عَعَينُ وَنَمْلِبى 
تو 
الأساذ ال سور 


الححيّث تَقِي الينالتّدُوي 


وبيب 


20 و 3 ابن 
اوبراح الْدوي 


ار اشاقن 


إزاله الخفاء 
عن خلاقة الخلفاء 
[؟] 


كل كتوق نظ 
الطبعة الأؤلي 


كر لت 


إزاله الخماء 
عن خلافة الخلفاء 


للإمام المحدّث الشاه ولي الله الدهلوي 
(تكلاااه) 
ترجمة 


السيد جاويد أحمد الندوي 
تحقيق وتعليد 
الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي 


الجزء الثانى 


دار القلم 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 
الفصل السادس 


[في بيان تفهيمات القرآن الكريم وتعريضاته» مقا يدل على 

صفات الخلافة الخاضة.» وعلى خلافة الخلفاء وفضائلهم 

وسوابقهم الإسلامية» وفي الآيات القرآنية التى وافقت آراء 
الخلفاءٍ والآياتٍ التي سببُ نزولها هو الخلفاء أنفسهم] 
6 ككككلكك0338383:::: 


اس س6 010 7 

إن علمّ الحديث ينقِسِمٌ من حيث طبيعته إلى خمسة فنون: ١‏ - فَنْ 
السَّئن؛ وهو أقواها باعتبار الإسنادء مثل: «الموطأ» و«جامع سفيان», 
؟ - ويعده فن السيرة؛ مثل: كتاب محمد بن إسحاق» وكتاب موسى بن 
عقنة» وتذخل فيه أبوابة الشمائل أيضاء © وفن التفسير» مكل :. تفسير 
عبد الرزاق» وتفسير البخاري» والترمذي». وابن ماجه. والحاكمء 
وغيرهمء 4 وفن الزهد والرقائق؛ مثل: «كتاب الزهد)ء لابن المبارك 
في المتقدّمين» وكتاب «قوت القلوب»» وفروعُه في المتأخخرين» وأبوابٌ 
الفتن» وأشراظ القيامة» والبعثء. والجنة والنارء داخلةٌ في الرقائق» 
5ه وفن معرفة الصحابة؛ مثل : (الاستيعاب»» و«مناقب الصحابة» يدخل 
ضِمْنَ هذا الفنّ أيضاً. 

ومعظمٌ الأحاديث مما له علاقةٌ ومناسبةٌ بفئّين أو ثلاثة من هذه 
الفنون» ويمكن تخريججها في كل من هذه الفنون» وبعضٌ الكتب المصئفة 
في فنّ واحد» وبعضها في فنّين وبعضها في ثلاثة فنون. 


2 2 


وأهم الأغراض عندي مِنْ وضع هذا الفصلء أن أبيِّنَ دلائل 


إزَالةَ الخفاء عن خلافة الخلفاء 
صفاتٍ الخلافةٍ الخاصّة ودلائل خلافة الخلفاء وحسناتهم السابقة من 
الأحاديث والآثار الواردة في علم التفسيرء وذكر ما نُقِلَ عن الخلفاء في 
تفسير القرآن والمواعظ وغيرها تحت عمومات القرآن وتعريضاته.» وشرط 
الاستدلال بتعريضهم أن تجتمع قرائنٌ قوليةٌ وحالية كثيرةٌ تضطرٌ التالي 
للقرآن الكريم إلى البجَرْم بأنَّ هناك شخصاً من نوع كذا وكذا تنّجه إشارة 
الكلام إليه. 

وإذا بقي الكلامٌ على عمومه من دون أن تجتممٌَ قرائنٌُ الحال مع 
شخص يحمل هذه الصفات والخصائص لا يجورٌ الاستدلال به. 

ولكن رغم ذلك كله نذكرٌ مرةٌ بقصد أنَّ صاحب هذا الأثر صحابيًاً 
كان أو تابعيّاً يقول بفضائل الخلفاء وأثره مُنْسَلِكُ في سلك إجماع الأمة 
على تعظيم وتبجيل الخلفاء مهن . 


8 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


7 1 
53 7 


« قال أبو العالية والحسن فى تفسير قوله تعالى: #أهينا الصَرط 


لْمَسْضِيمَ 46 [الفاتحة] هو رسول الله وصاحباه ‏ من بعده أبو بكر 


200 
وعمر 0 


يقول الفقير إلى رحمة الله: إِنَّ توجيه هذا الكلام هو أنّ الله تعالى 

يقول في تفسير «الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ»: «إصرط الت أنْمَنت عَم 

[الفاتحة: 7]» ثم ذكر: #ألَدِنَ أَهُمْ ألَهُ علبي م*. في موضع آخرّ بأنّهم: 
سلسم ع 


7 رم سكيه م هد به 2 1111 < 00 7 3 .مس 2 
من لين وَآلصِدِيتِنَ وَالشْبَدَءِ وَالصَّلِدِينَ مَحَمْنَ أوْليكَ رَفِيعًا 9©» 
[النساء]. 


آيات سورة الفاتحة 


وقد بيِّن النبي كلهِ في حديثٍ مستفيض أن أبا بكر صِدَيقٌ وعمرَ 
شهِيدٌ ثم ببّن كل أصلَ المطلوب بقوله: «اقْتَدُوا بِاللَدَيْنِ مِنْ بَعْدِي أبي 
بكر وعُمَرَهء فيمكنٌ الاستدلالُ بهذه الآية على أنّ الله تبارك وتعالى يُعَلَّمُ 
عباده طلبّ الهدايةٍ منه إلى الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم عند المناجاةٍ والدعاءء وقد 
انّضحٌ بالتقرير السابق أنّ الصّرَّاط الْمُسْتَقِيمَ نما هو طريق الشيخين» فلزم 
أن تكون'الخلافة الخاضة للشتيشين الا :محالة؛ :إذ إن البخليفة الحامة لا 
يكونٌ إلا مَنْ هو على الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيم» والمطلوب في الشريعة التوجّه 
التام إليه . 
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.)1١8/1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


004 
2 3-0 


قال الله تعالى: ظ#وَقَالَ لَهُم نهم ِنَّ أله هَدْ بَعَتَ لَكُم 
3 


سّ 


000 5 3 0 3 مرج و 5 و آُُ 01 7 5-5 
طَآ ١‏ 16 افك لكا نك أ مِنْهُ وَلمْ 
00 م 02 05 2 5 و > م 

و َل إن لله اتطقلة عقت ركاه ينلد 1 


5 و 2 2 ير 
وق ملكةه سن يشلك وَأنَّهُ وسِعٌ عليه كيم 49 


يقول الفقير إلى رحمة الله عَفِيَ عنه : إن الله تعالى لم يذكر 
قصصٌ الأولين إلا لتكونَ عبرةً للآخرين» فتّفهم من ضوءٍ هذه الآية 
الكريمة بعض مسائل الخلافة الخاصة. 

أولاً: إذا وقعت غلبة الكقّار على المسلمين» وقد حان وقت دفعهم 
بصورة وجوبٌ الجهادء أو قَرْبَ أجل موعودٍ الفتح بصورة وجوب الجهادٍ 
ابتداءً وك عا بوعل نولت الوقت من رئيس ومرؤوسء وعذة وعِدّة 
ولم يكف لإنجاز المقصودء لزم في قدر الله وقضائه تفويض المّلكِ 
لشخص قد كُتِبَ الفتحٌ باسمه في الغيب» وإذا بلغ الأمرٌ إلى هذا الحَدّ 
وجب استخلافه لا محالة» ويصبح هو خليفة خاصًا من عند الله تبارك 
وتعالى وفي قدره وقضائه» كما أنَّ بني إسرائيل قد عُلِبوا بيد العمالقة 
فَسْبِيَ أولادهم ونهبت أموالهم» والوضعٌ الذي كانوا فيه لم يكن يكفيهم 
للفتح والغلبة» فاستخلف الله طالوت» وجعله ملكاًء وأمر نبىَّ العصر 
بمعرفته بعلامة كذا وكذاء وإثبات الخلافة له. 


وقانياة "إن الامراضن غم قبول لاقع م وإفارة الشتبهاث الواعية 
حول استحسان تقديمه بعد استقرار الخلافة له بنصٌ من الشارع معصيةٌ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... حح 


7 م 


من المعاصيء كما أنَّ بني إسرائيل لما قالوا: ظأنَّ يَكوْنُ له لمك 
عَلْتَساك [البقرة: 1537]؟ يعني: مهما كانت منزلة طالوت في بني إسرائيل 
نسباً وسلالةً» فإنه لم تكن له سابقة في الملك والحكمء إذ إنه كان 
دبَاغاً أو سقَاء» ولم يرض الله منهم بهذا القول» ولم يلتفت إلى ذلك. 

وثالثاً: إن الأصلَ في باب الاستخلاف إِنّما هو تصميم القدر في 
الغيب أنْ الفتح يتحقّق بتدبيره وباسمه» ومجرَّدُ استخلاف الله لأحد 
يستلزم اصطفاءه. ومدارٌ هذا الاصطفاء ليس على الصفات التي هي مدار 
المدح والثناء عند عامة الناس» مثل كثرة المال وعلوٌ الحسب» بل مدار 
ذلك على الصفاتٍ التي تناسِبٌ الخلافة ومصالحهاء ومع ذلك جرت 
سن الله أنه يعطي له فضيلة جزئية لكي تطمئنٌ قلوبٌ الناس لهء كما أنه 
تعالى لم ينظر إلى قلّة استخلافٍ «طالوت»» ولا إلى كونه سقَّاءَ ازدراء» 
بل نظر إلى بسطة علمه وجسمه في ميزان الاعتبار» لتطمئنّ قلوب الناس 
بتقدّمه في الحكم والملك, والله أعلم. 
وقال الله تعالى: «إوَإذ بَرَْم إزَحِعمُ الْعَوَاعِدَ بن الْبَيتِ وَإسْمَيِلُ ربا 
ُسْلمَةٌ لَك وَأرنا مََاسِكَا وب عَِنآ إنَكَ لت الوا ليسم © رَبَنَا وَبْعَتْ 
ضهمْ وول يَنهُمْ يلوأ عَلهِمْ َلك وَيعَِمُهُمُ الكتب وَلَفِكَْةَ ركهم إِنّكَ نت 
لْعَزِرٌُ لفكِيرٌ 40 [البقرة] . 

« وقال تعالى: «وَكَدَِكَ جَعَتَك أمَةُ وسطا لِنَكُووا شُبدَآء عَنَ النّاس 
وَيَكُونَ سول 56 عَهِيداً» [اليقزة: +04]+ وقول تعالن<. فت َي مد 
أَحِجَتَ لتايس الآية [آل عمران: .]١١١‏ 

« أخرج البغوي عن أبي سعيد الخدري َيه أن رسول الله َكل 


1 عن تي جم اا ع مع 8 8 أ 2 3-0 ا هه 57 
قال: «وَإِنْ هذه الآمة توفى سبعين أمة هى آخِرُمَا وأكرّمهَا 


2 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 

عَلَى الله كيْنَ)27 . 
« وأخرج الدارمي عَنْ كَعُب: فِي السَّظر الأَوَّلٍ: مُحَمَّدْ رَسُولُ الله 

07 5 :مد 01 َه 0 2 6 00 سي ف 3 5 

عَبْدِيَ 000 لا فْظ وَلَا غَلِيظء وَلَا صَخَابٌ في الأَسْوَاقِء وَلَا يَجْزِي 

بِالسَّيْئَةِ السَيْئَة وَلَكِنْ يَعْمُو وَيَغْفِرٌُ مَوْلِدُهُ بِمَكَةَ وَمِجْرَتَهُ بطَيْبَة وَمُلْكهُ 

السام . 


و و 


وَفِي السَّظْرٍ الاي ل سول الله أمته الكنا دون و الله 


2 


فِي السَّرَّاءِ وَالضّرَّاءٍ يَحْمَدُونَ الله فِي كُل مَنْزْلَةِء وَيُكْبْرُونَ الله عَلَى كل 

1 رُعَاةٌ نه ون الصَّلَاةَ إِذَا جَاءَ وَقُنّهَاء وَل كانن] عَلَى 

رَأسِ كُنَاسَةٍ وَيَأْتَزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَيُوَضْكُونَ أَظرَائَهُمْ وَأَصْوَائُهُمْ 
اللّيِلٍ في جو السَّمَاء كَأْصْوَاتٍ النّخل”" . 

وأخرج الدارميُ عَنِ ابْنٍ عَياسٍ : : أنه سَألَ كَعْبَ الأخبار: كيف تَجِدُ 

تق تشول للد كل ون الكو كمال كدت 7 نَجِدَهُ مُحَمَّدَ بْنَّ عَبّْدٍ الى 

د بِمَكَةَ وَيهَاجِرَ إِلَى طَابَةٌ 1 بالشّام و ل بِفَحَاشٍْ وََا 


صَخََابِ في الأَسْوَاقء وَلَا يُكَافِئٌ بالسَيكَةِ السَيْكَةَ ل 0 0 
الْحَبَادُونَ يدون الله في كُل م موا َيُكبرُونَ الله عَلَى كُل تَجِدء 
وَضَون أَظْرَافَهُمْ وَيَأَنَزِرُونَ في أَوْسَاطِهِمْ 1 في صَلَاتِهِمْ كُمَا 
يَصْفُونَ في قَتالِهِمْء دَويُهُمْ في مَسَاجِدِهِمْ كَدَوِيّ النّخْلٍء يُسْمَْ مُنَادِيهمْ في 
اق ل" 


« قوله تعالى: «إلِنَكُووا تُبَدَآة» [البقرة: *15] أراد الله أن يزكي 
)١(‏ انظر: «شرح الشسُّنَّهَه (938/1). 


(؟) انظر: «سنن الدارمي» »)١8/١(‏ «موقع وزارة الأوقاف المصرية». 
9) انظر: اسئن الدارمي» 7/1 .)١‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
حت 1 


المهاجرين والأنصار بيد النبئ يلك ويزكي سائرٌ الأمم بيد المهاجرين 
والأفنعنان كنالنالة شجاكي نام ردول ينا ادك لد من ربد 
وَالْمَؤّصُِون . : 042 [البقرة: 58488]. 

« أخرج البغوي'") عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرء أنْ رَسُولَ الله كَل قَالَ: 
«إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ كِتاباً قَبْلَ أَنْ > يَغْلْد السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ بِأَلْمَ 
عام َأَنْوَلَ منه نه آيتَيْنٍ خَتَمَ م بهما سورة الْمَقَرَق قلا تَقْرَآنِ في دَارٍ ثلاث َيَالِ 
قيفْرَبُهَا شَيْطانٌ) . 

أخرج البغوي'" عَنْ عبد اللى قَالَ : لما أُسْرِيَ بِرَسُولٍ الله يل 
الْتهَنَ به إلى سِدْرَةٍ المنتهىء وَهِنَ في السَّمَاءِ السَاوْسَة إِلَيْها ينتقي ما يُغْرّجٌ 
ِهِ مِنَ الأرّضء فَيُفْبَض مِنْهَاء وَإِلِيْهَا يَنتَّهِي مَا يُهْبَط به مِنْ فَوْقِهَاء فَيَفبَض 
مِنْهَاء قَالَ: «إِدْ يَسْتَى الِيَدْمةَ مَا يََتَى (63)* [التجمآء قَالَ : «قْرَاشَْ وِنْ ذَمَبٍاء 
قَالَ: أَعْطيَ رَسُولُ الله يله ئلاثاً : أغطي القلوات الخضنة وَأَعْطِي حَوَاتِمَ 
سُورَةٍ الْبَقَرَة وَغَفِرَ لِمَنْ لا يُشْرِكُ بالله مِنْ أَمّيه شَيْاً الْمُفْحِمَاتَ”” . 

يقول الفقير إلى رحمة الله عَفى عنه -: لما تعيّلنت الصورة 
المحويننة على صاحبها الصلوات والتسليمات فى أزل الآزال للنبوة 
ظهرت عا لا ة أيضاء ذلك لأنّ النبوّة أمرّ إضافيئٌ لا تتمدّل صورتها 
من دون تصوّر الأمّة. 

تشريفي دستٍ سلطان جوكان بزد وليكن 
بي كوئي روز ميدان جوكان جه كار دارد 

.)844/1( انظر: «شرح السُنَّهَا‎ )( .)5960/١( انظر: «شرح السّنَّهَه‎ )١( 


(9) المقحمات: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار؛ أي : تلقيت نيبا 
«النهاية» (صغ؛ 77) . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
١1‏ ا 1 

وأما الذين كانوا وسائط بين النبي وَل وبين أمتهء فقد ظهروا 
بصورة الواسطة؛ وهم الشهداء على الناس. 

وأما ظهور الدين وغلبته ثم انحطاطه ونقصانهء فمثاله: أنك إذا 
تمثَلْتَ كرةً متحركةً فلا بِدَّ أن يتفرّع من صُلْبٍ هذا التصوّر صورة المحور 
والقطبين والدائرة العظيمة من حيث تشعر أو لا تشعر»ء ولذلك كلما جاء 
ذِكْرٌ النبئ كل في أي موضع من الكتب السماوية جاء مقترناً بذكر أمته. 

وقد تقرّر في ذلك الموضع أنَّ عاقبتهم مغفرةٌ من الله تعالى» وأنّهم 
مكلفرن بشريعة سيلة ميخ دوقن تيكل كل ذلك بضيوزة الذعاء ]يها به 
وقد أنزل الله تعالى هاتين الآيتين من ذلك الموضع» وأخبر النبيئ يل 
نيلا" المي : 

بالجملة: فإنّ ما كان مقصوداً في أزل الآزال وقع بصورته وهيئته» 
وما لم يظهر لم يكن مقصوداًء بل ليس ذلك إِلَّا وهماً كأنياب الغول 
والإنسان ذي عشرة الرؤوس. 

وأسفاً على مَنْ يظنٌ أنَّ الخلافة تقرّرت في الشرع في حقٌّ شخص 
ووقعت بالفعل في أشخاص آخرين. 

فإن قلتٌ: إِنَّ الفتنَ تدخلٌ تحت قضاء الله تعالى» ولها حكم إللهي 
قبل وقوعهاء فإذا وقعت في الخارج فلها حكم آخر. 

قلنا: إِنَّ الصورةً التي نحن بصدد شرحها وإيضاحها إِنّما هي صورة 
التشريع التي ظهرت بالرحمة والإحسان والكرم» وصورة رسالة النبي كك 
وقيام أمته المرحومة باقتدائه كَلِ ليست صورتها كالفتن والمعاصي 
وخلاف مرضة الله وشتّان ما بينهما. 

« قال الله تعالى: «إوَمِنَ ألنَّاس من يَشْرِى نشسهة أنبتضآء ميات 

رَمُوفك بالْجهكاد 9)» [البقرة]. 


2 رمه 
لله وألله 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


4 022 
. 


« وقال الله تعالى: ##إنَّ ال عَامَنَْا وَالْزِيِنَ هَاجَرُواً وَجَنهَدُوا في 


1 


رميو بيعور م ور 


و أُوْلَيِك يجن رَحْمَتَ الله وَََهُ عَمُورُ بحي 407 [البقرة]. 

« وقال سبحانه: لالت مُنفِمُوت أمْولَهُم بِالَْلٍ وَالتَّهَارٍ سِرًا 
وَحَكَانيسةٌ فَكَهُمْ أَجَرْهُمْ عند رَيَهُمْ وكا حَوْفُ عِلْتْهِمْ ولا هُمْ يَخْرؤت )4 
[البقرة] . 

يقول الفقير إلى رحمة الله عفِيَ عنه -: إِنَّ فضائل الأعمال التي 
تقرب الإنسان إلى الله تعالى على قسمين: 

أحدهما: أن جميعٌ الملل والأديان تتساوى فيه ويتقرّب به أفراد 
البشر في جميع العصور إلى الله تعالى» وهو بر حقيقي» قال الله تعالى : 
ويب ان أ ولا وُموهك يِل السفرق وَآلسَب وَلِكمَ 
الآ وَلْمْلبِكدَ والكتب وَآلبَيََ . . . © [البقرة: /3077]. 

والآخر: هو مدارٌ الفضل ومناظ القَرْب في بعض الملل دون 
البعض.» ومنه الهجرة والجهاد. 

وقد شرح القرآن العظيم هذا النوع من الفضائل بصفة خاصة وفصّله 
تفصيلاء وعلق به علوٌ المراتب في الدنيا والآخرة» ويستغني هذا الادعاء 
عن ذكر الدلائل لكثرته» ولكن لما دخلت العلوم الأجنبية في المسلمين» 
واختفى الحق وجب أن نذكر الدلائل. 

قوله تعالى: ومن الئاس مَن نَْرى نقسة 4 [البقرة: 4]707؟ يعني : 
يَذَكُرُ الله تعالى فرقتين متضاةتين» فيمدحٌ إحداهماء ويذمٌ الأخرى. وين 
من صفات الفرقة الممدوحة أنهم يبذلون نفوسهم في طلب مرضةة الله 
جل شأنه في المهالك. 

وقوله تعالى: #إإنَّ لت َامَنوَاْ وَالِسِنَ مَاجَيُوا مَجَهَدُوأ4؛ نصٌّ 
صريحٌ في فضيلة المهاجرين والأنصار. 


ذآ[ذ# مره 


بر من َامَنَ يالل وَاليَوَمِ 


وه مه 
سس 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

وقوله: لألَدِنَ يُنَفِهُونَ. . .4 إلخ» والمفهوم بحسب العرف إنما هو 
كثرة الإنفاق في مصارف الخير مرةً بعد أخرى وكَرَةَ بعد أولى. 

ولا شك في أن الخلفاء رضوان الله عليهم جميعاً بذلوا نفوسهم في 
طلب مرضة الله تعالى. 

فقام أبو بكر الصذيق 5 ضيه اتاج اليو اميه ف بلك سني 
ضربوه وأدموه وآذوه» ورافق النبي كَل في الهجرة» مع أنَ الكمّار قد 
أرسلوا رجالاً في طلبهماء وقرّروا دية للذي يقبض عليهما - وهي مائة 
ناقة -. 

وقام عمر الفاروق بإعلان إسلامه قبل الهجرة إلى أن ضربوه 
وآذوهء وقد أبلى في الهجرة بلاءً حسنا 

ونام علي المرتضى به على فراش النبيّ كله عند الهجرة من 
حبك لو أن: الكقار هاحسوا لينهموا عله 

وتحمّل عثمان ذو النورين وَييه من عمّه وقومه مشقّات ومصائبٌ 
ولم يَنْفْض عَقَدَ الإيمانٍ خلال ذلك؛: وهاجر في سبيل الله مرتين: 
إحداهما: الهجرة إلى الحبشة» والأخرى: الهجرة إلى المدينة. 

وقام هؤلاء السعداء الأعزاء جميعاً بعد ذلك رغم قلّة الأحبّاءء 
وكثرة الأعداء. بالقتال والجهاد في المعارك والملاحم تحت راية 
النبي كل وأبلوا بلا حسناً في القتال» ثم بذل هؤلاء جميعاً أموالهم 
في مشاهد الخيرهء فكان هؤلاء مصداق هذه الآيات» بل هم في 
طليعتهم ‏ وهو المقصود هنا. 

وإذا قال متعصّب: إِنَّ هذه الآيات كلها واردةٌ على العموم» يحتملٌ 
أنْ يكون المرادٌ بها أفراداً آخرين. 

قلنا: قَصْرٌ العام على بعض الأفراد له حدَّء ولكن إذا استُعْمِلَ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


اللفظ العام في اللغة العربية يدخل فيه بالضرورة من اشتهر بذلك 
الوصف» وأسبقهم فيهء بحيث لو ذكر هذا الكلام لتبادرت أذهان 
السامعين إليه» والذي يقول بخلافه هو جاهل بالبلاغة» قليل البضاعة في 
اللغة العربية» سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وإذا رجع المتعصّبُ يقول: إِنَّ هذه الفضائل وُجِدَتْ فيهم» لكنّ الله 
تعالى أحبطها بسبب بعض السيئات. 

قلنا: هذا أمنوا مج القوك السسايق» إن الناسن يقرو هده الاباك 
فى الصلوات والمحافل والمجالس» ويتلونها إلن قيام الساعةء» ولو لم 
يكن المعنى المتبادر إلى الذهن مرادا للزم أن يظهرَ وقع تدليس عظيم في 
كل زمان وفى كل طبقة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: #َدَامِنُواْ كَمآ ءَامَنَ آلنّاش» 
[البقرة: »]١*‏ قال: بق بكرء وعمرء وعثمان» وعلي”'"'. 

يقول الفقير إلى رحمة الله : إن هذا الأثْرّ ضعيفٌ من جهة الإسناد 
قو من جهة المعنىء وقد فصّلنا القول فيه في معنى: #آاهيا الصَرَط 
السهد 046 [الفاتحة] . 

« وقوله تعالى: #قُلْ مَن كارت عدوا لَحبَربِلَ. . .4 الآية [البقرة: 
91]. هذه الذي من موافقات عمر طلاه . 

روي ذلك عن الشعبي» وعكرمة» وقتادة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
والسّدّيء وذلك من المراسيل الصحيحة» لاستفاضة طُرّقها عن عكرمة» 
قال: كان عمرٌ يأتي يهود يكلّمهم فقالوا: إِنّه ليس من أصحابك أحدٌ أكثرٌ 
إتياناً إلينا منك» فأخبرنا مَنْ صاحِبٌ صاحِبكٌ الذي يأتيه بالوحي؟ 


.)76/١( «الدر المنثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


فقال: جبريل. 

الوا “اك عدذؤنا نين الملذتكةء ولو أن فنا يات ماعنا 
لاتبعناه . ْ 

فقال عمر: من صاحِبُ صاحيكم؟ 

قالوا: ميكائيل. 

قال: وما هما؟ 

قالوا: أمّا جبريل فينزلٌ بالعذاب والنْقُمةٌء وأمًا ميكائيل فينزِل 
بالفيث والركنة: واحدهنا 0 ل ْ 

فقال عمر: وما ترز لهم ؟ 

قالوا: إنهما من أقرب الملائكةٍ منهء» أحدهما عن يمينه» وكلتا يديه 
يعيق )وا لاخر على الشق الآخر. 

فقال عمر: لثن كانا كما تقولون ما هما بعدوّين» ثم خرج من 
عندهم» فمرٌ بالنبي كلد فدعاه فقرأ عليه: لمن ا و ١‏ لَجِبرِبلٌ» 
الآية» فقال عمر: والذي بعثك بالحقٌ إن الذي خاصمتُّهم به آنفاً”" . 

« وأخرج الحاكم عن ص سعيد الخدري َيه قال: قال 
رسول الله ككهِ: «إنّ لي وزيرين مِنْ أهل السَّماءِء ووزيرينٍ مِنْ أهل 
الأرض» فأمًا وزيراي مِنْ أهل السَّماءِ جبريل وميكائيل, وأمَا وزيراي من 
أهل الأرض فأبو بكر و0 , 

ه وأخرج لسرت م 1 1 ل ىََ سََمَة أن الي يك كَالَ: 
(إنَّ في السَّمَاءِ مَلَكَيْنَء أَحَدُهُمَا يَأ يَأَمْرُ بِالشّدَة وَالآخَرُ يَأَمُْ ِاللّينِء وَكُلٌ 


.)١158/1١( «الدر المنثور»‎ )١( 
.00719/( انظر: «المستدرك على الصحيحين» (؟/ 599) برقم:‎ )0( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


م وعم 


مُصِيبٌ» جِبْرِيلُ وَمِيكًا كَائِيلُء وَتَبِيّانِ أحَدغنا بأ مُرْ باللَّينِء وَا آخر يَأمَرٌ 
ِالشدَق وكل مُصِيبٌ وَذَكرَ رامسم ولوتعا ولي صَاحِبَانِء أَحَدُّهُمَا 
اللي ولاه بالشدة» وَكُلّ تيت و53 أنا بَكْرٍ وَعُمَرَ1'. 


٠‏ وأخرج البزّار والطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: بينا 
رسول الله كل يحدّثنا على باب الحُجرَاتِء إذ أقبل أبو بكر وعمرء 
ومعهما فِتَامٌ من الناس» يجاوبُ بعضهم بعضاًء ويردٌ بعضّهم على بعض» 
فلمًا رأوا رسول الله يك سكتواء فقال: «ما كلام سمعتّه آنفأء جاوب 


بعضكم بعضاً ويرد بعضّكم على بعض؟1. 

فقال رجل: يا رسول الله 9 أبو بكر أن الحسنات مِنّ الله 
والسيئاتٍ من العبادِ» وقال عمر: السيئاتُ والحسناتٌ مِنَ الله» فتابعَ هذا 
قومٌء وتابع هذا قوم فأجاب بعضّهم بعضاًء ورد بعضهم على بعض. 

فالتفتَ رسول الله كَلِةِ إلى أبي بكرء فقال: «كيف قلت؟». 

فقال قوله الأول. 

والتفت إلى عمرء فقال قوله الأول. 

فقال: «والّذي نفسِي بيده لأقضينٌ بَيْتَكُما بقضاءٍ إسرافيل بين 
جبريل وميكائيل». 

فتعاظعَ ذلك في أَنْفْسٍ النّاسٍء وقالوا: يا رسول الله» وقد تكلم 
في هذا جبريل؟ 

فقال: «إي َالَّذِي نَفْسِي بيده لهما وَل خَلْقٍ الل تكلّمَ فيه. فقال 
ميكائيلٌ بقول أبي بكرء وقال جَبْرِيلُ بقولٍ عُمَرَ فقال جبريل لميكائيلٌ : 


.)157/19( انظر: «المعجم الكبير»» للطبراني‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


]_1١1- 
» نا متى نختلِف أهل السماءٍ يختلِف أهل الأرض» فلنتحاكم إلى إسرافيل‎ 
فتحاكما إلبهء فقضّئ بيتهما بحقيقة القَدَرِء خيره وشرّه. حَلوه ومُرّوء كله‎ 

من الله ويك وني قاض يتكما». 

ثم التفت إلى أبي بكرء فقال: يا أبا بكر ! إن الله له تبارَكَ وتعالى لو 
أرادَ أنْ لا يُعْصَئ لم يَخْلّنْ إبليس». 

لقال الوك عدف ار 

« قوله تعالى: «##وَأجَدُوأْ من مَّنَامِ إِبرهِمر مُصَلٌّ 4 [البقرة : ]1١6‏ هذه 
الآية من موافقاتٍ عمر. 

فقد أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن عَمَر قال: «وَاقَقْتُ رَبّي 
فِي ثَلَاثْء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله! لو انََحَذْنَا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىَ» 
قََرَلَتْ : وَاصدُوأ من مَقَامِ إبهتر مُصَلّ 704" الحد - 

ا 
كالودرسة السيول: 

ه عن سفيان بن غيينة» عن حبيب بن أبى الأشرف قال: كان سيل 
سرس ادم مرو الله مي عت اع القن ابو كانت 
فلم يُذْرَ أينَ موضعْه؟ فلما قدم عمرٌ بِنُ الخظاب سأل: مَنْ يعلمٌ موضِعَّه؟ 

فقال عبد المطلب بن أبي وداعة: أنا يا أمير المؤمنين! قد كنتٌ 
قدّرته وذرّعته بِمِقَاطِء وتخوّفتٌ عليه هذا من الحجر إليه» ومن الرّكُن 
إليهء ومن وَجْهِ الكعية. ْ ْ 


فقال: ائتٍ بهء. فجاءً به فوضعه فى موضعه هذاء وعمل عمر 


.)509/5( انظر: «المعجم الأوسط'ء للطبراني‎ )١( 
2) 2 : زفق انظر: ااأصحيح البخاري») رقم: (”ء )2 واسئن ن الترمذي» برقم‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
الردمَّء عند ذلك قال سفيان: فذلك الذي حدثنا هشام بِنُ عروة عن أبيه 
أن المقام كان عند سَقْع البيت» فأمًا موضعه الذي هو موضعه» فموضعه 
الآنةه”وأقا ما يقول'الناس #"إثه كان الك موق 1 
قلت: المقاظ بالكسر حبلٌ صغيرٌ شديدٌ الفتل» والجمعٌ : مُفظ''. 
٠‏ وعن عمرٌ في قوله تعالى: «يتلوته, حَقَّ ياود [البقرة: »]١7١‏ إذا 
مرّ بذكر الجنّةٍِ سأل الله الجنّة» وإذا مرّ بذكر النَارٍ تعوّدَ بالل من النار”"". 


« ورُوي من طرق متعلدة: لما دخل الخصرريون على ععنان 
(الممحت يد ديه فضربوه بالسيفي على يديه» افجرى الدمُ على 
وتسم ان أ للَهُ وهو ألسَمِيعٌ المي © [ابقر ]ا فمد يده وقال: بوانله 
لأنها أوَّلُ بد خظّتٍ المُفَصَّلَ”*'» قيل: فما مات منهم رجل سوياً. 


© وروى أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل : كان عجر كد 
أصابّ من النساء من جارية أو من حرّة بعد ما نام» وأتى النبي كِلهِ فذكر 
45 > ادء اه 


واكك لد فأنزل الله كن : «ثينّ آَحكُم ليله لصا أرَنَتّ إل نآب » 
قَوْلِهِ: «ثرَّ يما الصِيَام إِلَ الل [البقرة: 1497]”* 


رسول الله يك يقول: «ذاكجٌ الله فى رمضانَ مغفورٌ لهء وسائل الله فيه لا 


> .ةد و انلكا 


عو مم 


« وعن عمر في قوله تعالى: ظالْحَجٌ أَمْهُرٌ سَمْنُوْصْتُ © [البقرة: 597د]ء 


.)575/1( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ("/ »)١857‏ و«العين» .)589/١(‏ 

9) انظر: اافتح القدير» (١7/1/ا١).‏ (5) انظر: «الدر المنثور» /١(‏ 709/8). 
(0) انظر: «مسند أحمد) برقم: (51175). 


(1) انظر: «المعجم الأوسط؛ء للطبراني .)١718/١17(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقاء 


فك نشيو ا لت وزذ ون ليد وذى الك 


« وعن عمر بن الْخَطَّابٍ قَالَ: ال ا وَعْمْرََكُمْ إن 
ِكَ أَتمْ لِحَج أَحَدِكُمْ» وَأَنَمُ لِعْمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ في غَيْرِ أَشْهْرٍ الْحَج”"'. 
ال أبي بكر الصدّيق أنه قال في خطبته: اعدف أنانة 
والكَذِبٌ خيانةٌ» الكَيْسٌ التّقَىْء والعَجَدٌ الفجوذة” . 
وعن عمر أنه كتب إلى ابنه عبد الله: أمَا بعدٌ: فإنّي أوصيكٌ 
بتقوى الله» فإِنّه مَنِ انّقاه وَقَاهُ وَمَنْ أقرضّةُ جَرَاهُء وَمَنْ شَكرَهُ زَادَهُ 
واجعل التقوى نُصْبّ عينِكٌ» وجلاء قلبك. 


واعلم أنه لا عَمّل لِمَنْ لا نيّةَ لى ولا أجرّ لِمَنْ لا حسنة لهء ولا 
مَالَ لِمَنْ لا رِفْقّ له» ولا جديدَ لمن لا خََلِقَ له" . 
وأخرج الشافعنٌ في الأمّ عن عروة عن أبيه: أن عمرّ حين ذَفْعَ من 
عرفة قال: 
شبك تعدو قلقا وميتين تالفنا ونه 9 التضارى و61 


.)4717/1( و«الدر المنثرر»‎ »2٠١4/54( انظر: «المعجم الأوسط؛؛ للطبراني‎ )١( 

(؟) انظر: «موطأ مالك» برقم: »)١١59(‏ وورد هذا الحديث في الأصل الفارسي بلفظ : 
«عن عمر افصلوا بين 0 وعمرتكمء اجعلوا الحج في أشهر الحج واجعلوا 
العمرة ف غير شيل الح أتم لحجك وعمرتك».؛ ولكن ما عثرنا على هذا اللفظ 
المروي عن عمر في أي كتاب من الحديث المتداولة. 

(*) انظر: «الدر المنثور» /١(‏ 447)» وفيه: «. . . أكيس الكيّس التّقى» وأنوك النَّوك الفجور». 

(5) كذا ورد في الأصل الفارسيء وأما الذي ورد في «عيون الأخبار» ))٠١5/1١(‏ 
واتاريخ دمشق» (07057/55. ففيه بعض الاختلاف في اللفظ دون المعنى. 

(0) كذا ورد في الأصل الفارسي» وأما الذي ورد في «عيون الأخبارا (١/35١٠)غ‏ 
و«تاريخ دمشى) (2)7035/5154 ففيه بعض الاختلاف في اللفظ دون المعنى. 

(1) انظر: «الأم» (574/5)» و«الدر المنثور» (558/1). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة أنَّ رجلاً مرّ بعمرٌ بن الخمّلاب» وقد 
قضى نسكهء فقال له عمرٌ: «أحججت؟). 

قال: نعم . 

قال: «اجتنبتٌ ما نْهِيتَ عنه؟2. 

فقال: ما آلوت. 

قال عمر: «استقبل عملكٌ)"'". 

« قيل لعطاء بن أبي رباح: أبلغك أنَّ رسول الله ككل قال: 
١يسْتَأَنِفُونَ‏ العَمَلَ)؛ يعني: الحاج؟"" . 

فقال: لاء ولكن بلغني عن عثمان بن عفانء وأبي ذر الغفاري 
أنهيما قالاه يتشلون "العا 

ه وعن سالم [بن عبد الله بن عمر]ء عن أبيهء عن عمر بن 
الخطاب وَفييهِ قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ الله تعالى يقولٌ: مَنْ شَعَّلَّهُ 
ذِكْرِي عَنْ مَسْألتي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ما عطي السَّائلِينَ) 2 . 

وعَنٍ ابْنِ أبي نجيح عَنْ أَبِيه قَالَ: سْئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْم 
عَرَقَةَ ِعَرَقَةَ قَقَالَ: حَبََجْتُ مَعَ الَِيْ كله فَلَمْ يَصْنْهُ وَمَعَ أبي بَكْرٍ قَلَمْ 
يَصْمْهُ وَمَعَ هُمَرَ قَلَمْ يَصْمْهُ وَمَعَ عُنْمَانَ قَلَمْ يَصْمْهُ وَأَنَا لا أَصُومُهُ 
قف 


اضرا 


وَلَا آمْر به وَلَا ا عَنْهُ 
« وروى صهيبٌ أنْ المشركين لما أطافوا برسول الله كلم [فأقبلوا 


.)41١8( انظر: «شعب الإيمان»» للبيهقي (51/94/7) برقم:‎ )١( 

(؟) وفي الأصل الفارسي: «الحجاج». (0) وفي الأصل الفارسي: ١لا‏ يستقبلون». 
(5) انظر: «شعب الإيمان»» للبيهقي (9/ 41/4) رقم: .)411١1/(‏ 

(0) انظر: «شعب الإيمان»» للبيهقي )517/١(‏ برقم: (0/7). 

() انظر: «سنن الترمذي» برقم: .075١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
على الغار وأديروا قال: «وَاصْهَيْبَاهُ ولا صَّهَيْبَ لي)ء فلمًا أرادٌ 
و ل فاه مرتين وثلاثا إلى ”7 

جده يِصَلَّيء فقال أبو بكر كله لني كلة: وجدته يصلّي» وترم خرناة 
5 عليه صلاته قال: لامي . 

وخرجا من ليلتهماء فلما أصبححَ» خرج» حتى أتى 1 رُومَانَ زوجة 
أبي بكر دنه فقالت: ألا أراك ههنا وقد خرجٌ جَ أخواكء ووضعا لك شيئاً 
مِنْ زادهما؟. 

قال صهيبٌ: فخرجتُ حتى دخلتٌ على زوجتي أمّ عُمرّ فأخذث 
سيفي وجعبتي وقوسي» حتى أقدمٌ على رسول الله يل المدينةً فأجده وأبا 
بكر ضفل جالسيق» فلقااراتي أبو. بكر قام إلوه: فبشرتي بالائة التي نولت 
فيّ» وأخذ شي فلمثّه بعضّ اللائمة» فاعتدرٌَ وربّحَني رسول الله كلل 
فقال: «ربح البيعٌ أبا يحيى)”". 

ه وعن عكرمة أن عمرّ بنَ الخطاب كان إذا تلا هذه الآية: ؤَإوَينَ 
ألنّاس من يُتَحبكت» إلى #ومن ألنّاس من يَشْرى نفسسة» [البقرة: ؛ 
قال: اقتتل الرجلان. 

والمقصود مِنْ هذا الكلام أنّ عمرٌ 5ه قد مرف بفراسته أنَّ 
السيف يشهر بين الأمة المرحومة» وذلك بأنْ يكونّ الخليفة ظالياء فيقوم 
رجل مؤمنٌ يكون حاله «يشري نفسه» ينكرٌ على ظلمه» ولا تحاسب 
الجماعة أعمالها من أجل إنكاره عليه» حتى يؤول الأمرٌ إلى القتال» 
فيقع هذا النوع من المقاتلة» مع أنْ معظم التقاتل يحدث من أجل اتباع 
الهوى من كلا الجانبين. 


)١(‏ سقط في الأصل الفارسي. 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم: (07708. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... يج 

ه عن أبى بكر أنَّ النبت يل قال: «مَن اغبرّث قَدَمَاهُ فى سَبيل الله 
حرّمها الله على الثَار»90©. 1 ْ ا 

٠‏ وعن عثمانَ سمعتٌ رسول الله كلِغِ يقول: «حَرَسُ ليلةٍ في 
سبيلٍ الى أفضلُ مِنْ أل ليلةٍ يُقامُ ليلّهاء ويُصَامُ نهارُها»”” . 

و ان بكر الفيدت دام قال رسولُ الله يكلِِ: «ما تَرَلكَ قوم 
الجهاد إلا عنهم الله بالعذاب»”") 

« وعن عمرٌ قال: قال رسول الله ككْةِ: «إِنْ الله لا يَسْتَحْيي مِنّ 
الحَقٌّ لا تَأَنُوا النْسَاءَ في أَدْبارِهِنَ” . ْ 

« وعن زيد بن أسلم قال: [بلغني أنه””'] جاءت امرأة إلى عمر بن 
الخطاب فقالت: إِنْ زوجها لا يصيبّهاء فأرسل إلى زوجهاء فسأله. 
فقال: كبرث وذهبث قوّتي. 

فقال له: في كم تصيئها؟ 

قال: ف كل ظهْرٍ مَرَةَ. 

فقال عمر: اذهبي فإِنَ فيه ما يكفي المرأةً"'. 

«وعن الحسن قال: سأل عمر ابنتّه حفصة: كم تَصْبرٌ المرأةٌ عن 
الرّجَلِ؟ 


يل ست 8 8 


.)51( برقم:‎ )75/١( أخرجه البرّار في المسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عمر فى «معرفة الصحابة» .)700/١(‏ 

(0) ترجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (/84) برق لإلايرة2). 
(4:) أخرجه البرّار في المسنده) /١(‏ 57/54) برقم: (07599. 

(5) كذا ورد فى الأصل الفارسى. 

(1) أخرجه ا الرزاق في انصلفةة (5//5؟) برقم: (/ا10/7١1).‏ 
(0) وفي الأصل الفارسي: «قلت». 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


] 5: [- 

فقال: لا جرع لا أجَمرة'" رجلا أكثرٌ ون سِتة اشر" . 

ه وعن عُمَر بن الْخَطَّابٍ ذه قال: وَلل إِنّي لأكْرِهُ نَفْسِي عَلَى 
الْجِمَاع رَجَاءَ أَنْ يُخْرِجَ الله مِني نَسَمَة تُسبْخ7". 

وعن أشعف بن أسلم البضري قال + ندا عجر يصلي: ويهوديان 
خلمّهء قال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ «فلما انتعل عمر قال: أرأيت 


قول أحدكما لصاحبه أهو اا 


قالا: إِنَا نجده فى كتابنا قرناً من حديدٍ يعطى ما يعطى حزقيل 
الذي أحيا الموتى بإذنٍ الله. 


فقال عمرٌ: ما نجدٌ فى كتاب الله حزقيلَ ولا أحيا الموتى بإذن الله 


قالا: إِنَا تَجدُ في كتاب الله: «ورشلا ل تَتْصْصِهَ عَيلكَ)»4 
[النساء : ١55‏ ]. 


الوبا» فخرجٌ منهم قوم حتّى إذا كانوا على رأس ميل أماتهم الله فبنوا 
عله اط بح إزاا اين اميه بعك اللا رتيل فقام عليهم فقال 


ما شاء الله فبِعّهُمْ الله له فأنزل الله في ذلك قوله: ألم 5 ل لذبن 
حَرجوأ من دِيرِهِم وهم لركٌ . 8 04 الآية [البقرة : 00 


ه عن ابن عمر. أن عمرّ بنَ الخطاب خرج ذات يوم إلى الناس 
)١(‏ في الأصل الفارسي: «لا أجمّرا. (؟) انظر: «الدر المشور» (؟/19). 


(9) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (079/9. 
2 لا يوجد في الأصل الفارسي . (©) انظر: «الدر المنشثور» (؟/ .)١78‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآنء وأعدلهاء وأخوفهاء. وأرجاها؟ 
فسكت القوم. 

فقال ابن مسعود: على الخبير سقطتٌّ» اأسمعث رمتول الله كله يقول 
«أعظمٌُ آبةٍ في القُرآن: 1 لَك لَه ِلَّا هو أل الْقَيوْم» [البقرة : 1056]» 
وأَعْدَلُ آبةٍ في القرآن: «إنَّ أّهَ يَأمْرٌ بِالْمَدلٍ والامسن» [الححل» 4 إلى 
أخرهاء وأَخوّف أبةِ في القرآن: «#فّمَن يَعَمَلٌ متقَال دَرَوَ دَوَ خَيْ يَرَه © 


2ك 


وَمَن يَعَمَلْ مِتْعَالَ دَرَوَ شرا يَرَه 4 [الزلزلة]» وأرجى آبةٍ في القُرآن: 
«ثل يتبَادى النَ أتَرَووا عَكَ نميهم لا تَقَتَطوأ ين يَحمَةِ ألو [الزمر: 7060" . 
وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يكلِِ: «اقْتَدُوا بِاللَذَيْنِ مِنْ 
بَعْدِي أبي بكر وَعُمَرَ فإنّهما حَبْلُ الله الممدود. فُمَنْ تَمَسَّكَ بهماء 
سد يك بالعروة الْوتْق لا أنقِصَام ك4 [البقرة: 00863 , 
ه وعن ابن عباس قال: قال عمر يوفاً لأصحاب النبيٌ عََيِهِ : فيم 


دم 4 بسر 30 0 2001 ار ساس .2 


0 هذه الآية تلت : ##أيود أحدكم أن بت له 4# [البقرة: 7751]؟ 
قالوا: الله أعلم! 
فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. 
فقال ابن عباس: في نفسي منها شيءٌ يا أميرٌ المؤمنين! 
فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقّر نفسَك. 
قال ابن عباس : ضُرِيَتْ مثلاً لِعَمَلِ"“. 
قال عمر: أي عمل؟ 
قال ابن عباس: لعمل . 


() انظر: «الدر المنثور» (؟/67١).‏ (5) انظر: «فتح القدير» .09174/1١(‏ 
(9) وفي الأصل الفارسي: «ضربت مثل العمل». 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 


-5631 ا 

قال :عير لرجلٍ غنيٌ يعمل بطاعة اللو ثم بعت اللهُ له الشيطانَ 
فعملَ بالمعاصي حبّى أغرقٌ أعماله'". 

وعن ابن عباس قال: قال عمرٌ بن الخظاب: قرأثُ الليلة آية 
أسهرتني: لود أَحَدُكُمْ أن تكو لَه جَنَةٌ من نَخِلٍ وَأَعَنَابٍ» [البقرة: 
5 فقرأها كلها [فقال”'']: ما عنى بها؟”" . 

فقال بعض القوم: الله أعلم! 

فقال: إِنّي أعلمٌ أن الله أعلمٌ» ولكن إِنّما سألتٌ إن كان عندٌ أحدٍ 
منكم عِلْمٌ؛ وسمع فيها شيئاً أن يخيرٌ بما سَمِعَ؟ 

فسكتواء فرآني وأنا أهمسٌ قال: قل يا ابن أخيء, ولا تُحمّر 

قلت: عنى بها العمل. 

قال: وما عَني بها العمل؟ 

قلت: شيءٌ ألقي في روعي فقلتّه. 

فتركني وأقبل وهو يفسّرها: صدقتَ يا ابنَ أخي! عُني بها العمل» 
ابن آدمَ أفقرٌ ما يكونُ إلى جَنَيه إذا كبرت سِنْه وكثْرَ عياله وابنُ آدمّ أفقرٌ 
ما يكونَ إلى عملِهِ يوم القيامة» صدقتٌ يا ابنَ أخي”* . 

ه أخرج الدارقطني عَنْ عمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ كَالَ: إِنَمَا سَنَّ رَسُولُ الله يكل 

الرَّكَاةَ في هَدِهِ الأذيقةة الستطةة شمر وَالرّيتِ ار 


)غ2( انظر: «الدر المنثور» مم واتفسير ير ابن أبي حاتم» ؟/ 0 و١تفسير‏ ابن 


كثير) /1١(‏ 5965). 
(؟) لا يوجد في الأصل الفارسي. (*) وفي الأصل الفارسي: «ما عُنِي بها». 


(:) انظر: «الدر المنثور» (188/75). 
(5) انظر: «سئن الدارقطني» (5/ )١55‏ برقم: (1975). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


وعَنْ أبِي بَكَرِء قَالَ: ل ا د المنْبَرِء 
رك ١‏ أننوا'الثار ولو يدق تخزقه انها تفي الموج وكذقم بينةا انلز : 
وَتََعٌ مِنَ الْجَائِع مَوْقِعَهَا مِنّ الشبْعَانِ)”" . 

وأخرج أبو داود والترمذي عن عَمَر بن الْخَطَّابِ ضيه قال: 0 
رَسُولُ الله كه يَؤْماً أَنْ تَتَصَدَّقَء قَوَانَيَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِيء كَقُلْتٌ: الْيَْمَ 
07 1 208 سَبَفتُهُ 0 فُجَنْتُ بِنِضْفٍ مَالِيء كَقَالَ رَسُولُ الله ككل: 


57 ذه بل مَا عِنْدَهُ فَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله كلل: 
«مَا أنقَيِتَ 0 قَالَ ‏ 5-5 لهم الله ورسولة 

قُلْتُ: لا أُسَابِفُكَ إل ا 

ه وعن الشعبي قال: نزلت هذه الآية: إن تدوأ الصَّدَقَتِ فُنْعِمًا 
هيّ. .  .‏ [البقرة: ١‏ في أبي بكر وعمر» جاء عمر بِنِضْفٍ ماله يحمله 
إلى رسول الله كه على رؤوس الناس» وجاء أبو كن بماله أجمع» يكادٌ 
أن يخفيه من نفيبة» فقال:رسوك الله كله لاما ترركت لأَهْلِك؟) قال: 
عِدَةُ الله وعِدَةٌ رسوله» فقال عمر لأبي بكر: ما استبقنا”" إلى باب خير 
قط إلا سبقتنا إليه©؟. 000 


5 
- 


وأخرج أحمد عَنِ ابْنٍ أبي مليكة ا سَقَط الخِطام مِنْ 

.)85/1١( أخرجه أبو يعلى فى لمسنده»‎ )١( 

(6) انظر: «سئن أبي داود» برقم: (151/8). 

(9) كذا في الأصل الفارسي» غير أنه ورد في «الدر المنثور»» للسيوطي بلفظ: « 
سبقناك»). 


(:) انظر: «الدر المنثور» (5:/١7؟)2‏ و«تفسير ابن كثيرا 2)7١7/١(‏ و«تفسير ابن 
حاتم» (0770/5. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ه وأخرج أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري قال: قال عمر 

يآ :وسول آله! لقد متحت فلانا [وفلانا يُينان العناء» يذكراتن انك 
أعطيتهما دينارين» قال: فقال النبىُ يِ: لكنْ والله فلاناً] ما هُوّ كذلك» 
لقد أعطيته مِنْ عَشْرَة عشْرَةٍ إلى مائة» قَمَا يقول ذاككَء أَمَا والله إِنَّ أحدكم لِيَخْرِحٌ 


ماغع سور 


مَسْأَلتَها*» مِنْ عِنْدِي يتأبّطُهاا [يعني : تكون تحت إبطة + يعت :نار ], 
قال: «قْمَا أضتَم؟ يَأَبوْنَ إلا اك لله لي البخل)”'. 
وأخرج البخاري ومسلم عَنْ سَالِم أن عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ وكيا قَالَ: 
سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولٌُ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُعْطيني العطاءة فأفول: 


هُوَ أَفمَر َه بي مني 
فَقَالَ: الخد ِذَا جَاءك من : هَذَا الْمَالِ 208 وَأنَتَ تَ غير فشر وَلَا 


سَائل ؛ َخُله: [فَتَمَوَلهُ إِنْ شثت ل وإِنْ ش شِئْتَ تَصَدَّق ب4]ء وَمَا 
وم 0000 


به نَفْسَك). 
قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أجل ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَسأ 


)١(‏ كذا فى الأصل الفارسي. (0) وفى الأصل الفارسى: «تتناولكه). 

(0) كذا الأصل المارس + وورد فى امسند أحمد» بتحقيق كتعمت الأرنؤوط : احبى) . 

(4) إنقان؟ تصبلة اميه يرم( - -80) .ون الأصل النارسن > «بجسالةاء 

(5) انظر: «مستد أحمد) برقم: )١1١١17(‏ واللفظ لهء و«مسند أبي يعلى) (5؟/ )51٠‏ 
برقم : 3217 .)1١‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 227 


75 


َ أ 


يَرْدْ شَيئا 

وعن ابن إسحاق قال: لما قُبِضّ أبو بكر وَاستُخْلِف عُمَرٌ 
خطب الناسَ فحَمِدَ الله» وأثنى عليه بما هو أهلّهء ثم قال: «أيّها الناسٌ! 
إن بعضّ الطمع فقرٌّء وإِنَّ بعضّ اليأس غنىء وإنْكم تَجْمَعُونَ ما لا 
تأكُلونء وتأمَنُونَ ما لا تُدْرِكُونَء واعلموا أن بعض الشَّحّ شعبةٌ مِنّ 
النفاق» فأنفقوا خيراً لأَنْمْسِكُمء فأينَ أصحابٌ هذه الآية: «الِرت 
يُنْقِفُوت أمْولهُم بِآلِ وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَلَانيسَةٌ كَلَهُْمْ أجَرْهُمٌ عند 
تَبَهِمْ ولا حَوَفٌ عَكهِمْ ولا هُمْ يَعْرؤرت )»* ”7 

وعن عمر أنّه قال: مِنْ آخر ما أَنْزِلَ آيةٌ الرّباء وإِنَّ رسول الله يل 
فض قَبْلَ أَنْ يُقَسْرَها لناء قَدَعُوا الربا والريبة”” . 

وعن أبي بكر الصدّيق نه قال: قال رسول الله يكِ: «مَنْ أحبّ 
نْ يَسْمَعَ لله دَعْوْتَهُ ويُفَرّجَ كُرْبَتَهُ في الدّنيا وَالآخِرّة: فَلِيْنْظ مغسراً 
ولْيَدْعٌ له وَمَنْ سَرّهُ أن يُظِلَهُ الله مِنْ قوْرِ جَهَثّم يوْمَ القِيَامَِ» ويَجْعَلَهُ في 
ِل فلا يكُوئَنَ على المؤمنينَ عَلِيظاً وَليكُنْ بهم رَجيمأً”9. 

وعن عثمان بن عفان ونه قال: سمعتٌ رسول الله كةِ يقول: 


2002 3 


2 


«أَظَل الله عَبْداً في ظِله يَوْمَ لا ظِل إلا ظِله أَنْظَرَ مُعْسِراء أَوْ تَرَكَ لِغَارِم)”” . 


- 


5 8 8 


.)٠١غه(‎ : انظر: ااصحيح البخاري» برقم : رلا 0)ء واصحيح مسلم) برقم‎ )١( 
.)5757/5( انظر: «الدر المنثور»‎ )( 

(9) انظر: «الدر المنثور» (519/7). 

(4) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (071//0). 

(0) أخرجه 06 المسئده» برقم: (01737). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


3 1 2 1 2 
ز ايات سورة ال عمران 5 


« قال الله تعالى: #إيكآيا ألْدنَ َ!منُوا نموا الله حَقّ تُقَالِوء 


أت متيئوة © واغتئوا بل الله يسا ولا تَترّا لكا يمت اله 
6 1 1 4 لد 0 00 صْبَحَمُ 00 ونا وَكنم “ك0 مق 
3 00 ست 00 0 3 يكيو لعل كتَدُود © 
ايك © و كنا 6 3 ا لي ند ا جم اتيتث 
وَأُوْلَيِكَ لَمّ عَدَابُ عَظِيدٌ ©) يم يَبْيَضُ وجوه وَكنْوَدُ مُجُو كما ألدِنَ أسْوَدّت 
حوفي اك 0 5 1250 فد فقوا :العدات نما 2-53 تَكْفْرُون (0) وما ادن 


ل 0 َه نََلُوهَا عَلَيَكَ 
رين ة 
لَه مجع الأموز )4 [آل عمران]. 

ل لقد بيّن الله تعالى في هذه الآيات حقيقة 
الخلافةٍ الخاصّة» وحقيقة الفتنة التي ظهرت بعد أيَّامِ الخلافة» وأعربت 
عن رضاه بالحالة الأولى» وعن سخطه بالحالة الثانية» وأمر ‏ أولاً ‏ 
بلزوم التقوى» والاستقامة عليهاء ثم أمرّ بالاجتماع على الاعتصام 
بحبل الله» ونهى عن التفرّق فيهء ثم أشار إلى أنْ المراد من الاجتماع 
أمران: 

أحدهما: أن لاا يختلفوا في فهم شرائع الله من 
كياب الله وذلتك أن كداز رسل مدهي لنفس: + ويختاز الاجر غير 
وتلق لمكن ورد هنا "المجهستجهحورة 0-0-6 ِاوَاَعْسَصِمُوأ رحبل 
لَه بِيعَا4: بالإجمالء. وورد في آية: #إولا تَكْوووا كَلدِنَ تَمَرَْوأ» 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
بالتفصيل» فإذا اختلفت المعاني في أذهانهم» فعليهم المشاورةٌ فيما 
بينهم2. ونزع الاختلاف من بينهم» حتى يجمعوا على معني واحدء 
ويدخلوا في ساحة الاتفاق 0 وقد جرت عادة الله في أن 
الإجماع لا يقعٌ ولا يُرفَعُ الخلاف إِلَا بتصدّي الخليفةٍ الراشدٍ العالم 
المُسَلّم فضلّه فيما نيد .الناسن: 

والثاني: أن يَصمّم الجميعٌ العزمّ والهمة على إعلاء كلمة الله» وأن 
ينسَؤًا أحقادّهم القديمة د سا لور و 0 


الإشارة إلى ذلك في آية : #واذ دروأ يِعَمَتَ أ لل عَليَكمْ إِذ كم أعداء . 


[آل عمران: .]١٠١‏ 


يرن بعد ذلك أن سيب هذا :الاجناع تعس حريان سْنه الله أن 
تقوم الجماعة الخاصة منهم بإحياء علوم الدين» والقيام بالجهادء وإقامة 
الحدود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتقومً أخرى ‏ الجماعة 
العامة بامتثال أمرهم. وذلك ‏ أي: قيامٌ مثل هذه الجماعة ‏ من فروض 
الكفاية» وعادة الله أنَ أمرّ هذه الأمة المفلحة لا يقوم بدون أن يتصدّى 
لإقامة هذا الأمر شخصٌ مسَلْمٌ فضله فيما بين الناس. 

ثم يشدَّدُ الله 8# في النهي عن التفرّقٍ في الدّين حتّى لا يكونوا 
كأهل الكتاب الذين اختلفوا مِنْ بعدٍ ما تبيّن لهم الحقُء وثبتت حجة الل 
ولزم التكلي» وبعد وقوع الخلاف بينهم يكون حالّهم يوم القيامة بَِيشُ 
0 4 [آل عمران: .]٠١5‏ 

ثم يبيّن له بعد ذلك فضيلة تلك الجماعة التي تقوم بإحياء الدين 
في الأمة المحمدية» على الجماعة التي قامت بهذا الأمر في الأمم 
السابقة 4 ويدكر مسحت اناخن الوه والسارى :قو هده التدرلة ذلك 
بقوله تعالى: كحم خَيْرَ أَمَّهِ. ٠.‏ [آل عمران: .]1٠١‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

بالجملة: إِنْ الخلافة الخاصّةً تتحققٌ بإجماع الأمةٍ على شخص 
بالمعنيين المذكورين - أي: قيام الطبقة الخاصة بإعلام كلمة الله وإقامة 
الحدود»ء والطبقة العامة بالامتثال لأوامرهم ‏ واتفاق الطبقة العامة في 
المذاهب» ونزع الأحقاد التي نشأت في قلوبهم من أجل ثورة النفس 
السبعية والبهيمية من بينهم» وأن يكون القرن من خير القرون» وقال 
النبي يلةِ: «خير القرون 006 حادس 

إن أيامَ الفتنة أيامٌ يظهّرٌ فيها الخلافُ في المذاهب والآراء» وتفرّق 
المسلمين بسيب الأحقاد إلى فرق مختلفة» وقد شرحنا هذه المعاني» 
وأوردنا ما روي عن النبيّ كَِةِ في هذا الباب في الأخبار المشهورة فيما 
تقدم فارجع إليه. 

ثم نقول: إنه قد فبك كيد الآنة أن جماعة عنظيية عو أصيحات 
النبي كَل كانت خَيْرَ مه أحرِجَتْ للتّايس4» وقد ثبت بالتواتر أنّ هذه 
الجماعة قد اتخذت في التصدّي لإقامة الدين رجلاً منهم رئيساً لهم» وقد 
تكرّر ذلك غير مرّة» وقاموا بمهمة الدعوة إلى الخير وفقّ أمرهء وهذا هو 
معنى الخلافة. 

فإن قيل: إن اتفاقهم على الباطل واتخاذهم غير الصالح للرئاسة 
رئيساً لم يكونوا خير أمة. 

وإن قيل: إن جماعة اتخذت غير صالح للرئاسة وغير المستحق 
للرئاسة رئيساً» وجماعة أخرى سكتت على ذلك» ولم تقم بإنكار هذا 
المنكرء كانت الجماعتان معزولتين عن الخيرية» سبحانك هذا بهتان 


عظيم . 


.)595 /9( أخرجه مالك في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
حاتت ارا 


« قال الله تعالى: #الدِنَ سَتَجَابوا نه وَآلسُولٍ ور[ بَمْدٍ مآ أَصَابَيمُ 
عه لِلَذِنَ أَحْسَئُوا تيم وأتَقََا كيذ عَفِجْ © ان مَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إِنَّ آلنّاص قد 
جَمَعُوا لك كَأَحْمَوَهُْ كَرَادَهُمْ إِيمننًا 0 وَيِعْمَ الرمجيل 7 كَنْقلبوأ 
ْم ين لل وَعَضْلٍ لم يَنْسَنهُم شو تمأ يضون أله وَأ 0 شل عطي 
© إِنَمَا لك الَيِطنُ بحو أزلياءه. 15 ا وَكَافوْنِ إن كنم مُؤِنينَ )4 


يقول الفقير ‏ غفى عنه : قد اختلف المفسّرون فى تفسير هذه 
الآيات؛ فذهب أكثرهم إلى أنّ الآيتين : «#الدنَ اسَتَجَابواً» [آل عمران: 1077] 


7 


وه لذن َال ل لهم لاس 6 [آل عمران: ]١07*‏ نزلتا في بدر الصغرى . 
وبالجملة : إن اتخلقاء كاتوا فم اكتهندوا درا الشف ع7 فق 
في شأنهم قوله تعالى : طََقلُوأ بيعم ين لله وَعَصْلٍ لم يَمْسَتَهُم شو 


0-010 ا 22 م22 
وَأتبعوا أ رصوانَ أللّهِ# [آل عمران: 1754]» وناهيك به من الشرف. 


ه وقال الله تعالى: َأإِر ٍ 0 00 امرض حلي كيل 


0000000 كه 2 وج عر عع مت لم لاجمو يم 0 
70 رك م اد سكل ميس م عا 2 - سحائكَ 2 7 م 
َسَتَكْرِونَ فى حَلَق اسَمَنواتِ والأرضٍ رَينَا ما خَلَقَتَ كنت عدا بيلك حَلَنَكَ فقَ: نا كات 
ع حس رمسم دس سر 50 مارم صماحم 2 020 م حر 
1 - . وخ 0 3 

رِ 0 ربّنا إِنَكَ من تَدَخْلٍ آلثَار فقَدٌ أخز را لمي م أنَصَارٍ © 

ع 
920011 00 2 وسرا ص وس د 4 5 سر ا ا 20 
رَننَآ إِنَنَا سَمِعْنَا مُتاديًا ينَادِى لِلَإِيمَدن أَنْ ءَامِنُوا بِرَيَكُمَ هَنَامَنَا رينَا فأغفر لنا 
اج لس ع ا لع اوعس سس ص مسيم سس مره عم عند مدسرجى س ديس كي سه 
ذنوينا وكفر عنا سَيْعَاتِنا توفنا مع لاد ار افع نا َأ ما و نا ١‏ 
4ن رمم مج ارط وان دير م سم عع رد جرم امطرم 4ب ديه 

رَسَلِكَ 7 مخزنا بوم يوم الْقِيمَةَ إذاك لا خلف ألمي د للها َأَسحَجَابَ رجهم أذ 

و سلاصم دسا 2 مس[ 2 رجه له ع سل سام ره امحة 02 ا سر م رج بيرم 
أضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ مِنمم ين كك أو أن بَنَسُّكم يا بَعْضنَ مَالدِنَ مَاجَرُوا أحرجوأ 


)١(‏ وقعت غزوة بدر الصغرى بعد أحدء وكانت موضع سوق للعرب في الجاهلية. 
انظر: «تاريخ الخميس» »)550/١(‏ أما غزوة بدر الكبرى فهي معروفة في التاريخ 


وقعت سنة ه. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


5 8 م 8 لص سعراه لاب بم 00001 00000 104 
من ديلرهم وأودوا ف سيا وقلتلوا وقيَلوا لذ كفرن ِ عنم سَيَاءم ود انه 


جَكّتِ جخرى من حَتبا الأ يك نا ين عند أله ونه عِنْدَة, سن ألثوات 4 
[آل عمران] . 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إِنْ هذه الآيات نزلت في فضائل 
المهاجرين الأولين» وإن لم يذكر في بدايتها عنوان المهاجرين» ولكن 
لما جاء في أواخرها: أن لآ أَضِيمٌ عمَلَ عَمِلٍ مك4 [آل عمران: 156] 
لمَالدِنَ هَاجَرُوا وَتوْمُوا من دِيَِرِهِم» [آل عمران: 145] علِمَ أن هذه الجماعة 
جماعة المهاجرين الأولين» الذين أخرجوا من ديارهم» وأوذوا في 
سبيل الله» وقاتلواء فَقيِلَ بعضهم. وبلغ البعضٌّ الآخر مبلعًّ المقتولين» 
وبذلوا نفوسّهمء وحفظهم | الله من المهلكة. كما قال الله تعالى: ضنهم 
من فصن ححْبَهُ وَمِنْهُم من ينظ 4 [الأحزاب: كل وهم متّصفون بالأدعية 
الخاصة والإخلااص التامء فإن صدرت منهم ل كانت ا «لعلّ الله 
اطَلّعَ على أهلٍ بَدْرٍ فقال: اهْمَلُوا ما شِئتم فَقَدْ عَْمَوْتَ كُ لَكمْ70 مخفورةٌ 
لهمء ومآنّهم وحالّهم دخولٌ الجنّة» وما أعظمها من بشارة. 

ه وعن عمر بن الخطاب وه مَنْ قرا البقرةً وآلَ عمرانَ والنساء 
كُيِبَ عند الله من الحكماء”'' . 

« وأخرج الدارمي عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له: صَبِيعٌ 
قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآنء فأرسل إليه عمرٌ»ء وقد أعدٌ 
له عراجينَ النخلٍ» فقال: من أنت؟ 

قال: أنا عبدٌ الله صَبِيغ . 


[فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربهء وقال: أنا عبدٌ الله 


4 ورد هذا الحديث في شأن حاطب , بن أبي بلتعة» وهو من أصحاب بدر. 
(0) انظر: «شعب الإيمان» (؟558/5). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


غ1 لاجمل له درا جتن دين" رأشهة“ففال يا مير المؤمقية 
0 قد ذهب الذي كنت أَجَدُ في رأسي 


ان 


وعن أبي عثمان النهدي: اعلا عات ال أهلٍ اليصرةؤء أن 
يَجَالشُوا نيعا قال فلو عناء وت فعاف ل 

وعن محمد بن سيرين قال: كتب عمرٌ بِنُ الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري أَنْ لا يجالِسّ صبيغاً. وأن يُحْرّمَ عطاءه ورزقّه"” . 

» قال الشافعيٌ : حكمي في أهل الكلام كم عمرٌ في صَبِيغْ) 
يُضرَبوا بالجريدٍء ويَحْمّلوا على الإبل» ويطافٌ بهم في العشائر والقبائل» 
وينادتئ عليهم؛ هذا جزءً مَنْ ترك الكتاب والسّنَّة» وأقبل على علم 
الكلام''' . 

ملاعاي ركه ف اي 27 

وأخرج الدَارميُ عن قسن الْحَطَلاب طيُنْه قال: إنه سَيَأْتِي نامس 

يُجَاوِلُونَكُمْ شْبهات الْقَرَآنْ فَحَذُوهُمْ السّئَنء فَإِنَ طكات السَّتَنٍ أَعْلَّمُ 
7 ١/ا)‏ 

يكتاب الله . 


5-2 ل 


3 


« وعن أبي هريرة قال: كُنَا عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل 
يسأله عن القرآن: أمخلوق هو أو غير مخلوق؟ 

فقام عمر فأخذ بمجامع ثوبه حتّى قاده إلى علىّ بن أبي طالب 
فقال: يا أبا الحسن أما تسمع ما يقول هذا؟ 


)١(‏ فى الأصل الفارسى اختلاف فى الترتيب فقط» وهو حسب ما يأتى: «فقال: وأنا 
عبدُ الله عمرُء فأخذ عُمَرُ عُرجوناً من تلك العراجين فضربٌ بهه. ‏ 

0) فى الأصل الفارسى: «دمّى». 

(8) :انط لاسن الدارسية 05101 برقا 

(:) انظر: «الدر المنثور» (7581/5). (5) انظر: «الدر المنثور» (؟/ 585). 

(5) انظر: «الدر المنثور» (؟7/ 7586). 

0) انظر: «سنن الدارمي» )87/١(‏ برقم: .)١19(‏ 
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قال: جاءني يسألني عن القرآن: أمخلوق هو أو غير مخلوق؟ 
فقال علي: هذه كلمةٌ» وسيكون لها ثمرةٌ» لو وَلِيتٌ من الأمر ما 


هنوري مق 

« عن قتادة في هذه الآية: «أوْيشكر بكر ين دَلِكُمْ»4 [آل عمران: 
4] "قال ذكوالنا أن عَمَرَ'بن الحظات كان يقول: للم وكنت لنا 
الدّنياء وأنبأتنا أنَّ ما بعدها خيرٌ منهاء فاجعل حظنا في الذي هو خيرٌ 
م 

« وعن عمر بن الخطاب قال: لو ترك النامنٌ الححّ لقاتلتهم عليه 
كما نقاتِلُهِم على الضَّلاةٍ والرّكاة” . 

« وعن عثمان أنه قرأ: «إولتكن يدك أمَهُ يدَعُونَ إل اَي وَيَأمرُونَ 
لوف وَيَنهَونَ عَنٍ انكر وَأوْكَيكَ هم اتيت 49 آل عمران]؟ . 

يقول الفقئرة للدي مف هنذا" اللحديت أن عدمان عان طن أن هده 
الكلمة ‏ أي: يستغيثون على ما أصابهم ‏ من القرآن» إذ إنه قد تواتر في 
الملّة أنَّ هذه الكلمة لم تكن في المصاحف العثمانية» بل معنى هذا 
الكلام أنَّ هذه الكلمة مفهومةٌ من فحوى هذه الآية» وهذا كما يقول 
المفسّر في قوله تعالى: «وَسَمَلٍ الْمَرَيَة [يوسف: 85]؛ أي: واسأل أهل 
القرية» وتوجيهٌ هذه الكلمة أنَّ منصبٌ الخليفةٍ الراشدٍ لا ينحصر في 
توجيه الدعوة الظاهرة باللسان فقطء. بل هو تصميم العزم والهمةء 
والابتهالٌ إلى الله تعالى لدفع البلاء عن الأمة. 


.)598 انظر: «الدر المنثور» (؟5/ 7586). (؟) انظر: «الدر المنئور» (؟/‎ )١( 
.)5٠8 /7( انظر: «الدر المنثور» (؟797/5). (:) انظر: «الدر المنثور»‎ )*( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


والحاصل أنَّ مِنْ متمّمات الخلافةٍ الراشدةٍ دفع البلاء عن الملّة 
بدعاء الخليفة. 

« وعن عمر قال: لو شاء الله لقال: أنتمء فكًا”2 كلتاء ولكن 
قال: «ولتك مس أ يمون إل كفي وَيَاود يالقؤن وِتمَوَدَ عن الشسكر 
وَأُوْلَيِكَ هم الْمَفْلِحو © [آل عمران] في خاصة أصحاب محمد» ومن 
صنع مثل صنيعهم كانوا طخَيْرَ مو أُِجَتَ إلئّاي4”" . 

وعن عمر في قوله: «فكم ير ع > [آل عمران: ]٠١١‏ قال: تكون 
ار ل اللا 

وعن قتادة قال ذكر لكا أن عنمو بن الخطاتة قرا عله الالة” 
كم 1 َِّ أرجت ِلنّاس» الآية» ثم قال: يا أيها الناس مَنْ سرّه أن 
كو ل الغي أَخْرِجَتْ للناس هلود قرط الله 

ه وعن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموكٌ» وعلينا خمسة 
أماء :: أبق عبيدة 6 :رسك بن أبي سفيان» وابن حَسَّنَة وخالد بن الوليدء 
وعياض» وليس عياض هذا قال» وقال عمر: إذا كان قتالٌ فعليكم 
أنو عيذ فكفنا ليه أنه قد [جاغ”"2] إلينا النوت» "وامعيددتاة. 

فكتب إلينا أن جاءني كتابكم تستمدُونني؛ وإنّي أدلّكم على مَنْ هو 
أعرٌ نصراء وأحضرٌ ججُنداًء الله وَيْكَء فاستنصروه» فإِنَّ محمداً ككل قد 
نْصِرَ يوم بدرٍ في أقلّ من عِدَّتكم. فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم» ولا 
)١(‏ وفي الأصل الفارسي: «فقلنا»؛ ولعلَّ هذا غير صواب» والله أعلم. 
() انظر: «الدر المنثور» .)5١٠9/5(‏ (*) انظر: «الدر المنثور» .)5٠9/75(‏ 


62 انظر: «الدر الممشثور» (9؟/ ١9‏ :). 
(5) كذا في الأصل الفارسي؛ وورد في «الدر المنثور»: «حاس». 
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فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسخ'") 
أخرج أبو داود والترمذي عَنْ أبي بَكرٍ الصَّدَيقٍ ضيه قَالَ: قال 


له اع مهي 0؟5) 


رَسُولُ الله كلِ: «مَا أَصَرَّ من اسْتَغْفَرَه وَإِنْ عَادَ في اليَوْم سبعين مرة» 

« ومن موافقات عمر قوله تعالى: 9«إوما حَحْمَدُ إلا رَسُولٌ» 
[آل عمران: .]١55‏ 

ه عن كليب قال: خطبنا عمر فكان يقرأ على المنبر «آل عمران»» 
[ويقول: إنها أَخُريّة]ء ثم قال: تفرّقنا عن رسول الله ل يوم أحدء 
فَصِعندت الجبل» فسفعتث يهودياً يقول:. فيل محمّدٌء فقلت: لا أسمعٌ 
أجدا يقول: كل مسد إلا غيريت عتقة+ فتظرت 'فإذا سول الله كله 
لانن عراجفوت 'إليه):.فدرلت :هده الآية: عؤوما محمد إل سول هد حَلَك ين 
وك 

احرج الخار عن اي شلعةه عراعيد ال بز ماين 
غَرَع وَعَمَر يكل الذامن» تقاك + اخلق يا حمر [فابى ا 0 
َأقْبَلَ النَّامسُ إِلَيْهه وَتَرَكُوا عُمَرَ]ء كَمَالَ أَبُو بَكْر: 

ا 6 كان [مِنْكُمْ] يَعْيْدُ مُحَمّدا كلذ فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَء 
وَمَنْ كان لضعم الله قَإِنَ الله حئّ آلا يَمُوتّ]ء قَالَ الله: «ووما 
َمَدُ إلا رَسُولٌ قد حَلَتَ من قي المُشل» إلى قَوِْهِ : «اشَكِرنَ 4©9. 

وَقَالَ: [وَالهٍ لَكَأَنَ النّاسَ”*'] لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله أَنْرَكَ هَذِهِ الآيهَ حَنّى 


)00 00 أحمد في «مسئله» برقم: (2)744 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟1/١575)»‏ 
بن أبي شيبة في «مصنفه» (// /) برقم : (7180). 

00 0 ااسنن 55 داود» برقم: )١5١154(‏ واللفظ له و«سنن الترمذي» برقم: (09099. 

(*) انظر: «الدر المنثور» (518/5). 

(:) وفي الأصل الفارسي بلفظ : «فوالله لكأنهم». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 22 
َلَاهَا أَبُو بَكْرِء [فَتَلَقَاهَاة''] مِنْهُ النَّاسسُ كُلْهُمْ كْمَا أَسْمَعٌ بَشَراً مِنَ النَّاسِ 
ل و7 : 


ع8 
ءَُ 


وروي عن أبي هريرة وعروة وغيرهما نحو ذلك. 
سول الله ل الجاهدتهم» ثم تلا: يا د يوك د لك د نه 
ال تين يئَ 00 02 نقتم وه ع ع عقب 0 

٠‏ وعن علي بن أبي طالب َيه في قوله: «إوَسَيِجْرِى لَه 
الشَكرِنَ 49 آل عمران]» قال: الثابتين على دينهم أبا بكر وأصحابه» 
فكان على يقول: كان أبو بكر أميرَ الشاكريد©©. 


له 2 


ه وروي عن ابن عباس 9#9إوَسَاوِرَهُمْ في در »4 [آل عمران: »]١59‏ 
او كو عي 3 

« وفي رواية عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآيةٌ في أبي بكر 
وعمرء فقال النبيئُ كك : ١«لَوْ‏ اجْتَمَعْتُمَا في مَشُورَةٍ ما مَا خَالفيكماي9 , 

زتنها ني فى بهذا الترضم؟ إة إن منباق الآياك للذيق :وقم متهيم 
ليقي ورلة إلى اغررة أحذة وأراد النبئٌ كَلِهِ أن يعفوّ عن تقصيرهمء 
ويزيلَ غبارٌ الندامة عن وجوههمء اختياراً لأنواع الملاطفات والمعاملات 
الحسنة» ومن نوع هذه الملاطفات مشاورتهم في الحرب» ولم تصدر زلة 
من الشيخين في غزوة أحد. حتى يكونا مصداق هذه الآية. 

وجوابها: أنَّ ذكر عبد الله بن عباس للشيخين في هذا الموضع 


)١(‏ وفي الأصل الفارسي: «فتلاها». 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (5505). 

) انظر: «الدر المنثور؛ (؟501/5). (5) انظر: «فتح القدير» (؟05/5). 
(6) انظر: «الدر المنثور» (559/5). (0) انظر: «الدر المنشور) (5597/5). 
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لما 
مَذَّهَبٌ يخالِفٌ المذاهب المشهورة في التفسيرء وهو أنَّ العرب يقولون: 
نما يُذْكَرُ الشيء بالشيءء فَتَمَطَّنْ لهذه النكتة» فإِنّها تنفعُكَ في كثير من 
المواضع لحل المشكلاتٍ في التفسير. 

وعن ابن عمرو قال: كتب أبو بكر الصدّيق إلى عمرو: أن 
رسول الله يَلةٍ كان يشاور في الحرب فعليك به" . 

وعن الضحَّاك قال: كان عُْمَرُ بن الخطاب يشاورٌ حتّى المرأة"' . 

« قوله تعالى: 9«وَلْمَدٌ عَمَا أله ع4 [آل عمران: .]1١58‏ 


آذ 


أخرج البخاري من حديث ابن قمر آنا فِرَارَه ‏ أي: عثمان بن 
عفان ب يَوْمَ أخدء كَأَشْهَدُ أن الله عَفًا عَئه9. 

ه وعن الحسن في قصة بدر الصغرىء ثَمَامَ الي كي وَأَبُو بَكْرِء 
وَعْمَرُء وَعْنْمَانء وَعَلِيّ» وَنَاسَ مِنْ أْضْحَاب رَسُولٍ الله يلق قتيعُوهغ. 

وقالت عائشة وِهيّنَا في قصة حمراء الأسد: فَانْتَدَبت”' مِنْهُمْ سَبْعُونَ 
جُلاً» قَالَ: كَانَ فِيهم أَبُو بكر وَالربيرة" . 

« ومن موافقات أبي بكر الصدّيق قوله تعالى: ظلَقَدَ سيم أَمَهُ هَوْلَ 
لدت كَالْوَأ َّ أله ير و أغنيآة4 [آل عمران: ل رُوي ذلك من 
طرق متعددة» منها ما يدل على موافقتهء ومنها ما يدل على تصديق 
مقالته. 


روي عن عكرمة: أن النبي كله بعث أبا بكر إلى فنحاص اليهودي 


اعأا 


.)5597/15( انظر: «الدر المنثور» (؟/١577). (6) انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 
.)6 ١50 : انظر: ااصحبح البخاري» رقم‎ )9 

(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (*/578). (0) أي: بادروا بالإباحة. 

(5) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (لا/ا١4).‏ 

0) انظر: «الكشف والبيان» (9/ 007 . 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
بر لق 00 


تبميك 0 وكتب إليه» وقال ل كر لد نفك ك ١١١‏ على :بت ء + حت 


ترجعٌ إليّ. 

فلمّا قرأ فنحاصٌ الكتابّ قال: قد احتاجَ ربكم. 

قال أبق يكن كينت أن أقزه'" بالسيف» فم ذكرت فتولن 
00 كه: لا تفتت علي بشيءء» فنزلت: 0 سيمع أله َل لت َاُوَا 
0 [آل عمران: »]1١85‏ وما بين ذلك فى يهود بني 0 

وفي روايةٍ: فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربةٌ شديدةً 
وقال#«والذئ تقسى سوو لولأا العيد الذىئ نيتنا وبيتك: لقيريث عيقلك 
يا عد الله. 

فذهب فنحاص إلى رسول الله يةٍ فقال: يا محمّدء انظر ما صنمٌ 
صاحبّك بي . 

فقال رسول الله كلل لأبى بكر : «ما حَمَلَكَ عَلى ما صَنَعْتَ؟) 

قال: يا رسول الله! قال قولاً عظيماًء يرَعُمُْ أن الله فقيرٌء وأنهم 
[عنه] أغنياء» فلمًا قال ذلك غضبتٌ لله مما قال» فضربتٌ وجهه. 

فجِحَدٌ فنحاص فقال: ما قلت ذلك» فأنزل [الله] فيما قال فنحاص 
تصديقاً لأبي بكر: طلَتَدَ سيم أمَّهُ مَوْلَ ألدِيت كَالْوا إِنَّ أنه مَقِيرٌّ»> الآيةء 
ين اد كد وها لق لح دن مل ادي «وتتسعري من اليِنَ 
ونوا الكتب ين مَنْيِحضُْ وين اليرت أنريا أف كفيأ» الكية © , 


)١(‏ وفي الأصل الفارسي: «لا تفت». 
0( في الأصل : «أن أقَرّها ؛ أيئ: أبردف وفي «الدر المنثور»: (أمذه). 
(9) انظر: «الدر المنثور» (1/5). (5) انظر: «الدر المنثور» (/5). 
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5 1- 

ه وعن السدي في قوله: ظلَمَدَ صيم أَمَّهُ مَوَلَ اديت قَالْوَا إِنَّ الله 
َقِرّ. قالها فنحاص اليهودي من بني مرئدء لقيّهُ أبو بكر فكلّمهء فقال 
له: يا فنحاص انق الله» وآمن وصدّق» وَأَفْرضٍ الله كقها فيا 

فقال فنحاص: يا أبا بكر! تزِعُمُ أنَّ ربنا فقيرٌء وتستقرضّنا أموالناء 
وما يستقرضٌ إِلّا الفقيرٌ من الغنىّ» إِنْ كانَ ما تقول حمّاًء فإِنَ الله إذن 
لفقيرٌء فأنزل الله هذاء فقال أبو بكر: فلولا هدنةٌ كانت بين بني مرثد 
وبين النبيئ كك لقتلته”"' . 

رع اموا صكّ أبو بكر رجلاً منهم «الده بح كَالَْوَا إِنَّ أله 
َقِيِرٌ وحن أفْنِيآ44 لِمَّ يَسْتَفْرِضُنا وهو غننٌ» وهم يهود'". 

ه أخرج الترمذي عن عثمان بن عفّان سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كك يَقُولُ: 
«رِبَاطٌ يو يم" في سَبِيلٍ الله خنة من ألو يوم فِيمَا سوَاهُ من الْمَنَازْلِ) . 

ولفظ ابن ماجه: «مَنْ رابط ليلةً فى سبيل الل سبحائه كانث كَألِف 
ليل صيامها وقيامهاة”* . ا64 0 

يقول الفقير - عفِيَ عنه -: قد بِيّنَا سابقاً أن الفضائل التي يَتَمَرَ 
بها عبادٌ الله إلى ربّهم على قسمين: 

أحدهما: أنها تُخْرِجٌ أفراد البشر من سجن طبيعتهم'" 2 وتقرّبهم 
إلى حظيرة القُدْسء وذلك بمنزلة المذهب الطبيعي - فإنّ هذه الصفةٌ 


عوك 


.)7//7( انظر: «الدر المنثور» (357/79). (0) انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(6) وفي الأصل الفارسي: «موقف ساعة»» وأخرج نحوه ابن حبان في «صحيحه) /٠١(‏ 
5) برقم: (51077)» والبيهقي فى «شعب الإيمان» )5١٠/5(‏ برقم: (4785). 

(4) انظر: «سئن الترمذي» برقم: .)١551/(‏ 

(5) انظر: «سنن ابن ماجه) برقم: (5755). 

(5) أي: من اللذات النفسية. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
المذكورةٌ داخلةٌ في طبيعتها » ولا شك أنَّ هذا القسم مأمورٌ به في 
جميع الأديان والملل» مثل التوكل» واليقين» والصبرء والصلاة» 
والصوم». والصدقة» وذكر الله تبارك وتعالى. 

والقسم الثاني: أن تأثيره في أفرادٍ البشر يختصٌ بزمان خاصٌ على ما 
تقتضيه العناية الإلهية» مثل: الهجرة»ء والجهادء والحجء وهذا القسم 
مقرّب للبشر في بعض الملل يقرب أفرادَ البشرٍ إلى حظيرة القدس دون 
بعضهاء مثلاً في شريعتنا تعلّقت الإرادة الإلهية بإهلاكِ الملل الضالّة مثل: 
المشركين واليهود والنصارى والمجوس» وصورتهم تفتلت في حظيرة 
القدس بهذه الصفة 2ِإوَوْلَ دقع َس آلنّاس بَعَصَهم بَعَضٍ . . . * [الحج: 2]4٠‏ في 
هذه الحالة انهمكت جماعةٌ من البشر في تنفيذ الداعية الإللهية ببركة صحبة 
النبي كله كمثل جبريل عند صيحة ثمود» ثم هم تعرّضوا للنفحات الإللهية» 
وصار بينهم وبين الملا الأعلى مشابهةٌ ومناسبةٌ» وإِنَّ هذه الحالة فتحت 
عليهم بابا عظيما من القرب إلى الله» لو اشتغلوا مائة سنة في الرياضة 
البدنية والنفسانية لم يفوزوا بعشر معشارهاء ولم تتعلق هذه الداعية 
والإرادة في الملل الأخرى» ولم تبعث الأمم لهذه الغاية» لذلك فإِن 
الهجرة والجهاد لم يكونا من الأعمال المقرّبة إلى الله في مللهم . 

وقد مُصَّلَّت في القرآنٍ والسّنَّةِ هاتين الفضيلتين تفصيلاً» وعُني 
بالفضيلة الثانية عنايةً بالغةّ بصفة خاصة» وجعلهما مناط التفاضل بين 
الناس» فإذا لم يتّصف المرءٌ بهذين القسمين لا يكون مستحقاً للإمارة 
والسيادة» قد بيّن الله تعالى في سورة النساء كلا الفضيلتين» وقد أثنى 
النبي كلِةِ على أصحابه بهما؛ ليكون ذلك حجة للناس» وينكشف أمر 
تقدمهم على الناس في التكليف. 
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إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


<١ 
7 


« قال الله تعالى: «إومن يطِع الله وَاليسُولَ فَأوْ 
لْمَضْلُ ص ألَهِ وَكَق بِللَّه عَلِيِمَا 4067 [النساء]. 

وقد أفاد قبل هذه الآية''' أن المؤمئين الذين يشهدون بالتوحيد لا 
يصحٌ إيمانهم حتى يظهر منهم تسليم كامل لحكم الرسول يَكْ عند 
المشاجرات والمخاصمات التي هي مظهر النفس السبعية» ثم يبين بعد 
ذلك أن هؤلاء المطيعين يكونون مع النبيين والصدّيقين والشهداء» وحسن 
أولئك رفيقاًء وهذه الآية شبيهة بالآية الأخرى وهي: #كتب مَرْفوُمٌ (2© 
يَْبَدهُ ليود ©» [النسطففين]ء #وَيرَاجُهه ين مَْنِوٍ © عَيِنا يَثْرَبُ يبا 
الْمَفَرَبُونَ 4 [المطففين] . 

وكمال هؤلاء الأبرار أن يحشروا مع هذه الفرق الأربع» وأن 
يكونوا معدودين فيهم» وهذه الفرق الأربع المرحومة في طليعة أهل 
النجاة» وهم في الطبقة العليا من طبقات الأمة المرحومة. 


آيات سورة النساء 


وقد عبّر عن هذه الجماعة في مواضع أشرى :د ةالسفربية» 
و!السابقين»» وقد وضح ذلك بهذه الاية وضوحا لا يبقى معه خفاء. ثم 
أخبر النبي كَكهِ في الأحاديث المشهورة ‏ التي هي قطعية ‏ التكليت عملاً 
واعتقانا أن ابذاركر سدق )وهم وعتيان وعلنا عي “سارها 
برهاناً لرئاستهم المعنوية على سائر طبقات الأمة» ولم يبقّ خفاءٌ في الملة 
الإسلامية في هذا المعنى. 


: 2ب لمسسد ين 2 في لك مجح عر ا الع ا ب م ا 0 
010 وهي: #قلا وَرَيْكَ لا ينوت حَقّ يُسَصْوَكَ هما مجر ييْنَهِمٌ ثم لا يدوأ في 


مه 


ضع 2 كا يت وبا كينا ©4 [انساء]. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


٠‏ قال الله تعالى: يلا يَتَوى الْتَِدُوتَ عِنّ الْمْومِنينَ عد أولي ألضَّرَر 
وَلُْحهِدُونَ في ميل لَه نوهد وَأنَشِيمٌ عَضَّلَ أنه 0 3 وشح عل 
الْمَعِدِنَ 2 3 وَحَدَ أله لَلْسَيَ وَنَضَلَ أمَّد الْسحَهِدِنَ عَلَ الْقَعِنَ أَبْرا عَظِيمًا 
© ديجت جِنه وَمَنْةٌ وَيمَةٌ 565 آمَهُ ًا ًا ©» انساس 

يبيّن الله تعالى في هذه الآية أنَّ الصحابة ليسوا على درجة واحدة» 
بل بعضّهم أفضلُ من بعض» ومناظ الفضل إِنّما هو الجهاد في سبيل الله 
بالأنفس - يعني: مباشرة القتال مع الكفار ‏ وبالأموال ‏ يعني: بالإنفاق 
في سبيل الله - وقد وضّح بهذه الآية أن المجاهدين بأنفيهم وأموالهم هم 
طليعةٌ الأمة» وهم من الطبقة العليا في الأمة» وهم أفضل من غيرهم. 

وقد ثبت في الأحاديث المشهورة التي يقوم بها التكليف» ولا يبقى 
عذر بعد ثبوتهاء أنْ هؤلاء السعداء رافقوا النبئ يَكَِهِ في جميع مشاهد 
الخير» إلا لعذر في بعض الأوقات» وقد أكثر بعضهم الجهادً بالنفس» 
وبعضهم الجهادً بالمالٍء» وفعل بعضهم كليهما على وجه الكمال. 


2 مسي مع ل ممم وه دسي سس ل 
« قال الله تعالى: «َإومن بََاجِرٌ في سَبِيلٍ الله يحِد في الأرضٍ مرغم كيرا 
وزع 26 108 مر 24 لهم #ررو سد 


01 01 زم سخ مكر» 4 
وسعة ومن 1 سِنْ بيد مهاجرا إل الله ورسولو- ثم يِدَركه أَلَوْت فَقَد وقم أجرم 
و ل عي 40 انان 


يفرض الله في أول المبحث الهجرة من ديار الكفر» ويبيّن عقوبة 
تركهاء ويستثني الضعفاء الذين لا يستطيعون حيلةً ولا يقدرون على 
الخروج من ديارهم» ثم يذكر بعد ذلك فضيلة الهجرة» ويذكر أجرها في 
الدنيا والآخرة» ومن خرج من بيته مهاجراً ولم يبلغغ غايتّهء وأدركه 
الموثُ» وعده ثواباً جزيلاً» وأجراً عظيماً» فَتَعْرِفُ من هذه الآية فضيلةً 
المهاجرين» والله أعلم. ْ 


ه وعن عمر بن الخطاب قال: إنى أنزلتٌ نفسى من مال الله بمنزلة 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
-1 ]ا 1 
وله اتضيع إن امسعتمية التتسيق 1" )إن لمحت الخدت مف 
بالمعروفي» فإذا أيسرثٌُ قضيتث'"”". 

وعن ابن مسعودٍ قال: كان عمرٌ بنُ الخطّاب إذا سلكٌ بنا طريقاً 
فاتبعناه» ووجدناه سهلاًء وإنه سيِلَ عن امرأة (زوجة) وأبوين» فقال: 
للمرأة الربع» وللأمٌ ثلثُ ما بَقِيَء وما بَقِيَ فللاب”؟ . 

ها وعن ابن غباس أنه :ول على عثمان: فقال: :إن الأخويه 'لا 
يردّان الأمّ عن الثلث. قال الله: ##قإن كن لَهُهِ إِحَوَة» [النساء: ١1]ء‏ 
والأخوان ليس بلسان قومِكٌ إخوةٌء فقال عثمانَ: لا أستطيمٌ أن أردّ ما 
كان قبلي؛: ومضى في الأمصارء وتوارتٌ به الناسن”*'. 

واعات ازية عن ثانت تحواف اخ الوا له أنا ميد ذه 
يقول: قن كن له إِحْوَةُ4. وأنتَ تحجبّها بأخوين» فقال: إِنَّ العربَ 
تسمّي الأخوين إخوة" . 

يقول الفقير: لا خلاف بين القولين» بل تمسَّكَ عثمانٌ ذلليه بذلك 
الأصل أنَّ حكمٌَ الخليفة الراشد إذا نفّذْء ومضى عليه المسلمون» فهو 
حجةٌ في الدّين» وأمًا زيدُ بن ثابت فذكر المعنى الذي فهمه الصحابة عند 
المشاورة. 


« عن ابِنٍ شهاب قال: قضى عمرٌ بن الخظاب أن ميراتٌ الإخوة 
من الأ بينهم للذكر مثل الأنثىء قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حَتّى 


)١(‏ فيه إشارة إلى قول الله : «#إومن 6ن عَنِيًا طِسْتَمْفِفٌ ومن عن هيا ملأل بالْمَمُوٍ» 


ث2 


[النساء: 5]. 
0( أي : إذا صرت غنياً أديت . *) انظر: «الدر المنثور» (7/ )5١‏ 
(:) انظر: افتح القدير» (؟99/5). (5) انظر: «الدر المنشثور» (59/7) 


() انظر: «الدر المنتور» (”7/ 609). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 27 
علمه ,من رسولٍ اللو» ولهذه الآية [التي] قال الله تعالى: «كّإن كانواً 
حر ين دَلِكَ قَهُمْ شُرَكاءُ فى التُلثْ) [الساء: 2007 . 


ه وعن عمر وعلي وابن مسعود وزيد وَقن: في أم دذوج وإخوة 
لأب وأمّ وإخوةٍ لأم: «أنَّ الإخوة من الأب والأمّ شركاءً للإخوة من الأمٌ 
في ثلثهمء وذلك أنّهم قالوا: هم بنو أمٌ كلهمء ولم يزدهم الأب إلا 
قرباء فهم شركاءٌ في الثلث6”". 

« كتب عمرٌ بنُ الخطاب ذه إلى أبي موسى الأشعري: إذا لهوتم 
فالهوا بالرمي» وإذا تحدّثتم فتحدّثوا بالفرائفض"". 

« وعن عُمّر بن اخطاب قال: تعلّموا الفرائض واللحن '' والسْنة 
كعنا تملسو ان وقال رسول الله كك : «أفرضٌ أمَني زيد بن 
ثايت90 , 

يقول الفقير: إِنْ في هذا الحديث لمعجزةً عظيمةً» وأصلاً من أصول 
المسائل جتى برتفع سلاف ابن عباس نوغيزة اويكونة قول زيد قولاً مبدينحا - 

« وعن الزهري قال لكلا أن تند بق ثايت: كت الفرائفق لوانت 
7 سَتَذْهَبُ مِنَ النّاس . 
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« وعن عمر أنه كان يقول: قا لل ورتم ولا تر 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (2)770/1 و«الدر المنثور» .)0١/7(‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم» (08/4). 

(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (7175/5) برقم: (017910. 

(*) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (5/ )707١‏ برقم: (09487. 

(4) أي: اللغة. 

(0) انظر: «سنن البيهقي الكبرى) )5١9/5(‏ برقم: .)1١9485(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في «مستدركه على الصحيحين» (54/ 07177 برقم: (07957. 

0) أخرجه البيهقي في «السنن الصغرى» (1417//1). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« وعن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجَدَّةُ إلى أبي بكر ذه [بعد 
رسول الله يَكِ] فقالت: إِنْ لي حقّاً» [إنَ] ابن أو ابن ابنةٍ لي ماتّ. 

قال: ماعلمتٌ لكِ في كتاب الله حقّاًء ولا سمعتٌ من 
رسولٍ الله كك فيه شيئاً وسأسألٌ التاق فسألهم فشهدٌ المغيرةٌ بن 
شعبة َه أنَّ رسول الله يكل أعطاها السدسء قال: مَنْ سمعٌ ذلك 
معك؟ فشهد محمّد بن مسلمة» فأعطاها أبو بكر السُدّمنَ""". 

« وعن زيد بن ثابت أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب نه لما استشارهم في 
ميراث الجدّ والإخوة. قال زيدٌ: وكان رأيي أنْ الإخوة أولى بالميراث 
من الجدّء وكان عمرٌ َيه يرى يومئذٍ أنْ الجَدّ أولى [بميراث ابن أبيه 
من إخوته '"]. 

قال زيدٌ: فحاورته» وضربتٌ له مثلاً» وضرب على بن أبي طالب 
وعبدٌ الله بن عبّاس ين لعمر معلذ يوفعل الئل '" يضزيانه اعفان ان 
نحو تصريف زيل" . 

يقول الفقير: قد نقلتٌ بعده كلماتٍ عن الفاروق والمرتضى تدلٌ 
على أنهما رجعا عن هذا الرأي» وليس في هذه المسألة قول مستحكم 
من قول الصدّيق حيث أنزله ‏ أي: الجد ‏ أبأء أخرجه البخاري' . 

ه وعن ابن عباس قال: أوّل مَنْ أعالَ الفرائضٌ عمرٌ» تدافعت 
عليه» وركب بعضها بعضاً» قال: والله ما أدري كيف أصنمٌ بكمء والله 


.09917( أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (175/5؟) برقم:‎ )١( 

(؟) في الأصل الفارسي: «أولى من الإخوة». 

(0) فى الأصل الفارسى: «السبيل». 

(4) انظر: #المستدرك على الصحيحين» (4/ 011 برقم : (0747» و«الدر المنثور؛ (5/ 07). 
(0) في (صحيحه) برقم: (9108). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


لفنا- 
نا أدري نكيم قدَّمَ الله ولا يكم أَخَنٌَ وما أجدٌ في هذا المالٍ شيئاً 
أحسن من أنْ أقسمه عليكم بالحصّصء ثم قال ابن عباس: وايم الله» لو 
قدّم من قدَّم الله وأخَّر من أخََر الله» ما عالت فريضته. 

فقيل له: وأيّها قدّم الله ؟ 

قال: كل فريضةٍ لم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضةء فهذا ما 
قدّم الله» وكل فريضةٍ إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إِلَّا ما بقي» فتلك 
التي أخَر الله فالذي قدَّم كالزوجين والأم. والذي أخَّر كالأخوات 
والبنات» فإذا اجتمعٌَ مَنْ قدّم الله وأخحرء بدأ بمن قدّمء فأعطى حقّه 
كاملاً» فإن بقيَ شيءٌ كان لهن» وإن لم يبقّ شيءٌ فلا شية لهنٌ”" . 

ه وذكر عند عمر الثلث في الوصية» فقال: الثلثُ وسظء لا بخس 
, 

« وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمرٌ بِنُ الخظاب: لا 
تُغَالوا في مهور النّساء . 

فقالت: امرأة: لينن ذلك لك”” يا عُمَرً! إن الله يقول: <وءاتيسم 
حَدَسْهَنَّ قِنظارًا» مِنْ ذَمَب [النساء:  ]٠١‏ قال: وكذلك [هي] في قراءة 
عبد الله بن مسعود: جثلا يَجِلَّ لَكُم أن تَأْهُرُوا منة هبما4 8 

فقال عمو : :إن امراء خا مييق عو م 

ه وعن بكر بن عبد الله المزني قال: قال غم خرتحت رايا 
أربدٌ أن أنهاكم عن كثرة الصَّدَاقِء فعرضت لي آيةٌ من كتاب الله 


زوه 


.)077/”( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (115/5) برقم: (070915. 
() في الأصل الفارسي: «ليس لك ذلك» بالتقديم والتأخير. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ .)18٠‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلماء 


وَدَاتَيَثّمَْ إِحَدَسْهُنَ قِنطارًا4 [النساء: .237٠0‏ 

« وروي أن رجلا [من بني شمخ] تروج امرأةً ولم يدخل بهاء ثم 
رأى أمَّها فأعجبته» فاستفتى ابنَ مسعودء فأمره أن يفارقهاء ثم يتزوّجَ 
أمهاء ففعل» وولدت له أولاداًء ثم أتى ابن مسعودٍ المدينة» فسألَ عمرء 
وفي لفظ: فسألَ أصحاب النبيّ يةِ فقالوا: لا تصلحٌ» فلمًا رجمٌ إلى 
الكوفةٍ قال للرجل: إِنّْها عليكَ حرامٌ ففارقها""'. 

« وسيل عن المرأة وابنتها من مِلْكِ اليمين”" هل توطأ إحداهُّما 
بعد الأخرى؟ فقال عمر مَلِىكه : ها اجن أن جد هما جيه ابو ان 

وأخرج مالك والشافعي عن قبيصة نووني أن رعذ شال 
حي 0 هل يجمع بينهما؟ 

: أحلّتهما آي وحرّمتهما آيةّ» وما كنت لأصنمَ ذلك» فخرجَ 

مِنْ عندو» 0 د من أصحاب النب كله أراه عليّ بنَ أبي طالب» 
فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي مِنَ الأمر شية» ثم وجدثُ أحداً فعل 
ولك ل 0 

ورُوي هذا الشك عن علي أيضاً من طريق أبي صالح عن علي لاه 
قال: في الأختين المملوكتين أحلّتهما آية وحرّمتهما آية» فلا آمرٌ ولا 
أنهى ولا أحلّ ولا أحرّم. ولا أفعله أناء ولا أهل ببتي"') 


.)56 /7( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» ("؟/ ولاسئن البيهقي الكبرى) 2»)١859/1(‏ و(مصئف 
عبد الرزاق» (5/ ”/9؟) برقم: .)1١811١(‏ 

0) وفى الأصل الفارسى: ١عن‏ جاريتين أختين». 

2 أخرخنة الييهقي في «الستن الكبرى» (9/ )١55‏ برقم : طلا .)١‏ 

(6) انظر: «الدر المنثور» (”77/7) . 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ )١14‏ برقم: (17/17). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ه وعن عمرٌ م ونه أنه خطبّ فقال: نا ان رِجَالٍ 
ا ل . 


ع 6ئىة(١)‏ 
رحمنه 0 


وسئل ابن عمرّ عن المتعة» فقال: حرامٌء فقيل له: إِنَّ ابنَ عباس 
يفتي بها . 

و ل فم و2 لاه قرف 

قال: فهلا تزمزم”" بها في زمان عمر © . 

© وعن عاصم بن تَهْدَلة أن 1010 أت (صِفُين)» فقام ب بين الضليق 
فقال: يا أيّها الناس! أنصتواء أرأيثّم لو أنَّ منادياً ناداكم من السماء 
فرأيتموه وسمعتّم كلامهء فقال: إن الله ينهاكم عمًا أنثّم فيه» أكنتم 
متهي ؟ 

قالوا: سبحان الله! 

قال: فوالله لقد نزل بذلك جبريل على محمّدء وما ذاك بأبِينَ عندي 
ستيه إن اله قتدال + ول تقثلرا القت | إِنَّ أنَهَ كنَ يَكْمَ رَحِيمَا (4)9* 
[انساء] ثم رجع إلى الكوفة”؟ . 

وعن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أمَّ سعد ابنة الربيع» 
وكاتت ايتيمة في حجر أبي بكر» فقرأتٌ عليها: وَالَذِينَ عَاقَدَتُ أَيْمَانَكُم» 
فقالت: لاء ولكن «وَالدنَ عَقَدَتَ أَِسَيْكُْ»4 [النساء: *5]» إِنّما نزلت في 
أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يُسْلِمَ» فحلف أبو بكر أن لا يورثه. 


.)17959( برقم:‎ )5١5/10( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(0) الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم» والمراد هلا تكلّم بحلّتها في زمانه. انظر: 
«النهاية» (ص”5٠5).‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شببة في امصنفه) (/ امهه) برقم : ا .)1١‏ 

(:) انظر: «الدر المنثور» (”/ 89). 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلماء 


فلمًا أسلم أمره الله أن يورثه نصيبه"'" . 

« وعن عمر قال: ما استفاد رجلّ ‏ أو قال: عبدٌ ‏ بعد إيمانٍ بالله 
خيراً من امرأةٍ حسنةٍ الخُلَقِء ودودٍ ولودٍء وما استفاد رجلٌ بعد الكفر 
باللو شراً من امرأةٍ سيئة الُلقٍ حديدةٍ اللسان”". 


ع 


ه وعن عمر بن الخطاب َيه قال: النّساء ثلارة* امرأةٌ غفيفة » 
مسلمة» هيّنة» لينةً» ودودٌ» ولودٌّء تعينٌ أهلها على الذّهرء ولا تعينٌ 
الدّهرَ على أهلهاء وقليل ما تجدّهاء وامرأةٌ كانت وعاءً» لم تزدُ على أَنْ 
َلِدَ الولدَ» وثالثةٌ غلّ قَمْل”"». يجعلها الله في عُدْقِ مَنْ يشاءء وإذا أراد 
أن ينزعه نزعه” 2 . ْ 

ه وعن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمينء فقيل لنا: إن 
رأيثّما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء قال معمر: 
ونلقتي أن الى يعديما عطي 010 

ه وعَنْ أبي بكر عَن النَّبِيّ كله قَالَ: لا يَدْخُْلُ الْجَنَهَ سَيَِىُ 
المَلكة90" . ا 


٠٠١ /7( أخرجه أبو داود في «سننه» برقم: (24)7594171 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (009/5) برقم: .)١9/147(‏ 

(9) الغل: طوق من حديد أو ب جلد. وقّمل: أي: ذو قمل» وهي حشرة متطفلة تصيب 
الإنسان وتمتص دمه. كانوا يأخذون الأسيرء فيشْدّونه بالقَدَ وعليه الشعرء فإذا يبس 
قمّل في عنقهء فتجتمع عليه محنتان: الغل والقملء ضربه مثلاً للمرأة السيئة الخلق» 
الكثيرة المهرء لا يجدٌ بعلها منها مخلصاً. «النهاية» (ص/1ا5). 

(4:) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )5١5/5(‏ برقم: (487595). 

(4) غرض ذكر هذه الحكايات بيان أن الخلفاء الراشدين كانوا أصحاب خبرةٍ وبصيرة في 
أمور الدنيا. 

69 أخر جه عبد الرزاق فى «مصنفه» (017/5). 

(0) أخرجه الترمذي في السئئه برقم: .)١955(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
وقال عمر بن الخطاب: إِنْ القبْلَهَ من اللمس» فتوضّؤوا منها"" . 
قال عتماق: اللميث اليد 
« وعن عمر بن الخطاب ونه قال: الجَبِتٌ: الساحِرء 

والطاغوث: الشيظطان0. 

ه قرئ عند عمر: كل نيجت جُلْودُهُم بَدَْتَهُمَ جِلْودًا عَيْرها4 [النساء: 

65]» فقال عمر: أَعِذُها» فأعادها. 
فقال معاد بِنُ جبل: عندي تفسيرها: ١تبَدَّلُ‏ في ساعةٍ مائةً مرّوَا. 
فقا عات : 7 سمعتثٌ مِنْ رسول الله ك0 وفي رواية 9 

مكان معاذ. 
« وقال عمر: سمعتٌ رسول الله يكلِ: «إنَّ أوّل ما يُرفَعُ من النَّاسِ 

الأمانةء وآخرٌ ما يَبْقَّنْ الصلاة» ورب ل لأ ب 

ه عن عكرمة: ف قوله تعالى: وول قر 4 [النساء: 094]» 

قال أل ع 
« وعن الكلبي ظرَون الْأَني» قال: أبو بكرء وعمرء وعثمان» 

بعلي ران 000 

« وعن عكرمة أنه سئل عن أمهات الأولادء قال: هنَّ أحرازن. 

قيل: بأي شيءٍ تقوله؟ 


.)470( برقم:‎ )559/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»)‎ )١( 
.)1983( برقم:‎ )١07 /1( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 
.)١55 /”( انظر: «الدر المنثور»‎ )*( 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)580/9١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)509/١١(‏ 

(7) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /5١(‏ /0ا7) . 

(0) انظر: «الدر المنثور» (”/ .)١87‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقاء 


-[ 4ه ا 

قال: بالقرآن. 

قالوا: بماذا من القرآن؟ 

قال: قول الله وك : ييا لله وأيليموا الول وأو الأ ين4)24: 
وكأن عَم من أولى :الامز قال أعيقتة :وان تان و0 

« وعن عمران بن الحصين قال: كان عمرٌ إذا استعملَ رجلاً كُتِتَ 
في عهده: اسمعوا له وأطيعوا ما عَدَلَ فيكه”" . 

ه وعن عمر قال: اسْمَمْ وأَطِعْ. ٠‏ وإن أمر عليكَ عبدٌ حبشيّ مُجدَم؛ 
إن ضربَكٌ فاصبرٌ»ء وإن حرمّك فاضْبرٌء وإن أرادَ أمراً ينتقِصٌ ديئَكٌ» 
فقل: دمي دون ديني"" 

و واخرج التعلبي عن ابن عباس في كول «آلم كر يك اليرت 
عمو هم اموا د م يأرل إِليَكَ ومآ أَزِلَ من قَبيِكَ» الآية [النساء: 0١6]ء»‏ 
قال: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشرء خاصمٌ يهودياً؛ فدعاه 
التهودئ إلن النبئ 8 ودعاه المنافِقٌ إلى كعب بن الأشرف» ثم إِنْهما 
احتكما إلى النبئّ كله فقضى لليهودي» فلم يرض المنافِقُ» وقال: تعال 
نتَحاكُمُ إلى عمر بن الخطاب» فقال اليهوديٌ لعمرّ: قضى لنا رسولٌ الله كل 
فلم يرض بقضائه. 

فقالَ للمنافتي: أكذلك؟ 

قال: نعم. 

فقال عمر: مكاتكما حنَّى أَخْرُجَ إليكماء فدخلَ عمرٌء فاشتمل على 


.)701/ /8( أخرجه البيهقي في «السنن الصغرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيية في «مصنفه» (5/ 045) برقم: (711/15). 

(*) السيوطى فى «الدر المنثور» (”/ »)١08‏ وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (5/ 05454) 
برق رجا ْ ١‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
سيفِهء ثم خرجٌ فضربٌ عنقّ المنافت حتّى بردّء ثم قال: هكذا أقضي لِمَنْ 
لم يرضّ بقضاءٍ الله ورسولهء فنزلت""'. 

وللحديث رق مكفددة يعتضد بهاء عن ابن لهيعة عن أب الاسوة: 
وعن عتبة بن ضمرة عن أبيه» وعن مكحول وغير ذلك. 

وأخرج مسلم في حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: لما 
اعتزل نبينٌ الله كلِةِ نساءه قال: دخلت المسجدهء فناديت بأعلى صوتي: 
لم يطلق رسول الله كل نساءه ونزلت هذه الآية: #إوإدًا جَاءَهْمَ أَمَرٌ يِنَ 
لمن أو الكو أَناغوأ يد وَلَوْ رَدُوَهُ إل أَلَسُولٍ ولت أل لمر متهم ممه 
لذن متيطوه, 45 [الشضاء: «4]ء .فكت أنا استنبطتٌ ذلك الام , 

« وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: «#فليس غك 
جاح أن لَمَصِروأ مِنَ ألصَّلزة إن خف أن يَقْييَم ألنِنَ 4 [النساء: »]٠١١‏ فقد 
أسن التافن فقال- عجحيتث مما عجية مته فشالث»رسول الله كله عن 


25 


ا 5 يك ران 
ذلك فقال: «صدقة تصّدق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته)”" . 


ه وعن عمرو بن ديناره أن رجلاً قال لعمر: احكم بيننا يما 
أرَاكَ الله قال: مَدْء إِنّما هذه للنبئ كلٍ خاصّة”“2؛ يعني: اجتهادٌ النبيٌّ 
معصوم عن الخطأ قطعاً دون غيره. 

» وعن ابن وهب قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: الْحْكُمْ الَّذِي يُحْكمْ به بَيْنَ 
النَّاسِ عَلَى وَجهَيْنِ : فَالَّذِي يَحْكُمْ بِالْقَرْآنِ وَالسُنَةِ الْمَاضِيَة فَذَيِكَ الْحَكُمُ 
لتر خا ع والفقة اللي كدي يوا نتان نم ونان بات 


.)١6/8 /7( و«الدر المنثور»‎ »)9//١( انظر: «تفسير الثعالبى»‎ )١( 
.)149/94( انظر: (صحيح كك برقم:‎ )0( 

(9) أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم: (545). 

(5) انظر: «الدر المنثور» ("/ 779). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


فد شي كَلْمَله أن يُوَققَ+ قال + ثالث متكلّت لما له ينل فنا أضي002 


« وروي من طرق متعدّدة عن علي قال: سمعتُ أبا بكر يقول: 
ارس الله يك يقول : دما مِنْ عبار أذنّب» فقامَ فَتَوَضَأء فَأَحْسَّنَ 
010 ثم قامَ لصا واسْتَغْمَرَ مِنْ ذَنْبوء إلا كانَ حمّاً على الله أذ يَف 
له؛ لأنّ الله يقول: ##ومن ١‏ يفل لو أو يَظلم نَفْسَه ثم يَسْتَغْفِرٍ لَه يَجَدٍ 


7 2011 


عفورا تَحِيمًا 4 [النساء]00” 

٠‏ وعن زيد بن أسلم عن أبيه: أنْ عمر بن الخطاب» اطلع على 
لوسك وهو يوت تساف قال: ما تصنعٌ يا خليفة رسولٍ الله؟ 

قال: إِنّ هذا الذي أوردنى الموارد» إِنْ رسول الله كلْهِ قال: «لَيْسَ 
شئء مِنَ الجَسَّدٍ إلا يَشكو ذَرَب 0 

« عن مالك قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَرِيرٍ ر يعُولُ: سن رَسْوَلُ الله كل 
وَوُلاة الأَمْرِ مِنْ بَعْدِهٍ شتا الأشد جا كشوي لكتاجة الا وا كمال 
لِطَاعَةٍ اللو» وَقُوَة عَلَى دِينٍ الله» لَيْسَ لأَحَدٍ لبقا 0ه 


النَّظرٌ فِيمَا خَالَقَهَاء مَنِ اقْتَدَى بها مُهْتَدِ وَمَنِ اسْتَنْصَرٌ بها مَنْصُورٌء وَمَنْ 
حَالَْمَهَا نَع غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينَ وَلَاهُ الله واي وَصَلَاهُ جَهَنَمَ وَسَاءتْ 
ا 


)١(‏ وفي الأصل الفارسي: «فما أحسبه». 

(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (747/5). 

(9) انظر: «الدر المنثور» (7/ .)51٠‏ 

(4:) أخرجه البيهقي 1 «شعب الإيمان» (١١1//ا55).‏ 
(0) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم؟ (705/4). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
ه وعن ابن عر أن عُمْرَ بْنَ الَْطََابٍ ذه كان يَنْهَى عَنْ إإخصاءا" 
الْبهَائمِ؛ وَيَقُولٌ: وَهَلٍ النّمَاءُ إلا في الي 
« وقد صحٌ من طرق متعدّدة» عن أبي بكر الصدّيق أنه قال: 
يا رسول الله كيف الصلاح”"' بعد هذه الآية: ليس بِأمَانِيَكُم ولآ أَمَانَ أَهَلٍ 
الكض ‏ لكل 3 عجر بد [النساء: 2]17 فك نوه عَمِلْنا عَمِلَنا جزِينا به 
فقال رسول الله كَلِ: 0 َه لَك يا أبا بكرا ألستّ تَمْرَضُ! 
الم تاه تَنْصَبُ؟ أَلَسْتَ تَخْرَنُ؟ لنت ” تصيئك اللأو 00 
قال: بلى. 
قال: «فهو ما رون بو) 
وفي رواية عَنْ أبي بَكْرٍ الصّديقٍ ضيه كَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله كلل 
يلت عَلَيْهِ هَذْهِ الآبَه: #من يَعْمَلُ ا 0 بهو وَلَّا يمد د من دون 
َس ولا وك تسيا 26 لانقساء]» عَعَانَ رَمُول اث كله ديا أنا بَكْر ! ألا 


الك 


ِِ 


60 ل 9 
0 لعن 4 0 0 1 00 ميو اتتآى كل مه 3 
3 ا َأَفرَأَنِيِهَا فلا أَغْلمُ إلا أني َدْ كُنْتْ 
2-05 بم ماس للع 6 


مجدوؤن يما عَمِلْنًا؟ 


)١(‏ وفي الأصل الفارسي: «اختصاء». 

(0) انظر: «السنن الكبرى»: البيهقي )51/٠١(‏ برقم: .)١190489(‏ 
(9) في الأصل الفارسي: «الفلاح» مكان «الصلاح». 

(5) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. 

(0) أخرجه أحمد في امسئده» برقم: (54). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
1ه ش 

فَقَالَ سول الله كله : دأما أنت يا آنا بَكْرِ ! وَالْمُوْمِنُونَ َتُجْرَوْنَ 
بدَلِكَ فِي الدُنْيَاء حَنّى تَلْقَوَا الله وَلَيِسَ لحن وب وَأ الآخَرُونَ فَبْجْمَعْ 
لِك لهم حلى يرا به يم القياتق”© 

« وعن محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: إني 
[لا] أعرف أشدٌّ آيةِ في كتاب الله» فأهوى عمرٌ فضربه بالدّرة وقال: ما 
لك نقبت عنها؟ فانصرف حتى كان الغدّء قال له عمر: الآية التي ذكرت 


بالأمسس؟ 
فقمال: #من يعمل سو 2 ا عجر بد-» . فما منًا أحدٌ يعمل سوءاً إلا 
جَرى 5 


فقال عمر: واتوه لوت و ب بر ل 
بعد ذلك» ورخص وقال: «هومن يَعْمَلٌ سُوءًا أوْ يَظلم نفْسه 0 ثم يسْتَعْفْرٍ ) 
يَحِدٍ أنه عَفُوْرا تَحِيمَا 407 [الساء]”" . 

ه وأخرج مالك ومسلم عن عمر قال: ما سألتَ النبئ يكل عن شيءٍ 
أكثرَ ما سألته عن الكلالة”"» حتى طعنّ بأصبعه في صدريء وقال: 
«تكفيك آيةَ الصَّيْف التي في آخر سورة النّساءِ»”*) 

٠‏ وأخرج البخاري ومسلم عن عمر قال: ثلاثٌ وَدِدْتٌ أن 
رسول الله يكعْ كان عَهِدَ إلينا فيهنّ عهداً ننتهي إليه: الجََدَّء والكلالة 


رالا اماع 


.07079( أخرجه الترمذي في «ستنه) برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» (75057/7). 

(*) الكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولداً يرثانه. «النهاية» (ص١١8).‏ 

(5) انظر: «صحيح مسلم» برقم: (051). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (02088)» و«صحيح مسلم) برقم: (7077) واللفظ له. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... _ 

« وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وَِه كتب في الجََدَ 
والكلالة كتاباً» فمكث يستخيرٌ الله» يقول: اللَّهُمّ إنْ علمت فيه خيراً 
فأمضِه حتّى إذا ظعِنَ» دعا بالكتاب» فمُحِيَء فلم يدر أحدٌ ما كان فيه 
فقال: إِنْى كتبتٌ فى الجَدٌ والكلالة كتابأ» وكنتٌ أستخيرٌ الله فيه» فرأيتٌ 
أن أترككم على ما كنم لي 

« وعن الشعبي قال: سكل أبو بكر عن الكلالة؟ فقال: إني سأقول 
فيها برأي» [فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان]: 
أراه ما خلا الولد والوالد» فلمًا استَخَلفت عَمّر قال: الكلالة ما عدا الولدء 
فلمًا طعِنَ عمرء قال: إني لأستحيي الله أن أخالفت أبا بكر 5ه" " . 

« وعن أبي بكر الصدّيق وَه أنه قال: ا ل 
والدٌ فَوَرَتّه كلالة» فضجٌ”” منه علىٌّء ثم رجع إلى قوله”“. 

ه وعن قتادة قال: ذَُكِرَ لنا أنَ أبا بكر الصدّيق وه قال في 
خطعة م الاارة الآية الى أنرلت فى سبورة النساء فى شان القراتقن 
انها الله فى تونق زوالوانقه والآة العاية انرلهة' في الووخ والزويعة 
والإخوة من الأم» والآيةٌ التي ختمَ بها سورةً النساء أنزلها في الإخوة 
والأخوات من الأب والأمء والآيةٌ التي ختم بها سورةٌ الأنفالٍ أنزلها في 
أولي الأرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب اهما جرت يه لوحم هن 


2 


200 || 


.070317/1١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

))١85/؟( وفى «السئن الصغرى»‎ »)7١77/5( أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثورة (08/6") واللفظ له‎ 

(9) في الأصل الفارسي: «فشمخ»؛ أي : تكبّر وأعرض. 

(4:) أخرجه السيوطي في «الدر المنثور» (0708/7. 

(0) أخرجه السيوطي في «الدر المنشور» (”/ .)9"5١‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


5 آيات سورة المائدة 2 


6 قال الله تعالى: يام دن ن ءامنوا من 2 2 م عن دييئف فسوة يافى 
2 َ. رررى دو ومو 2 عر محجوم لس سس ا الس ار موه 
للَّهُ يفو نحم ومحبونه: أَذْلْوَ عل الْمُؤْمِِينَ أُعِرّوَ عل الكفرين جهذوت فى ميل أله 
- 3 6 - 
2 م وه 1 00017 سل ساس ير 2 5-3 010 707 
لا يَاهوْتَ لَوْمَهَ كير ذَلِكَ و 
2 ددةئ م 2708 2< ع ع به ص يم سوج يه 4ر2 سغرم ل ححثتعم للد سهد 
أهَهُ وَرَسْولَه, وَلَدِنَ اموا دن يقيموت الله وَيؤنونَ اكه وهم ريعون (2) ومن يول 
700 0 4 . 
الله 


وَرَسْوكهُ وَلَدِنَ امئوا كن حِرْبَ أَسَ هُمٌ الْمَيبونَ 47 [المائدة]. 
يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إِنَّ هذه الآياتٍ إِنّما هي أدلّ دليلٍ على 

الخلافةً الخاصّة لأبي بكر الصدّيق» وعلى فضائله وفضائل التابعين له 
وذلك بحيث لا يُعْذّرُ مَنْ يجهلّهاء ولا تبقى الحجَةُ في الإسلام لمن 
ينكرها . 

وتفصيل هذا الإجمال أن الله تعالى أخبر في هذه الآيات بارتداد 
جماعةٍ من المسلمين» ووعدّ بإخراج جماعةٍ من المحيّين والمحبوبين 
الذين يحملون من الصفات كذا وكذاء ومعنى الإخراج أنَّ الناسَ 
يخرجون من بين قبائل العرب أفواجاً. ويجتمعون بمحض توفيق الله 
تعالى» ويقاتلون المرتدين عن الإسلام. 

تمّ هذا الوعد الإللهي بصورته وهيئته في زمن أبي بكر الصدّيق» 
حيث خرج الناسُ من مختلف قبائل العرب أفواجاأًء واجتمعوا تحت راية 
أبي بكر الصدّيق» وقاتلوا بأمره» حتى خمدت نار الفتنة» وعاد العالم 
إلى هيئته الأولى» ولم تقع حادثةٌ قتالٍ المرتدّين بهذه الصفة إلى يومنا 
هذا بعد مضي يده مديدف فقي إن أن يكن الصليق وأتاعه قد نمضا 
بهذه الفضائل العظيمة التي لا تفوقها فضيلة في الإسلام؛ وهذا هو معنى 
الخلافة الخاصة وهو المقصود. 


0 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... سكج 

٠‏ وأخرج البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن 
الخطاب أنَّ رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آيةٌ في كتابكم 
تقرؤونها لو علينا معشرّ اليهودٍ نزلث لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . 


قال: الوم َكلت لم دِيدك وَأَمْنَتْ 12 كك نْعَمَتى» الآية [المائدة: "] . 


قال عمر: والله إنِي لأعلم اليوم 1 5 على رسول الله علد 
فيه» والساعة التي نزلثُ فيهاء نزلث على رسول الله للَةِ عشية عرفة يوم 


20120- 


وعن عنترة”" قال: لما نزلت هذه الآبة «أَلِوْمُ اكت لك دينك» 
وذلك يوم الحج الأكبرء بكى عمرء فقال له النبئ يَللِةِ: «ما يبكيك؟2. 

قال: يا رسول اله! أبكاي آنا كنا فى زيادة من ديتنا» فأما إذا 
كملء فإنّْهِ لم يكمل قظ شيء إلا نَقَصّ . 

قال: «صدقت)0”) 

« وعن علقمة بن عبد الله المزني قال: حدّثني رجل» قال: كنت 
في مجلس فيه عمر بن الخطاب بالمدينة» فقال عمر لرجل من القوم: 
بااقلاة1! كف سنمعت رسول الله كَكِدِ ينعت الإسلام؟ 

قال: سمعت رسول الله َك يقول: (إِنَّ الإسلام بَدَأَ جَذَْعاً ثم تا 


ثم ر ربا باعِيَاء نّم سُدَيْسيًاً» ثم بازلاً» . 


)20( انظر: ااأصحيح البخاري» برقم : (ه: ‏ لا١*::5 25١5”‏ لرككلا). وااصحيح مسلما 
برقم : (2010). و«الترمذي» رقم : (959)) و«النسائي» رقم : (5؟49). 

() وفى الأصل الفارسى: «ميسرة». 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة في (مصنفه» (/88/19) برقم: (4)5414048: والسيوطي في «الدر 
المنثور» ("/ 07737 . 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 


قال ضور ها ترط الول لذ ال 

ه وعن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوّح النصرانية» ولا 
0 النصرانيُ ال 0 

أخرج مسلم عن بريدة قَالَ: كان رَسُول الله لل يَتَوَضَأُ عند كُلٌ 

صَلَاِء قَلَمّا كَانَ يَوْمُ الْمَنْح برا ومسح غلى حُفَيُوه :وَصَلّى الصَّلُوَاتِ 
بِوُْضُوءٍ وَاحِدِْ 1 يا .رسو اله! إنك فعلت تين لم تحن 

قَالَّ: «إني عَمْداً فَعَلْتُهُ يا اك 

« وعن علي أنه قرأ «وَأرَبْلَكُمَ4. قال: عاد إلى العَسْل””. 

« وعن ابن مسعود أنه قرأ: #وامسحوأ مويك وَأرْمْلَحكْم » 
[المائدة: 5] ال لال 


وه 


« وعن عروة أنه كان يقرأ: «إيكآمًا زيرت ا" 
الصَّلوةٌ فَاعيِلوأ وجو هك يديك ِل الْمرَافقَ وأمسحوا برءوسكم اَمَك 
إل لكر وان كن نيا طهر وَإن تم تَرْصَقَ أو عَلَ سَمَرٍ أَوْ جه 
كعد يدم ين الت 1 كعنم أينئة كم يدوا م كسما ممِيدًا ليب 
مسحو بِوجوهِكمْ يكم ينه ما بيد أنه ل ليَجَعَلَ عَلِنَحكُم ين حرج 
ولكن يريد لطْهَركَُ وَلِبِْم يمَمَتَهُ عَيِْ هَلَكُمْ نكرت ©» يقول: 


.07714 /7( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ »)١9807( أخرجه أحمد في «مسنده» برقم:‎ )١( 

(0) وفي الأصل الفارسي: «ولا تتزوج المسلمة النصراني». 

(؟) أخخرجه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2273758 والشوكاني في «فتح القدير» (؟/ 77/8). 

(:) أخرجه مسلم رقم: (9؟)»2 والنسائي في «سئنه» برقم: ,42١7(‏ وانظر: «الدر 
المنثور» (75/7). 

(0) أخرجه السيوطى فى «الدر المنثور) (771/7) . 

(1) أخرجه السو في «الدر المتثور» (/81”) . 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... حح 
رجع الأمر إلى العَسْل”". 

« وعن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: قرأ الحسن والحسين 
«وَأنْمْلكْم ِل لْكَعبين» : ٠‏ فسمع علي ذلك -- يقضي بين الناس» 
تال ظقانا الدرت اموا 0 كُمْثْمَ إِلَ الصَلوة مأَغْسِلُوا وجوف”م 
وَأيْدِيَكُمٌ ِل الْمرافقَ وأمسحواً برءوس ا أَْمُلَكُمْ إِلّ الْكَمَبينِ نِ إن ع 
+1 هرا وان فل كزطفة أذ عل عقر أذ ع2 كد فِنَكُ ين اقبط از 
ا لِيْسَهَ كَلَمَ يحدوأ مه سَِمّمواْ صَعِيدًا طيّبًا فَأمَْسَحوأ بوجو 
2 7 ساعى 3 5-4 2 سح ١‏ ساسم - و 1 سخ 
أي ثم من مَا يريد امه لِيَجَعَلَ عَلِيِحكُم يَِنَ حرج ولكن بريد ليطهركم 

مْيِمّ يْمَتَهُ عي كَلَكْمْ تنروت 49 هذا مِنَ المقدّم والمؤْخََر في 

فق 
00 : 

© وعن الأعمش قال: كانوا يقرؤونها 9 روسكم وَأَْجْلَكُمْ 4 
بالخفض » وكانوا ون 

وعن عيد الرحمن بن أفي ليلى قال: اجتمع أصحابٌ رسول الله علد 


عر 


على غَسْلِ القدمين 0 
وعن الحكم قال: مضت السُّنّةَ مِنْ رسول الله يك والمسلمينَ بِعَسْلٍ 
الف 5 


وعن أنس قال: نزل القرآن بالمَسُحء والسَنّة ايد 


. 771 /7( أخخرجه السيوطى فى «الدر المنثور)‎ )١( 

(؟) أخرجه امير في «الدر المنثور» (9/ 7”11) . 

(9) أخرجه السيوطى فى «الدر المنثور» (71731/9) . 

4 أروده السبرطى فى #النن النظوره قا/ 00 

(0) أخرجه ابن أبى شي في لمصنفه) )51/١(‏ برقم: »4)١91(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (*/ 3377) . 

(7) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (9/ 0777 . 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


5:1 

قلت: خالفهم ابنُ عباس فقال بالمسح» وكان عمله على العَسْل . 

وعن ابن عباس قال: أبى الناسٌُ إِلّا الغسل» ولا أجدٌ في كتاب الله 
له المسة 7 

ون ابن عبامن قال: الوضوة غسلتان ومسحتان', 

وعن ابن عباس قال: افترض الله غسلتين ومسحتين» ألا ترى أنه 
ذكر التيممُم» فجعل مكانّ الغسلتين مسحتين» وترك المسحتين”". 

ه وأخرج البخاري عَنْ عَائْشَةَ ونا [قالت]: سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لي 
ِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنٌ دَايلُونَ الْمَدِبئَةَ كَأَنَاحَّ النّبي يك وَنَرَلَء فَتَنَى رَأْسَهُ ني 
حجري رَاقِداء أَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ فَلَكَرَنِي لَكْرَةَ شَّدِيدَة وَقَالَ: حَبَسْتٍ النّاسَ 
في قِلَادَةِ قبي الْمَوْتُ لِمَكَانٍ رَسُولٍ الله يكل [وَقَدْ أَوْجَعَنِي]. 

إن 0 وَحَضَرَتِ الصُّبْحٌُ» َالْتَمِسَ الْمَاء كَلَمْ 
0 فرك يناما النوت اموا إذا فمثر إل الصّلؤة ١:‏ - 4 [المائدة: 
5]» كَقَالَ أ سَيْدُ بُنُ حَُضَيْر: قد َو ال ياس فِيُمْ يج سا 

« ذكر عكرمة في حديث طويل [أنْ رجلينٍ من المسلمينٌ قتلا 
رجلينٍ كان بين قومهما] وبين النبيّ يله موادعة”"'. فقدم قومهما على 
النبي كل يطلبون عقلهماء فانطلقٌ النبئٌ كَل ومعه أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» حتى دخلوا 


. 07131 /7( أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
. 07131 /7( أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )0( 
. 07131 /7( أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )0( 
وفي الأصل الفارسي: «فلم يجدا.‎ ):( 

(0) انظر: «صحيح البخاري» برقم: .)55١8(‏ 
(7) في الأصل الفارسي: «مواعدة». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
على بني النضير يستعينونهم في عقلهماء فقالوا: نعم. فاجتمحت يهو 
على أن يقتلوا النبئ كَل وأصحابه» فاعتلّوا له بصنعة الطعامء [فلمًا أتاه 
جبريل بالذي أجمع له يهودٌ من الغدر”''] خرج» ثم أعاد”' عليّاً فقال: 
«لا تبرح من مكانك هذاء فمَّنْ مرّ بك من أصحابي فسألك عني فقل: 
وجه إلى المدينة فأدركوه». 

فجعلوا يمرّون على علي فيقول لهم الذي أمره 3 ل حتى أتى 
عليه آخرهمء ثم تبعهم ) ففي ذلك أندلعة #إذ هم هًَ قوم ا يبسطو يبسطوا يكم 


آل هلس ل 5-0901 


يد يَهُمَ #4 حتى مولا ال َطَلِمُ عل على خاينة 3 مهم # [المائدة: 50 


« وعن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيتٌ الرشوةً في 
الحكم. أمِنَ الست هي؟ 

قال: لاء ولكنْ كفراً» إِنّما السحتٌ أن يكون للرجل عند السلطان 
جا ةله :وينكوة إل الساطان حاجة: فاك يقد جاح تحن ريدق 


إليه 1 


ه وعن عمر قال: بابان من السَّحْتٍ يأكلهما الناس» الرَّشا في 
الحكم» ومهر الزانية”” . 

« عن ليث قال: تقدّم إلى عمر بن الخطاب خصمان فأقامهماء ثم 
عادا فأقامهماء ثم عادا ففصل بينهماء فقيل له في ذلك فقال: تقدما 
إلىّ» فوجدتٌ لأحدهما ما لم أجدْ لصاحبه» فكرهتٌ أن أفصل بينهماء 


)١(‏ وفي الأصل الفارسي: «نأتاه جبريل بالذي اجتمعت له يهود من الغدر». 
(؟) وفي الأصل الفارسي: «دعا». 

(©) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (79/ 09714١‏ . 

(8) أورده السيوطي 5 «الدر المنثور» (7/ 7857 . 

(0) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (9/ 09857 . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ثم عادا فوجدت بعضٌّ ذلك فكرهتء ثم عادا وقد ذهب ذلك» ففصلت 
0 

معافين ضرا دري الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ 
وما أعطى ف أدب ” اواتطان وكان له كاتب نصراني» و إليه ذلك» 
فعجب عمر وقال: | نهنا شط ٠‏ هل أنت قارئ لنا كتاباً في المسجد 
جاء من الشام؟ 

فقال: إِنْه لا يستطيع أن يدخل المسجدّ. 

قال عمر: أجنب هو؟ 

قال: لاء بل نصراني» فانتهرني”" وضرب“ فخذِي» ثم قال: 
أخرجوهء ثم قرأ: «يكا ادن امنا ل كتَحِدُوا اليبو والترئ أوية . . . 4 
[المائدة : س5 
وقد علم أنه سيرتدٌ مرتدّون 
من الناس» فلمًا قَبَضّ الله نبيّه يله ارتدٌ عامة العرب عن الإسلام إلا 
ثلاثة مساجد: أهل المدينة» وأهل مكةء وأهلٍ الجواي من عي القيسنء 
وقال الذين ارتدّوا: نصلّي الصلاة ولا نزكّي» واشالة تنضية أبؤالا 
فَكُلَ آبو بكر؟؛ في ذلك ليتجاوزٌ عتهم» وقيل له إنهع 50 


ه« عن قتادة قال: أنزل الله هذه الآية 


.)9"9٠ /"( و«الدر المنثور فى التأويل بالمأئثور»‎ »)١40/1١5( انظر: «تفسير القرطبى»‎ )١( 

() انظر: «السئن الكبرى»» للبيهقي )5١4/9(‏ برقم: (180039). 

(9) في الأصل الفارسي: «نهرني». (5) في الأصل الفارسى: «صرف). 

(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )3١4/4(‏ برقم: (18001): والسيوطي في «الدر 
المنثور» (8/ 494 واللفظ له. 

(3) الآية المقصودة هى: #يَكلما ادن َامَئُوا من يَرْتَكَ مِنَكُمْ عَن دين [المائدة: 54]. 

(0) كذا في «فتح القديراء وفي الأصل الفارسي: «لا تَفْضئية: 

(4) في الأصل الفارسي: «فتكلم أبو بكر؛ء وورد في «تفسير الطبري» )»)417/١١(‏ 
و«الدر المنثور» :»)55١/5(‏ بلفظ: ١كُلم2.‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... تح 
اكوا" لعافم كقال واه : ذه انق م "قن ل حجميفة لابو لو افوا 3 
فقاتلوا حتى أقروا بالماغون» وهو الركاة”' . 
« قال قتادة: فكنا نحدّث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه: 
ضَوْفَ يَأْقِ لَه يقوم يع ومحبوتهة) [المائدة: 05]» إلى آخر الآية”" . 

ه وعن الضحاك في قوله: سوق يق أل بقو 2 م بحم وحجبوتهد »4 قال: 
هو أبو بكر وأصحابه. لما اركذ قن اند عه العرت ب ااا 
جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردّهم إلى الإسلام”". 

« عن الحسن في قوله : صوق يَأَقِ لَه بقور بيهم ويحبُوته» قال: هم 
الذين قاتلوا أهل الردة من العرب بعد رسول الله لله صنق 0" 

« عن القاسم بن مخيمرة قال: أتيت ابن عمر فرحب بي» ثم تلا: 

من يبد عِدَكُم عن دبي ضوف يأ اَلَهُ بو 24# ثم ضربّ على منكبي 
وقال: أحلفٌ بالله أنهم لمنكم أهلَ اليمن نا 

عن أبي موسى الأشعري قال: تيك عند الك كله : مرت يق له 
بقومر ص ومحبوته: 6 الآية فقال: «هؤلاء قوم مِنْ أهل اليَمَنِء ب 0 من كندة» 

2500 
نم مِنْ السّكونء ثُمّ من تَحِيت)" . 


.)5٠1١ /7( انظر: «فتح القدير) (09714/5. (0) انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(*) انظر: «الدر المنثور» .)5١01/7”(‏ (5) انظر: «الدر المنثور» .)5٠١/7(‏ 

(0) انظر: «الدر المنثور» (”9/ 15 .)5٠‏ 

(7) انظر: «الدر المنثور» 2)40١/5(‏ و«فتح القدير؛ (؟/ 20756 و«تفسير ابن أبي حاتم) 
(5/؟١1).‏ 


مح إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقماء 

عن عمر بن الخطاب قال: إِنّْي أَخْلِفُ لا أعطي أقواماً» ثم يبدو 
لي أَنْ أعطيّهم. فَأَظعِمْ عشرةً مساكينَ» كلّ مسكين صاعاً من شعيرء أو 
صاعاً من تَمْرء أو يضفت صاع من قَمْح”'". 

« وعن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا حلف لم يحنث». حتى نزلت 
آبةٌ الكقارة» فكان بعد ذلك يقول: لا أحلف على يمين فأرى غيرّها خيراً 
منها إلا اتيت الذي هو خيزء وقلث رخصة الله" . 
٠‏ وأخرج الترمذي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نه قَالَ: : اللّهُم بي لا في 
الْخَمْرٍ بَيَانَ شِمَاءٍء فَتَرَلَتْ الي فِي الْبَقَرَةِ 193]: يلك 2 عن ال 
وَالْمَتِيرِ» الآية. 

َدُعِيَ عْمَرُ فَقْرِمَتْ عَلَيْوء فَقَالَ: اللَّهُمَ بَْنْ لَنَا في الْحَمْرِ بَيَانَ شِفَاى 
فَنَرَلَثْ التي فِي النساء 501]: #إيتآا ادن امنأ لا صَتْرَبوا الكصكزة وَآمْْرٌ 

نَدَعِنَ عُمَرٌ فَمْرِئَثْ عَلَبِهِ ثم كال: اللْهُمَ بَيِنَّ نا في الكفر يَبَانَ 
شِفَاءِء فَنَرَلَتْ الَّيَِي فِي المائدة [41]: طإِتَمَا بُرِيِدُ ألتَيِطنٌ أن يوقم يَنتَخ 
لْمَدَوََ والبَعْصَلهُ في لَقَيرٍ لمر » إِلَى قَوْلِهِ: مهل نمم مُسَهونَ (©)4. فَدُعِيَ 
عْمَرُ فََرِمَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: انْتَهِيْنَا انتهينا”". 


ه وأخرج النسائي عن عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بْنِ الْحَارِثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: 


تيت عنمان مياه يفول اجتييوا اده َإِنَهَا َم | الْحَبَاىئْ 


ا 


.)559 /”( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 
هق أخرجه البخاري في «صحيدحه ) برقم: (451). وأورده السيوطي في «الدر المنثور)‎ 


(9) انظر: «سئن الترمذي» برقم: (5059). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


رَجْلَّ مِمَّنْ خَلا َبْلَكُمْء تيد مده ف نهُ امرَأَةٌ عَوِيةٌ تَأَرْسَلَّتْ إِلَيْهِ جَارِيتَهَاء 


ع 


فَقَالَتْ لَهُ: إِنّا تَدْعُوكٌ شاد نكن مع جَارتتهاء + تطفقت كلم وخر 


28 5526 ل 0 حَنَّى أ و مرا وَضيكَة عِنْدَمَا عُلَامْ د 
حَمْرِ قَقَالَتْ: إكَِ وَاللَّهِ مَا مَا دَعَوْتَكَ لِلشَّهَادَقٍ وَلَكِنْ دَعَوْنُكَ ِتَمَعَ عَلَيَ 9 


ارو كن الكيرة كاباء. أذ شل هذا الْعُلَامَ. 
نَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْر كأساً فَسَمَنْهُ كأساًء ثَالَ: 


ون 1ه م 0١86‏ #2 سه عل فاط م ومن 2 
زِيدُونِي» فلم يرم" ترد تيان وََكَلّ التفن > كاختئوا اليه 
فَإِنّهَا وَانْهِ لا يَجْتَمِمٌ الْإيمَانُ وَإِدْمَانُ الْكَمْرٍ إلا 0 أَنْ يُخْرِجَ 


2 


مني لي ان ين 00 


احدهمًا صَاحه 

000000 ل ا ا 
رسول الله كله بالأيدي والنعال والْعِصِىّ حتى توني رسول الله عليه 
وكانوا في خلافة أبي بكر ذه أكثرٌ منهم في عهد رسول الله كله فقال 
أبو بكر #5نه: لو فرضنا لهم حدّاًء فتوخَّى نحواً ممّا كانوا يضربون في 
عهد رسول الله طَللِيِ فكان أبو بكر 5 وَيِبه يجلدهم أربعين حتى توفي . 

ثم قام من بعده عمرء فجلدهم كذلك أربعين» حتى أتي برجلٍ من 
المهاجرين الأولين» وقد كان شَرِبَ فأمر به أن يجَلَدَ. 

فقال: لِمّ تجلدني» بيني وبينك كتابّ الله ويِقَ؟ 

فقال عمر طَلإه: في أي كتاب الله تجد أني لا أجلدّك؟ 

فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: «ليسَ عَلَ لدت ءَامنُوأ وَعمِلوا 
أَلضَّلِحَ'تِ جاح فيمَا طَهِمُوَاً» [المائدة: «9]ء فأنا من الذين آمنواء وعملوا 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فلم يزل». 
(6) انظر: «سئن النسائي» (7/18/8) برقم: (0535). 


227 إزالة الخفاء عن خلافة اتخلماء 
الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله َكل 
بدراء والحديبية» والخندق» والمشاهد. 

فقال عمر ولنه: ألا تردّون عليه ما يقول؟ 

فقال ابن عباس : إِنّ هؤلاءٍ الآياتٍ”" أَنْرِلَتْ عُذْراً للماضين [بأنهم 
لقوا الله كي قبل أن يُحَرّمَ عليهم الخمرً]ء وحجةً على الباقين؛ 
لأن الله وَبَْ يقول:: «ياها الَدنَ اموا إثنا لل واليبير وَالْخْصَاب لازام رعش 
يَنْ عَمَلٍ الشَّيِطَن» [المائدة: »]9١‏ ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى”'"'» ومن 
الذين آمنوا لوَعَمِدوأ لصحت ثم انا يمنا انوأ وكسسئوأ»ه. فإن الله وبق 
قذانيى أن شرت الكي 

فقال عمر به : صدقتّ فماذا ترون؟ 

فقال علىٌ ذه : نرى أنّه إذا شَرِبَ سَكرّء وإذا سَكِرَ هَذَىْء وإذا 
هَذَىْ افترى» وعلى المفتري ثمانونُ جلدةًء فأمرَ عمرٌ كه فَجَلِدَ 
قرف 


وعَنٍ الْحَكُمء في آية جزاء الصيد 
فى الكظا والعير*. 


أ 


ومو 


م 5 ريه 04 
ََالَ أَبُو بكْرٍ لأََيّ بْنِ كب وَهُوَ جَالِسٌ عِنْتهُ: مَا تَرَى فيهًا؟ 


.07/8( في الأصل الفارسي: «هؤلاء الآيات»» وكذا في كتاب «الاستذكار»‎ )١( 

(0) وفي الأصل الفارسي: «بلغ الآية الأخرى». 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك)» )5١7/54(‏ برقم: (2)817 وأبو عمر في «الاستذكار) 
. 

(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (89/5). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
222220222222222 1ل ا 


كان انه مكماما وان اموق عام عم وا دامر 6ه 46س 
لَ: قال الأغرابيئنٌ : أتَيْتكَ وَأنتَ خَلِيفة رَسُولٍ الله كَل أُسألك» 


8 
م الس 


قَالَ أَبُو بَكْر: وَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ اللهو: لمجآ مَثْلُ ما كَل مِنّ نَع يكم 
يد دوا عَذَلٍ نكم [المائدة: 4140 قَشَاوَرْتُ صَاحِبِي حَتَّى إِذَا الّمَفْنَا عَلَى 
مر أَمَرْنَاكَ و2" . 

عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان رجلان من الأعراب 
موي حفاجاش"" احذهما ظيا فتكله الآعن اغاتيا غعمر وعددة 
عبد الرحمن بن عوف» فقال له عمر: ما ترى؟ 

قال: شاة. 

قال: «وأنا أرن ذلك اذها فاأهديا شاة: 

فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه: ما أدرى أمير المؤمنين ما يقول 
حتى سأل صاحبه فسمعها عمر فردّهماء وأقبل على القائل ضرباً بالدّرة 
وقال: تقتلّ الصيدٌ وأنتَ مُحرِمٌء وتَعْمِصٌ”'' الفتيا؟» إن الله يقول: 
يكم بد دوا عَدَلٍِ مك4 ثم قال: إن الله لم يرض بعمر وحدهء فاستعنت 


فا حر ا 


ه عن ابن عباس قال: خطبَ أبو بكر الناسسَ فقال: ِل لَك 
مو مءسءم ا ل 


صْيدُ الْبَحَر وَطْمَامُكه مما لهب [المائدة: 43] قال: وطعامّه ما قذف به0 . 


« وعن أنس عن أبي بكر الصدّيق في الآية قال: ويل ها حوييت 


.)97/45( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟) في الأصل الفارسي: «كان رجلان محرمين». 

(6) في الأصل الفارسي: «فحاش» وفي «تفسير الطبري» (١٠/7؟)‏ «فأحاش». 

(4) قوله: «تغمص»؛ أي: تحتقر وتستهين وتطعن حكم الشريعة. .. إلخ. 

(6) انظر: «الدر المنثور» (581/7). () انظر: «الدر المنثور» (5/85/7). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


طاقع: طعا كنا لظ ك7 


عن أبي هريرة قال: قدمتٌ البحرين» فسألني أهل البحرين عمًا 
يَقْذِفُ البحرٌ من السمك؟ فقلت لهم: كلوا“فلما رجفت سالت عمرديه 
الخطاب عن ذلك؛ فقال: بم أفتيتهم! قال: أفتيثهم أن يأكلواء قال: لو 
اتيت يحي بلك وخر دك ادر 0 «أيسلّ ل يد البتر 


2 


سرع 


وطعامة,» . فصيذه ما صِيْد منهء وطعامه هقلق" 

وعن الحارث بن نوفل قال: حجٌ عثمانٌ بن عفّانء فأتي بلحم 
صيدٍ صادّه حلالٌ» فأكل منه عثمانْ ولم يأكل عليٌ» فقال عثمان: والله 
ما صِدْنا ولا أَمَرْنَا ولا أَشَرْناء فقال علي: #وَحْرْم عَلَيَكُم صَيَدُ لير ما دُمْثْرٌ 
0 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: يُطْلَّقُ الصيدٌ مرّهٌ على مصدر صادء 
يصيد”؟»» ويطلق أخرى على الحيوان الذي يُصاد©: ولكلّ وجهةٌ هو 
موليها . 

ب جر ا دنه 
للمحرم إذا صِيدَ لغيره» وكرهه علي بن أبي طالب"" . 


شن الع ا ا و فاةٌ قال: ألم تر 

.)585/7( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 700) برقم: (18171)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5877/7) واللفظ له. 

(*) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 441). 

(:) يقصد به عملية الاصطياد. 

(6) هذا من المصدر المفعول به أي الشيء المصاد. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7017/7) برقم: »)١5430(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (/ 588) واللفظ له. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


أن "اذك آبة التشاع فت آنه الهدةة وآرة العثء عيد اال اع لكين 
الحقمرارافا زاياء لا عمتى على اش عير الخو وله ولق تدهم إلى 
التهلكة”"' . 


ه وعن أبي هريرة قال: خرج ل الله عد وهو غضبان نا 
وجهه حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال: أين آبائي؟ قال: 
«في النار؛ء فقام آخر فقال: مَنْ أبي؟ فقال: «أبوك حذافة”"» فقام 
عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبياً: 
وبالقر ان إناماء إناتيا ونوك :الله دير فهك بجا فلي وش لها "نواه 
أعلم مَنْ آباؤناء فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية: «يتايها ليست اما ل 
تَحَلُواً عَنْ أشمَاة إن ينْدَ لم تَسَؤّْكُمْ 46 [المائدة : م 

عَنْ قَيْسِ بْنٍ أبي حَازِمٍ عَنْ أبِي بَكرٍ الصَّدَيق أنه قال أيه النابية! 


20 0011 


َع هم 020 7 7 له 
1 م تفرَوودَ ا يام لين انها عل ألد : و 00 


إِذا ا 92 [المائدة: 6١٠]ء»‏ وَإِنَي مسقت رَسْوْلَ الله يك يفو إن 
النَّاسنَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ قَلَم يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمََهُمٌ الله بِعِقَاب 
وو )06 ١‏ 
منه )ا 5 


عن أبي ذر قال: قلت للنبى يَلةِ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! 
قمتّ الليلة بآية عن القرآن» ومعك قرآن 00 هذا بعضنا لوجدنا عليه؟ 
قال: «دعوت لأمتي 1 قال: فماذا أجبت؟ قال: «أْجِيْتُ بالذي لو اطَّلمَ 


.)597 /9( أورده السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )١( 
في الأصل الفارسي : «فلان» بدلاً من «حذافة».‎ )0( 
إفية 9 الأصل الفارسى: «بالجاهلية والشرك».‎ 

62 5 السيوطي ل «الدر المنثور» (7/ 490). 
(5) أخرجه الترمذي ف السئنه» برقم: (5178). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 


-[ ”ا 
كثيرٌ مِنْهُم عليه تَرَكُوا الصَّلَاةا. قال: أفلا أبِشّرٌ النَاسَ؟ قال: «بلى», 
فقال عمر: يا رسول الله إِنَكَ إن تبعث إلى الناس بهذا يتّكلواء ويدعوا 
العبادة"' » فناداه أن ارجع فرجعء وتلا الآية التي يعلوها: #إن مَدِيهُم 
وص عِبَادكُ وَإن تَغْفرَ رَ لَهُم مر َإِنكَ أَنتَ لمر لمكم 40 [المائدة]7"” . 
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)١(‏ في الأصل الفارسي: «اتكلوا عن العبادة». 
(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (5//ا7)» و«تفسير الألوسي» (ه/ 50 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5-8 اس م 


من 


مرش كتكرة بن اشبييت )4 [الأنعاما. 
للكاتيةة ها( نر 6 


وقال سبحانه : 0 مم أنه 0 لمر 0 يمسى 0 0 


سه كه مغو 7 ا 1 2 7 0 

مه سور سس / - 1 عه همم. >»م 5 5 7 عد 

يعموت 7 و او 
بدن يه احم 0 سرج لخر و 0 4 م سدتثته 


ا أن ل أ أنَهُ أعلم حَيّتُ يجْمَلُْ اكه بولك لذن 
بْحْرَمُوأً صَمَارٌ عِندَ أله وَعَدَابُ سَّدِيد يما كنأ يَسَكرونَ 09 مَمَن يرد أَمَّهُ أن 
يَهَدِيَهُ يَنْسَ صَدره الإسْلرِ ومن يُردٌ أن يِضِلٌَ يحل مدر صَيَفًا حرم 
كَاََا يَصَكَدُ فى الكمة َلك يصن أآنَهُ أرَمْسَ عل اليه * 


3 مع وعم مع 


رم 09 وَهِدًَا 00 ريك ا قد فضّلنا الات لِمَوَوٍ و 06 
كم دا أَلسَكَرٍ عِندَ رَتِم وَهْوٌ وَليّهُم يما كانوأ يَمْمَنُوَنَ )4 [الأنعام]. 

لقد أنزل الله تعالى في سورة الأنعام ثلاث آيات تتضمّن الفضيلة 
لثلاث فرق من المهاجرين الأولين. 

الفرقة الأولى: هى جماعة أذكياء الصحابة» ممّن آمنوا فى أول 
مبعث النبىٌّ علد وقاموا بالتصديق بشهادة العلوم الإجمالية الكامنة فى 
صدورهم» ومِنْ هذه الجماعة عثمانٌ بن عفان, وعلى رأسهم الصنديق ونه 
حيث إِنَّ ترك عبادة الأصنام» وإثباتَ التوحيدء واجتنابَ الزناء والنفور 
من الخمر وسائر الرذائل والقبائح كان داخلاً في جبلته وفطرته. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 

ورأى رؤىّ عديدةً دالّة على رسالة النبي يِه فآمن لمجرّد 
دعوته يكِِوَ ولم يحتج إلى تكرار الدعوة وطلب المعجزات وأتواع 
المخاصمات. فالله يل عرض بحال هؤلاء» بل بحال رئيسهم» وقارن 
بينهم وبين جماعة الكفار ممّن هم على الجانب المقابل لهم كمقارنة 
النور مع الظلمة» والنهار مع الليلء قال الله تعالى: من يُرِدِ أَنَّهُ أن 
يَهَدِيَه هِنْسحَ صَدْره الإسَلرِ)» الآية [الأتعام: 5؟1]. 

والفرقة الثانية: هم الذين قَضَوًا جزءاً من أعمارهم في الكفر 
وعداوة النبيٌ يكل وابثلوا مده طويلة بموتٍ معنويّ: وهو إنكار رسالة 
النبي يكل بعد بعثته» ثم إِنَّ التوفيقٌ الإللهِيَّ غشيهم» ورباهم تربيةٌ حسنةٌ» 
ورزقهم الحياة المعنوية. ورقاهم إلى أعلى ورجات المسلمين» مل 
حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب» ورئيس هذه الجماعة عمر بن 
الخطاب, والله يعرّض بحالهمء بل بحال رئيسهم ويقارن بينهم وبين 
الكفار الذين أصرّوا على الكفر وماتوا عليه» مثل أبي جهل ومَنْ هم على 
شاكلته . 

والفرقة الثالثة: هم ضعفاءً المسلمين من موالي قريش وأمثالهم 
ممّن استنكفت قريشْ من مجالستهم» وفيهم نزلت آية: «إولا طرّد لذن 


لء رام رهو 


يدعون ررهم . . . 4 [الأنعام : ؟5]. 

وليعلم أن حقيقة التعريض لا تتم حتى تجتمعٌ القرائن القولية 
والحالية على شخص واحد دون غيره» ففي هذه الصورة يمكن البحث 
عن ذلك الشخص الخاصء سواء كان الكلام عامَّاً أو مطلقاً. 

فالقرينة الأولى : هي أن المسرية أجمعوا على أن سورة الأنعام 
ننزالدت بكاملها مرة واحدة بمكة المكرمة» وذلك عند قرب إسلام 
عمر وَهء وكان الصدّيق قد أسلم قبل ذلك بمدّة مديدة» ولذا لا 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 22 


0 سه لبر موسج 


تتناول كلمة: #أأومَن كن مَيِمًا»# و«إفمن يرد أله أن يهِدِيَه سح صدرم 
ِلِإسَلِ4» المتأخّرين من المهاجرين والأنصار ولا مَنْ تبعهم بإحسان» 
بل المراد هو الخمسون أو الستون ممن كانوا مسلمين عند نزول هذه 
الآيات لا غيرء» ‏ هذه قرينة حالية» وأما القرينة القولية فستأتي 
فيما بعد 

والقريئة الثانية: هي أن آية: أوَسن كنَ مياه [الأنعام: ؟؟1] تدلّ 
لبذ بال طريلة لصت مليطة اند كلد ولم يتشرّف ذلك 
الصحابي المشار إليه بالإيمان بعدُء ثم وَُفْنَ له بعدهاء ورسخت قدمُه في 
الإسلام» وهو يحيل عزماً قوياًء وقوَّةٌ حتى يُعْتَبَرَ مقابلاً ل«أكابر 
مجرميها) . 

وقوله تعالى: #مَمن يُرِدٍ آم م أ ن يَهَدِيَفَ يح صَدرم. . .4 [الأنعام: 
لا يتحمّق مقتضاه على أتمٌّ وجهٍ إلا أن يؤمنَ ذلك الرجل من أعماق 
قلبو» بدون تكرار الدعوة إلى الإسلام» وبدون المخاصمة» ولا تثور 
شكوكٌ وشبهاتٌ في خاطره» فيقول: أن فُوِْنَ حَقَّ يوق مِثْلَّ مآ أو 
مَل م4 [الأنعام: 114] ومثل هذه التخيلات لا تختلف إلى قلبه» وهو 
يعرف سرّ الشرائع بأكمل الوجوه من تَلقاء نفيهء وفي ضوء هذه القريئة 
لزم تقليل الشركاء من المؤمنين في ذلك العصر. 

والقرينة الثالثة: هي أن الله تعالى يقول: «إوَجَعلمَا له نورا يَمْيِى 
ب في لتايس [الأنعام: 1 هذه الآنة كدل على أنه هو المهتدي 
والهادي معاء ويحصل به نفعٌ عظيمٌ للمسلمين» وهذا الوصف ينحصر في 
ذات عمر بن الخطاب مِنْ بين هذا الفريق من حيثُ لا يخفى. 

والقرينة الرابعة: هي أنَّ القرآنَ جعلَ هذا الرجلَ المشارٌ إليه عديلاً 
بأكابر مجرميهاء وقد قال النبئُ كل لأبي جهل حين قتل: «ماتٌ اليوم 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلماء 
فرعونُ هذه الأمة)7, قل شال النبيٌ يخ الله له : «اللْهُمَ يد ني بأحبٌ 
هذين ين الرّجَلِينٍ إليك : عمرّ بن الخطّاب أو عمرو بن هشام” "222 فاستجيب 
لدعائه 2 في حقٌّ 1 بن الشطات:» فلما اجتمعت هذه القرائن تبادرَ 

ليعلم أن الله تعالى يمدح أحدهما بشرح صدذرهة للوسلام الذي 
هو حقيقةٌ الصدّيقية» ويصف الآخر بالحياة المعنوية والنور الذي يمشي به 
في الناس» ويؤثر فيهم» وذلك حقيقة الخلافة الخاصّة وحقيقة 
ليوز ا ثم يعدهم يها بالجنقء ويئبت لهم الاستقامة على 
الصراط المستقيم» ويقول فيهم: وهو وَلتّهُم ليتهم #ه [الأنعام: »]1١71‏ وناهيك 
به من شرري» وكلها من صفات الخلافة الخاصة. 

وقال في مدح الفرقة الثالثة : «#يدعون ريهم بالعدّدة وَاَلْمَتْىَ [الأنعام : 
06 ثم نص على إخلاصهم بقوله: #«برِيدُونَ 00 [الأنعام: 67] 
وعدهم بالمغفرة والحسنى» فأي فضيلةٍ أحسنٌ من هذه الفضائل . 

« عن عمر بن الخطاب قال: الأنعامُ من نواجب القرآن”*؟. 

قلثث: في «الدرٌ النثير» الأنعامُ من نجايب القرآنٍ أو نواجبه؛ أي 
أفاضلٍ سورة» جمع ذ نجيبة » والنواجبٌ هي 00 


.)١79950( انظر: 2 البيهقي الكبرى) (9/ 97) برقم:‎ )١( 

فم انظر: سنن الترمذي» برقم: : (2)518 ولمسئد أحمد» برقم: (4)01931 وفيهما: 
«اللّهُم 9 الاسلام» مكان «اللَّهُم أيّدني؟ . 

(5) أشار المصنف إلى ما وقع في الحديث: «قد كان في الأمم محدّئون» فإن يكن في 
أمتى أحد فعمر بن الخطاب»» فسر فى الحديث بالملهمين؛ أي : من يلقى فى نفسه 
فى فتخير :يدانا وفزاشة يتشتم الله كد عن ازشاء مكل “عمو انظر: امجتمع التخاز 
الأنوار» (57/1)» و«النهاية» (ص١5١)2‏ 

(5) انظر: «سنن الدارمي» (5/ 056). 

(5) جمع عتيق وهو القديم الأول؛ وفي الحديث: (إنهنّ من العتاق الأول»؛ أي: السور - 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 2 
فقال: كيف تجدك؟ قال: مردودٌ إلى مولاي الحقٌء فقال: طِيْتَ”"'. 


8 5 سه لاه 5 0 ص 2 3 عسل 2 4 
وأخرج الترمذي عن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص عَن النبيّ كَل فِي هَذْهِ 
2 5 م 2 مه رص 0# موس 020 ذه 8 مء سر 1 - - 
الآيَةَ: #قل هو الْقَادِرٌ عَكَ أن يَعَتَ عَلَيَكمْ عَذَابًا من موي أَوْ من حَحتِ أجل » 
000 كَكَالَ اله عله : «أيًا انّهَا كَائئدٌ وَل تأت تَأه دِلّعَا عقت( 
[الأتعام: 15]» فقال النبئٌ كَلةٍ: «أما إنها كائنة ولم يَأتِ تاويلها بعد) '. 
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يقول الفقير: لقد ورد قوله تعالى: #ويزيق بعصو بأس بِحْضٍ 
[الأنعام: 10] في قتال المسلمين» وكان ذلك كائناً بعد انقضاء خمس 
وثلاثين» وقد ورد في الحديث المتواتر”" أن الحكم الذي يتضمنه قوله 
تعالى: #عَدَابًا يّن مويك أَوْ من حَحتِ أَيَجيْ4 صار مرتفعاً بفضل دعاء 
النبي يله وبقي : «#ويزي بَعصَكر بأس بعضٍ» . 


وقوله تعالى: «ولا رد أَلَدِنَ. . . 4 [الأنعام: 57]. 
نفرء فقال المشركون للنبئ كةِ: اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء قال: 
وكدت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورحلاة بعت اهما 
فوقع في نفس رسو الله وكِهِ ما شاء الله أن يقع فحدّث نفسه 
6 4 52 رب نممو م>ر ل لءود مهو ل سمس وروا 1 
فأنزل الله ويك : «ؤولا تطرد الْذِين يدعون ربهم بالعْدزوْ والعثي برِيدون وجهه.» 


[الأنعام : ا" 


- التي أنزلت أولاً بمكة» وأنها من أول ما تعلمه من القرآن. «النهاية» (ص091)» 
و١مجمع‏ بحار الأنوار» (/0154). 

.)51//5( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(0) انظر: «سئن الترمذي» برقم: (00055. 

(9) انظر: «صحيح البخاري» برقم: ,)9/5١7(‏ و«سنن الترمذي» برقم: (05050. 

(:) انظر: «صحيح مسلم» برقم: (5115). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-1ما 1 

عن أبي بكر الصدّيق م نه أنه سئل عن هذه الآية: الَدنَ اموا 
وَلَرَ يِلْبِسوَأ إيماتهم بِظُلَّ و [الأنعام: ؟6] قال: ما تقولون؟ قالوا 0 
يظلمواء” قال جحكم الام على اعدف نط كرلده ألم تسمه إلى 
قول الله: «إرت الشَركَ لظم عَظِيمٌ 407 القمان]”" . 

وعن عمر بن الخطاب وَلهه: وَل ينِسُوَأ إِيماتَهُم بظُلوِ» قال: 
برل 

ه وعن عكرمة قال: لما تزوّج عمرٌ ظليه أمَّ كلثوم وَويّنَا بنت علي 
اجتمع عليه أصحابه فباركوا”" له ودعَوًا له فقال: قازر ه01 وما 
بي حاجة إلى النساءء ولكني سمعتٌ رسول الله لله كله يقول: «إنَّ كل : ميا 
وسَبّب يَنْقَطِمْ يَوْمَ القيامة إلا سبي ونَسَبِي»» فأحببتُ أن يكونً بيني وبين 
رعولا ويد تق 


© وعن ابن عباس في قوله تعالى: ومن كان ع 0 
قال: كان كافراً ضالَاً فهديناه «#وَجِعَلمَا لَه نوراه هو القرآن «#كمن مَتَلمُ 
لظُلْميِ» [الأنعام: ؟؟١]‏ الكفر والضلالة" . 


يك آ ا يل 4 


« عن زيد بن أسلم في قوله: «أومّن م وَجَعَلْنَا لم 
ونا تسن يد ف تاي كل تكن لكي فال نت في عمر بن 
الخطاب وأبي جهل بن هشامء كانا ميتين في ضلالتهماء فأحيا الله عمر 
بالإسلام وأعرَّف وأقرّ أبا جهل في ضلالته وموتهء وذلك أن 
رسول الله كلِ دعا فقال: «اللَّهُمَ أَعِنَّ الاسلامَ بأبي جَهْلٍ بِنْ مِشَام 


.)4١/5( انظر: «الدر المنثور»‎ )0( .)4١ /5( انظر: «الدر المنثور»)‎ )١( 
في الأصل الفارسي: «فبرّكوا».‎ ©) 

(5) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأئور»؛ .)٠١7/4(‏ 

() انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)١717/4(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


أو بِعَمَرَ بر بْنِ الخَطابٍ»"' 


ه وعن الحسن مثله عن الضحّاك في قوله: «أوْمن كان مع 
َلميسه4 قال: عمر بن الخطاب قله + 9# كم 0 | في الظُلْمّتِ» قال: 
أنه هل بن هقاء "3 


« وعن أبي سنان َس كن مَتكًا ََحْْنهُ» قال: نَزَّلَّتْ في 
يقول الفقير: هذه الآيةٌ تعريضٌ بحال عمر بن الخطاب وأبي جهل 


« عن عبد الله بن مسعود قال: إِنَّ الله نظرٌ في قلوب العبادء فوجد 
نيحل كد قوت العياذه تاسطناة. لشي فانتكه وهال 

ثم نظرٌ في قلوب العبادٍ بعد قلب محمَّدِء فوجدٌ قلوبّ أصحابه خيرَ 
قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيّهء يقاتِلُونَ على دينهء فما رأى المسلمونَ 


حساً فهو عِنْدَ الله حَسَنٌء وما رأوا سيا فهو عند الله سَيئة22. 


« عن أبي الصلت الثقفي: أنْ عمر بن الخطاب وين قرأ هذه 
الآية: «إومن مُرِدٌ أن يضِلَهُ يخْصلْ صَدرَه صَيَهًا حَيَجَا4ه [الأنعام: )]18١‏ 
بنصب الراءء وقرأها بعض مَنْ عِنْدَهُ من أصحاب رسول الله كَل (حَرِجا) 
بالخفضء فقال عمر: أبغوني رجلاً من كنانة» واجعلوه راعياًء [ولكن 
مُدْلجياً”*']» فأتوه به فقال له عمرٌ: يا فتى! ما الحَرّجَةٌ فيكم؟ 


.)١77/5( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)1717/5( انظر: «الدر المتثور فى التأويل بالمأثور»‎ )0( 
.)١7ا//5( انظر: «الدر المنثور 8 التأويل بالمأثور»‎ )9( 
.)7"5060( أخرجه أحمد في المسئدة) يرقم:‎ ):( 

(0) سقطت في الأصل الفارسي. 


ازالة الذذ ن خلاقة الخلفاء 
ب إزالة الخفاء عن خلا 

قال: الحَرّجَةُ فينا: الشجرةٌ تكونُ بين الأشجار»ء التي لا تصل إليها 
راعيةٌ» ولا وحشيةٌ ولا شيء. 

فقال عمر: كذلك قلبٌ المنافق لا يصل إليه شيءٌ من الخير”"' . 

ه وعن علي بن أبي طالب قال: لما أمرَّ الله نبيّه كَكِهِ أن يَعْرِضَ 
نفسّه على قبائل العرب خرجٌ إلى مِنى» وأنا معه وأبو بكرء وكان أبو بكر 
رجلاً نسَابَة» فوقف على منازلهم ومضاربهم بمنئء فسَلَمَ عليهم» وردّوا 
السلام» وكان في القوم مفروقٌ بِنْ عَمْرِو وهانئئٌ بن قبييصة» والمُتَنّى بن 
حارثة» والنعمان بن شريكء وكان أقربٌ القوم إلى أبي بكر مفروقٌ» 
وكان مفروقٌ قد غلب عليهم بياناً ولساناًء فالتفت إلى رسول الله له 
فقال له: إلام تدعو يا أخا قريش؟ 

فتقدم رسول الله يكلدِء فجلسٌء وقام أبو بكر يُظلَّه بثوبه» فقال 
النبئ كله «أَدْمُوكُمْ إلى شَهَادَةِ أنْ لا إلن إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه 
وأنّي رسولٌ الل وَأَنْ تؤوُوني وَتَنْصُرُونِي وتَمْتَعُوني!" حتّى أؤدّيَ عَنٍ الله 
الذي أَمَرَنِي بهء فإنَّ قُرَيْشَاً قد تظامَرَتٌ علئ أمر الله وكذَّبَتُْ رسولّةُ: 
واسْتَفْنَتْ بالباطل عَنٍ الحَقّ'". والله هُوَ العَنِيُّ الحَمِيدً . 

قال له: وإلامّ تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ 

فتلا رسول الله وك: قل تصالًا أل ما حم رَيُستْْ عقِصطع أل 
را بو لك إلى قوله: #تَنّفُونَ © [الأنعام] . 

فقال له مفروقٌ: وإلامَ تدعو أيضاً يا أخا قُرَيْش؟ فوالله ما هذا 
من كلام أهل الأرض» ولو كان من كلامهم لعرفتاه. ْ 
)١‏ انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)17١/84(‏ 


زفق في الأصل الفارسي : «ولا تؤذوني وتضر بوني وتمنعوني)2 . 
(0) فى الأصل الفارسى: «وأعانت الباطل على الحق»2. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فتلا رسول الله يكلِ: + إِنَّ أنه يَأمْرٌ بالْمَدْلٍ وَالْإاحْسدن. . . * [النحل: .]4٠‏ 
فقال له قوق دعوت - واف ا رشي إلى مكارم الاق 

ومّحَاسِنٍ الأعمالٍ» ولقد أَفِكَ قومٌ كذّبوكَ» وظاهروا عليكَ؟ 
وقال عان ةن قيصة+ قد ميمعت مقالئتكء واشتخيسنث فولك يا 

أخا فُريشء ويُعْجِيّي ما تكلَّمتَ به. 
ثم قال لهم رسول الله يكِ: «إِنْ لم تَلْبَمُوا إلا يَسِيراًء حتّى 

يَمْتَحَكُمْ الله بلادَمُم وأموالّهم - يعني : أرقة ارس وافيا عشر د 

وَيْفْرِشَكُمْ َتاتهمء أَتُسَبحُونَ الله وتُقَرّسُونّه؟». فقال له النعمان بن 

تبويلكة” النَهُعَ ل وا ير 
اما لت نا أَرَسَلنَكَ سَلهدا ومبشا ويَذِيرا 6 ودَاعِيًا إِل أله يدنف 
وسراجا ير © [الأحزاب]ء ثم تمكن زسول ا يه قابضاً على يد 


ع 


أبى 0 


- خم 


#عن ابن عامس قال خطبنا عُمَرٌ فقال: أيّها النامنُ! سيكون قوم 
من هذه الأمة كاوق بالرّجم» وبكديزة بالدجال» يدون بطدوع 
الشَّمْسِ من مغربهاء 0 بعذاب القَبْرِء 00 بالشفاعة» دن 


بقوم يخرجون من النارٍ بعد ما ا 


5 285 8 


00( كذا في «الدر المنثور» وفي الأصل الفارسي : (وأنى 6 وفي «كنز العمال) (565/85): 
«اللّهم فلك»). 

(؟) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)١159/5(‏ 

(؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (5/ 07 . 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


نون [21) 


5 0 72 رء مس 2 مطحت سه 0 0م 2 11 

« قال الله تعالى: «رَأحئْبَ لنَا فى هََذِه لديا حسه وف الْأجِْرَةَ إِنَا هذناً 

9 سه سم د ٠‏ بساك ررء عام سهظرنة شاع مس 6ج عروس 

إِلِكَ قال عَذَايَ صب بهو منْ يهاه حَمَتى سيعت شَىءٍ َأْكَتها 
7 مو ب مووي ا لسك ع سك ي به سام عه اي حت +1 ع 
لِلَدِين يلقون ويؤنوت الزكره والزين هم باينا يَوْمِنُو لك 


1 3 برل 3 
بن يَنَبِعُوتَ الرسول 


يع معه 07 7 هه ا رم ّ 

لبي الأنمت الَذِى يَدُوسَهُه مكنوبًا عِنْدَهُمْ فى التَوْرسةٍ وَالإتجيل يَأمَرهُم 
200211 5 . نز و ذه ل عر جر م 2 م نر 50 2010 
بالمعروف وَيِْلْهُم عن الدربكر و هم أ يبلت ونحرم عَلِيهِمَ الْحَبنيث 
ل سر را سج ار عه هيودرم وهّه 2 ع 


َيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْخْكَلَ أل كنت عَلهِزٌ ليت موأ به وعَرَرُوهُ 
ََصَرُوه وبا آل الع أل مَمَدُء ليك حُمْ الْمفلِرن (©4 [الاعراف]. 
ذلك أن موسى غ4 ناجى مجيب الدعوات بقوله: 
لحن لا فى هذه الدُْيَا حصتةٌ وف الآجِرَة إِنا هُدنا إليَّ4؛ يعني: ربنا 
اكتب لنا وقدّرء وأنزل علينا في ملكوت القضاء ثبوت الحسنة» واخلقْ 
صورةً مثاليةٌ لثبوتٍ الحسنة في الدنيا والآخرة لأمَتي» فاتّجه إليه خطاب 


54 


0 04 ع 8 كن 4 0 
رب الأرباب أن اليهودٌ لا يبقون على حالٍ واحدة: #عذاى أصِيبٌ بهو من 
رو افاء ا نر شا اموه لداع 3 1 0 2 
أسَاء ورحميى ابل ف كل شىء »2# وتكون فيهم جماعة تصيبهم عقوبة 


الدنياء كما قال عر من قائل: #وَصَيْمَآ ِل بوه إِسَرْعِيلَ في الكتب لْفْيِدُدَ 
قالش تزه [الإببرا::+]«وتكون الأخرى. تدركهم رحمة اله تعالن 
كما قال عنة من فناحل: #««اذكررا يعمة اله عشك 3 جمل فيك أبية 
وَحَصَلَحٌ مُنْوٌُ وَدَاتَدَكُم ما لم يُوْتِ لَسَدَا مَنّ الْعلِييَ 402 [المائدةا. 

ومعنى قوله: «َسَأَحْمببًا لِلَدِنَ يَنّفُونَ . . .4 يعني : سأكتب حسنةً 


09 


في الدنيا والآخرة في مستقبل الأيام للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 


وقد قُهمَ مِنْ هنا أن أمهَ ستظهرٌ فى الرّمانِ الآتى» وتتّصفٌ بهذه 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
الصفاتء ويؤتهم الله حسنة في الدنيا التي هي عبارةٌ عن الفتح والنصر 
وسَّعَةٍ الرزق» ورئاسة العالم» وانحصارها فيهم» وأنْ الآخرين يكونون 
تحت حكمهم» ويعطون الجزية وهم صاغرون» ويكونون بأيديهم أسرى 
وأرقاء» ويؤتيهم الله حسنةً في الآخرة» وهي عبارة عن المغفرة والنجاة 
ورفع الدرجات» فيؤتيهم الله كلتا النعمتين. 

قم تقول الاتعالى »إن الأنة الموصودة مع الذيو بترن اله 
الأمىّ» وقد صدق عليهم ذلك الموعود الإلهي» وقد كتبنا لهم حسنة في 
الدنيا والآخرة» يعني: قد قررنا القضاء في الملكوت أن الذين يتّبعون 
النبيّ الأميّ وآمنوا به» وعرّروه ونصروهء واتبعوا النور الذي أنِْلَ معه» 
يعني: اتبعوا القرآن: هم من الناجين المغفور لهم. 

ومن صفات النبئ الأميّ ما يجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل» 
وتتلوه اليهود في التوراة» والنصارى في الأتجي)» وقن فت" الشحة أيضا 
على سائر الأمم من جهة ظهور معجزات موسى وعيسى يلك وثبوت 
نبوتهماء وشهرتهما بين الناس» فلمًا وَحِدَ وصف النبئ كك في الكتب 
الإلهية في الدنياء وأخبر به الأنبياءً الصادقون» تحققت الحبجّة على سائر 
الناس» فإذا لم يعترفوا به لم يكونوا معذورين عند الله تعالى. 

وهذا الوصفتُ أنّ النبيّ يأمرٌ بالمعروف» وينهى عن المنكر»ء ويحل 
لهم الطيّبات» ويحرّمٌ عليهم الخبائث» ويضع عنهم إِضصْرَّهمء والأغلال 
التي كانت عليهم؛ يعني: يقومٌ بنسخ الشرائع الشاقّة الشديدة» ويأمر 
بالملّة الحنيفية السهلة السمحة» والنبوة التي تكون على هذه الصفة هي 
كمال الرحمة وتمام الرأفة. 

ويُنْبِتٌ الله تعالى ‏ في هذه الآيات بمنطوقها ‏ الفلاح لأصحاب 
النبي ك8 ويُثبت بمفهومها حسنة الدّنيا والآخرة كذلك» ولا شك في أنَّ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
تم ا ش 
الخلفاء قد آمنوا به» وعرّروه» ونصروهء وذلك في أيّام حياته يَكَةِ وبعد 
وفاته على السواء» فاتصفوا بهذا الفضلء الذي لا يتصوّر فوقه فضل»ء 
وهو المقصود. 

« وعن عمر بن الخطاب و قال: أعطيتٌ ناقةً في سبيل الله 
فأردثٌ أن أشتريّ من نسلهاء فسألتٌ النبى كَكِهِ فقال: «دَعهَا تأتي يوم 
القيامةٍ هِيَ وأولادُها جميعاً في مِيرَانك)”" . 

« عن الحسن قال: رأيتٌ عثمان على المِنْبّرٍ قال: يا أيها الناس! 
اتقوا الله في هذه السرائرء فإني سمعتٌ رسول الله كلخ يقول: «والذي 
نفسنُ محمّدٍ بِيدِه مَا عَمِلَ أحدٌ عَمَلاً قط سِرَّاً إِلَا َلْبَسَهُ الله رِدَاءَهُ علانيّة: 
إنْ خَيْرأً فَخَيْرٌ ون شَُرَاً فَسْرٌ», ثم تلا هذه الآية (وَرِياشاً) ولم يقل: 
ووش ولاق اتوك كلك 422 قالن: تمت ال122. 

ه عن الحسن قال: دخل عمرٌ على ابنه عبد الله بن عمرء وإذا 
عندهم لحم» فقال: ما هذا اللحم؟ قال اشحهيئةء قال: ‏ وكلما اشدييت 
ل 3 اللظرنا 

ه وعن عمر بن الخطاب قال: إيّاكم والبطنةٌ في الطعام والشراب» 
فإنها مفسدةٌ للجسدء مورئةٌ للسّقم» مَكْسَلَةٌ عن اللاو وعليكم بِالمّصْدٍ 
فيهماء فإنه أصلحٌ للجسدء وأبعدٌ من السَرَفِء وأنْ الله تعالى ليَبْغْضِ 
الحَبْرَ السّمينء وإِنَّ الرجلَ لن يهِلِكَ حتَّى يُؤْيْرَ شهوته على دينه” . 

وعن ابن المسيّب قال: لما طَعِنَ عمر قال كعبٌ: لو دعا الله عمرٌ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (”7/ 22510 والسيوطي في «الدر المنثور» (191//4) 

واللفظ له. 
(؟) انظر: «الدر المنثور» (4/ 225١١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (5/5). 


(*) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛ (518/4). 
(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (519/4). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


لأَتَر في أجلِوء فقيل له: أليس قد قال الله: ظوَدًا >3 كبَلَهُمَ ل ينك 


سَاعَة ولا ترمو 469 [الأعراف: 4"]؟ 

فقال كعب: وقد قال الله: وما حَمّرٌ ين مُعَمَرِ ولا يفص مِنْ عمروك 
لا فى كب» [فاطر: ١‏ 

[قال الزهري: وليس أحدٌ إلا له عمر مكتوبٌ» فرأى أنّه ما لم 
كر احجان فإِنْ الله يوؤخْرٌ ما شاءَ وينقص 9إهَإدًا ج21 أَجَلَهُمَ لا لون 
سَاعَةٌ ول تروت 2469" . 


ا لما طَعِنَ عمر جاء كعبٌ» فجعل يبكى 
بالباب» ويقول: والله لو أنَّ أميرٌ المؤمنين يُقْسِمُ على الله أن يوؤخره 


خرف فدحل أبن عباس عليه فقال: يا أميرٌ المؤمنين هذا كعبٌ يقول 
كذ وكذا؟ قال إذ1 الله ل أساله”” . 


ا 


ه عن سالم بن عبد الله؛ وأبان بن عثمان. وزيد بن حسن» 
يَذْكُرُونَ””] أن عثمان بن عفان نه أتي برجل قد قجَرَ بغلام من 3 
يعو اليك فقا ل ضما 0 [ويحكم أين الشهوة] أحطن؟ "قالوا: 
تزوّجَ بامرأة ولم يدخل بها بعدٌء فقال علي لعثمان َكه: لو دخلَ لها 
لحل عليه الرجمٌ» فأمًا إذا لم يدخل بِأْهِلِهٍ فاجلده الحَدَّء فقال أبو 
أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله يَكِةِ يقول الذي ذكر أبو الحسن» 
فأمر به عثمان ضيه فَجَلِدَ ميد . 

« عن أبي بكر الصدّيق ذه قال: قال موسى 852: يا رب ما 
لِمَنْ عَرّىْ التكلى؟ 

1111111117 () المصدر نفسه (9/5؟5؟). 


(9) سقط في الأصل الفارسي. 
(:) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (17”/5). 


م إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

قال: أظلّه بظلي يومَ لا ظِلَّ إلا ظلّى”"©. 

ه عن خالد الدَبَعى قال: قرأتٌ فى كتاب الله المنزل أن عثمانّ بنّ 
عفان [يأتي”"'] أفكأ يديه إلى الله يقول: يا رب قتلني عبادٌك 

206 
المؤمنون © . 

ه عن مسلم بن يسار الجهني أنْ عمر بن الخطاب ذه سئل عن 
هة الآية: 9#وَإِدٌ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ بق ءَادَمَ من طُهورهر دَرِيكوُمَ . .. # 
[الأعراف: »]١77‏ فقال عمر ذئه: سمعت رسول الله يكل سئل عنها 
فقال: ( إن الله حَلق آدمء م مس مسح ظهره بيمييه. واسد ستخرج منه وي 
فقال: خلقتٌ هؤلاء للحنة. وبعمل أهل الجنّة يعملونٌ» ثم مَسَحَ ظهره» 
فاستخرج منه ذريةٌ» فقال: خلقتٌ هؤلاءٍ للنَارٍ وبعمل أهل النَّارٍ 
يعملونَ»). 

فقال رجل: يا رسول الله! ففيمَ العمل؟ 

فقال رسول الله كلةِ: «إنَّ الله ونْكَ إذا خَلَقَ العبد للجنّةِ استَعْمَلّه 
بعَمَلٍ أهل الجَنَةِ حتّى يموت على عَمَلٍ مِنْ أعمال أهل الجن فيدْخِلَهُ به 
الجَنّةَ وإذا خَلَقَ العَبْدَ للثار استعمَلَهُ بعمل أهل الثّار حتّى يموت على 
عمل من أعمال أهل الثار. فيدخلّه به الا 
عليه ثم قال: مَنْ يهدِه اللهُ فلا مُضِل له» ومَنْ يُضَّلِلَُ فلا هادي له. 

.)7:08/5( انظر: «الدر المتثئور في التأويل بالمأثور»؛‎ )١( 
(؟) زاد في الأصل الفارسي.‎ 
انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (14/54؟7).‎ )6( 


(5:) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: (7015)» ومالك في «الموطأ» برقم: (/78000), 
ويك في المسئده» برقم : (7311). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فقال له- فى" ميخ يذية كلمة بالفارسية» فقال عمرٌ لمترجم يترجم 
له: ما يقول؟ قال: يزعم أن الله لا شل أجذا: 

فقال عمر: كذبتٌ يا عدر الله! بل الله خلقَكَ وهو أضلّك: 
يدخلّكَ التَارَ إن شاء الله» ولولا أن بيننا عقداً لضربتٌ عنقّكٌ» فتفرّقٌ 
النامنُ» وما يختلفونَ في القَدَرِ"". 

ه وأخرج البخاري عن ابن عَبّاسِ قالَ: قَدِمَ عيَيْئَهُ بْنُ جضن بْنِ 
حُدَيْقَةَ بْنِ بَدْرِ قَتَرَكَ عَلَى ابْنِ أَحِيهِ لخر بن كيس بْنِ حضي ؛ وكان مِنَ 
التّمَر الَّذِينَ ينهم عْمَرُء وَكَانَ الْقَرَاءُ أَضْحَابَ مجلس ا 
كُهُولاً كَانُوا أَوْ شْبّاناً كَمَالَ عُيْئَةَ لِابْنِ أخيه: يا ابْنَ أخي! هَل لَكَ وَ 
عِنْدَ هَذَا الأمير» َتَسْتَأَؤِنَ لي عأ عَلَيْهء قَالَ: سَأْسْتَأَذِنُ لَك عَلَيْه. 

قَالَ ابن عباس : [كالعاذن للعنكة فلا قف كاله انان 
الْخَطاب! وَاللَهِ مَا تُعْطِينَا الْجَرْلَء وَمَا تَحْكُمُ بَبْتَنَا بِالْعَذْلِء فَعَضِبَ عُمَرْ 
فو قَقَالَ الْحُرٌُ: يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ 

لِتَبيّه يلهِ: «خذ الْمثْرٌ وأ بِالْدرْنٍ وَأعْرض عن هليرت 40 [الأعراف]» 
َإذّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَء فَوَاللهِ ما جَاوَرها عُمَرٌ حِينَ تثَلَاهَا عَلَيْهء وَكَانَ 
وَقَافاً عِنْدَ كاب الله كلق7” . 


5 8 


)١(‏ وفي بعض الروايات «قُسٌ» مكان «فتى» وكذا في الأصل الفارسي» فانظر مثلاً: 
«تفسير ابن أبي حاتم) (5/ 6 2). 

(؟) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (0785/5. 

(9) انظر: ااصحيح البخاري») برقم : 180 /). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


ا آيات سورة الأنفال 2 
« قال الله تعالى: ظوَئّقُوا دِنْنَدٌ لّا ضِينٌ ادن ظَلَيا ينث حَآصَهَ 
4 1 2 عر 


وَأَعَلَمُوَا أرق أله سَدِيدُ لقاب © رأذكرا إذ أَنثْر كَل مُسَتصْعَمُونَ فى 


0 4 آذ مسر عر 004 رد 1 سر 2 م 2 عر أ 
رض تخافوت أن ا اتابن رم 07 بنصروه- ورَرْفَكم من 
17 و 0 0 


يقول الفقير: إِنْ المفسّرين قد اختلفوا في معنى هذه الفتنة» فقالت 
طائفةٌ منهم: إِنَّ هذه الفتنة هي أنَّ جماعةً من المسلمين يرتكبون 
المدامنى» وال عر تك هن الكين هن اللدكر» فاخا علات الله 
الجميعٌ؛ يأخذ العصاة بعصيانهم. والتاركين للنوى عون المدكو تركية 
الحو عن المدكر: وقنه يبخت؟ لأنّ كل اواحل خيغل ماخود بظلمه من 
الفعل أو الكفت ‏ أي: الطائفة الأولى بارتكاب المعاصيء والثانية: 
بكف النهي عن المنكر -. 


والمعنى الصحيح أنّ هذه الفتنة إنما هي فتنة الخلافة» وهي الفتنة 
التي تموع كموج البحرء حين يتفرق المسلمون إل جماعات وطوائف» 
ويقوم كل منها في طلب الخلافة» فينشأ عن ذلك إفناءٌ النفوس» ونهبٌ 
الأموال» ل الكفارء الذين يحاولون دائماً انتهاز مثل هذه الفرصة. 


وتتفرع من هذه الفتنة فروع كثيرة. ولا يكون أي مسلم بمأمن 
منهاء سواء كان من أهل الحضر أو البدوء وسواء كان خانة أو 
50007 أو بعل أو مخعلظ ا والله تعالى حدر دا هذا النوع من 
الفتنة. 


رص 2 روسج > د له وه 2 


ويقول عقب ذلك: #والأكرواً 3 أنتم ليل مستضعفون فى رض # 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


للفا- 
[الأنفال: 7؟]؟ يعني: كنتم مغلوبين بيد الكفارء تذوقون مرارة الجوع 
والعطش. فبدّل الله حالكم هذه بالنصر والتأييد وسّعةٍ الرزق» فموجب 
الشكر على هذه النعمة ألا تفعلوا عملاً يسبّب غلبة الكفَارٍ واختلالَ 
مكاسبكم وأرزاقكم. 


5 1 مت ب سيره ساس 020000 2 04 
« قال الله تعالى: 8َإإِنَ أَلَذِبِنَ اموا وَهَاجَوُوأ وَجَهَدُوا 0 وَأَنَفسمم 


: مَيلٍ 2 0 أن كرك اوليك يليم ديه بين ولد مما وَل 
ا 17 تند البي قن ع حي ارا كان 0 في أدبن 
20 عرو مديء 2 رس اسه م مه 75 00 2م سر سا صل الور حدم 
ل مَمَلْونَ بَصِيرٌ 407 
[الأنفال] 


يقول الفقير: إِنَ الله يذكرٌ في هذه الآيات فضيلةً المهاجرين 
الأولية. في الدييا وادخرة ويقول: إن المهاجرين الأؤلين والأتضَار 


وم 1 


أَكْمَاءُ فيما بينهم. وبعضهم أولياءً بعض» فإذا وقع أحدٌ منهم في آفةٍ أو 

مصيبةٍ وجب على الآخر نصرته. ولا يجب ذلك على المسلمين الذين لم 
يهاجرواء إلا أن تأجَج نارٌ الحرب بينهم وبين المشركين الحربيين» ولو 
كان ذلك لسبب العداء الدنيوي» فيجب في هذه الحالة نصرتهم 
ومساعدتهم؛ إذ إِنَ الكفار بعضهم أولياء بعضء فإذا لم يقم المسلمون 
بنصرتهم ومساعدتهم غلب الكفرٌء وا الناس عن الإسلام» وهذا هو 
المراد بقوله: #إإِلّا تَنْعَلُوهُ مَك فِتَنَهٌ فى الايّضٍ وَسَسَادُ كبر ©4 
[الأنفال] . 

ثم يبيّن بعد ذلك فضيلة المهاجرين الأولين والأنصار , بقوله : موَالدِنَ 
مثا مث بَتدُ وَكَابروا مَجَهَدُوا مك وليك متك وها الأعار بتشبم و1 


سي لي 4 إن أنه بك س2 عِيمأ ©» الآبة [الأنفال]» وأيّ فضيلةٍ 
أكبرٌ من هذه الفضيلة؟ . 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


-51 ]ا 

ويذكر بعد ذلك المهاجرين متأخري الهجرة ضمن بيانهم» ويُشبّههم 
والأوتيف ةوالت اك بتر له تال : عؤوارانا. التسار كه ليق اماك تحت 
التناصر بقرابة الرحمء فلا مناقاة بين هذه الآية والآيات السابقة» وعلى 
هذا التوجيه لا يكونُ نسح في هذه الآيات» وهذا أصحٌ التوجيهات عند 
الفقير - عَفي عنه - 

ه عن عمر بن الخطاب قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل 
الأرض لرجمٌ إيمانٌ أبي بكر”" . 

يقول الفقير: إِنْ إصابة الرأي للشيخين ي#يا وفراستهما قد ظهرت 
على وجه الكمال يوم بدر. 

تكن :مواسل نذا عقت قصنة ننان مفطيلة + مذك رهن فؤاضتهها أن 
رسول الله كَل قال: «أَشِيردُوا علينا في أمرنا ومسيرنا». 

فقال أبو بكر: [يا رسول الله] إِنّا أعلمٌ الناسٍ بمسافةٍ الأرض» 
أخبرنا عدي [بن أبي الزغباء] أن العيرَ كانت بوادي كذا وكذا”"'. [قال ابن 
فليح في وزاك [ 2 كان وإِيّاهم فرسا رهان إلى بدرء [ثم اتفقاء قال:] ثم 
قال رسول الله يكهِ: «أشيروا عليّ»؛ فقال عمرٌ بنُ الخطّاب ذه: يا 
وشولةة انهه زنها” قا يك ووه هنا "شه ذلك د افو امست تك 
كفرت» والله لتُقَاتِلَنَكَء فتأهَت لذلك أهبته ب ان 


« وذكر من فراسة أبي بكر الصدّيق 40 ذيين فقال: فلما طلع 
الطتتحين الور "الهم هذه قر شن قد جاءث بشيلائها وفخرها 


يردم 0-2 


تحادّك 5-0 زلبتولك: اللَّهُم إني نالك ما وعدنّنِي) - ورسول الله عبد 


.070( برقم:‎ )47/١( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
(؟) في الأصل الفارسي: «تعادي كذا وكذا».‎ 
.)١1١ /7( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )5( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
مميكٌ بِعَضّدٍ أبي بكر يقول: «اللَّهُمَ ني أسألك ما وَعَدتّي). 

فقال أبو بكر: أبشرٌ فوالّذي نفسي بيده لينجزنٌ الله لكَ ما وعدَكَ 
فاسحتضر المسلمون الله.وامتكائوه:: فاستحات الله لعه وللمسنلي 53 

« ثم ذكر أنه عجّ المسلمون إلى الله يسألونه النصر حين رأوا 
القتال قد نَشََّبَءِ ورفمّ رسول الله كللِ يديه إلى الله تعالى يسأله ما وعدهء 
ويسأله النصرء ويقول: «اللَّهُمَ إن ظَهَرُوا"“ على هذه العصابة ظَهَرَ 
الشُذك ولم يَقُمْ لك دِيِنٌ)» وأبو بكر َيه يقول: يا رسول الله! والذي 
نفيي بِيدِهِ لينصرنّكَ الله كِيْدَء وليبيضنّ وجهّكَء نأنزل الله ون من 
الملائكة جُنداً في أكتافيٍ العدرٌء فقال رسول الله يلن: «قد أنزلَ الله 
نَصْرَهُ ونَرَلّتِ الملائكةٌ: أَْشِرُْ يا أبا بكرء فإِنّي قد رأيتُ جبريل :ل 
معتجراًء يقودُ فرساً بينَ السماءِ والأرض»ء فلمًا هبط إلى الأرضٍ جلسَ 


ميمنةٍ النبيّ كَل وفيها أبو بكر #نه» ونزل ميكائيل تكله في ألف من 
الملائكة عن مَيْسَرَةِ النبيّ يلل وأنا في المَيْسَرَة). 

« وعن عمر بن الخطاب في قوله تعالى: «إومن هلهم يميد دبرم» 
[الأنفال: 15] لا تغرنكم هذه الآبة» فإِنّها كانت يوم بدرء وأنا فئةٌ لكل 


او 


0١1 /9( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 

(0) فى الأصل الفارسى: «ظهروا». 

2 اع البيهقى في «دلائل النبوة» (9/ .)١1‏ 

(:) انظر: «الدر المنعور في التأويل بالمأثور» (4/ .)47١‏ 
(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛ (477/4). 


حك إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

ه أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس قال: 
حذثنى عمر بن الخطاب قال: لما كان يومٌ بدرء نظرّ النبينٌ كله إلى 
أصحابه» وهم ثلاثمائة رجل» وبضعة عشر رجلاً» ونظر إلى المشركين 
فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل نبي الله كَكِةِ القبلةَ» ثم مذَّ يديه وجعل 
يهتث بربه: «اللّهُمّ آنْجرْ لي ما وَعَدثَنِيء اللّهُمّ إِنْ نَهْلِك هذه العصابة مِنْ 
أهل الإسلام لا تَعْبَّدُ في الأَرْض»» فما زالَ يهِيِفٌ بربّهء مادا يدي 
مستقيل القبلقَ» حنّى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر ضيه 0 رداءه» فألقاه 
على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك 
كك كانه سيبس" لكنا وعدك» فانزل الله تعالى + 8د مستون قم 
ََسْتَيَابَ لَكُمْ أَنْ مُمِدّمم بالفٍ يِنَ المليكة مردؤييب 49 [الأنفال]. 

فلما كان يومئذٍء والتقواء هزم الله المشركين » فَقّيِلَ منهم سيعون 


ع 


رجلا . 

واستشار رسول الله كل أبا بكر وعمر وعليّا وَورء فقال أبو بكر: 
يا رسول الله ! هؤلاء بنو العم والعشيرة» قا أرى أن تأخذ منهم الفدية 
فيكونُ ما أخذنا منهم قرّةٌ لنا على الكمّارِء وعسى الله أن يهديّهم فيكونوا 
لنا عَضِداً . 

فقال رسول الله يَكِْ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟2. 

كلك :لذ وال هذا ارس الذي رأف أو بكر ولك أرق أن تمكنئ 
من فلانٍ قريب لعمر فأضرب عنقّه» [وتمكّن عليّاً من عَقِيلء فيضربّ 
عنقّه» وتمكن حمزةً من فلانٍ أخيه» فيضربَ عنقّه] حبّى يعلمٌ الله تعالى أنه 
ليس في قلوينا مودة للمشركين 2 هؤلاء صناديدهم وأ تمتّهم وقادتهم . 

فهوى رسول الله يَكلْهِ ما قال أبو بكر ديه ولم يهوّ ما قلتُ وأخدذ 
منهم الفداءًَ. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 2 
فلمًّا كان من الغدٍ قال عمرٌ صَنه: فغدوثٌ إلى النبي يكَةِ وأبو 

بكر َيِه وهما يبكيان» فقلت: يا رسول الله! أخبرنى ماذا يبكيك أنتّ 

وصاحبّك؟ فإن وجدتُ بكاءً بكيثٌ» وإن لم أجدٌُ بكاءً تباكيت لبكاتِكما؟. 


قال النبي ككلِ: «الذي عَرَضَ على أصحايك”" مِنْ أَحْذٍ الفداء» [ثم 
قال]: «قد عَرِضَ علي عذابُكم''" أدنى من هذه الشجرقا لشجرة قريبة» 
وأنزل الله تعالى: طإمًا كت َي أن يَكوْنَ له شرن 7 يعضت في الْأرض» 
[الأنفال: 7] إلى قوله: لوكا كنب يْنَ أله سَبَقَ لَمَمَكْمْ فِيمَآ أُحَدْتمٌ عَدَابُ 
عَظِيهُ؟ [الأنفال: 18]» من الفداءء ثم أحل لهم الغنائم . 

فلمًا كان يوم أحدٍ من العام المقبل» عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من 
أخذممٌُ الفداءء تقب متهم سبيعونء وفرّ أصحابٌ رسول الله يل 
وكيرت رباعيتةة توهشونت + الب روا وسال الذم على وجيت 
فأنزل الله تعالى: أأوَلَمَا أَصَبَتَم مُصِيبَةُ قَدَ آَصَبَمْ مَتْليَا مُلَمْ أن 00 
هو من عَثْلٍ نيك 4 [آل عمران: ]1١54‏ حل الفداء. 


قال ابن عباس '#ها: بينما رجل من المسلمينَ يشتدٌ في أثر رجل 
مين الست رركي أماية) إذ سمعَ ضربة بالصوت فوقه» وضوت الفارس 
يقول: أقدم حيزومٌ» إذ نظر إلى المشرك أمامّه» فخرّ مستلقياء فنظرٌ إليه» 
فإذا هو قد خُحطِمَ أنفه. وشنَّ وجهّه كضربة السوطء فَاحْضَرٌ ذلك أجمع» 
فجاء الأنصاريُ فحدّث ذلك رسول الله يَلةٍ فقال: «صَدَقَتَء ذاكَ مِنْ مَدَهِ 


السماءٍ الثالثةِ» فقتلوا يومئذٍ سبعينَ» وأسروا سبعينَ"'". 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «أبكي للذي عرض على أصحابك»» وكذا ورد في «(صحيح مسلم». 

(؟) في الأصل الفارسي: «عذابهم». 

قرف انظر: ااصحيح مسلم) برقم: فر 56 ولاسنن الترمذي» برقم: ” و«الدر 
المنثور» )5١9/5(‏ واللفظ له. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
-5531 ا 1 

ه وعن عمر بن الخطاب ويد الاسم غلاما يدعو اللّهُمّ إِنَكَ 
تحولٌ بِينَ المرء وقلبه» فَحُلْ بيني وبين الخطاياء فلا أعمل بسوءٍ منهاء 
فقال عمر ويه : رَحِمَكَ الله ودعا له ا 

« وعن مطرف قال: قلنا للزبير نه: يا أبا عبد الله ضيّعتم 
الخليفةَ حتى قُيِلَ ثم جئتم تطلبون بدمه 

قال الزبير 5ه: إنا م الله كَلِ وأبي بكر 
وعمر وعثمان ون : «إواد تَمُوا ِنْئَدٌ لا ضِييدٌ ان طْلوا يدي حَآضد»4 
[الأنفال: 5؟] ألم كن تبت آنا اهلا سنن وفعت قينا" حيد 
ا 

ه وعن قتادة ونه في الآية قال: م والله ‏ ذو الألباب من 
أصحاب محمَّدٍ يِه حين نزلت هذه الآية أنه سيكون فتن" . 


5 
2< ره كه 


« وعن الحسن َه في قوله: ظوَأتَقُوا تنه ربجم 
مَك خَآصة)4 قال: رلك فال وفنما قو اا 

وعن الضحَّاك قال: نزلت في أصحاب محمد ول خاصة” . 

عن الشيدية أعريث آنيم امعان اله 17 

وعن رفاعة بن رافع. أن النبى كَل قال لعمر ذ#نه: اجمع لي 
قومّكَء فجمعهمء فلمًا حضروا باب النبيّ كَكْةْ دخل عليه عمرء فقال: قد 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (5/ ه"57). 

() أخرجه أحمد في المسئده) برقم: »)١515(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (4757/54) 
واللفظ له. 

(9) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور؛ (5777/5). 

(:) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (477/4). 

(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (5777/5). 

(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (477/4). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... - 
جمعتٌ لك قومي. فسمعَ ذلك الأنصارٌء فقالوا: قد نزلَ في قريش 
الوحئ» فجاءً المستمعٌ والال ها يقال لهم . 

فخرجٌ النبئٌ كل فقام كي | ظهرهم فقال: «هل فيكم مِنْ 
غيركم؟). 

قالوا: نعم» فينا حليمُنا وابنُ أختنا وموالينا. 

قال النبي عَكَلِهِ : «حليفنا مناء وابن أختنا مثاء وموالينا مثاء وأنتم 
تسمعون: إن أوليائي منكم المتّقون0', فإن كنثم أولعك فذاك. وإلا 
فانظروا! لا يأتي الناسُ بالأعمال يوم القيامة» وتأتونَ بالأثقال» فِيعْرَضُ 

زفق 
عنكما : 

« وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت عليًاً مه فقلت: يا 
فير المؤتين! أخبرني كيف كان صَنْعٌْ أبي بكر وعمر وها في الخمس 

فقال: أمّا أبو بكر نه فلم تكن في ولايته أخماسنٌ. وأمًا 
عمر َه فلم يزل يدفغه إليّ في كل خُمّسء حتّى كان مس السوس 
وجلد 0 فقال وآنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الحسين: 
وقد أحل ب ببعض المسلمين» واشتذت حاجتهم . 

فوثب العبّاس بن عبد المطلب فقال: لا تعرض”" في الذي لنا. 

فقلف: السنا انحن د الم 0 وشفع أمير المؤمنين؟ فقبضه 


000 في الأصل الفارسي: «إن أوليائي منكم إلا المتقون». 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ,»)١١1//1(‏ والسيوطي في «الدر المتثور) (544/5). 
فيه في الأصل الفارسي : «لا تفرض». 

() في الأصل الفارسي : «ألسنا أحق من أرفق السليوةة 


ص إزالة الخفاء عن خلافة اتخلماء 
فزالثة ها فضيتاء”"" ول صيدوت خلنه” "فون ولذارة عكمان وف 

ثم أنشأ على مَييه يحدّثُ فقال: إن الله حرّمَ الصدقةً على رسوله» 
فعوّضه سهمأ من الخمس عوضا عمًّا حرم عليه» وحرّمها على أهل بيته 
خاصةء دون أمّتهده فضربَ لهم مع رسول الله يك سهماً عوضاً ممّا حرّم 
عليهم» ورغبتٌ لكم عن عُسالةٍ الأيدي؛ لأنْ لكم في خُمّس الحُمْس ما 
الس (م) 1 1 1 
يغنيكم أو يكفيكم ". 
فوضعته مواضعه حياة رسول الله َك وأبي بكر وعمر 250 


3 
يا 


ه وعن قتادة وليه : أن آنا يكن أوصى بالخمس وقال: أوصي”*) 


م اه 28 


ور . 3 
خمسسه#» [الأنفال: 9غ29 , 


.007 , أء اد 7 4 
وعن نا ” بن واسع بن حيان عن أشياخ من قومه: أن 
فدخلهء ومعنا أبو بكر ونه وقد خفقّ رسول الله يَكِةِ خفقة وهو في 


العريش» ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر! أتاك نصرٌ اللى. هذا جبريل 
آخدٌ بعنان فرس يقوده على ثناياه التق 9008 , 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فوالله ما قضانا». 

)١(‏ في الأصل الفارسي: «ولا قدرت عليه؛». 

(9) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (54/ 558). 

(:) انظر: «الدر المنثور 7 التأويل بالمأثور» (558/4). 

(5) في الأصل الفارسي: الأرضى» . 

(7) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (458/4). 

[(©6 في الأصل الفارسي : «حبان؟ . 069 ىِ الأصل الفارسي : «المنتقع». 
(9) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» .)45١/4(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 5 


© وعن أب جريرة لله ونه قال: أل الله َل على نب نبيّه وَل بمكة: 
سَيْهرَم للم و َلدَبْرٌ ©40* [القمر]اء فقال عمر بن الكطاب: يا 
رسول الله! أي جَمُْع؟ ‏ وذلك قبل بدر »ء قال: فلمًا كان يومُ بدر 
وانهزمت قريشٌ» نظرتُ إلى رسول الله يلِ في آثارهم مُضْلِتاً بالسيف» 
ل سيرم أ عر ون لدي © . 

م 000000 لا 
يجاورنكم خنزيرٌء ولا يرق فيكم صليبٌء ولا تأكلوا على مائدة يُشْرَبُ 
عليها الخَمْرٌء وأدّبوا الخيل» وامشوا بين العَرَضَيْنَ'""" . 


5 8 


.)454/١9( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسطا‎ )١( 

(؟) أي: لا ترملوا بين الركن اليماني والحجر فإنه أيسر للاستلام عند الازدحام. 

(9) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )5١/5(‏ واللفظ لهء والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
)517/9). 1 0 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


1 0 00000 7 
7 ايات سورة التوبة 5 


« قال الله تعالى: «أأْجَمَاْمٌ سِمَابَدَ لاي ويِمَارَةَ ألْسَسْحِدٍ راو كَنْ امن 


كاد 
سِمَايَة 
ا ١‏ ورور هه 


بِأَسَهِ وَالوَ الآخ وَجَهَدَ فى سَبِلٍ َوِ لا تون عِنْدَ أله وَأنّهُ لا يَجَدى الْقَوم 
لطَلِمِينَ 5 ألَنِينَ *امئوأ علب وَهَدَوا فى سَيِِلٍ الله اموي وشيم 0 َس 
< 2 3 لكك رو لواب ومدرير. مشر 

عِند أله وأَوْليكَ هر ليروك 02 ) يَُدْرَهُمْ رتهم بحم نه وَرِصُونٍ و نت َع 
2< ً رس 

فبَا فِيمٌ مُقِيِمٌ (© كيت فا بدا إِنَّ لله عِنِدَم د عيلية ©4 
[العوبة] . 


يقول الفقير: ‏ عُفِيَ عنه -: سببٌ نزول هذه الآيات أن كمار قريش 
لاخو الما لامي وا موري ل ا : نحن نَعْمَرٌ 


فأجابّ المهاجرون: نحن آمنا بالرسول واليوم الآخرء وهاجرناء 
وجاهدنا في سبيل الله فنحن أفضل منكمء فأنزل الله تعالى حُكُماً فصلا 
في مشاجراتهم هذهء فقال: هما كان بِلْمَتْرِكِنَ أن يمرأ مَسَِجِدَ اله 
يدن 3 أنفْيِيهم 15 م وليك حِطتٌ أغالمز 4 عَملَهِمْ وَفي 0 2 خَلِدُوتَ 
© إَِمَا يمر سيد أله من تام 7 بَوْرٍ الآر وهام ألصَلوة وماق 
كر وك يْسَ إِلَّ لله سم وُلَيكَ أن ل 
[التوبة] . 

يعني: أن عمارة المسجد الحرام عمل من الأعمال الصالحة» 
وشرظ قبول العمل الصالح عند الله إِنَما هو الإيمانُ بالله واليوم الآخر 
وإقامةٍ الصلاة» وإيتاء الزكاقء والإخلاص في خشية الله تعالى. 


ولمّا كانت هذه الصفاثٌ لا توجد في كمّارٍ قريش حيطت أعمالهم. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
وأصيعت كان لم تكن شيعا ولم تحصل لهذه الجماعة فضيلةٌ بالنسبة 
لهذه الأعمالء فضلاً عن أن يبلغوا إلى فضيلة المهاجرين. 

ثم يقول الله تعالى: لو فُرِضّ أنّ هذه الأعمال تحقّقت منهم» ولم 
تحبطء ففي موازنتها بالهجرة والجهاد خطأ ِيّنّء لا يستوون عند الله. 

ثم أقّد ذلك بقوا له: «الْدينَ امنأ وَحَاجَروأ وَجَهَدُوا في سَبِيلٍ أله بوهم 
نيم عط د عد سه [التوبة: ١٠]؟‏ يعني: أعظم 1 من عمارة 
المسجد الحرام وسقايةٍ الحاحٌّ وسائر أعمالهم. 

سرهم رَبهُم برَحَمَو ينه وَرِضُونِ وجنت 28 فيها يم 2 9 
يت فآ بدا | إن أله عندة: اجر عليه 4 [التوبة]؟ يعني : بيده كل 

» يعطي من يشاءء وعلى ما يشاءء وقد عُلِمتُ بهذه الآية فضيلةٌ 
المهاجرين والمجاهدين» وفضيلة أعمالهم على سائر أعمال الخير» وتبيّن 
مآلهم وعواقب أمورهم بأصرح ما يكون» وهو المقصود. 

« قال الله تعالى: «إإِلَا تَصرُوهُ فَقَدْ تصكرهُ أَلَّهُ إِذ أَحْرَيَهُ ) 
حكمَروا كانت أثين ]5 هنا ف المار [5 مقول سمي ل 
[كت لله معن اشر الله ككبكة عقو واكدة يكوق 23 دررهنا 
مجحل كلدة ارت كرا الشنل وَحَكَلمَدٌ د م7 اللا وَلَهُ 
عير كيم (©4 [التوبة]. 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إِنَّ الله تعالى يوبّحٌ المسلمين» ويقول: 
إلا تنصروا الرسول فلا تضرّوا إلا أنفسكم» ولا يلحق بالرسول ضررٌ. 


2 رمع مي ٠‏ م مره سس 2 ورد 

ا و 0 هما فى 
0 3 ال ا ا ك6 0 00 7 
لْمَارٍ إِذْ يَقولَ إصَحبهء لا خَحَرَّنَ إن لله معنا فَأَنيَلَ اللَّهُ سَكِيشَه 


وس ع سر 


عَلَْهِ 0 بحمو لم تروها» ؛ يعس 0 الله الملائكة في عزوة 
بدر وغيرها. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
-[151] 1 

وك ا سه وس 
القيكا 16م عي ككية ‏ 405 [شريةه: إن الأغمان المخزامرة» والفتاق 
الأمة 0 - مع 56 أهل الأهواء؛ أ الشيعة وال على أن 
صاحب الرسول في الغار إِنّما هو أبو بكر الصدّيق ونه وهذه فضيلةٌ 
عظيمةٌ» وتنويةٌ عظيمٌ بحالهء وإشارةٌ جليةٌ إلى قبوله عند الله من جهة هذا 
العمل المبارك» ولولا أنه كان على أعظم رتبةٍ من العرٌّ والقبولٍ لما كان 
له هذا التشريف والتعظيم من الله وهو المقصود. 

« قال الله تعالى: 0 لد الْمؤمنيت النؤيتت جَنتِ وى من حَحَيِهًا 
نهر حلي نيا ومشكن نيه اق جنك عدن ورضرة ل 
كيد دَلِكَ هر مده 7 © [التوبة] . 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: يبيّن اللهُ في هذه الآياتٍ مآلَ المنافقين 
والمؤمنين» ومن صفاتٍ المنافقين أنهم يأمرون بالمنكرء وينهون عن 
المعروف» ويبخلون في الحقوق المالية الواجبة» وعاقبتُهم أنهم يخلدون 
في جهنم» لموافقتهم الكفارء ويكونون في لعنة وعذاب مقيم. 


ع 


ويشبههم بالكفار الأولين» وينذرهم أن عاقبتهم ستكون كعا قبتهم . 

ومن صفات المؤمنين العناضر فق الحقٌ. والأمرٌ بالمعروف.». 
والنهيئ عن المنكرء وإقامةٌ الصلاة» وإيتاءٌ الزكاة» وإطاعةٌ الله والرسولٍ» 
ومآلهم أن الله وعدّهم مجنت ترَى ين كَيِهَا الْأتهكرٌ خَدينَ فِيبَا ومَسَدكنٌّ 
كه يع ع در وك ار جره #.وكل ذلك كان لهم فى 
الجئة . 

ولا شك أن الخلفاء كانوا متّصفين بهذه الصفات في ضوء الأخبار 
المتواترة التي لا يتطرّق إليها أي نوع من الشبهة» فهم المبشرون بهذه 
البشارة الربانية العظيمة» وهو المقصود. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
5 د 72 عورم مه عر مه مج ل رصح م ردخ م 

« قال الله تعالى: وأوَلسِفُونَ الْأَوَلْونَ من الْمُهنرنَ والأتصار وَالْدِنَ 

و 


- مر ا سر ميو جه ررير ٠‏ عو 31 7 2 دي 5 2001 
بعوهم بحسن رض الله عنهم ورضوا عنه واعد حجنت تجرى نحتها 
3 


الَتْهرُ حَِينَ فيا أَبَدَا َلِكَ الَْوَدْ ميلع 402 [التربة]. 


يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إن الله كَيْكَ يُبِيّن في هذه الآية مآل 
أصحاب النبي ككلَةِ وحسن حالهمء ويقول: السابقون الأولون ممن آمنوا 
من المهاجرين والأنصار قبل بدرء أو قبل تحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبةء وهاتان الواقعتان متقاربتان من حيث الزمان طَوَالْدِينَ أتَبَعُوهُم 
بِإِمْسَنِ»» فهاجروا ونصرواء #«##رّضى ألَهُ عَنْهُمْ وَوَضُوأ عَنْهُ وعد للم 
بت تمرك ها الأتهئرُ حَرِيِنَ نآ أبَدا كَلِكَ امَو ميلج (©». 
وفي هذه الآية تشريفٌ عظيمٌ للصحابة الكرام» وإخبارٌ برضى الله عنهم 
ورضاهم عنه وله وناهيك به من فضيلة. 


«٠‏ قال الله تعالى: ##لقد تابجت أله عَلَ ألنَّىَ وَلْمهجنَ والأضار 

7 ا 7 -ى كرس سر س»ه 54 ال 0 00 1 بي 2 لخر . 

لز الوه ف سكاعة الْعسَرَة 02 بعد ما حاد يَرِيعٌ ب راق نهر 
نز 225 


تُوتامت عير نه يهن وزو كفية 40 [الترينا: 

يقول الفقير: إِنْ هذه الآية نزلت في غزوة تبوكء ومفادُها أن الله 
توجّه برحمته؛ يعني: برحمةٍ ورأفةٍ أكثرٌ وأغزرٌ من ذي قبل» وأنعمّ على 
النبيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتّبعوه في ساعة العسرة» بعد ما كاد 
يزِيعُ قلوبُ فريق منهم. لأجل شدّة الموقف والحال» ورغم أنَّ فريقاً 
منهم كان ضعيفٌ الصبرء أنزل الله رحمته عليهم جميعاً» وإنه بهم رؤوفٌ 
0 

وفي هذه الآية فضيلةٌ عظيمةٌ للذين شهدوا غزوة تبوك» وذلك من 
عدة أوجه: 


أولا: أنه َل جمعٌ الجميع مع النبيٌ كك بنست واحدٍ. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


ثانياً: أنه سبحانه نصّ على عنايته بهم برحمة. 
ثالثاً: أن الصابرين وغير الصابرين من المسلمين» هم أصحابٌ 
الفضل جميعاً» والله أعلم بالصواب. 


« قال الله تعالى: ما كان لِأَمْلٍ الْمَدَِةِ وَمَنْ حَوَشر من الْخَررَابِ أن 
لك 83 قنك ولا مكحيل أل ول قر نريقا :بود 
الحكْئَ ولا يتالوس ين عَدُوَ يا إلا كِب لمم به عَمَلُ سكيع إت الله 


لا يِضِيمٌ بر الْحيين () ولا شففون كَنَهٌ صَعِيرَهٌ ولا حكييرة ولا 
تَطعُوت وديا إلا كيب لمم َِجريَهُمٌ للَهُ أسَنَ ما كاف يحَمثر )4 
[التوبة] . 

يوجّه الله تعالى اللومً إلى المتخلفين عن سفر تبوك» ويقول: وما 
كان لهم أن يتخلّفواء ذلك بأنَّ غُرَاةَ عسكر النبئّ يكل لا يُصِيِبِهُم ظماً ولا 
نَصَبٌ ولا مَحْمَصَةٌ في سبيل الله برو ويفا شيط كنار 
عبورة» ولا يتعرّضون للكمار؛ يعني: يقتلوتهم. ويأخذون أموالهم» أو 
يلحقون بأحدهم الجرح. أ يأستزؤن بعضّهم » أي كان من هذه الأنواع» 
فإنّه يكتب للغزاةٍ به عمل صالحٌ» إن الله لا يضيع أجر المحسنين. 

ولامشمون هق عقو ا بولة كنيز دولا متطيون "زافيا "إل كيت 
لهم عمل صالحٌء ليجزيّهم الله أحسنّ ما كانوا يعملون. 

وقد علمتٌ بهذه الآيات فضائل جهاد «تبوك») تين حا + وسائر 
الجهاد 525 بوجه صريح» ومعلوم بالقطع أن الخلفاء كانوا ممّن شهدوا 
هذه الوقعة» وسائرٌ مشاهدٍ الخيرء فاستحقوا هذا الجزاءً مِنَّ الله تعالى» 
وهو المقصود. 

أخرج الترمذي ع اثن عباس كَالَ: قلت لِعْتْمَانَ نن عَفان: ما 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


زثلا- 
حَمَلَكُمْ أن عَمَدْتُمْ إلى «الأئمَال» وَهِيَ مِنَ الْمَتَاني7' وَإِلََى ١بَرَاءَة»‏ وَهِيَ 
مِنَ الْمِوِينَ فَفََنُْمْ بَِنَهْمَاء وَلَمْ تَحْتُبُوا بَْنَهُمَا سَظرٌَ يسْم الله الرَحْمَنٍ 
الرّحِيم» وَوَضَعْتمُوهَا فِي السَّبْع الظَوّالِ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ. 

َقَالَ مُنْمَانُ: كَانَ رَسُولُ الله يكل مما يَأتِي عَلَيْهِ الَّمَانُء وَهُوَ تَنْزِلُ 
غلئة الشور :دوا العددة فَكَانَ إِذَا نَرَلَ عَلَيْهِ السَّْءُ دَعَا بَعْض مَنْ كَانَ 
تقول تضفر ١‏ مَؤْلَاء الآيَاتِ في السورة الْيَى يلك فيهًا كَذَا 
وَكَذَااء وَإِذَا َرَلّتُْ عَلَيْهِ الآيهُ ميَقُولُ: «ضَعُوا هَذِهِ الآيَةَ في السُورَةٍ التي 
يُذْكَدُ فِيهَا كَذَا وَكَذَاهء وَكَانَتٌ الْأَثْمَالٌُ + ِنْ أوَائِلٍ ما أن لش بالملييفة 
وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخر الْقُرْآنِء وَكَانَتْ قِصَّنْهَا شَّبِيهَةَ بقِصّيِهَاء مَظَئَنتُ 
ِنْهَاء فَمّبِض رَسُولُ الله كل وَلَمْ يبيّنْ لَنَا أَنْهَا منْهَاء من أجل ذَلِكَ قَرَنْتُ 
َْنَهُمَاء وَلَمْ أكتب بينهما سطر بِسْم الله الرَّحْمَّنٍ الرَّحِيمء فَوَضَعْنُهَا في 
السَبْع الطوّال”" . ْ 

« وعن عثمان بن عفان وَلكِيْهِ قال: كانت «الأنفال» و«براءة» يُدعَيانِ 
في زَّمِنٍ رسول الله يكل «القرينتين»» فلذلك جعلتُهما في السبع الطوالٍ"". 

« وعن أبي عطية [الهمداني] قال: كتَبَ عمرٌ [أو قال عمر:] 
يليوا سورة #براءة»» وعلّموا نساءكم سورةً النور©». 


)١(‏ المثاني: يراد بها السور التي آياتها أقلّ من ذات المئين. وذات المئين: ترادٌ بها 
السورٌ التي تكون فيها الآيات أقل من مائة. والسبع الطوال: هي سبعٌ سور طويلةٍ: 
البقرةٌ؛ آل عمران, النّساكءُ» المائدةٌ» الأنعامء الأعراف» التوبة. 

() انظر: «سئن الترمذي» برقم: (079045. 

() انظر: «النكت والعيون» (؟/ 85)» وفيه: وكانتا تدعيان القرينتين» ولذلك وضعتا في 


السبع الطوال. 


(:) انظر: «شعب الإيمان» (5؟/ /ا/ا1). 


سح إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« وعن الشعبي: أن أبا ذر أو الزبير بن العوام سمعٌ أحدّهما من 
متى أنزلت هذه الآية؟ قال: فلمًا قضى صلاته قال له عمر بن الخطاب: 
لا -جمعة للك فأتى النبة :5ه فذكر ذلك لةء«قال: فقال: «صدق 
1 

« وعن ابن عمر وي#يا: أنْ رسول الله يلق استعمل أبا بكر َل 
على الحَجّء ثم أرسل عليًا ونه ببراءة على أثروء ثم حج النبيئٌ عَلِل 
المقبل» ثم خرج فتوقي . 

فولي أبو بكر نه فَاستَغْمَلَ عمرّ ذه على الحجٌ» ثم حجٌّ 
أبو بكر ضَه من قابل» ثم ماتّ. 

ثم ولي عمرٌ ويه فاستعمل عبدٌ الرحمنَ بن عوفٍ على الحج» ثم 
كان يحجٌ بعد ذلك هو حتّى مات. 

ثم ولي عثمان َيه فاستعمل عبد الرحمن بنّ عوففٍ على الحجٌّء 

0 

ثم كان يحجٌ حتّى قُتِلَ 

ل أخرج الدارمي والنسائي عن جابر: أن النبي وله ب بعت أبا بكر 

على الحجّء ثم أزشل علتاً ببراءة» فقرأ على الثاس فى مواقف الحجٌ 

3 00 

ه وعن عروة 4 0 الا ا تراس عار 
ات ا فأمره أن بن ريدت وعرفة د بأنْه 


.)0704( برقم:‎ )4908/١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.07/0( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )6( 
انظر: «سئن النسائي» (5/ 0077 ولاسئن ن الدارمي» رك ؟).‎ )9( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


برئث ذمّةٌ رسولِهِ مِنْ كلّ مشركِ حجّ بعدّ العام» أو طاف بالبيتٍِ عُريانَ» 
وَأَجَلَّ من كان بينه وبين رسول الله يك عهدٌ أربعة أشهر . 

> 55 0000 > )لع 00 

بَرَهَةُ من لَه ورَسُولِ» [العوبة: ]١‏ وقرأ عليهم: يب 6م خُدُوا زيكتك 


ل 


عِنْدَ كل مَسَجرِيه [الأعراف: 701" , 

يقول الفقير: إِنْ بعض الرواة وقعوا في شبهةٍ في هذه القصّةء 
فقالوا: أرجع النبي يَكلةِ أبا بكر الصدّيق ذينه» وأصل القصّة أن أبا بكر 
كان أميرٌ الحجّ بلا نزاع» وأعطى كلِْ أبا بكر «سورة براءة» أولاً» ثم نزل 
جبريل وأمر بإرسال علي المرتضى بها . 

ه وأخرج الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِِ قَالَ: بَعَتَ النَبيْ كل ببَرَاءَة 
مَعَ أبي بَكْرٍ ثُمَّ دَعَاهُ فََالَ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُبَلّعَ مَذَا إلا رَجُلْ مِنْ 
أَمْلِي) فَدَعَا عَلِيَاً فَأعْطَاهُ إِّاهَا7” . 

« وعن سعد بن أبي وقاص «#نه: أن رسول الله كلل بعت 
أبا بكر طَه ببراءة إلى أهل مكةء ثم بعت عليّاً ضيه على أثره فأخذها 
منهء فكأنَ”'' أبا بكر ونه وجد في نفسه؟ فقال النبئ كللهِ: «يا أبا بكر 
نه لا يودي عنّي إلَّا أنا أو رَجْلٌ مني . 

« أخرج البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: بَعَتَنِي أَبُو بَكْر في 
َلْكَ الْحَجَةِ فِي مُوَذنِينَ [بعنهم] يَوْمَ النَخْرِء نُوَدْنُ بمنى. أ 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «سار على راحلته والناس كلهم». 

(؟) انظر: «دلائل النبوة»؛ للبيهقي (5/ 0787)». و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (4/5). 
(©) انظر: «سنن الترمذي» برقم: .0909٠9(‏ 

(:) في الأصل الفارسي: «وقال». 

(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (1/6). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


بعد الْعَام مُشْرِكُ وَلَا يلوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانْء ثم أَرْوف 
عا فم أَنْ يُؤَذْنَ بَرَاعَقٍ قَالَ بو هِرَيرَ رَهة: فَأَذْنَ مَعَنَا عَلِنُ في أخل 
مِنى يوم م النَّحْرٍ لا يَحُْج بَعْدَ الْعَام مُشْرك: !9 يَطوفُ بالمَييتِ 


عرَيَانَ 6 


5 
بحا 
فق 
١‏ 
5 
م 


٠‏ وأخرج الترمذي وحسّنه والحاكم وصحّحه عَنٍ ابْنِ عَبّا 
بَعَتَ ال يل أيَا بَكْرِ» وَأْمَرَهُ أن يُنَادِيّ بعلا الْكَلِمَاتِء ثُمَ أَنْبَعَهُ 
[فْبَيْتَا بو بَكْرٍ فِي بَعْضٍ الطرِيقٍء 
الْقَصْوَاءِء فَحَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَزِعاء فَطَنَّ أ 
قَدَفَعَ إِلَيْهِ تاب رَسُولٍ الله كَل 0 ا لزاه بادا 
قَانْطْلَقَاء مَحَبَاء كَقَامَ عَلِنَ أَيَامَ التَْرِيقٍ دَى: ذْمَّةُ الله وَرَسُولِهِ بَرِيئَةٌ مِنْ 


00 سيخوانق الادس 
مُشْرِكٌء وَلا يَظُوفَنَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُه وَلا يَدْخُلٌ الْجَنّةَ إلا مُؤْمِنّء وَكَانَ 
عَلِيٌّ يُنَادِيء َإِدًا عَبيَ قَامَ ا بَكْرٍ قَنَادَى 0 

« وعن الحسن َه أنه سَيْلَ عن الحجٌ الأكبر؟ فقال: ما لكم 
وللحجٌ الأكبر؟ ذاك عامٌ حجٌ فيه أبو بكر ضَهء استخلفه رسول الله كلل 
فحجٌ بالناس» واجتمع فيه المسلمون والمشركونء» فلذلك سمي الحجّ 
الأكبر» ووافق عيد اليهود والنصارى”؛ 


311 | 
66 
ك0 


0 


9 
أ 0 


سهر و يَحْسبَنَّ بَعْدَ الْعَام 


() انظر: «صحيح البخاري» برقم: (5319), «صحيح مسلم' برقم: (17141). 

(؟) في الأصل الفارسي: (إن الله بريء من المشركين ورسوله»» وكذا في «المستدرك» 
(5/ 97) برقم: (47372). 

(9) انظر: «سنن الترمذي» برقم: »)270941١(‏ و«المستدرك على الصحيحين؟ (7/ 207 برقم : 
(7000ة). 


(:) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛ .)١١/5(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 2 

« وعن عمر بن الخطاب َب قال: الحجٌ الأكبرٌ يوم عرفة”"'". 

« وعن ابن أبي مليكة وَبْهِ قال: قدمَ أعرابنٌ في زمان عمر َلك 
فقال: مَنْ يُقرئني ما أنزل الله على محمّدٍ يله فأقرأه رجلّ فقال: ١ن‏ 
الله ترية مِنَ الْمُشْركِينَ وَرَسُوَلِهِ)» بالجرّء فقال الأعرابئٌ: أقد برىً الله 
مِنْ رسوله؟ إِنْ يكن الله بريئاً من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلعٌ عمرٌ مقالة 
الأعرابئن» فدعاه فقال: يا أعرا كا أمراً من رسول الله كَلِِ؟ قال: يا أميرَ 
المؤمنين! لي قدمتٌ المديية ولا 0 لي بالقران» فسألتٌ مَنْ يقرئني؟ 
فأقرأني هذا سورة براءة» فقال: 3 الله بْرِيءٌ مِنَ العشركين وَرَسُولِهِ) 
فقلت: إن يكن لله بريناً مِنْ رسوله فأنا أبرأ مندء 0 لاك 


81 


2 مجر 


من المشرف» 10 ا ا 0 الأعرابيك : وأنا 0 0 
ىع الله 09 منهء فأمرٌ عمرٌ بن الخطاب وه أَنْ لا يُقَرَىَ الناسَ إلا 
عالمٌ باللغة» وأمرٌ أبا الأسود ويه" فوضمعٌ النحو"". 

ه وعن عمر بن الخطاب ونه : سمعت رسول الله كلخ يقول: )0 
بَنَى مَسْجداً يُذْكَرُ اسمُ الله فيه بَنَى 0 الجنّة) 40 . 

« وعن عبد الله بن هشام 45 يفيه قال: ادقع زننولا اله 116 رعو 
أخذ بيد عمر بن الخطاب ضه فقال : ذائه لأنك يا وول 1ن اح :اله 


5 


من كل شيء إلا مِنْ نفسي» فقال النبيئ يَكل: «لا يُؤْمِنُ أحدكم حة حتّى أكون 


.)١؟/0( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 

)١(‏ المعروف أنّ الذي أمرّ بهذا هو علي بن أبي طالب» فالجمعٌ بين القولين أنَّ عمر طَليهه 
أمر بتدوين النحو لأبي الأسودء ودل على طريقة تدوين النحو لأبي الأسود هو علي بن 
أبي طالب. 

(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (17/8). 

(:) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (51/5). 
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-1نانا ْ 
أحبٍّ إليه مِنْ نفسوه"''. 

« وعن جابر قال: قال رسول الله يلِ: «لَيْنْ بقيتٌ [لقابل] 
أُحْرِجَنّ المشركينَ مِنْ جزيرة العَرّبٍ)ء فلمًا وَلِيَ عمرٌ أخرجههم9؟. 7 

ه وعن جعفر عن أبيه: أن عمر بن الخطاب استشارٌ النَاسنَ في 
المجوس [في الجزية]» فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعتٌ رسول الله َكل 
يقول: «سنُوا بهم سُنَةَ أهل الكتّاب»0". 

« عن سعيد بن أبي سعيد: أنَّ رجلاً باع داراً [له] على عهد 
عمر َي يه» فقال له عمر: احرز ثمنهاء واحفر تحت فراش امرأتك» 
فقال: يا آمين المؤميق او اليش يككر» قال+ لين كرما أذئ ركان . 

٠‏ عن ابن عباس '#ها قال: لما نزلت هذه الآية: #والدت 
يَكْرُوَ ألذَّهَبَ وَالْفِضَّة» [التوبة: 4م]ء كَبُرَ ذلك على المسلمينء 
وقالوا: ما يضع” أحدٌ ما لولده ما لا يبقى بعدهء فقال عمر «لله: أنا 
أفرّجُ عنكم» فانطلقّ عمرٌ دنه واتّبعه ثوبانٌ ده فأتى النبيّ كله 
فقال: يا نبي الله إِنّه قد كَبْرَ على أصحابك هذه الآية» فقال: (إنَّ الله 
لم يَفْرِضٍ الزكاةً إلا ليطيِّبَ بها ما بقي من أموالِكّم, وإنّما فرضّ 
المواريتٌ مِنْ أموال تبقى”" بعدكم». 

فكبّر عمر ه» ثم قال له النبي يكه: «ألا أُخْيرُكَ بخير ما يَكْيرُ 


.099/05( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) (574/5). 

(9) أخرجه ابن أل شيبة 5 المصنفه) (5/ )47١‏ برقم: (755600). 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )41١/5(‏ برقم: »23١517(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (51//0) واللفظ له. 

(0) في الأصل الفارسي: «ما يضع». 

(1) في الأصل الفارسي: «من مالٍ يبقى». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... - 
المَرْء؟ المرأة الصالحةٌ التي إذا نظرّ إليها سَرَنَهُء وإذا أمرّها أطاعَبّْهُ» وإذا 
غاب عنها حَفِْظَئهٌ)0 . 

ه عن بُرَيْدَةَ ضيه قال: لمّا نزلت: «والدرت يَكْررورت ألذَّهْبٌ 
وَالْفِضَة» الآية» قال أصحاب رسول الله كلهِ: نزل اليومّ في الكترما 
نزلَ! فقال أبو بكر نه: يا رسول الله ماذا نكر اليوة؟ 0 لبان 
ذاكراً» وقلباً شاكراً. وزوجةً صالحةً» تعينُ أحدكم على إيمانه»”") 

| وأخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب ونه قال:‎ ٠ 
أبو بكر وَيقئْه من عازب وجل يثلاثة عشر درهماًء فقال لعازب: مر البراء‎ 
فلبتيملة ]: متزئي» فقال #007 ختن. تيدش كيف صنيعك جنيك خرج‎ 
رسول الله 6 وأنت معه؟.‎ 

فقال أبو بكر طيائه : خرجناء فأدلجناء فأحعننا”” 05 وليلة حتى 
أظهرناء وقام قائمٌ الظهيرة» فضربتُ ببصري» هل أرى ظلاً فآوي إليه؟ 
فإذا أنا بصخرةٍ فأهويتٌ إليهاء فإذا بقيةٌ ظلّهاء فسوّيته لرسول الل كل 
وفرشتٌ له فروةً» وقلتٌُ: اضطجع يا رسولَ اللو» فاضطجع» ثم خرجتٌ 
أنظرٌ هل أرى أحداً مِنَ الطَلَبء فإذا :آنا تراعي غنم تقلت : يكن أنتيا 
غلام؟ . 

فقال: لرجل مِنْ قريش» فسمّاه» فعرفته. 

فقلت: هل في غنوك من لبن؟ 

قال: نعم . 

فقلتٌ: وهل أنتَ حالبٌ لي؟ 

قال: نعم . 


.)08/6( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
المصدر نفسه (08/0). (*) في الأصل الفارسي: «أحيينا».‎ )6( 
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قال: فأمرثّه. فاعتقلَ لي شاةً منهاء ثم أمرّه فنقَض ضَرْعَها [من 
الغبار» ثم أمرثه فنفضٌ كفْيهء ومعي إداوةٌ على قَمها خرقةٌ]» فحلبَ لي 
كثبة من اللبن» فصببت على القدح من الماء حتّى برد أسفله» ثم أتيت 
وو ل الثد كله قرا نمكد" قن مطل اققلص "اعيرت نا "رسول ال قرت 
حتى رضيتٌ» ثم قلت: هل آنَّ الرحيل؟”" . 

قال: فارتحلنا والقومٌ يطلبونا فلم يدركنا منهم إلا سراقة [على 

فقال: «لا تَحَرَّنْ إِنّ الله معنا». 

حتّى إذا دنا فكان] بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلائة )» فقلت: 
يا رسولَ الله هذا الطلبٌ قد لَحِقّنا وبكيثُ! 

قال: «لم تبكي؟2. 


2 
أمَا 


فقلت: أمَا والله لا أبكي على نفسِي ولكتي أبكي عليكٌ. 

فدعا رسول الله يدل وقال: «اللَّهُمّ اكفِئاهُ بما شِفْتَ». 

تنا حت افرسله إلى انطلتها "في ازيم نزاوه ووفك عقها برقال نيا 
00 ناد إل الا مسي دنا ذا كاه فوالله لأعمينٌ 
على مَنْ ورائي مِنَ الطَلَبِء وهذه كنانتي» فخذ منها سهمأء فإِنْكٌ ستمرٌ 
بإبلي وغنمي في موضع كذا 0 

فقال رسول الله عل : «لا حاجة لي فيها». 

ودعا رسول الله كك فأطلق». ورجمٌ إلى أصحابيء ومضى 
رسولٌ الله يلل وأنا معه حتى قدمنا المدينةء فتلقّاه النامنُء فخرجوا على 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فوافيته». 
(؟) في الأصل الفارسي: «ألم يأن للرحيل». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 57 
الْرّقِء وعلى الأجاجير””"» فاشتدٌ الخدم والصبيانُ في الطرق”": الله 
أكبرٌ جاء رسول الله يلهِ محمّدء [تنازع القومٌ أيّهم ينزِلُ عليه]» فقال 
رسولٌ الله عَكئة : «أنزلٌ الليلة على بني النجّار أخوالٍ عبد المطلب 
لأكْرِمَهُم 9 بذلك», فلمًا أصبح غدا حيث أمر 0 


ه وعن ضبة بن محصن العبري قال: قلت لعمرٌ بن الخظاب ضيه 
أنتَ خيرٌ من أبي بكرء فبكى وقال: والله لليلةٌ من أبي بكر ويومٌ خيرٌ من 
عمرء هل لك أن أحدّثك بليلته ويومه؟ . 

قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: أمّا ليلتُهء فلمًا خرج رسولٌ الله يلِ هارباً من أهل مكة»ء 
خرجع ليلاً» 0 طللئه ) فجعل يمشي مرةً أمامّهى ومرّة خا 
ومزةٌ ضونيييية:وؤهزة عق سيازؤ» فقال له وسول اله عله - انا هذا 
يا أبا بكر [ما أَعْرفُ هذا] مِنْ فِعْلِك؟!» 


كانه جا وجول انرا اذه الرمة فاكون امناكفه .ردك نرت 
فأكون من خلفكٌ. ومرّةٌ عن يفتك ومرّةٌ عن يسارك لا امن عليك . 


مسيم 


فمشى رسول الله كَِةِ ليلته على أطراف أصابعه» حتى حفيت 
رجلاه» فلمًا رآه أبو بكر َي أنّها قد حفيت حمله على كاهلوء وجعل 
يشتدٌ به حتى أتى قَمَ الغارٍء فأنزله» ثم قال: والّذي بعئك بالحقٌ لا 
ره وم 0 1 :. 5 2 
تَدّخَله حتى أدخله» فإن كان فيه شيءٌ نزل بي قبلك» فدخل» فلم يرَ شيئا 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «الأحاجر؛» والأجاجير: السطوح. «النهاية» (ص5072؟). 

(؟) في الأصل الفارسي: «الطريق». 

(*) في الأصل الفارسي : «فنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لإكرامهم». 

(4) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (؟7005): «(صحيح مسلم) برقم: (25009» و«الدر 
المنثور» (0/ 77) واللفظ له. 
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-1151] 
فحملّه فأدخلّهء وكان في الغار حََرْقٌ0'' فيه حيّات وأفاعي» فخشي 
أبو بكر ونه أن يخرج منهنّ شيءٌ يؤذي رسول الله يَكةِ فألقمّه قدمه. 
فجعلنَ يضربنه» وتلسعه الأفاعي والحيات» وجعلت دموعه ا 
ورسول الله يله يقولٌ له: «يا أبا بكر لا تحر إنَّ الله مَعَنا»» فأنزل الله 
سكينته؛ أي: طمأنينته لأبي بكر ويه فهذه ليلته 

وأمّا يومه. فلما توفي رسول الله ككِخِ وارتدّتٍ العربٌ. فقال 
بعضهم: نصلّي ولا نزكّي» وقال بعضّهم: لا نصلي ولا نزكي» فأتيتُه ولا 
آلوه نصحاًء فقلت: يا خليفةً رسولٍ الله تألّف النامنَ» وارفقٌ بهم. 

فقال: جبّارٌ في الجاهليةٍ خرّارٌ في الإسلام» بماذا أتألفهمء 
أبشعر مفتعلء أو بشعر مفترى؟ قُبِضٌ رسول الله يل وارتفعَ 
الوحيء فوالله لو منعوني عقالاً مما كانوا يعطونَ لرسول الله كل 
لقاتلتهم عليه. 

قال: فقاتلنا معه» فكان ‏ والله ‏ رشيدَ الأمر؛ فهذا يومه 

ه وعن علي بن أبي طالب نه قال: إن الله ذم النَامنَ كلّهم 
ومدح أبا بكر وَهء فقال: «إإِلَا تَصِرُوهُ فَقَد تصصره أله دآ لخيية ادن 
كتررا تن أنَيْنِ إذْ هُْمَا في ألكار إذ يَقُولُ إصَجبيء لا خَْرَدْ 
إدك أله معضسا»ه [التوية: ]0 . 

ه وعن أبي بكر وه أنه قال: ما دخلني إشفاقٌ من شيءء ولا 
دخلني في الدين وحشة إلى أحدٍ بعد ليلةٍ الغار» فإِنَ رسول الله يكِْ حين 
رأى إشفاقِي عليه وعلى الدّين» قال لي: «هوّن عليكء فإنَّ الله قد مَضَى 


زهرة 


() في الأصل الفارسي: «فرق». () في الأصل الفارسي: «تنحدر». 
(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟5/ 20794 و«الدر المنثور» (757/5) واللفظ له. 
(:) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (5/ 0 . 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


01]- 
لهذا الأمر بالنصر والتَّمَام)”"". 

ه وعن أنس بن مالك َيِه قال: لما كانت ليله الغار» قال أبو بكر 
الصدّيق نه: يا رسول الله! دعني فلأدخل قبلَكَء فإن كانت حيةٌ أو 
شيءٌ كانت فيّ قبلك . 

قال: «ادخل». 

فدخل أبو بكر #هء فجعل يلمس بيديه» فكلمًا رأى جُخراًء قال 
بثوبه فشقّهء ثم ألقمه الجَخْرّء حتى فعل ذلك بثوبه أجمع» وبقي جخْرء 
فوضع عليه عَقِبَهٌه وقال: ادخلء» فلما أصبحَ قال له النبئٌ كَِِ: «فأين 
ثوبك؟» فأخبره بالذي صنعء فرفعَ النبئٌ يَكْةِ يديه وقال: «اللَّهُمّ اجعل 
أبا بكرٍ معي في درجتي يوم القيامة»» فأوحى الله إليه أن الله قد استجابت 
لك20, 


ه وعن جندب بن سفيان ليه ذه قال: لما انطلىّ أبو بكر ذه 
وسوق اله كله إلرج القار قال اله أو بكر ا ع بره 0 
حتّى أستبرئه”"» فدخل أبو بكر ؤَه الغارّء فأصابٌ يده شية» فجعل 
يمسحٌ الدمّ عن أصبعهء وهو يقول: 


هَل أ: نك إلا اصيغ ديت وفي سبيل الله ما لَقِيتٍ*) 
« عن عمرو بن الحارث عن أبيه: أنْ أبا بكر الصديق نه قال: 
أيُكم يقرأ سورة التوبة؟ 
قال رجل: أنا 
)١(‏ المصدر نفسه (ه/لالا). (0) المصدر نفسه (9/8/6). 


(6) في الأصل الفارسي: «أستبريه». 
(:) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛ (07/8/0. 
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قال: اقرأء فلما بلغ #8إإِدْ يَقُولٌ نِصَبِهء لا عَحْرَّنْ4 [العوبة: 
بكى وقال: والله أنا م 

ه عن ابن عباس وهِيا قال: قال رسول الله 6له: «أبو بكرٍ أخي 
وصاحبي في الغارِء فاعرفوا ذلك لد كله فق جقهدا حر اتكذك 
أبا بكر خليلاً سُّدُوا كل خوخةٍ فى هذا المسحد غير خوخة أي 0 

وعن عبد الله بن الزبير و#ا: أنّ النبي يك قال: «لو اتخذثٌُ خليلاً 
غيرٌ ربّي لاتخذبُ أبا بكر خليلاً» ولكنْ أخي وصاحبي في الغارٍ)”" 

٠‏ وأخرج البخاري عن أنس َيه قال: أقبل النبيُ َك إلى المدينة 
وهو يردف”*' أبا بكر َه وهو شيخ يُعرف» والنبيُ لا يُعرفُ» فكانوا 
يقولون: يا أبا بكر مَنْ هذا الغلامٌُ بينَ يديك؟ فيقول: هادٍ يهديني 
السييا ”تقال «قلوا وزيا" "قلسي رلا" الهرة زعت إلى 
الأنصار فجاؤوا قال: فشهدته يوم دخل المدينة» فما رأيثت 550 كان 
أحسنّ ولا أضوأ من يوم دخلّ علينا فيه» وشهدتُه يوم ماتّء فما رأيتُ 
ا كان أقبحَ ولا 00 مات فيه ه20 , 
علد [التوبة: »]4٠‏ قال: م ذإإيه؛ لأن النبئ كله لم تزل 


السكينة 6 

.)8١/0( المصدر نفسه‎ )0( .)8١/6( المصدر نفسه‎ )١( 

(9) المصدر نفسه .)6١/6(‏ (4) في الأصل الفارسي: «مردف». 
() في الأصل الفارسي: «قال: هذا يهديني إلى السبيل». 

(3) في الأصل الفارسي: «دنا». 0) في الأصل الفارسي: «نزل». 


(4) انظر: ااصحيح البخاري» برقم: (41"». و«مصنف ابن أبى شيبة» (/ا//1451)» 
و«الدر المنثور) (817/5) واللفظ له. 


(9) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)8١/5(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


وعن حبيب بن أبي ثابت وه في قوله تعالى : قَأنرَكَ ألّهُ مَكينتَهُ 


عَْكّهِ) قال: على أبي بكر َيه فأمًا النبيئ يك فقد كانت عليه السكينة”" . 

« ومن موافقات عمرٌ ضؤك آية: اومن كن يِلْمِرْكَ فى الصَدَقّتِ)» 
[التوبة: 08]. 

. أخرج البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري َه قال: بينما 
النبئُ كله يقسمٌ قِسْماً إذ جاءه ذو الحُوَيْصِرَةٍ التميمي» فقال: اعدل يا 
رسول الله ا «وَيْلَكَء ومَنْ يَعْدِلَ إذا لم أغدِل؟». 

فقال عمر بن الخطاب طفن : يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عتقّه . 

فقال رسول الله كلله: «دَعْهُ فإنّ لَهُ أصحاباً بَحْقَهْ ار صلاته 7 
صلاتّهم وصيامّه مع صيامهم. فون فق الدّينٍء كما يَمْرَ 9 رَقَ السَّهُم مِنَّ 
الرميّة» فينظرٌ في قذذوء فلا يوجَدُ فيه شي2» [ثم ينظرٌ في لَضَيِدِء فلا يرى 
فيه شيك» ثم ينظر في رصافهء فلا يرى فيه شئْء]ء ثم ينظر في نصلهء فلا 
يوجَدُ فيه شيء» قد سبق القَرْتُ والدّمٌء آيتُهم رَجُلُ أسودُ إحدى يديه - أو 
قال: ثدييه ‏ مثل ثدي المرأقء أو مثل البضعةٍ تدردرء يخرجونَ على حين 
فرقةٍ من النّاس» قال: فنزلت فيهمآية: #«إوَّيتم من بِلْرْكَ فى 
ألصَّدَقَنْتِ . . . * [التوبة: 08]. 

قال أبو سعيد: أشهد أنْيى سمعتٌ هذا من رسول الله ككل وأشهدٌ 
أن عليّاً حين قتلهم وأنا معه جيء بالرَّجُلٍ على النعت الذي نعت 
نيول الل ل 


.)8١/0( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور؛‎ )١( 
: برقم‎ )١59/6( انظر: ااصحيح البخاري» برقم : (9"518). و«ستن النسائى الكبرى»‎ )0( 
«الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (97//5) واللفظ له.‎ »)8671( 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
« عن عمر بن الخطاب وه أنه مرّ برجل من أهل الكتاب مطروحٌ 
على باب» فقال: استكذونى» وأخذوا منى الجزية حتى كفت بصري » 
فقال عمر: ما أنصفنا إذآّء ثم قال: هذا من الذين قال الله: «إنّما 
َلمَدَكَثُ لِلْمْقَرَاءِ والمسكين» [التوبة: 5] ثم أمرَّ له أنْ يُرُرَّقٌ ويجِرَى 
2000 
عليه © . 


وعن عمر في قوله تعالى : «إثنا ألصَكقَتُ تقر والشتكن» 
قال .هم رمتي”' أهل الكتات7, 


5 ل ا (8) ان 1 
رجال يتألفهم النبئ كلةِ [على الإسلام]ء فلما أن كان أبو بكر ذه قطع 
الوقنا فن 7الإعاكم 7 . 

© وعن عبيدة السلمانى قال: جاء 0 بن ع والأقرع سن 
ابن الوا ايك قال ا اعليفة رسول اشالة إن عيدنا أوضا مض 


3 


لمن هيه كنول مك فإنتراية ان وى" لعن تتيرتها ورهن 
ولعلّ الله أن ينفعَ بهاء فأقطعها إياهماء وكتب لهما بذلك كتاباً» وأشهد 
لههاء فانطلتا إلى عمر ليشيداة على ما فيه :فلمًا قرئ على عمرٌ ما فى 


.)44/0( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(؟) في الأصل الفارسي: «زمناء». 

() انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (494/0). 

)2 في الأصل الفارسي : لالببينت اليوم يعني قوله: والمؤلفة قلوبهم». 

(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛ (0/ .)٠١١‏ 

(5) في الأصل الفارسي: «حصين». 

(0) في الأصل الفارسي: «تقطعناها». وكذا ورد في «تفسير ابن أبي حاتم (5194/9)) 
و«السنن الكبرى للبيهقى) (5/ 6/ا١٠).‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


الكتاب» تناوله من أيديهماء فتفل فيه فمحاهء فتذمرا"'2 وقالا له مقالة 
سيئة» فقال عمر: إِنَّ رسول الله يلِ كان يتألّفهما والإسلامٌ يومئذٍ قليلٌ» 
وإن الله قد أعرّ الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكماء لا أرعى الله عليكما إن 
0 


« عن يزيد بن هارون قال: خطب أبو بكر الصدّيق ويه فقال في 
خطبته : الاسواوات لدعي وبسط له ة فى الردفق قد أصحّ بدنّه» 
وقد كفر نعمةً ربه» فِيُوقَفكٌ بين يدي الله تعالى» فيقال له: ماذا عملت 
لِيومِكَ هذا؟ وما قدّمت لنفسك؟ فلا يجده قدَّمَ خيراًء [فيبكي حتّى تنفد 
الدموع» ثم يعيّرٌ ويخزى بما ضيّع من طاعة الله فيبكي الدمَ» ثم يعيّرٌ 
ويُخْرّىء حتّى يأكل يديه إلى مرفقيه» ثم يعيّرٌ ويخُرّئ بما ضيّع من 
طاعةٍ اللو]ء فينتتحبُ حتّى تسق حدقتاه”» على وجنتيه» وكل واحد منهما 
فرسخ في فرسخ. ثم يُعيّرٌ ويُخْرَىه حتى يقول: يا ربٌ ابعثني إلى النارء 
وارحمني من مقامي هذاء وذلك قوله: ظأَنَّهٍُ عن يتايو ا أت 
له كر جَهَتَمَ»* إلى قوله : © الْمَظِيمٌ 8 [التوية ]20 


لأبى الدرداء وَكيه : يا معشرّ القناء! م ما بالكم د منا وأبخل إذا 
سئلتم» وأعظم لُقماً إذا أكلتم؟ 


فأعرض عنه أبو الدرداء» ولم يرد عليه شيئاً: فأخير يذلك عمر بن 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فتذامًوا». 

فم في الأصل الفارسي: إن رعيتما»؛ وكذا في «السنن الكبرى»» للبيهقي (ك/ر و١1‏ ). 
(9) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (5/ .)٠٠١‏ 

(:) فى الأصل الفارسى: احدقاته؛ . 

00 انظر: «الدر ار ىٍ التأويل بالمأثور» (0/ .)1٠١6‏ 


27 إزالة الخفاء عن خلافة اتخلماء 
الخطظاب وَبهء فانطلق عمرٌ إلى الرجل الذي قال ذلك» فقاله''' بثوبه 
وخنقهء وقاده إلى النبئ كله فقال الرجل: إِنْما كُنَا نخوضٌ ونلعبُ» 
فأوحى الله تعالى إلى نبيّه يكلة: «وّلين صَالتهر يتوج إثمًا حكن 


0 


حوس وَللْصبُ4 [التوية: ه 
0 0 ا ة 4 


توفي عبد الله بن أبن دي رسو الف للصلاة عليه» ها 
وقف قلت: أَعَلى عدو الله عي الله بين أبة القائل كذا وكذاء والقائل كذا 


72-2 


وكذا؟ أعدّد أيامه» ورسول الله يِه يتبسّمء حتى إذا أكرت قال: «يا عمرٌ 
َرْ عليه ني قد خْيرْت» كذ ِل لي : «أسَْعْفِر َم أز لا شَنْتَمْفِرَ لهم إن 
ل ا ا فلو أعلم أنّي إِنْ زِدثٌ عل 
لحي قرو ل لرون شنيف 

ثم صلّى عليه رسول الله يله ومشى معهء حتى قامً على قبروء 
حبّى فرغ منه» فعجبتُ لي ولجرأتي على رسول الله كلوه واللهُ ورسوله 
أعلم» فوالله ما كان إلا يسيراً حتّى نزلت هاتان الآيتان: «إولا ضَلْ عل 
أَحَرِ مهم ئنَاتَ ب ول هم ص كبرو [التوبة: 2]84» فما صل 0 الله د 
اد 7 , 
كته قد 0000 ا فقام رسولٌ الله يكلذ: فقام 


. في الأصل الفارسي: «فقال». ولعل الصواب: (فتَلَهُ)‎ )١( 
.)١1١7/0( (؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛‎ 
انظر: ااصحبح البخاري») برقم : كلا5ق)ء وافتح القدير» (”/ 595) واللفظ له.‎ )9( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 27 


و ّه 


ع فد ثوبهء فقال: يا رسول الله أتصلّي عليه وقد نهاك | 0 
تصلّي على المنافقينَ؟ فقال: (إِنَّ رَبّي خجّرني وقال: «اسْتَنْفْرٌ لم أو لا 
مَْتَمْفَرَ لهم ! ن تنيز كج ني مر كن يمر لَه لح [التوبة: ١ه]‏ 
وسأزيدٌ على السَّبْعِينَ؛ فقال: إِنّه منافقٌ» فصلّى عليهء فأنزل الله: ولا 
َل عل أل يَنُم مَاتَ أَبدا4 الآية» فترك الصلاة عليهه”" . 

وعن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن عامر الأنصاريء أن عمر بن 
الخطاب قرأ: «وَلسَيِفُونَ الْأوَلونَ من الْمُهننَ وَالْأنصارٍ وَالدِِنَ أتبعوهم 
لِحْسَنِ *# [التوبة: 21٠٠١‏ فرفع الأنصار» ولم يلحق الواو في الذين» فقال 
لهدزيد بق ثانت + والذين» فقال عمرن: الذين: فقال زيك: أمير المؤمين 
أعلم ؛ ٠‏ فقال عمر طله: ائتوني بأبي بن كعب» فأتاه فسأله عن ذلك؟ 
فقال أَبِي: والذين» فقال عمر ظَفِيه: فنعم إذن فتابع أَبيم . 

عن أبي صخر ححميدٍ بن زياد قال: قلت لمحمّد بن كعب 
الْقُرَطي مه : أخبرني عن عياب رسول الله كله وإنما أريد الفتن؟ 

فقال: إِنْ الله قد غفرٌ لجميع أصحاب النبيّ ككل وأوجبَ لهم 
الجنة في كتابهء محسنهم ومسيئهم . 

قلت له ل ا تي 

قال: ألا تقرأ #وَالسيِفُونَ الْأَوَلُونَ» الآية [التوبة: »]٠٠١‏ أوجب 
لجميع أصحاب النبي كك الجنة وَالوْضواق» وقترط علق العاسين قيرط 

يشترطه فيهم . 
قلت: وما اشترط عليهم؟ 


(0) انظر: ااصحيح البخاري» برقم : لا وااصحيح مسلم» برقم : إحقففة0ة وافتح 
القدير» (”5957/7) واللفظ له. 


(؟) انظر: «الدر المنئور في التأويل بالمأثور» (5/ .)١515‏ 


كت إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

قال: اشترط عليهم أن يتّبعوهم بإحسانء» يقول: يقتدون بهم في 
أعمالهم الحسنة» ولا يقتدون بهم في غير ذلك» قال أبو صخر: لكأني 
لم أقرأها قبل ذلك» وما عرفتٌ تفسيرها حتى قرأها على محمد بن 
كعب90, ١‏ 

ه عن ابن عمر في قوله: لوَكْونُوأ مَمَ ألصَدِديقِتَ 409 7العوبة] قال: 

وقال الضحّاك: أمروا أن يكونوا مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. 

5 0 8 0 ضرف 

وقال أبو جعفر: مع علي بن أبي طالب" ''. 

ه وعن سفيان َه قال: ليس فى تفسير القرآن اختلاف» إنما هو 


كلام جامع يراد به هذا وهذا"". 


وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أرادَ عمرٌ بن 
الخطّاب أن يجممٌ القرآن» فقام في الناس» فقال: مَنْ كان تلقّى مِنْ 
رسولٍ الله كَل شيئاً من القرآن فَليأيَنَا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف 
والألواح والعسبء وكانً لا يَقْبَلُ من أحدٍ شيئاً حتّى يشهدّ شهيدان» 
فقتل وهو يجمع ذلك إليهء فقام عثمان بن عفان فقال: مَنْ كان عنده 
شية من كتاب الله فليأتنا به وكان ل يقر عن حل عنما سس سهد به 
شاهدان» ا خزيمة بن ثابت فقال: إني رأيتكم تركتم آيتين لم 


أ سل جو 


تكتبوهماء فقالوا: ما هما؟ قال: تلقّيت من رسول الله يَكنَِ: ملقَد 


.)١58/0( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)١875/5( (؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛‎ 
. 0777 /5( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )*( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 252 
2ت رسولشت هَنْ شرك عير عَِّهِ ما عَنِشرٌ » [التوبة: »]1١58‏ إلى 
آخر السورة. 
فقال عثمان: وأنا أشهد أنهما من عند الله. فأين ترى أن نجعلهما؟ 
قال: اختم بهما آخر ما نزلت من القرآن» فختمت بهما ا 
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.)5١١/6( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


« قال الله تعالى: أل 0 وَلِيَآهَ لَه لا حَوْفْ عَليْهِمَ ولا هم 
روت © الت اموا وكاو يتوت © لَهْرُ بتر في الْحَيَوة اليا 


ات 2 


67 5 لا يَدِيلَ لكت أله د 3 51 لْعَطِيمْ 49 [يرنس]. 


يقول الفقير ‏ عُفى عنه -: إن هذه الآية نص على فضيلة أولياء الله 
وذلك من عذة أوجه : 


ور 


أولاً : يقول الله في بيان حالهم: للا حَوْفْ عَلَيهمَ ولا هُمْ 
تروت 469؛ أي: لا يكون عليهم في الآخرة خوف من أي جهة 
مخوفة ومكروهة» ولا هم يحزنون على أي فائت محبوب. 

ثانياً: يبيّن حقيقة الولاية بما تنطبق عليه بقوله: «أليرت دَامَنوا 
وَكَاوَاْ يَتَْتَ )4. فتتحقّق حقيقة الولاية في الجماعة التي 00 
ايعاد الحتبي الذي جاء شرحه في سورة الأنفال: 8«إإِنَّمَا المؤينوت 
لبن دا ذكر أللَّهُ ولت لوي 4 [الأنفال: ؟]» ويتصفون بصفة التقوى 
كذلك. 

الثاً: يبيّن بعض لوازم الولاية بقوله: الَهُمٌ البترَى في الْحَيّرة لديا 
يَف الْأَخْرقه وهذه بشارة بالجنَّة تجري بألسنة الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم» وهذه من أعظم أنواع البشارة» أو بالرؤيا أو بالفراسة 
الصادقة ‏ أي : المكاشفة ‏ وهذان دون ذلك» وقد علم هذا القدر على 
وجه العموم من الآية» ولكن الأشخاص الذين اتصفوا بهذه الصفات 
السنية في زمن النبي كَلة» من هم بتحديد شخصياتهم؟ فهذا مما يقتضي 
بعض التأمّل. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


أدلا- 

ولكلمة «ولي» معنيان : 

أحدهما: بمعنى المحبة والصداقة» فمعنى الولي: الصديق والنصير. 

والآخر: بمعنى تقلّد الأمر والقيام به» فمعنى الولي: من ولي أمراً 
وقام به» مثل كلمة «حارٌ» يطلق على صيغتي الفاعل والمفعول. فإذا كان 
المراد المعنى الأول فإن الله تعالى يقول في حق الصدّيق وأتباعه: «#بيمم 
وَيحبونه [المائدة: 0104 وإذا كان المراد المعنى الثاني فإن الله تعالى 
يقول: #ؤوهو 0 أَلصَِحِينَ 9©)» [الأعراف] . 

وقد مدح النبئٌ كَلِ هذه الجماعة بوصف الصذيق والشهيد في 
الأحاديث المتواترة» التي لا مدخل للشبهة إليهاء وشهد بإيمانهم 
وتقواهم وبشّرهم بالجتّة» بل بأعلى درجات الجنّة» وهو المقصود. 

ه عن الأحنف قال: فرليح كلقن غسن الكداء فقرأ يونس وهود 
الحو هم . 

ه وعن قتادة في قوله: «إثم جَمَلسَكْمٌ حَكَيِفَ ف الأَرْضِ مِنْ بَتَدِسمْ 
ِنَظرٌَ كيِفَ تَعَمَلُونَ 9©» (يونس]ء قال: ذَكِرَ لنا أنَّ عمر بن الخطاب قرأ 
هذه الآية فقال: صدق ريّناء ما جعلنا خلائف في الأرض إلا لينظرٌ إلى 
أعمالناء فأروا الله خيرٌ أعمالكم بالليل والنهار والسرّ والعلانية""' . 

« عن ابن عمر أن تميماً الداري سأل عمرٌ بن الخطاب عن ركوب 
البحر فأمره بتقصير الصلاة قال: يقول الله: #هرٌ الى سيرد في لبر 
بسر » 0 نا 


.090145( برقم:‎ )7"1١١ /١( أخرجه ابن أبى شيبة في (مصلفه»‎ )١( 
.)١١18/05( (؟) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ 


(9) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرىي» (9/ 5 )١15‏ برقم: (0715)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (6/ 0؟5) واللفظ له. 


إِالهَ الخفاء عن خلاقة اتخلفاء 
-15:1] ر 

وتوف اعمر بق الخطاب 45 ديه قال: قال رسول الله ككِةِ: «إِنَّ مِنْ 
عباد الله ناساً يَْبِطُهُمْ الأنبياغ و الشُهداءة . 

قيل: من هم يا رسول الله؟ 

قال: «قومٌ عار في الله مِنْ غير أموال ولا أنْسَابِ لا يَفْرَعُونَ إذا 
فزع الناسن » 0 يَحْرَّنُونَ إذا حَْنُواهء ثم تلا رسول الله ع «ألآ ىت 


ر.ى مم 0 


لد سه 0 لبهم ص هم روت © ال 
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.)558/0( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


1 ا 5 7 
زر ايات سورة هود 5 


« قال الله تعالى: «أفمن كان عل يبن من ريد ويِتَلُوهُ سَاهِدٌ يِنَهُ 
ومن قله كنب موس إِمَامًا و ب َوْكِيِكَ همون به ومن 
6 لماه 22 امه 3 27 006 3 
ا ل ررم لان أحر 
نايسن لا يوترت 409 [هود]. 


إن الله مله في أُولٍ هدّد الكفارء وشدّد عليهمء. فقال: من كان 
لد 1 لديا وزينتها» [هود: ]١6‏ إلخ. ثم بين بعد ذلك حال جماعة 
المؤمنين المحقّقين» ليكون فارقاً بين ظلمة الكفر ونور الإيمان» مثل 
الفارق بين الليل والنهار» وبَيْنَ بُعْدٍ المشرق وبُعْدٍ المَعْربء وتلك سُنَّة الله 
التي تجري في تمام القرآن العظيم غالباً في بيان التفاوت بين الدرجتين» 
وإظهار التباين بين المرتبتين» وذلك في كل سورة من سور القرآن 
الكريم» وإِنْما يُعرف الشيءٌ بضدّهء فلمًا آل الأمرٌ إلى بيان حال المؤمنين 
المحققّين قال تعالى: «أهْمَن كنَ عل بِيْنَةَ من ريه . 


اعدلين الوه ف مق ا وأمّا ما ثبت بالتحقيق والتنقيح 
وتميق التلر فيد ريحت ل يحل نع هر فيو | مط قل اليو ره 
تلقّوا أصول الشرائع قبل بعثة النبيّ كَكِلْةْ بشهادة قلوبهم» ولذلك استكرهوا 
ار ووجدوا شناعة الخمر والزنا في قلوبهم من عند أنفسهمء 
وأدركوا : ع الات بود تناك المفين ٠»‏ وذلك بطريق الرؤيا 
والفراسة» واطمأنت نفوسُهم بكلّ ذلك» وقبلت عقولهم أيضاًء وهذا 
العلمٌ الإجماليُ الكامنٌ المبثوث في صدورهم, هو بيّنةٌ من رب 
العالميق: 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 

ثم نزل بعد ذلك القرآن وشهد بذلك العلم الإجماليء. وفصّل» 
المجمل وجعل المظنون كالمشاهد» فالشاهدٌ الذي جاء من الله 0-7 
إظهارا للحن على أكمل وجه هو القرآن ».وكات من قله كتاتث موسى 
إماماً لأهل الدين والحق» ورحمةً من الله تعالىء أدّى شهادةً مثل 
شهادته. 

وكانت جماعة من عظماء الصحابة متَصفةٌ بهذا الوصفء ومنهم 
أبوربيكر الصديق ظيه. وأبو ذر الغفاري وغيرهماء والصدّيقٌ الأكبر هو 
أكملهم شأناً أن سبقهم إلى الإسلام» ومن جهة هذه المناسبة الباطنية لم 
يتوقف في إظهار الإسلاء والإيمان» ولم قبيالك معجزةً من المعجزات». 
تيو علن زان أهل هذه الآية: جز أقلت الآزاف أن فى هذه الآية تعريضا 
به وإشارة إليه» والله أعلم. 

ه أخرج الترمذي عَن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَ أَبُو بكر طللله: 
و اه لي 

قَالَ: 'شَيبَئْي هُودُ وَالْوَاتِعَةُ وَالْمُْرْسَلَاتُ» وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» وَإذَا 
ل و و7 . 

وعن أبي سعيد قال: قال عمر بن الخطاب وَنهِ: يا رسول الله! 
أسرع إليك الشيبٌ فقال: « شيّبتني بي هود وأخواتها: الواقعة, وعم 
يتساءلون» وإذا الشصيد 0 

ه عن عمر بن الخطاب َيه قال: لما استقرّتٍ السفينةٌ على 
الجودي. لبث نوح ذ ما شاء الله. ثم إنْه أذن له فهبط على الجبل» 


.)7591( انظر: «سنن الترمذي» برقم:‎ )١( 
.076097/١( انظر: «دلائل النبوة»» للبيهقي‎ )0( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فدعا الغرابٌ فقال: ائتني بخبر الأرض» فانحدرٌ الغراب» وفيها الغرقى 
من و 1 فأبطأ 57 فلعئه» ودعا الحمامة دوتع على كت و 
فقال: اهبطي فائتيني''2 بخبر الأرض» [فانحدر]» فلم يلبثٌ إِلّا قليَلاً 
حت جاءً ينفض ر ةا فى منقاره فمال: اهبط فقد كيين الأرضٌ 

قال نوح: بارك الله فيك» وفي بيتٍ يؤويك» وحبّبك إلى الناسٍ» لولا 
أنْ يغلبك الناسُ على نفسك لدعوتٌُ الله أن يجعل رأسكٌ من ذهب”*'. 

ه وعن محمد بن المنكدر ويزيد بن حفصة وصفوان بن سليم. أن 
خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصدّيق مَك أنه قد وجدّ رجلاً في 
بعض نواحي العرب يُنْكُحٌ كما تُنْكُحٌ المرأة» وقامت عليه بذلك البينة 
فاستشارٌَ أبو بكر نه أصحابَ رسول الله يكِ؟ فقال علي بن 
أبي طالب ذنه: إِنَّ هذا ذنبٌ لم تعص الله به أمةّ من الأمم إلا أمةٌ 
واعَدِة: فصنع الله بها ما قد علمتم» أرى أن تحرّقه بالنار. 

فاجتمع أصحابٌ النبئ يل على أن يحرّقوه بالنارء فكتبت 
أبو بكر َه إلى خالدٍ ويه أن أحرقه بالنار» ثم حرّقهم ابن الزبير طلفله 
: اه 0 5 200 

غ1 معان الطاب قن : وا سق 
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ص5 ©4» سات رون اه ه تفلث: يا تي اله. متلى ما تنز؟ 
0 اللا 


عَلَى شَيْءِ قَدْ فرع مِنْهُ أز عَلَى شَيْءِ لَمْ يُفْرَعْ مِنْهُ. 


)١(‏ فى الأصل الفارسى: «فلتأتينن». 

ف 0 الأصل لا الجاء عفن وريشة». 

إفة في الآصل الفارني: (أثبتت). 

(:) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (ه/ .)71٠١‏ 

8 اخرجهالييقين فى «النطى القيرقي و 06 4 والسيوظن أفن «الدر المدرية:(0/ 
هسم واللفظ له - 000 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
ال «بَلُ عَلَى شَيْءٍ قَذْ فرع مِنْهُ وَجَرَتْ به الأثْلَامُ. يَا عُمَرُ وَلَكَنْ 
كُلْ مسر لِمَا خلِقَ 0041" . 

« عن أبي بكر الصدّيق ونه قال: قام فينا رسول الله كَلِهِ فقال: 
«سَلُوا الله له العافية» فإنّه لم يُعْط أحدٌ أَفْضَلَ من معافاةٍ بعد يقين. وإيّاكُم 
والريبة» فإنه لم يؤتَ أحد أذ من ريبةٍ بعد كُفْرِ0”". 

ه عن أبي اليسر قال: أتتني امرأةٌ تبتاع تمرء فقلت: إنَّ في البيت 
تمراً أطيبَ منه» فدخلت معي البيت» فأهويت إليهاء فقبّلتهاء فأتيتُ 
أناتكر فذكرت ولكة اله قال اسع على نفيك وني نانيك عد 
فذكرت :ذلك له فقال: استر على تفييكا وقب ولا غير أحذا فلم 
أَصْبِرُء فأتيتُ رسول الله يل فذكرثُ ذلك لهء فقال: «أَخَلَفْتَ غازياً في 
سبيل الله في أهِلِهٍ بمِثْل هذا؟» حبّى تمنّى أنه لم يكن أسلمَ إِلّا تلك 
لاع العامة الثان» »و طرق سيول الله يك طويلاً حتّى 
ايحن الله إللبةة لاقي الكل طرق اثران وَدَلنَا ين اقل إذّ لمكب 
يُذْهِبْنَ أَلسّيكَاتٍ دَلِكَ ورك للذكيت 469 [هود]ء قال أبو اليسر: فأتينّه 
راد على فقال أصحابه: يا رسول الله ألهذا خاصضّة؟ 


قال: «بل للناس 0008 


« وعن سليمان التيمي قال: ضرب رجل على كِفْلٍ امرأق : ثم أتى 
إلى أبي بكر وعمر فسألهما عن كفارةٍ ذلك فقال كل منهها: الا أدري» 


.071١١( أخرجه الترمذي في ١ستنه» برقم:‎ )١( 

(0) فى الأصل الفارسى: «أَشدًا. 

إفرة انظر : «الدر الككور فى التأويل بالمأثور» (9197/06). 

(4) أخرجه الترمذي في ااسنته) برقم: »)7١١7(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0705 
واللفظ له. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... _ 
ثم أتى النبيّ يك فسأله؟ فقال: «لا أدري». حتى أنزل الله: لاَق 
ألصّكرة» الآية”" . 

ه عن عثمان قال: رأيتٌ رسول !ا ل يك يتوضّأء ثم قال: « 
نوَضّأً وضوثي هذاء ثم قام. ٠‏ فصلَّى صلاة الظّهُرٍ عفر له ما كان مَك وي 
صلا الصّبّْح ؛ ثم صلى العَصْرَّء غُفِرَلَهُ مَا كانَ بينه وبينَ صلاة الظَهْرِ» ٠‏ ثم 
صلَّى المَفْرِبَء غُفِرَ له ما كان بينه وبِينَ صلاقٍ العَضْرِء ؛ ثم صلّى العناء 
عُفرَ له ما كان بينه وبين صلاة المَغْربٍء ثم لله يبيثُ يتمرمٌ ليلتو. ثم إن 
قام فتوضاً. وصلى الصبح. غَفِرَ له ما بينها وبين صلاةٌ العشاءء وهَنّ 
الحسناتث يُذْهِبْنَ السيئات) . 

قالوا: هذه الحسنات» فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هى 
لذ" إلله إل الله وسبحاة اش :والحسية هوالت أكن ولا ول وال 7 
إلا بالله العلي العظيم'"' . 

٠‏ وأخرج مالك عن عثمان بن عفان أنه قال: لأحدثكم جديا ل 
آية""" في كتاب الله ما ل ثم قال: سمعثٌ رسول الله يَكِةِ يقول: 
اما من امْرِيُ و 1 نَيُحْسِنٌ الؤْضوءء ثم يصلّي الصلاة, إلا عَفَرَ الله له 
ما بينه وبين الصلاة لحن ا 

قال مالك: أراه يريد هذه الآية: «وَأْقِ الصََلَرءَ طرق الََارِ وَرُلَنا 
كَل إن لشسكب يدم التيتائ»". 


١ 


. 0785 /0( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (5/ 07514 . 

(9) في الأصل القارسي: «أنه؛. 

(5) انظر: «موطأ مالك» برقم: (87)» و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (05/5") 
واللفظ له: 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


2 أنانك سوارة يؤسك 62 
7 يات سورة يو 2 


0 
رك 
آم رو 


« قال الله تعالى : #وَدَالَ ألْمَِكُ أَنْنُونٍ بو- أَسْتَمِْصَهُ لنقْى كَلَنَا كَمَهُ قَالَ إِنَكَ 


رول سس ره 9 م 6ع عرس 2 سرصم 011 نه اجريم 2 من 
لوم ديا مكينٌ أبِبن 9 دَالَ جَملى عَلَ حَرَآينِ الْأرض إِفْ حَفِيظٌ علد ©» 


لنوسف]: 

يقول الفقير ‏ عَفِيَ عنه -: طلبٌ يوست - على نبيّنا وعليه الصلاة 
والسلام ‏ من مَلِكِ مصرّ إمارةً بيتِ المال» وذكر استحقاقه لها بقوله: 
إن حَفِِظٌ عَلِيِمٌ ©*. فَعُلِمَ من هنالك أنَّ شرط التصرّفٍ في بيت 
المال إِنّما هو الحِقْظ من الضياع وخيانة الخائنين» والعلم بمكانٍ أخذه 
وصَرْفوء وبما أنْ التصرّف في بيتٍ المالٍ هو من حقّ الخليفة» لزم أن 
تتحقق الخلافة الخاصّة المرضيّة في وقتٍ كان الخليفة حفيظاً عليماً فيه 
وذلك من لوازم الخلافة الخاصة» كما قد ذكرنا سابقاً . 

ه عن خالد بن عَرْقَطة قال: كنتٌ جالساً عند عمرهء إذ أتاه رجل 
من عبدٍ القيس» فقال له عمر: أنتٌ فلانٌ العبدي؟ 

قال: نعم. 

فضربه بقناةٍ معه. 

فقال الرجل: ما لي يا أميرٌ المؤمنين؟! 

قال: اجلس» فجلسء. فقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم «الر يَْكَ 
ينث الكتب القن © إلى قوله: لين يفيت )4 [يوسف] فقرأها 
عليه ثلاثا وضربه ثلاثا. 

فقال له الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: أنتَ الذي نسختّ كتابَ دانيال. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


قال: مُرني يأك أتيْه. 

قال: انطلق فامحٌهُ بالحميم والصوفيء ثم لا تقرأه» ولا ثُقرته أحداً 
شن ادام فلكم بلعَنِي عنكَ أنَكَ قرأته أو أقرأته أحداً من الناس 

ثم قال: اجلس» فجلس بين يديه» فقال: انطلقتٌ أنا فانتسختٌ 
كتاباً من أهلٍ الكتاب» ثم جئتُ به في أديم» فقال لي رسول الله يكل : 
«ما هذا فى يدك يا عمرٌ؟). 

ققلت: يا وسؤل اله كعات تسبحعة لترداة بهعلما إلى علمنا: 
فقفيت سول الله كه حتّى احمرّت وجنتاه» ثم نودي بالصلاة جامعة» 
فقالتٍ الأنصارٌ: أغضبَ نبيّكم» السلاح [السلاح]”" 22 فجاؤوا حتى 
أحدقوا بمنبر رسول الله يكلِ فقال: «يا أيّها الناسٌ! إِنّي قد أَوْتِيتُ جوامع 
الك وخواتِيمه تِيمّه» واختَصِرَ لي الأمور اختصاراً. ولقد 00 بها بيضاء 


> 


نقية نيك افلا نتهوكواء اول كرتم الجتووكوة؟: قال عمرٌ ذا ويك : فقمث 
نورت رضيتُ بالله ربَاًء وبالإسلام ديا + وباك رسولاً ثم نزل 
رفول ان يو ْ 

وعن إبراهيم النخعي ذَكه قال: كان بالكوفة رجلٌ يطلب كُنُبَ 
دانيال» وذلك الضربء فجاء فيه كتابٌ من عمر بن الخطاب أن يدقع" 
إليه» فلمًا قَدِمَ على عمرّ 5 م ا اي ده «الر يَْكَ 


يت الكتي الْفِين )4 «عتوي اكات > 49 قال: فعرفتٌ ما 
5 فقلت: يا أميرٌ المؤمنين! دعنى » واه ١‏ ضوع عا بن فلت 


(0) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (750//5) . 
(9) في الأصل الفارسي: «أن يرفع». 


إزالة الخفاء من خلافة الخلفاء 
-[:1] 1 
الكتب إِلّا حرّقته. قال: فتركه”" . 
« عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وَهه عن أبيه قال: سمع 
عمرٌ نه رجلاً يقرأ هذا الحرف: (لَيَسْجُنّهُ حَنََّى حِين)» فقال له 
عمر طلاله : مَنْ أقرأك هذا الحرفت؟ 
قال: ابن مسعود وين . 
فقال عمر ضيه : «الِسْجُمْئَهُ. حَقَّ حِرنٍ (©)* [يوسف]» ثم كتب إلى 


ابن مسعود د ينه : سلام عليك؛» أما بعد: فَإنُ اللّه نول القرآنَ» فجعله 
قراناً ريا ينا وأنزله بلغةٍ هذا الحيّ من قريش» فإذا أتاكَ كتابي هذا 


فأقرئ الناسَ بلغةِ قريش»2 ولا تقرثهم بلغة هيل . 


« عن عمر ليه أنه" اتيتاأذن عليه رجل ققال: اسعاذنوا لآين 
الأخيان. 

فقال عمر ويه : اتذنوا له» فلما دخل» قال له عمر: مَنْ أنت؟ 

كال 13 خلا ابو قاكان قال «فع خورة” زعالا م ارات 
الجاهلية. 


فقال له عمر: أنتٌ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ 

قال: لا. 

قال: ذاك ابن الأخيار» وأنت ابن الأشرارء إِنّما تعد عل رجال©) 
أهل الثار”* . 

« عن أبي هريرة نه قال: استعملني عمرٌ نه على البحرين» ثم 


.)”58/0( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (407/8). 

(*) في الأصل الفارسي: «فعدٌ. (:) فى الأصل الفارسى: «خبال». 
(0) أخرجه الحاكم 0 «المستدرك») (١؟/707/87).‏ ْ ش 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 2 
نزعنيء وغرّمني اثني عشر ألفاء ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيتٌ» فقال: 
لم؟ وقد سأل 0 0 0 وكان 0 منك . 
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أمبعة » .وأنا: اف أن أقول ده وأن تي بغير عم 8 يُضْرَبَ 
ظهريء ويُّشْتَمَ عرْضي» ويؤخذ مالي" . 

٠‏ عن عبد الله بن شداد ونه قال: سمعثٌ نشيجٌ عمرّ بن 
الخطاب 85؛ ضيه داني لفي آخر ل الصبخء وهو يقراً: 
إنّمآً 2 بَقٍِ بَقْ وَحَرْنَ ِل هدي الو ا 

٠‏ وعن علقمة بن أبي وقاص ويه قال: اب ب 
الخطاب وله العشاء» فقرأ سورة يوسف 42. فلمًا أتى على ذكر 


يوسف للك نشج حتى سمعتٌ نشيجَة وأنا في مؤخَر الصفوف"". 
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.)577 /0( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور؛‎ )١( 
انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (5/؟55).‎ )0( 
.)557 /0( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )*( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


2 00000 2 
0 آيات سورة الرعد 4 


قال الله 0 «إوإن ما زنك بعص الى تَهِدهُمْ أو تَوضِتَكَ فَإن 
عرس سل طلم ري ته 2 أءًً مه ارم سلس 74 . >مسارع ره 
عَيكَ 0 وَعَلَيَا لْسَابُ (©) أولَمْ يرو أَنَا اق الْأرضَ تنقصها من أطرافها واه 


حك لا مَعَقَب 2 وَهْرٌ سَرِيعٌ لَلِْسَابِ 46 [الرعد]. 
يقول الفقير: معنى هذه الآية: إِنْ أريناك بعضّ ما تَعِدَكَ من الفتح 
وغلبة 00 أو الا من 0 09 ما 0 من وت وغلبة 
اليا 
ثم أوضصٌ ذلك: أن المراد بالوعدٍ هو الفتوحات الإسلامية حيث 
يقول: وَل , وَأ روأ أن 5 لص ع من الو يعني : دخل الإسلام 
إلى المدينة وإلى بائل الأسلم) و«غمار» و«جهينة 0 وامزينة» وغيرهاء 
وأسلامت نهنا ا ووقعت فى شوكة الكفر ثلمدٌ عظيمةٌ وذلك من 
مقدهانينا و أفناة اتفا 
يفول _الققية فن ده 1ل إقتارة اواعضية إن أن معن التتوبات 
الإسلامية التي ثبت وعدّها يظهر في زمن النبيّ كل ويتحقّق بعضّها 
الآخر من بعد وفاته يله ولا بدّ أن تظهرَ هذه المواعيدٌ على يدٍ أحد 
خلفائه كه وذلك أحد لوازم الخلافة الخاصة» والله أعلم. 
« قال الله تعالى: دين أسْسَجَابوا لريهم مم وَألت ل سبوا 
ل أت لمم نا فى الأض جَيًا ينل ل ال 
ل 
5-7 ممه هم ويس -- (9) أفس يعلد أََآ أَنِلَ إِلِكَ ين رَيْكَ للق 
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غج فا يدك ولوأ الأتبب © الذينَ يدون بِمهد أله ولا ينَقْصُونَ التق 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
7_7_7_7_رارر كاك 0 


رمك - 2 2 رس عرس ومو 0 000 2 دهعو« وه سام مع جم 
وَالذِين يصِلون مأ أمر الله يد أن يوصل وحشوب ربهم وكخافون سوه لساب © 
رمك د رموم مسر اس لس ل بكارم صم رما م ل بيرع 2 مبوميورء ‏ يك سدم مك 
َالْذِين صبروا أَبتِعَاء وَجْهِ رَيَهِمَ وأقاموأ الصَّلَرْة وأنفقوأ مما رهم برا وعَلَانيَة 
1 ال 0 0 ء2 0-1 حم “هدر ده له خا لمر 5 
ودرءوت بالحسنة السيعة لتك هم عَقَىّ الذارٍ 59) جنت عدن ينحلونها ومن م 


مامت لم في سمس سم ع 


.ى اسنوم الى سرمي ب عر م سهد 5 - ام حم للد رس سار 
ين الهم وأنديجهم وَدْريم والمليكة يِدَخْْنَ عليِّم ين كل باب 9 مَلَم عكر 
مَرَ أَلَّهُ بود أن يُوْصَلَ وَيفْسِدُونَ فى الّْضٍ أوْليِكَ ل الْْنَهُ وَلَمْ سه أدَارٍ 09)» 
[الرعد] . 

يقول الفقير ‏ عفِيَ عنه -: يبيّن الله يل تباينَ مراتب السّعداء 
والأشقياف كما هو عادته المستمرة في جميع القرآن. ويثبت الحسنى 
للذين يقبلون دعوة الحق» وهي كلمةٌ جامعة لجميع الخيرات» وينذر 
الذين لا يقبلون دعوته بعذاب أليم» حيث يقول: ظلوُ أَت لهم ما فى 
لْدرضِ جبِيعًا وَِنله) . 

ثم يبيّن فرقاً آخر بين الفريقين» وهو أنْ أحد الفريقين هو عالمٌ 
بحقيقة الكتاب المنزّل» والآخر أعمى . 

ثم يشيرٌ إلى أنَّ المراد بالعلم هنا هو العلم المقرون بإصلاح القوّةٍ 
الكاملةه زؤللف منسحية أن الكدكر هو يوق أل العيرة والعرختلة 
والتأدب بعلم الحق» وذلك لا يتيسّر بدون صحة العمل» ثم يذكر بعض 
الخصال لتصحيح العمل بصفة خاصة. وهى حسبما يلى: 
5 الوفاء بعهد الله ورسوله. 
- وصلة الأرحام. 
د وحسن المعاملة مع الجيران وغيرهم. 
- وأعظم من كل ذلك مراعاة العلاقة بالنبئ عَلِلةِ. 
- والخشية لله قي . 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
|11 ] 


د والإينان فساف الأشرة: 
دوا عدو عل مقعات الطاعة وغل تعندة المعناسة اناف وه الل 
- وإقام الصلاة. 
- وإنفاق المال في سبيل الله . 
و كان لهك .والاناة: 
وجزاء السيئة بالحسنة. 

تم يذكز مال :هؤلاهالسيعداء بقنولة+: «.. اليك .4 ُنَى الدان 
جَنَتُ عَدَنِ» الآيات. 

ثم يذكر قبائح أعمال الأشقياءء ومنها: 
- نقض عهد الله من بعد ميثاقه. 
0 وقطع الأرحام. 
- وعقوق الآباء والأمهات. 
ت«وآسوا من كل ذلك عو تعضياك النيق المبعوت فبهه ملل علد الله كلاه 

المرسل لهداية الخلق» وقد قرن الله طاعته بطاعته. 

ومنها: 
- إفسادٌ في الأرض. 

ثم يبيِّن مآل هؤلاء الأشقياء بقوله: 9وْلَيِكَ للم الْعنَهُ وَل سن 
ألدّارٍ )»> [الرعد]. 

ثم يقول الفقير: إِنَ في عدّ هذه الصفاتٍ بخصوصها من بين صفاتٍ 
السعداء تعريضاً بحال جماعة المهاجرين الأولين السابقين» الذين اشتهر 
انصافهم بهذه الصفات» كأبي بكر الصدّيق» وعمر الفاروق» وأمثالهماء 
ممّن آمنوا بالنبي يل وعقدوا الميثاق لنصرته» والقيام بإعلاء كلمة الله 
فاستقاموا على ذلك» وما حادوا عن ذلك قِيدَ شعرة» وما بِذّلوا تبديلا . 
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الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


الخلا 

وحافظوا على أداء حقوق النبيّ كَل وأصحابه. بحيث قال 
النبيئٌ كَل : «أمنّ الناس على في صَحُبَتِه وماله أبو بكرا. 

وقد ظهرت منهم الخشيةٌ لل والصبرٌ علو ربلا اتناس + وإكثار 
الصلوات؛ والإنفاتٍ على رسول الله كلِةِ وفقراء الصحابق» والحلم مع 
جَهْلِ الجهلاء على أكمل وَجْْهِ ممكن, والكتبٌ المؤلّفة على أحوالهم 
شاهد عدلٍ على ذلك» وهو 0 : 

« عن كنانة العدوي َه قال: دخل عثمانُ بن عفان ولله على 
رسول الله كَلةِ فقال: يا 0 الله» أخبرني عن العبد» كم معه من 
مَلكِ؟ 

فقال: «مَلَكُ عن يمييك”" على حَسَناتِكء وهو أمينٌ”" على الذي 
على الشّمَالٍِء إذا عملت حَسَنةَ كُيِبَثْ عَشراً. فإذا عملتَ سيئدٌء قال الذي 
على الشّمالٍ للذي على اليمين: أكْنّبّ؟ قال: [لا]» لعلّه يستغفرٌ الله 
ويتوبٌء فإذا قال ثلاثاً قال: نعم اكتبّهُ» أراحنا الله منهء فبئس القرينٌ» ما 
أقلّ مراقبته لل وأقل استحياءه منه؟! يقول الله: تا يلف من كَرْلٍ إلا ديه 
رَقِبُ عَنِيدٌ (2)» [1ق]. 


انان يان له معقبلتٌ من بين 
م و سر 0 


ديه ومن حَلْفِوء ِحْمَظُوتَهُ. ين مر [الرعد: ١‏ 
وَمَلَلكَ قابضٌ على ناصيتك. فإذا 5 لل رفعّك. وإذا تجبَّدتَ 
وملكانٍ على شفتيك؛ ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على النبئ يكل. 
ومَلَك قائمٌ على فيك. لا يدم أن تدخلّ الحيةٌ في فيك 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «على يمينك». (5) فى الأصل الفارسى: «أميرا. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


فهؤلاء عشرةٌ أملاكِ على كل بني آدم» ينزل”'" ملائكةٌ الليل على 
ملائكةٍ النهار؛ لأنَّ ملائكة الليل سوى ملائكة النهارء فهؤلاء عشرونّ مَلَكاً 
على كل آدمي» وإبليسٌ بالنهارء وولدُه بالليل»” . 

«الللها؛,ر ى 3 - ٠‏ 0202 لم مدلم 

عن ابن جريج َيه في قوله تعالى: آم جَحَلْوا لَه شركه لوأ 
كَسَلْقِه # [الرعند: +6]1. قال: فأخبرّني ليث 0 أب كارن عن ابن 
محمد””''» عن حذيفة بن اليمان» عن أبى بكرء إمّا حضر ذلك حذيفة 
مِنَ النبئ يَلِةِ مع أبي بكرء وإمّا حدَّئه إياه أبو بكر عن النبي كله قال: 
«الشَرّك فيكم أَخْمَى مِنْ دبيب التَّمْل). 

قال أبو بكر: يا رسول الله وهل الشرك إِلَّا ما عبد من دون الله 
أو ما ذُعِىَ مع الله ! 

قال: «تكلثك أَمّكء الشَرْكُ فيكم أَحْتَى مِنْ دَبِيبٍ الثَّمْلِء ألا أخبرُكَ 
بقول يُذْهِبُ صغارَهُ وكبارّه؟ أو قال: لصغيره وكبيره؟» 

قال: بلى. 

قال: «تقول كل يوم ثلاتٌ مرّاتٍ: اللَهُم إنّي أعوذ بك 
بك وأنا أَعْلَمْ وَسْتَعْفِدَكَ لما لو أعلم, والشُرْك أن تقولٌ: أعطاني الله 
وفلان» والندٌ أن يقولٌ الانسانٌ: لولا فلانٌ قتلني فلانٌ»" . 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «يتزلون» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (5/ 587). 
() فى الأصل الفارسى: «ليث بن أبى سليمان». 

ك4 قَّ الأصل القاويي - ١اعن‏ أبى اسح 

)0 انظر : «الدر الور في اويل بالمأثور» (595/84). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


[لا- 
« وعن مَعْقِل بن يسار يقول: انطلقتٌُ مع أبي بكر الصديق ذه 
إلى النبيّ يلد فقال: «يا أبا بكرء لَلشْرْك فيكم أخفى مِنْ دبيبٍ النمل». 

فقال أبو بكر: وهل الشركٌ إِلَا مَنْ جعلّ مع الله إللهاً آخر؟ 

فقال النبئٌ يلةِ: «والّذي نفيي بيدِوء للشرك أخفى من دبيبٍ الثَمْل) 
ألا أدلّك على شيءٍ إذا قُلَتَهُ ذهب عَنْكَ قليلّه وكثيزه؟». قال: «قُلْ : اللَهُ 
ني أعود يك أنْ شرك بك وأنا َعْلَمُ» وأستغفِرّكَ لَمَا لا أغلّم»”" . 

ه عن مجاهد ذه قال: قرأ عمرٌ ضَنه على المنبر: «اجَنّتِ عَدَذْ» 
[الرعد: *7]» فقال: أيها الناسُ» هل تدرون ما جنات عدن؟ قصرٌ في 
الجنّةِ له عشرةٌ آلافٍ باب» على كل باب خمسةٌ وعشرون ألفاً من الحور 
العين» لا يدخله إلا نبي أو ان 

وروي نحو ذلك عن عبد الله بن عمر ورفعهء وعن أبي مسعود 
والحسن والضحًاك وكعب الأحبار موقوفاً عليهم» وهذا شَاهِدٌ عدل على 
ما قلنا من أنْ في الآية تعريضٌ بأبي بكر وعمر وكّبَاء والله أعلم. 

عن ابن عمرَّ ويا قال: ذُكرَ عند النبيئ كله «ظوبّى»» فقال 
النبيئ كلةِ: «يا أبا بكرء هل بلقَك ما طوبى؟)70") ٍِ 

قال: الله تعالى ورسولة أعلم. 

قال: «طُوبَى شجرةٌ في الجن لا يَعْلَمْ طولها إلا الله تعالى؛ يسية 
الراك تحت عُصْنِ من أغصانها سبعينَ خريفاً» ورقها الحُلّلِء يقعٌ عليها 
الطيرٌُ كأمثال البْخْتِ). 


.)75/7( أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (5/؟).‎ )0( 
في الآصل الفارسي: «هل بلغك ما طوبى؟».‎ )0( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

قال أبو بكر نه : إِنْ ذلك الطيرٌ ناعم. 

قال: «أنعمٌُ مِنْهُ مَنْ يأكلّه' "2 وأنت مِنْهُم يا أبا بكر إِنْ 
شاء الن0”" . 

ه عن عمر بن الخطاب وَ أنه قال وهو يطوفُ بالبيت: اللّهُمّ إن 
كنت كدنت علىّ 1 أو ذنيا فامحخه فَإِنِكٌ تمحو ما تشاع وُنْبِتٌ 
وعندك م الكتاب» فاجعله سيغادة 0 

« وعن السائب بن ملجان”*' من أهل الشام ‏ وكان قد أدرك 
الصحابة ع قال: لما دخل عمرٌ اه طَييه السام حَمِدَ الله » وأثنى عليه » 
ووعظ» وذكر» وأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء ثم قال: إن 
رسول الله كَل قام فينا خطيباً كقيامي فيكمء فأمرّ بتقوى الله وصلةٍ 
الرحمء وصلاح ذاتٍ البين» وقال: «عليكم بِالجَمَاعةٍ فإِنَّ يَدَ الله على 
الجَمَاعَةِ» وإنَّ الشيطانَ مَعَ الواحدء وَهُوَ مِنَ الاثنين أَبْعَدُء لا يخلونَ رَجُل 
بامرأة. فإِنَّ الشيطان الثهماء ومَنْ مناءنة سيئثة 00 حَسَئته فهو أقارة 
المَسْلِم المَؤْمِنِ وآأمارة المنافق الذي لا تسوؤه سيّئته ولا نسرّه حسنئه ؛ إن 
عَمِلَ خيراً لم يرج ِنّ الل في ذلك ثوابأ؛ إن عمل شرا لم يَف ين الله 
فى ذلك الشّرٌ عقوبةً؛ وأَجْمِلُوا في طَلَبِ الدّنياء فَإِنَّ الله لله قد تكمَّلَ 
بأرزاقكُم: وكل سيتم له عمله الذي كان عاملاًء استعينوا بالله على 
أعمالكم فَإنْه يمحو ما يشاءٌ ويشبت» وعنده م الكتاب», صلى الله على 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «من أكله؛. 

(؟) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (5/؟١).‏ 

(9) فى الأصل الفارسىي: اشقوة» . 

دع انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)5١1/5(‏ 

() في الأصل القارسي : «ملحان»ء وفي «شعب الإيمان» للبيهقي: «مهجان). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


نبيّنا محمد وآله» وعليه السلام ورحمة الله» والسلام عليكه”©. 

ه عن الزهري ذه قال: كان عمر بن الخطاب ذه شديداً على 
رسول الله يل فانطلقٌ يوماً حتّى دنا من رسول الله يل وهو يصلّيء 
فسمعه وهو يقرأ: «إومَا كُتَ نوا ين قبل بين كِنبٍ» [العنكبوت: 148 
حتى بلغ : «اللتلشرن 4 (المكوت 14 وسمعة وعو يترا طويثول رست 
كَمَروا لَنْتَ مُرْسلا» [الرعداء إلى قوله: ظيلمٌ الكتب 4 [الرعداء 
فانتظره حتى سلّمء فأسرع في أثره فأسله”'". 
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.)119/55( انظر: «الدر المنثور» (7/7) واللفظ له» و«شعب الإيمان»» للبيهقي‎ )١( 
.)07١/57( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )0( 
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.- 5200 م 2ه 2 20 م م 7 207 7000 

ه قال ١‏ تعالى: 00 كف 0 9 كن طيية كتَجَرَوَ 
301 ير 6 2 0 3 5 عه 30 
طِيَبَةِ أَصَلْهَا ثبت وفعها فى السَماء (9) تُوْقٍ ا 0 عِين بِإِدْنِ ع 
0 041 2 2 سس .2 00 حجنت اميم 57 000 ل 
تيك 1 لكل لب فلثر تتطية © ذتكل نو كر كتجرر 
م 20001 22 0 لم م 0 لس عام 
حَبِيثْةٍ احتثت من فوقٍ الخ عا لها ع او 0 يعبت أله ايت امنأ 


رسع ره 20 


وف الْآْرة 2 أت لعبلِِينَ وبفعل | 
ليبن بد أ نعمت تَ أنه م وأحلوا ود قَوَمهُمْ مَهُمْ دَارَ الموان 


2 
7201 وء 
وبيس 


ينس الْقَمَار 9)* [إبراهيم]. 


يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: يبيّن الله تعالى التباينَ بين ظلمة الكفْر 
ونور الإيمانٍ بأساليبَ مختلفة» ومنها أنه تعالى يقول: من صفات كلمة 
الحق ودين الإسلام أنه نزل بأمر الله من فوق سبع سماوات إلى الأرض» 
حاملاً إلهاماتٍ وبركاتٍ عالم الملكوك إلى الارهره وشاع فيها وساد 
في معظم الأقاليم الصالحة المعتدلة؛ كشجرة طيّبة تؤتي ثمرهاء أصلها 
ثابت في الأرض» وفرعها في السماء. 

ومن صفات الكلمة الخبيثة الى هن :عبار عن الكترك واليهودية 
والنصرانية والمجوسية التي دخل فيها التحريفٌ والتغيير» ولم يترسّخ 
أساسّهاء ولم يتحكم بنياثها بأمر الله ووحيه تعالى» ولم يحصل لها تأييدٌ 
من الملكوت» بل تكوّنت صورتها بسيب الشبهات الواهية الركيكة الناشئة 
فى فدلاون :نتي. آم ومساعيهم وفق هذه الشبهات» وتبعثرت وتشتدت في 
أقلّ مدة بعناية الو لي والرسل وبظهور دينهم» مثلها 
كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... - 

ثم يبيّن الله تعالى حال جماعةٍ من رؤساء المسلمين وأئمتهم الذين 
تمسّكوا بالتوحيد» واستعدّوا لنصرته» وانتشر الحق بمساعيهم» وحال 
جماعة من رؤساء الكفارء الذين بذلوا كل ما في وسعهم من الجهود 
لترويج كلمة الباطل. 

ثم يثبّتُ الفرقة الأولى بالقولٍ الثابتٍ وكلمةٍ الحق» ويثبّتُ كلمة 
الحقّ في الحياة الدنيا بالنصر والتأييدٍ والغلبةٍ على سائر الأمم» وفي 
الآخرة بالنجاة» ورفع الدرجات» وسبقهم في الدخول في الجنة. 

ويذمّ رؤساء الكفار لأجل كفرانهم لنعم الله» وسوق قومهم إلى دار 
العو او 

يقول الفقير: هذه كلمة مجملة» لما أصبح المهاجرون الأولون من 
رؤساء أهل النجاة في الدنيا والآخرة بسبب أخذهم بالقول الثابت» 
وانتشرت اقيلة الي بجهودهم وازدهرت» ووقع أعداؤهم من قريش في 
نكالٍ ووبالٍ إزاءهم» صار هذا المجمل مفصّلاً» وتمثّل ذلك المعنى 
صورةً» وظهرت فضيلة هذه الجماعة كالشمس في رابعة النار» وهو 
المقصود. 

« وأمّا ما جاء في الحديث الصحيح في تفسير هذه الآبة من أنَّ 
المرادٌ بالتثبيت هو توفيق الله للمؤمن لإجابته أمام منكر ونكير في القبر 
إجابةٌ صحيحةً» فإنه لا يتعارضٌ مع مبحثناء بل هو بان بعض أنواع 
التثبيت الذي يمكن أن يكون من أهمّ أنواعه» وذلك على نحو ما يفسّر: 
«وَأعِدُوأ لَهُم نا أسْتطعْتُم ين قرو [الأتفال: 0630 بالرمي» مع أن الفروسية 
والطعن من جملة أنواع القوة» لكن وقع هنا تخصيص لأهم أنواعها. 

ه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ككلِ: «إنّ الله قلّبَ العبا 
ظهراً وبطناً» [فكانَ خيرٌ عبادِه العربٌء وقلَّبٌ العَرَبَ ظهراً وبطناً] فكان 
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خيرٌ العرب قُريشاً. وهي الشجرةٌ المباركةٌ التي قال الله في كتابه: ملا 
كِمَدٌ طْيَبَةٌ) ؛ يعني: القرآن 9 مُنْجَرَوَ طَيْبَةِ) ؛ يعني: بها قفريشاً 
«أصْنْهًا ثَتٌّ» يقول: أصلها كبير ##وَرِّعْهَا فى ألكمَة (©» يقول: 
الشرف الذي شرّفهم الله بالإسلام» الذي هداهم الله له وجعلهم من 
أهله30" , 

ه عن ابن عباس قال: قال رسول الله َكل : «كيف أنتَ يا عمرٌ إذا 
انتهي بك إلى الأرض قفر ألك ذاكئة ع روا وشبرء ثم 
أناك منكرٌ ونكيرٌ أسودان يجران عرهن” “2 كأنّ أصوائهما الرعد 
القاصف». وكأن أعينهما البرقٌ الخاطف» يحفران الأرض بأنيابهماء 
فأجلساك تزعاً قَتلتَلَاكَ وتَوَمَلاك؟» 

فقال: يا رسول الله» وأنا يومئذٍ على ما أنا عليه؟ 

قال: «نعم»» قال+ أكفيكهما يان الندكنا سوك 2 


ورُوي نحو ذلك من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة أن 

« وعن عثمان بن عفان ذَنه قال: مرّ رسول الله كله بجنازةٍ عند 
قبرِء وصاحبّه يُدْمَنُ فقال: «اسْتَفْفِرُوا لأخِيكمء واسألوا له التثبيتء فإنَّه 
الآنَ ال 


ه عن عمر بن الخطاب َه في قوله تعالى: طلم تر إِلَ ان 


.)05١0 /5( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور؛‎ )١( 
في الأصل الفارسي: «أشعارهما».‎ )6( 

[فة انظر : «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (08/57). 
(5:) المصدر نفسه .)51١/5(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
يعنت َه كقرا يه إبراهيم: 18]» قال: هما الأفجران من قريش: بنو 
المغيرة وبنو أمية» فأمًا بنو المغيرة» فكفيتموهم يوم بدر» وأمًا بنو أمية» 
فَمُنّعوا إلى حين”''. 

« عن ابن عباس ويا أنه قال لعمر طَبْه: يا أميرٌ المؤمنين! هذه 
الآبة: «الدِبنَ بدَلُواْ يعَمَتَ أنه كُثر4؟ قال: هم الأفجران من قريش: 
أخوالي وأعمامُكٌ فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأمّا أعمامُك» 
فأملى الله لهم إلى حين”". 

« عن عمرٌ بن الخطاب وهء أنه قال: اللَّهُمّ اغفز لي ظُلْمِي 
وكفري . 

قال قائل: يا أمير المؤمنين! هذا الظلم» فما بال الكفرٌ؟ 

قال: #إرك الْإضَنَ لظَلْومٌ كناد )4 [إبراهيم]”” . 
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.)51/5( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)55/5( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)59//5( المصدر نفسه‎ )9( 
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4©( قال الله تعالى: #إإَا حَحنُ نَرَلنَا الذِكْرٌ وَإِنَ له لحينظرة‎ ٠ 
. [الحجر]‎ 

يقول الفقير: وعد الله بأنه يحفظ القرآن من التغيير والتبديل 
والنسيان» ومعنى الحفظ الإللهي أن يُنْشِىَ سبباً في الخارج يُناط به حفظ 
القرآن الكريم» وأوّلٌ سبب لحفظه في الخارج هو سعيئ المشايخ الثلاثة 
وقضوا طول أيام خلافتهم في العناية به» حتى جُمِعٌ بين الدفتين» واتفق 
العالم عليه» ويشهد على ذلك نقل متواتر» فَعُلِمَ من هنالك أنَّ وعد حفظ 
القرآن قد تمّ بأيديهم» وهذه مأثرةٌ من مآثر الخلافة الراشدة. 

ه عن الحسن البصري قال: قال عليٌ بن أبى طالب ونه : فينا 
- والله ‏ أهل بدر نزلت: #إوَنَرْعَنَا ما في صَدُورِهِم مِنْ ضِلّ إِحوانا عَلّ سور 
مُنَعَِلِنَ ©)»* [الحجر]""' . 

ه وعن كثير النواء قال: قلت لأبي جعفر: إِنَّ فلاناً حدّثني عن 
على بن الحسين., أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعلي: #وَتَرعًَا 
ما فى صَدُورِهِم ين غْلّ» [الأعراف: ”17]. 

قال: والله إلها لفيهم اتدل وفيمن تنزل إلا فيهم؟ 

قلت: وأي غل هو؟ 


قال: غل الجاهلية» 1 بني تيم وبني عدي وبني هاشم» كان بينهم 


.)1١١/5( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


في الجاهلية» فلما أسلم هؤلاء القوم تحايواء وأخذت أيا بكر الخاصرة» 
فجعل علي يُسخنَ يده فيكوي"' بها خاصرةً أبي بكرء فنزلت هذه 


الي 
« ورُوي من طرق كثيرة» عن علي أنه قال لابن طلحة: إني أرجو 
أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم: #إوَبَرْعَنَا ما في صَدُورِهم منْ غَل 


ِحْوَنًا عل سُرْرٍ مُتْمَنبلِنَ ©4)0*. فقال رجل من همدان: إن الله أعدلُ من 
ذلك؛ فصاع عليٌ عليه صيحةً تداعى لها القصرء وقال: فمن إذن إن لم 
و 7 

وعن علي قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان والزبير وطلحة 

ممن قال الله : «وتَرْعَنًا ما فى صَدُورهم ين عِلّ”1. 

ه وعن عمر بن الخطاب في قوله: ولد اسك سبعا من لْمتان # 
[الحجر: 41]ء قال: السبع الطوال. 

وزوع ذلك أيها عو اتن عهووابن عباتن ومجامد ستيان 
وغيرهم» وتوجيهه في قول الضحّاك قال: «الْمَتَانِي) القرآن» يدك الله 
القضنة الواضدة ا 


5 8 8 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فيكمد». 

(0) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)١٠١١/5(‏ 
(9) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)1١1/5(‏ 
(4) انظر: «الدر المنشور 0 التأويل بالمأثور» .)٠١7/5(‏ 
() انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (5/ .)11١‏ 
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ام ا 


0-0 
3 
ا 
اط 
١‏ 

3 
٠ 
١ 
8 
ا‎ 

ا 
نفد ١‏ 


5 ع ر لبرت لس 7 9 10 6 5 2 

« قال الله تعالى: #إإلهك إِلَه يمد «الديت لا يَؤْمِئُونَ بالآرة فلويهم 
مكرة وهم سُستَكبرففَ )4 [النحل] . 

يقول الفقير ‏ عَُفى عنه -: يبيّن الله تعالى تبايْنَ مراتب الكفر 
والإيمانٍ في القال والحال والمآل» ويص أحد الفريقين بأنهم يقولون: 
إنَّ القرآن هو «أساطير الأولين»» ويشبّههم بأقوام الأنبياء الأولين» الذين 
ابتلوا بأنواع من العقوبات بسبب الكفرء ويثبت لهم الخزي في الآخرةء 
ويذكر بالخطابات العنيفة التى يسمعونها من الملائكة عند 
قبض أرواحهم. 

ويمدح الآخر بأنهم يقولون في حقٌّ القرآن: «أنزل الله خيراً» 
ويثبت لهم حسنة الدنياء التي هي عبارة عن النصر والغلبة على سائر 
أمم العالم» والخلافة والتسلّط على الجميع » ويثبت لهم عسندة الآخرةء 
التي هي عبارة عن الثواب العظيم» وجنات عدنء» ويذكر خطابات 
اللطف والمحبّة التى يسمعها هؤلاءٍ تَصْدُرٌ من الملائكة عند قبض 
أرواحهم . 

ثم يقول الفقير - عُفي عنه -: هذه سورةٌ مكيةٌء نزلت عند الصراع 
القائم بين المهاجرين الاوليق وكفار قريش من المجادلة والمخاصمة 
والمقاولة» ففى حكاية هذه الأقوال والأحوال تعريض ظاهِرٌ بتلك 
الجماعة» الت كانت فى طليعة المجادلين للكفار والمشركين وقتئذ. 
وهم المهاجرون الأولون» وهو المقصود. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 0 

٠‏ قال الله تعالى: «ِ#رَلَدِينَ ما ماكزرا و لقورين د م ما دوأ بوَتَتهُم في 
الذي بتكن ولكذة الع 2151 كنا تلترة: 0 ادن مانا وكل زنير 
يتَرَكَذنَ 4 [الحل]. 


يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: مفادٌ ما قال الله تعالى: الذين هاجروا 
في سبيل الله ابتغاء لوجهه مِنْ بعدٍ ما ظُلِمُوا لنحييتهم في الدنيا بحالة 
حسنة» وهي عبارة عن الغلبة على سائر الأممء والحصول على غنائم 
كثيرة» وكونهم في رغد من العيش» وسعة من الحياة» ولأجرٌ الآخرة 
أعظمٌ وأكبرٌ» ولو كان الكفار يعلمون لفعلوا مثل فعلهم برحابة الصدر 
طلوف الوح 


ثم يقول الفقير: هذه الآية نص على وعد الله للمهاجرين بحسنة 
الدنيا وأجر الآخرة» وبعد ذلك رأينا بأُمٌ أعيننا أنَّ جماعة المهاجرين قد 
حصّلوا الحسنة في الدنياء وآمنا أن لهذه الجماعة أجراأ عظيماً في 
الآخرة» وقد ذكر النبئُ كله فى حديثٍ مستفيض تعيين أسماء هذه 
الجباعة: .وفع" الضناوى الجميدون: ما كال قد الك لكلام الملك 
المتعال. 


ه عن عمر بن الخطاب رفعه إلى النبيئ وك قال: (يقول الله : 
مَنْ تواضّعَ لي هكذا ‏ وأشار بباطن كمّه إلى الأرض وأدناه 
من الأرض - رَفَعْتَهُ هكذا ‏ وأشار بباطن كفه إلى السماء ‏ ورفعها 
نحو السماء) . 

دن تعفر آنه كالاعلق المثيز: نيا أنها النامن! لوا فإني 


سمعت رسول الله كله يقول: «من تواضع لله رفعه اللّهء وقال: انتَعِشٌْ 
رَفْعَكَ الله فهو في نفسِهٍ صغيرٌ. وفي أعين الناس عظيمٌ. ومن تكبّرّء 
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وضعه الله وقال: اخسأ حَمْضَكَ الله فَهُوَ فى أَغيُن الناس صغيرز» وفى 
5 و 3 2 و 0 5 200 
0 


ه عن عمر بن الخطاب و2 يكن أنه كان إذا أعطى الرجل 
من المهاجرينّ عطاءً يقول: حل بار الله لُك هذا ما وعدكٌ الله 


في الدّنياء وما ادّخرَ لك في الآخرةٍ أفضل ثم قرأ هذه الآية: 


جواي ب هي 5 مومع 00 00 24" 001 
لنبَوسنهم ف لديا 2 وَلأأْحرٌ الاخرة كو لو 34 يَعُْلْمُونَ 40 
ل 


0 


٠‏ عن عمر أنه سألهم عن هذه الأنةء #أز يأَحْرَهِرَ عل ضوف 
[التحل: 47]» فقالوا: ما نرى ِل 01 عق تفص وميا ودس لأ بان 
فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينقصون من معاصي الله 
فخرج رجل ممن كان عند عمر فلقي أعرابياًء فقال يا فلان: ما 
فعل ريّكَ؟ 

قال: قد تخيفته؛ يعني: انتقصته» فرجع إلى عمر فأخبره» فقال: 
قد رأيته ذلك7؟ . 


يقول الفقير: هذا التفسير ملازم لأمرء وهو أنَّ معنى التخوّف 
أن المجرمً المعاقبَ يرى بعض قرائن العقاب قبل وقوعه. 
ويستولي على قلبه خوفٌ من أجل ذلك» فإذا عصى عيدٌ عاص بعد 
ورود الوعيد من الله تعالى يستولي على قلبه خوفٌ مِنْ قَبْلِ وقوع 
الققات عليه 


.)١7ا//5( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)١5١/5( انظر: «الدر المنثور 7 التأويل بالمأثور»‎ )0( 
أي: النقصان فى الأموال والأبدان والثمرات.‎ )0( 

(:) انظر: افتح القدير) 77/5 5). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 55 

ه عن عُْمَرَ بْن الخَطَابٍ َه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَرْبَمٌ 
قَبْلَ الظهر بَعْدَ الرَّوّالِ نُحْسَّبٌُ بِمِئْلِهِنَ فى صَلَاةِ السَّحَرا. 
قَالَ رَسُولُ الله يل «وَلْيْسسَ مِنْ شىء إلا وَيسَبّحُ الله تَلك السَاعَةف 
1 2-8 م ه14 ا 4 ل و اه و اي تر أ م جد 
ئم قرأ: «#يثفيوا ظِلله, عن َلْسَمِينِ والسَمابل سجّذا لله وهر رون 4 
[التحل]ء الآيهَ 5لها0 . 

عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: «#وَصرَب أَلَدُ مثلا يَجَلَينٍ 
َحَدَهُمَا أبَحكم» [النحل: 2175 في رجلين [أحدهما] عثمان بن عفان» 
وموليٌ له كافر» وهو أعة ين اف العيص» كان يكره الإسلام» وكان 
عقمان يتفقٌ عليه ويكفلة + ويكفيه المونة» كان الآخر يتهاه عن الصدقة 

2 اك 
والمعروف» فنزلت فيهما 5 


ه عن سليم بن عمر قال: صحبتُ حفصة زوج النبي يله وهي 
خاوجة من مكة إلى المديقة: فاعيرت أن عكمان قد قبل فرجعت»: 
وقالك""ارجعواى» افوالدئ تفسى نيذه إنَيهآ للقرية الى قال الله عؤررية 
كانت ءَامِنَدٌ مُطَمَبِنَّةُ»4 [النحل: 11١+‏ إلى آخخر الآية , 
« عن أبى نضرة”*' قال: قرأتٌ هذه الآية فى سورة النحل: «ول 

ع مه سر و هه 


ووأ لِمَا نَصِفٌ ألسِنَتُم الكَزِبَ هذا حَللُ وَهْذًا حَرَامُ4 [النحل: 115] إلى 
آخر الآية» فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا . 


.073154( أخرجه الترمذي في «ستنه» برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (5/ .)١584‏ 
(6) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (1//ا0١).‏ 
(:) في الأصل الفارسي: «عن أبي بصيرة». 

() انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأئثور» (179/57). 


2527 ال الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ن الله" ام بكذاة 
نْ الله حَرَّمَ كَذَاء 


سكس » ور جل د ريم 1 2ه ١(‏ 
وَأَحَلَّ كَذَاء فَيَقُولُ الله لَهُ: كَُيْتَ”"'. 


5 56 


.)١7ا//4( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


« قال الله تعالى: #وقل لْعِبَادِى 0 ل ه اين 3 لشَّيِطنَ يع 
0 ب إن لطن كانت لاضن عَدُهًا مِينَا (©6 2 عل يك إن يما كيد 


عر حم ره 04 


أو إن يَمَأْ يُمَذْبَُْ وَمآ أَرسَلْنَكَ عَلَيِمْ وحكيلا (©)4 [الإسراء]. 


يقول الفقير ‏ عَفى عنه -: إن الحوافكية الأولين كانوا يطعنون في 
الكفار ويلعنونهم» 5 الفتنة مع أجل ذلك واسشكدث العذاوة 
بينهم» وتوقف انتشار الإسلام بشكل كبير» فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
مل لَعِبَادى يفوا ألبى وى أَحْمَن» إلخ؛ يعني: يقولوا من القول ما هو 
اسن وأقرب إلى الحلم ومصلحة الدعوة الإسلامية» 8أإنَّ اَلنَّيِطَنَ يَرَمْ 
َم يعني : : يقوم بتهييج الغيظ والغضب بينهم إن الشَّيطَنَ كانت الْاضنِ 
ٌَ تن ©4 والكلمة التي هي أحسن هي : «بَدَة أعَلدُ يمر إن يمأ 
يحم أو إن ! يَمَأْ يمر 0 َسَلنَكَ عَكَمَ كيلا (©4 . 

ثم يقول الفقير: إِنْ سورة بني إسرائيل إِنما هي من أوائل السور 
المكية» فلا يكون المراد بكلمة (عِبَادِي) إلا جماعة المهاجرين السابقين» 
فنذ ناقشوا"الكقان:وعادلوا ضصياة قويقن 6 إقيافة شتريف تبعل عفاي 
عظيما. وفي كلمة (عِبَادِي) من اللطف والرحمة والاختصاص» فهؤلاء 
السعداء متصفون بهذا الاختصاص واللطفء» وهو المقصود. 


أخرج أبو يعلى وابن عساكرء عن أم هانئ ووْيّنَا قال: دخل عليّ 
ارك لان ٠1‏ عاونا التي فقال: «شعرتثٌ ”م 
518 فوقٌ الحمارٍ» ودون البغل؛ 5100 الأذنين: 5 00 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
حافِرَةُ مَدََ بصروء إذا أخذ بي في هبوطٍ طالت يداه. وقَصَّرّتْ رجلاهء وإذا 
أخذ بي في صعودٍ طالت 0 ات بداه. وجبريلٌ لا يفوتني حتى 
انتهينا إلى بيتٍ المقدس» نأوثقتهُ بالحلقةٍ التي كانت الأنبياء توئق يق بهاء 
نير لي رهط من الأنبياء نكل منهم : : إبراهيم؛ وموسى؛ وعيسى ؛ ٠‏ فصلَّت 
بهم وكلّمتهم. وأنيثُ بإناءين أحمر وأبيض. فشربث الأبيضّ» فقال لي 
جبريل :1: شربت اللبنّء وتركت الخمرّء لو شربت الخمرّ لارتدت 
أمنّكء ثم ركبته فأتيثُ المسجدّ الحرام, فصلّيت به الغداة». 


فتعلّقتٌ بردائه» وقلتٌ: أنشدَّكَ الله يا ابنَ عمٌء إِنْ تحدّث بها 
فريس تيكذتك من اسدذقلفة: فضرنةا يدق على رداقةه«كاتترععه من 
يدي» فارتفع عن بطنه»ء فنظرت إلى عكنه فوق إزاره كأنها طَيُ 
القراطيسء وإذا نورٌ ساطِعٌ عند فؤاده» كاد يختطفُ بصري» فخررتٌ 
تاتحد: + كلما وففت رأسي إذا هو قد خرجء فقلتٌ لجاريتي: ويحَكِ 
اتبعيه» وانظري ماذا يقول وماذا يقال له» فلما رجعث أخبرتني أنه انتهى 
إلى نفر من فريش؟ فيهم المطعم بن عدي» وعمرو بن هشامء» والوليد بن 
المغيرة» فقال: «إنى صليتٌ الليلة العشاء فى هذا المسجدٍ. وصليت به 
الغداةةه واكيت: فيمًا بين :ذلك يديع المقاش + َتثِيِرَ لي رهط من الأنبياءِ 
فيهم إبراهيعٌ وموسى وعيسىء فصلّيت بهم وكلّمتُهم»: فقال عمرو بن 
هشام ‏ كالمستهزئ -: صفهم لي فقال كلَدِ: «أمَا عيسى ففوق الرَّبِعَةَ, 
ودون الطويل» عريضٌ الصدرء جََعْدُ الشعرء يعلوه صهبةٌ كأنّه عروة بن 
مسعود الثقفي . وأمًا موسى فضخمُ آدم طوالٌ كأنه من رجال شنوءة» كثيرٌ 
الشعرء غائرٌ العينين» متراكبٌ الأسنانء مقلص الشفة» خارج اللثة عابس» 
000 


ما إبراهيمٌ فوالله لأنا أشبهُ الناس به خَلْقاً» 


ص 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فوالله لأشبه الناس بي خلقاً وخلقاً». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 7 

فضجّواء وأعظموا ذاك» فقال المطعم: كل أمركٌ قبل اليوم كان 
أمماً غير قولك اليوم» أنا أشهدٌ أنّك كاذِبٌ» نحن نضربُ أكبادً الإبل إلى 
بيت المقدس يعدا 0 ودرا ه01 تزعم أنك أتيتّه فى ليلة» 
واللات والعزى لا أصدّقك. 

فقال أبو بكر ذَه: يا مطعم! بئس ما قلت لابن أخيك جَبَهْتَهُ 
وكذبتهه أنا: أشهد أنه ادق 

فقالوا؟ با محمد فنك عا بيه المسقذين قال الث لبلا 
وخرجتث منه ليلاً): فأتاه جبريل 2 فصوّره في جناحه» فجعل يقول: 
«بات منه كذا في موضع كذاء وباتث منه كذا فى موصعم كذايء 
وأبو بكر ضيه يقول: صدقت صدقتٌ» نكال وسول. اللاتكلة وسيل : 
ديا أبا بكر ! إِنَّ الله قد سمّاك الصَدَيقَ». 

قالوا: يا محمد! أخبرنا عن عيرنا. 

قال: «أتيتُ على عِير بني فلانٍ بالرَّوْحَاءٍ قد أضلّوا ناقةً لهم. 
فانطلقوا في طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم. ليس بها مِنهم أحدٌء وإذا قد 
ماءِ فشربث منهء ثم انتهيث إلى عِيرٍ بني فلان» فنفرت مني الابل. وبرك 
ا ل 
ثم انتهيثُ إلى عير بني فلانٍ في التنعيم. يقدمها جملٌ أورقٌ. وها هي ذه 
تطلع عليكم من الثنيّة» . 

فقال الوليد بن المغيرة: ساحرء فانطلقوا فنظروا فوجدوا كما قا 
فرموه ايد وقالوا: صدق الوليدء فأنزل الله: «هومًا جَمَلنَا لديا الى 
أَرييَكَ إِلَّا يمَنَدٌ لنّاين» [الإسراء: 3040 . 


.)5١4/5( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأئثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 

وفي رواية أخرى: وقال رسول الله كله لجبريل 42 : «يا جبريل ! 
إن قومي 00 قال: يصدّقك أبو بكر وهو الصدّيق)20 

ه وعن عمر ونه قال: لما أسري برسولٍ الله يلةِ رأى «مالكاً» 
عاو النار ع فاة] 1 0 يُعْرَفُ الغضب في وجهه'"'. 

ه وعن عبيد بن آدم أن عمر بن الخطاب وَيكنه كان بالجابية» فذكر 
فتح بيت المقدس» فقال لكعب [#5ه]: أين ترى أن أصلَي؟ قال: خلت 
الصخرةء قال: لاء ولكنْ أصلّي حيث صلَى رسول الله يكل فتقدّم إلى 
القبلة لطا 7 

ه وعن علي قال: قال رسولٌ الله يللِ: «ليلةَ أسريّ بي» رأيتُ على 
العرش مكتوباً لا إلنة إلَّا الله محمّدٌ رسولٌ اللو. أبو بكر الصدّيق. عمر 
الفاروق: عثمان ذو النورين”*) 

ه وعن أبي الدرداءء عن النبي يَلةٍ قال: «رأيتٌ ليلة سرع 5 
العرش فريدةة”» خضراء فيها مكتوبٌ بنورٍ أبيض: لا إلنة إلا الل محمّة 
رسولُ اللو أبو بكر الصدّيق» عمر الفاروق»0© 

ه وعن أنس بن مالك قال: قال النبئٌ كَلِةِ: «لمًا عَرِجَ بي رأيتُ 
على ساق العَرْشٍ مكتوباً: لا إللة إلا الل محمَّدٌ رسولٌ الل أَيّدنْهُ 
بعلك)7" . 


م «لللبء 5 5 2 8< 9 اس صَيَلِابنَ 1 2 
« وعن أبي هريرة َه قال: لما رجعَ رسول الله كل ليلة أسري 
)١(‏ «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»؛ .)5١05/5(‏ 
(؟) المصدر نفسه .)5١9/5(‏ (9) المصدر نفسه .)5١5/5(‏ 
(:) المصدر نفسه .)5١57/5(‏ (5) في الأصل الفارسي: «فرندة» . 


(7) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)51١5/5(‏ 
(0) انظر: تاريخ دمشق» (/5/ 555). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
به» فكان بذي طُوَئْ قال: «يا جبريلء إنَّ قومي لا يصدّقونيء قال: 
يصدّقك أبو بكر وهو الصدّيق)” . 

وأخرج الحاكم عن عائشة وهنا قالت: لما أُسْرِيَّ بالنبي يله إلى 
المسجدٍ الأقصىء أصبح يحدَّتُ النامنَ بذلك» فارتدٌ نامنٌ ممّن كانوا 
آمنوا به وصدّقوه. وسَّعَوًا بذلك إلى أبي بكر ذه فقالوا: هَل لك في 
صاحبكٌ يزعم أنّه أسري به الليلة إلى بيتِ المقدس . 

قال: أو قال ذلك؟ 

قالوا: نعم. قال: لثن قال ذلك» لقد صدق. 

قالوا: فتصدّقه أنّه ذهب الليلة إلى بيتٍ المَفْدِسِء وجاء قبل أن 
000 


قال: نعمء إن لأصدّقه بما هو أبعدٌ مِنْ ذلك» أصدّقه بخبر السماء 
د لكي اتلك شين نكر ال 0 

« وعن زيد بن أسلم قال: كان للعبّاس بن عبدٍ المظلب دار إلى 
جحلب مسجد المدينة» فقال له عمر ضَيينه بعنيهاء وأراد أن ين 
فى المسجدء نأبى العبّاسنٌ أن يبيعّها إِيّاهء فقال عمر وَيليه : فهبها لى» 
فا فقال عمو نوها أ كفل امود ذفان تقال عمو لز بد 
لك من إحداهنٌّ» فأبى عليه» قال: فخذ بيني وبينك رجلاًء فأخذا أبىّ بن 
كعب»ء فاختصما إليه» فقال أب لعمر: ما أرى أن تخرجه من داره حبّى 
)١‏ انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛ .)5١7/5(‏ 


(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (817/7) برقم: (550). و«الدر المنثور في 
التأويل بالمأثور» )1١7/5(‏ واللفظ له. 


(9) في الأصل الفارسي: «أن يزيدها». 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
لرسنة : 

فقال له عمر: أرأيت قضاءك هذا في كتاب الله [وجدته]ء أم سُنَة 
من رسول الله عَلةِ؟ 

قال أبس ابل شمن بزسول ان كي 

فقال عمر: وما ذاك؟ قال: إني سمعتٌ رسول الله يله يقول: «إنَّ 
سليمانّ بنّ داودَ لما بنى بيتَ المقدس جعلّ كلّما بنئ حائطاً أصبع 
منهدماً: فأوحى الله إليه أنْ لا تبن في حقّ رجل حتّى ترضيّة. 

فتركه عمر ديك فوسّعها العبامنٌ طل كويد الشق التو 

وروي نحو من ذلك عن سعيد بن المسيب وابن عباس وسالم أبي 
ال 

ه وعن كعب قال: أوحى الله إلى داودٌ 8: ابن لي بيت 
المقدس > فنارضهه بيثاء له0"©) فأوحن الله إليف يا داود] أمرتّكَ انين 
ب لوه اوح يا للق" لك 0ت : 

قال: يا رتٌ! ففي عقبي؟ 

قال: في عقبك. 

فلمًا ولي سليمانٌُ ته أوحى الله إليه أن ابْنِ بيت المقدس» 

فناهة- هلنا" 5م عد سناجدا شاكرا نه تعالى قال :يا برث !11 وله عن 
خائني فأمُنْةء أو م؛ 0 فَاسْتَحِبٌ لهء أو مستغفر فاغْفِرُ له» فأوحى الله 
إليه. أني لاسي ان داود الدعاءء قال: فذبح أربعة الأ قرةء 
وسبعة آلافٍ شاة» وصنعَّ طعاماً ودعا بني إسرائيل إليه)”؟ . 


وفي رواية رافع بن عمير: 1 فلمَّا ثم 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (517/5). 


زفق في الأصل الفارسي : «بيتاً له). زفرفق فى الأصل الفارسى : «بيتاً لك). 
(:) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (778/7). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
0 


قَالَ: أي رَبّ! وَلِمَ؟ قَالَ: لِمَا جَرَتْ عَلَى يَدَيْكَ مِنَ الدّمَاءِ . 
0 


رَبٌ! أَوَ لَمْ يَكْنْ في هَوَاكَ وَمَحَبيِكَ؟ 
2 بلىه ولك عِبَادِيء وَأنَا أَرْحَمُهُمْ . 
فت فَشَّىَّ ذَلِكَ عَلَيْه ري الله إِلَيْهِ : لا رن قَإِنِي سَأْقْضِي بناءة عَلَى 
يَدَيّ بنك سُلَيْمَانَ 
لما مَاتَ دَاوْدُ أَحَدَ سُلَيْمَانُ فِي بنائوء فَلَمّا تَمَّ قرب الْقَرَابِينَ 
وَدْبَحَ الدَبَائْحَ وَجْمَعَ بني إِسْرَائيلء تن الله صِيْكَ إِلَيْه : ل أ را 


نيان بَيْتي لين اغطك+ عال:: أشالك ثَلاتَ خِصَالٍ: كما يُضَادِفُ 
كل ولك لك لض لاخو عن خرف ومن أتن هذا الت لا يريد 


إلا الصّلاءً فيهء زه كيم ولَد لَدَنْهُ أَمّهُّ كَالَ رَسُولُ الله ككلهِ: «آم 
نتتيْن كَقَد أُعْطِيَهُمَاء وَأَنَا أَرْجُو أنْ يَكُونَ قَد أُعْطِيَ الثَلئَهه0" . 
5 الترمدي عن عمرببن الخطابب 0 كم أنه لسن حجديدا فقال: 
الحمد لله الذي كساني ما تار يه ل نه ران د حيار ثم 


س هاف إل 


قال: سمعتٌ رسول الله كَلةِ يقول: من لبس ثوياً جديداً فقال: الحَمْدُ لله 
الذي كَسّاني ما أُوَارِي به عَوْرَتِيء وَأَنَجَمَلُ به في حَبَّاتِيء ثم عَمَدَ إلى 


سه 


النَّوْبِ الذي خَلقَ فتصدَّقّ به. كان في كنف الله. وفى حِفْظٍ اللى. وفى 
سَثْر الله حيّاً وميتاً» قالها ثلاث" . 
)١(‏ انظر: «المعجم الكبير»» للطبراني (998/5). 


(؟) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (7970) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» )77١/5(‏ 
واللفظ له. 


527 إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
ه عن عطاء بن السائب قال: أخبرني غيرٌ واحد أنَّ قاضياً من 
قضاة أهل الشام أت عمسن فقال: نا أميرز المومدين! .راتت :رؤيا 


قال وها رايت؟ 

قال: رأيتٌ الشمسٌ والقمرٌ يقتتلان» والنجومٌ معهما نصفين. 

قال: فمع أيهما كنتَ؟ 

قال: كنت مع القمرٍ على الشمس. 

فقال عمر: 9وَحَعَلَا الل والتََار لكين مون َيه كل وحمل -َايَةَ 
لتََّارٍ مبْصِرَةُ» [الإسراء: 011١‏ فانطلقٌ فوالله لا تعمل لي عملاً أبدء قال 
: فبلغني أنه قل مع معاوية يوم صفّين 0 
ه عن ابن عباس يا قال: إِنّه لما كان من أمر هذا الرجل ما 
كاذاابدي. عثمان» قلت لعلىٌ طه: اعتزل» فلو كنت في جُجْخْرٍ طَلِبْتَ 
حتّى تَسْتَخْرَجَ ) فعصاني» وام الله ليتأمّرنَ عليكم معَاوية )2 وذكر أن الله 
007 و يل لاون عند فَقَدَ جَمَلْنَا ولو سلطننا قلا متف فِّ الْقَتَلٍ 
2 يخم 


كان منصورا (9©)»* 0 


ه وعن عمر َه قال: لا تلطموا وجوة الدوابٌء فإنَ كَل شيء 
إفرف 


0 
ع 


عسس 0 010 


جِ 


ه وعن ميمون قال: اتي أو بكر بغراب وافر الجناحين [فجعل 
يلك تابف ل : ما صِيدَ من صَيْدٍ ولا عَضِدَ من شجرء إلا بما 
10( أخر جه ابن أبي شيبة في المصنقه) )٠١5/5(‏ برقم : (ومللاب؟), 
(؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)717١/5(‏ 
(*) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛ (778/5). 
() في الأآصل الفارسي: «ويقول». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 5 
٠.‏ د | 2000 
ضيعت من التسبيح” '. 

وروي نحوه عن الزهري نه قال: أتي أبو بكر الصذيق مَل 
كرات :ب العدية 0 

« عن ابن عباس وبا قال: لما نزلت: تبت يد1آ أ لهب وَكَبّ 49 
جاءت امرأة أبي لهب. فقال أبو بكر #نه: يا رسول الله! لو تنحَيْتَ 
عنها فيا "اهراة فلي فقال: (إنْه سيحال بيني وبيتهاء فلا تراني», 
فقالتٌ: يا أبا بكر! هجانا صاحيّك؟ 

قال والله ها ينطق بالشفرة :ولا يقوله: 

قالع :ا نلك لعفي قا للقت راف 

فقال أبو بكر وَيِيْه : يا رسول اللهء ما رأتك؟ 

قال: «كان بيني وبينها مَلَّكَ يسترُني بِجَنَاحِهِ حتّى ذهبت”" 
وزوق تخ و ذلك عن أشهاء يدت أب بكر الضديقعن أبن بكر 


وعن ابن عمر ويا : أن النبى ككل قال: «رأيتٌ ولد الحَكم بن أبي 
العاص على المنابرٍ كأتّهم القِرَدَة». وأنزل الله في ذلك: #إومَا جَمَلَنا لديا 
رص أ ل 


ألَىَ ربك إِلَّا ند يناسن وَالشّجرة الْملعوتة» [الإسراء: 0٠]؛‏ يعني: الحكم 
و 


وووق رينت مق للك عن هنل اق شعدك؟؛ ويعلى بن مرّةء 
والحسين بن على وسعيدك بن المسيب» وعائشة. 


.094541( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 97) برقم:‎ )١( 
انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (19/57؟).‎ )0( 
.)8 /5( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )9( 
.)598 /5( انظر: «الدر المنثور 8 التأويل بالمأثور»‎ ):( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
عن عمر بن الخطاب نه عن النبيّ كَل في قوله: «لأتِ 
لصَّلَرة لِدُنُوكِ لشَّمس» [الإسراء: 724]» قال: لزوال الشمس)0"“'. 

ه عن قتادة: قوله تعالى: #وقل ‏ ب أدخلنى مَدَّحَلّ صِدذْقٍ 4 [الإسراء: 
٠‏ فأخرجه الله من مكّة إلى المدينةٍ مُخْرَجَ صدق» وأدخله المدينة 
مُدْحَلَ صدقء قال: ونبيُ الله ل قد علم" أنه لا طاقة له بهذا الأمر 
إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله وحدودهء ولفرائض الله0", 
ولإقامة كتاب الله» وأن ال عزةٌ من الله جعله بين أظهر عباده» 
ولولا ذلك لأغار بعضّهم على بعض» وأكل شديدُهم ضعيفَهم”"'. 

« وعن عمر بن الخطاب ؤَييِ قال: والله لما 007 الله بالسلطان 
أعظم مما يز ع بالقرآنٍ ا 

ا نيك أن آنا بكر 5 صَيِقنْهِ كان إذا قرأ 
حَفضٌ» وكان عمر 5ه إذا قرأ جَهَرَ فقيل لأبي بكر طفل : لم تصنع 
هذا؟ قال: أناجي ربي وقد علم حاجتي» وقيل لعمر #5: لم تصنع 
هذا؟ قال: أطردٌ الشيطانَء وأوقَِظ الوسنانَء فلما نزلت: #ولا جَجَهَرَ 
بصَلايِك ولا حافت يبا [الإسراء: »]٠١١‏ قيل لأبى بكر ذه : ارفع كيعاء 
5 41 
وقيل لعمر وَه: اخفض شيا ". 


.)7١4/5( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛‎ )١( 
في الأصل الفارسي: «وعلم نبي الله عَف)‎ )0( 


(6) في الأصل الفارسي: «ولفرائضه». (:) في الأصل الفارسي: «فإن السلطان». 
(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (7/ 4) برقم: (5570). 
(7) في الأصل الفارسي: «لما نزع». () في الأصل الفارسي: «مما يتزع». 


(4) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)91١/5(‏ 
(9) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛ (7/ 07757 . 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


20 


« قال الله اتعالى: «وَاصيرٌ ننفْسَكَ مم لذن يدعوت ريّهُم بِالْمَدَذة 


0007 عو > موي هل رض دسم و س2 د صء سس ر ورعط تخ ...لدان ين :باعي 
وَالْعشِىَ يرِيدُونَ 2 مهم ريد زِسَهَ الحيرةٍ الدنا ولا ظِعْ من 
ل 3 00 كار 1 عر عدي ححصم دفي اده 727 
عفنا قلي عن ذ واتبع هوئة تك أمره, فرم ليرا ل لحقّ من رت همن 
سار كوه 2000 2ه ره رست ع6 >« سه رم 2 5 7 و عي 27 
َه فَليُؤين ومن شَاء فليكفر إِنَآ أَعَمَدَنًا يليه اما أحاط يِيمْ ردقه وَإِن 


5-1 


كلْمُهْلٍ يَنْوى الوجوه بشن أَشَرَابُ وَسَءَتَ مُرَيَنَقَا 9)» 


يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إن الله يُعلّم نيه آداب الزهد من أنه كلق 
كان متّصفاً بخُلقٍ عظيم ليكونّ ذلك دستوراً لأمته. 

فأولاً: إن الله أمرة بعلذوة القران. 

وثانياً: أمره بحبس نفسه مع الذين يدعون ربهم ابتغاءة لوجههء وأن 
لا تعد عيناك عنهمء تريد زينة الحياة الدنياء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرناء واتّبع هواه وكان أمره فرظا . 

وحاصل الكلام عليك أيها النبي يلةِ أن تصحبّ جماعة الفقراء من 
المؤمنين» الذين يدعون ربّهم بالغداة 0 ولا تجالس الأثرياء 
المترفين من الكفار والمشركين إلا بقدر ما تقتضى حكمة الدعوة ومصلحة 
التبليغ» ولا تنظر إلى ثروتهم الدنيوية»ء روات الطائلة نظر 
الانحساة: 

وثالثاً: يبيّن 8# عذاب المتنحّمين من الكفار وثواب الفقراء من 
المؤمنين بقوله: #إنًا أعَنَدَنَا لِلطَبلِيتَ انا4. ولإإنَ الذي ءَامئُوأ وَعَيُِوا 


.> اسع ا 0017 


ألصَّبلِحَتِ إن لا نضِيمٌ أُجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلَا )4 إلخ [الكهف]. 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 


وازاتعا “نضيى "الله تحال قاذ لكافر ثري ومؤمن فقير بقوله: 
«وَامْرِتٍ لم مَثَلا معن إلخ [الكهف: 3١‏ 44]. 

وخامساً: يشبّه زخارف الحياة بنبات الأرض الذي يصبح هشيماً 
تذروه الرياح» وكذلك المال والبنون على وشك الزوالء ويُثْيِتٌ للباقيات 
الصالحات ‏ التى هى عبارة عن ذكر الله تعالى ‏ البقاء والخلود. 

ثم يقول الفقير: هذه سورة مكية» فالجماعة الذين يأمر الله نبيّه عله 
بمصاحبتهم وبمجالستهم ويمدحهم بدوام ذكرهم لله صباح مساءء ويعدهم 
العم المقيم» ليسوا إلا المهاجرين الأولين: الذين: كانوا متضفين بكثرة 
الذكر والعبادة» وكانوا فقراء من بداية أمرهم» أو أصبحوا فقراء من أجل 
صرف أموالهم في سبيل الله فذلك من أعظم أنواع التشريف لهذه 

ه عن زيد بن وهب أنَّ عمر قرأ في الفجر بالكهف”" . 

وعن صفية بنت أبي عبيد نحو ذلك. 

© وعن عثمان بن عفان أنه سئل عن مو والبقينتٌ لصَّبلِحَتٌ [الكهف: 
7] قال: هى: «لا إلله إلا اللهء وسبحان الله والحمد للّهء والله كوه 
ولك عل نلك قو إل 0 

« وعن عمر أنه سمع رجلاً ينادي بمنئ: يا ذا القرنين» فقال له 
الملائكة”" . 


.07041( برقم:‎ )7”١١ /١( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)7597/5( (؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ 
.)40١/5( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛‎ )*( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 22 
« وروي عن خالد بن معدان مرسلاً عن النبئ كَلِةِ أنه سئل عن ذي 
القرنين فقال: «مَلََ مسح الأرض من تَحْتِها بالأسباب)”2" . 
ه عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ قرأ في 
0 أ لَه َك [الكيف: »01٠١‏ كَانَ لَّهُ نورٌ مِنْ عَدَنَ أَبِينَ'"" 
إلى مكة حَشْوهُ الملائكة»”” . 


85 8 


.)50٠/5( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(؟) عدن: محركة ومضافة إلى أبين على وزن أبيض» مدينةٌ باليمن» و«أبين» اسم رجل 
من حميرٌ» عَدَنَ بها؛ أي : أقام . 

(9) انظر: «البحر الزخار ‏ مسند البرّار» /١1(‏ 985). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


2 انالك نهدة 4 
و يات سورة مريم 5 


« قال الله تعالى: لأأرَْيَكَ ادن أنه لَلَهُ عَلهِم يِنّ ليبن ين دُيَيَْ ادم 
ومن حَعَلنَا ع نع ومن نه إنآهم وَإِنْرَةِيل وَمِئَنْ كينا وَلعتيناً دا نل علد 
يت يمن حَرُوأ سْجَدَا وَيكيا 467 [مريم]. 

يقول الفقير: إن الله تعالى يذكر مكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ويقول: طأوْلَيِكَ اليس اهم لَلَهُ عَلَهم يَنَ لين من دُييَة 56م إلخء 
الموصوفون بإنعام الله عليهم من الأنبياء» وكانوا إذا سمعوا بآيات الله 
التي خضّهم بها في الكتب المنرّلة عليهم سجدوا وبكوا خضوعاً 
وخشوعاًء ظخَلَفَ بِنْ بَِغ» [مريم: 55]؛ أي: وُجد من بعد النبيين 
ك4 سوء لا أصَكرة> بتركهاء وعدم أداء حقوقها َوَتبئا 
آلتَّهَوتِ ضَرْفَ يِلََْنَ عا ©)» «إلّا4ه لكن #امن تَابَ وَدَامَنَ وَعَمْلَ سسا 
51 يرَحلُونَ لَلَنَةَ ولا يظَلَمُونَ سَيًا ©* [مريم]؛ أي: لا ينقصون شيئاً 
من ثوابهم وه وما هي تلك الجنة؟ هي «جَنّتِ عَدَنِ»؛ أي: جنات 
إقامةء «#الَّ وَعَدَ يمن عَِانَهْ يالمَينْ»؛ أي: حال كونهم غير مشاهدين 
لها «إنَّهُ كن وَعْدْمْ مايا © لا ينْمَعُونَ ينبا لفو من الكلام لكن يسمعون 
«سكماً» من بعضهم على بعض طلم رنْفُهُمْ فا دكزَه وَعَينيًا ©» 
[مريم] ؛ أي يعطونها عطاء لا يرد ولا يبطل كالميراث. 

وحاصل الكلام أنَّ جماعة ظهرت بعد انقراض عصر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وسلكوا سيرةً غير سيرتهم؛ وفيه إشارة إلى اليهود 
والنصارى الذين حرّفوا دينهم وبدّلوه» وضيّعوا معاني التديّن من أيديهم. 
واقتنعوا بمجرد اسم «اليهودية» و«النصرانية»» وطمعوا اللحاق بالأنبياء 
عليهم الصلوات والتسليمات» فهم يلقون جزاء ضلالتهم يوم القيامة. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

ويمدح بعد ذلك المؤمنين من الأمة الإسلامية» ويعدهم جنات 
عدنء وفيه إشارة إلى أن ادّعاء اليهود والنصارى باتباعهم للأنبياء 
السابقين باطل» بل التابعون للأنبياء السابقين والمؤمنون بهم هم جماعة 
المؤمنين من الأمة الإسلامية. 

ثم يقول الفقير: إن ظاهر الحال يدل على أن يكونٌ مدارٌ الكلام 
على الجماعة التي كانت تتّصفٌ بهذه الصفات عند نزول سورة مريم» 
ليس على محض الفرضء» ولا شكٌ في أنَّ غير جماعة المؤمنين من 
المهاجرين الأولين لم تكن موجودة عند نزول السورة» فهؤلاء هم 
المشرّفون بهذا التشريف الإلهي» والمتوقعون لهذه المواعيد الجميلة وهو 
المقصود. 
« قال الله تعالى: هك ل عبوز عَليْهِمْ َلِثنَا بيَتٍ كَالَ ان كفروأ ليبن 
مُأ أ الْمَرِِقَنِ حَيْنٌ مّقَامَا وَلَحْسَنٌ ل ؛) © تك يكم د لخ ل 


كما وديا © قُلّ من كن فى الشَكاه كينة: ) 0 امنا عه إدا َأ ما ُو ين 


َه | ساح لحر آ# 


َلْمَدَابٌ وَإِنَا أَلسَاعَةَ هَسَيَعَْلَمُونَ مَنْ هْوٌ شَنِّ مَكَانًا وَأَضعَف نذا 9 وَيَرِيدُ أله 


7 


ألذيت أهْنَدَوأ هذى وَالْتَقِيتُ الصَلِحَتُ خَيرٌّ عِندَ رَيِكَ 57 را 4 


يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: يُبيّن الله شبهةً من شبهات الكفار» ثم 
يرد عليهاء والحقيقة أنّ هذه من شبهات جميع أهل الجهل في كل 
عصرء وفي كل طبقة؛ يعني: إذا تتلى على الكافرين آيات الله البيّنات 
قالوا للمؤمنين: «إأىُ الْمَرِبِقَنِ حير مَقَامَا وَلْحْسَنٌ ديا )4 

وحاصل الكلام: أنهم يعدّون براعة الحسب وزيادة الجاه وكثرة 
الأعوان والأنصار مدارٌ فضل وخيرء ويرون أنفسهم الأفضل والأحسن» 
وأحقّ بالبشارات العظيمة» والقوق بالزجالك الأخروية. 


227 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
ويرد الله كبن على هذه الشبهة : 
آولا ةينكر افصفح القروة الأرلن مف فانرا الخيين انان راجيا 
وثانيً: يقول الله تعالى: طقل من كن فى ألشَكلَ» إلخ؛ يعني: من 

سَنَّهَ الله تعالى أنه يمهل أهل الضلالة في ضلالتهم» ويستدرجهم من حيث 

لا يعلمون؛ فيزدادون جهلاً وغيّاً وتمرّداً حتى إذا ظهر لهم ما أنذروا به 
من عذاب الدنيا أو تكال الآخرة تبينوا وعرفوا مق هو :شر مكاناً وأضعفٌ 
جنداًء ظوَيَرِيدُ أَلَهُ الت أَهْنَدَوَأ هُدَىُ وَاتتبتُ أمَِّحَتُ حَيْدُ عِندَ رَيْكَ ناما 

د نا ©4. 

: لف 
وحاصل الكلام: أن مدار التفاضل بين بني آدم ليس باعتبار الحسب 

وزيادة الجاه وكثرة الأعوان والأنصارء» بل هو باعتبار أعمال الخير. 
ثم يقول الفقير: إن إسقاط التفاضل بالحسب والنسب واعتباره من 

ناحية السوابق الإسلامية أصل عظيم في تفاضل الصحابة فيما بينهم» فتدبّر. 
ه عن الشعبى قال: كتب قيصر إلى عمر: إن رسلي أتتني من قبلك 

وشا ل سرد لي 2 ا 100 1 

فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير»ء تخرج مثل 

آذان الحميرء ثم تشقق عن مثل اللؤلؤء ثم تخضرهء فتكون مثل الزمرد 
الأخحضرء ثم تحمرٌ فتكون كالياقوت الأحمرء ثم تينع وتنضج » فتكون 
كأطيب فالوذج أكل» ثم تشققء فتنثر عصمة للمقيم» وزاداً للمسافر» فإن 

تكن رسلي صددتقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. 

الروم إن رسلك صدقتك» هذه الشجرة عندنا هي الشجرة التي أنبتها الله 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فيكم». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 27 


5 5 دلق 


« وعن عمر بن الخطاب أنه قرأ سورة مريم فسجدء ثم قال: هذا 
التعدوة “نايع الب 

« وعن عبد الله بن عامر بن ربيعةء قال: اغتسلت أنا وآخرء فرآنا 
عمر بن الخطاب» وأحدنا ينظر إلى صاحبهء قال: إنى لأخشى أن 
يعرف" من الخلف :الذي قال الله كيل : ومسام َلَكُ أَصَاعُوا 
الصَارة انرا 550 هوف يِلْقوَنَ غَيَّا 46 [مريم 

« عن أبي بكر الصدّيق نه قال: قال رسول الله يكةِ: «مَنْ قال 
في دُبْرٍ كلّ صلاةٍ - بعد ما سلّم ‏ هؤلاء الكلماتٍ كتبه مَل في رق 
فختم عام ثم دفعها إلىّ يوم م القيامة. فإذا بَعَتْ الله العبد مِنْ قبرو جاءه 
المَلَك ومعه الكتابٌ ينادي: أبينَ أهل العهود؟ حتّى تدقع إليهمء 
والكلمات أن تقول : الهم فاطرٌ السماواتٍ والأرض عالمَ الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم ‏ إِنَّي أعهدٌ إليك في هذه الحياة الدنيا بأنك 
أنت الله الذي لا إلله إِلّا أنتَ وحدك لا شريك لكء وأنَّ محمّداً عبدُك 
ورسولك. فلا تَكِلْني إلى نفسي. فإنك إِنْ تَكلْني إلى نفسي تقرّبني من 
الشرّ» وتباعِدُني مِنَ الخيرء وإنّي لا أن إِلّا برحميك, فاجعل رحميّك لي 
عَهْداً عندك تؤدّيه إليّ يوم القيامة» نك لا تُخْلِف الميعاد»”" . 


. )37037/17( انظر: تاريخ دمشق)»‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (9/5/5ا4). 
(*) في الأصل الفارسي: «أن تكونا». 

(4) انظر: «شعب الإيمان»» للبيهقي .)59177/١15(‏ 

(5) في الأصل الفارسي: «أن يقول». 

(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (484/5). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


5 يم 


تاعاس د 


رب في لي صَذَك © وَيَيْرْ لي أئرى © 

اذل عفد ين 9© يَفتها قل © تلنل في ميا بن أن 9 عن ل 
© أنذذ بد أيك © وأتركة ى أْق © كي ميحد كا () ودوك كر 
© بِكَ كت ب با 40 قد]. 

يقول الفقير: أرسل الله تعالى سيّدنا موسى 242 إلى فرعون وقد 
طلب من الله بعض الأسئلة الضرورية المهمّة التي يتعذّر تحمّل أعباء 
الرسالة من دونهاء فاستمع لتفصيلها : 

من هذه الأسئلة سؤال يتعلّق بموسى نفسه 242: «رَبَ أشي لي 
صَدْيك ©»» وهذا من جملة ضروريات تحمّل أعباء الرسالة» ذلك لأنه 
إذا لم ينشرح الصدر لا يتأتى الجواب المقنع لأي سؤال» وإذا لم تتيسّر 
الأمور من جهة الغيب لا يمكن مكافحة الأعداء من ملوك الأرض» وإذا 
لم تكن الفصاحة في اللسان لم يتحقق تبليغ رسالة الله وَْنَ بأبلغ وجوه. 

وَمذهنا ‏ ما تعلق تإعانة 0 اسماة 
بالوزارة وفي موضع آخر ب#9ردءا يِصَذْفيِ4 [القصص: 

و ل د 


الصفة الأولى: «#أهلي 69 هَرنَ أَنى (6» وهذا الوصف من جهة 
خصوص الحالء إذ إن موسى لم يكن له أحد غير هارون يقوم بنصرته 
المطلوبة في ذلك الوقت» وليس هذا الوصف شرطاً مطلقاً في الوزارة» 
وذلك بقرينة أن موسى 2 جعل يوشع 22 خليفةٌ له» مع أنه لم يكن 
من أهلهء والخلافة أعظم من الوزارة وأشدّء والمطلوب في الوزارة أن 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


لانا- 
يكؤن 13 "قوة ومراوءة بحيك يتحسية له قومه عند التحل والعقد. حساباء 
والمطلوب في الخلافة ‏ زياد على ذلك أن يكون مشتركاً مع النبيٌ 
في جذه ا تنسب إليه قبيلته» لثلا يزدريه الناس» ولذلك لم 
يرسل !ألله«نبيا فى.بتن إسرائيل “إلا من كان من يدن إسرائيل من اباط 
موسى أو غيره» وتلك هي اسه التي أجراها النبي ككل فى حلفائه» 
فقال: «الأئمةٌ مِنْ قريش)”") لكي تقع الموافقة مع سن الله 9 أتبياء: بدي 
إسرائيل . 

والصفة الثانية : #أنْدُد يد أنيى 7 وَأَمْرِكهُ فى > أَنْقِ )4 [طه] هذه 
حقيقة الوزير من ناحية ظهورء إعانة باهرة عظيمة منه في الغايات 
المطلوبة من بعثة النبيَّ كالمخاصمة:» والجهاد مع الأعداء» وفتح 
البلدان» وجمع - وقد عبر عن ذلك في موضع آخر ب#ردءا 
يُصد في # [القصص: ؛ 

والصفة الثالئة: «ى شيك كرا (©)» [طه]؛ يعني: أن الفائدة 
المع ب علرن ازرارة الوزور اكائقم اغبا ابدعوة على ركلى نهذ يفره 
بها مرةٌ» وذلك أخرىء» فيتضرّع كلاهما في الذكر والتسبيح لله. 

يقول الفقير: لما عرفت حقيقة الوزارة ينبغي أن تعلم أن الشيخين 
قد تشرّفا ‏ باليقين ‏ بوزارة النبي وَل وذلك بموجب حديث: «أمَا 
وزيرايّ مِنْ أهل الأرض نأبو بكر وعُْمَرٌ''. وفي ضوء حديث: 
«الحمدٌ لله الذي أيُدني ني م و عب لز ا المعاني 
المطلوبة من الوزارة قد تحقّقت بهم» وناهيك به من فضيلة. 


.)١77379( انظر: «مسند أحمد) برقم:‎ )١( 
.)95850( انظر: «سنن الترمذي» برقم:‎ )0( 
.)5971/15( انظر: «المعجم الكبير»» للطبراني‎ )9( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
91-2 لتتجتجتج777ج7ج تت تتا 2 
إسلام عمر ذَليه : 

ه عن أنس ؤَبه قال: خرجَ عمرٌ متقلّداً السيف. فلقيه رجل من 
بني زُهرة» فقال له: مق تغدو يا عمر؟ 

قال: أريد أن أقتل محمداً. 

قال: وكيف تأمنُ بني هاشم وبني زُهرة؟ 

فقال له :غمر ما أراك إلا فد.ضيات”"© وتركت .ذينك! 

فاق أقلة أدلك :على الع 14 إن عدت ولع 10 لني كم 
وتركا دينك . 

فمشى عمر ذامراً”*' حتى أتاهماء وعندهما خبّاب» فلمًا سمع 
خَبّابٌ بحسٌ عمرء توارى في البيت» فدخل عليهما فقال: ما هذه 
الهَينَمَةا*“ التي سمعيّها عندكمء وكانوا يقرأون #طه 2)*. 

ققالة جا عدا جديا حرفا 

قال: اك اكيزم 

فقال له خِمّْنه: يا عمر! إن كان الحقٌ في غير دينك؟ فوثب عمر 
على ختنه فوطئه وطأ شديداً» فجاءت أخته لتدفعّه عن زوجهاء فنفحها 
نفحة بيده» فدمى وجههاء فقال عمر: أعطوني الكتات الذي هو عندكم 


ع 


فأقرأه. 
فقالت أخته: إِنَّكَ رجسٌء وإنه طلا يَعَسُهُه إلا الْمطْهَرون 46 
[الواقعة]» فقم فتوضّأء فقام فتوضّأء ثم أخذ الكتات» فقرأ عوطه 4 


20 في الأصل الفارسي : ((صبوت)؟ . زفق 5 زوج أختك . 
فرق في الأصل الفارسي : قل صبوا»). 2 أي جاء متهدّداً 


(0) في الأصل الفارسي: «الهنيمة». (7) فى الأصل الفارسى: «صبوتما». 


الفصل السادس: فى بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 212 
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حتىانتهى إلى إن أنا أنه ل إلهَ إِلَّد نأ تأغبئن وَأَقِ الصَلرةَ 
نكرت 469 [طد]ء فقال عمر: دُلُوني على محمدء فلمًا سمعٌ خبّاب 
دعوةً رسولٍ الله كلهِ لك ليلة الخميس: «اللْهُمَّ أعزَّ الإسلامَ بِعْمَرَ بن 
الخطّاب» أو بعمرو بن هشام» فخرج حتى أتى سول الله بده اسل 

ه وعن ابن عباس أنه قال لعمرَ بن الخطاب: يا أميرٌ المؤمنين! لِمَ 
: 00 0) الى اك 1 ر06 : 
القمرء فإذا تغشَّتٍ القلبّ نسي ابن آدم ما كان يذكرء فإذا انجلتٌ ذكر ما 

2 


5 8 


. 07 /17( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(؟) في الأصل الفارسي: «مم يذكر الرجل ومم ينسى». 

(6) الطخاء: الظلمة» والمراد هنا ما يغشى القمر من غيم يغطي نوره. انظر: «النهاية) 
(ص009). 

(8) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (0/ /1”) . 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


<١ 
7 


« قال الله تعالى: #9وَلئَد كينا فى ازور مِنْ بَمْدِ الذِّؤْ أىت 
لْيْضَ بَرِتْهًا عِبادى الصَديحْونَ )4 [الأنبياء]. 

يقول الفقير: قالت جماعة: إِنّ المراد بالأرض هنا الجنّةء ولا 
006 في موضع من القرآن أو السَّنّةَ أنّ لفظ : «#الأيْضَ» ورد وأريد به جنّة 
غدنء بل المعنى الصحيح أنَّ المراد.بالأرض هو الأراضي المععدلة 
الصالحة لإنجاب أشخاص معتدلة الأخلاق» أو هي أرض الشام 
وحدهاء بسبب كون أنبياء بني إسرائيل فيهاء وذكر وقائع أرض الشام قبل 
هذه الآية مهم جدَّاً يحمل أهمية بالغةً» وهذا كما أن التاجر يريد بلفظ 
المال بضاعته والراعي يريد به المواشي» والزارع يريد به الزراعة» وهناك 
آثار كثيرة تدلٌ على هذا المعنى. 

« عن ابن عباس في قصة بختنصّر قال: إنّه رأى رؤيا فأفظعته. 
فأصبح قد نسيهاء قال: علي بالسحرة والكهنة» قال: أخبروني عن رؤيا 
رأيتها الليلة» والله لتَخبرني بهاء أو لأقتلتكم. 

قالوا: ما هي؟ 

قال: قل نسيتها. 

قالوا: ما عندنا من هذا علمء إلا أنْ ترسل إلى أبثاء الأنبياءء 
فأرسل إلى أبناء الأنبياء» قال: أخبروتني عن رؤيا رأيتّها الليلة» والله 
لتخبرني بها أو لأقتلتكم. 

قالوا: ما هي؟ 

قال: قل نسيتها. 


آياك سورة الأنبياء 2 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


قالوا: غيبٌ» ولا يعلم الغيبَ إلا الله تعالى. 

قال: والله لتخبرّني بهاء أو لأضربنَ أعناقكم. 

قالوا: فدعنا حتى نتوضّأ ونصلى وندعوّ الله تعالى. 

قال: فافعلوا. 

فَانْظلقو] فأحسثو الوضيوء» “فأترا"صعيدا طيا قتعوا الله فأخيروا 
بهاء ثم رجعوا إليه فقالوا: رأيتَ كأن رأسَك من ذهب» وصدرّك من 
فخار» ووسطك من نحاس» ورجليك من حديدٍ. 

قال: نعمء قال: أخبروني بعبارتها أو لأقتلتكم. 
لهم فرجعوا إليه قالوا: رأيتَ كأن رأسك من ذهبء ملكك هذا يذهب 

قال: ثم مه؟ قالوا: ثم يكون بعدك مَلِك يفخر على الناس» ثم 
يكون مَلِكْ يخشى الناسُ شِدّته» ثم يكون مَلِكَ لا يقله شيء». إِنما هو 
مثل الحديد؛ يعني: الإسلام”"' . 

وتصدقٌ هذه البشارةٌ على الشيخين في هذه الصورة إذ إِنَّ فتح الشام 
وقع بتدبيرهماء ووقعت في حوزة تصرفهماء فالصلاح من صفاتهمء 
وإنجازٌ وعدٍ الأنبياء من إحدى خصال الخليفة. 

« عن ابن عمر ويا قال: لما فض رسول الله كلل كان أبو بكر مله 
في ناحية المدينة» فجاء فدخل على رسول الله مكلو وهو مسجّجى فوضع فاه 
على جبين رسول الله يِه وجعل يقبّله ويبكي ويقول: بأبي وأمي. طِبْتَ 
حيّاً وطبْتَ ميتاًء فلمًا خرج مرّ بعمرٌ بن الخظاب وه وهو يقول: 


.)574/7( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأئثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
ما مات رسول الله يلِ. ولا يموتُ حتّى يقتل الله المنافقين» وحتى 
يخري الله المنافقين» قال: وكانوا قد استبشروا بموت النبئ جك فرفعوا 
رؤوسهم». فقال: أيها الرجل» أب على نفسِكٌ» إن رسول الله َه قل 
مات» ألم تسمع الله يقول: «ِإنَكَ مت مث وَلِتَم منود )4 [الزمر]ء وقال: 

«وَمَا جَعَلنَا لشَرِ من ملك 7 فين يت فَهُمْ يدون 49 [الأنبياء] . 
قال: ثم أتى المنبرء فصعدهء فحمد الله» وأثنى عليه ثم قال: 
أيها الناس» إن كان محمّد كل إللهكم الذي تعبدونء فإنَّ محمّداً قد 
مات؛ وإن كان ا 1 في السماء» فإِن إلهكم لم يمت ثم تلا: 

و 2 م أَىّ قر ١‏ عي “ىاد 
وما 1 محمد إل وله لل أَفإِيْن مَاتَ 5 قيْل أنقبت 
ع َمَفَبَك 4 [آل عمران: ]١44‏ حتى ختم الآيةء ثم نزل» وقد استبشر 
المسلمون بذلك واشتد فرحهم » وأخذت المنافقين الكابةٌ قال عبد الله بن 
غمن: فوالدئ لش بيده لكأنما كاتنت فلن وجوهنا أغطة تكيةك7, 
« عن محمد بن حاطب قال: سُئل علي عن هذه الآية: إن أل 

ينا ألْحسْوَّ؟ (الأنبياء: »]٠١١‏ قال: هو عثمان وأصحابه”'". 


8 85 5 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في «١مصنفه»‏ (1/ 41717) برقم: (40277071 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (1/ 59) واللفظ له. 


(؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)1١07/97(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


آيات سورة الحج 


ام ا 


3 ب ميد رثرو سه مم 2 0 0010000 ست عبراو لم 
« قال الله تعالى: ##إرب لله يِدفِمُ عن الْذِينَ اموا إِنَّ ألَّهَ لا بحب كل 
_ جِ 

3 و 7-0 4 م لير عَسَء الكابر) سلس مر سل صم ا ويه #2 
حون كثور © أن بيب يعتلون إِأَنَهُمَ ظَلِمُوأ وَإِنّ لَه عل ْرِهِمْ لَقَيرٌ 
حنم .م - 2 ره 7 04 4 0100 لع عه سدم 7 دوك مدو مه 
© الْدِنَ أخرحوا من ديدرهم بِمَيْرٍ حي إِلَا أت يقولوا ريا اللّهُ وَلَوَلا د اللو 
م لد سر 0-070 وى سا« ل سس ب سس سيئر له سر سس الور سس سل عو ار جو رس .وى عم 
الئاس بعضهم ببعض طدّمت صوامع ويسع وصلوات ومسلجد يزكر فها ا اللو 
2 7# عير ردي مكو د مرو رس 4م )د ب 2 حم 1 ب | يت رء 

كيرا وَلِسَنضنّ ألَّهُ من ينضره: إرك أله لووك عر 9) الْذِينَ إن 54د 
0 و وم م ك2 مسا موه ممه 2 ه وم مسحو لماع « م مدو سر غد 

في الأرضٍ أقامواً الصَلوة وءاتوا الزكرة وأمروا بالمعروفٍ وبَهُواً عن الم: 


يقول الفقير ‏ في عنه -: إن هذا دليل على خلافة الخلفاء؛ إذ 
إنَّ الله يي مكنهم في الأرض» ولا يشك فيه الموافق والمخالف» وأنهم 
كانوا من المهاجرين» وأنهم أقاموا الصلاة»ء وآتوا الزكاةء وأمروا 
بالمعروف». ونهوا عن المنكر»ء وهذا هو معنى الخلافة الخاصّة» وقد 
بسطنا الكلام في تفسير هذه الآية في الفصل الثالث فارجع إليه. 


ا 200 


55 3 لي لس 00 رس 2 روه 
« قال الله تعالى: «#قل يكبا النَاس إِنَمَآ أنأ لك ني مين 69 فالدت 
20 2 و ص هه 7 دح رز ار و8 سه روه م موه .ل هه 
امنأ وعييلوأ الصَلِحتٍ طم مَعْفرَةٌ وَرِرْفٌ كُرِييمُ (© مَلْدِينَ سَعَوَأْ في نينا 
بي 4 0 اه سس 20 
معاجرينٌ أوْلِكَ أصحلب جم 46 [الحج] . 
وقع هنا مقابلة بين الفريقين اللذين اختلفا بعد الإنذار» وهذه الآية 


مكية» فالمراد «من فريق المؤمنين» هم المهاجرون الأولون» فتدبئر. 


4“ 5 وجوه عيرم .© سي مس 2 00 58 0 
ه قال الله تعالي : الم لْمُرْلَك يوميل لله بعحكم بد يهم قالذرت 
ا الي ا 6 00 هع عد عع ل ركغ وره 
امنا وكمارا الصلحات تق يعدت العسم َالْذِنَ كفروا كديا باينا 


.2 9 
0 ديرم سد 2 ذذر ص - يع 0 و - 
وليك لَهُمَ عَدَابُ تُهيث (© والذت هلبكروا ف سبل الله شر ملوأ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


2 + ,يي للددسروو مدو سي و2 1ل تر سل جيم 
7 
كو ار سرك اس سور ل سا مس 4 4 لم عرد حعىج + سح سه سل 
بَدَجِنَهُم منخلا يِرْصَوْيَه وَإِنَّ ألَهَ لَعليمٌ ليم (© ذَلِلك وَمَنْ عاقب 
ظ 
6 1 20 وي لل سه 7 بر وير سي مير لس جرخ ل عور جبر 
2« 0 ً 4 .2 3 4 721 10 011 
بمثل ما فب به ثم بتى عَلَيْهِ ينصيَه الله إرك الله لعفرٌ عَمَورٌ 462 


يقول الفقير: إِنّ المهاجرين الأولين قد ظُلِموا وأوذوا إيذاء شديداً 
على أيدي الكفار» فإنٍ انتقم المؤمنون من الكفار وآذوهم كما آذوهم 
فذلك عَيْنُ العدل» وبعد ذلك اجتمع الكمّار وآذوهم انتقاماً لأنفسهم. 
فترافق نصرة الله مع المهاجرين الأولين» ومعنى هذه الآية هو المعنى 
نفسه الذي جاء في الآبة السابقة» وهي: ل#أدِنَ ِلَدِينَ بتئوت» إلخ 
[الحج : 739]. 

ثم يؤكّد الله تعالى وعد نصره ببيان قدرته في الآفاق والأنفس 
وبذكر تصرفه في العالم بمحض إرادته تعالى. 

ويقول الفقير: وهذه الآية نصّ على بشارة المهاجرين بالجنّة في 
الأخرة» روبالتصر في الثنيا وهو المقص رويد 

« عن عمر أنه سجدّ في الحجٌّ سجدتين» ثم قال: إن عده السوارة 
تقلت ل شنا قر الفيون ا 1 

٠‏ عن أبي ذكر» سجعة وسول الك كلد يقول: «إذا صلّى الصَّبْحَ 
مَرَحَباً بالنهارٍ الجديد. والكاتبء والشهيدء اكتبا: بسم الله الرحمنٍ 
الرّحيم, أَشْهَدُ أن لا إلله إلا الله وأشهدُ أنَّ محمداً رسولٌ الل وأشهدٌ أنَّ 
الِدّينَ كنا توصك والهنات كنا أنزل» واكية آذ النناعة اند الاريك 


1 
3 


0 الك لص موس 89 اه 4 هرق 
فيهاء وان الله يبععث من في القبور) . 


.)8781/( برقم:‎ )”7/7/١( انظر: «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)١؟؟‎ /7( (؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ه وعن عُْمَرَ قَالَ: قَالَ النَبِي يل: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدَّنْيَا لم 
يَْبَسْهُ ني الآخِرَق»0" . 


عم 


مر اكد كوي اد تدان ١‏ لخادو مك 8 

ال إفة 
ور . 

ه وعن عمر بن الخطاب: أن ترعيلة قال السعيد: المرزةة: ]ا عو 
المؤمنين! أقطعني فكانا 0 ٠‏ فأعرضٌ عنه عمرء وقال: هو 
حرم الله سوا سراة العتكف فيه 0 [الحج ع 
بظلم”*' . 

ه وعن عبيد بن عمير قال: لقي عمرٌ بن | لخطاب ركبا يريدون 
البيت فقال: من أنتم؟ فأجابهم أحدَثُهم سناء فقال: عبادً الله المسلمون» 
قال: مِنْ أينَ جئتم؟ 

قال: أين تريدون؟ 

قال: البيت العتيق. 

قال عمر: تأوّلها لَعَمْرٌ اللو'”': فقال عمر: مَنْ أميركم؟ 

فأشار إلى شيخ منهم . 

(0) انظر: «١صحيح‏ البخاري» برقم: (08”5). 
(؟) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»؛ (7/ 177). 
(*) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (174/17). 


(:) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (// 4 .)١7‏ 
(5) في الأصل الفارسي: «تأولها لعمر والله». 


217 إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
فقال عمر: بل أنتَ أميرّهمء لأحدثهم فا الذي كن 
ه وعن ابن عباس قال: رأيتٌ عمرّ بنَ الخطاب قبّل الحجرء 
وسجد عليهء ثم قال: رأيثُ رسول الله كك فعلَّ هذا""' . 


ه وعن محمد بن سيرين قال: أشرف عليهم عثمانُ من القصر 
فقال: شرا جر اقازي ككان. ان لزانو سعكه بو مز ان 
فتكلّم بكلام فقال: طن لِلَدِنَ بمنتوب ,َه طُيئوأ ون أله مَل صْرِهِدْ 
َقَيبرٌ 49 [الحج]. 

د اماد كذبتَ! ليست لك ولا لأصحابك» ولكنّها لي 
ولأصحابي”*) 


وك م 


وعن ابن عباس: «والذين يحوأ من يرهم » [الحج: ٠4]؛‏ أي: من 
مكة إلى المدينة بعَيْرِ حَل » [الحج: ٠4]؛‏ يعني : محمدا أ يليه وأصحابه”* . 

ه وعن عثمان بن عفان قال: فينا نزلت هذه الآية: م«الدنَ أخيما 
مِن دِيدرهم بِمَيْرٍ حَقَ» الآية» بعد ما أخرجنا من ديارنا «ابِعَيْرٍ عَقَ » 
[الحج: 214٠‏ ثم مُكُنّا في الأرض» فأقمنا الصلاة» وآنينا الزكاة وأمرنا 
بالمعروف» ونَهَيْنا عن المنكرء فهيّ لي ولأصحابي”"' 


« وعن ثابت بن عَوْسجةً الخضيري”" قال حدئتن سبعةٌ وعشرون 

.)7817( أخرجه عبد الرزاق في «مصلفه)» (7"90/5) برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)١41//90(‏ 

() فى الأصل الفارسي: «تالى كتاب اللها . 

050" الطواة #الدر لحري فى :احاورل بالجاتزو05504كا. وعدت يلفة ترش تان يمع 
أخطأ أيضاً . 

(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (7/ .)١10‏ 

(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛ (97/ .)١57١‏ 

(0) في الآصل الفارسي: «ثابت بن عرفجة الحضري». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 1 _- 
من أصحاب على وعبد الله» منهم: لاحق بن الأقمن: والعيزار بن 
جرول» وعطية القُرظي أنَّ عليّاً قال: إِنّما نزلت هذه الآيةٌ في أصحاب 
محمد: 9وَلوْلَا دَهْعٌ اله أَلنّاسَ» [الحج: 21:40 قال: لولا دفعٌ الله 
بأصحاب ميحمد عن التابعينَ لهدّمت صوامع"''. 

« عن زيد بن أبي أوفى َيه قال: دخلتٌ على رسول الله مَلهِ في 
مسجد المدينة» فجعل يقول: «أينَ فلانٌ؟ أينَ فلانٌ؟» فلم يزل يتفقّدهمء 
ب'"' إليهم حتى اجتمعوا عنده فقال: (إنْي محذثكم بحديثٍ 
فاحفظوه وعوه وحَدَّئوا به مَنْ بَعْدكُمء إنَّ الله اصطفى مِنْ خلقِه خَلْقَاًء ثم 


000 وو[ م 


تلا هذه الآية: لَه يَضَطنى يرب الْمَلَيِكةٍ رسلا ويرب الاين إرك أله 
م عم لس بو جح 2 ونوك 2 ٍِ 1 مث اناه 
سبِيعٌ بَصِيرٌ 406 [الحج]ء خَلقاً يُدْخِلهم الجَنَة وإني مصطف ينكم مَنْ 
أَحِبِّ أن أصطفيّه . ومؤاخ بيتكم كما آخى الله بين الملائكة؛ قم يا 
أبا بكر !» فقام فجثا بين يديه» فقال: (إنَّ لك عندي يَّداًء إِنَّ الله يجزيّك 


بهاء فلو كنت متّخِذاً خليلاً لاتخذتك خليلاًء فأنتَ مِنى بمنزلةٍ قميصى مِنْ 


ل 


جَسَدِيء وحرّكٌ قميصّه بيدِوا. 

ثم قال: «ادنُ يا عمرٌ!). فدنا ثم قال: «ادن يا عمر !) فدنا"". : 
قال: «كنت شديد الشّغْبٍ علينا أبا حَفُْص! فدعوثٌُ الله أَنْ يعزَّ الدينَ 
بك أو بأبي جهلء ففعل الله ذلك لك. وكُنْتَ أحبّهما إلىّ» فأنتَ معي في 
الجَنَّدِ ثالتُ ثلاثةٍ مِنْ هذه الأمةا. 

ثم تننّى» وآخى بينه وبين أبي بكر . 

ثم دعا عثمان بن عفان فقال: «ادنٌ يا عثمانٌ ! ادن يا عثمان !») فلم 


.)١15١ /7( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)55١/0( في الأصل الفارسي: «ينصت»» وفي «المعجم الكبير»» للطبراني: «يبعث»‎ )0( 
وقع في الأصل الفارسي: مرةٌ واحدةً.‎ )*( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
يزل يدنو منه حتى ألصقّ ركبته بركبة رسول الله كلو» ثم نظرٌ إليه» ثم نظر 
إلى السماءِ فقال: «سبحانّ الله العظيم» ثلاث مرات» ثم نظر إلى عثمان 
فإذا أزراره محلولة» فزرّها رسول الله كليهِ بيده ثم قال: «اجمع عَطَفئْ 
رداك على نحرِك. فإنَّ لك شأناً في أهل السّماءِء أنتَ ممّن يَرِدُ على 
الحوض. وأوداجُةُ تَشْحَبُ دما فأقول: مَنْ فعلّ هذا يك؟ فتقولٌ: فلانٌ: 
وذلك كلام جبريل» وذلك إذا هتف مِنّ السماء: ألا إِنَّ عثمانَ أميرٌ على 
كل خاذل». 


ثم دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: «ادن يا أمينَّ الله والأمينَ في 
السماءء يسلّط الله على مالك بالحقء أما إِنَّ لك عندي دعوةً وقد 
أخرتها» . 

قال: خر لي يا رسول الله. 

قال: حمّلتني يا عبد الرحمن أمانةً» أكثرٌ الله مالّك» وجعل يحرّكٌ 
يده» ثم تنحى» وآخى بينه وبين عثمان. 

ثم دخل طلحة والزبير فقال: «ادنوا مني»» فدنوا منه. 

فقال: «أنتما حواري كحواري عيسى ابن مريم»» ثم آخى بينهما . 

ثم دعا سعد بنَ أبي وقّاصٍ وعمَّارٌ بن ياسر فقال: «يا عمارٌ! 
قتلتك”'؟ الفئةٌ الباغيةٌ». ثم آخى بينهما . 

ثم دعا أبا الدرداء وسلمان الفارسي فقال: «يا سلمان! أنتَ مثا 
أهلّ البيتٍ وقد آنَالك الله العِلْمَ الأول والعِلّمَ الآخِرء والكتابَ الأوَّلَ 
والكتاب الآخِرً). ثم قال: «ألا أنشدك يا أبا الدرداء؟» 

قال: بلى يا رسول الله! 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


قال: (إِنْ تنقذهم ينقدوك, وإن تتركهم لا يتركوك», وإن تهربٌ منهم 
يدركوك. فاقرضهم عِرْضك ليوم فقرك»» فآخى بينهما . 

ثم نظر في وجوه أصحابه فقال: «أَبْشِرُوا وقَرُوا عيناً فأنتم أُوّلَ مَنْ 
يَرِدُ علي الحوضن., وأنتم في أعلى الغْرفٍ». 

تفظن إلى عل الأرين غبار فقال«التحمة لو :اتذي تمر ادن 
الضلالة» . 

فقال علىٌ: يا رسولٌ الله! ذهبّ روحيء» وانقطع ظهري حين رأيئّكَ 
فعلتَ ما فعلتٌَ بأصحابك غيري! فإِنْ كان مِنْ سخط علئ» فلك العْتبى 
والكرامة, 

فقال: «والذي بعثني بالحقٌ, ما أخْرنَك إلا لنفييبي » فأنتَ عندي 
بمنزلةٍ هارونَ مِنْ موسى ووارثي». 

فقال: يا رسول الله! ما أرثُ منك؟ 

قال: «ما ورّئتِ”؟ الأنبياة» . 

قال تون ودف" الأزياء قيلك؟ 

قال: «كتاتث الله وسُنّة نبيّهم» وأنتَ معي في قصري في الجنّة, مع 
فاطمة ابنتي » وأنتَ أخي ورفيقي»» ثم تلا رسول الله كَل هذه الآية: © إِحَونًا 
عَلّ سُْرْر مُنْقَنبِِنَ 49 [الحجر]ء الأخلاء في الله ينظرٌ بعضّهم إلى بعض"" . 

« عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي عمر: ألسنا كُنا نقرأً 
فيما نقرأ: «إوَجَِهِدُوا في اله حَنّ جهادوء» [الحج: 0178 في آخر الزمان 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «ما أورثت». (0) فى الأصل الفارسي: «ما أورثت». 
(9) انظر: «الدر المنثور» (/1/ )١778‏ واللفظ لهء ودا لمعجم الكبير؛» للطبرانى (6/ .)١5١‏ 


إِزالةَ الخفاء عن خلافة الخلفاء 


قلكنة على قكن هذا يا أعين المؤمعه: ؟ 

قال: إذا كانت بتو اأهة الأمراءء وبنو المغيرة لوي" 

ه عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: قرأ عمرٌ بن 
الخطات هذه الآية :طون حَمَلْ 32 في أَلينِ مِنْ حَرَج» [الحج: 100 ثم 
قال: ادعوا لي رجلاً من بني مُذْلج. 

قال عمر: ما الحرح فيكم؟ 

ال الي 7 


5 8 


.)١18٠١ انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (ا/‎ )١( 
.)181/97( (؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


« قال الله تعالى: تد أفلح الْمَؤْمِئُونَ ي) الْذِنَ هُمْ ف صَكٍْ حَشِعْونَ 
0 إلى و 4 09 () وَالنَ 


© كَل هم عن اكقر تيفوت © كن خم لركرة كيل ١‏ 
هم رجهم حَوِظرة © إلا عل أنفحهم أذ ما ا م | كنحم يد 
ملت 9 فَمَنٍ . تن وَرَآءٌ ذَلِكَ وليك هم اعادو 0 (0) ادن هًّ تجو 
َعَمَرِِم عون © مَالْنينَ هرّ عل صَلَوتهِم فظوي 6 ليك هم هم الْورنونَ 
© اليرت يَرِفُونَ الْفِزدَوْسَ هُمْ فيا حَدِدُودَ ()4 [المؤنون]. 

« وقال الله تعالى: ##اأَسَبُونَ أَنَمَا ده بد من مَالٍ ونين (©) شار 
كن انين 1 ل بتتقة © 1 أن هم يِنْ حَفيَة بَهم ُمِْفُنَ (©) ولد 
ل يي ونون 
انها مَْبُمَ كله لَبَمْ إل يم كجفوة © اوليك سرغي في قبت وَمُمْ ها 
سَبقُونٌ ©4 [المؤمنون]. 

يقول الفقير ‏ عَفي عنه -: إِنَّ سورةً «المؤمنون» مكيةٌء ولمًا 
وصف الله المؤمنين بصفات كذا وكذاء وكانت هذه الصفات موجودة في 
المؤمنين السابقين من المهاجرين الأولين» بل كانوا مشهورين بهذه 
الصفات» وأثبت لهذه الجماعة الصلاح» ومسارعتهم في الخيرات 
ووعدهم بالجنّة» ظهر تعريضٌ بفضائل الجماعة الخاصّة ممّن يدخل فيهم 
الخلفاء» وهو المقصود. 


ل وأخرج الترمذي عن عُمَرَ بن الْحََلَابِ ا ضيه قال: كَانَ 0 
إدَا أَنْزِلَ عَلَيِْ الْوَحْيْ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيّ النّحْلِء ٠‏ فَأنِْلَ عَلَيْو يَر 


ه 


فَمَكَثْنَا ياد سر عَنْهَ فَاسْتَقبَلُ القلة وَرَفْعَ يَذَيْه وقال: 1 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 

1خ ] 1 

دنا وَلَا تَنْقُضْنَاء وَأكْرِمْنَا وَلَا تَهنّاء وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَاء وَآئِرْ م 
ل عَلَيْنَاء وَأرْضِنًا وَارْضَ غناك نم قَالَ كله : ل ا م 

َكَامَهُنَ حَخَلَ الْجَنَّه ثم قَرَاً: «قَذ ألم المُؤيئوة (©4. حَنَّى 

م 

عن أبي بكر الصدّيق قال: قال رسول الله يكِ: «تعوّذوا بالل مِنْ 
خشوع الثفاقي» . 

الوا واترتيول 141 ارما حضوم القاق؟ 

قال: «خشوعٌ البَدَنِء ونفاق القَلْب)20 . 

ه عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقومٌ للصلاة كأنه 
عودٌ» وكان أبو بكر نه يفعل ذلك» وقال مجاهد: هو الخشوعٌ في 
القاة © : 

« وعن أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان والدة عائشة قالت: 

ني أبو بكر الصدّيق 5ه أتميّل في صلاتي» فزجرني زجرةً كدت 
0 من صلاتي» قال: سمعتٌ رسول الله كِِ يقول: «إذا قامّ أحدكم 
في الصّلاةٍ فليسكنْ أطرائه. لا يَتَمَيلُ تَميّلَ اليهود. فإنّ سكونَ الأطراف 
في الصلاةٍ من تمام الصّلاة)”؟' . 

وخ كات كن طرف اد | قدي لاسرم د د 
فسألها: .ما حملك. على هذا؟ 


فقالت: كنتٌ أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من مِلْكِ اليمين. 


.0711/7( انظر: «سئن الترمذي» برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (1854/9). 
(9) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (8/ 185). 
(5:) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (/ا/ 1868). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


اماو طواجيا اماك لمي للرالر» تأوّلت كتاب الله 


فقال عمر: لا جرمً» والله لا أَحِلّكِ لحر بعدّه أبداًء كأنه عاقبها 
نذللهة اودر 'الكد عديا ».وام العيد أن لا يفريه 


« وعن صالح أبي الخليل قال: نزلت هذه الآية على النبي كَةِ: 


رمد حَلََمَا الاي ين سكل يّن طِبنِ 9©» إلى قوله: «ث أنشأتهُ حَلْمَا 40 
َي [المؤمنون: ]64 قال عمر. : #فتبارك 20 2 حسن القن 40 
[المؤمئنون]» فقال: والذي نفعسي بيذه» إنها ختمت بالذي 00 
زفق 


يا عمر 

« وعن الحسن أن عمرّ بنَ الخطّاب ف الى تر كسرق 
فوضعت بين يديه» وفي القوم سُراقةُ بِنُ مالك» فأخذ عمرٌ سواريه» فرمى 
بهما إلى سراقة» فأخذهماء فجعلهما في يديهء فبلغتا منكبيه فقال: 
الحمد لله سوارا كسرى بن هرمز في يدي سُراقة بن مالك بن جُعْشمء 
أعرابيٌ من بني مدلج» ثم قال: اللَّهُمّ ني قد علمتٌ أن رسولّكَ قد كان 
حريصاً على أن يصيبّ مالاً ينفقه في سبيلك وعلى عبادك» فزويت عنه 
ذلك» نظراً منك وخياراً» اللّهُمَ إني أعودٌ بكَ أن يكونّ هذا مكراً منك 
جدرم د : «أتتسبرة أثا دم يو يه ل ميد (© ايع 3 ذ ف ليرت 
بل لا يَتْعروت (©4 ا 


و 32 ل ااا 2 
ه وعن عمر بن الخطاب» سمعت رسول الله كَلِلْةِ يقول: «كل سبب 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (/188/1). 


(؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛ .)١195/97(‏ 
(9) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)751١/97(‏ 


إزالة الخفاعء عن خلافة اتخلفاء 
- | سي 0 


00 روه 
ونسب منقطع يوم القيامةٍ إلا سببي ونسبي») © . 


« وعن أبى بكر الصدّيق 5ه أنه قال للنبئ يكللِ: عذّمنى دعاءً 
أدعو به فى صلاتى . 

قال: «قل: اللّهُمَّ إني ظلمتُ نفبي ظلْماً كثيراًء ولا يغفِرُ الذنوت 
إلا أنتَء فاغفر لي مغفرةً من عندك, وارحمنى إِنك أنتَ الغفور 
١‏ 000 1 
لرحيم 4 


٠١ 


دن 


85 8 


.) 18٠١ /5( انظر: (١فتح القدير)‎ )١( 
.)75/١1( (؟) انظر: «مسند أبي بكر الصدّيق». لأحمد بن علي المروزي‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
---------- ب ان 


32 آيات سورة النور 

« قال الله تعالى في قصة براءة عائشة وكيا : رآ يَأ وو الْمَضْلٍ 
يك والتّعة أن يَْيرآ وَل لفق والسدكين والْمُهدجرتَ فى سَبِيلٍ الله وَلبِعَمُوا 
ل حرو سوسم ا 0 22 عور ي 
م 3 2 د يغفر لله [ و والله م عَفْورٌ ْ 59 [النورا]. 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه - : في كلمة ولا أ الْمَضْلٍ مني وَالسَّعَةِ)ه 
تعريضٌ ظاهر بأبي بكر الصدّيق بشهادة السياق والسباق وسبب النزول» 
والظاهرٌ أنَّ المرادّ بالفضل هو الفضلٌ في الدين» لثلا يلزم التكرار» بل 
النهي خاصٌ بالمحسنين.» لو أن شخصاً آلمّ شخصاً آخر بغير حقٌء 
فأمسك الآخرٌ عن إنفاقٍ ماله عليه لا يأثمٌ بالاتفاق» فالمراد هنا هو 
النهي باعتبار منزلة المحسنين. 

وكلمة مْلتيِكَ مبرجوت» [النور: 15] فيها داخل: النبئ يَكلِةِ وأبو بكر 
الصدّيق وعائشة وصفوان بن مُعَطّل كلّهم» ودخول عائشة وصفوان ظاهر 
لأ يفي وأما دخول الى كله وأبى بكر الصديق هذلك يسبب أنه لو 
تحقّق هذا الإفك - لا قدّر الله بأي شكل لكان ذلك عيباً وعاراً على 
النبي كلل من جهة نسبة الزوجية» وعلى الصديق من جهة نسبة الأبوة 
والولادة. 

« قال الله تعالى: فوَيَدَ أَلَهُ الي 0 2 تيا مدعنت 


20 


ِسْتَضسهُْرٌ في الْأَرْضٍِ حكنًا أنتخلت الست ين قلِهمْ وَلَسَكَِْنَ هم ديهم 
مدي 0 3 مع و 7 وء سر سِع 
أليف اند لم برهم ين بند مار يا 


رن كَثرٌ ند كلك كلك ح اللَِنَ 40 النررا. 
يقول الفقير: هذه الآية نص 56 إثبات خلافة الخلفاءء وأما 


27 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
التأويلات البعيدة من أهل الأهواء ‏ أي: الشيعة ‏ فإنّها واد لا تنقذهم 
من واد العصيان الذي دخلوا فيه» كما قد فصّلنا ذلك في الفصل الثالث. 

ه عن حارثة بن مضرّب قال: كني إلينا غمراين 'الخطات: أن 
تعلمو ا قوارة التضاء والا رات والون: 

« وعن ابن عمر”"" عن النبئ يَكِدِ: «إإلَا الَدنَ تَابْواْ من بَعَدِ ذَلِكَ 
َآَصَكَمُوأ» [النور: 0] قال: «توبتهم إكذابهم أنفسّهمء فإن كذّبوا أنفسّهم 
ف * شهادتهم)»”" . 
قذفة | لمعيرة بن شعية ) منهم : أبو بكرة» وماتع» وشبل » ثم دعا أبا بكرة 
فقال: إن تكذْبُ نفسّك نَجَرْ شهادتك. فأبى أن يكذبّ نفسّهء ولم يكن 
عمرٌ يجيرٌ شهادتهما حتّى هلكاء فذلك قوله: «##إلًَا ان تبوأ بن بَمْدِ دَلِكَ 
وصَلَحُوا وَإِنَّ أله عَفْودُ تسم ©» وتوبتهم إكذابهم أنفسهم"". 

« وعن عمر بن الخطاب قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا”*. 

« وعن عائشة وا قالت: أَنْرَّلَ الله عُذرِيء وكادتٍ الأمةٌ تهلك في 
سببي» فلمًا شري عن رسول الله كل وعرج المَلَكُء قال رسول الله كلل 
لأبي بكر : اذهب إلى ابنتك. فأخبرْمًا أنَّ الله قد أنزلٌ عَذْرَها من السماء». 
بأبي وأمي» فإِنّ الله قد أنزلَ عذرَك. 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «عن عمر» وهو غير صحيحء والصواب ما أثبتناه في صلب 
الكتاب . 

(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (50/97؟). 

(9) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (90/١4؟).‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق في لمصنفه؛ )١١7/0‏ برقم: (1143735). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


قلت: بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد صاحبك الذي أرسلك» ثم 
دخل رسول الله يكلة» فتناول ذراعى فقال بيده'”' هكذاء فأخذ أبو بكر 
النعلَ ليعلوني بهاء فمنعته أمي» فضحك رسول الله يكهِ فقال: «أقسمتٌ 
لا تفعل»”"' . 

ه وعن عائشة أنه لما نزل عذرُها قبّل أبو بكر رأسّها فقالت: ألا 
عذرتني؟ فقال: ان سما ة تظلتي: أ أرض تقلّني إن قلت ما لا 

عرف 
أعله ". 

ه وعن قتادة في قوله: وك يَأَتلِ ولوأ لْفَضْلٍ »4 [النور: ؟؟] 
قال: نزلت هذه الآيةَ في رجل من قريش يقال له: مِسشطحء كان بينه 
وبين أبي بكر قرابةٌ» وكان يتيماً في حجره» وكان ممّن أذاعَ على عائشة 
ناا أذاعة قلمنة أقدل ان نزادكينا وعترهاء تان امن مكر ل مرو 
خيرا”*'. فأنزل الله هذه الآية» فذكر لنا أن نبيك الله كلِلِةِ دعا أبا بكرء 
فتلاها عليه فقال: «ألا تحب أن يغفرٌ اللهُ 17 قال: بلىء قال: 


| 


وأي 


«فاعف عنه وتحاوز). فقال أبو بكر : لا جرم والله لا أمنعه 0 
كعك أولية قبح ليزي 


وقد روي ذلك عن جماعة» منهم عائشة وابن عمر وابن عباس 
والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهم. 


)١(‏ فى الأصل الفارسي: «فقلت بيده». 

إفة انظر : «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (551/7). 

() انظر: «الدر المنشور في التأويل بالمأثور» (511/9)» وافتح القدير؛ (474/7). 
(4) قوله: «لا يرزؤه خيراً»؛ أي: لا يصيبه خيراً . 

(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (73171/97). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
كه 1 
نْجِزْ لكم ما وعدكم من الخنى» قال تعالى: «إن بَكْرو] طُرَة بيهم لله ين 
قصلي [النور: 7م2370 . 

وعن اقتادة قال:<ذكر لنا أن عمربن الشطات قال: نا رايث 
كرجل لم يلتمس الغنى في الباءة» وقد وعده الله فيها ما وعدهء فقال: 
«إإن يكونوا فقراء يِغْنهِمْ سد ين مَضْلو»”" . 

« وعن عمر بن الخطاب 00 ابتغوا الغنى في الباءة» وفي لفظ : 
اطلبوا الفضل في الباءة وتلا: «إإن يَكونوأ ففرا بعِْهمُ لَه ين فَضلف ”7 . 

« وعن أنس بن مالك قال: سألني سيرين المكاتبة» فأبيتٌ عليه 
قات عمو يه الخطاب» رطا 1 وقال: كاتبه وتلا : «إفَكابِوهُم 
إن عَلمْثُمَ فم 4 [النور: +0 فكاتيته0؟ 

وعن عمر أنه كاتب عبداً له يكنى أبا أمية» فجاء بنجمه حين حل 
قال: يا أبا أمية! اذهب فاستعن به في مكاتبتك قال: يا أمير المؤمنين! 
لرركة خدى يكون من آخر نجمء قال: أخافٌ أن لا أدرك ذلك» ثم 

أ: طََافهُم ين مَالٍ أله الِقَ عاكدكم» [النور: مم00 

ه وعن السدّي قال: كان لعبد الله بن أب جاريةٌ تدعى معاذة 
فكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له 
0 الجاريةٌ إلى أبي بكرء فشكت ذلك إليهء فذكره أبو بكر للنبئّ يكل 

مر تقتضيا لس ل 
مماليكنا؟ فتزلت الآية: «إولا مكرما ينيج عَلَ لم4 [النور : 


أخرج الترمذي عَنْ عُْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ 00 ار صل 
)١(‏ المصدر نفسه (ا/597). (؟) المصدر تفسه (لا/؟595). 
(9) المصدر نفسه (لا/ 597). (5) المصدر نفسه (7/ 59). 


(0) المصدر نفسه (594/9). )٠‏ المصدر تفسه (لا/ 596). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 6 
«كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا به فَِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكق)7" . 

ه عن شريك بن نملة قال: ضِفْتٌ عمرٌ بنّ الخظاب 5ك ليلة: 
فأطعمنى ندرا من اسن بعير بارد» وأطعمنا نكا وقال: هذا الزيت 
المنازك الذئ “قال اش لنبيه. 

« عن أبي العالية قال: كان النبئٌ يله وأصحابه بمكة نحواً من 
عشر سئين يدعول إلى الله وحده» وعبادته وحده لد شريك له سا وهم 
خائفون» ل يؤمرون بالقتال» حتى أمروا بالهجرة إلى المديئة» فقدموا 
المدينة» فأمرهم الله بالقتال وكانوا بها خائفين» يمسون في السلاح» 

ثم إِنّ رجلاً من أصحابه قال: يا رسول الله! أبد الدهر نحن 
خائفون هكذاء أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع 3 السلاح؟ فقال 
رسول الله ككلْهُ: «لن تغبروا إلا قليلا حتى يجلسَ الرجل منكم في الملا 
العظيم محتبياً ليست فيهم جديدة”". فأنزل الله: طومَد الَهُ ان عامثوأ 
ينك وصيلوأ ضحت لِسْتَْلِفبَهُرَ في الْأَرَضٍ)ه [النور: 50] إلى آخر الآية» 
فأظهر الله د على جزيرة العرب» فأمنوا ووضعوا السلاح» ثم إن الله 
قبض نبيّه فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى 
وقعوا فيما وقعواء وكفروا النعمة. فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان 

١ .‏ 208 5 5 5 )2 
رفع عنهم» واتخذوا الحجر والشرط» وغيّروا فغيّر ما بهم”'. 


5 6 


.)18ه١(‎ : انظر: «سئن الترمذي» برقم‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (7/ 0707 . 
(*) فى الأصل الفارسى: الحديدة» وهو الصواب. 

60 انظر: «الدر الور في التأويل بالمأثور» (9/ 073717 . 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


2 آيات سورة الفرقان 


5 يم 


رم هموي 000 


« قال الله تعالى: 9وعباذ ألسَمَئْنِ الذييت يمسُونَ عل الأرْضٍ هُوَبَا وَإدَا 


- 


كرمه 


2 مو 58 ولام ل سب حر مك م اس ا 000 7 

خاطبهم الجدهلون قالوا سلدما والزين نورت أربهم سحذدًا وَقِيِلمًا 6 
00 عد 

0 مور روب مس + عر وي جا حو عن عمو م77 آ ا[ > مس 22 2 


إ-_-_ 

00 ردي سود ءة ال 2520 بره نين محووة س رسا سا مم 
سَاءَت مستفرًا ومقامًا وَآلذِيتَ إِذَا أنفقوأ لم مسَرفواأ وَلم قروا وحكان برب 
ٍ 58 رمة > إن مدير سس بن 24 لاو الها صيصاء 0 
َلك قوامًا 9 وَالذِينَ لا ينغو مم آله إِلهًا َاحَرَ لا يلو التفس آأم 


و م 23 صء عاس عاص سدوراة سلس ل« رج ساس لعل ساح حير ارس سرج و 
حرم لله إلا يالحق ولا دزنوت ومن يفعل ذلك يلق أثاما 4 يضلعف له 
ماسر كت بو سيم مج سا مان مصح ى» ال وساح ححص ان - بال لسالس سس م 9 
لَصدَابُ يم الْعِنمَةِ وَككْلْدَ فيو مهنا (© إِلَّا من تاب وام وَعَيِلَ سملا 
0 25 00 ىس ل ساس شه م 20 د دام > مس ته 


له 


2 اس سما ذه ا 001 م يي 2 007 م 2 عر 

ابت وَعَمِلَ صَللِكًا ونه يوب إِلَ أل مسا © وَالذيت لا شْهدُوت الرودَ 
ديم مت دم | دس حع2ر عمد 7 ارا رس ار ل سل ا لا 
وَلدَا مهأ باللمْرِ مَرُوأ حكرامًا © وألديت إذا دْكرُوا بيت رَيهِرْ لَرَ يوأ 


ل مروعر لس امس . اهمد سا ل ع ام 
بن يمولوت ريا هب أنا من أزواجمًا وذريلينا قرة 


336 2-11 


وََلَذِينَ د 
7 سر سا 5 - زه سد وخ وس سا روه 
أغيلي ولعَصلنا للستقيت إمامًا 7 أؤليكف يجروت الفرفة يما تبروا 


7 
م دسعوده 


ترب يها يَيِّدٌ مَسَكَمَا © كيليب يهأ حَدن منتقر وَْقادَا ©©4 
[الفرقان] . 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: جرت من سُنَّة الله في القرآن العظيم 
أنه يله يقارن بين أهل النجاة وأهل الضلال في كل موضع» ويذكر 
صفاتٍ كلا الفريقين فيوعد أحدهما ‏ أي: أهل الضلال ‏ بعذاب أليم 
ويبشر الآخر ‏ أي: أهل النجاة ‏ بنعيم مقيم» ولا يكتفي في ذكر 
أوصافهما بالفرض والاحتمال» بل يذكر الأوصاف التي وجدت فيهم 
بالفعل واشتهروا بهاء. ولا يذكر من شبهات الكفار إلا ما يتذاكرون به في 
مجالسهم ونواديهم» ويتفوّهون به»ء ولا يعتني بالسؤالات المقذرة 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


والاحتمالات البعيدة؛ كالصور المحتملة غير الواقعة في مسائل أحكام 
النكاح والطلاق المذكورة في كتب الفقه. 

وإذا فهمت هذا الأصل فاعلم أن الله تعالى يبيّن في سورة الفرقان 
شََهات الكفار وأخلاقهم الطبعية» مع ذكر عاقبتهم وجزائهم وقطع مادة 
كل إشكال بالردٌ القاطع . 

وبعد ذلك يذكر صفات عباد الله المقربين ويكتفى هنالك أيضاً 
بالصفات الثابتة المشهورة فى الأشخاص وو ا ليكون 
تعريضاً مع الدلالة العامة العا وي 


944 


ه وقوله تعالى: #وعباد لمن الروك ..#» هذه الصفات كلها 
حلم ووقارٌ بالنسبة إلى الجاهلين. 

وهذه الصفات هي: ١‏ - المواظبة على صلاة الليل» ؟ - والخشية 
من عذاب الآخرة» ” - والاستعاذة بالله من العذاب» 4 - والاقتصاد في 
إنفاق الأموال» © وعبادة الله وحده» 5 وترك قتل النفس بغير حق» 
7 واجتناب الزناء م والاحتراز عن حضور مجالس الزورء 4 - والتدبر 
عند استماع آيات الله» ٠١‏ - والدعاء إلى الله أن يجعل قرة العين في 
الأزواج والأولادء ويعد الله لهم الغرفة التي هي أعظمٌ درجةٍ في الجنّة 
ومعلوم أنه لم يكن إذ ذاك أحد من المسلمين إلا المؤمنين الأولين من 
المهاجرين والأنصار» وناهيك بها من فضيلة. 

ه أخرج مالك والشيخان عن مُمَرَ بْن الْحَطَّابٍ قال يق 
هِشَامَ بن كيم يَفْرَأ روه سياد وي كار وخر الا وار وانصمقت 
لقرائيه» ذا ُو َرأ على حرو كفيرة لَمْ يُفْرِئنِيهَا رَسُو ل الله يلل 
ث أَسَاورَة 'فن سادق تَصَيَرْتُ حَتَّى سَلَمَ؛ ٠‏ َلَبَتهُ برِدَائِه كَقُلْتُ: مَنْ 
مر هَذِهِ السُورَة الي سَمِعُْكَ قرأ 


57 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


قَالَ: أَفْرَأَنيِهَا رَسُولُ اش علا 
فَقُلْتُ: كَذَّبْتَء أَفْرََنِيهَا عَلَى غَيْر مَا قَرَأْتَء فَانْطلَقُتٌ به أَقُودهُ إِلَى 


َقَرَآَ الْقِرَاءَةَ الى سَمِعْتُهُ كَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «كَذَلِكَ أنْرلّث». 


دَال + «أزصلة افر[ با هما هِشام !) 


89 


2 ىَ صر رن و أ و 
ثم قَالَ رَسُولُ الله كل : «اقْرَأْ يَا عْمَدُ!) 
2 135 66 

فَقَرَأَْتٌ التَى أَفْرَأَنِى . 


: 7 3 2 حم 1 دي له 9 ا 
فَقَالَ: «كذلك أنزلت. إن لقَرْآنَ أَنْزْلَ عَلَى سَبْعَةِ أْحْرْفٍ 


« عن عبد الله بن المغيرة قال: سئل عمر بن الخطاب عن و«َشَبًا 
-_ 2 ع 8< ع 
وصهرا» [الفرقان: 04]» فقال: ما أراكم إلا وقد عرفتم النسبء» وأما 
الغير يها لأ كان والسوناة 1 


وعن الحسن أنّ عمر أطال صلاةً الضّحى فقيل له: صنعت اليوم 


شيئاً لم تكن تصنعه» فقال: إِنّْه بقي عليَّ من وزدي شي» وأحببتٌ أن 
متك ابدفال» اقفن د هذه الآبة: #وَهْرَ الى جَمَلَ ايَتَلَ وَالتّهَارَ 
ع لل 


خِلْمَةٌ . . . 4 [الفرقان: 7+8" 


ه وعن عمر بن الخطاب أن راض غلاماً يتبختر فى مشيته» فقال: 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» برقم: (0795690. 
(0) انظر: «فتح القدير) (75857/65)» قوله: «الأخحان» جمع خَتَنٍ: كل من كان من قبل 
المرأة» مثل الأب والأخ». وختن الرجل عند العامة: زوج ابنته. «المصياح المنير» 
١1/ظظ).‏ 
(*) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (958/17). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... - 
إن البخترة”'" مشيةٌ نُكْرّهُ إلا في سبيل الله وقد مدح الله أقواماً فقال: 
##وعباد لمن ألذِيت يسَُونَ عل الْأَرْضِ هَوَبَا4 [الفرقان: *5] فاقصد فى 
ك0" 


0_0 
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)١(‏ في الأصل الفارسي: «التبخترية». 
(0) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور؛ (759/19). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


2 آيات سورة الشعراء 4 
ه قال الله تعالى: ظرَلَذِرٌ عَيِيرَيَكَ الْأرس 9 وَلْعِْضُ جََامَكَ لمن 
بَعَكَ بن النؤييت © ود عَصَهْةَ علْ إن يمه ينا تَمَل © وَقَكلْ عل 
ليع الْعَليم (2©)» [الشعراء] . 
يقول الفقير ‏ عَفي عنه -: لقد ذكر الله تعالى في سورة الشعراء 
قصّة سبعة أنبياء» ثم أثبت نزول القرآن على قلب النبيّ كَكةِ من الحق 
تبارك وتعالى بواسطة جبريل» وذكر أحقّيته يأن علماء أهل الكتاب 


سم 


يعرفونه أحقّيته بسبب ذكره في زُيّرٍ الأولين. 

ثم يُبيّن فائدة نزول القرآن على رجل عربي بلسان عربي مبين »2 له 
على شخص عجمي بلسان عجمي بقوله: #وَلْو تَرَلنَهُ# إلخ [الشعراء: 
4 ثم يبيّن أن الإنكار قد استحكم في قلوب أهل الشقاق والعناد 
بقوله: «كَدَلِكَ سَلَكْسَهُ» إلخ [الشعراء: ٠١‏ ثم يؤكّد أحقّية القرآن بأنه 
ليس من إلقاء الشياطين» وذلك من وجهين: 

الأول: أن الشياطين عاجزون عن الوصول إلى الملا الأعلى الذي 
هو محل انعقاد الأحكام الإلهية لمصالح جمهور بني آدم . 

والثاني: أن سّنَّةَ الله الجارية» أن إلقاء الشياطين لا يكون إلا على 
النفوس الدنيئة الخبيثة» إذ إن المناسبة والعلاقة لا بد أن تكون بين المفيد 
والمستفيد»ء إذ إنها شرط من شروط الإفادة والاستفادة» ونفس النبى كَل 
من النفوس العالية القدسية بل هى فى غاية القداسة والطهارة فى الأعمال 
والأخلاق» وأيضاً أن القرآن ليس من الشعر في شيء, إذ إن الشعراء 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
دأبهم الإفراط في المدح والهجو والتشبيب وأمثالها في الغالب» وليس 
لهم عناية وعلاقة بإصلاح الأخلاق والأعمال وهداية الخلق» والمراد هنا 
في كل مسألة هو إصلاح الأخلاق والأعمال كما لا يخفىء وقال الله 
تعالى ضمن ذلك التوضيح والتقرير: #قلا نَع مم لَه إِلَهَا َاحَرَ» إلخ 
[الشعراء: 1؟]؟ يعني: اثبّت على توحيد العبادة لله واستقم» وقم بفريضة 
الإنذار مع عشيرتك الأقربين بصفة خاصة» واختر جانب التواضع للذين 
اتبعوك من المؤمنين» وإن عصتك أمة الدعوة من الكفار والمشركين 
فتوكل على الله ولا يتأثر قليّك بغبارٍ التشويش من إنكارهم . 

ثم يقول الفقير: يأمر الله تعالى نبيّه يل بخفض الجناح للذين اتبعوه 
من المؤمنين» وهذه السورة مكية بلا ريب» والذين آمنوا يوم ذاك واتبعوا 
النبيّ كَلِ ليسوا إلا السابقين المؤمنين من المهاجرين الأولين» وناهيك به 
من فضيلة . 

ه عن ابن عباس: إلا أن امنأ وَعَمِنُوأ الست وككروأ لَه 
د« (القعزاء 1]+ قال" 'أبق بكرء وعمرء وعليء وعيد الله بن 
ا 

« وروي من طرق متعددة أن حسّان بن ثابت لما استأذن النبي كلل 
في هجاء قريش» فقال: «اذهبٌ إلى أبي بَكرء فليحدنُك حديتٌ القَوْمء 
وأيامهم . وأحسابهم)”" . ' ْ 

« عن عائشة قالت: كتنب أبي في وصيته :سطرين: بسم الله الرحمن 
الرحيمء هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا 
حين يؤمنٌ الكافِرٌ» ويتّقي الفاجرٌء ويَصْدُقٌ الكاذِبُء أنّي استخلفتٌ 


.)47١/97( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)577 /7( (؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
ا فإن يعرك قذلك لاني رن ورجائي فيه» وإن 
يجِر يدك فلا أعلمم الغيب: «وسيْعَا2ٌ 55 نَّ ظلأ 2 ىّ منقابي 00 © 


ا 


[الشعراء] 
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.)57 5 /9/( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
2 3241 0 


ر آيات سورة النمل 0 

« قال الله تعالى: ثْلٍ للد لَه وسَلمُ عل عادو الت أسْطهّع آنه 
َي ما شروت 4 [النمل]. 

يقول الفقير ‏ غغفي عنه -: لقد ذكر الله تعالى في سورة النمل هلاك 
ثمود وقوم لوط بكفرهم وطغيانهمء ثم قال بعد ذلك: ##قلٍ للْمَدُ للد ؛ 
يعنى: الحمد لله على نصره الأنبياء 57 الأشقياء» وسلام على عباده 
الذين اصطفى من آفات الدنيا والآخرة» ولاصطفاء الله لعباده درجات» 
ومن أعظم درجاته ‏ على الإطلاق ‏ اصطفاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام على سائر الخلق» ثم جماعةٍ من المؤمنين الذين اصطفاهم الله 
لإعلاء كلمتهء ونصر رسلهء. وهم المؤمنون السابقون» ويشمل معنى 
الاصطفاء جميع الأمة المرحومة من وجه. 

« قال الله تعالى: ##إثم ررق الككب الى الطسنااين عِبَاوِنًا » الآية 
[فاطر: 017 يدل ظاهر الآية على أن المراد هم المؤمنون السابقون الذين 
بذلوا المساعى الجميلة لإعلاء كلمة الحق. فى مقابلة الأشقياء الذين حاولوا 
إعلاء كلمة الكفر؛ ولذلك فسّره ا بأصحاب النبى كله فتلك 
منقبة عظيمة على هذا التقدير للمؤمنين السابقين من المهاجرين الأولين. 

« عن ابن عباس في قوله: وَل عَلَ عادو ارت أمطق» 
[النمل: 04]» قال: هم أصحاب محمد كَل 00 ل" 

ه وعن سفيان الثوري في قوله: #وسكم عل عل عادو الدّرت أصطوح 4 » 
قال: نزلت في أصحاب محمد كليهِ خاصة'"'. 


.)45٠/7( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١ 
.)55٠ /( (؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


ر آيات سورة القصص 1 

« عن عمر بن الخطاب ونه قال: إِنْ موسى 824 لما ورد ماء 
مَذْيّنَ وجد عليه أمةٌ من الناس يسقونء فلمًا فرغواء أعادوا الصخرة على 
البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرةٌ رجالء فإذا هو بامرأتين: 8ثَالَ ما 
تش [القضمن: ]6 يحدثماءء فأتئ الصخرةً فرفعّها وحدّه. ثم 
استسقى» فلم يستق إلا ل واحد] حت رزوت الغنم» فرجعت 
الوراناة إن ايها حداف وك ل موس نكف رن الكل بطو ماك 7 
0 ِمَآ أَرلْتَ إِكَّ مِنْ خَيْرٍ مَقِيدٌ 9©* [القصص]ء قال: جَاَنهُ إِحَدَنْهُمَا 

تَمْثِى عَلَ أَسْيَحِيَِ» [القصص: 01150 واضعةً ثويّها على وجههاء ليست 
ا ف القاتى لدراجة جه دالت إت ف يدعُوك لِجْرِيلَك أَجْرَ ما 
سَقَيتَ نا [القصص: 5؟]» فقام معها موسى 2ه فقال لها: امشي خلفي 
وانعتي لي الطريق» فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف جسدكء 
فلما انتهى إلى أبيها قصّ عليه القصص: طثَالَتَ ِعَدَنهُمَا يبت اعد 
إت حَيْرَ مَنِ أسَْمْجَرْتَ الْمَوِقُ الْأَمِينُ (©)* [القصص].ء قال: يا بنية ما 
علمك بأمانته وقوته؟ 


أ 
5 
رو 


قالت: أما قوّته: فرفعه الحجرء ولا يطيقه إلا عشرة رجالء وأمًا 
أمانتهء فقال: امشي خلفي وانعتي لي الطريق» فإني أكره أن تصيبٌ 
الرفح ثيابك» فتصفّ لي جسدكء فزاده ذلك رغبة فيه: : مال إن ١‏ ل 
ألككلكت إِحْدَى بتي هددَيْنِه. إلى قوله: و#اسَتَجِدُفت إن شَاء الله يست 


لصَيلِحِينَ 69 [القصص]؛ أي: فى حُسن الصحية والوفاء يما قلت. 


١ 


. في الأصل الفارسي: لذنوباً)‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 52 


1 00 [القصص]. 
2 20 مروعر سمس عد حر 0 
قال: نعمء قال: «#إوالله عل ما نقول وكيل © [القتصص] فزوجه 
وأقام معه يكفيه» ويعمل له في رعاية غنمه» وما يحتاج إليه» وزوجه 
صفوراً وأختها 00 وهما اللتان كانتا وا 
« وعن عمر بن الخطاب وه في قوله: لتَنِى عَلَ أنهنباو» 
[القصص: 75]. قال: جاءت مستترة بكم دِرْعِها على وجهها”" . 
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.)547 //( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)888 //( (؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


ام ا 


5 1 ل ساس صف > ما مجيره اج كم ل عع 2 ساس 
« قال الله تعالى: #«#يَعِبَادِىَ الذين 0 إِنّ أرضى واسعة فَإِتىَ فَأَعَبدُون 

هع نه د 221 مسح ع د )0 يدرو هع ع0 مسعخ > | اوه 
كل فين وَلمَهُ لوت ثم إِلْنَا محرت 679 وَالدِنَ امنأ عدوأ لمحت 
ا ل ا ا ل ا اس مس آل 6 م حتت 
بَوتتّهُم ين لَفََهَ عزنا يك ين تحها الْأَنْهرٌُ حَلِنَ يبا يهم أَجْرٌَ الْعبييتَ © 


د رو ديسا مدعو لوط دم 


لس صَبكأ وك رتم يترون (© وكين ين حاب لَا َمِل رِدْمَهَا أنه ْمُه 
ليا وَهْرٌ ألسَمِيعٌ الْعليم 462 (العنكبوت]. 

يقول الفقير: في هذه الآية أمرٌ بالهجرة من دار الكفرء وبشارة 
بالجنة للذين صبروا على شدائد الهجرة والجهاد وغيرهما من أمور الدين 
وتوكّلوا على الله» وتشجيعٌ للمؤمنين على الهجرة» وتركُ أسباب 
المعيشة» مما يوفره الإنسان في وطنه»ء وتذكيرٌ لهم بحال الدوابٌ التي 
ليس من طبيعتها ادّخار القوت والزراعة والتجارة» ورغم ذلك فإن الله 
يوصل الرزق إلى كل مَنْ خلقّه . 

يقول الفقير: لقد ثبت بنقل متواتر بحيث لا مجال للشبهة فيه أنَّ 
جماعة السابقين من المؤمنين د 5 وصبروا على مشاقٌ الهجرة 
والجهادء وتركوا أسباب المعيشة التي تيسرت لهم في مكة ابتغاءً لوجه الله 
وقد ظهرت منهم أنواع من أعمال الخير والصلاح» فثبت لهم وعد الغرفة 
التي هي من أعلى درجات الجنة» وهو المقصود. 

ه عن الشعبي ذهء في قوله: #َالَدَ () أَحيب لاس أن يركوا » 
[العنكبوت: ١‏ -2]7 قال: أنزلت في أناس بمكة قد أقرّوا بالإسلام» فكتب 
إليهم أصحاب رسول الله يَللِِ من المدينة لما نزلت آية الهجرة: إنه لا يُقبل 
منكم إقرار ولا إسلام حتى تُهاجروا قال: فخرجوا عامدين إلى المدينة» 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فاتبعهم المشركون فردُوهمء فنزلت فيهم هذه الآية» فكتبوا إليهم أنه قد 
نزلت فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه» فخرجواء 
فاتبعهم المشركون» فقاتلوهم» فمنهم من قتل ومنهم من نجاء فأنزل الله 
فيهم: «ثرّ رت رَبَلك ليرت كرو من بَعَدِ مَا ْنا ثُرّ جنهذوا 
وَصككروأ إلك رَبَلكَ من بِعَدِهَا لَعَفُورٌ تَحيم 4079 [النحل]”"" . 

ه عن ابن مسعود ونه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: 
رسول الله كلوه وأبو بكرء وسمية أم عمّار» وعمّارء وصّهيبء وبلال» 
والمقدادء فأما رسول الله كللةٍ فمنعه الله بعمّه أبي طالب» وأما أبو بكر 
فمنعه الله بقومه» وأمّا سائرهم فأخذهم المشركونء فألبسوهم أدراع 
الحديد» وصهروهم في الشمسء» فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على 
ما أرادوا إلا بلالاً؛ فإنّه هانت عليه نفسّه في الله» وهان على قومهء 
فأخذوه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: 


03 يد اع د 
حل ار 


عن أنس َيه قال: أوّلٌ من هاجر من المسلمين إلى الحبشة 
بأهله عثمان بن عفان فقال النبئ يَكلِِ: «صَحِبَهُما الك إنَّ عثمانَ لأوّلْ مَنْ 
هاجرٌ إلى الله بأهلِه بعد لوط». 

« عن أسماء بنت أبي بكر ويا قالت: هاجر عثمانُ إلى الحبشة 
فقال النبي يَكلِِ: «إِنَّه وَل مَنْ هاجَرَ بعد إبراهيمَ ولوط». 

ه عن زيد بن ثابت هه قال: قال رسول الله تَِةِدْ «ما كان بين 
عثمانَ ورقية وبين لوط من مهاجر». 

ه عن ابن عباس '#يا قال: أوَّلٌَ مَنْ هاجر إلى رسول الله وَل 


.)77/8( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)514//( و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ »)١5١( (؟) انظر: «سئن ابن ماجه» برقم:‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 
عثمان بن عفانء كما هاجَرٌ لوظ إلى إبراهيه”" . 

٠‏ عن علي نه قال: قال رسول الله كهِ: «دخلث أنا وأبو بكر 
الغارٌء فاجتمعتٍ العنكبوتٌ؛ فنسجث بالباب», فلا تقتلوهنٌ»”" . 

« عن أبي قلابة: أن عمر بن الخطاب يه مرّ برجل يقرأ كتاباً. 
فاستمعه ساعة» فاستحسنه» فقال للرجل: اكتب لي من هذا الكتاب 
قال: نعمء فاشترى أديماًء فهيّأى ثم 1 به إليه»ء فنسخ له في در 
وبطنه» ثم أتى النبي يِه فجعل يقرأه عليه» وجعل وَجْهَ رسول الله َكل 
يتلوّن» فضربَ رجل من الأنصار بيده الكتاب» وقال: تُكِلتْكَ أمّكَ يا 
ابْقّ التخظاب] آنا ترى وه رسول الله كله مهل اليوم وآنت "تقر اغلية نذا 
الكتات؟ 

فقال النبئُ يك عند ذلك: «إنَّما بُعِنْتُ فاتحاً وخَاتماً» وأَعْطِيتٌ 
جوامع الكلِم وفواتِحَه» واختْصِرَ لِيَ الحديثُ اخْتِصَاراً فلا يهْلِكَنَكُم 
المُتَهَكُون70 . 
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. 077 /8( انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(؟) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (8/ 27317 . 

(*) انظر: «الدر المنثور» (8/ 55) واللفظ لهء و«مصتف عبد الرزاق» »2)١١77/5(‏ واشعب 
الإيمان». للبيهقى .)١95/١١(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 527 


12 1 1 42 
5 ايات سورة الروم 5 


00 ذاه ام م 1 5 اك 14 
« قال الله تعالى: «الرَ 2 لت الوم () ف أدنَ الْأرضٍ وهم يك 
اي 2م يو دمعي اس ىع 
بَعَدِ عله كينوت © ف ينع سدس يله لمر من مَل وهنا بنذ 


6 
اين نا-7 ب 272 م قير 0 


وَيَوْمَيِذٍ يفرح الْمَؤْمِنون 6 يتضر الله يضر من يناه وهو الْصرِيرُ 
ليم 4 [الروم] . 

قد اختلف القرّاء في هذا الموضعء فقرأت جماعةٌ (َلَبَتْ) بصيغة 
المعروف واسَيُعْلَبُونَ): بصيغة المجهول» وذهبت جماعةٌ أخرى إلى قراءة 
«مْيتِ» بصيغة المجهول ومصيَئْبُوَنَ 4©9»: بصيغة المعروف» وفي 
القراءة الأولى بشارة للمؤمنين بأنهم سيفتحون الروم» وهذا لم يقع في 
زمن النبي كله بل وقع في زمن الشيخين» وإنجاز المواعيد الإلهية على 
يد الخليفة من لوازم الخلافة الخاصة. 

« أخرج الترمذي والحاكم عَن ابْن عباس في قَوْلٍ الله تَعَالَى : «المَ 
2 عبت الرهم ( »> قَالَ: عُلِبَتْ وَغَلَبَتْء كَانَ الْمُشْرِكُونَ ون أن 
يَظْهَرَ أَهْل فَارِسَ عل الروم؛ ا وَإِيَاهُمْ أَهْلّ الأوكان::وكان 
التتلهون تحزن أن بظلية الوم عل فَارِسَ؛ لِأَنَهُمْ 0 الْكَتَابِء 
نذكرية لابق بكر هَذَكَرَهُ أبو بَعْرٍ لِرَسُولٍ الله كَل قَالَ: أنا نه 
ليون 4 كر أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ فُمَالُوا: : الجعَل بَبْتَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلاّء فَإِنْ 
ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَّا وَكَذَاء وَإِنْ طَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَاء فَجَعَلَ أَجَلاً 
حَمْسَ سِنِينَ كُلَمْ يَظْهَرُوا مَذَكَرُوا دَلِكَ لِلنََىَ كل كَمَالَ: «آلَا جَمَلْتَهُ إِلَى 
دُونَ» قَالَ: «أَرَاهُ الْعَشرًَا . 


قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَالِضْمْ مَا دُونَ الْعَشْرٍ كَالَ: ثُمَّ ظَهَرَتْ الرُومُ بَعْد 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
1١ 1-‏ ] : 
قَالَ: قَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالّى: طالَ () عت الوم 6 ل كو 
ميل يفرح لْمَؤْمِسُونّ 09 بِنَصْصٍِ ك0 يَصِرَ من نكان4 : لق 
سُفْيَانُ: سَمِعْتٌ أَنْهُمْ طَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَذرِ”". 

ولهذا الحديث طرق متعددة مستفيضة» عن ابن مسعودء والبراء بن 
عازب» ودينار بن مكرم الأسلمي» ورواه أيضاً مرسّلاً الزهري وقتادة 
وعكرمة. 

ه عن ابن عباس هويا قال: قال عمر وَنه: أمّا «الحمد) فقد 
عرفناه» فقد يحمد الخلائق بعضهم بعضاًء وأمًا «لا إلله إلا الله» فقد 
عرفناهاء فقد عبدت الآلهة من دون اللهء وأمًا «الله أكبر) فقد يكبّر 
المصليء وأما «سبحان الله» فما هو؟ 

فقال رجل من القوم: الله أعلم! 

فقال عمر «به: قد شقي عمر إن لم يكن يعلم أن الله يعلم. 

فقال علي ذَبه: يا أمير المؤمنين اسم ممنوع أن ينتحله أحدٌ من 
الخلاتق» وإليه يفزع”' الخلق» وأحبٌ أن يقال له. 

فقال: هر كذاك”” . 


ثلاثاًء ثم أتاهم»ء فقام عليهم فناداهم فقال: (يا أبا جهل بن هشام؛ يا 
أمية بنَ خلف, يا عتبةً بن ربيعة» يا شَيْبَةَ بنَ ربيعة» أليسَ قد وجدثتم ما 
وعد ربكم حقاً؟ فإنّي قد وجدبُ ما وَعَدَنِي رَبّي حقّاً». 


000( انظر: «سئن الترمذي» برقم: ©" واللفظ لهء و«المستدرك على الصحيحين)» 
(550/5) برقم: (5410). 

(؟) في الأصل الفارسي: «مفزع». 

(*) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور؛ .)5١/48(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فسمع عمر قول النبي كَل فقال: يا رسول الله ! كيف يسمعواء وأنى 
يجيبوا وقد جيفوا؟ 
قال: «والذي نفسى بيده ما أنم بأسمع لما أقولٌ منهمء ولكنهم لا 
20 


يقدرون أن يجيبوا)”''. 


وروي مثله عن ابن عمر. 
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210 انظر: ااصحيح مسلم) برقم : 0( /الا؟). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


12 7 
ار 53 


« قال الله تعالى: #الَر () يَلْكَ َلَتُ الكنب الحكي () هُدَّى 


آيات سورة لقمان 


م ل بد ا تا 2 0 1 د مومع به د معو 0 رح ريرم 
ورحمة المحسنين ألذين يقيمون الصَلوة ويؤنون ركو وهم بالاخرة هم ينون 


2 2 سه الور 8 ياه ا ابرع مجوج وي جحتعىم ع م مر 4 7 
( ووْلَبِكَ عل هدى من رَيهم وَولَيِكَ هم الْميْلحون () ومن ألناس من مشترى 
غ04 5 0 وهو و . لين وورة 00 هه يوه مد 
لهو الحديثُ لِصِلّ عن مَبيلٍ الله بعَيرٍ عل ويتخذها هزوا أوْليك هج عذَابُ 
1 0 0 بوه 


مُهِينٌ © وَإِذَا َل علد إنثنًا وَل مُسَتَكَيا كآن لَرَ يمتها كن ي أذيّه وذ 
شَرَهُ بعَدَابٍ ألِيمٍ 40 القمان]. 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: يبيّن الله تعالى في سورة لقمان تباينَ 
مزاتن"السعداء والأشقناء» :ولا يد أن ايكون كله الفريقينة موجودا عند 
ون ال وهذوعن السون الحكية: نانيف اأحدهه الاحيان» 
والصفة الكاشفة له هي إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإيمان بالآخرة» 
وبيّن أن القرآن هدىّ ورحمة لهمء وبشّرهم بالفلاح والجنّة. 

وتعدفه الآعر باتكراء لهو اللحدييت: والأغتلال» والاستيواء 
بآيات اللهء والاستكبار عن القرآن. 

ثم يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إِنَّ في هذه الآيات تشريفاً عظيماً 
للمؤمنين السابقين من المهاجرين الأولين» والذين كانوا متصفين بنعمة 
الإسلام» ومعارضة الكفار عند نزول سورة لقمانء وناهيك به من 


0. 
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الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
5---2222222 42222 0 


5 ّ 
ام 5 

١ 5‏ رصمو سوم ووس 7 ل سل سمس سسعكر 9 5 
« قال الله تعالى: ##وَلْقَدَ عَانَا مومى الكتب قلا تكن فى ميم من 
ع لمرو 1 ته 


7 م و وو 0ه ع سن 4 ديوس 2 3 8 
لقَابى وحعلئلة هذى لبى إِسرةيل وَحَعَلنَا مم أَيِمَةَ جهدوت باذ لما 


اه 


أيات سورة السجدة 


0 ريره ماسر دم 


0 وكانوا ييا نوقئون 469 [السجدة]. 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: إِنَ المراد بالكتاب الأوّل هو التوراة» 
وبالكتاب الثاني هو القرآن العظيم» وهنا صَنعَةٌ الاستخدام'”" التي هي فنٌّ 
من فنون البديع» ولت هُدى لق إِسَرِيل4. 1 

يقول الفقير: لقد ذكر الله تعالى في أول الكلام المؤمنين الكاملين 
بقوله: إِنَمَا يون باينا ألَنَ دا دُكَرْواً. ...4 [السجدة: »]٠6‏ ثم بيّن 
الفرق بين معاد هذه الجماعة ومعاد التي هي بإزائهاء فقال: لأفمن كان 
مُؤْمنَا كُمَن كان فَاسِمَاً لَّا يَسَْونَ )4 [السجدة]. 

ثم شبّه حال النبيّ كل بحال موسى بأنا آتينا موسى التوراة من قبل 
ذلك» وجعلناه سبباً لهداية بني إسرائيل» فإذا آتيتك يا محمد! القرآن من 
بعده» وجعلته سبباً لهداية الأمة المرحومة» فلا استبعاد في ذلك» وجعلنا 
طائفة من بني إسرائيل أئمة حين صلحوا للإمامة من أجل صبرهم على 
شدائد الجهاد» ومخاصمة الكفارء وقوة اليقين» فإذا جعلنا اليوم جماعة 
من المؤمنين الكاملين من أمتك أئمةً»ء وهدينا بهم العالم» فليس هذا 
مبعث استغراب بأي صورة. 


)١(‏ الاستخدام: هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهماء ثم بضميره معناه الآخرء أو يراد 
بأحد ضميريه معنى وبالآخر الآخر؛ كقول الشاعر: 
إذا درل الستفاء يار قوم" “ركاه وكاتوا :غيشيايا 
أراد بالسماء الغيتٌ وبضميرها النبتَ. انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة» (ص7©). 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقاء 
وفى هتاه الآنة إشيارة كقفة يتعتنه» الشناق إلى" أن عنائفة من الامة 
الووحرية كزن أننة لج ولك لأ يدره عند الكنة لمن ررق تظرا كاف 
وفكراً عميقاً -: 
تذرو حسن دارد آشيان در هر بن خاري 
ولس هر ديده كس بيند شكار جشم بازاست اين 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ا 
7 


ح 


آيات سور ة الأحزاب 8 


2 مء ود 02 


7 7 ردي رم مجوس عم لهل مي 
« قال الله تعالى: #إولمًا را الْمَوْمِيُونَ الأحزاب قَالَوأ هنذا ما وعدنا الله 


7 5 7 رز 3 ى. 2م ديه وعم موه ا عد 
َسوهُ وَصَدَقَ لَه وَرَسْولْك وما وَادَهُمَ إلا إِيمنًا وَتَنَيمَا (© ين ومين َال 
ا ار 00 عه > در 44 00 تيوسو سا جو 2 يذ رس مرم رم 
مَدَقا ما علهدوا أللهَ عليه فينهم من فضئ نحبى ومنهم من ينلظرٌ وما بدلوا 
6 0 اا مسو مي لم دن هى رودت ب مجع مل سر كم شير 

0 لسْحَرِىَ لله الصَّدْدِوِين بصِدفهم ويعزب المتفقِيَ إن شا أو يسوب 


0_0 220 - 5 


5 00072 4 2 : 
عَلِيْهِمْ إِنَّ أللّهَ كن غَفورا يَحِما (409 [الأحزاب]. 


م 


يقول الفقير ‏ عُفي عنه : نزلت هذه الآيةٌ في قصّة الأحزاب» 
وقوله تعالى: #إومًا يَادَهُمْ إلا إيسنًا وَََلِيمًا 0*؛ يعني : أخبر النبي كلل 
من قبل بأنّ المسلمين يتحمّلون شدائد ومصائب على أيدي الكفار أياماً» 
ثمّ يكون الفتح والنصر نصيبهمء ظوَيَْكَ الْأَامُ نُدَاونُهَا بَيْنَّ ألنّاس» [آل 
عمران: »]١4١٠‏ لما رأى المؤمنون اجتماع الكفار أيقنوا أن النصفت من 
موعود الله ار واستحكم في قلوبهم عَمَلْ النصف الثاني منه. 


> مجوء 


وقوله تعالى: هإمُنَ الْمَومنِينَ رجَال ؛ : قد عاهد المحقّقون من 
المؤمنين الله يه على أنّهم يسعون لإعلاء كلمة الله سعياً جميلاً» ويثبتون 
في مواقع الحرب» فقامت طائفة منهم بإنجاز ما عاهدت الله عليه» وبلغ 
الكتاب أجله؛ يعني: استشهدوا في سبيل الله» أو لم يكن لهم نصيب 
مما وقع غير إعلاء كلمة الله» ولو كانوا على قيد الحياةء وطائفة أخرى 
منهم تنتظر الآن ‏ مرة ثانية - فرصةً إعلاءِ كلمة الله تعالى؛ يعني: يعيشون 
بعد النبيّ يكوْه ويبلون بلاءً حسناً من بعد وفاته يَلهِ في إعلاء كلمة الله 
لإنجازه. 


ثم يقول الفقير: إن في هذه الآية تشريفاً عظيماً للذين استقاموا في 


27 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
غزوة الأحزاب ظاهراً وباطناًء وبذلوا أقصى مجهوداتهم في الجهادء ولا 
شكٌ أنْ الخلفاء كانوا من هذه الجماعة المباركة السعيدة» وفيه إشارة 
خفية إلى أنْ هناك بعضٌ أمور مهمَّةٍ تنتظر الوقوعَ» ويظهر فيها من طائفة 
سعي بليغ وجهد جميل . 


« أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أنْ عمر قام» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: يا أيها الناس! لا تُحُدَعْنَ عن آيةٍ الرَّجمء فإنها 
قد نزلت"'' في كتاب الله وب وقرأناهاء ولكنّها ذهبت في قرآنٍ كثير 
ذهب مع محمد ككلهِ. وآية ذلك أنّه ككل قد رجمء وأنَّ أبا بكر قد 
رجمء ورجمتٌ بعدهماء وإِنّْه سيجيءٌ قومٌ من هذه الأمة يكذبون 
3 


وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن المسيب» 


« عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
جده قال: خطّ رسول الله ككِِ الخندقٌ عام الأحزاب» فخرجت لنا من 
الكتدق متخرة نضاء مدورة فكهرث: جد ندا »: وشقت علينا » فشكونا 
إلى رسولٍ الله كله فأخذ المِعْوّل من سلمان» فضربٌ الصخرَةً ضربة 
صدعهاء ويرقت منها اق أضاءت ما بين لابتي الفديدة "تحتى لكان 


مصباحاً في جوف ليل مظلم» فكبّر رسول الله يله وكبّر المسلمون» ثم 


.)47١/0( في الأصل الفارسي: «أنزلت» وكذا في «كنز العمال»‎ )١( 

(0) البخاري (1870)» ومسلم )١591(‏ ولفظه فيهما: ان الله بعت محمّداً يل بالحقٌ» 
وأنزلَ عليه الكتابّ» فكانَ مما أَنْرَلَ الله آيةَ الرَّجْمء فَقَرَأناها وعَمَلْنَاها ووعيناها. رجمَ 
سول الله كله ورجمنا معدء فأخثى إِنْ طال بالناس زمان أنْ يقول قائل: ما تجدٌ ايه 
الرّجم في كتاب الله» فَيَضِلُوا بتركِ فريضةٍ أنزلها الله». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... - 
ضربها الثانية» فصدعهاء وبرق منها برقةٌ أضاء ما بين لابتيهاء فكبّر وكبّر 
المسلمون» ثم ضربها الثالثة» فصدعهاء وبرق منها برقةٌ أضاء ما بين 
لابتيهاء وكبّر وكبّر المسلمون» فسألناه» فقال: «أضاء لي في الأولى 
قصورٌ الحيرةٍ ومدائنُ كسرى كأنّها أنيابُ الكلاب؛ فأخبرني جبريل أنَّ 
متي ظاهرةٌ عليهاء وأضاء لي في الثاني القصورٌ الحمرٌ من أرضٍ الروم 
كأنّها أنيابُ الكلاب, وأخبرني جبريلٌ أنَّ أُمَتي ظاهرةٌ عليهاء وأضاء لي 


ٍ 
2 


في الثالثة ة قصورٌ صنعاء كأنّها أنيابُ الكلاب». وأخبرني رول أن امتى 
ظاهرة عليهاء فأَبْشِدُوا بِالنَضْر». 

دامستس "سلسو ة ةوقالو الحمد لله موعد نادف جأن وعنداقا 
النصرٌ بعد الحَضْرِء فطلعتٍ الأحزابُ فقال المسلمون: «إهنذا ما ما وعَدَنَا له 
ا ا وما نَادَهُمَ إلا إِيمنا وتَمَليمَا )4 [الأحزاب]. 

وقال المنافقون: ألا تعجبون! يحدّثكم ويعذّكُمء ويُمنيكم الباطل» 
يخبرٌ أنه يِبِصِرٌ مِنْ يثربَ قصورٌ الحيرة» ومدائنَ كسرىء وإنّها تُفتَحُ جح لكمء 
وإنكم حدوون الخندق» ولا لاير أن تبرزوا» وأنزل القرآن: ##وإذ 
7 ول السقوة لين ف لوبهم عرض مَا وَعَدَنا أله وَرَسُوله: إلا عونا 42 
[الأحزاي]7١‏ 4 ' وروي عن البراء بن عازب نحوه. 

« عن قتادة َيه قال: همَّ عمر بن الخطاب َه أن ينهى عن 
الحبرة من صباغ 00 » فقال له رجل: أليس قد رأيت رسول الله يلل 
يلبسها؟ قال عمر ذَله: بلى» قال الرجل: ألم يقل الله: ظلََدَ كن لَك 


ل كو 00 
ف رسول أده أ سوة حَسَئَة 6ه [الأحزاب: لت 


.)177/8( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛‎ )١( 
(؟) في الأصل الفارسي: «من صاغ البول».‎ 
.)١50/8( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛‎ )*( 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقفاء 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ ْمَرَّ بْنَ الْحَطََابٍ ذه أكَبّ عَلَى الرُكْن 


فَقَالَ: إِنّي لأَغلمُ أَنَكَ حَجَرٌ وَلَوْ لَمْ أرَ حبيبي يه تَبَلَكَ وَاسْتَلَمَكَ ما 
اسْتلمتُكَ ولا بنك وَولَقَدَ 6ن لك في ورشول أله سوه حسكة74" . 

ه وعن يعلى بن أمية دنه قال: طفتٌ مع عمر ديه فلمًا كنت 
عند الركن الذي يلي الباب» مما يلي الحَسجرء أخذث بيده ليستلم فقال: 
ما طفتَ مع رسول الله يلك 

قال: فهل رأيته يستلمّه؟ 

قلت: لا. 


ه عن عيسى بن طلحة قال: دخلت على أم المؤمنين [عائشة] 
وعائشة بنت طلحة وهي تقول لأمها أسماء: أنا خير منك» وأبي خير من 
أبيك» فجعلت أسماءٌ تشتمُها وتقول: أنت خير مني؟ 

فقالت عائشةٌ رَييّتا: ألا أقضيّن بيتكما؟ 

قالت: بلى. 

قالت: فإنّ أبا بكر ييه دخل على رسول الله يكل فقال له: «أنتَ 
عنيقٌ من الغار»؟, قالت: فمن يومئذٍ سمّي عتيقاًء ثم دخل طلحة لابه 


ص و 
فقال: «أنتٌ يا طلحة ممّن قضى نحبه» . 


.)١71( انظر: «مسند أحمد» يرقم:‎ )١( 

(؟) في الأصل الفارسي: «فأبعد عنك». 

(9) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)١5١/8(‏ 
(4) في الأصل الفارسي: ااعتيق الله من النار». 

)0( انظر: لالدر المنثور في التأويل بالمأثور» (8/ .)١515‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... يي 

ه عن جابر قال: أقبل أبو بكر ضيه يستأذنُ على رسول الله كلل. 
والناسُ ببابه جلوسٌ» والنبي كله جالسٌ» فلم يؤذن له» [ثم أقبل عمر 
فاستأذن» فلم يؤذن له]ء ثم أَذِنَ لأبي 0 ييا فدخلاء والنبي وَل 
جالس وحوله نساؤه؛ وهو ساكتٌء فقال عمر به: لأكلّمنَّ رسول الله ل 
لحك يقت فقال عمر ض#ئه: يا رسول لو رانك ابنةَ زيدٍ ‏ امرأة 
عمر ‏ سألتني النفقة آنفاً ل يو 
ناجذه» وقال: «هُنَّ حولي يسألئَنِي النفقة». 

فقام أبو بكر ذَِيْه إلى عائشة وبا ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة» 
كلاهما يقولان: تسألان النبئ كل ما ليس عندهء فنهاهما رسولٌ الله كله 
عن هذاء فقلن نساؤه: والله لا نسأل رسول الله كِِ بعد هذا المجلس ما 
ليس عندهء وأنزل الله الخيارَء فبدأ بعائشةً وِينا فقال: «إِنَّى ذاكرٌ لك 
ابر ليث أن بجعي فيه بشن تشاوري أبويك:: ْ 

قالت: ما هو؟ 


فتلا عليها: يام 2 قٌََ اريمك 4 اهران 7 

قالت عائشة ركنا : أفيكٌ أستأمرٌ أبوي؟! بل أختارٌ الله ورسولّهء 
وأسألك أن لا تذكرّ إلى امرأة من نسائِك ما اخترثٌ. 

فقال: «إنَّ الله لم يبعثني متعئناً. وإِنْما بعثني معلّماً مبشراً. لا تسألني 
١‏ مرأة منهن ٠‏ عما اخترتٍ إلا اخرنيا : 


ه عن عمر قال: استعينوا على النساء بالعُري» إِنْ إحداهنّ إذا 
5 ماع ا ا | 00 
كثرت ثيابُها وحسنث زينتّها أعجبها الخروجٌ”''. 


.)١5١/8( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)19//11( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 07) برقم:‎ )0( 


تج إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 
ه عن معاذ عن رسول الله يَلكةِ أن رجلاً سأله فقال: أي الجهادٍ 
أعظمٌ أجراً؟ 
قال: «أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً؛. 
قال: فأيّ الصائمين أعظمٌ أجراً؟ قال: «أكثرهم لله تبارك وتعالى 


لم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك رسول الله عدر 
يقول: «أكثرُهم لله تبارك وتعالى ذكراً». 

فقال أبو بكر لعمر و##ا: يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير. 

فقال رسول الله ككلِةِ: «أجل)”'"'. 

« عن مجاهد ويه قال: لما نزلت: «إنَّ أَلَهَ وَلبِكََدُ يصَلُونَ عل 
َل [الأحزاب: 01]» قال أبو بكر َفنه: يا رسول الله! ما أنزل الله 
عليكٌ خيراً إلا أشركنا فيهء فنزلت: «هرٌ الى بِضَِلٍ عَم وبليكتة» 
[الأحزات : 2764# , 

« أخرج الترمذي وحسّنه والحاكم وصحّححه عن أم هانئ وكين 
قالت: خحطبني النبئٌ كك فاعتذرت إليهء فعذرني» وأنزل الله كيل : 
«ايتأَيهًا ألتَّنُ إن أحَلَلَنَا لك جك إلى قوله تعالى: هال هَاجَرَنَ مَكَلكَ» 
[الأحزاب: 3 قالت: فلم 06 له لآنئ لم أهاجر معه. كنتٌ من 
الطلقاء”” . 


.)19514( انظر: امسند أحمد) برقم:‎ )١( 
.)١9/8 /8( (؟) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ 


(9) انظر: سنن الترمذي» برقم: .)0575١14(‏ و«المستدرك على الصحيحين' (157/5) 
برقم: (791/54) واللفظ له. 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 5-7 
هانىئ نت أن طالب فقالت: يا رسول الله» إنى مؤتمة» وبنى صغار» 
فلما أدرك بنوها عرضتٌ عليه نفسّها فقال: «الآنَ فلاء إنَّ الله تعالى أنزل 


4 


عليّ: يتاه لد َّ َحَلَلَمَا لك أَرُوجَكَ» إلى: «هاجرنَ مَعَلكَه), ولم 


5 250 
تكن من المهاجرات" . 

« وعن أنس يبه قال: قال عمر بن الخطاب وليه : يا رسول الله! 
يدخل عليك البَرٌّ والفاجر» فلو أمرتٌ أمهاتٍ المؤمنينَ بالحجاب» 
فأنول القدابة التحعانت 77 


« وعن ابن عباس ووْها قال: دخل رجل على النبي كل فأطال 
الجلوسء فقام النبي َل مراراً كي يتبعه ويقومء فلم يفعل» فدخل 
عمر ذَيييهِ فرأى الرجل» وعرف الكراهية في وجه رسول الله كله لمقعده 
فقال: لعلّك آذيتٌ النبئُ يله ففطن الرجلٌ فقام» فقال النبئُ يلْةِ: «لقد 
قمثُ مراراً كي يتبعني فلم يَفْعَلْ) . 


فقال عمر ضفه: لو اتخذتَ حجاباً» فإنَّ نساءك لسنّ كسائر 
النساءء وهو أطهرٌ لقلوبهنّء فأنزل الله تعالى: ©#يكاما الذبت َامنوأ ل 
ره وود م مر 


ُدَخْلُوْ بيت تيه [الأحزاب: +010 فأرسل إلى عمر َيه فأخبره بذلك”". 


ه وعن عائشة ينا قالت: كنثٌ آكلّ مع النبئ كَل طعاماً في قعب»ء 
فمرْ عمر» فدعاه فأكل». فأصابت أصبعه أصبعى » فقال عمر: أو لو 
أطاع فيكنّ ما رأتكنّ عينٌ» فنزلت آية الحجاب”*'. 


.)18١ /48( انظر: «المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)١19١/48(‏ 
(9) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)19١/8(‏ 
(5) انظر: «الدر امور فى التأويل بالمأثور» .)19١/8(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
حر كفقة 1 

« وعن عائشة '«َيا أن أزواج النبئ يله كنّ يخرجنّ بالليل إذا تبرّزن 
إلى المناصع! وهو صعيد أفيح» وكان عمر بن الخطاب يه يقول 
للنبي يلهِ: احجَبٌ نساءكء. فلم يكن رسولٌ الله يَكِ يفعل» فخرجت سودةٌ 
بدت 0 3 ليله من الليالي عشاءء وكانت امرأةً طويلة» فناداها 
عمر ذ8إنه بصوته: الكل رفاك نا مود حرصاً على أن 0 


الحجاب» ٠‏ فأنزل الله تعالى الحجاب» قال الله تعالى : #ويتاماً ارت عامئواً 
ل دخلا أ بوت لين" . 


« وعن ابن مسعود ذه قال: فضل الناس عمرٌ بنَ الخطاب وي 
بأربع : 

١‏ بذكره الأسارى يوم بدرء أمر بقتلهمء فأنزل الله : لوكا كنب 
من أله سَبَقَّ6 [الأنفال: 18]. 

"١‏ وبذكره الحجاب. أمر نساء النبي يك أن يحتجبن» فقالت له 
نب و 0 لتغاز عليتا يا ابن 0 والوحئ ينزِلٌ في بيوتنا؟ 


00 مع 1 


" - وبدعوة النبي كَك: و أيّد د يعمر). 

؛ - وبرأيه فى أبى بكرء كان أول الناس. بايعه”) 

« وعن أبى بكر الصدّيق نه قال: كنت عند النبئ يلل فجاءه 
رجل فسلّمء فردً النبئُ تله وأطلق وجههء وأجلسه إلى جنبه» فلمًا قضى 
الرجلٌ حاجته نهض»ء فقال النبي يكله: «يا أبا بكر ! هذا رجلٌ يُرَْمُ له كلّ 
يوم كعمل أهل الأرض». 


.)١197/8( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)197/8( (؟) انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»؛‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


كن 


قلت : ولم ذاك؟ 
قال: «إنه كلما أصبح صلَّى على عشرٌ مرَاتٍ كصلاةٍ الخَلتٍ 
أجمع) . 
قلت: وما ذاك؟ 
قال: يقول: «اللَّهُحّ صل على محمّد النبيّ عددَ مَنْ صلّى عليه مِنْ 
خلقَاً خلقك؛ وصلّ على محمّد النبيّ كما ينبغي لنا أن نصلّي عليه؛ وصلّ على 
محمّد النبيّ كما أمرتنا أن نصلّي عليه»7" . 
« وعن أبي بكر الصدّيق ويه قال: الصلاءٌ على النبىئ يله أمحقٌ 
للخطايا من الماء البارد» والسلامٌ على النبئ يَلهِ أفضل من عتق الرقاب» 
وحبّ النبي كله أفضل من مهج الأنفسء أو قال: من ضرب السيف في 
00ل 
« وعن قتادة ونه في الآية قال: إياكم وأذى المؤمنين» فإن الله 
يحوطهم» ويغضبٌ لهم'”» وقد زعموا أن عمر بن الخطاب ذه قرأها 
ذات يومء فأفزعه ذلك حتى ذهب إلى أبي بن كعب ئهء فدخل عليه 


عواشاة 


قال :يا أيا الخددن] اا مر كا متاق فوقعت مني كل 
موقع: ودين يؤدوت الْمُؤِْنَ َالْمُؤْمِنَتِ» [الأحزاب: 08]» والله إني 
لأعاقبهم وأضربهمء فقال له: إِنَكَ لست منهمء إِنّما أنت معلّه2». 

وعن الشعبي ذه: أن عمر بن الخطاب ونه قال: ني لأبغض 
فلاناً» فقيل للرجل: ما شأنْ عمرّ ذه يبغضِك! فلمًا أكثر القوم في 


.)١98/8( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛‎ )١( 
.)5١7//( (؟) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ 
فى الأصل الفارسى: «فإن الله يحوطه ويغضب له)ا.‎ )*( 
.)7١17/8( دع انظر: «الدر المتثور ىس التأويل بالمأثور»‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقاء 
قال: لا. 


قال أحدقت ننددة؟ 

قال: لا. 

فال: كسام : تبغضني وقد قال الله: وَالدِنَ يُؤوت الْمُؤْنِنَ 
َلْمُزمِئَتٍ بِغَيْرِ ما سبوا فَقَدٍ أَحتَمَلُوا بهمَنا وَإثما مبِيسًا )4 [الأحزاب] فقد 
آذيتني فلا ره الله لك». فقال عمر طله : صدق والله ما فتق فتقاً» ولا 
ولاء فاغفرها لي» فلم يزل به حتى غفرها له''"'. 

» وعن أبي قلابة قال: كان عمر بن الخطاب: لا يدعٌ في خلافته 
أَمَةَ تقنّع» قال: قال عمر: إِنَّما القناعٌ للحرائر لكي لا يؤذينَ” . 

٠‏ وعن أنس 85؛ يي قال : رأى عمر َيه جاريةً مقنّعة» فضربها بِدِرّته 
وقال: ألقي القناع» لا تشبّهين بالحرائر”*؟. 
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)١(‏ في الأصل الفارسي: «فلما كثر القوم في الدار». 

(؟) انظر: «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)9١7//(‏ 
(6): انظر! المصلف" ابن أبي “شنيئةة (47/8) يرقم 009491 
(5) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)5١9/8(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


2 سه سرس ١‏ لي سس مل 00 000 7س لس ابح سير سس ا 

« قال الله تعالى: ##وما أَرَسَلنا فى قربةٍ من تَذِيرٍ إلا قال مترفوهاً إن 

و أ مره عم < 2ع ردك سكلل ىم لس 2 اه سمس 
يمآ اسك يد كرون © مهالا كار 0 راودا ونا عن نمو 


#-ه 
00707 مره به ل 


© فل إِنَّ رق يَبسْطُ الرِرْفَ لمن يِمَاءُ وَيقَدِرٌ وك ل أكثر الناس له لا يعَلمونَ © 
5 نولي ولآ أوَلَدْمٌ بالتى مركو عِندَنا ذُلَم إِلَا مَنْ 0 0 
ريكَ 2 َه امَف بِما عَدلُوا وَهُمْ في المت مثو (© وَالدنَ يمَْنَ ف 
ينا معدجرنَ أُولَيِكَ في الْعَدَّابِ حصَرُونَ (©)* [سباأ]. 

يقول الفقير ‏ عُفي عنه -: يُبيّن الله تعالى في هذه الآيات شبهةٌ من 
شبهات الكفار التي يقع فيها أكثر الناس في الدنيا في كل طبقة؛ يعني: النظرٌ 
إلى الأموالٍ والأولادٍ. وعدّها فضيلة» وجَعلها مناطا للنجاة في الآخرة» 
فأجاب تعالى عن هذه الشبهة: #قُلَ إِنَّ رَيَ ببسل الرَرْقَ لِمَن يَمَكُ. . . *. 

ف يعول"الققين لبيك التفاضلة قيتااعية البتافيق يحنيية الفالن 
والأولاة والجاة والحسي والضيت » :رتنا المقا ا بالتهاة والاعيان 
الصالحة. وهذا أصل عظيعٌ من أصول الإسلام. 

ه عن إبراهيم التيمي قال: قال رجل عند عمر: اللَّهُمّ اجعلني من 
القليل. 

قال : فقال عمر: ما هذا الذي تدعو به؟ 

فقال: إنّي سمعتٌ الله يقول: ##9وظلِلٌ مَنَ عِبَادِىَ الشَكور كور »4 [سبأ] 
آنا ادعو أن سافن اولنك القذل : 

قال: فقال عمر: كل لدان أعل هو عير 


لع م 


سو سو 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) (5/ 560) برقم : (:61؟55). 


إزالة الخفاعء عن خلافة اتخلفاء 


لالافقة 
وعن مِسْعَر قال: سمعَ عمرٌ رجلاً يقول: اللَّهُمّ اجعلني من القليل. 
تقال نا عبد الها ما هنا؟ 
قال: سمعت الله يقول: «#وماً ءَامَنَ مَعَهُه إلا طيلٌ 402 [هود] 
وليل يْنْ عَِايفَ الشَكُور 407: وذكر آية أخرىء فقال عمر: كل أحدٍ 
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الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


- د 
يًْ 7 9 2 69 2000 م > مم مر 5 م ص حنرومح 
ه قال الله تعالى: «إثم وبآ الْكتبَ الذي أصَطفينًا من عِبَادِنا مِمِنْهُمم 
سس رو م اش _- يي دءوى 0 وج سرء ررم . 30 0 
7 نفو 00 مقتصد ومنهم سَايق بالخيرات بِإِذنٍ لله ذطليكت 7 


الْفَضْلٌ 


لْكبير (©* افاطر]. 

يقول الفقير: يُبيّن الله تعالى في أول الكلام فضيلة الجماعة الذين 
يتلون كتاب الله: ويقيمون الصلاة» وينفقون من أموالهم سرّاً وعلانية: 
وَيَعِلٌ لهم أخجراً جدينة ثم يقول بعد ذلك: #8إوَآرَلنَ إِلِيْكَ الكِتبَ يِالْحَْ 
مَصَدْكًا لْمَا 7 يديه من الحتب» [المائلة: ]ل ثم يقول: 2 50 
الكتبّ لذن أَصَطْفِيمَا» [قفاطر: ؟7؟])» ثم يبين كير أن الأمة المرحومة بقوله: 
لجَنَّتُ عَذْنِ يرَخْلُوهَا4 [فاطر: 1 ثم يبيّن عقوبة الذين هم على خلافهم 
بقوله : «وَالدنَ روأ لهم نار جَهَسَرَ لا بقْصَى عَلَيّهمْ» [فاطر: 1"]. 

م يقول الفقير: هذه الآية نص مع الآيات الأخرى على انقسام 
الأمة المرحومة إلى ثلاثة أقسام: 

أعلاها: السابقون من الصدّيقين والشهداء والصالحين» 
المفرنوك اها 

وأوسطها: المقتصدون» وهم أصحاب اليمين والأبرار. 

وأدناها : الظالمون؛ يعني: من أصلح العقيدة والإيمان» ووقع منه 
تقصيرٌ في الأعمال» فتاب إلى الله بالندامة ليتداركها . 

وقد بيّنا فيما تقدم أن الشونة العا ةل تتحفّق إلا أن يكون 
الخليفة من السابقين المقربيق يما يتعلق بنفضه: ومن السابقين الأوليقن 
فى طبقات المؤمنين من ناحية السوابق الإسلامية» فتدير. 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 


]15151- 

ه عن الضحّاك َه [عن ابن عباس] قال: أنزلت هذه الآية: 
من ين له سوم عَمَلِوء هاه حَسَنَا * [فاطر: 8]» حيث قال النبي يَلِ: 
«اللّهُ أَعِزَّ ديتك بِعْمَرَ ِعْمَرَ بن الخطاب» أو بأبي جهل بن بحام فهدى الله 
عمر لله » افده آنا جهرة ايوم ا 

ه عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخظاب وليه للناس 
ثماني عشرة كلمدٌ» حِكَمٌ كلها [قال]: 

ما عاقبتَ مَنْ عصى الله فيك مثل أن تطيعٌ الله فيه. 

وضع أمرّ أخيكٌ على أحسنه حتّى يجيئكَ منه ما يغلبك. 

ولا تظئّن بكلمةٍ خرجت من مسلم شرا أنت تجدٌ لها في الخير 
محملاً . 

ومَنْ عَرَضَ نفسّه للتهمةء فلا يلومنّ مَنْ أساء الظنّ به. 

ومَنْ كتم سِرَّهُ كانت الخيرةٌ في يلِه. 

وعليك بإخوانٍ الصدق تَعِسْنُ في أكنافهم. فإنّهم زينةٌ في الرخاءء 
وعِدَّةٌ في البلاء . 

وعليكٌ بالصدقٍ وإن قتلك. 

ولا تعرّض فيما لا يعني. 

ولا تسأل عمّا لم يكن» فإن فيما كان شغلاً عما لم يكن. 

وذ تطق7" احتف إن نه لذ يفك تشاعها للق 

ولا تتهاون بالحلفٍ الكاذب فيهلكك الله. 

ولا تصحب الفسارَ لتتعلّم من فجورهم. 
)١(‏ «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛ (577/8). 
)١(‏ في الأصل الفارسي: «لا تطلبنْ». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


واعتزل عدوك. 

واحذر صديقَكٌ إلا الأمين» ولا أمين إلا مَنْ خشي الله. 

0 عند القبور» وذلٌ عند الطاعة» واستعصم عند المعصية. 

ستشر [في أمرك]ٍ الذين 00 الله فإن الله تعالى يقول: 8إِنَما 

57 لَّهَ من عِبَادِهِ التلكزاً» [فاطر: 4" 

ه وعن عمر بن الخطاب: سمعتٌ رسول الله عل 06 «سابقّنا 
سابقٌ» ومقتصِذنا ناجء وظَالِمُنا مغفورٌ له». وقرأ عمر: طِِنْهُمَ ظالمٌ 
همه [فاطر: +200 


لي ) 


« وعن عثمان بن عفان: أنه نزع”” بهذه الآية» ثم قال: ألا إن 
ناكا اهل جياؤناك ألا وإت تسدنا آهل سجعرناء اليوإن لالهن اع 
بدونا”؟. 

٠‏ وعن صهِيِب قال: سمعتٌ رسول الله كيده يقول في المهاجرين 
الأولين: : الهم الجايقوة الشافعونٌ المدلّون على ربّهم تبارك وتعالى» 
والذي نفسي بيده نهم ليأنونَ يوم القيامة» وعلى عواتّقهم السلاح» 
فيقرعونَ باب الجنّة» فتقولٌ لهم الخزنةٌ: من أنتم؟ 

فيقولونَ: نحن المهاجرون. 

فتقول لهم الخزنةٌ: هل حُوسِيْتُم. 

فيجثونَ على رُكبهم. [وينثرون ما في جعابهم]. ويرفعونَ أيديهم إلى 


)١(‏ «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) (8/ 6/ا7). 

(؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (778/8). 

(0) في الأصل الفارسي: «أفزع». 

2 الفتح القدير»؛ (5/ 57١)ء‏ و«الدر المنئثور فى التأويل بالمأثور) (778/48). 


27 إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
السماءء فيقولون: أي رب ! وماذا”' نحاسبٌء. فقد خرجناء وتركنا الأهل 
والمالّ والولد» فيمثّلُ الله لهم أجنحةً مِنْ ذهب, مخوّصةٌ بالرَّبَوْجَدٍ 
ل الحنة»). فذلك قوله: واوا اَعَد 0 


ألذى 1 ذهب عن عَنَا كن إلى قوله: ولا ع افا لغود 5 © لفاطر] . 


قال رسول الله عل : «قَلّهُم بمنازلهم في الجنّةٍ أعرف م: منهم بمنازلهم 
فى الدّنيا»”"' . 
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)١(‏ في الأصل الفارسي: «أبهذه». 
زفق «المستدرك على الصحيحين» (*/ ١هغة)‏ رقم: (عملاة). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


حٍ 


2 آيات سورة يس 
7 535 


ل توعء ين اننا المرسمة كل سي كال كدري تيتا 
الترسية © أتيثأ من أ ١‏ 2 ل يقر تكله 048 

يقول الفقير: م ا ل 
الأنبياء يعرفون كلمة الحقّ بشهادة قلوبهم» ويدعون جمهور بني آدم 
لاتباع الأنبياء مع كلمة الحقٌء ويلقون في الآخرة أجراأ جزيلا مما هو يَلوَ 
مراتب الأنبياء» وهذا من صفات الخلافة الخاصة» فتديّر. 

« عن أبي بكر الصديق وه قال: قال رسول الله يلِ: «سورةٌ يس 
في التوراة تُدْعَى المُعِمّة). 

قيل: ما المعمة؟ 

قال: «تعمّ صاحبّها بخير الدنيا والآخرةء وتكابدٌ عنه بلوى الدنياء 
وتدفع عنه ين الآخرة. وتدعى المدافعة 0 القاضِيةٌ تدفعٌ عن 
صاحبها كلَّ سوءٍء وتقضي له كلّ حاجة, مَنْ قرأها عَدَلَثتْ له عشرينَ 
حجةٌ؛ ومَنْ سيتها عدلث له أل دينارٍ في سبيل الله مَنْ كتبّهاء ٠‏ ثم 
شربئهاء أدخلت جوفه ألف ا نورء وألف يقين» وألف بركةء 
وألف ةر 

ه وعن أبي بكر الصدّيق 45 ذلنه قال: قال سوك الله كله : «مَن زارَ 
قبرَ والديه أن العيعاء قز حبنت فقرا عندهما «يس» عَفَرَ الله تعالى لَهُ 


بعدو كل حَرْفِ منها»"» . 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «أهاويل». (؟) في الأصل الفارسي: «الدافقة». 
(6) «شعب الإيمان»» للبيهقي (415/5). (4) انظر: «تاريخ أصبهان» .)0908/1١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
-[75] ش 
« عن عروة قال: قَدِمَ عروةٌ بنُ مسعودٍ الففتي على رميود الله يلد 
ثم استأذن ليرجعٌ مَ إلى قومهء فقال له رسول الله ككِلِ: ١]د‏ نهم قَاتَلُوكَ؟) 
قال: لو وجدوني اما نا أيقظوني» فرجع إليهم» فدعاهم 0 الا 
فعصوهء وأسمعوه من الأذى» فلمًا 0 الفجر» قام على غرفةً» فَأَدْنَ 
بالمداة 4 وتقية فرماه رجلُ من ثقيف بسهم فقتلهء فقال رسول الله ككل 
حين بلغه قتله: «يئل قررال يا عاط «(يس)2., دعا قومه إلى اللو 
فقتلوه0" . 
« عن الحسن أنَّ رسول الله كلِ كان يتمثّل بهذا البيت: 
كَفَئْ بالإسلام والشَّيْبٍِ للمرءٍ ناهيا 
فقال-أبو يكر: يا وسول الله إنما قال الشاعر: 
كفى الشَّيْبٌ والإسلامٌ للمرءٍ ناهيا 
ورسول الله يك يقول: 
كَمَئ بالإشلام والشَيْبٍ مْبٍ للمَرْءِ ناهيًا 
فقال أبو بكر: أشهدٌ أنك رسول الله ما علّمك الشعرّء وما ينبغي 
عله 
٠‏ وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد ضيه أن النبيّ تكله قال 
للعباس بن مرداس: «أرأيتَ قولك: أصبمحٌ نهبى ونهبَ العبيدٍ بين الأقرع 
وعيينة؟1. فقال أبو بكر #5نه: بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله» ما أنتَ 
بشاعر» لخر رياه ون يعس الله رسا الاين ا 


.)597/8( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور؛‎ )١( 
.)785/١( (؟) «طبقات ابن سعد»‎ 
.0317/8( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )9( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


2 12 
53 7 


٠‏ قال الله تعالى: #وَكْمَدَ سَبَقَتْ كمنَا لعباينًا المريينَ © م 
لسَصوزوة © وَإنَّ جُسًا َم الْعَبو 47 [الصافات]. 

يقول الفقير: إن الأصمّ في تفسير هذه الآية أنَّ المرادّ بالمرسلين 
في هذه الآية الأنبياء» الذين كُلْفوا بالجهادٍ والمخاصمة مع الكفارء لا 
الطائفة الذين أرسلوا لإتمام الحجة فقطء. فهم ‏ جميعاً - منصورون في 
الدنيا والآخرة» والمراد بالجند من اتبعوا الرسل ممّن ألقيت فى جذر 
قلوبهم داعيةٌ النصرة للأنبياء ولإعلاء كلمة الله وهم الغالبون 
والمسيطرون على المبعوث إليهم» سواء كانوا في حياة النبي كَةِ أو بعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى عَلل. 

ثم يقول الفقير. إذا رأينا بعد هذا الوعدٍ الإللهي أنَّ طائفةٌ من 
أصحاب النبي كَل قد ألقيت في قلوبهم الداعية لإعلاء كلمة الله» وغلبوا 
على الصديق والعدّو علمنا بالبداهة أنهم مشرّفون بالتخصيص من الله في 
قوله: «#جُددَئا» وهو المقصود. 

« عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب َه في قوله: 
«ااحشروا الَينَ طلثوأ وَأَروحَهُم # [الصافات: ؟1]» قال: أمثالهم الذين هم 
مثلهم. يجىء أصحابٌ الرّبا مع أصحاب الرّباء وأصحاب الرِّنا مع 
أصحاب الزُّناء وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمرء أزواج في الجنة» 
اا ل 
وارواح هن لمان .ء 


أيات سورة الصافات 


85 8 


. 078 /8( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


<١ 
7 


5 يم 


آيات سورة ص 
قال الله تعالى: «آرّ تَجْمَلُ الَدنَ ءَامَمُوا 07 َلصَّبِحَتِ كَلْمَفْيبِينَ فى 
لْأَرْضٍ ١‏ خعَلٌ لْمسّقِينَ كلْمْبَارٍ 09 0 كنب لَه ل يك مرك نتروا ءَايَف 
وَلِتدكْرٌ ووأ الأب 46 [ص]. 

يقول الفقير: الظاهر أنّ المراد: هو طائفةٌ ممُّن آمنوا فى زمان 
نزول السورة» أو نقول: هذه الطائفةً تأتي ضمنّ هذا العموم قطعاًء كما 
قالوا: إن سبب النزول هو المراد بعمومات القرآن بالقطع» فذلك تشريف 
عظيم للمهاجرين الأولين. 

ها هن السائب بن يزيد كال: صليتث لف عمرّ الفجوة فقرأ ينا 
سورة «ص» فسجدٌ فيهاء فلمًّا قضى الصلاةً قال له رجل: فا اد 
المؤمنين ومن عزائم السجود هذه؟ 

قال كان وول الى ل ار 

ه وعن أبي مريم قال: لما قدم عمرٌ الشامًّ أتى محرات داود ع 
90 فيه» فقرأ سورة «ص» فلمًا انتهى إلى اكد نس 

ه وعن عمر بن الخطاب ونه » أثة: سال طلحة» والزبير» وكا 
وهات اننا العلسة من اليدك؟ 


فقال سلمان وَنِه: الخليفة الذي يَعْدِلُ في الرعية» ويقِسِمٌ بينهم 


. )9957/4( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
. 0797 /8( (؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
بالسوية» ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهلهء ويقضي بكتاب الله 
تعالى: 

فقال كعب: ما كنثٌ أحسبُ [أنَّ في المجلس] أحداً يعرف الخليفة 
من الملك 0 

وعن سلمان أنَّ عمر قال له: أنا ملك أم خليفةٌ؟ 

فقال له.سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل 
أو أكثرء ثم وضعته في غير حقّهء فأنتَ مَلِكُ غير خليفة» فاستعبر 

زفق 

« وعن سليمان بن أبي العرجاء قال: قال عمر بن الخطاب ذه : 
والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك؟ 

قال قائل .يا امير الحومين إن ننهها قرفا 

قال: ما هو؟ 

قال: الخليفةٌ لا يأخذٌ إلا حقاء ولا يضعه إلا في حنٌء وأنت 
الحمدٌ لله كذلك» والمَلِكُ يَعْسفُ النامسَ» فيأخذ من هذا ويعطي هذا"". 

« وعن معاوية وَيمء أنه كان يقول إذا جلس على المنبر: يا أيها 
الناس إِنَّ الخلافة ليست بجمعٍ المال [ولا بتفريقه]» ولكنّ الخلافة العمل 
بالحقٌ» والحكمٌ دود الناس بأمرٍ الله . 


2 


ه وأخرج البخاري عن عمر فَقَالَ: نُهِينَا عن التّكلفٍ”” . 


. 0995 /8( «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)1١8/1( «الكشف والبيان»» للثعليبى‎ )0( 

(9) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (م/ 65 . 
(5) «الدر المنثور 0 التأويل بالمأثور) (8/ 5794 . 
(0) «(صحيح البخاري» برقم: (1/5935). 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقاء 


« قال الله تعالى: #قل يعاد لسن عَام]: الها ريع لل لِلَّنِنَ أَحَسَئوا فى 
2 


2 
م م ور ير مو كع 0 0 2 32 2 
هَنذِو لديا حسكة وََبْضُ اله وَسِعَةٌ إِنَنَا يوق لصَرُونَ جرهم يعبر حِسَاب 46 


0 


الهجرة» وحث عليهاء وعد ا هاجروا وصيروا على شدائدها بعر 
جزيل» وتشريف عظيم لهم بإضافة «عبادي»». وناهيك به من فضيلة 
للمهاجرين الأولين. 

ه عن ابن عمر ووب أنه تلا هذه الآية: أمَّنَ هْوَ قََيْتٌ ءَاك2َ ك1 
لهذا وَقَايما حدر آل ف ومربوأ أ مد ريه ) [الزمر: 4] قال: ذاك عثمانُ 15 
عفان. 

وفي لفظ : نزلث في عثمان , فا 


06 وه ص 0-49 


ه وعن ابن عباس '#هُها في قوله: «أسَّنَ هْوَ قَنِتٌ 212 اليل سَاعِدًا 
وقَايما» قال: نزلت في عمار بن ياسرء وفي رواية: في ابن مسعودء 
وعمّارء وسالم مولى أبي حذيفة ؤقر”" . 

« وعن مجاهد ونه في قوله: فورض أله وسِعَةُ» قال: أرضي 
واسعة فهّاجروا واعتزلوا الأوثان”". 

. )8737//8( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛‎ )١( 


(0) «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» (8737/8) . 
(9) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛ (578/8). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

« وعن ابن عمر وها قال: علاا ةك ب ل ده 
الآية نزلت فينا: «إِنّكَ مِنَثُ وَإيَم منود (© ثُرّ إن يوم الْقِمَةِ عِندَ رَيَكُمْ 
تنْصِمُونَ 4067 [الزمراء فقلت: لِمَ ع أما نحن فلا تعبدٌ إلا الله 
وأمّا ديننا فالإسلام» وأمّا كتابّنا فالقرآن» لا نغيّره أبداًء ولا نحرّف 
الكمانة ”ران جلها والكعية وام درن" تواحة: وام قينا 
قفر فنق أنه تالخ 7 


. وعنٍ إبراهيم النخعي ذَبْه قال: أنزلت هذه الآية: «َ#إِنّكَ مت 
َنم متو (© ثم إن ؛ بي الة عند بيك تتبن (©4 [وما ندري 
فيم نزلت! قلنا: ليس بيننا خصومة] قالوا: وما خصومتنا ونحن إخوان؟! 
فلمًا قُيِلّ عثمانُ بن عفان وَي قالوا: هذه خصومة ما بيننا . 

ه وعن أبي سعيد الخدري #5 طه قال: لما نزلت: #ثمّ إِنَكُمْ يوم 
الَْيَمَةَ عِندَ د 3 0 4 كنا ول ربنا واحدء وديننا 0 
جاعم السب يلا داطاير ين وقد عفنا علي بَعَضن 
بالسيوف قلنا: نعم» هو هذا”“. 

« وعن علي بن أبي طالب وى جه يألصَدْقِ» قال: محمد 
وَصَدَّقَ ب#» [الزمر: +0] أبو بكر الصدّيق هكذا الرواية بالحق””'. 


ه وعن أبي هريرة: وى ع2 ِأَلصِدْقٍ)» قال: محمد 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «أما حرامنا أو حرمنا». 
(0) «الدر المتثور في التأويل بالمأثور) (550/8). 
(6) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (400/8). 
() «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)40١/8(‏ 
(5) «تاريخ دمشق) 0/ فض 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


رسول الله كَكلة: موَصَدَق بد . 


ه وعن سليم بن عامر أنْ عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا 
الرجل أنه يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على باله» فتكون رؤياه كأخذ 
باليد» ويرى الرجل الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً! 


فقال علي بن أبي طالب: أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ 
يقول الله تعالى: «##أنَّهُ يتوق الْأْنَفْسى حِينَ مَوْتِهسا وَأَلَتى لَرَ تَدْتَ فى مامه 
ملك الى قت عَلَا المؤت. ول يع تيل سمه [الرسرة 1ه 
فا كرتي الأشين كلها تقد احرف تعددى انه فهي الرؤيا 
الصادقة» وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها تلقّتها الشياطين في الهواء 
فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل» فكذبت فيهاء فعجبّ عمرٌ من قوله'"'. 

« وعن عمر بن الخطاب قال: اتفقتُ”" أنا وعياش بن أبي ربيعة» 
وهشام بن العاصي بن وائل أن نهاجر إلى المدينة» فخرجت أنا وعياش 
وفتن هشامُ فافتتن» فقدم على عياش أخواه أبو جهل والحارث بن 
هشامء فقالا: إِنْ أمك قد نذرت أن لا يظلّها ظلء ولا يمس رأسَها 
غسلّ حتى تراكء فقلت: والله إن يريداك إلا أن يفتناك عن دينك وخرجا 
به» وفتلوه فافتتن» قال: فنزلت: لكل يَتَعبَادِىَ 0 أَتَرَهُوا عل أَنمْسِهمَ لا 
َقْمَطوأ من يمد أله [الزمر: 0]» قال عمر نه : فكتبت إلى هشام 


فقده*) 5 


٠‏ وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر وك © قال: خرج علينا 


.)557 /8( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور؛‎ )١( 
.)4080 /8( «الدر درن التأويل بالمأثور؛‎ )0( 
في الأصل الكاريي «اتقدت».‎ )( 

(:) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)41١/8(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... يج 
رسول الله يكل ذات غداة فقال: (إِنّى رأيتُ فى غداتى هذه كأنى أَنِيتُ 
بالمقاليدٍ والموازين» فأمًا المقاليد: هي المقانيث : وأمًا الموازييٌ: 
فموازيتكم هذه التي تزنون بهاء وجيء بالموازين» فَوضِعَتْ ما بين السماءِ 
والأرض» ثم وضعتٌ في كف وجي بالأمق فوْضِعَتٌ في الكفة الأأخرى. 
فرجحت بهم, ثم جيء بأبي بكر ؛ فوضعٌ في كأ فون بهم ٠‏ ثم جيء 
بعمرّ» فَوْضِعٌَ في كفةٍ والأمةٌ في كفَةٍ فوزنهم ٠‏ ثم رَفِعقت الميزان»7'' . 

« عن ابن عباس وِقيَاء أنْ عثمان بن عفان وه جاء إلى النبى عَلِلِ 
فقال له: اخري ع 00 مَقَالِيِدٌ أَلسَّموتِ وَالْأَرْضْ 7" [الزمر: *7ك]ء فقال: 
«سبحانّ الله. والحمدٌ للهء ولا إلله إلا الله والله أكبرُء ولا حَوْل ولا قوَّة 
إلا بالله العلي العظيم, الأول والآخِرٌء والظاهِرٌء والباطِنُ» بيده الخيرُ 
بُحبي و يُمِيثُء وهو على كل شيءٍ قديرٌ. 


يا عثمانٌ مَنْ قالها إذا أصبح عشرّ مرّاتٍ وإذا أمسى. أعطاة الله سِتّ 
خصال: أمّا أولاهنّ : فَيُحْرَنٌُ من إبليسَ وجنودوء وأما الثانية: فيُعطى 
قنطاراً من الأجرء وأمّا الثالثة : فيتزوّجٌ من الحورٍ العينء وأا الرابعة: 
فيُفْمَرُ له ذنوبه. وأمّا الخامسةٌ: فيكون مع إبراهيمّء وأمَا السادسة: 
فَيَحْضْره اثنا عشرّ ملكاً عند موتهء يُبشّرونه بالجنة ويرّفونه مِنْ قبره إلى 
الموقف. فإِنْ أصابه شيءٌ من أهاويلٍ يوم القيامة قالوا له: لا تخف نك 
من الآمنين. ثم يحاسبه الله حساباً يسيراء ثم يُؤْمَرُ به إلى الجنّةء يزفونه 
إلى الجنة من ا 3 العروسنُ حتى يدخلوه الجنة بإذنٍ اللدء 
والناسٌ في شِدَةٍ الحساب)7") 


.)5594/8( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور؛‎ )١( 
. 14 في الأصل الفارسي : «فقال له: أخبرني عن مِإمَعَالِيدٌ َلسَمْوتِ وَالَرْضٍ‎ 68 
هه «الدر المنتور ش التأويل بالمأثور» (م/؟59:).‎ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 

ه عن أبي هريرة ونه قال: سأل عثكهنان بن عفان ويف ع 
«مََاليِدُ ألسَّموَتٍ وَالْأرضيِ» [الزمر: *2]7» فقال: قال رسول الله يل 
«سبحانّ الله والحمدٌ للهء ولا إللنهَ إلا الله؛ والله أكبرٌُ [مقاليدُ السماواتٍ 
والأرض]» ولا حَوْلَ ولا قوّةَ إلا بالله العليّ العظيم من كنوز العَرْشٍ)"". 

ه عن ابن عمر ب#أباء أنَّ عثمانَ ذه سأل النبي كل عن تفسير 
لَه مَكَالِدُ أَلسَمْوَتِ وَالْأَرْضُِ»» فقال النبئ كلِِ: «ما سألني عنها أحدٌ 
تفسيرُها: لا إلله إلا الله والله أكبرٌء وسبحانّ اللهء والله أكبرء وأستغفرٌ الله 
ولا حَوْلَ ولا قوّة إلا بالله الأوَّلُ وَالآخِرُء والظاهِرٌ والباطِنٌ» بيده الخيرُ 
بحبي ويميثُ» وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ”". 

ه وأخرج البخاري ومسلم عَنْ أبي هْرَبْرَةَ طن أَنَّ رَسُولَ الله كَل 
قَالَ: «مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَيْنِ في سَبيلٍ الله نودي مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنّةِ: يَا عَبْدَ الله. 
هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بَابٍ الصَّلَاةٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ 
فلي الها دي مِنْ بَاب الْحهَا وََنْ كك ِنْ أل الطَبَمٍ دي بن بَابٍ 


ص 
- 
لت 3 


الرَيَّانِء وَمَنْ كَانَّ مِنْ أهل الصَّدَفَةِ دعى مِنْ ياب الصَّدَقَةَ) . 


ذُعِي مِنْ يَلْكَ الأَبْوَاب مِنْ ضَرُورَةٍء فَهَلْ يُدْعَى أَحَد مِنْ يَلْكَ الأَبْوَاب 
2 


علي 
0 سمه ل 6ه َه ع 5-2 0 
قَالَ: ١نَعَمْء‏ وَأَرْجُو أنْ تكونّ مِنْهُم"" . 
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.)47١ /8( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)47١ /8( (؟) «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»'‎ 
.)1١؟19(‎ : فرق الصحيح البخاري» برقم : (61م١) واللفظ لىع والاصحيح مسلم» برقم‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


0 أيات سورة المؤمن 4 

يقول الفقير: إن الله تعالى يذكر في سورة المؤمن قصة مؤمن من 
آل فرعون الذي ألقى الله في قلبه داعية الجدال لموسى 42ة» وصبٌ في 
عقله عزيمة لإعلاء كلمة الله» وإلزام حجته تبارك وتعالى» ليكون دستوراً 
للصديقين والمحدّئين في هذه الأمة المرحومة» ومن هنا يعرف رجل خبير 
أن الله تعالى يقيّض واحداً مثل مؤمن آل فرعون» ويلقي في قلبه داعية 
الجدال لرسله وإعلاء كلمته». وهذه الجماعة تكون من خيار الأمة. وما 
قبل في الآبات السابقة» ظالِيَ يون اعرد ومن عَوَلهُ ميخو ِحَندِ نَيم 
وَيُؤْمِوْنَ بو تيد لِلَدنَ َامَهْا ربا وَبِعَتَ حكُلّ قء وَحَمَدٌ وَعِلَمَا4 
[غافر: 0]» وما قيل بعد هذه القصّة: 9إإنًا لَنَسُمٌ رُسْلَنَا وَالْرِيح امنوأ»ه 
[غافر: ١5]ء‏ كل ذلك ينطبق على هذه الجماعة الشريفة. 


ثم يقول الفقير: إن جماعة السابقين الأولين من المهاجرين جادلوا 
الكفار والمشركين بهذا الأسلوب. وهذا معلوم بالقطع. ووقع نصر الدين 
على أيديهم ‏ فمطمح هذه الإشارة ومصداق هذه البشارة هؤلاء السعداءعء 
وهو المقصود. 

ه عن يزيد بن الأصم طلانه أ رجلا كان ذا 1 وكان من 
أهل الشامء وأن عمر فقده فسأل عنه فقيل له: في الشراب”"“. فدعا 
سلام عليكمء فإني أحمد إليكم الله الذي لا إلله إلا هو ظمَفرٍ الدب 


)0( وبعده في الأصل الفارسي زيادة هي : لوكان بِعَن إلى عمر لبأسه] . 
(0) في الأصل الفارسي : «تتابع في هذا الشراب». 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


-[ 145 ] 
ابل لتو سَدِبدٍ آلِْتَابِ ذى الول /آ إله إلا مر إلتد الْمَسِرُ ©»4 
[غافر]» ثم دعاء وأمّن من عنده» فدعوا له أن يقبل الله عليه بقلبه» وأن 
يتوب الله عليه. فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأهاء ويقول: قافر 
لذَّبِ» قد وعدني أن يغفر ليء #إوَكَابلٍ التَوَبِ سَّدِيدٍ آلْيِمَاي» قد حذرني الله 
عقابه «إذى الول الكثير الخير طإليْه الْمَصِيرٌ (©4 فلم يزل يردّدها 
على نفسه حتى بكىء» ثم نزع فأحسن النزع» فلما بلغ عمر َيه أمره 
قال: هكذا فافعلوا إذا رأيتم أخا لكم في زلة فسددوه» ووفقوه. 

وادعوا الله له أن يتوب الله عليه» ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه(" . 

« وعن قتادة وَلِهْنِهِ قال: كان شاب بالمدينة صاحبّ عبادة» وكان 
عمر دنه يحبّهء فانطلق إلى مصرء ففسدء فجعل لا يمتنع من شرء فقدم 
على عمر ذه بعض أهلهء فسأله حتى سأله عن الشابٌ فقال: لا تسألني 
عنهء قال: لم؟ قال: لأنه قد فسد وخلع» فكتب إليه عمر َه : من 
عمر إلى فلان طح © نَزِيلُ الكتب ين أنه اْمريرٍ اليو (© حَافِر 
لذب وَدَبلٍ لتب سَدِيدٍ ْنَا ذى الول ل إِلَهَ إلا هر إله المَصِيدُ (©» 
[غافر]» فجعل يقرأها على نفسه فأقبل بخير”"' . 

٠‏ وعن أبي إسحاق السّبيعي قال: جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب وه فقال: يا أمير المؤمنين إن قتلتُ فهل لي من توبة؟ فقرأ 
عليه: ظح © تَنِيلُ الكتب ين لَه اْمزِرٍ لير 9©» وقال: اعمل 
ولا ا 

« وعن قتادة في قوله: #وَاَدِلْهَُ جَنَّتِ عَذَنِ» [غافر: 6] قال: إن 


.)441//8( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور؛‎ )١( 
.)588/8( «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»‎ )0( 
.)588/8( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛‎ )9( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 525 
عمر بن الخطاب َيِه قال: يا كعب ما عدن؟ قال: قصور من ذهب فى 
انفده ينكنيا اللتوة):والضديقونة وانمة الع370 2 

وأخرج البخاري عن عُرْوَةَ بْنِ الرْبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو بْن الْعاصٍ: أَخْيرْني بِأَشَدٌ مَا صَنَعْ الْمُشْرِكُونَ برَسُولٍ الل كله. 

قَالَ: ييا رَسول آله ل ككل يُصَلَّي بِفِاءِ الْكَعْبَةِ؛ إذ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ 
أي مقتط: فاعد سكن رسول' الل قلق ولوى: توه في _عتقيد: فكلنة 
حلفا تديدا > كاقيل أو بكر كَأَْحَذَّ بِمَنْكبوء وَدَقَعَ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 


ل ب كرت 5610 و 
وَمَالَ: طأْنَتَئنونَ مَبْلَا ك يَقُولَ رن لَه وَعَدَ جَلَكْ هالت ين رَيَك» 
للك 


ه وعن عمرو بن العاص لله ونه قال: هناوأ .وشول" آلن عله خيناً 
كان أشدَّ من أن طاف بالبيت”" ضحي فلقوه حين فرغ» فأخذوا بمجامع 
ردائه» وقالوا: أنت الذي تنهانا عمًا كان يعبدٌ آباؤنا؟ 


قال: «أنا ذاك)» . 


ا سه 


فقام أبو بكر وَبه فالتزمه من ورائه» ثم قال: «#أَنْمْمَلُونَ ربلا أن 
يَقُولَ رق ألَّهُ وَقَدَ 2 ِأَلِيَنَتِ من تيك وَِنِ يك دبا قله كن 
وَإن يك صسَاددًا بتكم بق ألّى بهد إنَّ أنه لا يَبْدِى مَنْ هو مُسَرِفُ 
كَذَابُ (9)* اغافر]» رافعاً صوته بذلك» وعيناه تسيحان» حتى أرسلوه“. 


.)597/4( «الدر المتثور في التأويل بالمأثور)‎ )١( 

(١‏ ااصحيح البخاري» برقم : (دامغ). 

[69 في الأصل الفارسي: «ما تنوول من رسول الله يليه بشيء كان أشدّ من أن طاف 
بالبيت» . 

(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (7/9). 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


-1؟؛:] 

ه وعن أنس بن مالك فيه قال: ضربوا رسول الله يك حتى عَشِيَ 
عليه فقام أبو بكر ويلهء فجعل ينادي ويلكم: «اأنْقَْْونَ مَمَلَا أن يَقُولَ 
رَمََ أله . 

قالوا: من هذا؟ 

قال: هذا ابن أبي قحافة” . 

وأخرج الحاكم والترمذي وابن مردويه من حديث أمنجاء نكت 
أبي بكر وهاه نحوه. 

وعن علي ذَِيه أنه قال: أيّها الناسنُ أخبروني بأشجع الناس؟ 

قالوا: أنت. 

قال: لا. 

قالوا: فمن؟ 

قال انر وك "85 لغه رايت :رفول الله كله والعرته فريكرة 
هذا يحثه”"» وهذا يبلبله”*'» وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إللهاً 
واحداً؟ قال: فوالله ما دنا منّا أحدٌ إلا أبو بكر ذَكءه» يضربٌ هذاء 
ويجاهِدٌ هذاء وهو يقول: ويلكم م«أَنْقَملُونَ َجَلًا أ يَفُولَ رق ألَّه» ثم 
رفع علي َه بُردة كانت عليهء فبكى حتى اخضلت”"' لحيته» ثم قال: 
أنشدكم بالله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر وَفه خير من مؤمن آل 
فرعون؟ ذاك رجل يكتم إيمانه» وهذا رجل أعلن إيمانه”"" . 


)44514( برقم:‎ 07١ /9( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 

(0) في الأصل الفارسي: «قالوا: أنت» قال: لاء قالوا: فمن؟ قال: أبو بكرا. 
0) فى الأصل الفارسى: «فهذا يجيَّيهة» وهو الصواب. 

0( ف الأصل الفارسى : «وهذا يتلتله»؛» وهو الصواب. 

(5) فى الأصل القارسي: «ابتلت». 

000 «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (9/؟). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 2 
ه عن أبي بكر الصَّدّيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله كل قَالَ: «الدَجََالُ 


يس وو مو 


يَخْرْحُ من نّْ أَرْضٍ ِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا: خْرَاسَان» يتبعه َكوَامُ كَأنَّ وجوههم 
الْمَجَانَّ الْمُطَدَقَةُ»0" . 
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)١(‏ «سنن الترمذي» برقم : (177؟5). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


« قال الله تعالى: «#إإِنَّ اليس تَلوا رسا أله ثُمَّ أستفكموا مَمَثرَأ 
404 000 0 004 م 20 ره 4 رو 0 20 و 2 5 4 
عَلَيّهُمٌ الْمَلَيِكَهُ ألا حََاهُاْ ولا ححروا وأسشِروا بِالْنَةَ الى كنشر معدو 


ولا مَمّن ك1 إِلَ أسَّه وَعَيِلَ صَديِحًا وَكَالَ إِنَنى مِنَّ الْمُسَلِِنَ )4 [فصلت]. 

يقول الفقير ‏ عٌفي عنه -: يبيّن الله تعالى ثواب الذين أقرّوا 
بالتوحيد» ثم استقاموا على ذلك» ثم يثبت الأفضلية من بين الموحدين 
للذين اتصفوا بالدعوة إلى الحق والعمل الصالح» وصاروا منقادين لله 
ظاهراً وباطناء وقد علمت هذه الكلية من القرآن العظيم» ثم إذا كان 
للرجل عقل مميّز يدرك من أحوال أشخاص معينين وأوصافهم التي ثبتت 
بنقل متواتر دخولهم في هذه الكلية بل كونهم على رأس هذه الجماعة» 
ثم تصبح الأحاديث المستفيضة والمشهورة الواردة في مناقب هؤلاء 
الأشخاص شاهداً لهذا المعنى ويدخل فيمن قيل فيهم: طأْممَن كن عَلّ 


ةج 7ن دين سح ير عر ردير 
بس من زَبدء ويسلوه شَاهد يَنْه ب [هود: /ا١].‏ 


« عن عمر بن الخطاب نه في قوله: «وكَالوأ ُلُونَا فى أححِق)» 
الآية [فصلت: 0]» قال: أقبلث قريشٌ إلى النبي ككل فقال لهم: «ما 
يَمْتَعُكُمْ من الاسلام قَتَسُودُوا('" العَرّتِ؟). 

فقالوا: 50 ما نفقه ما تقول» ولا نسمعه» وإِنّ على قلوينا 
لغلنا واعة أن حمل كوبا قيذه قبها انق صن تسكول "ايه عله ففال: 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فتسوّروا». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


يا محمد! #قُلُوبنَا فخ أَححِنَّةٍ مِنَا عونا إِلَتَهِ وف َادَانِنَا وفر ومن بَنْينَا ويِبِيِكَ 
١‏ عور 
حمابٌ4 . 


َ 30 


قال لهم النبي يلِ: «أدعوكم إلى خصلتينٍ؛ تَشْهَدُوا أَنْ 
لا إلنهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُء وإني وموك :لل ولا يعوا فوا 
أن لا إلله إلا الله مولا عق برد ورا (©4 [الإسراء] وقالوا: لاجمل 
لآل إِلّهًا ا سك هذا لكي غاب 4 [ص]» 0 بعضهم لبعض: 
«... موأ التبندا :ع1 #الهيق إن هذا لو خف ما ا نذا ج15 ف الناذ 
إن عدا إِلّا لفن © لَمُرِلَ عله 0 5313 #٠‏ [ص: 5 -م]ء 
وهبط جبريل فقال: يا محمد! إن الله يقرئك السلام ويقول: أليس يزعم 
هؤلاء أن على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر فليس يسمعون 
قولك؟ كيف ؤَوَادًا كرت وَيّكَ فى الْشانٍ وَحَدَهْ وَل عل لسرم مور 4 
[الإسراء]ء» لو كان كما زعموا لم ينفرواء ولكنهم كاذبون» يسمعون ولا 
ينتفعون بذلك كراهية لهء فلمًا كان من الغد أقبل منهم سبعون رجلاً إلى 
النبي يَلِةٍ فقالوا: يا محمد! اعرض علينا الإسلام» فلما عرض عليهم 
الإسلامَ أسلموا عن آخرهمء. سيت النبي 5د قال" «الحَمد ألَسْتم 
بالأمس تزعمونَّ أنَّ على قلوبكم عُلْفاً وقلوبكم في أكنّةٍ مما ندعوكم 
إليه» وفي آذانكم وقراًء وأصبحتم اليوم مسلمينّ» . 


فقالوا: يا رسول الله! كذبنا ‏ والله ‏ بالأمسء لو كان كذلك ما 
اهتدينا أبداًء ولكن الله الصادق» والعباد الكاذبون عليه» وهو الغنى 
ونحن الفقراء إليه"''. 


غوف أب :وك للقي كل حل الرارة ارو ازا 


.)79/9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


ثَ َسْتَعمُواأ» تفلت 7 قال الاستقافة أن لا تشركوا بالتة شكا” : 


ه وعن أبي بكر الصضديق طلانه أنه قال :ها تقولون في هاتين 


الآانشين: إن ارت الوا 2 بح سَتَعكموأً؛ » وَْلالدنَ َامَنُوا وَل 


يَِْسُوَأ إِيستَهُر يظلْرِ) [الأنعام: 87]. 
قالوا: 7 يذنبوا. 
يد «الدنَ امنوأ ولد يَْسُوَا إيماتهم 


هر اتكشرا» فلم فا 


كت 


0 0 عبادة 5 


«وعن عمر بن الخطاب ونه : 36 لَدِنَ قَالُوا 57 حم 
أُسْتَقَمُواً4 [فصلت: »]1٠‏ قال: استقاموا بطاعة اللهء ولم يروغوا ووغان 


اللي 

« وعن عمر بن الخطاب َه قال: لو أطقتٌ الأذان مع الخلافة 
5. + (5) 
لادذنت . 

« وعن عمر بن الخطاب َيه قال: إِنْ هذا القرآنَ كلام الله 
فضعوه على مواضعِدء ولا تتَبِعُوا فيه هواكه'”) 

ا 5 5 5 57 مم ممق 

« وعن ابن عباس ووُيا في قوله: 0000 في الثارٍ حَيْر# [فصلت: 
».]:٠‏ قال: أت جهل بن هشام آم من يأ و 3ه ءامنا بوم ع [فصلت: »)]:٠‏ 

“أبن دكن الصديق , 


7 نزلت هذه الآية في أبي جهل» 


.)99/9( المصدر نفسه (987/9). (6) المصدر نفسه‎ )١( 
.)57/9( المصدر نفسه (9"97/9). (5) المصدر نفسه‎ )9( 
.)58/9( المصدر نفسه (58/9). (1) المصدر تفسه‎ )0( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
وعمار بن ياسر ظأأقَنَ يلق في أَلرِ»ه: أبو جهل «أم من يَأقَة ايا بم 
لِْْمَةِ : عمار» عن عكرمة مغله0 3 , 
هو وعن ابن عباس '*#يا في قوله: م عملا ما 
قال: هذا لأهل بدرٍ خاضة"" . 
© وعن 00 النخعى ونه قال: ذكرَ أن السماء فجت يوم بدر 
أعىمءا 266 حرف 


ا 


شِنتم# [فصلت: ]4١‏ 


2 ا 


(0) المصدر نفسه (58/9). 
(0) المصدر نفسه (48/9). 
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0 «نا ويم ين تر فَكمْ ليو أ ا 
لق ل “ما ولك روم بتك (© دلي ينو كد ال والتجك ول 
ما عضِبوا هم رت (© ادن اناا ليم وأقاموا لعن َمرَهم شور ينهم 
وما فته يفون 09 انين دا صَابهُمُ أب م ينتَصِرُونَ © بدا مِدتة سيدئة 
دلي فَمَن حَمنا تأتل تلب عل قر َه ل لا يِب الظَيينَ 2 وَلْمَنِ أَنصَرَ بَعْدَ 
ظلمهه لَك ما عتم ين سيل © إثنا اليل عل رطمو آدَاسَ وَيََْ ف 


لض ِبر الْحقّ وتيلَك لَهْمَ عَدَابْ بد (© ولس صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ َلِكَ لين 
عرو ل 040 [الشورى] . 


ع م2 مرولا 


ما عِندَ الله حير 


تقول الفغيرت عفى 'عنه :إن فى هده الآيات لتلمهها بأحواك 
الصحابة الكرام» وخصوصاً بحال الخلفاء الراشدين ذوي الاحترام» 
وهذه المسألة من دقائق فهم القرآن الكريم التي لا يفهمها إِلَّا من رُزْقَ 
النظر والتدبر في القرآن الكريم. 

ينبغي أولاً هنا معرفة قاعدة كلية لفهم القرآن الكريم» وهي : أن 
يكونّ لفظ النصٌ عامًاً يتضمّنٌ أوصافاً عامة» وكان هناك شخص اشتهر 
بين أفراد العام بوصف من تلك الصفات» بحيث لا يتبادر إلى ذهن 
السامع إلا هو عند سماع ذلك الوصف. وكأن في هذا النص تعريضاً 
بذلك الفرد المعيّن أو الأفراد المعينين. 

وليعلم بعد ذلك أن الأوصاف المذكورة في قوله تعالى: 
...امسأ وَعَكَ رَبمَ بِتَوَونَ (4)©9. من الأوصاف المشهورة للمهاجرين 
الأولينء» إذ إنهم فارقوا مألوفات قومهم عند غربة الإسلامء 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
وانقطعوا عن عشائرهم لمحض إيمانهمء ثم هاجروا بعد ذلك». وتركوا 
مكاسبهم وأسباب معيشتهم» وألقوا أنفسهم في المهالك والمخاطرء 
وذلك لمجرد اعتمادهم على وعد الله تبارك تعالى» ولمحض توكلهم 
على الله رب العالمين. 

وقوله تعالى: 9وَلَدِنَ ينون كر ْنم وَالتَوحِس وَإِدَا مَا عَضبُوأ هُمْ 
يَعْْرُويَ (©)» من أوصاف الصالحين المهتدين من الأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان» إذ إن معنى التهذيب أن تأتي القوة البهيمية تحت حكم العقل» 
وتطمئِنٌ ولا تبغي ولا تطغى. وفي «حيَنْوْدَ كر الْاثْ والْفوسٌ » 
[الشورى: 2177 إشارة إلى ذلك» وتخضع القوة السبعية للعقل وتنقاد له 
وفي إوَإدًا مَا َب هم بَمرُودَ © إيماء إلى ذلك . 

وفي قوله تعالى: ظوَاِينَ أسْتَجَبوا ريم إيماء إلى أبي بكر 
الصدّيق و نه» إذ إن من أشهر أوصافه أنه قبل دعوة الحق فور سماعه 
لها بقوة تصديقه وكمال يقيئه» وبلغ ذروة في إقامة الصلاة حتى قد اختاره 
النبي كل من بين أصحابه للإمامة بالصلاة. 

وفي قوله تعالى: 760 رهم 1 س4 إشارة إلى الفاروق 5ه إذ 
إن من أبرز أوصافه أنه تم تنفيذ جميع الأمور بمشورة من علماء الصحابة 
في زمن خلافته» ومعظم الأمور المجمع عليها في الملة الإسلامية هي ما 
وقع الإجماع والاتفاق عليه بفضل تدبير الفاروق ورأيه. 

وفي قوله تعالى : «إوَيمًا دهع يفتُود (2)» [الشورى]ء كناية عن حال 
عثمان ذي النورين» إذ إن من أبرز أوصافه في الإسلام كثرة الإنفاق في 
سبيل الله وبفضل هذه الإنفاقات استحقٌ البشارات العظيمة» وفاز 
بالدرجات العلية. 


وفي قوله تعالى : ودين ا بم الَف مم يَنتصرُوَ ©4. تنطبق على 
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ا و ري و ره عي وو كاله 
البقاء ».وقول و وَعَروا يكو كد يِتلا هَمَنْ ها وَل جره 1 7 


ِنَم لا يب الطَيِينَ (2) وَلْمَنِ د جد غلي لق ت عم ب تيل 40 


وهذا الوصف اشتهر به الحسن بن علي م ويّاء وقد أثنى عليه لسان 
النبوة بهذه الكلمة: «ولدى هذا سيد وسَيْصْلِحَ لك به بَيْنّ فئتين عظيمتين 
مِنَ المُسْلِمِينَ)0 2 هو أمر الصلح ورفع النزاع, ولفظ «سيصلح» يدل 
على وجود الاتفاق بين المسلمين وارتفاع التفرقة من بينهمء »ع وفيه إشارة 
إلى خلافة معاوية بن أب سقيان» وفي قوله: م إِنَما َلسَّيلُ طٍَ عَلَ ادن يظلِمون * 
إشازة إلى. يات “بت أميةء كما :قال النبى 86 فن شالهب: «هلاك. أمتى 
على أبدي غلمةٍ من قُريشٍ)”". 

وفي قوله تعالى: #إولمن صَبَرٌ وَعَمَرَ»# إشارة إلى جمع من العلماء 
الربانيين الذين على رأسهم علي بن الحسين الملقب بزين العابدين مُه 
وعن آبائه الكرام» فإنه أدرك ذلك الزمان» وصبر على أفعال الخليفة 
حيث نهى رسول الله كله عن سل السيف على الخليفة» وسكت مع 
كراهية أفعاله وأطواره» والله أعلم بدقائق كتابه. 


« عن أبي هريرة ذَل : أن رجلاً شتمّ أبا بكر ضههء والنبيئٌ طَله 
جالسٌ» فجعل النبٌ كَل يعجَبٌ ويبتِسِمٌ» فلما أكثرء ردّ عليه بعضٌّ قوله. 
فغضبّ النبئْ كله وقامء فلحقه أبو بكر َيِه فقال: يا رسول اللهء كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (2)70054 وأبو داود في «سئنه) برقم: 
(557)» والترمذي في «سننه» برقم: (ا/ا/1”), وأحمد في لمسنده) (948/814) 
برقم: )5١44(‏ واللفظ لهء إلا أن فيه «إن ابني» مكان «ولدي». 


2( ااصحيح البخاري» برقم: (55065). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 0 _ 
يشتمني وأنت جالسٌء فلمًا رددثُ عليه بعضٌّ قوله غضبتَ وقمتَّ؟ 

قال: (إِنّه كانَ معك مَلَّكَ يرد عَنْكَه فلمًا رددتَ عليه بعضّ قوله. 
وقع الشيطانٌء فلم أكن لأقعدَ مع الشيطان»؛ ثم قال: «يا أبا بكر! هَنْ""'2 
ما مِنْ عبار ظلِم بمظلمة فيُغضي عنهاا" 0 للم إِلّا أعرّ الله بها نصره”". وما 
فَنَحَ رجل باب عطيةٍ يريدٌ بها صلةً إِلّا زاده الله بها كثرةً» وما فد فح رجل 
باب مسألةٍ يريدٌ بها كثرةً إلا زاده الله بها قِلَهُ7* . 

«غيلان عن أنس ذَينه قال: ابتاع أبو بكر 0 جارية أعجمية من 
رجل؛ كان قد أصابهاء فحملت لهء فأراد أبو بكر ونه أن يطأهاء فأبت 
عليه» وأخبرت أنها حامل» فرفع ذلك إلى النبيّ ل فقال النبئٌ عَلِةِ: 
«إنّها حَفِظَتْ فَحَفِظ الله لهاء إِنَ أحدكم إذا شجع ذلك المشجعء فليس 
بالخيار على الله. فردّها إلى صاحبها الذي باعّها)”"' . 
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)١(‏ كذا فى الأصلء وفي «الدر المتثور»: «نلت من حق»2. 
(0) في الأصل الفارسي: «فيعض عنها». 

(0) فى الأصل الفارسى: «نصرة»»؛ وهو الصواب. 

(4) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (0/9/9. 

(0) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (9/ 87). 
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أ سل سح مره 2 


« قال الله تعالى: ليما تهبن يكَ ونا متهم منتقموت (©) أو ذرينَكَ 
الى وَعَدْتَهُمَ ونا عَلَهم مُفْتَدرُوَ © تآستنية بِأَذِىَ أي إِلّكَ إِنَّكَ عل مكل 
مُسَتَقبوِ () وَإِنَهه لَذِكرْ لك ريك وَسَوفَ مََلُونَ )4 [الزخرف]. 

يعني: إما نقبضتّك إلينا قبل وفاء الوعود التي وعدتكهاء فلا شك 
أنا منهم ‏ أي: من الكفار ‏ منتقمون» وإما نريتك الذي وعدتكه فلا بعد 
فيه» فإنا عليهم قادرون» فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط 
مستقيم» وإِنْ هذا الوحي شرفٌ لك ولقومك وسوف تسألون عنه» أو 
القرآن نصيحة وتذكرة لك ولقومك. .. إلخ. 

ثم يقول الفقير: إن الله تعالى نوّع وقوع العقوبة بين أن يتوفَّى نبيّه عن 
قبل إنجاز موعوده من العالم» ثم ينتقم من المجرمين» وهو يتضمن 
الوعد المذكورء أو يريه الموعودّ في حياته» وفي كلتا الحالتين لا مجال 
للتشويش بخاطرك؛ لأنك على صراط مستقيم» وما تقوله حقٌء وكل ما 
تعده لواقعٌ» وليس في الحقيقة في علم الله ترديد» فالمراد بالآية توزيع؛ 
لأن الأمور التي وعدها الله رسوله يكل على قسمين: قسم يتم إنجازه في 
حياة النبئّ كلو وقسم يتم ظهوره بعد وفاته يله وقد ثبت بالأحاديث 
النبوية المتواترة التي لا مجال للشك فيها أن النبي كَلِلَهْ وعد أصحابه بفتح 
العجم والروم منذ بداية بعثته إلى آخر حياتهء وقال جهرة: «لا يبقى على 
الأرض نيت مَدرٍ ولا وَبَرٍ إلا أدخلة الله الاسلام بعزعزيز أو بِذُلّ 


ذليل»”''. 


.)53494( برقم:‎ )41١/١60( أخرجه ابن حبان في (صحيحه)‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... ري 

وإذهله الصورة لم تظهر في تحياة البق ل بل ظهرت بعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى على يد بعض خلفائه كلو ووقوع ذلك متمّم 
لمراد الحق الذي بعث به رسول الله عَكِنة وهذا لازم من لوازم الخلافة 
الخاصة» فالآن يجب أن تفكر في أن هذه المعاني على يد من ظهرت» 
وهو الخليفة الخاص لا محالة. 


0-111 ره 


ومعنى 8لَذَكْرٌ لَك وَلِقَوَيكُ» [الزخرف: 44]» على أحد القولين: | 
جماعة من قريش ينالون هذا الشرف ظاهراً ناا ويصبحون سادة 
العالم بفضل نيابة النبي كمَلْة» ويقومون بإحراز فضيلة إعلاء كلمة الله 
تعالى . 

« عن محمد بن عثمان المخزومي أن قريشاً قالت: قيُضوا لكل 
رجل من أصحاب محمد رجلاً يأخذه. فقيّضوا لأبي بكر طلحة بن 
عبيد الله» فأتاهء وهو في القومء فقال أبو بكر: إِلّام تدعوني؟ قال: 
أدعوك إلى عبادة اللات» والعرّى» قال أبو بكر: وما اللات؟ قال: 
أولاد الله» قال: وما العرّى» قال: بنات اللهء قال أبو بكر: فمن أمهم؟ 
فسكت طلحةء فلم يجبهء فقال لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسكت القومة 
فقال طلحة: ف ا اي لا ل سه 
رسول الله فأنزل الله: «إومن يَعْشٌ عَن ذَهْرِ البَمنِ تُفَيِض لَه سَيَطلنا) الآية 
[الزخر ل 

« عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال: قرأ علي بن 


خآ آه ص 


طالب وليه هذه الآية: «إيَّمًا تَذَهَينَ يك ونا متهم مُتَقَمُون 0 


5 50 
[الزخرف]» قال: ذهب نبيّه يله وبقيت نقمته في د م( 


لق ١فتح‏ القدير» (5//ا٠5).‏ 
(؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (98/9). 


5 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
ه عن مجحاهد في قوله: ونم 6 كَ وَلَِومِكَ» [الزحرف: 55]» 
قال: يقال ممن هذا الرجل؟ فيقال: من العرب» فيقال: من أي العرب؟ 
٠ 0 2 35 2 1 . 4-5 3 0-4 ٠. 0‏ 4 2000 
فيقال: من قريش » فيقال: من أي قريش؟ فيقال : من بني هاشم 
القبائكل بمكة» ويعدهم الظهورء فإذا قالوا: لمن الملك بعدك؟ أمسك» 
فلم يجبهم بشيء؛ لأنه لم يؤمر في ذلك بشيء حتى نزلت: #وإنّه. لذ 6 
لك ولتريك هه تكانيعة إذا مكل :ان اميش قلا كمبيونة حتن لها 
الأنصار على ذلك”'" . 


ه عن عدي بن حاتم نه قال: كنت قاعداً عند رسول الله يله 
فقال: لا إن لله عل ما في قلبي ين ني لقومي: فشرّفني فيهم؛ فقال: 
ونه دكي لق ريك وَسَوْفَ نكَنُونَ ©» فجعل الذكر والشرف لقومي 
في كتابه. ثم قال: «وََذِر عَيِيريكَ الأقربب © وَلْخْفِض بَنَامَكَ لمن بعك 
من المؤمنيتت 40 [الشعراء]؛ يعني : قومي, فالحمد لله الذي جعلّ الصدّيق 
مِنْ قومي. والشهيد مِنْ قومي. [والأئمةً من قومي”"]. إنّ الله قلبَ العباد 
ظهرا وبط نان عرد العزن ريق توه الشجرةٌ المباركةٌ التى قال الله 
في كتابه: «مثَلا كِمَدُ طبه كتكرز لبه [إبراهيم: 55])؛ 18 بها 
00 لأصَلْها تَتّ> قول: «أصلّها كَرَمٌ», 11 فى التسمطة 4»©9. 

: «الشَّرَفُ الذي شرّ شرّفهم الله بالإسلام الذي دام له وجعلهم أهلّه؛ 

0 فيهم ار من كتاب الله بمكة «لإيكفٍ مرش 43 إلى آخرها 


.)]7”- ١ [قريش:‎ 


قال عدي بن حاتم: ما رأيت رسول الله يله ذكر عنده قريش بخير 


.)98/9( المصدر نفسه (44/4). (0) المصدر نفسه‎ )١( 
زفوق زيادة على الأصل الفارسي.‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


قط إلا سروه ) حتى يتبين م ذلك السرور للناسٍ كلهم في وجهه» 00 
كثيراً 010000 ونه لَك لَك وَلمَوِيكَ وَسَوَفَ مُكَلْرنَ 49 
6 
[الرحرف] 
» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه أو عن عمه أو جده 
أبي بكر الصدّيق» عن النبي ود قال: «ينزل الله “ إلى السماء الدّنيا ليلة 
النصفٍ مِنْ شعبانَء فيغفرٌ لكل شيءء إلا لرجل مشرك أو في قلبه 
00 
شحناةءًا ‏ . 
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)١(‏ في الأصل الفارسي: «ختى يستبين؟. 
(0) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (49/9). 
(9) المصدر نفسه .)١١87/9(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


1 2 
امه 5 

ه عن قتادة عن أبي حرب بن أبى الأسوة الدؤلى قال: رفع إلى 
عمر وَيِهُنه امرأة ولدت لستة أشهر»ء فسأل عنها أصحاب النبئ كل فقال 
علئٌ ذَه: لا رجمَ عليهاء ألا ترى أنه يقول: «إوَحمَله وَفِصَلُه تَلَمونَ 
شَهَرَّ» [الأحقاف: »]٠6‏ وقال: ##وفص لله في عاميّنِ» [لقمان: »]١4‏ وكان 
الحمل ها هنا ستة أشهرء فتركها عمر َيهء قال: ثم بلغنا أنها ولدت 
ار ليق اكه 

« عن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره قال: إِنّي لصاحبٌ المرأة 
التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهرء فأنكر النامنُ ذلك» فقلت لع 
لا تظلم'". قال: كيف؟ قلت: اقرأ «إوَمَكُ وَفصَللَهء تَلُونَ سَبْرَاي. 

دس ا ع ا مامه 2د ب ع من انهه 
#وَالْولدتُ ررْضِعْنَ أوْلْدَهنَّ عَوكنِ كملكي * [البقرة: 787] كم الحول؟ قال: 
سنة» قلت: كم السنة؟ قال: اثنا عقي صر : قلت: فأردعة وعشرون 
لان 5 فرق 
عمر ذه إلى قولي ". 

عن أبى عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت امرأةٌ إلى 
عثمان ضيه ولدت لستة أشهرء فقال عثمان: إنها قد رفعت إلى امرأةٌ ما 
أراها إلا جاءت بشرٌء فقال ابن عباس: إذا كملت الرضاعة كان الحمل 


ف اللا ا 00 0-0-6 
0 


بمنة أشهر؟ بوقرا :وجاك ولك تكنون 3ه فدرأ تمان عي 


آيات سورة الأحقاف 


.)١6١/9( المصدر نفسه‎ )١( 

(0) في الأصل الفارسي: «كيف تظلم». 

(*) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (9/ .)15١‏ 
(:) المصدر تفسه .)١65١/9(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

« عن ابن عباس وكيا أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر 
كفاها من الرضاع إحدى وعشرون شهراً» وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها 
من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً؛ وإذا وضعت لستة أشهر فحولين 
كاغليق؟ لأن الل تغالى يفول :لوقه وضكك تتم 16 

ه عن ابن عباس ا قال: أنزلت هذه الآية في أبي بكر 
الصديق وله «حيَّ إذَا بل أَسْدَّه يلم أدبن سه كَالَ رب أَوَرْعَق» الآية 
[الأحقاف: »]١5‏ فاستجاب الله له فأسلم والداه جميعاً وإخوانه وولده 
كلهمء ونزلت فيه أيضاً: «إكآما مَنْ أغطك وانَقَ 4 الآية [الليل]» إلى آخر 
السو 

« عن مجاهد قال: دعا أبو بكر عمرّ وَوْياء فقال له: إني موصيك 
برضن د تسقطياك زة انحن بانيل لاله اسار ونا .نيان لا 
يقبلةبالليل » إنه لين لاحن نافلة حكن يؤوى"الفريضة إته:إتخا تفلك 
موازينُ مَنْ ثقلث موازيثه يوم القيامة باتّباعهم الحقٌّ في الدنياء وَثَّقَلَ ذلك 
عليهم: وحن لميزانٍ لا يُوْضَعُ فيه إلا الحقّ أن يثقل» وحَفَتُ موازينُ مَنْ 
خقّت موازينه يوم القيامة لاتّباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم» وق 
لميزانٍ لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخفتء ألم تر أن الله ذكرٌ أهل الجنةٍ 
بأحسن أعمالهم فيقول [القائل]: أينَ يبلعٌُ عملك من عمل هؤلاء؟ [وذلك 
أن الله تعالى تجاوز عن أسوإ أعمالهم. وأنْ الله تعالى] ذكر أهل النار 
بأسوأ أعمالهم حتى يقول القائل: أنَا خيرٌ من عمل هؤلاء» وذلك بأن الله 
تعالى ردّ عليهم أحسن أعمالهمء ألم تر أن الله أنزلَ آيةَ الشدّةَ عند آية 
الركاء” "ا بوآية 'الرشاء عند آية الْشَدة لكو المومن راغا [راهيا] ليلذ 


.)١6١/9( (؟) المصدر نفسه‎ .)١86١7/9( المصدر نفسه‎ )١( 
في الأآصل الفارسي: «الرجاء».‎ )0( 


بج إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
يلقى بيده على التهلكة» ولا يتمتّى على الله أمنيةً يتمئى على الله فيها غير 
الو 

ه عن ابن عمر وكيا أن عمر ولام دنه رأى في يد جابر بن عبد الله 
درهماً فقال: ما هذا الدرهم؟ قال .أريك أن أذ شتري به لحماً لأهلي قَرِمُوا 
إليه فقال: أفكلما اشتهيتم شيئاً اشتريتموه» أين تذهب عنكم هذه الآ 
طْدَهبمٌ طَتبَِقٌ فى ايك دنا وأسْتَمتعمُ ياك [الأحقاف: "70٠١‏ . 

اي ا 0 
جسن ادك الع أنانامة ودف 5 للشو وتتعية ناه ونام نانك 
الحيظة فتكي ناه ونأمرٌ بالزبيب فينذٌ لنا في الأسعان؛ 00 ”0 
0 عين 000 أكلنا هذاء 0 هذاء 0 رزيل يذ أن نستبقى طيباتنا 

ار 1 ف ددم 

ه عن قتادة 5-5 1 تي في 152 ) لدي يا وأسْتَمْتَعُم يبا#. 
قالع قاين أن افواها ا "اسباتي قن لون ا 
ل ة إلا يالله. 
لكنتٌ أطيبكم طعاماً» وأليتكم لباساً. ولكني 0 ا 

وذكر لنا أن عمرٌ بنَ الخطاب يه لما قدمّ الشام صّيْمّ له طعاماً 
لم يْرَ قبلّه مِثْلّه» قال: هذا لناء فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا 
يشيعون من خبز ال* لشبعت ؟ ! 


)١(‏ «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)١15١/4(‏ قرم إلى اللحم: اشتها 
(؟) المصدر نفسه .)١67/9(‏ () المصدر نفسه .)١61/9(‏ 


(4:) في الأصل الفارسي: «تعلمون». (5) في الأصل الفارسي: «يشترون». 
(5) فى الأصل الفارسى: «استيفاء» 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


فقال: 5-6 08 من هذا 0 هه بالجئة لقد 00 27 


يعيد)0 . 


ه عن جابر بن عبد الله وَكِيا قال: رآني عمرٌ ذنه وأنا معلّقٌ لحماً 
فقال: يا جابرً! ما هذا؟ قلت: لحم اشتريته بدرهم لنسوة عندي قَرِمْنَ 
إليهء فقال: أما يشتهي أحدُكم شيئاً إلا صنعهء أما 0 أن يطوي 
بطئه لجاره وابن عمّه؟ أين تذهبٌ هذه الآية: دهم طَتَبِيم فى ياي 
اماه فال؟ ' فنا فلك ننه حى كدت أن لا ف 

ه عن حميد بن هلال قال: كان حفص و يكثْرٌ غشيان أمير 
المؤمنين عمر ونه وكان إذا قرب طعامه اتقاهء فقال له عمر وَيهه : ما 
لك ولطعامنا؟ فقال: يا أميرٌَ المؤمنين! إِنْ أهلي يصنعون لي طعاماً هو 
ألينُ من طعامك» فأختارٌ طعامّهم على طعامك. 

فقالة تكلتك أكك: أما فزاقي الى شحث آهرث نشاة فجة سميدة 
فألقيَ عنها شعرّهاء ثم أمرثُ بدقيق فنخُلَ في خرقة» فجعل خبزاً مرققاً. 
وأمرثٌ بصاع من زبيب فجعل في سَمْنٍ'' حتى يكون كدم الغزال؟ 

فقال حفص : إني أراك تعرفٌ لينَ الطعام. 

فقال عمر دنه : ثكلتك أمّكَء والذي نفسي بيده لولا كراهية أن 
ينقصٌ من حسناتي يوم القيامة لأشركتكم في لين طعامكم *". 

ه عن الحسن قال: قدم وفدٌ أهل البصرة على عمر مع أبي موسى 


.)١87 /9( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)194 /4( (؟) «الدر المتثور فى التأويل بالمأثور»‎ 
. في الأصل اثارت «فجعل سعن؟‎ )0( 

)25 «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)١55/9(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
الأشعريء فكان له في كل ) يوم خبرٌ [يُلَتا ]ا ويم وا قناع مادو 
بزيت» وربّما وافقناها مأدوهة سين وربما وافقناها مأذؤفة بلبنء ورئما 
وافقنا القدائد اليابسة» قد دقك» ثم أغلي لهاء وربما وافقنا اللحم 
الغريضء وهو قليلٌء قال: وقال لنا عمر ذنه: إِنّْي والله لقد أرى 
تقديركم'" وكراهيتكم طعامي, أما والله لو شئتُ لكنتُ أطيبّكم طعاماً. 
وأرفّكم عيشاً» أما والله ما أجهلٌ عن كراكر وأسنمة» وعن صلى وصناب 
وسلائق» ولكني وجدت الله عيّر قوماً بأمرٍ فعلوه فقال: آدَهيْمُ طَيَبيدٌ في 
ع لذن واه متَنتتم يا4 نذا 


5 28 8 


(؟) في الأصل الفارسي: «تقذيركم». 
(*) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (9/ .)١65‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


7 آيات سورة محمد 1 
يقول الفقير ‏ عَفي عنه -: إن الله تعالى أنزل سورة القتال - 
سورة محمد - ليميّز بين المؤمنين والكفار والمنافقين» ويبيّن 0 
بأساليبَ مختلفة تباينُ المنازل بين السعداءء والفريقين من الأشقياءء 
وتباعد مراتبهم في الأقوال والأفعال» والمآل والعواقب» ووقعت ضمن 
ذلك إشارات إلى لوازم الخلافة الخاصة وما يغايرهاء وتلويحات بوجود 
كلتا الطائفتين في زمن النبي يِه ومهما يشمل عموم الآيات كل مؤمن 
ومنافق ولكن وقع تعريض بحال الحاضرين من الفريقين حينذاك. 
وقوله: «#الَدِينَ كَتَرُوأ وَصَدُوأ» [محمد: »]١‏ وقوله: 8وَالَيت ءامنا وَحمِوا 
لصَيِلِحَتٍ »4 اتعة «اسيدلان على وجود كلتا الطائفتين ‏ المؤمنين والكفار 
مع المنافقين » وقوله: «إيكايا ألَرِيِنَ اموأ إن تصروا أله يتَصَركُم4 [محمد: 01 
لما رأينا وجود النصر وثبات القدم في قوم غلب الظنّ أن وعد: 
تَصُرُوأ أنه تحقّق بهمء وترئّب لهم ثواب إن أنه يُدَجِلُ لذن َامثوأ» 
[محمد: ؟١]»‏ ولمًا قيل: #أفن كن عل , َو مّن ريك [محمد: »]١5‏ بمقابلة: 
فريك َي لَحَحَدْكَ) [محمد: ]و ين له صو عمق 6 امد" 5 علم 
أن المراد به: المهاجرون والأنصار الحاضرون» وفي قوله : «ِإمَتَلُ لَِنَهَ الى 
وَعِلَ مسرن 4 [محمد: »]١5‏ بيان أجرهم ومثوبتهم من الله» وقد وقعت في 
هذه الآيات إشارة إلى صفات ضدٌّ الخلافة الراشدة التي يتولاها المنافقون 
والفاسقون وهي: «إفهل عَسَيْسُمْ إن 2 أن تُفْسِدُوا في الْأرضٍ وَتْمَظِعُوًا 
َيعَامَكُمْ (©)4 [محمداء ويمكن 55 عن حقيقة معنى الخلافة الراشدة 
بطريق المفهوم المخالف والقول: بأن الخلافة الراشدة عبارة عن الإصلاح 
في الأرض ووصل الأرحام ووضع الشيء في محله» وهو المقصود. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
لأقلقة ش 

ه عن أبي بكر عن النبي كل قال: «عليكم بلا إللة إلا الله 
والاستغفار. فأكثروا منهماء فإنَّ إبليسَ قال: أهلكث الناسَّ بالذنوب» 
وأهلكوني بلا إلله إلا الله والاستغفارء فلمًا رأيث ذلك أهلكثهم بالأهواء 
وهم يحسبونَ أنْهم مهتدونَ»"" . 

ه عن يحبى بن طلحة بن عبيد الله ده قال: رُئِيَ طلحة حزين”" 
فقيل له: ما لك؟ قال: إني سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «إني لأعلم 
كلمةً لا يقولّها عبدٌ عند موتِه إِلَّا نفّسَ الله عنه كربته؛ وأشرقٌ لوته 
ورأى”' ما يسرّها؛ وما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليه حبّى مات. 

[فقال: فما هي؟ ]. 


قال: لأ نعل" كلمة عق أعظع :ين كلية أمر ها عن 
لا إلله إلا الله . 


قال: فهي والله ]0 . 


واءعه 


« عن عثمان قال: قال رسول الله يك «مَنْ مات وهو يعلمُ أنْ 
لا إلله إِلَّا الله دخلّ الجنة)»”"' . 


« عن بريدة ينه قال: كنتُ جالساً عند عمر ضيه إذ سمع صائحاً 
فقال: يا يرفا! انظر ما هذا الصوت؟ فنظر ثم جاءء فقال: جاريةٌ من 


و عم 


قريش تباع أمها . 


.)45٠ «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»' (؟/‎ )١( 

(؟) في الأصل الفارسي: «قال: رأى عمر طلحة حزيناً». 

(9) في الأصل الفارسي: «أتى». (5) في الأصل الفارسي: «لا تعلم؛. 
(0) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) .)1١193/9(‏ 

(5) المصدر تفسه (1943/8). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


[مترا- 

فقال عمر ذَنه: ادع لي المهاجرين والأنصار»ء فلم يمكث 
ساعةً حتى امتلأتٍ الدار والححجرة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
بعدٌ» فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد يَلِهِ القطيعة؟ 

قالوا: لا. 

قال :فإنيا قد أصبحثٌ فيكم فاشيةء ثم قرأ: مهل عَسَيْثْمٌ إن 


يكورم > ايه ب م ل م يي ليس بوره نيس سير 4 5 5 
ليم أن تدوأ في الْأْرَضٍ وَبَعَطِعُوا يسامخ (©©4. ثم قال: وأي قطيعةَ 


أقطعٌ من أن تباعَ أمّ امرىءٍ فيكم» وقد أوسعَ الله لكم؟ قالوا: فاصنع ما 
بدا لك. فكتبَ في الآفاقي أنْ لا تباع''' أمّ حرّء فإنّها قطيعةٌ رحمء وأنه 
لض 

ه عن عروة ونه قال: تلا رسول الله يَللِ: «#أفلاً يسَدَيَرُونَ الْشْرَءَانت 
أَمّ عَلَ قُلُوبٍ أَثَمَالُهَآ © (محمداء فقال شابٌ من أهل اليمن: بل عليها 
أقفالها حتّى يكونّ الله يفتحها أو يفرّجها. 

فقال النبي كَلِ: «صدقت»». فما زال الشابٌ في نفس عمرّ ضيه 
حتى وَلِيَ فاستعان 0 

ل وعن سهل بن سعد طلفنه قال: قال وول الله ع2 : 0 درو 
لْقرَءاتَ آم عَلَ قُلُوبٍ أَكْمَالُهَآ ©4. فقال شابٌ عند النبي كل: بل والله 
عليها أقفالهاء حتّى يكونّ الله هو الذي يمُكهاء فلمًا ولي عمرٌ وسأل عن 
ذلك الشابٌّ ليستعمله» فقيل: قد مات”؟2. 


5 56 


(؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (199/9). 
(9) المصدر نفسه .)5١/9(‏ (:) المصدر تفسه .)5١7/9(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


01 ا 000 2 
9 ايات سورة الفتح 82 

ويذكر الله تعالى في سورة الفتح دلائل باهرة على فضل أهل 
الحديبية الذين كان الخلفاء منهم » فمن جملة هذه الدلائل قوله: وهو 
لَِىَ أرَلَ التينة... (© ..-كانَ دَلِكَ عِندَ ألَهِ هونا عظِيمَا ©» الآيتين 
[الفتح] . 

ومنها: «إنَّ الذيرت يِبَايمُوئكَ) [الفعم: .]1٠١‏ 

ومنها: #إثُل لَِْحَلِّينَ من الأَعرَابِ سَنْدْعَوَنَ إل هَرْمٍ ول بأ َدِير» 
[الفتح : 5 .]١‏ 

وهذه الآيةٌ تدلٌ على وجود داع إلى الجهاد في المستقبل» وترتّب 
الأجر الجميل على طاعته؛ والعذاب الأليم على عصيانه» وهذا المعنى 
من أحدٍ لوازم الخلافة الخاصّة» ولم تتحقق هذه الأمارة إلا في حقٌ 
الخلفاء الثلاثة» أعظم الله لهم الأجورء وقد بيّنا هذا المبحثٌ في الفصل 
الثالث مفصّلاً . 

ومنها: قوله تعالى : طححَنَدُ مول أَلَّهِ والَّننَ مَمَدُه أَقِدَة عَلَ الكتار نجه 
ينبم 4 [الفتح: 14]» هذه الصفات المرضية من لوازم الخلافة الخاصة. 

ومنها: قوله تعالى: # رع حر سَطَْفيه [الفتح: 14]. وإذا طبّقنا 
حالات المثل على أحوال الممثّل له علمنا أن تلك الصفات كانت ظاهرة 
فى الخلفاء. 
فسألته عن شيء ‏ ثلاث مرات ‏ فلم يردٌ علىّ» فم فقلت فى نفس : ثكلتك 
َمّكَ يا ابنَ الخظاب» نزرت رسول الله يلخ ثلاث مرات فلم يرد عليك» 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فحرّكتٌ بعيري» ثم تقدَّمتٌ أمامٌ الناس» وخشيتٌ أن ينزل في القرآن» 
فما نشبتٌ أن سمعتٌ صارخاً يصرخ بي» فرجعتٌ» وأنا أظنٌ أنه نزل فيّ 
شي فقال النبئٌ تكلِِ: «لقد أنزلتث على سورةٌ أحبٌ إلى من الدّنيا وما 
فيه #إإَا ضَنَنَا لك نما ميا () لِتْفِرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تلخ 
[الفتح: 0 300]0 . 

« عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن جده ذه قال: 
كانت بيعةٌ النبيئ كَلِ حين أنزل عليه: «إإنَّ الت يِبَاُوئكَ نا يُايئُوت 
أله [الفتح: 1٠١‏ فكانت بيعةٌ النبي كه التي بايع عليها الناس البيعةً لله 
والطاعة للحنٌء وكانت بيعة أبي بكر ذه بايعوني ما أطعت الله فإذا 
عصيته فلا طاعة لي [عليكم]» وكانت بيعةٌ عمر بن الخطاب وُه البيعةً لله 
والطاعةً للحقٌّ» وكانت بيعةً عثمان بن عفان وليه البيعةً لله والطاعة 
للحقٌ'” 2 قوله: لأأوْل بأ س4 [الفتح: 17]» قال الحسن: هم فارس 
والروم. 

ه وعن مجاهد في الآية» قال: أعراب فارس وأكراد العجم. 

عن ابن جريج وه في قوله: جثل بي بن الاب فنع ل 
قور [الفتح: 15]» قال: [إنْ] عمرّ بنَ الخطاب وه دعا أعرابّ المدينةٍ 
جهينة ومزينة الذين كان النبئٌ كَل دعاهم إلى خروجه إلى مكة» دعاهم 
عمر بن الخطاب َيه إلى قتال فارس» قال: إن تُظِيعُوأ)» [الفتم: ]1١‏ إذا 
دعاكم عمرء تكن توبةً لتخلفكم عن النبي كله وطيؤيك لله ا حسناً» 
[الفتح: 2]١5‏ «إوإن مولأ [الفتح: 2]١١‏ إذا دعاكم عمرء «ضًا وَكِمُ من 
َبَلُ» إذا دعاكم النيئ تكله ل يمَزِْبَكْمْ عَدَابا لم4 [الفتح: 2007 . 


.)5١57/9( (؟) المصدر نفسه‎ .)5١8/9( المصدر نفسه‎ )١( 
.)5١97/9( المصدر نفسه‎ )*( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
لاالقة ْ 

« عن ابن عباس يا : عون ِل وم أل بْأس شدِيدٍ» [الفتح: 
7 قال: فارس والروه'") 

ه عن سلمة ب بن الأكوع اي ديه قال: بينا نحن قائلون إذ نادى منادي 
رسول الله كلهِ: أيها الناسُ البيعة البيعة» نزل روحٌ القدس» فثرنا إلى 
رسول الله يلم وهو تحت شجرة سَمْرَةَء فبايعناه» فذلك قول الله تعالى: 
«لْقَدْ رض ألَّهُ عَنِ اميت إذْ ييغويك عَتَ الْنَّجَرَةِ» [الفتح: 18]ء 
فبايع لعقمان وق إحدى بدية على الأخرئىء ققال النامن : :هتنا لابخ 
عفان وَله يطوفٌ بالبيتِ ونحن ها هناء فقال رسول الله كَكِهِ: «لو مكتّ 
كذا يت د 

« عن نافع َيه قال: بلغ عمرٌ بن الخطاب طفن أن ناسا يأتون 
الشجرةً التي بويع تيا فأمرّ بها فَمَطِعَت”". 

ه عن عروة ونه قال: لما نزل النبئٌ يخ الحديبية فزعت قريش 
لنزوله عليهم» فأحبٌ رسول الله يل أن يبعت إليهم رجلاً من أصحابه. 
فدعا عمرٌ بن الخظاب ذه ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول الله إني لا 
آم :وليس بمكة أحدٌ من .بتي كعغب يعضت لي إن أوذيت» فارسل 
عثمانً بِنَ عّان فإِنَّ عشيرته بهاء وإنّه يبلغ لك ما أردت» فدعا 
رول الله كلِهِ عثمان دَنه» فأرسله إلى قريش» وقال: «أخبرهم: آنا لم 
نأثِ لقتال وإِنّما جئنا عُمَّارً وادمُهم إلى الاسلام» وأمره أن يأتيَ رجالا 
بمكة مؤمنينَ» ونساءً مؤمناتٍ فيدخل عليهم» ويبشَّرّهم بالفتح» ويخبرّهم 
أذاالله وك أن يظهر دينه بفكةه حيو له تيد يسْتَحفى فيها بالإيمان». 


فانطلق عثمان ذه إلى قريش فأخبرهمء فارتهنه المشركون» ودعا 


43 مولن د 4/3 (؟) المصدر نفسه (9/١؟5؟).‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

رسولٌ الله يكل إلى البيعة» ونادى منادي رسول الله يلِ: ألا إِنَ روح 
القدس قد نزل على رسول الله كل فأمره بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله 
فبايعوه» فثارٌ المسلمونٌ إلى رسول الله َل وهو تحت الشجرةء فبايعوه 
على أن لا يفرّوا أبداً. فرعّبهم الله» فأرسلوا مَنْ كانوا ارتهنوا من 
المصلمي روفو ال 0 والصّلّح”"'. 

© وعن جابر 45 ويه قال: 5 يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة» فبايعناه 
وعمر جياه آخل بيده نحت الشجرة» وهى ا وقال: بايعناه على أن 
لا نفرّء ولم نبايعه على الموت"". 

ه وعن أنسن قال: لما أمر سود الله لبد ببيعة الرضوان كان 
عتدان ين عنان رسؤل رسك الل كله إلى اع مكةء فباية الناينء :فقا 
رسول الله يل : «اللْهُمَ إنَّ عثمانَ في حاجةٍ الله وحاجَةٍ رسوله؛: فضرب 
بإحدى يديه على الأخرىء فكا يد رسول الله يل لعثمان 0 من 
0 | اظه4 
ايديهم لانفسهم . 
«لا يدخلّ النارٌ أحدٌ ممّن باع تحت الشجرة» . 

« عن أبي أمامة الباهلي قال: لما نزلت: والذ زونت الداع 
منت إذ بَابعوكك عَحتَ الشَّجَرَو» [الفتح: 18] [قلتُ: يا رسول الله! أنا 
ممن بايعكٌ تحت الق ]2 قال: «يا أبا أمامة! أنتٌ هن 


.)571/9( المصدر نفسه‎ )0( .)57١/9( المصدر نفسه‎ )١( 


زفرف «الدر المنثور في التأويل بالمأئور» (9/ 77١‏ واللفظ له 0 سنن التر رمذي) رقم : 
مكار ” 


(4:) أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم: (2)151947 وأحمد في «مسنله» (97/97) برقم: 
(8لا/ا )١‏ واللفظ له. 


(5) زاد في الأصل الفارسي. 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقاء 


وأنا مِنْك)7"' . 


ه عن عكرمة: «وَأتبَهمٌ مَنَحَا ربا (©)* (الفتح] قال: ع حي 
رجعوا من صلح الحدية ا . 

ه عن محاهد: وعد عدم د مَغَإِنِمَ كير وها # [الفتح: ]٠١‏ 
قال: المغانم الكثيرة التي وعدوا ما يأخذون حتى اليوم: «تَمَجّلَ ل 
هذ »# [الفتح: ]٠١‏ قال: عُجُلْتَ لهم خيبرٌ 001 

ه عن ابن عباس: 000 لَّهُ مَمَإنَرَ كير تََعْدُونها مسجل ل 
عزو [الفتح : ]4 يعني : الفتح”*. 

ه عن ابن عباس : وعدم 20 مَغَانِمٌ كدير أَحْدُويبا 1 تَسَجَلَ لم 
هزو »» [الفتح: ]4 يعني : خيبر كت رِىَ ألثّاِس ع [الفتح: ٠]؟‏ 
يعني: أهل مكة أن يستحلوا ما حرم الله.» أو يستحل بكم وأنتم حرم 
«وَلَكُونَ َيه لِلمُوْمنيَ4 [الفتح: ]٠١‏ قال: سند لمن ا 7 

عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: انصرف رسول الله يلِِ عام 
الحدينية فنزلت عليه سيور الفتح فيما بين مكة والمدينة» فأعطاه الله فيها 
أنه مَغَِنِمَ كار ا جل ُّ هزو » [الفتح: 0] 
0 0 النبئ يَلِيِ المدينة في ذي الحجة» فقام”'" بهاء حجان امار ا 
خيبر في المحرّم» فنزل رسول الله كَلْهِ بالرجيع ‏ وادٍ بين غطفان وخيبر - 
فتخوّف أن تمدّهم غطفان» فبات به حتّى أصبح فغدا عليهه”" . 


وعد 


.)777 /9( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (7/9). () المصدر نفسه (9/ *57). 
(:) المصدر نفسه (7/9؟5). (5) المصدر تفسه (9/؟5). 
() في الأصل الفارسي: «فأقام». 

(0) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛ (577/9). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 27 

ه عن قتادة: #إفْعَجَلَ ل هدو [الفتح: ]٠‏ قال: خيبر ##وكفٌ يِف 
ليس نك [الفتح: ]٠١‏ قال: عن بيضتهم وعن عيالهم بالمدينة حين 
ماروا :علق المدينة إلى لعي 07 


00 


« عن عطية: ظتَمَجَلَ لَك هذ قال: فتح خيبر”” . 

« عن ابن جريج في قوله: كف أِْىَ آلنّاس ع4 [الفتح: ١٠؟]‏ 
قال: [اجتمع] الحليفانٍ أسدُ وغطفان عليهم عُيينةٌ بن حِصْنٍ معه مالك بن 
عون النّضْري"" أبو النضرء وأهل خيبر على بثر معونة» فألقى الله في 
قلوبهم الرعب» فانهزمواء ولم يلقوا النبيّ لَه وفي قوله: «إولو فَاتَلكُم 
نَ كوأ [الفتح: ؟؟] هم أسد وغطفان طلَرلَئا الأدّبرَه إلى قوله: «إوآن 
يد لِسْنَّدَ أل يندبلا ©» الفتح]ء يقول: سُنَّةَ الله في الذين خلوا من قبل 
أنه لن يقاتل أحد نبيّه إلا خذله الله فقتله أو أرعبه» فانهزم» ولن يسمع به 
عدا إلذ انمدقو اميا 

ه عن ابن عباس: وخر ل تَقّدِروأ علتبا » [الفتح: ١؟]‏ قال: هذه 
الفتوتج لعن تفن إل البوي” . 

« عن أبي الأسود الديلي: أنَّ الزبير بن العوام لمّا قدم البصرة 
دخل بيت المال» فإذا هو بصفراء وبيضاءء فقال: يقول الله: وَعَدَكُمُ َه 
لَمَؤْنَِ وَبَهَدِيكٌ مِرْطا مُسَيَقِسَا (© وَلْترَ لز عَندِرُوا عََا هَدَ لاط آله 
يها» [الفتح : ]]١ ٠‏ فقال: هذا لا" . 


)١(‏ المصدر تفسه (7/9؟5؟). (0) المصدر نفسه (7/9؟5). 
(9) في الأصل الفارسى: «عوف بن النضر» وهو تحريف. 

:0 «الدر المتثور فى التأويل بالمأثور» (9777/9). 

(5) المصدر نفسه (9/ 7). (3) المصدر تفسه (0574/9). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


ه عن علي وابن عباس قالا في قوله تعالى: #وَعَدَكُُ أَنَّهُ مَمَإِنرَ 
كدير ة# فتوح من لدن خيبر ماتَحْدُوتَا» تلونها وتغنمون ما فيها #مَمَجَّلَ 
6ك 1 ا ا 000000 
لم4 من ذلك خيبر «إوكفٌ لْدِىَ ألتاين» قريشاً #ضكُم» بالصلح يوم 
الحديبية هوََكْنَ ابد إِلْمْوَمِينَه شاهداً على ما بعدها ودليلاً على 
إنجازها «وَأخْرَئ لَرَ تَفْدِرُواْ علييَا على علم وفيها أقسمها بينكم''' فارس 
والروم #تَدَ لاط أَمَّهُ يهَا» قضى الله بها أنها لكم” . 

ه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: طمَتُْرَئ لَرْ تَنَدِرُوا ك4 قال : 
5 هرق 
فارس والروم : 


ه عن عطية: لوَلُتْرَ لَرَ تَفَِرُوا عليَاكِ قال: فتح فارس”؟ . 

« عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين: اتهموا أنفسكم فلقد 
رأيتنا يوم الحديبية؛ يعني : الصلح الذي كان نين النبي د وبين 
المشركين» ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر إلى رسول الله كَِةٍ فقال: يا 
رسول الله! ألسنا على الحق» وهم على الباطل؟ قال: «بلى»» قال: 
لسن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»» قال: ففيم نعطي 
الدنيّة في ديننا ونرجعء ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ 

فقال: «يا ابنَ الخطاب إني نشول الله ولن يضيّعَني الل أبدااء 
فرجع متغيظاًء لم يصبر حتى جاء أبا بكرء فقال: يا أبا بكرء ألسئا على 
الحق» وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: فلم نعطي الدنيّة في ديننا؟ قال: 
يا ابنَ الخطاب إنْه رسول الله» ولن يضيّعه الله أبدأ» فنزلت سورة الفتح» 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «على علم وقتها أفتاها عليكم». 
(6) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (9/ 574). 
(9) المصدر نفسه (4/4؟5). (:) المصدر نفسه (4/9؟5). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
فأرسل رسول الله كَلةِ إلى عمر دنه فأقرأه إياهاء قال: يا رسول الله 
أو فتح هوّ؟ قال: «نعم)"" . 

ه عن أبي إدريس عن أب بن كعب 5 أنّه كان يقرأ: (إِدْ جَعَلَ 
الْذِيق كَمَروا 'في: فَلُوبه الْحَبَيًة حيتة الكاهلة ولو ميقع كما موا انيد 
الْمَسْجِدٌ الْحَرَامُ فَأَنْرَكَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ) ا 5 فبلغ ذلك 
ل 0 فدعا ناساً من أصحابه فيهم 

ف فابيكت فقال: من يقرأ منكم' "' سورة الفتح؟ فقرأ زيدٌ على قراءتنا 
ليوم» قشل نه عمرء فقال أب : أأتكلم؟ قال: تكلّمء فقال: لقد علمت 
أي كنف أدخل على النبي كَلِِ ويقرئني» وأنت بالباب» فإن أحببت أن 
أقرئ الناس على ما أقرأني أقرأت» وإلا لم أقرئ حرفاً ما حييتٌ» قال: 
لأ ال 

عن حمران مولى عثمان بن عفان””*' ذه قال: سمعتٌ النبى كلل 
يقول: (إنّي لأعلمٌ كلمةً لا يقولها عبدٌ حقّاً من قلبه إلا حرّمه الله على 
التَارِ؛» فقال عمر بن الخطاب 5ه : أنا أحدّئكم ما هي؟ كلمةٌ الإخلاص 
التي ألزمها الله محمّداً وأصحابهء وهي كلمةٌ التقوى التي ححضٌ”* عليها 
نبي الله عمّه أبا طالب عند الموت: شهادة أن لا إلله إلا الله" . 

ه عن عائشة قالت: لمّا مات سعد بن معاذٍ حضر رسول الله كَل 
وأبو بكر وعمرء فوالذي نفس محمَّدٍ بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من 
بكاء عمرء وأنا في حجرتيء وكانوا كما قال الله: «رحماء 45 


)١(‏ المصدر نفسه (559/49). (؟) في الأصل الفارسي: «فيكم». 
(9) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) (579/9). 

(:) في الأصل الفارسي: «عن حمران أن عثمان». 

(5) في الآصل الفارسي : «ألاص)». 

(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (9/ 0770 . 


2527 إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
[الفتح : 5 قيل: فكيف كان رسول الله وَكِلةٌ يصنعء فقالت: كانت عينه لا 
تدمع على أحدٍء ولكنّه كان إذا وجدّ فإنّما هو آخذ بلحيته”" . 


ل سس ليو و 


ه عن ابن عباس ويا : مَودَلِكَ مثلهم في لتورةَ)ه [الفتح: 9؟1]؟ يعني : 
مكتوبٌ في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقٌ السماواتٍ والأرضّ”” . 

« عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت أنا هريرة ذه عن القدر 
قال: اكتف منه بآخر سورة الفتح: «حَحَمَدُ يَسُلُ أله وَالَننَ مَمَهُ» إلى آخر 
السورة؛ يعني : أنَّ الله نعتهم قبل أن يخلقهم' ". 

ه عن ابن عباس 3 في قوله: ع4 قال: أصل الزرع 
عبد المطلب أخرج شطأه محمداً كَكهْ «فَارَرَهُ» بأبي بكرء لإمَاسْتَدلَاً)» 

عمج ساس 0207 1 #2 ا 

الع 0 

ف عق ايحن عتناقن ةا اك ولول اه والن نه اوبكر 
«لَيِدَةُ عَلَ لكر : عمر «رحَة نم4 : عثمان رهم رَنَنَا سُجّدا) : 


0 وي س هس 
0 


عع و ها 0 رجه 
علي «يِسَكُونَ فصلا من أله وَرِضْونًا #: طلحة والزبير أسِيمَاهُمٌ في وحوههر 


578 2 > بيرع : 0 7 01 5 
سْ أثر السجود 4# : عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» 


ملو ع لير 000 


وأبو عبيدة بن الجراح ظدَلِكَ مثَلْهُمْ في الور وََثْمُرْ فى الْضلٍ كزع أخرم 
سَظتَهُ ك4 : بأبي بكر «اتلنتاً»: بعمر «اتأسترك عَل شرقه.»: 


. 5 م لل ص اس م م2 غ2 عار ميو مه 
بعثمان #يِمّجِبُ ازع ليقبظ يم الكفار»: بعلي «إوَعَد أَلّهُ ادن َامَنُوأ 


ا ألصَّلِحَتِ)» [الفتح : 0 جميع أصحاب ميحمد 1 . 


.)585/9( المصدر نفسه (580/94؟). (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
المصدر نفسه (57/9؟57).‎ )9( 

(:) في الأصل الفارسي: «ليغيظ بهم الكفار بعلي». 

(0) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) (7717/9) . 

(1) المصدر نفسه (790//9). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


1 5 5 1 2 
ايات سورة الحجرات 5 


ويذكر الله تعالى فى سورة الحجرات دلائل باهرة على 


فضل الخلفاءء ومن بين هذه الدلائل: «#إإنَّ الدِينَ يَمْصُونَ أَصوتَهُمَ عِندَ 
تقول ام وليك الزن اتتمق نتوين إانتكاً اهو تنود لظ عل 4060 
رسول الله أوْلِيك الذين امتحن الله قلوبهم للنقوئ مغعفِره وأجر عظيم را 

علم بنقل مستفيض أن الشيخين مورد هذه الآية ومصداقها. 

ومنها: 8إنّمَا الْمَؤْمُِونَ الَدِينَ ءامَنُواْ باللّ»ه [الحجرات: 15]» بمقابلة 
الأعراب وقولهم: «آمنًا». 

ه عن عبد الله بن الزبير قال: قدم ركبٌ من بني تميم على 
النبي ك8 فقال: أبق بكر أمُر القعقاع بن معبدء وقال عمر: بل أمر 
الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما 


أردت خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فأنزل الله تعالى: «ياما 


011 2 


ل امنأ لا تُمَيمُوأْ بين يدي الله ورَسُولوُ» [الحجرات: »1١‏ حتى انقضت 
ال 
« عن ابن أبي مُليكة قال: كاد الخيّرانٍ أن يهلكا: أنق كر صمو 
رفعا أصواتهما عند النبي كَل حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس» وأشار الآخر برجل آخرء فقال أبو بكر 
لعمر: ما أردتَ إلا خلافي» قال: ما أردثُ خلافك» فارتفعت أصواتهما 
5220-01 


فى ذلك» فأنزل الله تعالى: كايا الْذنَ امبو لا تَرْمَعوَا 


داضم 


1104 
احج هه . 


صو فوفق صوركق 


لني » [الحجرات: ؟]» قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله علد 


.)579/9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


يعد هله لكيه سن الي : 


0-4 04 


»© عن أبي بكر الصديق قال: لما نزلت هذه الآية: 9 لني 


0 


م سه 


اموأ َِ ترقعوأ َصوتَكُم فق صُوْتِ لبي 4 قلت: يا رسول الله والله له 
أكلّمك إلا كأخي السرار”” . 


0 نيه 


ه عن أبي هريرة قال: لما نزلت: 8إإنَّ اين يَعْسُونَ أَسَوَتَهُم عِندَ 
رَسُول س6 قال أبو بكر: والذي أنزل عليك الكتابّ ‏ يا رسول الله لا 
أكلمك إلا كاحي السرار حتى ألفى الله7” , 

ه عن عطاء الخراساني قال: قدمثٌ المدينة» فلقيت رجلاً من 
الأنصار» قلت: حدّئني حديث ثابت بن قيس بن شماس» قال: قم معي 
فالطلقة معة: حين دخلك على اترأوء فقال الرجل : هذه ابنة تايكدين 
قيس بن شماس فاسألها عمّا بدا لك فقلت: حدثيني» قالت: سمعت أبي 
يقول: لما أنزل الله على رسول الله يَكِ: ييا لذن “أمنوأ لا ترمَعوا أصوككُم 
ون صَوْتِ أَلبّيّ» الآية» دخل بيته» وأغلق عليه بابه» وطفق يبكي» ففقده 
رسول الله يكل فقال: ما شأنُ ثاء بتِ؟2. فقالوا: يا رسول الله ما ندري ما 
شأنه غير أنه قد أغلق عليه باب بيته فهو يبكي فيه؟ فأرسل رسول الله كلل 
فسأله: «ما شأئك؟» قال: يا رسول الله! أنزل الله عليك هذه الآية» وأنا 
شديدٌ الصوتء فأخاف أن أكون قد حَبط عملي» فقال: «لستّ مِنْهُمء بل 
تعن بخرء رترت يكير كانت . ثم أنزل الله على نبيّه : من أله لا يحب 
كل محال فَحُورر 4 [لقمان]» فأغلق عليه بابه» وطفق يبكي فيه» فافتقده 
رسول الله يكل وقال: «ثابتٌ ما شأنه؟2» قالوا: يا رسول الله» والله ما ندري 


ما شأنه غير أنه قد أغلق عليه بابه وطفق يبكي؟ فأرسل إليه رسول الله كك 


.)510/9( المصدر نفسه (550/4). (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
.)55٠/4( المصدر تفسه‎ )9( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 52 
فقال: ما شأئك؟) قال: يا رسول الله! أنزل الله عليك : إن لَه لا يحت هل 
مال فَخُورٍ (©)4. والله إن لأحبٌ الجمالَ» وأحبٌ أن أسودّ قومي» قال: 
الست منهم » بل د تعيكة حميدا : وتقئل سيدا ويدخلك الله الحنّة بسلام) . 


قالت: فلمًا كان يوم اليمامةٍ خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة 
الكذّاب» فلمًا لق أصحاب رسول الله يك قد انكشفواء فقال ثابت 
لسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله يلل ثم حفر 
كل منهما لنفسه حفرةٌ» وحمل عليهم القوم» فثيتا حتى قُتلاء وكانت على 
ثابت يومئظٍ درع له نفيسة» فمرٌ به رجلّ من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل 
من المسلمين ناكم إذ أتاه ثابت بن قيس في منامه» فقال له: إني أوصيك 
بوصيةء إِيَاكَ أن تقول هذا حلم فتضيّعه؛ إِنّي لما قتلتُ أمس مرّ بي رجل 
من المسلمين فأخذ درعي» ومنزله في أقصى العسكرء وعند خبائه فرس 
يستن في طَوَلِهِء وقد كفأ على الدع 0 وجعل فوق البُرْمَةِ رَحْلا 

نتِ خالد بن الوليد فمره أن يبعت إليَ درعي فيأخدّهاء وإذا قدمتّ على 
00 الله فأخبره أن عليّ من الدَّينَ كذا وكذاء ولي من الدين كذا 
وكذاء وفلانُ من رقيقي عتيق» وفلان» فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. 
فأتى الرجلُ خالدَ بنَ الوليد فأخبره» فبعث إلى الدرع فنظر إلى خباءِ في 
أقصى العسكر فإذا عنده فرس يستن في طَوَلِهِ فنظر في الخباء» ذا لي 
فيه أحد» فدخلوا فرفعوا الرَّحْلَ» فإذا تحته برمةٌ بقعو البرمة» فإذا 
الدرعٌ تحتهاء فأتوا به خالد بن الوليد» فلما قدموا المدينة حدّث الرَّجِلُ 
أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيته بعد موتهء ولا يعلم أحد من المسلمين 
جُوَزت”'' وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس بن شماس”" 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فلم نعلم أحداً من المسلمين جوّز وصيته». 
(؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (49/ 757)» وانظر: «إتحاف الخيرة المهرة» (“/ 
»ع و«المطالب العالية») .)005/1١5(‏ 


227 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
عن مجاهد قال: كُيِبَ إلى عمر ذَ#نه: يا أميرٌ المؤمنين رجل لا 
يشتهى المعصية» ولا يعمل بها أفضل» أم رجلٌ يشتهي المعصية ولا 
يعمل بها؟ فكتب عمر ذَييه : إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها: 
0 وه ل مو رار مي ا سير ”7 عرض 34 4 
وليك ان تحن لَه لوهم لِتَقَرقا لهم مَعْفِرَةٌ ولَجْرٌ عليه 9©)» 


ا" 


ه عن عمر بن الخطاب قال: مَنْ تعرّض للتهمة فلا يلومنَّ من 
أساء به الظنّ» ومن كتم سِرَّه كان الخيارٌ إليه» ومن أفشاه كان الخيارٌ 
عليه» وضَعْ أمرّ أخيك على أحسيهِ حتّى يأتيك منه ما يغلبك» ولا تظَبَنَّ 
بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنتَ تجدٌ لها في الخير محملاًء وأكثر 
في اكتساب الإخوانء فإنهم جُنَة عند الرّخاءء وعُدَةٌ عند البلاء» وآخ 
الإخوان على قدر التقوى» وشاور في أمرك الذين يخافون الله" . 

عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس مع عمر بن الخطاب ليلة 
بالمدينة» فبينما هم يمشون شبّ لهم سراجٌ في بيت» فانطلقوا يؤمّونه 
فلمًا دَنَوْا منه إذا بابٌ مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولَغَطء 
هذا بِيتٌ ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شُرْبٌء فما ترى؟ قال: أرى 
أن قد أتينا ما نهى الله عنهء قال الله: «#ولا يَحمَّسُأ» [الحجرات: ؟١]‏ فقد 
207 008 . 5 قرف 
تجسسنا » فانصرف عنهم وتركهم . 

« عن الشعبي أنْ عمر بن الخطاب فقدَ رجلاً من أصحابهء فقال 
لابن عوف: انطلق بنا إلى منزلٍ فلانٍ فننظرّء فأتيا منزله» فوجدا بابه 
منتواحا وعنو حال ؤافواته قيضت له فن: إناء فتناوله إياة»”فقال مر لابق 


.)565/9( (0؟) المصدر نفسه‎ .)١57/9( المصدر نفسه‎ )١( 
.)5١6ا//9( المصدر نفسه‎ )*( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
عوف: هذا الذي شغله عنّاء فقال ابن عوفيٍ لعمر: وما يدريك ما في 
الإناء؟ فقال عمر: أتخاف"'' أن يكون هذا التجسسٌ؟ قال: بل هو 
التجسٌء قال: وما التوبة من هذا؟ قال: لا تَُعْلِمُه بما اظلعتٌ عليه من 
ةلا ا خيرء ثم انصرفا”"'. 

« عن الحسن به قال: أتى عمر بن الخطاب رجل فقال: | 
فلاناً لا يصحوء كا ممه ده ار 
فلان»ء أنت بهذا؟ فقال الرجل: يا ابن الخطاب وأنت بهذاء ألم ينهك الله 
أن تتجِسّس؟ فعرفها عمرء فانطلقٌ وتركه”". 

« عن ثور الكندي أن عمر بن الخطاب ونه كان يعس بالمدينة من 
الليل”*'» فسمع صوت رجل في بيت يتغنَّى» فتسوّر عليه» فوجد عنده 
امرأةً» وعنده خمرٌّء فقال: يا عدو الله أظننتٌ أن الله يسترك وأنتٌ على 


معصيية . 


فقال: وأنتَ يا أمير المؤمنين لا تعجل علىّ» إن أكن عصيث الله 
واحدةً فقد عصيت الله في ثلاث» قال الله: مَوؤولا يحنَّسُواأ»# وقد 
تتحتست: فال ونوا انوت هِنّ بوبه » [البقرة: »]1١89‏ وقد 
تسوّرت عليّ. ودخلت علي بغير إذن» وقال الله : 0 مدعلا ونا عر 


سر 2 1 520 


يُوْتِحكُمْ حو تَسَتَأَسُوأ وَشَلَمُاْ علخ أَهلِهاً» [النور: 907]. 
قال عمر ا ل ال ل 


قال: نعم ) فعما عنئه وخرج 3 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «أتخاف». 

(؟) «الدر المتثور فى التأويل بالمأثور» (70107/49). 

(): :المضدر نفسة (8/4), 

(:) أي: يطوف بالليل يحرس الناسَ ويكشف أهل الريبّة. «النهاية» (ص19١5).‏ 
(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (5898/9). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
اتلقة 1 

ه عن أنس قال: كانت العربٌ يخدم بعضها بعضاً في الأسفارء 
وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظاء ولم يهَيّعْ لهما 
طعاماً فقالا: إِنَّ هذا لنؤوم» فأيقظاهء فقالا: ائتِ رسول الله كله فقل 
له: إِنْ أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأذناك» فقال: (إنّهما ائتدما» 
فجاءاه»ء فقالا: يا رسول الله! بأي شيءٍ ائتدمنا؟ قال: «بلحم أخيكما.ء 
والذي نفسي بيده إِنّي لأرى لحمّه بين ثناياكما»: فقالا: استغفر لنا يا 
رسول اللهء قال: امْرَاةُ فليستغفة لكُماو90©. 

ه عن يحيى بن أبي كثير أنَّ نبِيَ الله يك كان في سفر ومعه أبو 
بكر وعمرء فأرسلوا إلى رسول الله كَلِ يسألونه لحماء فقال: «أو ليس 
قد ظللتُم من اللحم شباعاً؟». قالوا: مِنْ أين؟ فوالله ما لنا باللحم عهدٌ 
منذ أيام» فقال: «مِنْ لحم صاحبكم الذي ذكرثم)» قالوا: يا نبي الله! 
إنما قلنا: إِنه لضعيفٌ ما يُعيننا على شيءء قال: «ذلكء فلا تقولوا», 
فرجع إليهم الرجل فأخبرهم بالذي قال» فجاء أبو بكرء فقال: يا نبي الله! 
طأ على صماخي واستغفر لي ففعل» وجاء عمر فقال: يا نبي الله طأ 
على صماخي واستغفر لي ففعل'''. 


5 8 


.)57١/9( «الدر المتئور في التأويل بالمأثور»؛‎ )١( 
.)557/9( (؟) المصدر تفسه‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


<١ 
7 


5 يم 


آيات سورة ق 
عن عائشة قالت: لما حضرث أبا بكر الوفاةٌ قلتٌ: 
وأبيضٌ يُسْتَسْقَى الغمامٌ بوجهِهِ ثمالٌ اليتامّئى عِصْمَةٌ للأرايل 
قال أبو بكر ويه بل: (وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الحق ليطت ذَلِكَ ما كُنْتَ 
ِنْهُ تَحِيدُ) قدَّم الحقٌّ وأخَّر الموت''". 
ه عن عبد الله بن اليمني”' مولى الزبير بن العوّام قال: لما حضر 
أبو بكر تكخلتك تعائشة هذا البيت: 
أعاذِلُ ما يُغني الحذارٌ عَنِ الفتى إِذَاحَشْرَجَتٌْ يوماًوضاقٌ بها الصَّدْرٌ 
فقال أبو بكر 6 لله : ل ل ولكن قولي: ظوَبَةَتَ 
حَكره مرت ِل مَِكَ ما كت مِنَهُ يبدُ ©40 [ق)”” 
00 طيلنه أنه قرأ : قت لل تنى تا عي 
وَسَبِيدٌ (0)» [3] قال: سائقٌ يسوقها إلى أمر الله» وشهيدٌ يشهد عليها بما 
00 
ه عن عمر بن الخطاب في قوله: ودر أَلشّجُرو 46 [ق]ء قال: 
ركعتان بعد المغرب ##وَإدَبْرٌ اَلدُجُورِ (63* [الطور]ء قال: ركعتان قبل 
القع 
« عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : «أنا أَوّلُ مَنْ تَنْضَقّ عنه 


الأرضء ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم آني أهلّ البقيع؛ فيحشرونَ معي. ثم 


. 0587 /9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 


(؟) في الأصل الفارسي: «البهي". (*) «الدر المنثور» (5854/9). 
(4:) المصدر نفسه (584/9). (0) المصدر نفسه (595/9). 


إزالة الخفاعء عن خلافة الخلفاء 


أنتظرٌ أهلّ مكّة؛. وتلا ابن عمر: نَم مَنَقٌَ الَيّسُ عَنْبُمَ يراءاأ» 
210 
الآية © . 


85 2 8 


.)594/9( «الدر المتثور في التأويل بالمأثور؛‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ٍ 
53 


8 2 ' ل 2 0200 دم جع بجر ل بوم 
« قال الله تعالى: مإ وَلنارِيتِ ذروا فالحيلتِ وقرا فالججاريلتِ س1 
مر ‏ م وى مه تم جع . 
َالْمقَيمتٍ أمرا 49 [الذاريات] . 


آيات سورة الذاريات 


عن سعيد بن المسيّب قال: جاء صَبِيعٌ التميمي إلى عمر بن 
الخطاب وه فقال: أخبرني عن 9وَالدَرِيِتِ دَرُوا ©)4» قال: هي الرياح» 
ولولا أنى سمعتٌ رسول الله يقوله ما قلته» قال : فأخبرنى عن ©##تَآلَيلتِ ورا 
(46: قال: هي السحابء ولولا أني سمعت رسول الله كل يقوله ما قلته» 
قال : فأخبرني عن وافَللْرِيَتٍ با ©)4*: قال: هي السفن» ولولا أني سمعت 
رسول الله ككلِِ يقوله ما قلتهء قال: فأخبرني عن أ تيمت مرا 4©9. 
قال: هنّ الملائكةٌ» ولولا أني سمعت رسول الله يكل يقوله ما قلته» ثم أمر 
به فضّرِبَ مائةٌ» وجعل في بيت» فلما برأ دعاه» فضرب مائةًٌ أخرى» وحمله 
على قتب». وكتب إلى أبي موسى الأشعري امنع الناسَ من مجالستهء 
فلم يزالوا كذلك حتّى أتى أبا موسى» فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في 
نفسه مما كان يجد شيئاء فكتب في ذلك إلى عمرء فكتب عمر: ما إخاله إلا 
ولف بور ع ال 1 

« عن الحسن قال: سأل صَبِيُمْ التميمي عمر بن الخطاب ضيه عن 
#وَالدّرِتِ دَروَا 4)©9. وعن «اوَلْرْسَكَتٍ عْرها 9©»*. وعن لاوَالئَرِءَتِ 
َه 4©3» فقال عمر ضَيه: اكشف رأسك فإذا له ضفيرتان» فقال: والله 
لو وجدتكَ محلوقاً لضربتٌ عنقك؛» ثم كتب إلى أبي موسى الأشعري أنْ 
لا يجالِسّه مسلم ولا 0 


.)595/9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛‎ )١( 
.)١95/9( المصدر نفسه‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


01 ا 5 2 
زر ايات سورة الطور 5 


ه عن الحسن أن عمربنالخطاب قرأ: إن عَذَّابَ رَيْكَ 
َم ©2046 فربا لها ربوةٌ [حتى] عِيدَ لها عشرين يوماً . 
« عن مالك بن مغول قال: قرأ عمر: #والطور ) وكتب مَسْطورٍ 
© ف َف َشْرٍ (©4 قال: قَسَمْ 00 : «إنَّ عَدَابَ دَيْكَ لَوَقَمُ )»4 
١‏ 
لي عِيدَ من وجعه ذلك 


5 8 


.)*.08/9( المصدر نفسه‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


8 آيات سورة النجم 6 
ه عن عمر بن الخطاب قال: احذروا هذا الرأي على الدين» فإنما 
كان الرأيٌ من رسول الله يد مُصيباً؛ لأنّ الله كان يُريه» وإِنّما هو من 
تكلت وظنٌ «وَإنَ لقن لا يت ين للَيَ عا 406 [النجم”" . 
« عن سبرةً قال: صلّى بنا عمر بن الخطاب الفجرّء فقرأ في 
الركعة الأولى سورة يوسفء. ثم قرأ في الثانية النجم» فسجدّء ثم قام 


فقرأ إذا زلزلت ثم ركع" . 


ل 


.)0770 /9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
. )”89//94( (؟) المصدر نفسه‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقاء 


5 3 مو 2 
ايات ه القمر 

7 ووو 8 
عن أبي هريرة ذه قال: أنزل الله على نبيّه بمكة قبل يوم بدر 

زومر لاسرم رود عر مملخول حجر 
سيوم لحَمْعُ يوون لدي 409 [القمر]ء فقال عمر بن الخطاب طللله : 
قلتٌ: يا رسول الله أي جمع سيّهزمُ؟ فلمًا كان يوم بدرِء» وانهزمت قريش 
نظرت إلى رسول الله كل في آثارهم مصلتاً بالسيف» وهو يقول: «##سَيهرُمٌ 
22014 مه 4 سدور 5 1 0 آ 2 0 
الجمع ولو الدثر ©4.: وكانت ليوم بدر”""» فأنزل الله فيهم: َف إذَا 
حزن مرفوم بِلعَدَابِ» الآية [المؤمنون: 354]» وأنزل الله: ألم كر إِلَ الْذن 
دلوأ نِعَمتَ لَه قرا الآية [إبراهيم : اليك ورماهم رسول الله علد فوسعتهم 
الرمية» وملاأت أعينهم وأفواههم. جك إن الرجل لبعبل وهو يقذي 
عينيه» فأنزل الله : «ومًا رَمَبك إِذْ رَمَيتَ ولكرج الله رك [الأنفال: 307]. 
م“ اد 5 5 ل و شاع ف سرج ل م 7 لسلس جسم 
عن عكرمة ذه قال: لما نزلت: مأسَيهرم لمم وَبِوَلُونَ الدبر © )4 
قال عمر ونه : جعلت فول أي حم سيهزم؟ حتّى كان يوم بدذر 5 


8 5202 اه 5 7 ل سار مر رود را مدوم جح 
النبي كَل يِئِبُ في الدرع وهو يقول: ميرم لمم وَبوَلُونَ الدُثر 402 


الع 4 6 000 


5 6 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «فكان ليوم البدر». 
(؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (747/9). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 ا 5 7 2 
ز ايات سورة الرحمن 5 


01 


عن ابن شوذب في قوله: د ف مَقَام ني جَََانِ (4)©3 [الرحمن]» 
قال: نزلت ة في أبي بكر الصدّيق طلككه 

ا ل ل د وفكر في 
القيامة والموازين والجنة والنار وصفوف الملائكة وطيّ السماوات ونسف 
الجبال وتكوير الشمس وانتثار الكواكب» فقال: وددثٌُ أني كنتٌُ خضراء 
من ذا النقص تأتئ علن بهيمة» فتاكلتي واني لم أخكن: فنزلت هذه 
الآية: «وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ َي جتان (40©3"'. 

ه عن الحسن قال: كان شابٌ على عهد عمر بن الخطاب ذه 
ملازم المسجد والعبادة» فعشقته جره فأتته في خلوة. كلقن ود 
نفسه بذلكٌ فشهقّ شهقة فعْشِيَ عليه فجاء عمٌ له إلى بيتهء فلمًا أفاق 
قال: يا عم انطلِقُ إلى عمرهء فأقرئه مني السلام» وقل له: ما جزاءً مَنْ 
خاف مقام ربه؟ فانطلق عمّه فأخبرٌ عمرء وقد شهقّ الفتى شهقةً أخرى 
فذانت متها فوقق عليه عهر فقال: لك: حتتان+ لك جتان 

ه عن عمر بن الخطاب وه قال: جاء نامنّ من اليهود إلى 
رسول الله يَكلِْ فقالوا: يا محمد أفي الجنةٍ فاكهةٌ؟ قال: «نعم فيها فاكهة 
ونخلّ ورمانٌ»» قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعم 
وأضعافه», قالوا : أفيقضون الحوائج؟ قال: «لاء ولكنهم يعرّقون 
ويرشّحون فَيُذْجِبُ الله ما في بطونهم من أذىٌ»” ". 


.)558/9( المصدر نفسه (755/4). () المصدر نفسه‎ )١( 
.)"9/5/9( المصدر نفسه‎ )9( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


5 7 
ام 5 

إن الله تعالى قسّم المكلفين في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: 

أولها: السابقون المقربون» وثانيها: أصحاب اليمين» وثالثها: 
أصحاب الشمال. 

ولأصحاب الشمال نوعان: أولهما: كفار» والثاني: فساق» وذكر 
هنا الكفار ولم يذكر الفسّاق» وقد وعد الله تعالى السابقين المقربين 
بالمرتبة العليا من الشوابء وقال: فل يِنَ الْأوَِنَ ) ,َكَل ين 
لْأخيتَ (4)9* [الواقعة]» وجعل ثواب أصحاب اليمين أقِلٌّ بالنسبة إلى ثواب 
السابقين المقربين» وقال: تل يت الأَيَلِنَ © ,تلك من الآحرت ©4 
[الواقعة]» فينبغي أن يكون الخليفةٌ الخاصٌ للنبيّ كل من الطبقة العليا 
للأمة وإن كانت مراتب شُتّى فيما بينهم. 

« عن ابن عباس قال ألظ النبئ كَلِ ب«الواقعة» و«الحاقّة» واعم 
نتساءلون» «والتازعات» وهإذا الشمس كُوّرت» و«إذا السماء اتفطرت» 
فاستطار فيه القتير» فقال له أبو بكر: قد أسرع فيك القتير - بأبي وأمي - 
قال: «شيّبتني هود وصواحباتها هذه" . 

ه عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت: ##إدًا وَقَعت الْواقة 
©4: ذكر فيها جل من الأب © وين يم اين ©4: قال عمر: 
“سول الله! اأثلة ين الأولين وقليل مدا فأفسك ار السورة سدة 
ثم نزل]: طثلة يك الاين © مَثْلَهُ من الآرتَ 4©9. فنقال 
رسول الله يكهِ: «يا عمرٌ! تعالّ فاستمع ما كَذْ أَنْرَلَ الله: تله مِنَ الأوَلِيَ 


آيات سورة الواقعة 


.)١791/5( «تاريخ دمشق»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


تلك من الآخرت 469 ألا وإنَّ مِنْ آدمَ إلى ثلةٌ. ومني ثلةٌ. ولن 
نستكملٌ ثلتنا حتّى نستعينَ بالسودانٍ من رعاةٍ الابل» ممّن يشهّدٌ أن 
لا إلنه إلا الله وحذه لا شريك 3 

« عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله كَكِِ طيرَ الجنّة» 
فقال أبو بكر: إنها لناعمةٌ» قال: «ومَنْ يأكل منها أنعمٌ منها وني لأرجو 
أن تأكل منها0”"' . 

« عن أنس قال: قال رسول الله يكهّ: «أمَا طيرٌ الجَنْةٍ كأمثال 
البْحْتِ ترعى في شَجَّرٍ الجَّنَةاء فقال أبو بكر: يا رسول الله! إِنّ هذه 
الطيور لناعمةٌء فقال: «آكلها أنعم منهاء وإنْى لأرجو أن تكونّ ممَنْ 
ل 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله يل : (إِنَّ فى الجنةٍ طيراً أمثال 
البخاتى»), قال أبو بكر: ع لناعمةٌ يا رسول اللهء قال: «أَنْعَمْ مِنْها مَنْ 
يأكلهاء وأنتَ ممْن يأكلهاء [وأنت ممَنْ يأكلٌ مئها]»0 . 

« عن عمر بن الخطاب وليه من طرق متعددة» قال: احضروا 

5 2 ا 5 20066 
موتاكمء وذكروهم» فإنهم يرون ما لا ترون : 


5 8 


. 0857/9( «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)80/9( المصدر نفسه‎ )5( 
.)9586/9( المصدر نفسه‎ )9( 
.)9586/9( المصدر نفسه‎ ):( 
.)5١07/9( المصدر نفسه‎ )0( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


<١ 
7 


بحرا داتعا لي فى سيره الحا كا 1ك ألا نقتا فاميل أل 


أيات سورة الحديد 


و 06 - مودو ري عم ل 
وله مراثٌ لسَمْوتِ وَاَلارض لا سْرَى 0 نف من بل الف قائل أؤلهيك 
- آذ[ ته عن أ و لسع 6 ي ا02 070 مبُوورة رمي موماع م 
كز ديمة ين الها نا ا مذ َنأ ود مد أله لنت وَأ يما تت 


حَبِيرٌ (6)©2 [الحديد]. 

والظاهر: أنْ المراد من الفتح هو فتحٌ مكةء فالآية نصّ في تفضيل 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على الذين باشروا هذه الأعمال من 
0 ونا أن الخلاقة الخاضة أى الخلذفة" الكاملة ب آنا نا شد 
فقال - تتحقق بأن يكو الخليقة أقضل من غير باغتبان الآضناف 
والأوصاف العامة» فلا يستحقٌّ الخلافة الخاصة إلا مَنْ كان من الطائفة 
الذين آمنوا من قبل الفتح وأنفقوا وقاتلوا. 

« عن عمر قال: كنتٌ أشدّ الناس على رسول الله يِه فبينا أنا في 
يوم حارٌ بالهاجرة في بعض طريق مكة إذ لقيني رجلّ فقال: عجباً لك يا 
ابنَ الخطاب إِنَكَ تزعمٌ أنك وأنك”''» وقد دخل عليك الأمرٌ في بيتك» 
قلتٌّ: وما ذاك؟ قال: هذه أختكٌَ قد أسلمث» فرجعتٌ مغضّبأ حتى 
قرعتٌ البابٌ فقيل: مَنْ هذا؟ قلتٌ: عمرٌء فتبادرواء فاختمًوا منْي» وقد 
كانوا يقرؤون صحيفة بين أيديهم تركوها أو نسوهاء فدخلتُ حتّى جلستٌ 
على السريرء فنظرثٌ إلى الصحيفة» فقلتٌ: ما هذم؟ ناولينيهاء قالت: 
إِنْكَ لست مِنْ أهلهاء إِنَْك لا تغتسِلٌ من الجنابة» ولا تطهّرٌء وهذا كتابٌ 
لا يمسّه إِلّا المطهّرون» فما زلتٌ حتى ناولتنيها ففتحتهاء فإذا فيها: 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «لم يتكرّر». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 27 


سم اللالرسلن الرشيو فلت قرآث الرحدن الرحيه ديرف فالقيث 
الصحيفة من يدي» ثم رجعث إلىّ نفسيء» فأخذتّهاء فإذا فيها: بسم الله 
الرحمن الرحيم: مسبم يِل ما فى ألمت والارض وهو ليذ كنم ©> 
[الحديد]» فكلما مووي باسم من أسماء 0000 ثم ترجع 2 

و 0 رس مسر ٠ه‏ 1 7 
عحنيى تلحيت: اموأ لله ورسوله ففرا ا 0 
[الحديد: 9]» فقلتٌ: اسهد أن لا إلله إلا الله و اد كي 8 
7 5 1 : )00 

5 5 2 موس ع 2 2 

0 [الحديد: بس ول اسلء وك 75 07 ب 7 7 
در 4 التو [السدب! 2 

ه عن قتادة في قوله: ل#إلا يس هنك َنْ أَنَقَىَ من مَبْلٍ النَنْم» 
الآية» قال: كان قتالان أحذهما أفضل من الآخرء وكانت نفقتان 
إحداهما أفضل من الأخرى. قال: كانت النفقة والقتال قبل 0 فتح 
مكة أفضلَ من النفقة والقتال بعد ذلك «وللا وَعَدَ أله لَقمي»: قال: 
اليوة 


« عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله يكل : ايأتيكم قوم من ها 
هناء وأشتان بيده إلى اليمن» تحقرون أعمالكم عند أعمالهم», قالوا: 
فنحن خيرٌ أم هم؟ قال: «يَلْ أنثّم» فلو أنَّ أحدهم أنفقّ مثلّ أُحدٍ ذهباً ما 


0 


أد رك مد مُدَ أحدكم ولا نصيفه. فصلت هذه الآية بيننا وبين الناس يلا 


.)509/9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛‎ )١( 
.)5١7/9( المصدر نفسه‎ )6( 
.)517/49( «الدر المنئور في التأويل بالمأثور؛‎ )*( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


7 2 _- ص ماه ع مر 020007 - مع 0 
يستوى م: ئَنْ أَنمَىَ من مَْلٍ المح وَكَتَلَ أوْلَيِكَ أَعَظَمْ دََمَةٌ يِنَ لين أعَمُوأ من 
قدمَنُوا» [الحديد: 200618 , 


0 و 70 


« عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مَل 
قال: خرجنا مع رسول الله كَلِِ عام الحديبية إذا كان بِعْسفان قال 
رسولٌ الله يك : البوشك أنْ يأني قوم تحقِرونَ أعمالكم مع أعمالهم). 
قلنا لعزي ارود الله ! أكريش؟ قال: «لاء ولكنهم أهل اليمن. ٠»‏ هم 
أرق أفتدةً وألِينُ قلوباً»: فقلنا : : أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: «لو كان 
لأحددهم جبل مِنْ ذهب فأنفقّه ما أدرك مُّدَ أحدكم ولا نصيفه إلا إنّ هذا 
فصل ما بيننا وبينَ الناس : «لا ينبَوى كر مَنْ أَنَفَىَ ين قَبَلِ الْمَنم وَكَكلّ)» 


.عن أنس قال: كان بين خالد بق الوليك وبين عند الرسمن بن 
عوف كلامٌء فقال خالدٌ لعبد الرحمن بن عوف: تستطيلون علينا بأيام 
سبقتمونا بهاء فبلع النبي َك فقال: «دَعوا لي أصحابي» ٠‏ فوالّذي نفسي 
بيده لو أنفقم مِثْلَ أحد أو مِثْلَ الجبال ذهباً ما بلغتّم أعمالهم»”” . 

ه عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سيل رسول الله َي: 
الا الو يسا فقال رسول الله كَكَةِ: «لو أنفق أحدهم أحداً ذهباً 


2 


ما بلع مُدَ أحدكم ولذ ضيف . 
« عن أبى سعيد ونه قال: قال رسول الله يَك: «لا تسبّوا 
أْصْحَابى فوالذى نفسى بيدِو» لو أن أحدكم أنفقّ مِثْل أحدٍ ذهياً ما أدرك 


مد أحرهم ولا يف7 , 


.)5١7/9( المصدر نفسه‎ )60( .)5١7/9( المصدر نفسه‎ )١( 
.)5١5/9( المصدر نفسه‎ ):( .)5١5/9( المصدر نفسه‎ )9( 
.)5١54/9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )5( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 5 
ه عن ابن عمر قال: لا تسبوا أصحابّ محمد وَل فلمقامُ أحدِهم 
ساعةٌ خيرٌ من عمل أحديكم عُمْرَه'". 
« عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتينا الله بهذه 
«ألمْ ين لِلَدبَ “امَنوَا أ عَمْمَمَّ مُلوبهمْ لِذِكَر انر [الحديد: 15]» إلا أربع 
5 5 5 8 ام 9 ل ع م بوره 2 سح سسا بر 5 8 _ 0 
سنين» قال: لما نزلت: ##ألمٌ يِأَنِ لِأْذِيتَ َامَنوَا أن حسم دا إزكر الله»ه 


الاي أقبل بعضنا على بعض »© أي شىء أحدثنا ؟ أي شىء صنعنا”"2؟ 


« عن ابن عباس قال: إِنَّ الله استبطأ قلوبَ المهاجرين فعاتبهم 


على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآنء فقال: #ألّ بن لِلَذِبَ 
اموا الآية”" . 

« عن الأعمش قال: لما قدمَ أصحابٌ رسول الله يكِ المدينة» 
فأصابوا مِنْ لين العيش ما أصابوا بعد ما كان بهم من الجهدء فكأنهم 


فتر و عن د بعض ما كانوا عليه فعوتيوا» فلر لت آل أن لد مسوأ # 
-40) : 
الاية ‏ . 


٠‏ عن أبى الدرداء وليه قال: قال رسول الله عله : لمن فرّ بدينه 

,_-. 0 اده ٠‏ 0-3 و٠‏ 9 59 2 07 3 2 
من أارض إلى أرض مخافة الفتنة على نفسِه وديئه كتِبّ عند الله صديقاء 
فإذا مات قبضّه اللهُ شهيدأ». وتلا هذه الآية: «َلوَالْدِنَ اموأ باللّه ورشليء 


000 على بي ع رص يرارب ا م 0 - 5 
َوْلَيِكَ هم ألصِدَفُونَ وَالشْبَنَآهُ عِنْدَ رَيِم»ه [الحديد: 19]» ثم قال: [(هذه 


زو 


37 3 . 54 08 .)2 3 و اكا. 2-5 2 - . 

فيهم»؛ ثم قال:] «والفارون ' بدينهم من أرض إلى أرض يوم القيامة مع 
اب: اه عمق 1١‏ 000 

عيسى بن مريم في درجية في مر 5 


السو م 1 (0) المصدر نفسه (419/9). 
() المصدر نفسه (419/9). (4) المضدن قنبة 49/99 
(5) فى الأصل الفارسى: «القرّارون». 

(3) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛ .)47١/9(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


« عن البراء بن عازب وَفيىه: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «مؤمنو 
أمتي شهداء». ثم تلا النبي ككلُ: «وَالَدنَ اموأ بألّهِ ورسلوء وْلَيكَ هم 
4 7 يه رص بر ررم أ 0 
لصِدَعُون وَالشْهَدَآهُ عِندَ تَتة4”. 

« عن ابن مسعود َيه قال: إِنْ الرجلَ ليموبثُ على فراشه وهو 


يه ام أ +2 سير ل 2 


3 ص 0 5 5 _ 70 2 عو مال خخ ىر سبو .2 
شهيدء ثم تلا: «ووالذين عامنوأ بالله ورسلوء أؤليك هم الصِدَيفونَ والشبداء عند 


عن أبي هريرة وَبهِ قال: إِنْما الشهيدٌ الذي لو مات على فراشه 
دخل الجنّة؛ يعني: الذي يموثُ على فراشه ولا ذنتٍ له" . 
ه عن مجاهد ذه قال: كل مؤمن صِدَّيقٌ وشهِيدٌ» ثم تلا: طوَاَدِنَ 
امنا بأ ورْسْيو- وْلَبِكَ هم الصِدَشُنَ والشبئة عند متم . 
عن حرو بن معون بال كل مؤمنٍ صِدَيقٌ» ثم قرأ: وَالَدِنَ 
عد رص نر مس 2 


0108 20 7 01 
اموأ بأَلَّهِ رسو أوْليِكَ حم الصَِدَعُونَ والشبكةة عند ويه . 


0-2 


همه- 
كك م7 16 


3 2 0 عد 

ه عن ابن عباس: 9وَالدِينَ امنوأ بألَّهِ ورسلء وْلَيِكَ هم الصِدْفُون» 

قال: هذه مفصولة» [والشهداءٌ عند ربّهم لهم أجرّهم ونوزهم]ء [سمّاهم 
ون 7 2 5 ل م -200000 جيم لر ررس لير ع 

صدّيقين» ثم قال: «والتبكة عِندَ ريم لَهُمْ لَه ورْهمَ4]. 

«عن الضحّاك في قوله: 9وَالِنَ اموأ لله ورسيو- وْلَيكَ هم 
#ي ساس 52 3 0 ٠.‏ و 03 5 5 ل لت 
لصِدِيفُونَ 6 2 قال: هذه مفصولة» سماهم صدّيقين» ثم قال: و والشبناة 

300 مجوورة 


عِندَ رَيَهِمْ لهم أجرهم ونورشم 74 . 
ه« عن الحسن فى الآية قال: إِنْه ليقضى بالسيئة فى السماءء وهو 


.)55١/9( المصدر نفسه‎ )( .)55١/9( المصدر نفسه‎ )١( 
.)5؟5١/9( المصدر نفسه‎ ):5( .)575١7/94( المصدر نفسه‎ )9( 
.)575١/9( المصدر نفسه‎ )0( 

(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)57١/94(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 2 
كل يوم في شأن» ثم يُضْرَبُ لها أجل فيحبسها إلى أجلهاء فإذا جاء 
أجلها أرسلهاء فليس لها مردود"". [ويقدَّرً] أنه كائنٌ في يوم كذا من 
شهر كذا من سنة كذاء في بلد كذاء من المصيبة من القحط والرزق”'"', 
زف 0 1 5 8 3 00 ع 
و المصيبة في الخاصة والعامة» حتى إن الرجل يأخذ العصا يتوكا 


بها''» وقد كان لها كارهاًء ثم يعتادها حتّى ما يستطيع تركها”” . 


85 8 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «مردًا. 

(0) في الأصل القارمبي : «من مصيبة في القحط أو الرزق». 
)2 في الأصل الفارسي : «أو). 

(4:) في الأصل الفارسي: «يتعضّى بها». 

(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور) (577/9). 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقاء 


ر آيات سورة المجادلة 0 

« عن ابن زيد"'' قال: لقي عمر بن الخطاب امرأةٌ يقال لها: 
خولة وهو يسير مع الناس» فاستوقفته» فوقفا لهاء ودنا منهاء 
وأصغى إليها رأسَهء ووضع يديه على منكبيهاء حتى قضت حاجتها 
وانصرفت» فقال له رجل: يا أميرَ المويص! حبست رجالَ قريش 
طق عم انحرو نانك وعم وكلااع بن انا فال نال : 
هذه امرأةٌ سمعٌ الله شكواها من فوق سبع سمُوات» هذه خولةٌ بنتُ 
تعلبة» والله لو لم تنصرف عنّي إلى الليلٍ ما انصرفت حتى تقضي 
ا 

عن ثمامة بن حزن قال"": بينما عمر بن الخطاب يسيرٌ على 
حماره لقيته امرأةٌ» فقالت: قِفْ يا عمرء فوقفء فأغلظتٌ له القولّء 
فقال رجل: يا أميرٌ المؤمنين! ما رأيتٌ كاليوم» فقال: وما يمنعني ِ 
اسع وهي التي استمعٌ الله لهاء أنزلَ فيها ما نزل: «#قَد سيم 
َل ألّى مْدِلكَ في رَوْحهَا4 [المجادلة: 4901 . 

ه عن مقاتل د قال: أنزلت هذه الآية يوم جمعة» وجلس 
رسول الله كَكِ يومئذٍ في الصّفَة» وفي المكان ضِيقٌء وكان يكرم أهل بدر 
من المهاجرين والأنصار»ء فجاء ناسّ من أهل بدرء وقد سبقوا إلى 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «عن أبي يزيد». 

4 «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (578/9). 

(0) فى الأصل القا رسيو ااعن ثمامة بلت جرير قالت». 
دع «الدر المتثون “فوع التأويل بالمأثور» (558/9). 

(0) في الأصل الفارسي : «حبان» مكان «حيان». 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
المجلس”''» فقاموا حيال رسول الله كله فقالوا: السّلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» فردٌ النبئٌ كلل ثم سلّموا على القوم بعد ذلك 
فردٌوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسّعَ لهم» فعرف النبئٌ كلل 
ما يحملهم على القيام فلم يُفْسَّحْ لهم» فشقّ ذلك عليه» فقال لمن حوله 
من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان» وأنت يا فلان» 
فلم يزل يقيمهم بعدد النفر الذين هم قيامٌ من أهل بدرء فشقٌّ ذلك على 
من أقيم مِنْ مجلسهء فنزلت هذه الآية: «إيكتأيا الِنَ مَامَيوَاْ إِدا قِلَ لك 
َسَسَّحُوأ في الْمبيين فأشحوأ ينسم أله 4 [العساد ل 1 

« عن عبد الله بن شُودْبٍ قال: جعل والد أبي عبيدة بن الجراح 
00 لأبي عبيدة يوم بدرء وجعل أبو عبيدة يحيد عنهء فلمًا أكثر 


ديا 


ع اخ ا 


قصده أبو عبيدة فقتله» فنزلت: 0 يحد فَومَا يؤْممُوتَ بِلَّه. . . # الآية 
[المجادلة: 2787© , 
« عن ابن جريج قال: حُدَّئت أن أبا قحافة سب النبى يَكهْ فصكه 
أو ركز سك فنيقظ + وزع ؤللقا لخر كله فقال 1 «أفعلت يا آنا كر 
فقال: والله لو كان السيفٌ مني قريباً لضربته» فنزلت: «لّا يد 
وما . . 6 الآية17 . 


3 1 


5 8 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «وقد سبق إلى المجالس غيرهم». 
(؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» (578/4). 

(6) المصدر نفسه (458/9). 

(:) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛ (9/ 447). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


آيات سورة الحشر 4 

« قال الله تعالى في سورة الحشر: اث أنه أنَهُ عل رَسُولدء مِنَ أَهْلٍ 
ل لَه وليل وَلِذى الْقرقَ واس وَالْمسَككينِ أبن ألسبيلٍ» [الحشر: “]. 

يقرّر الله تعالى في النصٌّ القرآني ما حصل من الفيء 8ن أَهْلٍ 
لْقرِّ4؛ أي: بغير إيجاف الخيل والركاب ومن غير وقوع القتال مصارفه 

لَه ولول وَلِذى الَْرق والبتئ والْسكينٍ وَأبَنِ السيلٍِ84: ثم يقول: 

© للفقراء لْمُهَاجِرنَ لبن . . »* [الحشر: 8]؛ يعني: هذا الفيء للفقراء 
المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسانٍ ممن يتّصفون بوصف النصيحة 
ودعاء المغفرة لمن سبقوهم بالإيمان. 

لمّا تقرّر الفيء للجماعة غير المحصورين لا يكون ملكا لهم؛ بل 
ينبغي أن يعطى كل أحد قدر ما يحتاحُ إليه» وليس معنى الخليفة إِلّا أن 
يتصرّف في بيت مال المسلمين وفق سئة رسول الله لل نيابة عنه كَكَِِ 
فيكون الخليفةٌ متصرّفاً في الفيء» ولم يكن الفيء مِلْك النبئ كلل ليجري 
فيه الميراث» ولم يكن للنبيئٌ كَل أن يهب ذلك أحداً من أقاربهء وهو 
المقصود. 

ه عن عمر بن الخطاب ونه قال: كانت أموال بني النضير مما 
أفاء الله على رسوله كَل مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب 
فكانت لرسول الله كل خاصّةًء ينفق على أهله منها نفقةً سنّيهوء ثم يجعل 
ما بقى في السلاح والكراع عِدَّةَ في سبيل الله" . 

« عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب: 


<١ 
7 


درق ااصحيح البخاري» برقم : (عحداة). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


أكذر]- 
«إِنَمَا الصَدَكَتُ إِلْفْقَرَك وَالْمَسَكنٍ». حتى بلغ طعَلِيمٌ حَكيمٌ (40» [التوبة]ء 


4 02 


تواقال: هد الهيؤلاء» تي كرا :. #واعلموا أَنَمَا ع من شوو هآن. رلل 
ته الآية [الأنفال: ١4]ء‏ ثم قال: هذه لهؤلاءء ثم قرأ: كا أده أنه 


عَكَ رَسُولهء مِنْ أَمْلٍ الى [الحشر: 017 حتى بلغ : اللفقرَه الْمهجرن ادن 
[الحشر: 6] 0 آخر الآية» ثم قال: هذه للمهاجرين» ثم تلا: ولد 
برهو ألْدَّارَ وَالْإيِمنَ ين مَبْلْهرْ» [الحشر: 4]ء إلى آخر الآية» فقال: هذه 
للأنصارء ثم قرأ: 9وَاليي جَلَيْو سِنْ بَحَدِحِمَ» [الحشر: 25٠١‏ إلى آخر 
الآية» ثم قال: استوعبت هذه المسلمينَ عامة» وليس أحدٌ إلا له في هذ 
المال حقء إلا ما تملكون من رقيقكمء ثم قال: لكن عشث ليأتينّ 
الراعي - وهو بسرو حَمْيَرْ ‏ نصيبّه منها لم يعرقٌ فيه جبيئه"". 


« عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه» ثم قال لهم: إني 
أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال» فتنظروا لمن ترونهء وإني قرأت آياتٍ 
من كتاب الله فكفتني. سمعتُ الله يقول: «إمًا أنه َه عل رسُولهء من م 
لك هله وليك4 إلى قوله: طأوْلَيكَ هُمْ صََفوْتَ (©4. والله ما هو 
لهؤلاء وحدهم» طوَالدتَ تيمو ألدَارَ وَالْاِيِسنَ» إلى قوله: ««االْمَيْيحنَ ©» 
[الحشر] والله ما هو لهؤلاء 0 «والديت امو م بعرم ا 
ينا أَغْفِرَ نا» إلى قوله: «#يِّحِمْ 409 [الحشر]ء والله ما أحدٌ من 
مجلس لان جات ينا ل امل بس ا لل 


5 0 


عن سعيد بن المسيب َه قال: قسم عمر ذات يوم قسماً من 


)١(‏ «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (9//ا45). 
(؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (551/9). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
١1‏ ا : 
المال» فجعلوا يثنون عليه» فقال: ما أحمقكم! لو كان لي ما أعطيتكم 
007 

ه عن سمرة وله قال: قال رسول الله كَلِ: يوشك أن يملا الله 
أيديكم من العجمء ثم يجعلهم أسداً لا يفرّونء فيقتلون مقاتلتكمء 
وتأكلون فبك 

٠‏ عن السائب بن يزيد سمعتٌ عمر بن الخطاب َه يقول: 
والذي لا إلله إلا هو ثلاثاً ‏ ما مِنَ الناس أحدٌ إِلّا له حقٌ في هذا 
كانه ا عع أ عدم ون اند اجن ونيد اجن الا ارك جين 
أنا فيه إلا كأحدكمء ولكنّا على منازلنا من كتاب الله» وقسمنا من 
رسول الله وله فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام» 
والرجل وغناه في الإسلام» والرجل وحاجته في الإسلام» والله لئن بقيتٌ 
لياتين 'الراعن مج مرنط انعط تمن عدا المال وهو نمكا 57 

ه عن الحسن ويه قال: كتب عمر إلى حذيفةً أن اعط الناس 
أعطيتهم وأرزاقهم» فكتب إليه إنَا قد فعلناء وبقي شيء كثير» فكتب إليه 
عمر: إن فيئهم الذي أفاء الله عليهم» ليس هو لعمرء ولا لآل عمر» 
تمد ان 


خلس مرسم 02000 ار ص 


7 اك ١‏ 9 72 2 ب 

ه عن قتادة طلانه في قوله: 9« للففرِ المهدجربن الزين جوأ » الآية 
[الحشر: 8]» قال: هؤلاء المهاجرون تركوا الديار والأموال والأهلين 
والعشائر» وخرجوا حباً لله ولرسوله» واختاروا الإسلام على ما كان فيه 
من شدة» حتى لقد ذُكر لنا أنَّ الرجلَ كان يعصِبُ الحجر على بطنه ليقيم 
)١(‏ المصدر نفسه (9//ا50). () المصدر نفسه (5608/9). 


(0) المصدر نفسه (508/9). 
(5:) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (558/9). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
به صلبه من الجوعء وإن كان الرجل ليتَخذٌ الحفرٌ في الشتاء ما له دثار 
7 ه200 
غيرها ‏ . 

ه عن قتادة فى قوله: وَالدنَ سملم الاق وَاَلْايِمنَ »# [الحشر: 9] إلى 
آخر الآية» قال: هم هذا الحيُ من الأنصار أسلموا في ديارهم» وابتنوا 
المساجدٌ قبل قدوم النبيٌ كِب بسنتين » وأحسن الله عليهم الثناء في ذلك» 
وهاتان الطائفتان الأوليان من هذه الآية أخذتا بفضلهماء [ومضتا على 
مهلهما]ء وأثبتَ الله حظّهما في هذا الفيء, ثم ذكر الطائفة الثالثة» 
فقال: «#واليّت جلو ين بِسَدِهِمْ يَقُولؤْت ويا أَفْفِرْ كا وَلِحِفَا4 

ن صََإانَ 2 000 

النبيّ كل ولم يؤمروا بسبُهم '". 

ه عن الحسن قال: فضّل [الله] المهاجرين على الأنصار #إولًا 
يحَدُونَ فى صُدُورهِمَ حَابحة» [الحشر: 4] قال: الحسد””" . 

« عن عمر أنه قال: أوصى الخليفة بعدي بالمهاجرين الأوّلِين أن 
يعرفٌ لهم حقّهمء ويعوظل لهم خرمتهم» وأواضيية بالأنصار الذين تَبوٌءٌوا 
الدار والإيمان من قبل أن يهاجرٌ النبي يل أنْ يقبلَ من محسنهم» ويعفو 

1 )4( 

ه عن سعد بن أبى وقاص قال: الناسنٌ على ثلاثة منازل» قد 
مضت منزلتان» وبقيت منزلة» فأحسنٌ ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه 

5 59 0 ا« لخر ل سم ص عو سر عن اك ا دج 0 
المنزلة التي بقيتء ثم قرأ: «لِلْففرِ الْمَهجِرِنَ الْذِنَ لْْجُاْ من دِيَرِهم 
نولم : 04 [الحشر: 48]» ثم قال: هؤلاء المهاجرون» وهذه منزلة» 
)١(‏ المصدر نفسه (9/ 559). (؟) المصدر نفسه (9/ 559). 


(0) المصدر نفسه (9/ 559). 
(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور) (9/ 550). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
51 ّْ 
وقد مضتء ثم قرأ: «وَالدنَ تيمو ألذَّارَ وَالإيِنَ ين فَبْلِهرٌ» [الحشر: 4]ء 
ثم قال: هؤلاء الأنصار» وهذه منزلة» وقد مضتء ثم قرأ: ولت 
عمو ين بِحَدِهمْ يفوت ربا أغْفْرْ كنا وَلهِدْسَا الدّت سَبَقُونا ,الاين » 
[الحشر: 28٠١‏ فقد مضت هاتان المنزلتان» وبقيت هذه المنزلة» فأحسنٌ 
ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة"'". 

« عن الضحًاك وه : «واليت جَآئْو من بَحَدِهِمْ4 [الحشر: ١٠]ء‏ 
مرا بالاستغفار لهم وقد علِم ما أحدثوا”"'. 

« عن عائشة ويا قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي يلل 


فسبّوهمى ثم قرأت هذه الآية: إواليت جَآمُو من بِحَدِهِمْ يَقُولُوت رَينَا 


هه 7 


َغْفِرَ نا وَلِحِمنَا الدرت سَبَفُوَا الاين [الحشر: .©001١‏ 

« عن ابن عمر أنه سمع رجلاً وهو يتناول بعض المهاجرين» فقرأ 
عليه: «#إِْفْفَرهِ الْمهنَ» الآية» ثم قال: هؤلاء المهاجرونء, أفمنهم 
أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: «#وَالدتَ تومو الدَارَ وَالْاِيِصنَ4 الآية» ثم 
قال: هؤلاء الأنصارء أفأنت منهم؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: «وَالديت 
جار من بَحَرِهِمَ» الآية» ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجوء قال: 
لاء ليس مِنْ هؤلاء من يَسبُّ هؤلاء”". 

ف عق أبن عمل أله بلقه أن برجلا ثال-مه مان فدعاه فأقعده بين 
يديه» فقرأ عليه: ©لِلْمفَرءِ الْمَهاجِرِنَ» الآية» قال: من هؤلاء أنت؟ قال: 
لاء ثم قرأ: «والييت جآثو ين بَتَدِومْ» الآبية» قال: من هؤلاء أنت؟ 
قال: أرجو أن أكون منهمء قال: لا والله» ما يكون منهم من يتناولهم 
وكان في قلبه الغْلّ عليههم”” . 

.)550//9( المصدر نفسه (551//9). (60) المصدر نفسه‎ )١( 


(9) المصدر نفسه (9//4ا5:). (5) المصدر نفسه (9//ا55). 
(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (5737//4). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

6 عن نعم بن سحي الرحتي كال كارامن حطية ابي باكر 
الطنديق: واعلموا أنكم تغدون وتروحون في أجل قد عم غُيِّبَ عنكم عِلْمُه 
فإن استطعتم أن ينقضي الأجل وأنتم على حذر 0 ولن تستطيعوا 
ذلك إِلَا بإذن الله» وإِنّ قوماً جعلوا أجلّهم لغيرهم. فنهاكم الله أن تكونوا 
أمثالهم. فقال: «ولا تكزوا كَلرنَ وا لَه تأنسلهم أشي وليك هُمْ 
لْمَسِفُونَ 49 [الحشر] . 

أين مَنْ كنم تعرفون من إخوانكم؟ قد انتهت عنهم أعمالهمء 
وورةزا على ما قذمنا» أين 'الستاروة الأؤلون الذين هوا" المندائة: 
وحصّنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآكام» هذا كتابٌ الله 
لا تفنى عجائبة» ولا يطفاأ نوره» استضيئوا منه اليوم ليوم الظلمة» 
واستنصحوا كتابّه وتبيائه» فإنَّ الله قد أثنى على قوم فقال: كارا 
يكرت ف الْحَبَات وينغوتكا ريا وهنا وكاو ا حَبِيت ©»4 
[الأنبياء]» لا خير في قولٍ لا يُبتغى به وجةه الله. ولا خيرٌ في مالٍ لا 
ينفق في سبيل الله» ولا خيرٌ فيمن يغلِبٌ غضبّه حلمّه» ولا خيرَ في 
رجل يخاف في الله لومة لائم"''. 
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.)57/7/9( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


21 7 
امه 5 
«انطلقوا حتى تأنوا روضةً خاخ فإنّ بها ظعينةٌ معها كتابٌ» فخذوه منهاء 
فائتونى به)» فخرجنا حتّى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: 
أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كتابٌء قلنا: لتَخْرِجِنّ الكتابّ» أو 
لُلْقِينَ الثيات. فأخرجته من عِقاصهاء فأتينا به النبيّ كَل فإذا فيه: من 
النبيئ ككل فقال النبى ككَِدِ: «ما هذايا حاطب؟). 

قال: لا تعجل عليّ يا رسول الله! إِنّْي كنتٌ امرءاً مُلْصِقاً من 
قريش » ولم أكن من أنفسهاء وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم قراباتٌ 
يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحييت إذ فاتنى ذلك من النسب 
فيهم أن أصطنعَ إليهم يدا يحمونّ بها قرابتي» وما فعلتٌ ذلك كفراً ولا 
ارتداداً عن دينى. 


فقال النبيئٌ عله : «صَدَّق». 


أيات سورة الممتحنة 


فقال عمر: دعنى يا رسول الله فأضربٌ عنقه . 


فقال > #إنه سهد تدر اء نوما دريك لعل الله اطْلعَ على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شِنْتُم فقد غفرث لكم', ونزلت فيه : «إيكأيًا الدِنَ اما لا 
2 0 


عب م سلخراه آذه 700 021 ّ 4 004 
تَنّحِدُوأ عَدُوْى وَعَدُوَكُمْ أزليآه تلقوت إِلتيم يِالْمَودّو4 [الممتحنة: "10١‏ . 


« عن عمر بن الخطاب نه قال: كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى 


. «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»؛ (9/ لالا8)‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


21|]- 
المشركين بكتاب» فجيء به إلى النبئ كله فقال: «يا حاطب ! ما دعاك 
إلى ما صنعت؟)2. 

قال: يا رسول الله! كان أهلي فيهم» فخشيتٌ أن يصرموا عليهم. 
تقلت أكعق كعاياً لا يقن الله ؤوسوله+«فقلنث: أضدوت عدقة نا 
رسول الله! فقد كفر. 

فقال: «وما يدريك يا ابنَ الخطاب أن يكونّ الله اطلع على أهل 
العصابةٍ من أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شِنّْتُم فقد غفرثُ لكم)"''. 

ه عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أن رَسُولَ الله بل اسْتَعْمَلَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ 
عَلَى بَعْضٍ الْيَمَنِء َلك قيض رَسُولُ الله يه أَقْبَلَء كَلَقِيَ ذَا الْجْمَارٍ - 
فََائَلَهُ فَكَانَ أَوَلُ مَنْ قَائَلَ فِي الرٌدَوٍه وَجَامَدَ عَنِ الدّينِء قَالَ ابْنُ 
شِهَاب : ُو يمن أن الله فِيهو: #عى أََّهُ أن يجَمَلَ يسك وَيْنَ لذن 0 


حر ع 


متهم مودة # [الممتحنة: 767" 

0000 ول من قاتل أهل الردّة على إقامة 
دين الله أبو سفيان بن حرب, وفيه نزلت هذه الآية: على الله أن م 
ينكد وَيبْنَّ ان عَادَيثُمُ مَنْنم قي , 

ه عن ابن عباس: 9ع أَنَّهُ أن يْمَلَ يسك وَيِنَ النَ عَادَيم ينيم 
وي قال: نزلت في تزويج النبي يل [ابنته] أم حبيبة”*؟. 

« عن ابن عباس وبا قال: أسلم عمر بن الخطاب» وتأخّرت امرأته 
في المشركين فأنزل الله : ولا تتيكوا بعصم الْكرافر» [الممتحنة: 2706٠١‏ . 


.)701/1( المصدر نفسه (59/8/9). (0) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)587 /9( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور؛‎ )9( 

04 المميدن لقنم :41 28 ), 

(5) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (588/94). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 

ه عن مقاتل َه قال: أنزلثٌ هذه الآية يومً الفتح». فبايع 
رسول الله يَكةِ الرجال على الصفاء وعمرٌ يبايعٌ النساء تحتها عن 
رسول الله 6و1" . 

ه عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جادته أم عطية وكيا 
قالت: لما قدم رسول الله كلهِ المدينة جمع نساء 00 
فأرسل إليهنّ عمرّ بنَ الخطاب ديييهء فقام على الباب فسلّمء » فقال: 
ومتول وسؤل الله كله البكدهء شان غلك انلا مشر كن بالل يفا ولا 
تسرقنّ» ولا تزنينٌ. الآية قلن: نعم فمدَّ يده من جارج البيت» ومددنا 
أيدينا من فال البيت» قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله تعالى: 
#ولًا يِنْصِسَكَ في مَعَرُوفٍ» [الممتحنة: »]١١‏ قالت: نهانا عن النياحة”". 


أ 


« عن ابن عباس وها أنَّ رسول الله يَكِِ أمر عمر بن الخطاب ملي 
فقال: قل لهن: (إِنّ رسول الله كل يبايعكن ظعَلَ أن لا مُمْرك يله 
سيا » وكانت هيد متنكرةً في النساءء فقال لعمر: «قل لها: «وَلا 
يتَرِفَ24» قالت هند: والله إني لأصيبٌ من مال أبي سفيان الهنة» فقال: 
ولا مَرْينَ4 [الممتحنة: 24]1١‏ فقالت: وهل تزني الحرّة؟! فقال: ١يإولا‏ 
نان أَوَلْدَهْنَ»4 [الممتحنة: ؟4]1» قالت هند: أنتَ قتلتهم يوم بدرء قال: 
«مؤولا ينين ببْهْئنٍ َفترِبك بن لَدِينَ وَأبَجْلِهنَ ولا يسك فى معروف» 
[الممتحنة: ؟١١]4»‏ قال: منعهن أن يَنْحْنَ وكان أهل الجاهلية يمرّقنّ 


كت 20 - 3 3 3 فرق 
الثيات» ويخدشنّ الوجوه» ويقطعن الشعورء ويدعون بالويل والثبور © . 
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.)59٠/9( المصدر نفسه (550/4). (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
.)4940/9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )9( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ا 
7 


إلى قال الله تعالى في سوره ة الصف: م لَنِنَ ءامنوأ م أن 
َال عِسَى أبن مَرمّ لِْحوَارِينَ مَنْ من أمسارق ِل ألو َال اَلْوَارُونَ كن أَصَارُ لَه عَامَت 


آيات سورة الصف 62 


اس ب لخ نم مس معاد 134 20-0 000 00 عرص سوسس ٠‏ عمس ع ار 
يمه جنا تيت لتيل يكرت علق ددا اين “أمثوأ عل عَدَوْمْ تأضبحوأ طهر 9 
[الصف]. 


إنْ في هذه السورة إشارةً إلى أن الله أراد ظهور دين الحق على 
سائر الأديان» ولا يظهر هذا المعنى بتمامه في زمن النبي كلوه بل جرى 
بعده يل جهاد بعد جهادء وظهرت فتوحاتٌ كثيرة» كما صار الحواريون 
بعد عيسى 182 غالبين على أعدائهم» والله أعلم. 

« عن قتادة في قوله: يام ألبنَ عامئوا دنا أنصار آشَّه» [الصف: »]١54‏ 
قال: قد كان ذلك بحمد الله» جاءه سيعون رد فبايعوه عند العقية» 
فنصروهء وآووف حتى أظهرّ الله دينه» ولم يُسمّ حي من السماء قط ياسم 
يكن لي جل حك عرهم. 

وذكر لنا أنْ بعضهم قال: هل تدرون [على] ما تبايعون هذا 
الرجل؟ إنكم تبايعونه على محاربة العرب كلها أو يسلمواء وذكر لنا أن 
رجلاً قال: يا نبيّ الله! اشترط لربك ولنفسِكٌ ما شعتَ 

فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه. ولا تشركوا به شيئاًء وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناء كم . 

قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبي الله؟ 

قال: «لكم النصرٌ في الدنياء والجنة في الآخرة'» ففعلواء ففعل الله. 

قال: والحواريون كلهم من قريش: أبو بكرء وعمرء وعلي» 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
لإ _ل---يتي-*”7”تت تت تت تت 
وحمزةء وجعفرهء وأبو عبيدة بن الجراح» وعثمان بن مظعونء 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء. وعثمان بن عفان»ء 
وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوّام”'". 
« عن ابن عباس: ##قَلّدَة ان مو بمحمد وَلِة: «(تاتبخرا» 
[الصف: 21١5‏ اليوم: «اظهِرنَ» ا 


4 ا 


.)598/9( المصدر نفسه‎ )١( 
.)448/9( (؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


2 1 
53 7 


عن السائب بن يزيد قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم 
الجمعة في زمن رسول الله يل وأبي بكر وعمر وعامة خلافة عثمان أنْ 
يناديّ المنادي إذا جلسٌ الإمام على المنبر» فلمًا تباعدت المساكنٌ» وكثر 
الناسنُ» أَحْدَتَ النداء الأول» فلم يعب الناسُ ذلك عليه» وقد عابوا عليه 


أيات سورة الجمعة 


حين أتمّ الصلاة بمنىئّ» قال: فكنا في زمان عمر نصلي» فإذا خرج عمر 

وجلس على المنبر قطعنا الصلاةً» وتحدّثئناء فربّما أقبل عمرٌ على بعض 

مَنْ يليه» فسألهم عن سوقهمء وقد أمهمء والمؤذن يؤدّنء فإذا سكت 
لت 0000 1 2 0 2220 

المؤذن قام عمرء فتكلمء ولم يتكلم حتى يفرغ من خطبته : 

ه عن خرشة بن الحر قال: رأى معي عمر بن الخطاب لوحاً 
مكتوباً فيه: #إإدًا توه لِصَّلَرْةَ ين بَرْوِ الْجْمْمَةَ َسْمَوًا إَِ دك اموي 
[الجمعة: 4]» فقال: مَنْ أملى عليك هذا؟ قلت: أب بن كعبء» قال: إن 
أبياً أقرؤنا للمنسوخ» اقرأها: فامضوا إِلَى ذِكْر الله" . 

« عن الحسن أنه سئل عن قوله: لتَسْمَوَا ِل ذكْر أسَّهِ>. قال: أما 
والله ما هو بالسعي على الأقدامء وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والثباتِ والخشوع"". 

« عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبيٌ يله يخطب يوم الجمعة 
قائماًء إذ قدمت عيرٌ المدينة» فابتدرها أصحابٌ رسول الله كه حتى لم 
)١(‏ المصدر نفسه .)4/١٠١(‏ 


(؟) «فتح القدير» (1/ 2774» و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛ .)1/٠١(‏ 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة» /1١(‏ 447). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


تلقة 
يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً أنا فيهم وأبو بكر وعمرء فأنزل الله: «وَادًا 
تحر أو لها أنقصُوأ ليبا إلى آخر السورة”؟ . 
« عن الحسن قال: بينا النبئٌ كك يخطب يوم الجمعة» إذ قدمت 
عيرٌ المدينة» فانفضوا إليهاء وتركوا النبي يله فلم يبقّ معه إلا رهط»ء 
منهم أبو بكر وعمرء فنزلت هذه الآية» فقال رسول الله كَكِة: «والذي 
نفسي بيدوء لو تتابعثم حتّى لا يبقَى معي أحدّ منكم لسال بكم الوادي 
ا 

ه عن طاوس قال: خطب رسول الله يك قائماً» وأبو بكر وعمر 
وعثمان» وإِنَّ أوّل من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان”". 

« عن الشعبي قال: كان رسول الله كَل إذا صعدٌ المنبرَ يوم الجمعةٍ 
استقبل الناسَ بوجهه الكريم» فقال: «السلامٌ عليكم»» ويحمدٌ الله ويثني 
عليه» ويقرأ سورةً» ثم يجِلِسٌُ» ثم يقومٌ فيخطبٌء ثم ينزِلٌ» وكان أبو 
بكر وعمر يفعلانه”” . 


وََوَأ 2 


ل لل 


.)8/1١١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)١١/١١( المصدر نفسه‎ )0( 
.)١؟/1١١( المصدر نفسه‎ )0( 
.)١7/1١( «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»‎ ):5( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


21 0 2 
زر سورة المنافقون 5 


وفي قصة زيد بن أرقم قال: فبينما أنا أسيرء وقد خففت برأسي 0 

من الهم إذ أتاني رسول الله يك فعرك فقي وضحكٌ في وجهي» افما 
كان يسرّني أنَّ لي بها الخلد أو الدنياء ثم إِنَّ أبا بكر لحقني فقال: ما 
قال لك رسول الله كِ؟ قلت: ما قال لي شيئاء إلا أنه عَرَكَ أذني 
وضحكٌ في وجهي» ل 
ا د لي ريام كلة: <إدًا جك الْمتفِفُوتَ مَالُوأ 

ند إِنَكَ ول 4 [المنافقون: »]١‏ حتى بلغ: 00 لتَخْرِجَعَ لَه منبًا 
ادل 4 العا رف تر 

ه عن جابر بن عبد الله يقول: كنا في غزاة ‏ قال سفيان: يرون 
أنها غزوة بني المصطلق ‏ فكسمٌ رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء 
فقال المهاجر: يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! فسمع ذلك 
النبي يَكٍ فقال: «ما بال دَعْوَىْ الجاهلية؟». 

قالوا: رجل من المهاجرين كسم رجلاً من الأنصار. 

فقال رسول الله 6: «دَعُوهًا فإِنّها منتنةٌ» . 

فسمع ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول» كقال أو قد فعلوهاء 
والله : «#لين يَجَعَنَآ ِل ألْمَدِيمَةٍ لبُخْرِجَنّ لد يبا الأَدَل 4 [المنافقون : 8. 

فقال عمر: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق. 

فقال النبيٌ يكلو «دَعَهُ لا يتحدّث الناسن 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «خفضت رأسي». 
(؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) .)١5/1١١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
أصحابَةُ)2"7. زاد الترمذيئٌ: فقال له ابنه عبد الله: لا تنفلتَ حتى تقر أنّك 


الذليل ورسول الله كَكِةِ العزيزٌ ففعل”" . 


5 8 


: أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم : (ه١٠9غع -_7اع١٠9غة), ومسلم في (صحيحها برقم‎ )١( 
,)7916( : والترمذي في «(سننه» برقم‎ .)22585( 
.07916( «سئن الترمذي» برقم:‎ )6( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


01 3 5 ّ" 
سورة الطلاق 5 
« عن ابن عمر أنه طلّق امرأته» وهي حائض على عهد النبي كلل 
فانطلق عمرء فذكر ذلك له فقال: «مُرْهُ فلير اجمهاء ثم يُمْسِكها حتّى 
تطهرء ثم يطلّقُها إِنْ بدا له», فأنزل الله عند ذلك: (ياأيها النبئ إذا طَلَقتمُ 
النْساءً فطلقوهنّ في قبل عِدَتِهِنَّ)» قال أبو الزبير: هكذا سمعت ابن عمر 
اا 


“" 


« عن ابن عمر: أنه طلّق امرأته» وهي حائضٌء فذكر ذلك عمر 
لرسول الله يللد فتغيّظ رسول الله له كك ثم قال: «لِيْرَاجِعْهَاء ؛ ثم يُمْسِكها 
حتى تطهر» ثم تحيض, وتطهرء فإنْ بدا له أَنْ يطلَقّها فليطلَقُها طام هراً قَبْلَ 
أَنْ يمسّهاء فتلك العِدَةٌ التي أمرَ أن بعلن ليا الاقف وقرأ النب كل : 
ديا أيها النبنُ إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ في قبل عدتهنّ»() 


ه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جه قال: اجتمع أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة ين الجراح فتمارّؤًا في شيءء فقال لهم عليٌّ طل 
انظطلقوا بثا إلى رسول الله م يإ. فلما وقفوا على رسول الله كل قالوا: 
جئنا يا رسول الله 000 فقال: إن تيشم فاسالراء وإن نكم 
خبرئكُمْ بما جِتَثُم له». فقال لهم: «جئتموني تسألوني عَنِ الرَرْقِ مْن أينَ 
يأني؟ وكيفٌ يأتي؟ أبى الله أن يرزقٌ عبده المؤمنّ إلا مِنْ حيثٌ لا 


يَعْلَ)”" 


.)58/١٠١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»'‎ )١( 
.)5557 درق افتح القدير» (لا/‎ 
.)841/1( «مسئد الشهاب»‎ )*( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
ه عن عمر بن الخطاب َه قال: قال رسولٌ اللو يكله: «لو أنْكم 
تتوكّلونَ على الله حو تكله لَوَرَفَكُم كما ب يورق الطية ع ققد بخناضاء 


وتروحٌ ب ا 


ه عن قتادة قال: وكان عمرٌ يقول: لو وضعتٌ ما في يَظيِها'"' وهو 


1 ا 2 اقرف 
موضوعٌ على سريره مِنْ قبل أن يُقبَرَ لحلّت0". 
المرأة التي يطلقها زوجّها تطليقة» ثم تحيضٌ حيضة أو حيضتين» ثم 
ترفعها حيضتها [لا يدرى ما الذي رفعها له]ء فإنها ترتص [بنفسها ما 
تسعة أشهر ولا حَمْل بها]ء [وإلا] اعتدّث يعد ذلك ثلاثة أشهر ؛ ثم [قد] 
ث0 
وَزيدابن ثابت» قال ون [قد حللّت» وقال على: عه أشهر وعشراً 
فالدزية ] أرابيكة إن كانف يي “قال عل فاع الأسلين ناك 
عمر: لو وضعتٌ ذا بطيها وزوجها على نعشِهٍ لم يُدَخَلَ حفرته لكانت قد 
200 
« عن أبى سنان قال: سأل عمرٌ بن الخظاب عن أبى عبيدة» فقيل 
له: إِنَّهِ يلبَسُ الغليظ من الثياب» ويأكُلٌ أخشنّ الطعام» فبعتٌ إليه بألفٍ 


.)71//١١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
فى الأصل القار في : «ذا بطنها».‎ )0( 

(5) «الدر المنتور فى التأويل بالمأثور» .)08/1١(‏ 
(:) «الستن الصغرى»» للبيهقي (1/ 700). 

(5) فى الأصل الفارسي: «إن كانت نسياً». 
سنن ابن أبي شيبة) :ه60 ). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 1 
دينار» وقال للرسول: انظر ما يصنعٌ بها إذا هو أخذها؟ فما لبت أن لبس 
أَلِينَ الثياب» وأكل أطيبٌ الطعام» فجاء ونمو فأخبره» فقال: رحمه الله 
تأوّل هذه الآية: «إلِسْفِقٌ ذو سَعَوٍ من سَعَيَو ومن كُدْرَ عَلِيِ ررد نفل هِمَآ 


رمع مه ١‏ 
َانَنَهُ َه [الطلاق: 7607" , 


5 6 


.)55/١٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


5 سورة التخرب 4 

ه عن ابن عبّاس وكيا قال: قلت لعمر بن الخطاب ضللنه : من 
المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال: عائشة وحفصةء وكان بَذَءٌ الحديث في 
شأن مارية أم إبراهيم القبطية أصابها النبنّ كل في بيت حفصة في يومهاء 
ترسرتك بحيضة) فقالت: يا نبي الله لقد جئتٌ إليّ شيئاً ما جئته إلى أحدٍ 
من أزواجكٌ في يومي وفي داري وعلى فراشي» فقال: «ألا ترضينّ أن 
أحرّمها فلا أقرتها؟» قالت: بلى» فحرّمها وقال: «لا تَذْكْرِي ذلك لأحداء 
ندكري عاك ة ينا فأظهره الله عليهء فأنزل الله: «كاا لبن لِدَ كم مآ 
أعل آم ك4 [التحريم: »]١‏ الآيات كلهاء فبلغنا أن رسول الله يله كمّر 
عنها فأظهرٌ الله يميتهة» وأصاتب جاريته”"' . 

« عن ابن عباس في قوله: ظوَإِذ أسرّ لبن إل بَمْضٍ أرويه حَديَا4 
[التحريم: *]» قال: وخلت حفضة عل النبي َل في بيتهاء وها 
مارية» فقال لها رسول الله ككل: «لا تخبري عائشة حتّى أبشّرك ببشارة 
فإِنّ أباكِ يلي الأمرّ بعد أبي بكر إذا 101 لاعيكه في افأ نك 


عا لف 

ه عن عائشة في قوله: #وإذ أَسَرَّ لبن إِ بَعْضٍ أرُوجي حَرِبمًا»ك. 
قال: أسرّ إليها أنْ أبا بكر خليفتي من بعدي”". 

ه عن علي وابن عباس قالا: والله إن إمارة أبي بكر وعمر لفي 


000 


الكتاب: #وإذ أَسَرّ ألتَئنّ إِ بعضٍ أَرُوس 0 قال لحفصة: أبوك وأبو 


.)48/٠١( «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»'‎ )١( 
.)6؟/١١( المصدر نفسه‎ )*( .)05/١١( المصدر نفسه‎ )0( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
حجبتببب أ 


عائقة"واليا:النامن. بعدى». فإثاك أن :تخيري: اد" . 


هدي مهدو 


6 عن مبعون بن مهران في قوله «وإذ أسرّ ألتّئُ إل بَعْضٍ أذ 
عَِيئًا: قال: أسرٌ إليها أنَّ أبا 0 


هآ 70 


ك4 قال: 07 مقضة ان هاا لنشله ين سنك راك كدي 
الخليفة من بعد أبيها"". 


00 


« عن الضحّاك: #وإذ أسَرّ لتَىّ إن ب لك حَدِيئًا». قال: 
ال سف بعنة قمر أذ املق لع له رو كر 0 
إحق 


عه و يه د 


ه عن مجاهد في قوله: عرف بِعَصَه ولَعَض عن 5 عض [التحريم: يدك 
قال: الذي عَرَفَ هد مارية: وض عن بن 4 قوله: «إِنَّ أباك وأباها 


يليان الناسَ بعدي»» مخافة أن يفشو”” . 


أخرج مسلم عن عبد الله بن عباس قال: حذثني عمر بن 
الخطاب ونه قال: لما اعتزل رسوك الله يل نساءه دخلت المسجدء فإذا 
اناس ينكتون بالحصى » ويقولون: طلق سول الله ه كله نساءه» وذلك قبل 
أن و بالحجاب» فقلتٌ: لعل ذلك اليوم» فدخلتٌ على عائشة 
فقلتُ: يا بنتَ أبي بكر! أقد بلع من شأنِكِ أن تؤذي رسول الله يَلة» 

قالت: ما لى ولك يا ابنَ الخطاب. 

فدخلت على حفصة فقلتُ لها: يا حفصةء أقد بلع من شأنِكِ أن 


(9) المصدر نفسه .)075/١١(‏ (5) المصدر نفسه .)877/١١(‏ 
لمع المصدر نفسه .)07/١١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقفاء 


-1 ]| 
تؤذيَ رسول الله كل والله لقد علمتٍ أنَّ رسول الله يكِ لا يحبّكِء ولولا 
أنا لطلّقكِ رسولٌ الله» فبكت أشدّ البكاءء فقلتٌ لها: أينَ رسولٌ الله ككله؟ 
قالت: هو في خزانته في المَسْرَبَة. 

فدخلتٌء فإذا أنا برباح مولى رسول الله يكٍ قاعداً على أَسْكِمَةٍ 
المشربة» مدلّياً رجليه على نقيرٍ من خشب»ء وهو جذعٌ يرقى عليه 
رسول الله يلخ وينحدرٌء فناديت: يا رباح استأذن لي عنَدك علي 
رسول الله ككل 

فنظر رباحٌ إلى الغرفقء ثم نظر إليّ فلم يقل شيئا . 

فقلتٌ: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله كَل 

فنظر رباحٌ إلى العُرفةٍء ثم نظر إليّ فلم يقل شيئا . 

ثم رفعت صوتي» فقلت: يا ربامحٌ! استأذن لي عندك على 
رسول الله كله فإِنّي أظنٌ أن رسول الله يله ظنّ أني جنتٌ من أجل 
حفصة, والله لئن أمرني رسولٌ الله به بضرب عنقها لأضربنّ عنقهاء 
5 

فأومأ إلى بيدِهِ أن ارْقَهُء فدخلتٌ على رسول الله كلِ وهو مضطجع 
على حصيرء فجلستٌء فإذا عليه إزارٌ ليس عليه غيره» وإذا الحصيرٌ قد 
ا ونظرتُ في خزانةٍ رسول الله يكل فإذا أنا بقبضةٍ من شعيرٍ 
نحو الصاعء» ومثلها من قُرَظٍِ في ناحية الغرفة» وإذا أفيقٌ معلّقّء فابتدرت 
عيناي . 

فقال: «ما يبكيك يا ابنَ الخطاب؟». 

نقلت+ بابي الله» وما لي لا أبكي:وهذا الحصيرٌ قن أثر فى 
جنبكَ» وهذه خزانتكَ لا أرى فيها إلا ما أرى؟ وذاك كسرى وقيصرٌ في 
الكمان و الأ مان وأنك«رسول الله وضفوة» هذه داك 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


لذلتا- 
قال: (يا ابنَ الخطّاب ألا ترضى أن تكونّ لنا الآخرةٌ ولهم الدّنيا». 
قلت: بلى» ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ وأنا أرى في وجهه الغضبّ» 

فقلت: يارسول الوه ما'يشىٌ علبك هن شآن التساء فإن كنت طلتتهن» 

فإِنَّ الله تعالى معك وملائكتّه وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون 

معكء وقلّما تكلمتٌ ‏ وأحمدٌ الله بكلام إِلّا رجوتُ أن يكونً الله يصدّقٌ 
قولي الذي أقوله» ونزلت هذه الآية: 9ع رَيُُه إن طَلَقَكُنَ أن يله زا 

1 م [التحريم: 5]» «إوإن تَظهرًا عَلِِهِ ون أله هر مَوْللهُ وَحِيرِيلُ وَصَلِحُ 

لْموِْننَ لْملتِكَهٌ بَعَدَ دَلِكَ ظهرٌ 409 [التحريم] . 
وكانت عائشة وهنا بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء 

النبي ككإلء فقلت: يا رسول الله أطلقتهنٌ؟ 
قال: «لا»). 
قلت: يا رسول الله» إِنْي دخلتٌ المسجدٌ والمؤمنون ينكتون 

الحصى ويقولون: طلَّق رسول الله يك نساءهء أفأنزل فأخبرهم أنّك لم 
قال: «نعم إن شئت». 
ثم لم أزل أحدّثه حتى تحسّرٌ الغضبٌ عن وجهه. وحتّى كشر 

رحد وكان مِنْ أحسن الناس ثغراًء فنزل رسولٌ الله يل ونزلتٌ 
تشبّتُ بالجذع, ونزل نبئٌ الله يكل كأنّما يمشي على الأرض ما يمسّه 

بيده » فقلتٌ: يا رسول الله» يا كنك في الغرفة ا وعشرين . 
فقال رسولُ الله يَكِةِ: «إِنَّ الشهرٌ قد يكون تسعاً وعشرين». 
فقمت على باب المسجدٍ فناديتٌ بأعلى صوتي: لم يطلّق 

رسو الله يلي نساءهء قال: ونزلت هذه الآية: «وَإدًا جَاءَهْمَ أُمَرُ مِنّ 

لمن أو الحونٍ أَناعْوا يِف وَلْوْ رَدُوهٌ إِلَ أَلسُولٍ وَإِلَت أؤلي الأمر مِتَم 10 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


-1 ا 
لذن َتتْبطوئه مني » [النساء: *8]» فكنتٌ أنا استنبطتٌ ذلك الأمرّء 
وأندك اله اف ل 3 

« عن ابن عباس ويا قال: كان أبي يقرؤها وسح الْمؤميِن» 
[التحريم: 4]: أبو بكر وعمر'". 

ه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ظنه في قوله: وسح 
لْمْؤْمنِين»: قال: أبو بكر وعمر وك" . 

عن عكرامة مويو ف وان عله 

ه عن الحسن البصري وه في قوله: لوصح الْمؤْميينَ» قال: 
عمر بن الخطاب ط””'. 

« عن مقاتل بن سليمان ذه في قوله: «وصيلح لْمؤْمِِنَ» قال: 
أبو بكر وعمر وعلي ا 

امخيان ابن التعياكرة 0 عن الصبي د اير 01 #وصيلح 
لْمْرْمننَ 4 قال: «صالحٌ المؤمنينَ أبو كر و 

« عن ابن مسعود َه عن النبي يكل في قوله: وسح الْمؤمين» 
قال كك: «مِنْ صالح المؤمنين أبو بكر وعمر و»”” . 

٠‏ عن ابن عمر وابن عباس «هْيا في قوله: «إوصللح لْمْرَمِنَ)4: 
قالا: نزلت في أبي بكر وعمر ها" . 


)00/٠١( و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ 4)١514( «صحيح مسلم)» برقم:‎ )١( 


واللفظ له. 
(0) «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» .)05/٠١(‏ 
(08) المصدر نفسه (+05/1). (4) المصدر نفسه (63/56). 
(5) المصدر نفسه .)6!//١١(‏ () المصدر تفسه (١٠١//إا0).‏ 
(0) المصدر نفسه .)0!//١١(‏ (8) المصدر تفسه (١٠١/لا0).‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


« عن سعيد بن جبير في قوله: لوَصلِحُ الْمؤْمينّ» قال: نزلت 
في عمر بن الخطاب خاصة""'. 

« عن أبي أمامة عن النبيّ كل في قوله: لوصيلح لْمْوْمِنينَ» قال : 
(أبو بكر وعم 

« عن النعمان بن بشيرء قال سئل عمر عن التوبة النصوح» فقال: 
التوبة النصوحٌ أن يتوبّ العبدٌ من العمل السيّى» ثم لا يعودٌ إليه أبداً”". 


8 ها 


(؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)09//١١(‏ 
(؟) المصدر نفسه .)60//١١(‏ 
(*) «مصنف ابن أبي شيبة» (49/9) برقم: (51891). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 


12 50008 2 
سورة الملك 8 


« عن معاوية بن قرة قال: مر عمر بن الخطاب ونه بقوم. فقال: 


قالوا:::المتوكلوت: 
فقال: أنتم المتأكلونء إنّما المتوكل رجل ألقى حَبَّه في بطن 
الأرض» وتوكّل على ريّه'". 


.)58/١١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 1 


سورةاتظم ااال 

« عن أبي عثمان النهدي قال: قال مروان بن الحكم لما بايعَ 
الناس بويد سه أبن بكر تإعمن. 

فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: إنّها ليست بسْنْةِ أبي بكر وعمرء 
ولكتّها سُنَهُ رقفل . 

فقال مروان: هذا الذي أنزلت فيه: طوَالَدَى قَالَ لِوَدَيهِ أقِ لكنأ»4 
[الأحقاف: 1972]. 

قال + فستحت ذلك :غافقة “فقالت: إنها لم تنزل في عبد الرحمن» 
ولكن نزلث في أبيك: طول لغ عل لان تهبن © عَزٍ عن بيس (©» 
[القلم] . 


5 8 


إزالةَ الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


0 سورة الحاقة 0 

« عن عمر بن الخطاب ويه قال: خرجتٌ أتعرّضٌ رسول الله مَل 

نبل أن اسل فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فقمتٌ خلفه» فاستفتح 
سورة الحاقّة» فجعلتٌ أعجبٌ من تأليف القرآن» قال: فقلتٌ: هذا والله 
شاعرٌ كما قالت قريش» قال: فقرأ: 9إِنَه لقو رسول كير 90 وَمَا هْوَ بَِواأ 
بقَوَلِ 


سَاعرٍ قَليلا ما تومو 4 [الحاقة]» قال: قلت كاهن, قال: ورلا د كاهن 
شوو يه ساو لينَ 7 وَآرْ لول عَلنَا بحص الأقاويل 
د مِنْهُ لين © ثم لَعَطما قلعا مِندُ اومن (© كنا مك يِنْ كَمَرِ عَنَهُ 0 
© [الحاقة]» إلى آخر 0 0 فوقعَ الإسلامٌ في قلبي كل 
2600 

ه عن عمر قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء فإنه أيسر 
لحسابكم.ء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء» وتجهِّزوا للعرض الأكبر: 
يويد تَرصُونَ لا عَخضَ مَك حَفيَةٌ 402 [الحاقة]"" . 


5 6 


.)1١9( «مسند أحمد بن حنبل» رقم:‎ )١( 
.)95/١١( المصدر نفسه‎ )6( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 2 


2 7 4 
زر سورة الجن 2" 


ٍ 
مر كه ع 92 
عر 46 


ا فك قال عمر : ولو اسْتَعَمُوأ عَلَ الطْرمَة لَأَتقَبكهم ب 
37 فته فة» [الجن: 5 »]١7-‏ قال: حيثما كان الماءٌ كان المالة 
0 كان ا كانت فين , 


55 8 


. 07737 /9( «فتح القدير»‎ )١( 


إزالةَ الخفاعء عن خلافة الخلفاء 


9 سورة المزمل 0 
ه عن عمر بن الخطاب قال: ما مِنْ حالٍ يأتيني عليه الموثُ بعد 
الجهادٍ في سبيل الله أحبٌ إلى من أن يأتيّني وأنا بين شعبتي رحلي"") 
ألتمسٌ من فضل الله ثم تلا هذه الآية: «إوءَاحَروتَ يَصَرِنْوْنَ في الْرْضٍ يَنتَعْونَ 


- وس ار 


> | مهلا علس يو مي ا 0 
حرق فضل الله وءأحرون شيلون 4 سيل ألسّه#» [المزمل: .20 : 


5 2 


)١(‏ في الأصل الفارسيى: «رجل». 
() «الدر المنشور فى التأويل بالمأثور» .)179/1١(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 
ل 7ك 00 


1 3 2 
زر سورة الدهر 5 


ل وو ا الك عل الافن 
ع 2 


« عن عمر بن الخطاب أنه تلا هذه الآية: «#مّل أن عَلَ لاضن حينُ 
يَنَ آلدَّهْرِ لم يَكُن سَيكًا مَدَوْرا )4 قال: أيْ وعرّتَكَ يا ربٌ فجعلته 


ينا تير :+ وحيا 3 


« عن مجاهد قال: لما صَدَرَ النبيئٌ كَكِةِ بالأسارى عن بدر أنفق 
سبعة من المهاجرين على أسارى مشركي بدرء منهم: أبو بكرء وعمر» 
وعلي» والزبير» وعبد الرحمن» وسعدء وأبو عبيدة بن الجراح» فقالتٍ 
الأنصارٌ: قتلناهم في الله وفي رسولِهء وتوفونهم'" بالنفقة» فأنزل الله 
فيهم تسعّ عشرةً آية: «إإِنّ الأبرار يترون ين كأ 8 مِرَلبْهَا حَافورًا 4 
إلى قوله: مأتَيئًا فبَا شي سَلْسَبيلا (4)2 [الإنسان]0* 
ذهو رافك علن تمطي مو عرد اقل اتن عمة فبكى عمرٌ» 50 
يبكيك؟) . 

فقال: ذكرزت كسرى وملكه. وقيصر وملكه. وصاحت الحبشة 
وملكه؛ وأنتٌ سيول الله على حصير من جريدٍ 
)١(‏ «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)137/1١(‏ 


(؟) المصدر نفسه .)١177/1١١(‏ (7) في الأصل الفارسي: «تقوتونهم». 
(:) المصدر نفسه .)١560/١١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
:كح 


فقال: «أما ترضى أنَّ لهم الدَّنيا ولنا الآخرة؟». فأنزل الله: «#وإدًا 


5 2 َك 00 06 2 78 42 الم 


55 8 


.)١7١/١١( «الدر المنتور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


12 5 ّ 
و سوره عبس 2" 
« عن إبراهيم التيمي قال: قرأ أبو بكر الصدّيق: «وفكهة وب )»4 
[عبس]» فقال: ماالأبَ؟ فقيل: كذا وكذاء فقالأبوبكر: 
إن هذا لهو التكلّف». وفي رواية عن إبراهيم العيضي أن أبا بكر سَيْل 
عن موَمَكهةٌ وبا (©)4» فقال: أي سماءٍ تظلني» وأيّ أرض تقلْني إذا قلتُ 
في كتاب الله ما لا أعلمُ""' . 
« عن أنس قال: قرأ عمر 8رَمَكَهَدَ وَأ 3©). فقال: هذه الفاكهة 
قد عرفناها فما الأبّ؟ ثم قال: مهء ثُهينا عن التكلّف”" . 
وقضبا (2)) 4 . إلى قوله: ##ومكهة وا 4 فحنا قال: كل هذاقد 
عرفناه» فما الآبَ؟ ثم رفض عصا كانت في يدهء فقال: هذا لعمرٌ الله هو 
التكلث:فها غليك أن :لا تدذزي:نا الآث؟ اتبعواءها بين لكم من هذا 
الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فَكلوه إلى ربّه”" . 


85 8 8 


.050311/( «مصنف ابن أبي شيبة»؛ (175/5) رقم:‎ )١( 

(؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور؛ .)3١17/١1١(‏ 

(9') «تفسير الألوسي' (؟93/7١)»‏ و«فتح القدير» (7/ 4؟5)» و«الدر المنثور في التأويل 
بالمأثور» .)5١١/1١١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


1 7 
5 اله 
ٍ سورة التكوير 2 
ه« عن عمر بن الخطاب في قوله: موود العو رده سيلت 46 
إني وأدثُ ثماني بناتٍ لي في الجاهلية. 
فقال له النبيت كل: «أعتق عن كل واحدة رقبةً) . 
قال: إِني صاحبٌ إبل . 


سرررلة 


قال: «فاهدٍ عن كلّ واحدةٍ بدنة» 
« عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب َيه في قوله: «وإذا 
م دو هن ماه 5 و 3 
النفوس زرَوْحَتٌ 4 [التكوير]» قال: هو الرجل يزوّج نظيره من 
والرجل يزوج نظيره من أهل النار يوم القيامة» ثم قرأ: «لحشُروأ ألَنِينَ ظَلمُوأ 


زم 


20000 


روجهم 4 [الصافات: ؟1] 
« عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لمّا نزلت: #8إإدَا التَّمَس 


كيرت 40 [التكويرة» قال عمر: لما بلغ «عَلتَ عَنْسٌ 16 لَحْصَرَتْ 9©» 


[الكويز] قال :“هذا اجر السويف 7 


« عن أبي العديس قال: كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين! ما الجواري الكنّس؟ فطعن عمرٌ مخصرة”*' معه 


و 


فى عمامة الرجلء فألقاها عن رأُسِهء فقال عمرٌ: أحرورييٌ؟ والذي 


.)507/1١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.0109/1١( (؟) تفسير ابن كثير» (8/ 00657 و#الدر المثور في التأويل بالمأثور»‎ 
.)70197/1١( «تفسير ابن كثير» (4/ 0080 و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )6( 
. في الآصل الفارسي : «محفرة».‎ )4( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


نفسٌ عمر بن الخطاب بيده؟ لو وجدتَكَ محلوقاً لأنحيت القملّ عن 
رأيكف 


5 8 


.)5١8/١١( «فتح القدير» (7/ “0257 و«الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


إزالة الخفاعء عن خلافة الخلفاء 


5 5500 2 
7 سورة الانفطار 5 
ه عن عمر بن الخطاب ونه أنه قرأ هذه الآنة: اما الإنن ما 


عرد ريك الحكرم 409 [الانفطار]اء فقال: 01 5 والله 0 جه 200 


5 8 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «أغره». 
(؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور») .)5١١/1١(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


1 53 ٍّ 
زر سورة الأعلى 2" 


« عن البراء بن عازب قال: أول مَنْ قدم علينا من أصحاب 
النبي يل مصعبٌ بن عميرء وابنٌ أمّ مكتوم» فجعلا يقرتاننا القرآنَ» ثم 
جاء عمّارٌ وبلال وسعدٌء ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين» ثم جاء 
النبئُ َل فما رأيتٌ أهلَّ المدينةٍ فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيتُ 
الولائد والصبيانَ يقولون: هذا رسول الل كل قد جاء» فما جاءَ حبّى 
قَرأْتُ : «إسيّح أسْمَ رَيْكَ لعل (©* [الأعلى]» في سور مثلها”" . 


5 8 


.)778/١١( «الدر المتثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


إزالة الخفاعء عن خلاقة الخلقاء 


0 سورة الغاشية‎ ١ 

عن أبي عمران الجوني قال: مر عمرٌ بِنُْ الخطاب نه براهب». 
فوقفء. ونودي الرَّاهبٍ فقيل له: هذا أميرٌ المؤمنين» فاظلع فإذا إنسان به 
[مسّ] من الضرٌ والاجتهادٍ وترك الدنياء فلمًا رآه عمر بكى. 

فقيل له: إنه نصراني. 

فقال: قد علمتء ولكني رحمته؛ ذكرت قول الله: إايلة نَصِبَةٌ 
تصن ناا حَاِيَةَ ©» [الغاشية]ء فرحمتٌ نصبه واجتهاده وهو في 
ال 


لالد 


.)5548/١١( «الدر المنتور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 0 2 
5 سورة الفجر 5 


0 


سيية و ا قُرِكتْ عند النبئ ككله: بايا 
لْمَظمِينّةٌ 0) اتج إِلَ ريْكِ راضِيَدٌ ميك 402 [الفجراء فقال أبو 0 إن 
هذا لَحَسنٌ. 

فقال رسول الله كلةِ: «أمَا إِنَّ المَلَكَ سيقولُها لك عند الموتٍ»” 

عن سليم بن أبي عامر'" نه قال: سمعتُ أبا كر الصابة 
يقول: قرأت”" عند رسول الله ككلةٍ هذه الآية: يها النَفْش الْمظميئّة (©) 
رج إِلّ رَيْكِ رَاضْيَةٌ مَضِيَةَ (4. فقلتٌُ: ما أحسنّ هذا يا رسول الله. 

فقال: «يا أبا بكر! أَمَا إنّ امَك سيقولّها لك عند الموت» 

« عن الضحاك عن ابن عباس ووْيا أن النبئ كَل قال: «مَنْ يشتري 
بئرّ رُومةٌ» نستعذِبٌ بها عَمَرَ الله لَه . 


0 2-0 5 


فاشتراها عثمان. 
فقال النبئٌ ين : «مَل لك أَنْ تجعلّها سقايةً للتاسِ؟» 
قال: نعم. 


فأنزل الله في عثمان: يكاب 7 الس الطميية د > الا انه 
28 53 


.)515/٠١( «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»؛‎ )١( 

(؟) في الأصل الفارسي: «عن سليم بن عامر». 

(0) فى الأصل الفارسى: «قرئت»» وفى تفسير القرطبى: «قرأ رجل» .)058/5١(‏ 
2 «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)754/1١(‏ ْ 

(5) المصدر نفسه .)514/1١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


2 1 2 
7 سورة الليل 8 


خلف أي بن خلف ببردة 5 أواق» فأعتقه لله 0 الله : ا 
فى 4029 إلى قوله: «إنّ سير لَمَقّ )4 سعي أبي بكر وأمية وأبي» 


ص 2 


إلى قوله: #وكدبَ يلتق (©» قال: «لا إلله إلا الله» إلى قوله: «#شَيسره 
لسر 4 [الليل]» ام 


6 أبا بكُرٍ الصْدَيقَ أغتق سَبْعَةٌ كُلَهُمْ يُعَذّبَ في القو: 
بلالا وَعَامِرَ بْنَّ فُمَيْرَةَ وَالنَهْدِيَةَ وَابْتَتَهَاء وَزِنِيرَةَ وَأ 0000 اس 
الْمُؤَمْلِء وف فيه تَرَلَتْ: وَسَيْبنهَا الأقق 467 الليل]ء إِلَى آخَرٍ السُورَوا" . 

ه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال أبو قحافة 
لأبي بكر: أراك تعتقٌ رقاباً ضعافاًء فلو أنَكٌ إِذْ فعلتَ أعتقتٌ رجالاً 


أن 


علدا يمنعونك» ويقومون دونك . 

فنال أ حكن نا أبقه ]نما أرية ونع أنلق: «قد لك هده الا رابك فد : 
«إناما من أعلك ولق © وَصَدَّقَ لفق 3 متسر يشر 409. الى 
5 5 2 سر مس رس مم ه77 حش 
قوله ويك : «إوَمًا لِخْحَرِ عِندَه من يَمَقَ زا (© إلا عه مد ويد القن © 
وَلَسَرْف ضُ 4 [الاير]0” 

5 200 ِو 4 سم 4 
« عن سعيد قال: نزلت: #إومًا لِأَمَدٍ عِندَم من َمْوَ جر 209 في 


.)580/١١( «الدر المنتور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
ة).‎ 5١/10 «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )0( 


(9) «الدر المنثور» 2)587/٠١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» (5؟/ 01/7) برقم: 
(4). 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 52 
أبي بكرء أعتق تق ناساً لم يلتمس هنهم جزاءً ولا شكوراً ستةٌ أو سبعةً 


منهم : يلال خافن ترة قياة17 1 , 
« عن ابن عباس في قوله: #وَسَيِجيَيبًا الأثقق )4 قال: هو 


02 3 


5 6 


.)587/١٠١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)587؟/١١( المصدر نفسه‎ )6( 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 


5 50 2 
زر سورة العلق 5 


« عن ثوبان قال: قال رسول الله كَلِنِ: «اللّهُمَ أعرّ لاعلا غير بعمرٌ بن 
الخطاب»» وقد ضربَ أخته أوَّل الليل» وهي تقرأ: #أا بآ مَيْكَ الى 
خَلَقَ )4 [العلق]ء ا لوس 
تقرأ: «#ائراً بان رَيْكَ الى حَلَقَ ©4. فقال: والله ما هذا بشعر ولا 
همهمةء فذهبٌ حتى أتى رسول الله يلوه فوجد بلالا على الباب» فدفع 
الباتء فقال بلالّ: من هذا؟ 

فقال: عمرٌ بن الخطاب. 

فقال: حتّى أستأذنَ لك على رسول الله ين 

فقال بلال: يا رسول الله عمرٌ بالباب. 

فقال رسول الله كَلةِ: (إِنْ يرد الله بعمرَ خيراً أدخلّه في الدَّين). 

فقال لبلال: «افتح» . 

وأخذ رسولٌ الله يد بضبعيه فهرّه فقال: ما الذي تريد؟ وما الذي 
جنث له؟). 

فقال له عمر: اعرض علي الذي تدعو إليه. 

قال: «تشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لَهُ وأنَّ محمداً عبده 
ورسوله) . 

فأسلم عمر مكانه وقال: اخرج"''. 


5 6 


)*.0/1١١( المصدر نفسه‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


5 58 2 
ل سورة القدر 5 


ه عن عكرمة عن ابن عبّاس وكيا قال: دعا عمرٌ ذَنه أصحابّ 
النبي يك فسألهم عن ليلة القدرء فاجتمعوا أنها في العشر الأواخرء 
فقلت لعمر: إِنّي لأعلم وإِنّي لأظنٌ أي ليلةٍ هي. 

قال: وأيُ ليلةٍ هي؟ 

قال: هي سابعةٌ تمضي أو سابعةٌ تبقى من العشر الأواخر. 

قال عمر وَيكِئه : ومن أين علمتَ ذلك؟ 

قلت: خلق الله سبع سماوات» وسبع أرضينَ» وسبع أيام» وإن 
الدّهرَ يدورٌ في سبعء وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من سبع» ويسجدٌ 
على سبعة أعضاءء والطواف بالبيت سبع» والجمار سبعٌ لأشياء ذكرها. 

فقال عمر 5 ضيِنء لقد فطنتَ لأمر ما فطنا لهء وكان قتادة يزيد عن 
ابن عباس وها في قوله: ويأكل من سبعء؛ قال: هو قول الله تعالى: 
ممَايْتًآ ف فا عب 0 وَعِنبا وقَضْنا 4 الآيتان ا 

ه عن علىَ بن أبي طالب قال: أنا والله حرّضتٌ عمر على القيام 
في شهر رمضان. 

قيل: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ 

قال أخيرتة أن فى النعياء السابحة يعظيرة يقال لهنا+ حتظيرة 
القدس» فيها ملائكة قال ا الروحء وفي لفظ: الروحانيون» فإذا كان 
ليلة القدر استأذنوا ربهم في النزول إلى الدنياء فيأذن لهم» فلا يمرّون 


.)9537١ /1٠١( «سئن البيهقي الكبرى؟ (54/ 717): و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور)‎ )١( 


إزَالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
7:1 7 تت 


علق تعمد نعل :ههه ولا سعقيلون اعد فى طرق إلا دغر ل 


فقال له عمر: يا أبا الحسن؛ فنحرض الناسَّ على الصلاة حتّى 
تصيبهم البركة» فأمر الناسَّ بالقيام" . 


5 6 


.)915/١١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ٍ 
53 


« عن ابن عباس قال: جاء رجلّ إلى عمر يسأله» فجعل عمرٌ ينظر 
إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى» هل يرى عليه من البؤس» ثم قال له 
عمر: كم مالك؟ قال: أربعون من الإبل» قال ابن عباس : قلت صدق الله 
ورسولهء لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث» ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا الترابُ» ويتوبٌ الله على من تابّ» فقال عمر: ما هذا؟ 

فقلت: هكذا أقرأني أَبِىْء قال: فمر بنا إليهء فجاء إلى أَبِيَ فقال: 
ما تقول هذا؟ قال أَبِيَ: هكذا أقرأنيها رسول الله يكلوء قال: إذاً أثبتها(» 
في المصحف؟ قال: نعه'" . 

ل( انو عاتن إعال#"قناثة ديا اميل السومين انإف أبن برقع انك 
تركتٌ من آيات الله آيةٌ لم تكتبهاء قال: والله لأسأَلَنّ أَبَاء فإن أنكر لتكذبن» 
فلمًا صلّى صلاءً الغداة غدا على أَبِيَ» فأذن له» وطرح له وسادةٌء وقال: 
يرع هذا أنكَ رع آنى تركت آية من كتاب اللهالم أكتبهاء فعال: إني 
سمعتٌ رسول الله يَكٍِ يقول: «لو أنَّ لابن آدمَّ واديينٍ من مالٍ لابتغى إليهما 
وادياً الثاء ولا يملأ جوف ابنّ آدمَ إلا التراب» ويتوبٌ الله على من تات». 

فقال عمر: أفأكتبها؟ 

قال: «لا أنهاك». 

نآل :كات أبنأ فك نل سن سول اللكلة أو فران ول 


02 سورة البيينة 


)١(‏ في الأصل الفارسي: «أفأثبتها». 
(6) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» .)518/١١(‏ 
() المصدر نفسه .)"184/١١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


0 سورة الزلزلة 4 

« عن أنس قال: ينما ابو كو المثير باكل مي التي إذ رت 
عليه: 8مَّمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا مَرَد (© وَمَن يَعَمَلْ مِتْقالَ دَرَوْ 
شرا يَرْهُ 409 [الزلزلة]» فرفع 000 وقال: يا رسول الله! إني 
لراء ما عملت من مثقال ذرّة من شرّء فقال: «يا أبا بكر [أرأيت] ما ترى 
في الدنيا مما تكره. فبمثاقيل ذرٌ الشرّء ويدخر لك مثاقيل ذرٌ الخير حتى 
توفاه يوم القيامة»”"' . 

ورُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص َه قال: أنزلت: لإا 
لت الْأرْضُ رِلْرَاهَا 0©9* [الزلزلة]» وأبو بكر الصدّيق َه قاعدٌء فبكى» 
فقال له رسول الله كَكِ: «ما يبكيك يا أبا بكر؟». 

قال: تبكيني هذه السورة. 

فقال: «لولا أنّكم تخطئونّ ونُذَْنْبُونَ فيُغفر لكم لَخَلقَ الله أمةً 
يخطئونَ ويُذْنبونَ فيغفر لهم)”" . 

« عن أبي أيوب الأنصاري يه قال: بينما رسول الله كةِ وأبو بكر 
الصدّيق إذ نزلت عليه هذه الآية: «فّمَن يَمْمَلْ ينال دَدَّةَ حَيْ يرد ) 
وَمَن يَمَمَلٌ مِتقكالَ دَرَوْ سَرًا يرد 402 [الزلزلة]» فأمسك رسول الله د 
لاعن الطكاء وح كاي امَنْ عَمِلَ منكم خيراً فجزاؤه في الآخرة ومن 
عَمِلَ منكم شرا يراه في الدنيا مصيباتٍ وأمراضاً» ومَنْ يكن فيه مثقال ذرَةٍ 
من خيرٍ دَخَلَ ال 
)١(‏ «فتح القدير؛ (17/8). 


(6) «الدر المتثور في التأويل بالمأثور؛ .0777/١١(‏ 
(*) المصدر نفسه (١١/؟9).‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


1 - 
وعن أبي أدريس الخولاني نحو من ذلك. 


ه عن جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمرَ بنَ الخطاب أتاه مسكين 
وفي يدِه عنقودٌ من عنبء فناوله منه حب وقال: فيه مثاقيل ذرٌ كثيرة”"' . 


5 8 


.)97719//١١( «الدر المنتور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


0 سورة التكاثر 6 

« عن عمر بن الخطاب َيِه قال: قال رسول الله ككِ: «مَنْ قرا 
في ليلةٍ أل آبةٍ لقي الله وهو ضاحِك في وجهدا. 

قيل: يا رسول الله! ومن يقوى على ألف آية؟ 

فقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم ظأَلْهَدكم أَكَكَائرٌ 40 التكائر]ا» 
إلى آخرهاء ثم قال: «والّذي نفيي بيده إنها لتعدلُ أل آي . 

ه عن علي بن أبي طالب أنه سيْلَ عن قوله: «ثم لنسََلنَ يَوْمَيٍ عَنٍ 
أكبق 400 اسعاترا,. كاله جع نأعل لخر الشزه, وخر ناء الترات 
مبرّدأء وكان له منزل يسكنهء فذاك من النعيم الذي يُسألُ عنه'"". 

ه عن جابر بن عبد الله قال: جاءنا رسول الله يل وأبو بكر وعمر 
فأطعمناهم رطباًء وسقيناهم ماءً» فقال رسول الله يكهِ: «هذا النعيمٌ الذي 
تسألوة عنه7 7 

عن أبي هريرة قال: خرجَ رسول الله يد ذاتَ يوم» فإذا هو 
بأبي كر وعمر فقال :لما اخرحكها من بيروكها هله الساعة؟1. 

قالا: الجوعٌ يا رسول الله. 

قال: «والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكماء فقوموا». 

فقاما معه. فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلمًا 
رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاًء فقال النبي يكْةِ: «أين فلان؟1. 


.)7178/١١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛‎ )١( 
.)”5٠/١١( (؟) المصدر نفسه‎ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 7 

قالت: انطلق يستعذِبٌ لنا الماءً» إذ جاء الأنصاري فنظرٌ إلى 
النبيّ كلل وصاحبيه» فقال: الحمدٌ لله ما أحدٌ اليومَ أكرم أضيافاً مني» 
فانطلق فجاء بعذق فيه بُسْرٌ وتمرٌ فقال: كلوا من هذاء وأخذ المّدية 
فقال له رسول الله ككِ: «إيَاكَ والحلوبّ» فذبح لهمء فأكلوا من الشاقء 
ومن ذلك العذق» وشربواء فلمًا شبعوا ورَوّوا قال رسول الله كَكهْ لأبي 
بكر وعمر: «والذي نفبي بيده لتَسأَلْنّ عن هذا النعيم يومَ القيامة»" . 
خرج يوماً عند الظهيرة» فوجد أبا بكر في | هده خاننا فقال: نا 
أخرجك هذه الساعة؟ 

قال: أخرجنى الذي أخرجك يا رسول الله. 

ثم إن عمرّ جاء فقال رسول الله يكِةِ: «يا ابنَ الخطاب ما أخرججك 
هذه الساعة؟). 

قال: أخرجنى الذي أخرجكما. 

فقال رسول الله يَكلِ: «هل بكما من قَوَةٍ فتنطلقانٍ إلى هذا النخل» 
فتصيبانٍ من طعام وشراب؟). 

فانطلقنا حتى أتينا منزل مالك بن التيهان أبي الهيثم الأنصاري”" . 

« عن أبي بكر الصدّيق قال: انطلقتٌ مع النبئّ َل ومعنا عمر إلى 
رجل يقال له: الواقفي. فذبح لنا شاةٌء فقال النبئٌ كَلهِ: «إِيَاكَ وذاتٍ 
الدّرٌه» فأكلنا ثريداً ولحماء وشربنا ماءء فقال النبي كلِ: «هذا مِنّ النعيم 


.0750/١١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛‎ )١( 
.)95٠/١١( (؟) المصدر تفسه‎ 


إزالة الخفاعء عن خلافقة الخلفاء 


لإكنعة 
الذي تسألونَ عنه)”'' . 
ه عن عشمان بن عفان 5ه أن رسول الله يك قال: كل شيم 
سوى ظلٌّ بيتِ» وجلف 00 يواري عورته والماء» فما فَضَلَ عن 
هذاء فليس لابن آدمّ فيهنٌ حَقَ)”"'. 
ه عن عكرمة قال: ل ل 
أصمٌ أبكم فقال لمن معه: هل ترون في هذا مِنْ نعم الله شيئأ؟ قالوا: 
لاء قال: بلىء ألا ترونه يبول فلا يعتصِرٌ ولا يلتوي» يخرج بولّه سهلاً» 


7 إفرة 
قهذه تعمة هن الله 5 


5 2 


.)07577/١١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛‎ )١( 
.)549( (؟) «مسند أحمد» رقم:‎ 
.)”48/٠١( «الدر المتثور في التأويل بالمأثور؛‎ )*( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


ا 2 
7 سورة شريش 8 


« عن قتادة بن النعمان أنه وقع بقريش» فكأنه نال منهم» فقال 
رسول الله كلِ: «يا قتادةٌ! لا تسبن قريشاً فإنّه لعلّك أن ترى منهم رجالاً 
تزدري عملّك مع أعمالهم. وفعلّك مع أفعالهم. وتغبطهم إذا رأيتهم. لولا 
أن تطغى قريئسٌ لأخبرتهم بالذي لهم عند اللو»”" . 

ه عن معاوية سمعتٌ رسول الله يَكِلَةْ يقول: «الناسُ تبعٌّ لقريشٍ في 
هذا الأمرِء خيارهم في الجاهلية ةِ خيارهم في الإسلام إذا فقهواء والله لولا 
أن تبطرّ قريششٌ لاخيرنها بما لخيارها عند للها . 

قال: وسمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: «خيرٌ نسوةٍ ركبنّ اإلابل 
صالح نساءٍِ قريش أرعاة على زوج في ذاتِ يد وأحناه على ولدٍ في 
ور كار 1 5 

« عن أنس قال: كنا في بيت رجل من الأنصارء فجاء النبئٌ كَل 
حنى وتن 1 ونه لبا ب اناه "الاي ان تيكل الو حليكم 
حَقَ ولكم مثل ذلك. ما إذا استّرْحِمُوا رَحِمُواء وإذا حكموا عَدَلواء وإذا 
عاهدوا وَنّواء فَمَنْ لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس 
أجمعينَ, لا يُفْبَلُ منهم صَرْفٌ ولا عدل»”" 

« عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يَلهِ: «إنَّ للقرشي مثلّي 
قوة: الرجل امن :قير قرش 

فقيل للزهري: ما عنى بذلك؟ 


.)08/١١( «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)187 /9( «مسند أحمد)‎ )9( .)968/١١( (؟) المصدر نفسه‎ 


27 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
قال: نبل الرأي7" , 
ه عن سهل بن أبي حثمة أن رسول كَلهِ قال: «تعلّموا من قريش » 
ولا تملمرقاء وقديوا فريشاًء ولا تؤخّروهاء فإِنّ للقرشي قوة الرجلين من 
00 
عبر ري 0 
« عن أبي جعفر قال: قال وول الك كله :دلا يقدّموا قريشاً 
فتضِلُواء ولا تأخَّروا عنها فتضِلُواء خيارٌ قريش خيارٌ الناسِ» وشرارٌ قريش 
شرار الناس» والّذي نفس محمَّدٍ بيده لولا أن تبطرٌ قريشتٌ [ لأخبرتها ما لها 


عند الله 6 . 


ه عن جابر قال: قال رسول الله يلِةِ: «الناسن نَم بْعٌ لقريش في الخيرٍ 
والشرّ إلى يوم القيامة»””'. 

« عن إسماعيل بن عبد الله بن رفاعة عن أبيه عن جدّه قال: جمع 
رسول الله كَكِ قريشاً فقال: «هل فِيكم مِنْ غيركم؟». 

قالوا: لا إلا ابن أختنا ومولانا وحليفتناء فقال: «ابنُ أخيكم 
منكمء ومولاكم منكمء إِنَّ قريشاً أهل صدقٍ وأمانة» فمن بغئ لهم العوائرٌ 
كبّه الله على وجهه»”” . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِ: «والناس تبعٌ لقريش في 
هذا الأمرء خيارٌهم تبعٌ لخيارهم وشرارّهم تبعٌ م لشرارهم»”" . 


.)81١/5( «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(0) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛ .0909/١١(‏ 

(*) المصدر نفسه .)2094/1١١(‏ (:) المصدر نفسه .)*09/1١(‏ 

(6) «مصنتف ابن أس شيبة») /2) برقم: (32798)., و«الدر المنثور في التأويل 
بالمأثور» )”09/٠١(‏ إلا أن فيه: «فمن بغى لهم الغواء أكبّه الله. ..» 

() «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛ .)509/1١(‏ 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 

« عن أبي موسى قال: قام رسول الله َك على باب فيه نفرٌ من 
قريش فقال: «إنَّ هذا الأمرّ في قريش»"" . 

ه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عل لقريش : «إِنَّ هذا الأمرّ 
فيكم وأنتم ولانه)”" . ّ 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلِ: «لا يزالُ هذا الأمرُ في 
قريش ما بقي من النّاسٍ اثنان»» وحرّك أصبعيه " . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «المُلّْكَ في قريش» 
والقضاءٌ في الأنصارء والأذانُ في الحبشة»”' . ّ 

هو عن سعد قال: جد رسول الله كل يقول: «مَنْ يرد هوانَ 
قريش يُهِنْهُ الل0”” . 

ه عن عبيد بن عمير قال: دعا ل الله وَكيْةْ لقريش فقال: «اللَهُم 
كما أذقتَ أوّلهم عذاباً فذق آخْرَهُم نوالاً»2 . 

عن سعد بن أبي وقاص أنَّ رجلاً قتل» فقيل للنبيّ كَلِةِ فقال: 
«أبعدهُ اللَهُ إنّه كان يُبْغِضُ قريشاً»9" . 


5 8 


.)909/٠١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)"094/1١( المصدر نفسه‎ )0( 

(*) المصدر نفسه .)9609/١١(‏ 

(:) المصدر نفسه .)0694/١١(‏ 

(6) «مصنف ابن أت شيبة» (507/5) برقم: (077197. 
() «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور» .)09097/١١(‏ 
00 المصدر نفسه (04/1. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


0 4 
7 سورة الكوثر 8 


ه عن أنس قال: حلت :على زيول الله طلِّ فقال: «قد أعطيتُ 
الكوئر) . 

قلت: يا رسول الله! ما الكوثرٌ؟ 

قال: «نهرٌ في الجنّةِ عَرْضْهُ وطولّه ما بَيْنَ المشرقٍ والمغربء لا 
يَشْرَبُ منه أحدٌّ فيظمَأً ولا يتوضّأ منه أحدٌ فيتشقتُ أبداً لا يشربُ مِنْهُ من 


أخفرَ ذمّتي ولا من 1 أَهْلَ و 


6 


.)95157/١١( «الدر المنتور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


0 سورة النضر 4 

ه عن ابن عباس قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدرء فقال له 
عبد الرحمن بن عوف: لِمَ تُدخل هذا الفتى معنا؟ ولنا أبناء مثله فقال: 
إنه ممن قد علمتم» فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم وما رابيه دعاني 
يومئذ إلا ليريهم مني» فقال: ما تقولون في قوله: #إذًا جآء د نصِر أله 
وََلْمَحّحْ 46 [النصر]ء حتى ختم السورة» فقال بعضهم: أمرنا الله أن 
نحمده ونستغفره إذا جاء نصر الله وفتح عليناء» وقال بعضهم: لا ندري» 
وبعضهم لم يقل شيئاًء فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك تقول؟ قلت: لاء 
قال: ا 0 هو أجل رسول الله أعلمه الله #إدًا جآء صر 
أله وَألْمَنّحَ © رابك ل 6 دلو ) ٠»‏ والفتح م مكةء فذلك علامة 
أجلك : م كمد ريك واشكنوة كت كات 469:51 تعمد 
قله مون "ما أعلم بكتها إلا ما تل 905 . 

عن ابن عبان :قال :الما نرلت: «إذا جاء ضر أله 
َالْمَبَحُ ©4: جاء العبّاس إلى علي فقال: انطلق بنا إلى رسول الله يل 
فإِنْ كان هذا الأمرٌ لنا من بعده لم تشاحِنًا فيه قريشٌ» وإن كان لغيرنا 
سألتاه 'الوضناة نا :قال لأ قال الخاس ؟ مقت برسول: الله كله موا 
فذكرثٌ ذلك لهء فقال: إِنَّ الله جعلّ أبا بكر خليفتي على دين الله 
ووحيه» وهو مستوصء فاسمعوا له وأطيعوا تهتدوا وتفلحواء واقتدوا 


قال ابن عباس : فما وافق أبا كر على راية ولا وازره على أمره 


)١(‏ «صحيح البخاري» برقم: (47944)» و«الدر المنثور في التأويل بالمأثور» /٠١(‏ 0/ا7). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
ولا أعانه على شأنه إذ خالفه أصحابه فى ارتداد العرب إلا العباس» 
قال: فوالله ما عدل رأيّهما وحزمُهما رأيّ أهل الأرض أجمعين"'. 


5 8 


.)71/8/١١( «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور»‎ )١( 


الفصل السادس: في بيان تفهيمات القرآن وتعريضاته... 


57 77 2 
7 سورة الإخلاص 0 
عن عمر بن الخطاب َيه أنه قرأ (الله الواحد الصمد)""'. 


5 5 


” «مصنف عبد الرزاق» رقم : [لضففة‎ )١( 


إزالة الخفاعء عن خلاقة الخلقاء 


ةا 


4 0 


الفصل السابع 


فى بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
8< ااا 


ولمّا كان وجود أشخاص معيّنين وصفاتهم لا تثبت بالعقل فحسب» 
بل تثبت بنقل متواتر أو مشهور أو خبر واحد صحيح.ء فلا بذ أن يكون 
المراد من الدليل العقلي هنا أن تكون مقدمة من مقدماته عقليةء 
والأخرى متواترة أو مشهورة»ء ويمكن أن نقسم المقدمة العقلية إلى 
قسمين : 

أحدهما: عقلي محضء مما يثبت بغير الاستناد إلى الشرع» ولكن 
يجب أن يُصدقه الشرع ليعتبر به. 

والثاني: عقلي مأخوذ من استقراء الدلائل الشرعية» أو مأخوذ مما 
يستلزم نقيضّه محالاً شرعياًء كأن يستلزم أمراً لا يجوز صدوره من 
النبي كله ولذلك نقسم هذا الفصل إلى مقصدين: 


5 2 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


00 المقصد الأول ا 


[الدليل العقلي المحض] 

وحاصله تنقيح معنى الخلافة الخاصة. إذ إِنْ لفظ «الخلافة» له 
حقيقة شرعية» ولأهل الشرع فيها آراء مختلفة» وكل يدرك المعنى من 
لفظ الخلافة» ويشرح مصطلح الخليفة بنوع من الصفات اللازمة له. 

فمثلاً تأخذ فرقة من لفظ خلافة النبي يَلةِ معنى الإمامة» وتعتبرٌ 
وتشترظ في صفات الخليفة: الهاشميةً» والفاطمية» والعصمة وما أشبه 
ذلك ولا شك أنْ عاقلاً لا ينبت هذا المعنى في الخلفاء الثلاثة» ونحن 
نعتبر في الخلافة معنى السلطة وقيادة المسلمين» وفي الخلافة الخاضّة 
الهجرة والسوابق الإسلامية» ولا يمكن لعاقل أن يُثيِت ذلك المعنى في 
الأئمة الاثني عشر غير علي المرتضى #نهء فالخلاف الواقع بين 
الفريقين منشأه عدم تنقيح المعنى المراد» فاحتجب الحقٌ باختلاف 
المصطلحات. 

الخلافة في اللغة: جلوسنُ أحد مكان آخرء ونيابته عنه في أداء 
الأمور. 

وفي الشرع: عبارة عن تولي الحكم للتصدّي لإقامة دين محمد َل 
نيابة عنه يليه فإذا كان أحدٌ لا يتولى الحكمّ والملك» ولا ينقذ له حكم 
وأمن لذ يكؤة اغليفة ولزن كان افضل_ الآنة ومتعضيونا ومفترضن الطاعة 
وفاطمياء وإذا كان الملك كافراً ‏ أو مسلماً ‏ ويحكم بالسيف لا 
بالشرع» وكان عملّه أخدّ الخراج والجزيةٍ لا إقامة الدين مثل الجهاد 


5 إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 
وإقامة الحدودء وفصل القضاياء لا يكونُ خليفةً الببّه كمعظم المتغلبين 

نكتة: ينبغي هنا فهمٌ نكتةٍء وهي أنَّ كلام الإمامية في هذا 
المبحث من قبيل النزاع اللفظي» بل هو من قبيل الضجيج والغوغاء لا 
غيرء إذ إن الخلافة عندهم غير الإمامة» وهي مرادفة لها عند أهل 
الحنة بالبخلافة: 

والمراد بالإمامة عند أهل السَّنّة الإمارة» وصفات الخليفة هى 
الأمور التي تكون سبباً لنفوذ أحكامه» وعدم صدور معصية من جهة 
الإمارة» سواء كان أفضل الأمة أو لا. 

والمراد بالإمامة عندهم إمامة رجل يكون أفضل الأمة» وانقياد 
الأمة له واجب في حكم الله» سواء كان ملكاً أو لاء والإمامة بهذا 
المعنى لم تقل به فرقة من الفرق الإسلامية» ولا يُفهم هذا المعنى من 
نصوص الكتاب والسَّنَّةء ولا اتفق على ذلك أولاد علي َه في عصر 


ومستحيل عادةً أن تكون في الشرع دلالة على ذلك ولا يعرفها أحد 
ولا يسمعها. 


ومثال ذلك أن يقول أحد: قد جاء اليوم سيل في السوق أغرق عدة 
آلاف من الرجال» ولا يعرف ذلك أحد غيره» ولم يظهر من أثر المطر 
شيء. سبحانك هذا يهثان عظيم» وإذا آمنا بذلك كنا من 
النسو قبط ف 


() السوفسطائية: فرقة يتكرون الحسيات والبديهيات وغيرهاء الواحد سوفسطائي. انظر: 
«(المعجم الوسيط» .)898/١(‏ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


والإمامية يقولون بإمامة علي زين العابدين» ومحمد الباقر» وجعفر 
الصادق رضوان الله عليهم» مع أنهم لم يكونوا ملوكاً بالاتفاق» اللَّهُمّ إلا 
أنهم يعتبرون الخلافة من متممات الإمامة» وذلك بمعنى أن الإمام إذا 
كان موجوداً فله حق الخلافة» ولا يليق لغيره الإقدام عليهاء والظاهر أن 
هذه المسألة عندهم مبنية على قولهم بفرضية انقياد الإمام» فإذا قرر 
المعصومٌ المفترّضٌ الطاعةٍ رجلاً على أمور الإمارة تصح إمارته» وكان 
هو نفسه إماماء والمنصوب خليفة» وذلك على نحو ما جعل شموئيل نلا 
طالوت خليفةً فكان هو نبيّاً وطالوت ملكاًء وإذا عصى الخليفة الإمام في 
حكم من الأحكام كالنكاح وغيره كان ذلك معصية أيضاًء فلا تأثير 
عندهم للخلافة بذاتهاء فلا معنى لرفع لواء الخلاف ضدّنا في مسألة 
الخلافة بأيّ حالٍء فتأمّل هذه النكتة حق التأمّل. 


معنى الخلافة الراشدة: 

وتغد. أن فرغنا من بيان هذه النكتة نرجع إلى أصل الكلام بعد ذكر 
هذه النكتة» وهو أننا حين نقيّد الخلافة بوصف «الراشدة» كان معنى ذلك 
النيابة عن النبي كَكلْمِ في الأمور التي قام بها النبي يَكةِ من جهة النبوة من 
إقامة الدين والجهاد مع أعداء الله» وإمضاء حدود الله» وإحياء العلوم 
الدينية» وإقامة أركان الإسلام» والقيام بالقضاء والإفتاء وما أشبه ذلك» 
وذلك بوجه كر ذمته» ولا يعصى الله فى أمره شيئاً » وبإزاء ذلك خلافة 
جبرية يقوم صاحبها في كثير من الأحوال بما يخالف الشرعء ولا تبرأ 
ذمّته» ويعظّل كثيراً من الأمور الشرعية فيعصي الله فيهاء ذلك أنه يقيم 
الحدود. ولا يقوم بإحياء علوم الدين» أو يقيم الحدود على وجه يخالف 
الشرع؛ كالإحراق بدل الرجم. والرجم بدل القصاص . 

وللخلافة الراشدة بعض اللوازم والشروط لا يتصوّر بدونها القيام 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
بها: كالعقل» والبلوغ» والذكورة» وسلامة السمع والبصرء والرأي» 
والكفاية في الحرب والسلم وغير ذلك» ومعلوم بالبداهة أن المقصود 
بالخلافة "لذ عق يذؤت هذه الضفات:- وقن زادت ال السية غابها 
وصفاً آخر وهو القرشية» ليقع التشبّه بفعل الله في بني إسرائيل» إذ إن 
الأنبياء فيهم كانوا منهم» سواء كانوا من أسباط لاوي أو يهودا أو 
غيرهماء وكذلك أوجب النبي كَكْةٍ أن يكون الخليفة من قريش» سواء 
كان من بني هاشم أو من غيرهم» وفي اشتراط القرشية حِكمٌ ومصالح لا 
يتحمّل تفاصيلها هذا الموضع. 

إن قيل: إن جعلنا صبياً أو امرأة أو جاهلاً أو غير مجرّب وغير 
كاف من بعد وفاة أبيه خليفة» وقررنا العلماء لإحياء علوم الدين والقضاء 
والإفتاء» ونصبنا أميراً حاذقاً على الغزوء وجعلنا مجرباً أمير الغزاة 
لهزيمة الأعداء» وجعلنا حكيماً - يعرف طريق أخذ الزكاة والخراج 
ونصب العمّال بحسب الشروط والصلاحيات» ويستطيع تقسيم بيت المال 
في المستحقّين - وزير الوزراء» انتظمت أمور الخلافة بدون هذه الصفات 
في الخليفة. 


قلنا ‏ أولاً - بطريق النقض: لو أننا قمنا بإخراج الصبي أو المرأة 
من بينهم» واتفق العلماء والأمراء والوزراء فيما بينهم ولا يظهر الخلاف 
بينهم» وأكدوا العهد والميثاق في أمرهم يمكن أن تنتظم أمور الحكومة 
بدون الخليفة» ولا تبقى الحاجة إلى نصب الخليفة. 

وقلنا ‏ ثانياً - بطريق الحلّ: إن اجتماع النفوس على شخص غير 
جامع يخرط الجميعٌ في سلك واحد بشوكته وقوته؛ كالرسم على الماءء 
أو النقش في الهواءء وعسى أن ينشأ فيهم نزاع تافه» يكسر هذا 
التحالف» ويقطع حبله. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 

ولذلك قال الحكماء: لتآلف الناس وتوحّدهم أسباب ووجوه. 
منها: الرهبة» والرغبة» والحاجة» واتفاق الطبائع. والاتفاق على 
الضفات: الكسيية - أى: اتحاد الصنائع والحرفة ‏ والرسم» والعقل. 

والاجتماع الذي يتحقّق بوجه أو وجهين يكون ضعيفاً لا قرار له 
وعلى هذا الأساس لا يمكن الدخول في المعارك مع الأعداء والقيام 
بالأمور العظام. 

وهذا المبحث من أجلى مباحث حكمة سياسة المدن» ومدار هذه 
الأمور لا يكون على الاحتمالات العقلية» بل على ما يكون موجباً رفع 
المفسدة ‏ عادةٌ ‏ مع وجود المصلحة. 

وليعلم أن هذا الصبي أو المرأة لا يغني عن الأمر شيئاًء ويتساوى 
وجوده وعدمه» إذ لا يَعْرفان ما هي الشريعة والمصلحة؟ حتى يميّرا بين 
ما يوافق الشريعة والمصلحة وبين ما يخالفهماء ويرجّحا أحدهما وينهيا 
عن الآخرء ولا يحسن الاعتماد في أي فن على أهله بمجرّد التقليد لهم 
ولا يأتي ذلك بأي نتيجة» وقد نشأت في العالم جميع المفاسد من هذه 
الجهة. وإذا كان تسليم الأمر لهذا الرجل اضطرارأء فهي من قبيل: 
الضرورات تبيح المحظورات. 

وبالجملة : فإنه “لا شك إذا"كان"الخليقة متصنفاً بهنذه الضفات 
الفاضلة فقد حصل له نوع تشْبَّهٍ بالنبيّ عليه الصلاة والسلام في الملكات 
والأفعال» وإن أضفنا وصفا إلى الخلافة الراشدة وقلنا: الخلافة الراشدة 
الخاصة فمرذه زيادة تشبه الخليفة بالنبيّ كو بالنسبة لما اشترطنا في 
الخلافة الراشدة» وينبغي لي زيادة الخوض في تفصيله . 

وسرٌ الكلام أن هذا الخليفة لا يكون عين النبي حتى ينزل عليه 
الوحي وتجب طاعته كما تجب الطاعة للنبي يله بل ينبغي أخذ صفة من 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 
صفات أفراد الأمة له هي أقرب إلى صفات النبي من جهة النبوة وهي 
أسشوة وإظل لها اق ليقلم أن" المععر فى التقنه هناما يكون :في الصقات 
التي حصلت للنبي من جهة النبوة» كما أن النبي كَل كان أجمل الناس 
والأنبياء» والآخرون كانوا متفاوتين في الحسن والجمال» إذ إن وصف 
أجمليته لم يكن من جهة النبوة والرسالة» وكان جكهِ هاشمياً وسائر 
الأنبياء من أسباط بني إسرائيل ‏ أي: من أولاد يعقوب 12 -» فهاشميته 
لم تكن من حي الكبرةبوالرسالة: 

وقولنا: «من جهة النبوة» شامل للجهاد ‏ مثلاً ‏ مع أن معظم الأنبياء 
لم يكونوا مأمورين بالجهاد, إذ إن الجهاد ناشئ من جهة الوحي» ونبوة 
النبي يِه هي التي أوردته إلى الجهادء ثم المطلوب هو التشبّه في جميع ما 
هو من لوازم النبي أو في معظمهء لا في الصفات القليلة فقطء إذ إن كل 
مسلم يتصف تشبّهاً بالنبيّ كه بوجه ما مثلاً في الصلوات الخمس وتلاوة 
القرآن وما إلى ذلك» ومن كان من أفاضل الأمة لهم كمال التشبّه في بعض 
الأوصاف كما قال حذيفة"'' في عبد الله بن مسعودء وهذه الخلافة في 
شيء واحد دون آخرء والمقصود بالخلافة الخاصة هو الخلافة المطلقة 
باعتبار جميع ما كان يصدر من النبي يَلةِ من جهة النبوة» ثم التشبّه بالنبي 
على الوجه الذي بِيّنَا لا يمكن إلا أن يكون الرجل من أعلى طبقات الأمة 
دون الطبقة السفلى والوسطى» وكونه من الطبقة العليا يمكن بوجهين: 

أحدهما: باعتبار تشبّه نفسه بالنبئّ يلةِ في العبادات والمقامات 
السنية والأخلاق الحميدة. 


)١(‏ إشارة إلى رواية عبد الرحمن بن يزيد» قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت 
والهدي من النبى يليهِ حتى نأخلذ عنه فقال: ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلاً 
بالنبيّ يِه من ابن أم عبد. انظر: «صحيح البخاري» برقم:  9/37(‏ /5091). 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


لنتما- 

والثاني: باعتبار السوابق الإسلامية مثل الهجرة والجهاد. 

ولا يظهر ذلك إلا فيمن له مناسبة بالنبيٌ في قوتي نفسه؛ يعني 
القوة«الشاقلة والقوة العامة 1 جيل :كديا ونظي تقد توما عقي 
ومنفردة» ولا يظهر ذلك إلا فيمن ألقى الله في قلبه الداعية الإلهية لإتمام 
المواعيد الإلهية بواسطة نفس النبي وفضل صحبته» وتلوح آثار بركات 
الداعية الإلهية في أفعاله وأطواره» ولا يظهر ذلك إلا فيمن هو واسطة 
بين النبي وأمته في إفاضة العلومء ولا يتبيّن معنى حقيقة الخلافة الخاصة 
إلا أن نعرف ‏ أولا ‏ حقيقة التشريع ثم حقيقة النبوة بعد ذلك» إذ إن 
الخلافة الخاصة إنما هي مثال النبوة وشبيههاء ولذلك ينبغي أن نكتب 
بعض النكات المهمة. 

النكتة الأولى: أن التشريع تكملة التقديرء والتقدير بمعنى قياس 
الأمر بشيء وجعله بمقداره؛ إذ إن الله تعالى قدّر كلّ نوع من الأشياء 
بمقدارء فلكل نوع منها طبيعةٌ خاصةً. وصورة خاصة:ء وله أفعال 
وأخلاق وإلهامات جبلية» تتولد بين الصورة النوعية والحاجة الطاركئة. 
وهذه القصّةٌ من أطول القصص. والإنسان من أفضل أنواع الحيوان» 
ومن مقتضيات نوعِهٍ العقل والذكاءٌ والاهتداءً بأنواع غريبة من 
الارتفاقات. 

وفي نفس الإنسان قوتان اثنتان: إحداهما: القوة الملكية» والثانية: 
القوة البهيمية» فإذا انقاد الإنسان للقرّة الملكية» وخضع لهاء وقام بكل 
ما يسبّب الزيادة في القوة الملكية دخل في عداد الملائكة؛ كأنه مَلّكْ من 
الملائكةء وإذا استسلم للقوة البهيمية» وجعل نفسه تحت تصرفهاء دخل 
في عداد البهائم» وكأنه بهيمة من البهائم. 

وهناك حالة معتدلة يقتضيها اعتدال نوع الإنسان. وهي حالة امتزاج 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
دكنسة 1 
إحداهما بالأخرى» فيقوم من الأفعال البهيمية بما لا ينافي الملكية» ومن 
الأفعال الملكية بما لا يتزاحم مع البهيمية» فتتصّالح القوتان» وأصل 
الصورة النوعية للإنسان يقتضي هذه الهيئة الاعتدالية» وذلك إذا لم يمانع 
ذلك عصيانُ المادّة» وفي قوله تعالى: ظفِطَرَتَ أله الى مَطرَ الئاس 
عه [الروم: :] إشارة إلى هذه الهيئةء ولهذه الهيئة الاعتدالية ملكات 
وأفغال وأحؤال: ولها كانيات ومقمات وللتقفات كفارات:. 


وهذه القصة ممائلة للطبيب الماهر الذي يعرف أن للهيئة الاعتدالية 
التي تسمّى الصحة أسباباً ومنقّصات» فيأمر بأشياء - لاعتدال المزاج - 
وينهى عن أشياء عرب وهي منقصات -. 

ولمّا قدّر الله في أزل الآزال جميع المقتضيات النوعية وجب ضمن 
ذلك بمقتضى الحكمة - تعيِينُ الهيئةٍ الاعتدالية النفسانية المسمّاة في 
الشرع بالفطرة» وتحديد ملكاتها وأحوالها الناشئة منها وكواسبها 
ومنقّصاتهاء وهذا هو المعروف بشريعة بني آدم» جعل بعض الأشياء 
واجباً وبعضّها الآخرّ مندوباً ومكروهاً وحراماً» ولا يتسئَّى تعليمها للبشر 
إلا شبيهاً بالإلهامات الجبلّية» ولا يصلح لتعليمها المباشر بدون واسطة 
إلا ممن هو أعدل من ناحية قواه النفسانية» وهذا الشرع واحد لا يقبل 
التعديل والتبديل» ولكن على الكفؤ المتأهّل أن يقوم بتقييدها (الأحكام 
والشرائع) بموضع خاص؛ كالطبيب الذي يصف لإصلاح الصحة وصفة 
من بين الوصفات المحتملة المختلفة بالملاحظة إلى السنّ والفصل والبلد 
المعيّن» وهذا ما يقال له شرعة ومنهاحٌ» لكل جَعَلَنَا نكم سْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجاً»# [المائدة: 44]. 


ع 2 م 


النكتة الثانية: لا تَظئنّ أن بعثة الرسول عبارة عن إرساله من 
الأعلى إلى الأسفل» أو من المشرق إلى المغرب» أو من بلد إلى بلد 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
او 0 وسول من :الله“ تعالئ' عبارة عن تعلق الأرادة الأللينة 
بمعرفة جمهور بني آدم للشريعة وصلاحهم» وذيوعها وشهرتها بينهم» وأن 
تمتلئ عقولهم وقواهم بهذا العلم» ويكون ذريعة لإرادة أفعال الخيرء 
والكبدص الديات في حق الكتيرد: أو هو عبارة عن أن يعم في 
الناس كل نوع من الشرك والمظالم» ولا يمكن رفع هذا الشرك والفظاب 
من بينهم من غير واسطة نبي مؤيّد من الله تعالى؛ أو يأتي أجل قوم من 
المبغوضين وموعد عقابهم ولا تقتضي المصلحة أن يُنرّل عليهم حَجَرْ من 
السماء أو يُهلكوا بالصيحة» بل المصلحة تقتضي إرسال رسول صاحب 
شوكة وقوّة» يكون واسطة في تعذيبهمء. كما كان جبريل واسطة في 
تعذيب القوم الذين أهلكهم الله بالصاعقة ونحوها. 


ولا يصلح لهذا العلم والداعية جميع أفراد الإنسان» بل يصلح من 
هو أعدلهم وأشبههم بالملاً الأعلى» ولا تصلح جميع الأوقات لظهور 
آمو الحو ديل السكية الألايية يضفار ديا 00 
وتُعيّن له زماناً» فحين يأتي ذلك الزمان» ويظهر ذلك الشخص يصطنع الله 
لنفسه ذلك الرجل المعتدل». الذي يحمل ا كدي بين جنبيه» وفي 
قوله تعالى : «إوَاصْطتََتُكَ لتَقيى (©» (طه] إشارة إلى ذلك» وينزل الشرع 
على قلبه» ويسخر له جميع قواه العقلية والقلبية»؛ ويجمع حوله أمة. 
ويُبِوّؤه منصب الإرشاد والتعليم» ويوققهم للتعلّم والاسترشادء ويلقي الله 
في قلوبهم الرغبة لحصول العلم والرشدء فتشيع هذه الداعية فيما بينهم. 
ومثل ذلك كمثل سراج وقد في انيه مز الببوت» فانعكس نوره في 
المرآة التي تُصِبت حوله» فوجد بهذا الإرشاد والاسترشاد كلا المعنيين: 
كمال نفس النبيع: وكمال 'نفوس أمته التي أخرجت للناس+ وتحققت تلك 
الشريعة الإللهية التي تمثّلت في أزل الآزال» فتحقّقت كلتا الحقيقتين 
باسلوتوهن الأمرالسةء كه أن لكتات الطيوبيهاة سوا حطياء 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
ووخوداً لفظليا : ووجنودا ذهنياً» فوجوده الخطي عبارة عا واه الأسيود 
على صفحة القرطاس بوضع خاصء لكنّه يدل على بعض الحروف» 
والحروف عبارة عن صوت خاص غير جامد دال على صور ذهنية 
عديدة» وهذه الصور الذهنية إنما هي تفصيل لمسائل الطب وحل 
معضلاته» وإن تأليف هذا الكتاب قد مهّد الطريق إلى قواعد الطبٌء 
وستب الفكدازه وذيوعةة يق الناتن:..وهعكذا فإن الشريعة المبغلة فى 
الملكوت قد تحقّقت بفضل هذا التعلّم والتعليم» هذا هو معنى ميال 
الرسل وإنزال الكتب» فتدير. 


وهنا وجود مقرون بوجود آخرء أولهما: روح هو تمثله في 
الملكوت -» وثانيهما: جسد ‏ هو وجوده في الخارج -» وقد يكون 
النبي وَل على صورة مَلِك وخليفة» وقد يكون على صورة حبر وعالمء 
وقد يكون على صورة زاهد ومرشد» ولكل صورة منها أسباب من البَّحْتِ 
والحظ والقوى» ولكلّ صورة أفعال وآثارء كما أن مادة البدن تشتمل 
على أربعة عناصر من النار» والهواء» والماء» والتراب» والنفس الناطقة 
له الروح المديّرة» وسببٌ البدن النطفةٌ والأغذية» ورأى أصحابٌ الظواهر 
في نبوَّةٍ النبت كل مُلكاً وحكماً. د ينظروا إلى روح هذا الفتح المشار 
إليه في قوله تعالى: #إإنَا مَحَنَا لَكَ قََمَا ميا © لَِعَِرَ َك أَنَهُ ما تَمَدَّمَ ين دَلِكَ 
وما تأَخَّر) [الفتح: ١‏ - ]2 ووقعوا في شقاء الأبدء وهذه الشريعة التي هي 
أفضل الشرائع نزلت على أفضل بشر كان يحمل خصائص مختلفة وتمثل 
بصور عديدة من الخليفة والحبر المعلم والزاهد المرشد. 

والنكتة الثالئة: أن للخلافة ظهراً وبطناًء وظهرٌ الخلافة السلطنة 


والحَُكُمٌ لإقامة الدين» وبطئها التشبّه بالنبيّ في الصفات التي تتعلق 
بالنبوة. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلا قة الخلفاء 

فالنبوَةٌ عبارةٌ عن تعلّق إرادة الله بصلاح العالم» وكبت المفسدين 
والكفار» وترويج الشريعة بواسطة أفعال النبيّ وأقواله. 

والخلافة عبارة عن تعلّق إرادة الله بتكميل أفعال النبئّ» وحفظ 
أقواله» وتعميم نوره» وإظهار دينه» وذلك بواسطة شخص يقومُ مِنْ بين 
الأمة بخلافة النبيّ» ويُّلقى في خاطره داعيةٌ لإعلاء دين النبي» ثم ينعكس 
أثر ذلك على سائر الأمة» ولهذا الخليفة نسبة قوية بنفس النبيٌ في القوة 
العاقلة» والقوة العاملة فيكون محدّناً”''» وتكون له فراسة موافقة للوحي» 
وتكون لكر امات وانقانات: عرفو بها كيال القهه باعفان التر* الخاملة : 
فلا بد أن تكون صورةٌ الخليفة توافِقُ صورة النبي» فإذا كان النبىّ ملكاً 
حكوة: الشايفة ملفا وإذاا كان عبرا وزاهدا فلود بن أذ كرون القلقة 
متضفا يناد الصضفة: 

وخصوصية الصورة في النبيّ خارجة عن وصف النبوة» وفي 
الخليفة داخلة فى وصف الخلافة؛ إذ إنه استحقٌ الخلافة من أجل 
المشابهة في الصورة والمعنى معاًء ومثال ذلك: أن «الفصل» يكون من 
عوارض الجنس خارجاً عن ماهيته» ومع ذلك هو داخخل في ماهية النوع. 
وأنْ «الخاصة» تكون من عوارض الماهية النوعية» ومع ذلك هي داخلة 
في صفات الصنف النفسية» وكل علّة ‏ أثناء الحكم ‏ هي مظنّة مصلحة 
تقتضي حكمة تتعلّق بعموم المصلحة» وخصوص هذه العلّة المقتضية هو 
الشريعة التي تتعلّق بخصوص المظنّات» ولا شك أن النبي يةِ لمّا ألقي 
في نفسه القدسية الداعية الإللهية وهو وحيد» وكانت الحاجة ماسَّةً إلى 
أعوان وأنصار لينصروا النبيَّ في حياته» ويكونوا واسطة بين النبيّ وأمته 
من بعد وفاته. 


000( أي : 00 


كح إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

ولمًّا تمثل النبى وأمته فى أزل الآزال بمنزلة القدر كانت طائفة 
منهم كالواسطة في تبليغ تأثير النبي في أمته من أجل المناسبة الجبلية 
والأفعال الصادرة منهم» فكما اختير النبنُ لوصف النبوة في هذا المقام 
تمتك :هده الطائفة نوضقك الخلافة كذلك > وكيك هذا المع :فى أزل 
الآأزال لهؤلاء. وظهر فى الخارج المعنى نفسهء» وبقيت هذه الأمور من 
بعد وفاته مرتسمةً في صحيفة قلوبهمء وما أحسن ما قيل في هذا 
المعنى: 

دردت زازل آمد تاروزايد يايد 
جون شكركزارد كس اين دولت سرمدر!7١)‏ 

فمن اجتمعت فيه الخلافة الظاهرة والخلافة الباطنة نسمّيه «الخليفة 
الخاص؟. 

والخلافة الخاصة هى مرتبة من مراتب الولاية» وهذه المرتبة أشبه 
المراتب بالنبوة. 

وعلماء الأمة الذين وُفُقوا ‏ لحكمة الله تعالى ‏ إلى تبليغ دين 
محمد عليه أفضل الصلوات والتسليمات وتجديد شريعته هم على مراتب 
3و الكلةةة الفافة هن جامعة ليذه المراق» كلها عدوا دقةة 
الخلافة الخاصة. 

بعد أن تنقّح مفهوم الخلافة الخاصّة ينبغي الآن استقراء أحوال 
الخلفاء وأقوالهم» والانتقال من صور وظواهر قصصهم إلى أرواحها 
وفحاويهاء والمحاولة للا هتداء إلى معنى مشترك من بين هذه القصص .». 
ليتضح أن هؤلاء متصفون بها أي: بالخلافة الخاصة »2 وتتبّع آيات 


)١(‏ يعني: همك من الأزل» ويبقى إلى الأبد» فكيف يمكنٌ شكرٌ هذه النعمةٍ السرمدية؟ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل ا لعقلية على خلاقة ١‏ تخلفاء 227 
القرآن الكريم وأحاديث النبي ذَلَةِ وآثار السلف الصالح., ليتيسّر أمر 
تنقيح معنى الخلافة» وإثباتٍ لوازمها في أشخاص معيّنين. 

الدكنة الرابغة: أن ما يّداة كان معن الخخليقة الخاض لعب من 
الأنبياء مطلقاًء والآن أريد أن أبيّن ما هي الصفات التي ينبغي للخليفة 

اعلم أن رسولنا كك كان أفضل الأنبياء»ء وشريعته أفضل الشرائع 
الإللهية» والكتابُ الذي أنزل إليه أفضل الكتب السماوية» وأحياناً ظهر 
الأنبياء بصورة الملوك كداود وسليمان لظ وأنعيانا بصورة الأحبار 
كزكريا غ88ذ» وأحياناً بصورة الزهاد كيونس ويحيى يديره وفي كل صورة 
يكرمهم الله بالجاه والغلبة والعزة» ويوقق الأمة للانقياد لهم» وهذه الغلبة 
والانقياد بمنزلة جسم الإنسان» والعناية الإللهية المضمرة فيها بمنزلة 
النفس الناطقة» كالجسم الذي هو قفص للنفسء فكذلك صورة الغلبة 
والعزة والجاه وانقياد الأمة واعتقادها بمنزلة جسد النبوة» والعناية الإلهية 
والفتح الغيبي الذي وقعت إليه الإشارة في آية إن مَيَننَا آكَ كَنعًا مُبينا 
لِعْفْرَ لكَ أنه ما عدم من دَنِكَ وما تَأَخَّرّ# [الفتح: -١‏ ؟] روح النبوة» فكأن 
حقيقة النبوة هي التي تقوم بالتحريك من وراء الحجاب» مثل حركة الريح 
من وراء حركة الأسد والسمك المكوّنين من الأقمشة: 


ما همه شيران ولس شير علم جنبشش از باد باشد دمبدم'") 


وظهور نبوَّةٍ أفضل الأنبياء والرسل جامعٌ للملوكية والحَبرية 
وَالزُهدء فصورة لبوة النبي د هي أن يجتمع المسلمون حوله ةد وهذه 
الحقيقة أخذت فى الترقى فى مكة المكرمة حتى بلغت أوجها كما يكون 


0 انيد إنيا أشك ولكن أذ الوا الدع سحزة يحرعة الهوام؛ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
رئيس مدينة من المدن أو قرية من القرى» ثم أُمِر بالهجرة بعد ذلك» 
وُوّفق المسلمون من كل جانب للهجرة» وتهيّأت لهم أسباب الجهادء 
وتزايد معنى الرئاسة وجمع الأفواج والحكومة حتى وقع فتح مكةء 
وتوججهت وفود العرب إلى النبي وَلِةِ من كل جانب» ونزلت سورة: 
«إدًا جآء صر الله وَالْمَنْعُ (© وَرَآيَت آلنَاس يَدَمْلُونَ في دين الله 
هوج 40 [النصر] إلخ. 

ورافق النبي كَل أربعون ألف رجل - وفي رواية: سبعون ألف 
رجل - في غزوة تبوك. وفي حجة الوداع شهد مائة وخمسة وعشرون 
ألف رجلٍ مع النبي كله ودخلت اليمنْ وتهامة ونجد وبعض نواحي 
الشام في حكمه يَلِةِ وأخذ الجزية والزكاة من أهاليهاء وعيّن عمّاله َكل 
في كل بلدء حتى صارت صورة الملوكية في ناحية من النواحي. 

ومثال ذلك أن جسد الطفل ينمو ويرتقي من كلّ جانب في سن 
النموّ والارتقاء» وتتكامل قوى نفسه الناطقة في كل لحظة» وكذلك 
تضاعفت وتزايدت بركات النبوّة وفيوض الرسالة على مرّ الأيام» وبقيت 
- خلال ذلك - درجةٌ من التقدّم والنمو حتّى انتقلَ النبئ كلِ إلى الرفيق 
الأعلى» وهذه الصورة تماثل هيئة ذي القرنين» الذي أخضع جميع 
الملوك» ورفع لواء الحكم على الجميع» وكانوا يسمّون هذه الرتبة في 
عرف الملوك المتقدمين ب١ملك‏ الملوك”'' وقد بشّر الله النبي كَل بهذه 
الغلبة والتقدِّم مرَّاتِء وقد بيّن النبي كل ذلك أكثر من مرّة. ولمًّا جاء 
نداء من الله تعالى: ليبا َلنَنْس الْمظمِيئّة () أرجت إِلّ رَيْكِ)ه [الفجر: 307. 
إلخ» ولبّى النبئٌ كلةِ إجابة ذلك» أنجز الله هذا الموعود على أيدي 


و3 


الخلفاءء» وفتحت فارس والروم ‏ اللتين كانت جميع الأرض نحت 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
حكمهما ‏ على أيدي الخلفاء» ووهب خزائنَ هؤلاء للمسلمين» وكتب 
ذلك كله في ميزان حسنات النبي له وتمّت النعمة» وظهر معنى النبوة 
ضمن هذه التطوّرات والفتوحات الإسلامية بكل سعتهاء حتى صار ذلك 
مصداق قوله تعالى: مُرٌ الى أَرْسَلَ رَسُوهُ الم وَدِينٍ الحَيْ يَظهره 
عل ألرْبنِ كلْد.»». والحمد لله رب العالمين. 


وأما صورة الحَبْرية فهي أنَّ النبيَ يَكلهِ ولد في زمان كان شعار 
العرب كلهم الوثنية» ونسوا سنّة الأنبياء السابقين تماماً» وما كان لهم 
علم بالمعاد والمبداًء وكانوا يظلمون بعضهم بعضاًء وما كانوا يميّزون 
بين الحلال والحرام» فبعثه الله تعالى» وأنزل عليه أفضل كتبه» وأنطقه 
بأنواع الأحكام والحِكمء كما قال تعالى: «#إومًا يلق عن الو © إن هُوَ 
ِلَا و بيك 46 [النجماء ووفَّق جماعةً لحفظ إرشاداته وعلومه يكلل, 
فقرأ الأمّيُونَ كتاب الله» وحفظوا أحاديث الحِكم والأحكامء حتى صار 
أهل البوادي أحبارَ الملّة» ثم قام بحفظ هذا السرّ ‏ أي: كتاب الله 
وسّنَّة نبِيّه - في أمة النبي يلل ووقّق في كل عصر: طائفةٌ منهم لقراءة 
القرآن» ويسّر لفريق منهم تفسيره» واختار جماعة منهم لرواية الحديث 
النبوي الشريف» وأقام بعضهم على الفتوى والقضاء. 


وبالجملة: فإنّه تعالى وقق الخلفت في كل عصر لأخذ العلوم من 
السلف. وكل من له قلب سليم يعرف جيداً أن ماء الحياة منفجر من منبع 
قلب النبي كَل ثم تفرّعت منه جداول وأنهار» نال المسلمون ‏ شرقا 
وعريا بتصيبه :من هذه الجداول والأنهارء وهذا المعنى يتمثّل يوم 
الحشر بالكوثر» الذي ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأوانيه 
كعدد نجوم السماءء ولم يوجد قبل بعثة النبي يَكلِِ شي من هذا النوع من 
فيض العلم وذيوع الحكم» فلما بعث النبي ككهِ جاش من قلبه الشريف 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
تفقة ش 
ينبوع» وانتشر في سائر العالم ضمن تعليم وتعلّم وحفظ هذه الشريعة 
الحقّة التي ثبتت في العناية الأولى» ونزلت بعد ما تمثلت في صدور 
الملا الأعلى» واتعشرت وزاجحت» لا سكن ايكون كز ذلك مهن 
مكاسب مجرّد العقل وقياسه الفارغ» هذا من مظاهر شذة الظهورء بل 
رأي العين . 

والترقي في صورة الحَبّرية على مراتب عديدة» فإنَّ النبئ كله حين 
كان في مكة كانت معظم العلوم الإلهية النازلة على قلبه كنزول المطر 
تتعلّق بتوحيد العبادات» وعلم المعاد» وقصص الأنبياء السابقين 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 

ولمّا وصل إلى المدينة المنورة انّسعت دائرة علمهء فنزلت الأحكام 
والحِكّم عليه يل مفضّلةً» وبيّن كله طرق أداء الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والصوم» والحجء والواجبات» والمنهيات» والنكاحء والبيع والشراءء 
وأصول سياسة المدن» وآداب المعيشة على أكمل الوجوه» وبعد هاتين 
المرتبتين بقيت مرتبة ثالثة هي آخر مراتب الحبرية» وهي على قسمين: 

القسم الأول سااكان الها للظهور في حياة النبي كَل بنوع من 
العسرء ولكن أخحرته مشيئة الله تعالى ليتمٌ للخلفاء معنى الخلافة 
والحبرية» وهو جمع القرآن من العسب واللخاف وصدور الرجال» حتى 
جوع بين الدتين» وانتشر بهذه الهيئة الاجتماعية في الآفاق» وفُتِح باب 
حفظ القرآن على كافة المسلمين. 

والقسم الثاني: ما لم يمكن أن يظهر في حياته يَيِلِ فلزم أن يقع 
ويتحقق من بعده كَلِهِء وهو البحث عن أحكام القضايا التي لم تقع بعد 
فقام الخلفاء بالبحث عنهاء واستخراجها من صدور الناس» وأصدروا 
الأحكام في ضوئهاء فانتشرت وعمّتء» وأيضاً كانت بعض النصوص 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
تحتمل معاني شئَّى مما يتعسّر تحديد معناهاء فقام الخلفاء بتعيين معناها 
باستنباط خفي مما وقع عليه إجماع أرباب الحل والعقدء ومهّدوا الطريق 
للاجتهاد فيما ليس فيه نص من الشارع» وعلموا طريق رواية الحديث 
والتثبّت والاحتياط فيهاء وتمّت هذه المرتبة الأخيرة للحبرية على أيدي 
الخلفاء . 

ولم يكن من الممكن أخذّ ذلك من النبي كَلِ بدون واسطة؛ إذ إن 
كل ما يتلقى عن النبي يكون داخلاً إما في القرآن وإما في السّنَّةَء لذلك 
لزم للنبي كك أن يكون خليفة يقوم بجمع القرآن» وتعليم استنباط 
الشرائع» وأفضل أنواع الفقه بعد الكتاب والسّنَّهَ هو إجماعات الخلفاء 
حكموا عليه بمشورة من فقهاء الصحابة» وأن هذه الأحكام نفذت في 
الأمة» وقبلتها الأمة» ولم يكن من الممكن أن يظهر هذا النوع في حياة 
النبي ككل 

وأما تمثله يِ بصورة الزاهد والعابد والهادي للمسلمين» وذلك 
بطريق أساليب اكتساب الإحسان مع الملازمة لوظائف الطاعات»2 ويتصور 
ذلك على عدة أوجه : 

أولها: بتمهيد قوانين الإحسان» مثل وظائف الصلاة» والذكرء 
وبيان حفظ اللسان» والإشارة إلى المقامات والأحوال. 

والثاني: إراءة تلك المقامات والأحوال بتأثير الصحبة» وإلى هذا 
المعنى وقعت الإشارة في آية «وَبدِيةَ» إلخ [الجمعة: ؟]» ثم إن أفاضل 
الأمة وأشرافهم من بعد رسول الله كل لم يزالوا يهدون الناس إلى 
المقامات والأحوال بعد ما اتصفوا بالإحسانء» وانصبغوا بصبغة الله 
وسلك كثير من الناس مسالك الطريقة الإلهية بعد ما قبلوا فيوضاتهم 
الربانية القدسية» وهذا سر من أسرار الله التي كانت كامنة في بعثئة 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
النبي كل والخلفاء هم الأولون الأقدمون في هذه السلسلة» وهم أوّل 
من دلوا العالم على هذه المعاني قولاً وفعلا. 

ولتعليم مسائل الإحسان قولاً وفعلا مراتبُ كثيرة» وآخرُها على 
قسمين : 

أحدهما: تلقي الإحسان ما يستطيع الناس تلقيه مباشرة عن النبي ككل 
بدون واسطة» ولكن مع عُْسرٍ ومشْقّة وأقامت العناية الإللهية الخلفاء 
الراشدين مقام النبئ يلةِ لهذا التعليم ليحصل بكل يسر وسهولة. 

وتفصيل هذا الإجمال أنَّ النبي كَل كان جامعاً لكمالات شئَّى من 
أمثال العصمة والوحي والإحسان» وصدرت منه وه بعض الأمور من 
جهة الإحسان» والبعض من جهة النبوة» فتحير الآخذون من النبي كَكهِ: 
هل هذا الفعل مختصٌ بالنبي يله وصدر منه من جهة النبوة؟ فسبيل 
الاتباع مسدودء ولا سبيل في ذلك إلى تحقيق التمئي» أو هذا من جهة 
الإحسان؟ فيجب على محسني الأمة الاقتداء به» وبذل السعي لحصولهء 
فاقكه الآمزان:::وأصنصف الخيرة قاعة وحاحرة عر التمييوء ولما أخد 
الخلفاء هذه الطريقة من النبي كله وشاهد الناس ذلك من الخلفاء علموا 
أن ذلك كله من باب الإحسان والسلوك» وينبغي لجميع محسني الأمة 
الاقتداء بذلك. 

والمعجزة خاصّة بالأنبياء» والكرامة عامة للأولياء» والوحي خاصٌ 
بالأنبياء» والمحدّثية عامّة» والكشف الذي يكون دليلاً قطعياً خاصٌ 
بالأنبياء» وكشف المبشّرات والفراسات عامٌ. 

والقسم الثاني: أن الناس كانوا لا يستطيعون أخذه مباشرة عن 
النبي كَل بدون واسطة إلا بطريق الرمز والاشارة» لا بطريق الفعل 
والحال؛ كحبٌ الرسول كل الذي هو عبارة عن الفناء في الرسول 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلاقة الخلفاء 
بالفعلء أو النسبة الأويسية أو الانقياد للشرائع» والتمسك بالتقوى 
والورع في مقام الشبهات» وقس على ذلك البواقي». وما معنى حب 
الرسول كَلةٍ وما هي حقيقة النسبة الأويسية» وكل هذه المباحث لا 
تستقيم بدون توسّط الخلفاء» ولذلك فإن جميع أفراد الأمة احتاجوا إلى 
واسطة من جهة هذه الأمور. 

وبالجملة: فإن التشبّه بالنبيّ كلهِ في صورة النبوة لا يتيسر إلا أن 
يقوم الخليفة بالحكم على العالم مثل ما قام به حيث تسلط على شطري 
الأرض ذو القرنين» فتكون فارس والروم وما والاهما تحت تصرّفهء 
وكذلك لا يتيسر ذلك بدون جمع القرآن» وبذل الهمة البليغة في نشره 
وإشاعته» وحث الناس على تلاوته» وبدون الإجماعات التي توجد في 
كل باب من أبواب الفقهء وكذلك لا يتصوّر ذلك بدون إفادة جملة 
صالحة من مسائل الإحسان أيضاً. 

النكتة الخامسة: في بيان ما هي الصفات التي يتحقّق بوجودها 
التشبّه بنبيّنا كٍ باعتبار الاستعدادات والملكات التي هي مصدر أفعال 
التي كه وأحواله؟ وهنا دقيقتان» وفهمهما من ضروريات هذا المبحث 
بل هو من مهمات أكثر المباحث الكلامية. 

اللدقيقة "الأوتى:؟ !أن خلي :ا لأتعاء مدو واشنطة مشرط كدات 
الحق وله وإرادته وقدرته عند أهل الحق» فعقيدة الإيجاب والتوليد 
خطأء وأما ظهور توقف بعض الأشياء على بعض فهو بناء على سُنَّةَ الله 
الجارية» إذ إن سنّة الله جرت على أن يخلق أشياء كذا وكذا عقب وجود 
أشياء أخرى» وقد زلّت هنا قدم قوم ممن يثيرون شبهة في الاستدلال 
بالأسباب على السبب الخاصء» أو بالمسبّب على الأسباب الخاصة» 
وهي أن إفاضة الأشياء لو كانت بإرادة الفاعل المختارء لا بطريق 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
الإيجاب والتوليدء فلا يمكن الاستدلال بالأسباب الخاصة على المسيّب 
الخاص وبالعكس . 

وهذه الشبهة مجرد سفسطة"'' لا غير» والحق أن جميع مصالح 
الندنيا والاعيرة شوقف على الاستدلال بالأسباي :على السلتتات 
وبالعكسء ألا ترى أن الإنسان يبذر الحبة في الأرض ثم يسقيهاء 
ويستعمل الدواء لإزالة المرض؟ ولماذا يجاهد الأعداء؟ ولماذا كان 
النبي يَلِْةِ يراعي الأسباب الخاصة في الحروب وفي جميع شؤونه؟ ويقوم 
بفحص المسبّب الخاصء» ولو ارتفع الاستدلال من بين الأشياء لتعطل 
العقل» وتساوى العاقل والسفيه» ولم تكن للخلفاء أية فضيلة في تدبيرهم 
وإصابة رأيهم في أمور الدولة» ولا يكونون مكلفين بذلك» «سبحانك 
هذا بهتان عظيم». 

والواقع أن توقف المسبّبات على الأسباب حقٌّء والخلق ‏ بدون 
واسطة ‏ بمحض إرادة الفاعل المختار حقٌّ أيضاء فمن استطاع التوفيق 
بينهما ووسع عقله ذلك يجوز له أن يتكلّم في هذه المسألة» وإلا فعليه 
أن يعتقد أن هذين المذهبين حقّ ويتجئب التفصيل . 

الدقيقة الثانية: أن الأدلة المأخوذة من الأسباب والمسبّبات - يظهر 
في بادئ الرأي - أنها لا تفيد القطع عند القائلين بالإرادة والاختيار» فإن 
خرق العادة ممكن» وكذلك لا تفيد القطع في أغلب الأحيان عند 
القائلين بالإيجاب» فإنه مما لا سبيل إلى اليقين في عالم الكون والفساد 
بأن هذه الأشياء هي وحدها الأسباب» وليس هناك سبب آخرء وأنه ليس 
هناك أي مانع من ترتب المسبب على الأسباب والمشروط على الشرط»ء 


19 “اللنشسيطة: اقباس مركب من الوعميات + والعرقن مه إفبعام الخضم وإمكاته.. انطر؛ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلقاء 22 
ومع ذلك يحصل اعتقاد جازم في نفس الأمر بالنسبة إلى بعض الأشياء. 
وهذا من قبيل أغلاط الحسٌ» فإنه يحصل به اليقين في بعض الموادء 
كما أن هناك احتمالاً للمجاز والاشتراك والتخصيص والعام في كلام 
المخير الصادق» ومع ذلك يحصل اليقين من خطاب الشارع . 

وإنكار هذه المعانى والحقائق من العناد والمكابرة» والسر فى ذلك 
أن حدساً خفياً يحصل للنفس في بعض المواضعء فيؤول الأمر إلى 
اليقين انضيماماً إلن ذلك المخدوس» من حيف درق أو لآ ينار 

والآن نعود إلى أصل الكلام بعد ما ذكرنا هاتين الدقيقتين» وهو أن 
الأفعال المتسقة المتقاربة لا تظهر من النفس الناطقة إلا أن تكون فى 
النفس ملكة راسخة توافق تلك الأفعال والأحوال. 

ومثال ذلك: أن المتكلّمين قالوا: إن بناء العالم على وجه الإتقان 
يدل على أن خالقه عالم مريد حكيم قادرء فلا بد لخليفة نبيّنا كلِِ الذي 
كان مصدر هذه الأفعال الثلاثة التي تتعلق بصورة نبوّته أن يملك في نفسه 
الناطقة كمال هاتين القوتين» أي: القوة العاقلة والقوة العاملة» وله براعة 
فى اجتماعهما واختلاط إحداهما بالأخرى ليتأمّل لخلافة النبى يَلِ. 

ومن ثمرات كمال القوة العاقلة في الرسول الوحي» وفي الخليفة 
المحدّثية والصدّيقية والفراسة الصادقة التى يصيب لأجلها فى ظنونه» فلا 
يظنّ شيئاً إلا كان كما قال» ويوافق رأيه الوحي الإلهي في الوقائع الكثيرة. 

ومن ثمرات كمال القوة العاملة في الرسول العصمة من المعاصي 
والسمت الصالح؛ وفي الخليفة الصلاح والعفّة» وأن يكون محفوظاً من 
المعاصي حتى يشهد الرسول كلِ له بأن الشيطانً يَفِرٌّ من ظلَ فلان""' . 


- برقم: (1847) عن عبد الله بن بريدة‎ )9١90/١5( كما روى ابن حبان في «صحيحه)‎ )١( 


7 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
المعجزات والواردات الغريبة والوقائع العجيبة كالمعراج» وفي الخليفة 
الأحوال والمقامات العالية» والكرامات الخارقة للعادة» وتأثير دعواته 
ومواعظه فى نفوس الناس» فإذا وجدت هذه الصفات الثلاث فى الخليفة 
حصلت له الأقسام الثلاثة من التشبّه بالنبئ كَك: 

الأولى: أنه يكون مرشداً للخلائق بعد النبيئ يَللة. 

والثانية: أن نفسه تقبل الداعية الإلهية على وجه التحقيق لا على 
وجه التقليد» وإذا تمككن من هذه الداعية ظهرت بركات عجيبة فى 
أعما لها 

والثالثة: أن تحصل له ملكة راسخة وبراعة كاملة فى الشريعة 
المحمدية على صاحبها أكمل الصلوات والتسليمات» سواء كانت أحكاماً 
أو حِكماء وأن تكون نسبته إلى النبيّ كنسبة المخرّج من المجتهد. 

وهنا دقيقة ينبغي أن نتذكرهاء وهي: أنه من المقرّر في الشرائع أن 
المعجزة مثببَةٌ لنبوة الأنبياء» وتتمٌّ بها حجةٌ الله على الخلائق. 

وقد تحيّرت عقول المتكلمين في المقام» حيث إِنَّ كبارهم حملوا 
هذا مثل قياس الغائب على الشاهدء كما يلتمِسٌ من الملك أحدٌ سفرائه 
قائلاً: يا أيها الملك! أن تتكلم معي خلاف عادتك حتى أكون موضع 
صدق عند الناس» هكذا تكون المعاملة بين الله ورسوله» وقدّم آخرون 
نقوضاً على هذا القول» فبقي الأمر ناقصاً غير تام. 

والحق فى هذا البات ]3 التكلفيق: لا يدوكوة صدق الرسول زلا 


- عن أبيه أن رسول الله يلِهِ قال: «إني لأحسبٌ الشيطانَ يفرٌ نك يا عمرٌهء» والمحب 
الطبري في «الرياض النضرة» .)١554/١(‏ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل ا لعقليهة على خلا فقة الخلفاء 527 
من جهة قيام العلوم الفطرية التي يقتضيها نوع الإنسان في صدورهم. 
جر لل حي يات تل لاو روي 
وَاسْتَيِقنَتَهآ تي طن ظُلمًا وجا م١1‏ للد 

ثم بعد هذا ل 
الكلام الصادق من العلماء المتقدّمين؟ أو اهتدى إليه بطريق التدبر 
والتفكر والتأمّلء وادّعى النبوة؟ أو أنه لم يتلق ذلك إلا بالوحي الإللهي 
أجزائه لتعاليم الأنبياء السابقين؟ فإن هذا القدر من الشبهة لا يزال قائماًء 
فلمًا رأوا المعجزات الخارقة للعادة وشاهدوا بركات صحبتهم فارت 
الحقانية» وفاضت من كل جانب» وامتاز البحقٌ من الباطل» وهذا الأمر 
داخل في جبلة الإنسان. 


وبعد ذكر هذه الدقيقة نعود إلى أصل الكلام» وهو أنه لا يددأق 
تكون مثل هذه البركات في حياة الخليفة حتى يظهر على عامة الناس 
أن الله ل الراشد عليهم» وهذا نظير قوله 


تعالى : ان ءَايَة أن يَأنِيحكم لمَّام يوت فيه 1 ين ربكم 
يقي هما ره 0 موس وَدَالُ هَدرَونَ4 [البقرة: 148]. 


وأما الأفعال التى تتعلّق بالملوكية لا تصدر على وجه الإتقان إلا 
أن يكون الخليفة تتصف نفسه الناطقة بصفات: 

إحداها: الحزمء وأن يكون على معرفة تامة بمراتب الئاس 
واستعداداتهم» حنَّى لا يخطئ في تفويض الأمور إليهم» وليسدٌ خلل 
المملكة قبل وقوعه. 


والثانية: الفراسة مع الذهن الوقاد. حتى إذا ظنَّ بك الظنَّ كان قد 
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رأى ومن سمع» فأله زبعا تبحدت أمون 'متعارقة إن تساهل فيها يقع 
الخلل» ل ل 
إذااكدة ذاراي نكن ذاعزيس فإنَّ فسادٌ الرأي أ أنْ تَتَرَدَّدا 
إذا كنت ذا رأي فك ذا رَوِ فإِنَّ فسا الرأي أن تَتَعَجّلا 
ولا مخرج من هذا 00 ولا تخفى 
والثالثة: أن يكون عظيم الحظ لا منكوس الحظء حيث إذا حدث 
أمر عظيم وقع في الوحل» وتورّط فيه كالحمار. 
ويقول الفردوسي بعد قتل «نوذر» بلسان «زال دستان» في قصة 
انتخاب الملك: 
نزيبد بهر بهلوي تاج وتخت20 بيايد يكل شاه بيدار بخت 
كه باشد برو فرهايزدي بتابد كفتار أو بخروي 
(لا يجدر كل فارسي بالعرش والتاج» بل يجدر بهما مَلِكّ عظيم 
المقق: كيرد الحظه عليه فضل الله ورحمته ويلمع نور العقل من كلامه. 
ويتجلّى من حدينه» . 
ومعرفة هذا المعنى يكمن فى الغيب وحذه» ولا يخبر بذلك إلا 
المخبر الصادق» ولكن المجوس المنحرفين يعوّلون على سير الكواكب» 
وكل ذلك من العلوم الوهمية التي نهى الشارع 92 عنهاء ولذلك لا 
ينبغي التفكر إلا في الإشارات التي أشار إليها الشارع . 
والرابعة: أن يملك الشجاعة التي تتوسط بين التهوّر والجبن. 
ا أن يتصف بالحلم الذي يتوسط ١‏ بين الجرأة 


أ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


والسادسة: أن يتحلّى بالحكمة التي تتوسط بين المكر والغفلة. 


والسابعة: أن يتخلّق بخلق العدالة التي يتغلّب بها على النفس في 
كل حالة بشكل مناسب لهاء والكلام في هذه المباحث يطول. 


الصفات من جهة الحبّرية: 

وأما الأفعال التي تتعلّق بِالحَبْرية فإنّها لا تصدر على وجه الإتقان 
إلا ايكون القليفة عالما بالكدات والشنةتودلق تذلف تفينس 
الموهوب». وعرف مصلحة كل حكم. وكانت نسبته مع الرسول كنسبة 
أصحاب التخريج مع المجتهد المستقل» وكان ماهر في فن الفقه» ويفور 
فن الحكمة من قلبه» ومن لا يعرف هذه العلوم كيف يفيد الآخرين؟ كما 
قال الشاعر الفارسي: 

خشك أبر - كه بود زآب تهي نايد أزوتك صفت آب دهي 

معناه: (إِنَّ السحابةً التي تخلو من الماء لا توجد فيها صفةٌ السقاية 
والإرواء»). 

وأن يظهر منه ‏ مع ذلك - لطفٌ ورأفةٌ بالقوم» وعنايةٌ بالغة بتعليم 
العلوم» وسدّ أبواب التحريف. 

وهنا دقيقة ينبغي فهمهاء وهي: أنَّ حَبْرَ الملّة المحمدية على 
صاحبها أكمل الصلوات والتسليمات هو رجل لا يخوض في الأمور 
التي لم يخض فيها الشارع» بل يتركها مجملة» ولا يتعمّق فيما لم 
يتعمّق فيه الشارعء فكما أن الاقتصاد في العمل مطلوب. كذلك 
الاقتصاد في العلم من أهم المهمّات أيضاً؛ أحياناً دقّة النظر وثرثرة 
الكلام أخرجتا الحبر عن حبرية الملّة المصطفوية» وأسقطتاه من المقام 
الرفيع من الحبرية : 
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هركهدرواند ار تراو دورتر 


ل 2000 
ار جنين صيد است أو مهجور تر 


8# الصفات المتعلقة بإرشارد الأمة: 
وأما الأفعال التي تتعلّق بإرشاد الأمّة فإنها لا تصدر من الخليفة 
على وجه الإتقان إلا أن يكون عارفاً بمنهج عادل وطريق سوي مما تشير 
إليه الآية: 9فِظَرَتَ الله الى قطر النَّاسَ عَلَيهَا» [الروم: 0]» ويملك 
كرامات خارقة ومقامات عالية» وهنا دقيقة أيضاً مثل الدقيقة السابقة» 
وهو أن الاقتصاد في العمل مطلوب أيضاًء لا بد من الصلح بين القوة 
البهيمية والقوة الملكية» ولا تترك الملكية لغواً وعبثاً ولا ينبغي الانقطاع 
عن البهيمية انقطاعاً تاماً» وذلك هو الحدّ الأوسط الأعدل الذي كان 
عليه الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» وهنا لا تقع في خطأ ولا 
تغتر بكلام ثرثارء فإن الخوض في العقيدة: وحدة الوجود ومعرفة 
التنزّلات الخمس والخروج إلى الفلسفة في تقرير كيفيات الأشياءء كل 
ذلك خروج عن الحدّ الأوسط الأعدل. 
كج مج مرو بتهمت هستي كه در طريق 
مارا نشانهاست ازان يار بل نشان 
وبعد أن ذكرنا هذا المبحث فاصغ إلى مبحث آخرهء هو أكثر منه 
وف ودقةٌ وهو أن تهذيب النفوس الذي هو مناظط النجاة في الآخرة؛ 
بل ترتبط به سعادة الدارين» يمكن أن يكون له صنفان: 


أحدهما: استعدادات النفوس التي تقدّم ذكرها. 


)١(‏ الذي يرمى الصيد من بُعد يسقط بعيداً من الصيد وأكثر منه خيبة من الذي يرمى الصيد 
بقوة فينفدذٌ السهم من الصيد إلى الخارج» ويهرب الصيد. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلا فقة الخلفاء 

والثانى: هو البركات النازلة من عند الله تعالى بناء على السوابق 
الإسلامية قل كسب العباد واستعداداتهم» وذلك بحكم قول النبي كلهِ: 
«إنَّ لربّكم في أيام دَهْرِكُم نفحاتٍ ألا فتعرّضوا لها""'. ويختلف هذا 
النوع في كل ملَّة» ومن أكبر ما يجلب هذه البركات في ملتنا هو نصرة 
النبي كَلِةٍ عند غربة الدين. 

لما أرسل الله النبيَ كله لمحض رحمته إلى العالم» كان وحيداً 
فريداً» فمن قام لنصرته بك شملته البركات الإللهية» ومن تأر تأر عن 
مراتب القرب» ومن هنا تولّدت قاعدةٌ مهمة في شريعتنا وهي: أن من 
كان أسبقٌ هجر فهو فائرٌ بأعلى مراتب القرب» ومن كان في أول طليعة 
المجاهدين لأعداء الإسلام كان في الصف الأول من أهل السعادة 


رضوان الله عنهم أ- جمعين © قال الله تعالى: «لا يو نكر مَنْ أنَمَىّ من 


0 ع 
0 


2 عه مس د مكو ملدك رد مك مد >4 ييرء. رور مهاه 

بل المَنْح وََثَلَ أَوْلَيِكَ أعظم دَرَجَةٌ مِنَ ألْدِنَ أنقفوأ من بَعَدُ وَقَنسَنُواً» [الحديد: 
5 قب ع 5-5 سًّ رح مر صر سر 21 م مممجو» ين 4 

٠]»ء‏ وقال الله تيارك وتعالى: ولا يستوى الْفَعِدُونَ من الْموٌّمِنِين عًُ أؤْلي 


2 1 ُّ عن 0 2 « و ع 01 1 54 2 .2 02 ٠.‏ 
ألصَّرَرٍ وَالْبهِدُونَ في سيل لَه يأمؤلهم وَأنضِيم مَضَلَ أَمَهُ مهن يِأْمَوَلهم وأَنسيم 
2 + 000 39 رك لدم 2و +*عوىي رخا لرهامر درل مء سََ 5 َ* 
عَلَ الْفعِدِنَ درج وملا وَعَدَ أله لْلْسْقّ وَمَصَّلٌ أنه المْبجهِنَ عَلَ المَعِيِنَ أجَرَا عَظِيمًا 


3 
عير مرح ري مص وس لا م م2 


رجت يَنْهُ وَمَفْفرةٌ وَرَحمَةٌ وكَانَ ألّهُ عَفُورًا نحِيمَا (©)4 [النساء]. 

والسرّ هنا أن مراد الله جل وعلا هو إعلاء كلمة الله» والموافقة 
لمراده يل في ساعة أفضل من عبادة مائة سنةء ولذلك فإن المؤمنين 
الأولين الذين تحلّوا بالإيمان في مكة قبل الهجرة»: هم الأسبقون الأعلون 
فى لأسن والتؤاب 4 وان الذين شهدوا ودرا واعيدا! والشدييية فكا نهم 
سبقوا الجميع في الفضل وباهتمام النبي يكلل. 

لمّا تمّ تشكيل العالم بالشكل المعنوي المتمثل عند الله» تصدّرت 


2000 (المعجم الكبير) .)777/١9(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
هذة الجماعة وسادت ف الذتيا أيضا ولذلك وجية أن يكون الخليفة 
الخاصٌ للنبئّ يَلةِ من المهاجرين الأولين» وممن شهدوا بدراً وأحداً 
والحديبية» وهذا سر لا يفهمه أهل الظواهرء ولكن من تدبّر الكتاب 
وَالشنة يقبل هذا السرٌ المكتون على كرو 

وإذا كان الخليفة من هذا القسم يتشبّه بالنبيٌ بوجوه كثيرة يكون 
رئيساً للعالم» والله بلطفه يضع زمام الأمر في يديه وتتمّ الرحمة على 
العالم : 

حكمت محض است اكر لطف جهان آفرين 
خاص كند بنده مصلتٍ عامرا 

ثم اعلم أن النبوّة وخلافة النبوة لم تظهرا لمجرّد تهذيب نفوس هذه 
الجماعة فحسب؛ بل هما كالبركة العامة الشاملة لسائر العالم التي ظهرت 
ضمن تهذيب نفوس هذه الجماعة. وفاضت مرخ “بن نفوسهم» وهذه 
البركة من باب التكوين» لا من باب التشريع طلقا بمنزلة الهواء 
المعتدل الشافي لمرضى العالم» أو المطر الغزير الذي يقضي على القحط 
عند الذين ايتلوا. 

النكتة السادسة: فى معرفة المستعدّين للخلافة الخاصة من بين 
الناس »2 006 معرفة النبي الصادق من بين مدّعي النبوة عسيرٌ للغاية 
وإله لبسيز على :مق ابره #الل علية» كذلك معرفة مستعدّي الخلافة الخاصة 
تلشوة عسور جد وتجكن" التخلامن مه هذه الشيرة المظلية: بوضهية) 
كمنا أذ محرفة الل تسم توحهية أيفا: اخدفهيا: حعلق نما قبل 
اليو :«والقانن : تعلق نما حك ا لثبوة: 

فأما الوجة السابق للنبوّة» فهو أن يبشر الأنبياء السابقون يالب 
اللاحق» وتشتهر هذه البشارة في أمتهم» كما في بشارة عيسى 42 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلا فقة الخلفاء 
بالنبئ يل في قوله تعالى: «رَبيئر]أ 2 5 
5]ء وكما قال الله تعالى: «#أَوَكرٌ يكن اس يعم عَلَسوا بق إِنرِيِلَ )4 
[الشعراء]» ومن عجيب أسرار التكوين أنه تعالى حين يريد إرسال رسولٍ 
صاحب شوكة وسلطة في آخر الزمان يخبر بذلك على لسان الأنبياء 
السابقين» ويجعل منامات الناس وإنذارات الكهنة وما أشبه ذلك من 
مؤيدات أخبار هؤلاء الأنبياء. 

وأما الوجه اللاحق [للنبوة]» فهو أن تكون شريعة النبيَّ اللاحق 
مصدقة للشرائع السابقة» وأن يظهر الله المعجزات الباهرة على يده 
ويصف شريعته ب«السمحة البيضاء» حتى لا يهلك أحدٌّء ومن هلك فتكون 
ليده ابلق قاقية هليه 

ومثل هذه الحيرة وقعت في خلافة الخلفاء كذلك» وللخروج من 
هذه الحيرة وجهان» أحدهما سابق [للاستخلاف]» وهو إخبار النبيّ 
بأساليي يحتافة: 


يأَقي 
بد أن 


أولاً: يُيّين أنَّ فلاناً من أهل الجنّة. 

ثانا :لشو أن :لان منت اليد شروب و الفيد اه بوا لفتحي 

ثالثاً: يذكر أمارات استحقاقه للخلافة قولاً وعملاً . 

فلمًّا وصل الأمر إلى هذا الحدّ قامت حجّةٌ الله على خلافته. 
وأصبح الناسُ مكلفين بإطاعته واتباعه» ثم يُّلهم الله جل وعلا طائفة عند 
وفاة النبي كَلةٍ أن يعقدوا الخلافة للخليفة» ويوسع دائرة حكمه في العالم 


٠. ٠. ْ‏ م لهك 7 صَُ هالت صن بِيِمَةٍ تله 1 م 
يمصعر ف «عيييى ؟ ليهميك هللكت عن ويَحَى من حمس عن بين 


[الأنفال: ؟5]. 
وأما الوجه اللاحق [للاستخلاف]» فهو أن تتجلّى معاني الخلافة 
الخاصة فى الخليفة» وأن تفيض أياثٌ خلافته وأماراتها مثل فلق الصبح 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
بالتواتر» ومثال ذلك أن يقول رجل: أنا طبيب» وبراعته في الطب خفية 
في أول الأمرء ثم يرجع إليه المرضى» وجعلوا يغشونه من كل جانب» 
وقام هو بتشخيص المرض لكل مريض بالنظر إلى الأسباب والعلامات» 
ويصيب فيه» ثم يصف بعد ذلك دواءً لكل مرض» وتكون هذه الأدوية 
موكزة: ويتكلسن النامن: من الآذواء الميلكة لتداواتة أفواجا» “نتظين 
براعته الطبية بمنزلة الشمس في رابعة النهارء فتأمّل ‏ الآن ‏ معاني 
الخلافة الخاصة التي بِيّنَّاها حقّ التأمل» واقرأ المقصد الأول من كتابنا 
هذا لتدرك دلائل الخلافة الخاصة من بيان الشارع ثم اقرأ بعد ذلك 
المقصد الثاني وانظر دلائل القسم الثاني» فوجب لذلك أن يكون الخليفة 
الخاص مبشراً بالجنة» ومشهوداً له بالمقامات العالية وأن يعامله النبيئ َكل 
معاملة الأمير مع ولي عهده. 
النكتة السابعة: في بيان فروع الخلافة الخاصة ولواحقها. 


الفرع الأول: أن ما بِيّنّاه هو نوع من مراتب الولاية وهو أشبه أنواع 
الولاية بالنبوة» ووراء ذلك مراتب جا كشسرة ةلا ينم بها الله إلا على 
ل ويما أن ذلك لا علاقة له بعامة الناس » فلا نبحث 


فيه» ولم تعتن الشريعة الظاهرة بإثباته أيضاًء فإذا قمنا بحصر هذا القسم 
من الولاية فى بعض الأشخاص المعيّنين» فلا يخدعك ذلك» فتنكر 
ولاية الآخرين» وإذا قمنا بتفضيل البعض على البعض كان المراد عندنا 
أفضليته فى تلك الرتبة لا باعتبار سائر المراتب. 

الأسرار الإللهية كثيرة» والمقصود بالبيان ما تتعلّق به الشرائع 
الإلهية ‏ أي: الأحكام .. 

الفرع الثاني: أن ما بِيّنّاه هو صورة كاملة للخلافة الخاصّة» فكما 
أن أفراد كل نوع تختلف في مقتضى ذلك النوع باعتبار الموادٌ التي هي 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


[مدداد- 
مطية ذلك النوع» فكذلك لا يلزم أن يكون جميع الخلفاء في هذه 
الخواصٌ على قدم المساواة» يمكن أن يكون أحدهم أقوى وأقدم باعتبار 
وصف»ء وأن يكون الآخر أثبت وأولى باعتبار وصف آخرء رغم اشتراك 
الجميع في أصل هذه الأمور. 

فكما أن الأنبياء جميعاً مشتركون في أصل النبوة ومتوافقون في 
أصول لوازم النبوة» ومتفاوتون في زيادة وله بعض الأوصاف» فكذلك 
الخلفاء يمتاز بعضهم بالسوابق الإسلاميةء» وبعضهم يمتاز بالمواهب 
الملوكية» رغم الاتفاق في أصول لوازم الخلافة الخاصة» ولذلك فإن 
عمر َيِه قال في الذين فيهم استعداد للخلافة بعض الأقوال مما يتعلق 
بشاسة "الملك باعقاز يعض الأوصاف الجلة: 

الفرع الثالث: إذا كانت جماعة من المؤمنين الكاملين متعادلين في 
أصل لوازم الخلافة الخاصة ومتفاوتين في زيادة وقلّة بعض الأوصاف». 
فمقتضى الخلافة الخاصة للنبي تك أن يكون الذي تكثر فيه أوصاف الملوكية 
مقدّماً على الذي تكثر فيه أوصاف الحَبّرية والزهدء وذلك لأسباب : 

أحدها: أنَّ المَلِكَ الضابط يستطيع بشوكته وقوته أن يستخدم 
الأحبار والزمّاد في أمور تتعلّق بالحبرية والزهد مع بقائهم في مكانهم 
فتنشر بهم الفوائد المطلوبة في العالم» إذ إنه يعرف الجميع بفضل ملكاته 
الجبلية والكسبية: شعر: 

كه سالك بس خبر نبود زراه ورسم منزلها"") 

خلافاً للأحبار والزمّاد إذ إنهم لا يستطيعون أن يغيروا ما في 

الملوك وأعوانهم؛ أي: الأمراء والوزراء. 


)١(‏ السالك على الطريق لا يكون غافلاً عن معالم الطريق ومقاماته. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


للك 

والثاني: أنه إذا تأمّلنا في الأوصاف الظاهرة للنبي كلهِ التي كانت 
مخفية في نبوته كانت خلافته يَةٍ أظهر من حبريته وزهدهء فرعاية الجزء 
الأظهر والأقوى أحقٌ وأولى. 

الثالث: أن النبيّ كَل كان يقدّم في كثير من الأوقات ملكة سياسة 
عسكر الإسلام والحكومة» مثل تأمير عتّاب بن أسيد على مكة رغم 
وجود المهاجرين والأنصار. 

وليعلم بعد ذكر هذه النكات السبع أنَّ مفهوم الخلافة الخاصّة على 
نحو ما بيّنّاه هو علم شريفء ألقاه الله تعالى في قلب هذا العبد الضعيف 
بنور توفيقه » يستعظمه من يعرفه. وينكره من لا يعرفه وَظدَّلِكَ ين مَضَلٍ 
لَه عَلَنَا وَعَلَ لئاس وَلكنّ أكَرٌ ألنّاين لا مَنَكُرونَ 42 [يوسف] . 


6 ذه 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


ا لصدس ‏ 85 
2 المقصد الثاني 1 


[الدليل العقلي المأخوذ من استقراء الدلائل الشرعية] 

فى الدلائل العقلية ‏ على خلافة الخلفاء ‏ المستفادة من استقراء 
أخوال التى عله واممالة» أو السسفادة سن اليتدفات التسلية عند 
المسلمين من حيث يستلزم نقيضها محالاً شرعياء مثل لزوم الخلف في 
وعد الله» أو القدح ف عصية السول »أو إجماع الأمة على الضلال» 
وهذا المبحث ينحصر في مقدمتين. 

المقدمة الأولى: أننا نؤمن ‏ بالدلائل العقلية ‏ بأنْ النبى كله لا بل 
أقنقم ا القلية لالم واونمب الاقف له فنا كعات با للغاذقة : 

والمقدمة الثانية: أننا نؤمن ‏ بالدلائل العقلية ‏ أن النبئ يَلْةِ لو 
عيّن الخليفة لأمته فهو الصدّيق لا غيرء ثم الفاروق بعدهء ثم ذو النورين 
بعد الفاروق. 
نكت مهمة للغاية» يتوقف: تريب الدلائل وتقريب المسائل على معرفتهاء 
وهذه النكتة هي أن مرادنا من تعيين الخليفة الذي نكلّم في وجوبه ولزومه 
لا يعني أن يكون النبي كِ قد جمع المسلمين قبيل وفاتهء وأمرهم 
بمبايعة ذلك الخليفة» أو باشر فعلاً من الأفعال المفهمة للاستخلاف حين 
ذاك» كما هو العْرّف المُفهم للاستخلاف في هذا العصر من خلال وضع 

تل مرافنا إيحات شرق قل سائر الشرعيات» مغلم كلت الدى كله 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
-[خددا ش 
أمته في حياته بالوضوء والغسل والصلاة والزكاة وسائر العبادات 
والمناكحات والمبايعات والأقضية والجراحات بنصٌ القرآن وإشارته تارةً 
وبنصٌٌ الحديث وإشارته تارةً أخرى» وبتشريع الإجماع والقياس الصحيح 
الجلي مرةً ثالئة» فيجب كذلك تكليفه يق بالخليفة الخاصٌ بهذه الأنواع 
التكليفية المذكورة آنفأ» ويندفع شغب عظيم بفهم هذه النكتة. 

وتصرّ طائفة من أهل السَّنَّةَ على أنْ خلافة الخلفاء ثابتة بالنصٌ» 
وتروي بعضٌ الأحاديث في هذا الباب» وأكثرٌ المتكلمين والمحدّثين 
يذهبون إلى عدم استخلاف النبي كله أحداً. ويروون في ذلك عدة 
روايات» فإذا أنعمنا فيها بالإنصاف علمنا أن هذه النقول محمولة على 
نفي الهيئة الخاصة المعهودة عند عقد الولاية» وهذه الأحاديث دالّة على 
الخلافة مثل دلالة سائر الأدلّة الشرعية على ثبوت موجبها. 

قال محمد بن إسحاق: حذّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
القاسم بن محمد: أن رسول الله يَكٍ قال حين سمع تكبير عمر في 
الصلاة: «أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون”''. فلولا مقالةٌ قالها 
عمر عند وفاته لم يشكٌ المسلمون أن رسول الله كل قد استخلف أبا 
بكرء ولكنه قال عند وفاته: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» 
وإن أتركهم فقد تركهم مَنْ هو خير مني» فعرف الناس أن رسول الله كله 
لم يستخلف أحداً» وكان عمر غير منّهم على أبي بكر'"”'» وليس مرادنا 
من النصّ الجلي أن تكون آيةٌ صريحة قد نزلت في هذا الباب أو يكون 
حديث صريح قد بلغ حدّ التواتر» بل مرادنا به أن تكون آيات وأحاديث 
كثيرة من الأخبار المختلفة قد اتحدت في قدر مشترك للاستخلاف» 


.)45759( أخرجه أبو داود في (ستنه» برقم:‎ )١( 
.)141١/١( (؟) «تهذيب سيرة ابن هشام»‎ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلا فقة الخلفاء 
فوردت في بعضها أسماء هؤلاء الخلفاء بطريق الإيماء والتلميح» ووقع 
التصريح باسم الخلافة» كما قال عدٍّ من قائل: ود أَنَّهُ لذن “أمنوأ ينك 
ولأ أصَّدِيحَتِ لِسَتَخْلِفَئَهَمٌ» [النور: 05]» أو وردت أسماء الخلفاء بطريق 
التعيين والتصريح» وعبر معنى الخلافة بطريق الكناية» كما قال النبي كَل 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمراء ووقع في بعضها الآخر ذكر 
كلا الأمرين بطريق الإيماء والتلميح كما قال عرّ من قائل: «الدِنَ إن 
َي ف الارضن أَقَامُوا أَلصَلَرَة» [الحج: »]4١‏ ووقع في بعض النصوص 
إثبات لوازم الخلافة لهم بالصراحة» ووقعت في بعضها الآخر الكناية عن 
هذا المعنى بطريق الإيماء والإشارة والاقتضاءء فإذا تكونت من كل ذلك 
هيئة اجتماعية أصبح ذلك دليلاً قاطعاً على مدعاه ومقتضاه» وقامت 
يذل حك الكلت: 

ويندفع بهذه النكتة شغب آخرء وهو أن طائفةٌ ذهبت إلى أن خلافة 
هؤلاء ثابتة بالنص ولكن بنصٌ خفيء» وطائفة أخرى ذهبت إلى أن خلافة 
هؤلاء منصوصة بنصٌ جليء» والحق أننا إذا نظرنا بنظر الإنصاف» 
واستخرجنا حديئاً أو دليلاً من بين الأحاديث والدلائل العلمية» ما كان 
جلياً بعينه في الحقيقة» ولكنّ جملة ما بلغنا من الشارع هو جلي وقطعي 
في حقيقته» وعلماء فنّ الاستنباط يعرفون أن معظم الأحكام القطعية 
المسلّمة بين المسلمين كالجمعة والعيدين لم يرد فيها نصّ جلي بغير 
الطريق التي ذكرتها . 

وبعد أن فُصَّلت هذه النكتة نرجع إلى أصل الكلام. 


الدليل الآأول: هو استقراء الأحاديث الواردة في باب الفتن» مما له 
دلالة ظاهرة على أن النبي يَكلٍ قام بتقرير أكثر الوقائع الآتية وعبّر عن كل 
واقعة بكلمة يفهم منها رضا الله أو سخطهء فإذا عرفنا هذه المقدّمة نستيقن 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
- بالحدس القوي - بأن النبي كلةٍ لا بد أنه قام بتعيين الخليفة الأول والثاني 
والثالث الذين كانوا أقرب الأصحاب إليه» وثارت الفتنة في الأمة لوقوع 
الخلاف بينها في أمر استخلافهم» وعرقلت سير الأمور العظيمة من فتح 
فارس والروم» فأي: عاقل يقول: إن النبي يكلَةِ قد أهمل مهام الأمورء 
واهتمٌ ببيان الأمور الهامة الجزئية؟! سبحانك هذا بهتان عظيم» فإذا استن 
جواد القلم في هذا المبحث شرفاً أو شرفين لا يلزم صرف عنانه فيه. 

اعلم ‏ أسعدك الله أن النبي كل خاتم النبيين وأنه لا نبيَّ بعده. 
فاقتضت حكمة الله تعالى أن يجري على لسانه يَلِةِ خبر الوقائع التي تقع 
من بعد وفاته يَلَِةٍ إلى قيام الساعة» ويذكر رضا الله تعالى عن بعض هذه 
الوقاتع وسخطه عن بعضها الآخرء لتتمٌ النعمة وتقوم الحسّة» فانكشفت 
هذه الوقائع كلها على النبي كَلْةِ وبدا رضا الله وسخطه نحوهاء وقد 
أخبر كله بجميع هذه الوقائع في بعض الأوقات» كأنها رأي العين» ثم 
بيّنها على ترتيب وقوعها واحدةً بعد أخرى» والحكمة تقتضي أن تكون 
جميع الوقائع مذكورة ومبيّنة بلسانه ككٍ بالاستيعاب إجمالاً وتفصيلاً. فإن 
كان هناك أمر خفى فى هذه الواقعة فذلك بسبب نسيان الرواة أو بسبب 
الغموض الواقع في تطبيق وصف الكل على صورته الخاصّة. 

« أما بيان الإجمال فهو من حديث حذيفة قال: قام فينا 
رسول الله كلدِ مقاماً» ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة 
إلا حت به عفظه نين حفظ: ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابى 
هؤلاء» وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته فأراه فأذكرهء كما يذكر الرجل 
وجه الرجلء إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. متفق عليه"'". 


)54941( أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (2)5505 ومسلم في (صحيحه؛ برقم:‎ )١( 
واللفظ له.‎ 
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وأما بيان هذه الوقائع تفصيلاً فلا يخفى أنَّ النبي كل أخبر بخلافة 
أبى بكر الصدّيق فى أحاديث كثيرة؟؛ كحديث المنامات وغير ذلك. 

ومن ذلك قوله لامرأة: إن لم تجديني فأني أبا بكر)"". وهذا 
الحديك يدك عل نض لدفة ابن تركر السيديق» د إن الدرة كله عرف 
ذلك عن طريق الوحي وبيّنهء ولم يظهر عدم رضاه في إتيان أبي بكر َيه 
بعذه. 

وإن ناقشنى منافش من الأصوليين فى هذا الاستدلال قلت: روى 
البيهقي عن الحسن أن عمر بن الخطاب ذه أتيّ بفروة كسرى» 
فوضعت بين يديه» وفي القوم سراقة بن مالك بن جُعْشْم قال: فألقى إليه 
سواري كسرى بن هرمزء فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه» فلمًا رآهما في 
مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج”"'» وذكر الحديث. 

« قال الشافعى ككُأَنْةُ: وَإِنّما ألبسهما سراقة؛ لأنَّ النبيت كل قال 
لسراقة ونظر إلى ذراعيه: «كأنى بك قد لبست سوارى كِسْوّى”"» ومنطقته 
وتاجه). ومعلوم أن هذا السوار كان من الذهب» ولبس الذهب محرم 
على الرجال» واعتبر الشافعي ‏ الذي هو رأس ورئيس الأصوليين - إخبارٌ 
النبي كَل بدون الإنكار عليه مخصّصاً لهذا العموم. 


وأخرج البخاري عن جابر أنه كان يقول لزوجته: أخري عا 
أتقاطك”*؟. ويسعدل بإخبار الخ كلل على وجوه الأنضاط وسكوته عن 


.09789( أخرجه البخاري في «صحيحه)» برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «السنن الكبرى»» للبيهقي (5/ 008 برقم: (15818). 
(*) انظر: «دلائل النيوة»» للييهقى (لا/ .)٠١6‏ 

(8): انظره اصحيم البخاري» رزقم 4 (6481)/ 


د إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
00 7 من مذهب شيخه ا والله 6 

« وهذا الكلام من زوائد الإفادة والاستدلال» و «اقتدوا باللذين 
مِنْ بعدي أبي بكر وعْمَرَا صريحٌ في إيجاب الاقتداء بالشيخين» ولذلك 
نظائر كثيرة . 

ه وبعد ذلك أخبر النبيٌ كَل بأله سيحدثُ خلاف في انعقاد خلافة 
المتذيق :ولفين» اققال: #وياين :الله والمسلمون إل آنابك23: 

ل ا ا يكام 
لين امنُوأ من يريد عِنكُم عن ديزوء ضوف يق اله بقور يحي وتحبوتهة» [المائدة: 
6]» وأندف كمال رضاه بهذا القتال. 

« وأخبر بعد ذلك بقتال فارس والروم في حديث الشيخية”"'. عن 
أبي هُرَيْرَةَ ذه أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «إذَا هَل كَسْرَى ثلا كَِسْرَى 
بَعْدَهُ وَإِذَا مَلَك فَيْصَرُ قَلَا قَنِصَرَّ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِو لَتنفِقنَّ كنُورَهُمَا 
في سَبيل ه70 . 

وأخبر بجمع القران في المصاحفبي من خلال آية: #6 إن عَلينًا ع 2 
وَائَه. 6002 [القيامة] . 

« وأخبر بخلافة سيدنا عمر الفاروق وه في أحاديث كثيرة؛ 
كحديث نز ذنوب» ونوط بعض ببعض » وأمرَّ بالاقتداء به في حديث: 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». 


.)5741/( أخرجه مسلم في «صحيحه؛ برقم:‎ )١( 
المراد بهما: الإمام البخاري والإمام مسلم.‎ )5( 
,.)5914( : فرق انظر: ااصحيح البخاري» برقم : اغراف 5 ااصحيح مسلم» برقم‎ 
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ل وأخبر بخلافة عثمان» وما يمع في أواخر أيامه من بليةٍ وفتنةٍ» 
وأخبر بإرادة بعض الناس نزع قميص الخلافة عنه» وكونه على الحق 
يومئذٍء وكون أعدائه ظالمين وفاسقين.ء وقال له: «لا تَخْلّع هذا 


القميصنَ)» . 


« وأخبر بوقوع المخاصمة بين علي المرتضى وبين قريش» ووقوع 
القتال بينه وبين الناكثين والمارقين ‏ أي: الخوارج - والقاسطين. 

« وأخبر بنباح الكلاب على إحدى أمّهات المؤمنين في موضع 
كذاء ووقوعها في مصيبة وخلاصها منها في نهاية الأمر. 

وان بان عكار دن اسن «تثئلة الفعة الناغية كه وأذ الحباهة 
المارقة» تهلك على يد أولى الناس بالحقٌء وآيتهم رجل مثدون""' . 

« وأخبر بقتل علي المرتضى وقال في حقٌّ قاتله: «أشقى الناس». 
وقال لمعاوية: (إِنْ ملكت فأحسن”"'. وقال: «كيفً بك لو قد 
قمّصك الله قميصاً»؛ يعني: الخلافة» قالت أ حبيبة: أَوَ إِنَّ الله مقنْصُ 
أخي؟ قال: انعم» ولكن فيه هنات وهناتٌ وهناتٌ»» وهذه الكلمة تُشْعر 
بأن خلافته تتحقد من جهة التسلط والتغلبة لا عنخ جهة البيعة» وأن 
سيرته لا توافق سيرة الشيخين» وأن خلافته تنعقد عقب البغي على إمام 
الوقت» ولذلك كرر كلمة هنات ثلاث مرّات. 

« وقال لمعاوية أيضاً: «إِنْ ولَّيتَ أمراً فائت الله واْوِلُ»”". وذلك 
إشارة إلى إمارة الشام والخلافة جميعاً. 

« وعن الحسن بن علي قال: يدف انها وتوا سمعت 
10 انظرة #مصلات عبد الرؤاق» "0014/60 برقم 0/6613 


(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )7١1//5(‏ برقم: (07010/160. 


(9) انظر: «دلائل النبوة»» للبيهقي (17/ 0757 . 


5 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
رسول الله يَكِةٍ يقول: لا تذهبٌ الأيام والليالى حنّى يَمْلِككَ معاويةٌ)2'0 
عزاه فى «الخصائص» للديلمى» وقال: «لن يُغْلَبَ معاوية أبدأ»9"' . 


« وأخبر بصلح الحسن.ء فقال: «ولدي هذا سيّدٌ. وسيصلح الله به 
بين فثتين عظيمتين من المسلمين»”" . 

« وأخبرٌ بقتل الحسين بن علي» وقال: «أراني جبريلٌ تربةً تلك 
الأرض)7*' . 

« وورد في حديث علي المرتضى في باب عاشوراء: «وسيتوب الله 
على قوم آخرينَ». 

8 وأخبر بوقعة الحَرَّوَء وأمرّ أهلّ المدينة بالكفٌ عن القتال» 
وقال: كيف بك يا أبا در إذا كان بالمدينةٍ قَثْلُ تغمر الدماء...» 

« وأخبر بخروج عبد الله بن الزبير» ويوجد هذا الحديث في مسند 
كل من عمر الفاروق وعثمان وعلي المرتضى» وقد عبّر عن ذلك بكلمة 
تُشْعِر بأنَّ خروجه يكون سبباً لسفك الدماء» وهتك حرمات الحرم: ولا 
يكونُ منشأ المصالح والخيرات» فهذا إشارةٌ إلى سخطه وعدم رضاه. 


م ا 2 رأيتٌ في النوم بني الحكم 
ينزونَ على منبري كما تنزو القِرَدَة) 0 وهذه العيارة نا ب اتشير :إلى 
سخطه لله . 


ل حول الك اراق للك بين أ 
فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى: 8«#إنَآ أَنرْلْنَهُ في لِلهَ الْقَدْرِ (0) وما أدرئكٌ ما 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» .)١5٠/8(‏ (5) انظر: تاريخ دمشق» (09/ 417). 

(9) انظر: «صحيح البخاري» برقم: .)57١54(‏ 
(4) انظر: «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» .)١97 /١١(‏ 
(5) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (071/5) برقم : (6681). 
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لَلهُ لْقَدَرِ © لَه أَلقَدَرٍ حَيْبُ ين ألَفِ سَبَرٍ (* (القدراء يملكها بنو أميّة, 
قال بعضهم: فحسبنا مذّة بني أمية فإذا هي ألف شهر لا يزيدٌ ولا ينقص 

.وقد جاء في أخيان كفيرة أن الثين كله بشرابتي العبناس 
بالخلافة» ومن المشهور في التاريخ أن علي بن عبد الله بن العباس كان 
يجهر بهذا القول» وقد آذاه ملوك بني أمية لأجل ذلك» وأذلوه 

وفي حديث ابن عباس عن أمّه لمّا ولد عبد الله قال: «اذهبي بأبي 
الخلفاء». فأخبر بذلك العباس وكان رجلا لباساً فلبس ثيابه» ثم أتى إلى 
النبيّ يلو فلمًا بصر به قام فقبّل بين عينيه فذكر ذلك لرسول الله وَل 
فقال: «هو ما أخبرتك. هو أبو الخلفاءٍِ حتّى يكونَ منهم السفاح» حتّى 
يكون منهم المهدي. حتى يكون منهم من يُصَّلَّي بعيسى ابن 
مريم 42خ)”''. عزاه في الخصائص لأبي نعيم. 

« وأخبر النبي كَل بخروج أبي مسلم الخراساني» قال: ١تَخْرُحُ‏ مِنْ 
خْرَاسَانَ رَاِيَاتٌ سُودٌ لَا يَرُدُهَا شئْء حَنَّى تُنْصَب بإيليّاء»”" . 

« عن ابن عباسء يرويه عن النبي كلِِ قال: «مِنَا السمَاحٌ. 
والمنصورٌء والمهديٌ»”". 

« وأخرج الزبير بن بكار عن علي بن أبي طالب أنه أوصى حين 
ضربه ابن ملجمء فقال في وصيته: إِنَّ رسول الله يكهِ أخبرني بما يكون 
من اختلافي بعده» وأمرني بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين» وأخبرني 
بهذا الذي أصابني» وأخبرني أنه يملك معاوية وابنه يزيد» ثم يصيرٌ إلى 
بني مروان يتوارثونهاء وأنَّ هذا الأمر صائرٌ إلى بني أمية» ثم إلى بني 


.)1/١( انظر: «تاريخ الخلفاء»‎ )1١( 
.)5519( انظر: «سئن الترمذي» برقم:‎ )0( 
.)557/17( انظر: «دلائل النبوة»» للبيهقي‎ )9( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
الغبناس» وآزاتن العربة الدى تقكل دهنا العمين» ذقر دكن 
«الخصائص)». 

« وأخبر النبيُ كَل بخروج الذين يخرجون على ملوك الإسلام» 
قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدري أنسيّ أصحابي أم تناسّوًا؟ والله ما 
ترك رسول الله يَكِ من قائدٍ فتنةٍ إلى أن تنقضي الدنياء يبل من معه 
ثلاثمائة فصاعداً إِلّا قد سمّاه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته”'. 

« وأخبر بمّلك الأتراك» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَللة: 
اتركوا الترك ما تركوكم فإنَّ وَل مَنْ يَسْلْب أنتي مُلتَهم ما خوّلهم اله 
بنو قنطوراء»”'2. عزاه في «الخصائص» إلى الطبراني وأبي نعيم. 

« وأخبر بوقعة هلاكوخان وقبل المستعصم» عن أبي بكرة نه 0 
قال: قال رسول الله يَكْةِ: «إن أرضاً تسمّى البصرة أو البُصيرة ينزلّها 37 
من المسلمين عندهم نهرٌ يقال له: دجلةء يكون لهم عليها جسرٌء ويكثْرٌ 
أهلّهاء فإذا كان في آخر الزمان جاء بنى قنطوراء» كأنهم غرافة الوحوة: 
صغارٌ الأعين؛ حتى ينزلوا على شاطئ النهرء فيتفيّق الناس عند ذلك 
ثلاث فرق» فرقةٌ تلحق بأصلها فهلكواء وفرقةٌ تاغل على :أتفيها فكفرواء 
وفرقةٌ تقايلهم قتالاً شديداً فيفتحٌ الله على بقيتهم)”". عزاه في 
«الخصائص» إلى أبي تُعيم» والمراد بالبصرة «بغداد»؛ لأنَّ بغداد أرضٌ 
ذات بصرةٍء أي: حجارة كذان”* » وبالفتح الظفر في تلك المقتلة فقط. 


© عن بريدة قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إنّ أمتي شونيا 


.)55147( انظر: «سئن أبي داود» برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «المعجم الكبير»» للطبراني (55/5) رقم: .)1١775(‏ 
(9) انظر: «أرشيف ملتقى أهل الحديث» (1/ 5/7 .)1١‏ 

2 حجارة فيها رخاوة» «المعجم الوسيط» .)81١57/7”(‏ 
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قوم عراضٌ الوجووء صغارٌ الأعين» حتّى كأنَ وجوههم الحَجَف ثلاث 
مرات؛» حتّى يلحقوهم بجزيرة العرب, أمّا الأولى: فينجو مَنْ هرب منهم» 
وأما الثانية: فينجو بَعْضٌء ويهلك بعضٌ.., وأمًا الثالثة: فيصطلمون مَنْ 
بقي منهم»» قالوا: يا رسول الله» من هم؟ قال: «التركُء والذي نفسي 
بيده ليربطن خيولهم إلى جنب سواري مساجد المسلمين»"''» عزاه في 
الخصائص لأحمد والبرّار والحاكم. 

والظاهر أنَّ المراد بالمرّة الأولى هو فتنة السلاجقة؛ لأنَّ حكم 
الخليفة العباسي صار مغلوباً على أيديهم» ولم يبقّ في بلاد ما وراء النهر 
والخوارزم وخراسان من خلافته إلا اسمهاء والمراد بالمرة الثانية هو فتنة 
جنكيز خان؛ إذ إنه قتل الخليفة العباسي» وهاجر بعض العباسيين إلى 
مصر وأقاموا الخلافة هنالك» حتى الآن بقيت خلافتهم في ديار العرب» 
والمراد بالمرة الثالثة هو غلبة العثمانيين على بلاد العرب» والتيموريين 
علو ناذه فازسن فى اممف ”رئاسة فريدن كان ل تكن سيفاء 
واستؤصلت بأصلها. 

ه وعن معاوية قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «لتظهرنّ الترلك 
على العرب حتى تلحقّها بمنابتٍ الشيح والقَّيْصوم”"'» عزاه في 
«الخصائص» إلى أبي يعلى . 

« ثم أخبر بعد ذلك بخلافة المهديء وخروج الدججال» ونزول 
عيسى» وظهور يأجوج ومأجوج إلى ما ذكرء وشرحه يطول. 

« وكما أنه يَكِةِ أخبر بأحوال الملوك والخلفاء» كذلك أخبر بتفرّق 
أمته قال: أصل الاختلاف ومنشؤه نوع من اختلاف الخوارج» ووقعت 


.)55901( واللفظ له» «مسند أحمد' برقم:‎ )97 /٠١( انظر: «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 
.0701/17( (؟) امسند أبي يعلى»‎ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
هذه الحادثة لأن الخوارج حينما تشتنّت شملهم بسعي المرتضى دخل 
مذهبهم في ثلاثة أقوام: من المعتزلة» وأصحاب الرأي» والغلاة من 
المتصوّفة» وقال: إن الناس يكونون في شأن المرتضى بين الإفراط 
والتفريط في علي المرتضى» وهذا الاختلاف سبب لانتشار المذاهب 
الباطلة وهكذا كان؛ إذ إن الإمامية والزيدية والإسماعيلية تولدت منهمء 
واستطار شرّهم» وامتدّت عروقهم الخفيّة إلى جميع الطوائف من 
المسلمين إلا ما ثناء الله. 

« وأخبر يك بأئمة أهل السِّنَّة فقال: «يوشِك الناسٌ أن يضربوا 
أكبادٌ الابل فلا يحدونَّ عالماً أعلم مِنْ عالم المدييةة" 6 قال سقياة ننرئ 
هذا العالم مالك بن أنس. رواه الحاكم وصحّحه”" , 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبئٌ يكلِ: «لا تسبُوا قريشاً فإنَّ 
عالِمُها يملا الأرض علماً»”"», قال: الإمام أحمد وغيره: هذا العالم هو 
الشافعي؛ لأنه لم ينتشر في طباق الأرض من علم عالم قرشي من 
الصحابة وغيرهم ما انتشر من علم الشافعي» معزو إلى البيهقي في «كتاب 
المعرفة». 

« وأخبر بظهور كبار العلماء من فارس» فكبار المحدّثين من أمثال 
البخاري» ومسلمء والترمذي» وأب داود» والنسائي» وابن ماجهء 
واللاارسيفبو الدا رفظي والساكة : بوالمصقي وفييق كلهي نو ايناد 
قاس 

ومن الفقهاء أبو الطيب» والشيخ أبو حامد» والشيخ أبو إسحاق 
)١(‏ انظر: «موطأ مالك» .)58/١1(‏ 


(6) انظر: «المستدرك على الصحيحين». للحاكم )١158/١(‏ برقم: (0708. 
(*) انظر: «معرفة السنن والآثار»» للبيهقي .)١7١/١(‏ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


الشيرازي» والجويني إمام الحرمين» والإمام الغزالي» وغيرهم من أبناء 
فارس» بل الإمام أبو حنيفة وأصحابه في ما وراء النهر وخراسان من 
أهل فارس أيضاًء وهم في زمرة الداخلين في هذه البشارة. 

٠‏ وأخبر بظهور مجدّد على رأس كل قرن» وهكذا كانء فقد ظهر 
على رأس كل قرن مجدّدٌ قام بإحياء الدين من جديدء فعلى رأس المائة 
الأولى عمر بن عبد العزيز الذي قضى على جور الملوك» وأرسى قواعد 
الأعراف الصالحة. 

وعلى رأس المائة الثانية [الشافعي الذي] قام بتأسيس الأصول 

وطلع أبو الحسن الأشعري على رأس المائة الثالثة فقام بإحكام 
قواعد أهل السّنَّهَه وقام بالجدل مع المبتدعين. 

وعلى رأس المائة الرابعة الحاكم والبيهقي وغيرهما ممن قاموا 
بإحكام علم الحديث؛» وقام أبو حامد الإسفراييني وغيره من العلماء 
بتفريعات فقهية. 

وعلى رأس المائة الخامسة الامام الغزالي الذي اخترع طريقاً جديدةً 
وجمع بين الفقه والتصوّف والكلام» وخلط بعضها ببعض» ورفع النزاع 
القائم بين هذه الفنون. 

وعلى رأس المائة السادسة الإامام الرازي الذي قام بنشر علم 
الكلام؛ والامام النووي الذي أحكم علم الفقه. وهكذا على رأس كل 

وبالجملة فإِنْ الغرض من هذه الأحاديث لعالم متفطن هو أن يدرك 
- من فحوى هذه الأحاديث ‏ تعلق الرضا ببعض الوقائع» والسخط 
ببعض »2 و يحمل هذه الأحاديث على مجرد قصة وخبر. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقفاء 


والعجب من الذي يلاحظ استدلال سيدنا عمر بحديث: «كيف بك 
إذ تعدو بك قلوصّك». على مشروعية إجلاء اليهود من جزيرة العرب» 
وعلى أن استبقاءهم في خيبر لم يكن على التأبيد» ثم يتوقف ويتردّد في 
صحّة التمسّك بالأخبار الآتية ‏ المذكورة بالمدح والثناء - على مشروعية 
تلك الوقائع وتقريرهاء فإنه العجب العجاب عند أولي الألباب. 

« عن ابْن عُمَرَ ويا .. قَامَ عُمَرٌ حَطِيباً فَقَالَ: إِنَّ رَ ا 
ان د عير على االن؛ و وَقَالَ: 1 00 مَا أَقَك 


العف ا اام الملسة م 00000 


على الأموال»: وَشَرْظ ذلك لا 

قَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ ني نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولٍ الله كَلِ: «كَيْمَ بك إِذَا 

عت ين خير تنثو بك للوسك» كل بند كيلك : 

قَقَالَ: كَانَتُ هذه هََيْلَةَ م مِنْ أبي الاسم . 

قَالَ: كَذَّبْتَ يَا عَدُوَّ اللو! كَأَجْلَاهُمْ عُمَرٌء وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ 
لَهُمْ مِنَ الثَّمَرٍ مَالاً وَإبلاً وَعْرُوضاَء مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبََالٍ وَغَيْرٍ ذَِكَء رواه 
البخاري”'' . 

والدليل الثاني: أنْ الذي قرأ كتاب فضائل الصحابة من الأصول 
وتتبّع فن معرفة الصحابة علم علماً جازماً أن النبي كلِ قال في حقٌّ كل 
من خواصٌ أصحابه ‏ الذين لازموه وصاحبوه ‏ كلماتٍ تدلٌ على حاصل 
عمرهم وخلاصة حياتهم. ووردت هذه الوقائع بكثرة لا تعدّء فإذا كان وَل 
قال بعض الأقوال في شأن كل من أصحابه»: فكيف لا يقول في شأن 


دلق ااصحيح البخاري» (ح: لوف 762" 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


كبار أصحابه الذين كانوا وزراءه ومستشاريه في حياته» وتحمّلوا أعباء 
خلافته من بعله. 

ثم اعلم أن خلافتهم لا تخرج من حالتين: إما هي خيرء وإمًّا هي 
شرّء فإن كانت خيراً فهي أفضل الخيرات» ذلك لأن: مَنْ سن سنَةٌ 
حسنةٌ في الاسلام كان له أجرّها وأجرٌ مَنْ عَِلَ بها”"2. وحصل لهم مثل 
أجور جميع المجاهدين» وجميع الذين اهتدوا بسعيهم» وإن كانت شرًا 
فهى أخيت الشرور. ذلك لأنهم قلبوا الدين المحمدي ظهراً لبطن, 
وأخافوا الإمام المعصوم. 

على كل حال فإن النبئ جَلةِ عَني ببيان الأمور الجزئية لأصحابه 
التي اتصفوا بها من بعده يله فكيف لا يُعنى ببيان أمر عظيم خيراً كان 
أو شرّاء فلو كان خيراً لكان من مقتضيات لطف الله ورأفة النبي ككلِةِ أن 
يُطلِع الناسَ على خيريته» ليعرفه النامنُ ويعدّوه خيراً» ويهتمّوا به. 

ولو كان شراً فاللطف الإللهي ورأفة النبي كَل يقتضيان أن يُطْلِعَ 
الناس على شر ليعرفه الناس» ويعدّوه شُرَآء وتقوم حبّة الله عليهم» وإن 
كان النوع الثاني أي: الشر ‏ فهو يهمّهم أيضاً لأنه يتعلّق بأمر الخلافة 
وهو نوع من التعيين للخلفاء كأن يقال: لآ يسقيئن الخلافة فلن 
وفلان» والمستحقٌ فلان. 

بالجملة: فإن استقراء سيرة النبي يل في صدد تكلّمه في أحوال 
أصحابه يدلّ ‏ صراحةً ‏ على بيانه يلِ الخلفاء. وتعيينهم بأتمّ وجه. 

ونتناول هذه النكتة بشيء من التفصيل : 


ليُعلّم أن النبي كَلِةِ كان ترجمان الغيب» فما قال به في مناقب 


.)1١١ا/( أخرجه مسلم في اصحيحه) برقم:‎ )١( 


757 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الصحابة وفضائلهم وقع في عاقبة أمره كما قالء فمثلاً قال في شأن 
أب بن كعب: سيد القراء» وقال: «أمرنى الله أنْ أعلّمكَ بوره م« 
ك1 قال 0 أوسمّاني الله» قال: (نعما. فذرفت عينا م 
ااه 4 8 54 رسا ,3 ٠.‏ 5 01 

والسرٌ في تخصيص سورة ول يك * أنه ذكر في هله السورة تلاوة 
عار كسم ال ال 
وقامت الحبّة على أهل الكتاب» ©#رسولٌ ين مد ينوا صما مُطهّرَةٌ ((0 


كب فَيّمَةٌ (©4* الينقاء والله أعلم. 
هى : أن تنتهي شتليتلة قراء هذه الأمة إلى النبي 5 ع ككل بواسطته 


بمشيئة الله وقدره. 


ولماذا قال فَئ شأن عبد الله بن مسعود: «ما أمركم ابن أ 
عبدٍ فخذوه. وما أقرأكم فاقرؤوه)”''؟ ذلك لأنّه كان مقدراً أن تتوضّل 
سلسلة الفقه والقراءة لجمٌّ غفير من الأمة إلى النبي يَلِةِ بواسطته» ولماذا 
قال في شأن خالد بن الوليد: «سيف من سيوف الله”'؟ ذلك لأن 0 
كثيرة كَنَبَ الله 8 عا يو ولجازا قال الى جو سيو الامو أن تلن حور 
تنتفع بك أقوام ويضدٌ بك آخرون»” 0 ذلك لأن فتح العراق سيقع على 
يذه» وكونه والياً عليهاء ولماذا قال فى حق أبى عبيلة : «أمين هذه الأمة 


0010 أخرجه النسائي في اسلنه الكبرى» (8/5) برقم: : (7449) بلفظ: عن أ 
رسول الله يَلَئةٍ قال ىه «إن ربي أمرني أن أعرض عليك القرآن» قال: أو 0 
لكء قال رسول الله ككِهُ: «نعم». فبكى أبي. 

(1) أخرجه الترمذي في «سئنه» برقم: (07811. 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه)» برقم: (71/01). 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: »)١1940(‏ ومسلم في (صحيحه) برقم: 2»)١578(‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ )778/١1١(‏ برقم: (4540) واللفظ له. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
أبو عبيدة»”''؟ ذلك لأن معاملة الحلّ والعقد في أهل الشام كان واقعاً 
في يده» وقال في حقٌّ عمرو بن العاص: انَعْمَ المالّ الصالحٌ للرجلٍ 
الصالح»”"', ذلك لأن ولذية تف كانت نتصرقة إلنه نياءة الامو ولهاذا 
قال في شأن معاوية: (إِنْ وليت أمرّ الناسٍ فأحسنْ إليهم»؟ _ ذلك لأن 
الخلافة ستصل إلى يده في آخر الجر ودع" لأبه حناس” «اللَّهُمَ علّمه 
الكتات)”", ذلك لأن ا القرآن كان مقدر النشر والإشاعة بيده» وقال 
في حقٌّ أنس: «اللَّهُمّ أكنز مالّه وولده”©» فظهر الأمرٌ وفق ما قال يلك 
وقال في حقٌ أبي ذر: «شبه عيسى في الزهد»””': ذلك لأنَ هذه الصفة 
كانت فيه كاملة» وألقى حُثياتٍ العلم في ثوب أبي هريرة» ذلك لأنه َكل 
قد شاهد كثرة رواية الحديث في حظه.ء ولماذا قال في حقّ الشيخين: 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)ء ذلك لأن خلافتهما كانت 
مقذرة. ّ ْ 

والدليل الثالث: إن كل من تتبّع فنّ المغازي يعرف جيداً أن 
النبي كل كلّما خرج من المدينة المنورة لغزوة أمّر شخصاً على المدينة» 
ولم يترك أمر المسلمين هملاً قطء فإن كانت عادته هكذا فكيف يتصور 
منه إهمال أمور المسلمين قرب وفاته؟! وإذا تأمّلتَ في رأفة النبي كلل 


.071741( أخرجه الترمذي في اسننه» برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/١4)‏ برقم: (48؟١)»2‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) .)١5”/:55(‏ 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (008. 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (7775), ومسلم في «(صحيحها برقم: 
(5180). 

(4) أخرجه المحب الطبري في «الرياض النضرة» »07”7/١(‏ عن أبي الدرداء قال: سمعت 
رسول الله كلِةِ يقول: «ما أظلّتِ الخضراءء ولا أقلّت الغبراء» أصدقٌّ لهجةٌ من أبي ذرء 
مَنْ سرّه أن ينظرٌ على مثل عيسى في الزهد فلينظزٌ إليهه. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
رأيتٌ أنه لا يتركٌ أمته فوضى بغير نظام»ء ولو أنه ترك مكاناً شاغراً بعد ما 
بذل سعياً بليغا في تربية الناس يك وإصلاحهم لكان محال» وفيه لف 
وتناقض » وإن نظرت فى سيرته العليّة في نصب الحكام والقضاة وتفويض 
كل أمر إلى أهله استبعدت انتقاله من الدنيا بغير استخلاف. 


ثم بعد استقراء أكثر الأفراد والأحوال» والحكم بموجبه على 
الأفراد والأحوال الباقية يعدّ من الأدلّة الخطابية في معرفة الأحكام 
فينبغي الاكتفاء به وقصص نصب النوّاب عند الخروج ف فى الغزوات كثيرة 
واضحة إلى جد 1 تمس فيه الحاجة إلى نقل بعضها ىهنا المكان. 


والدليل الرابع: إذا تتبّعت الشريعة التي جاء بها النبئُ كَل لدفع 
مفاسد العالم» وإصلاح بني آدم» رأيتَ ‏ بدون شك أن النبئ كلل عُني 
ببيان القُرْباتٍ التي تخرِجٌ أفراد بني آدم من حضيض البهيمية إلى أوج 
الملكية» وعُني كذلك بشرح كل ما تمس الحاجةٌ إليه من آداب المعيشة 
والمكاسب والمعاملات وتدبير المنازل وسياسة المدن» ونهى عن كل 
المنكرات فيهاء وحذّر عن عواقبها الوخيمة» ومروراً بكل ذلك بين 
الحسنات» ونبّه إلى سد ذرائع المفاسد ودواعي الإثم على أتمّ وجه. 


والحاصل: أنه يل بيّن كل شيء» وفصّل في بيان الأركان 
والشروط والآداب» وهل يجوّز العقلّ لمثل هذا الحكيم المَّطِن الرؤوف 
الرحيم أن يعرض أمته للتهلكة» من غير تدبير لتخلّصها منهاء وأن يتوجّه 
إلى الشام لغزوة تبوك» ويثير غيظ الروم» ويُلحق بهم الخوف والرعب» 
ويكتب إلى كسرى كتاباً يضرمٌ نار الغيرة والغضب في دماغه» فيرسل 
رسولاً منه بغاية من الرعونة والكبر إليه يتصدَّى للنيل منه كَل ويظهر 
المتنبآن مثل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في جزيرة العرب» ويقوم 
بعض ضعاف الإسلام بن* بتر الكفر وإشاعته» .وتكون سونو القران بأيدي 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلقاء 
الناس متناثرةً متبعثرة كالعصافير» هل يمت إلى حكمة هذا الحكيم الفطن 
ورأفة هذا الشفيق الرحيم بأي صلة أن يفارق العالمٌ بدون تدبير إصلاح 
العالم ومن غير تفويض أمته إلى نسق خليفة من بعده. 

إن قلت: إن جميع الأحكام لم تُبيِّن في الشرعء بل كثير من 
غير المبينة. 


قلنا: كل واقعة وقعت في زمن النبي يَِ واطلع عليهاء لا بدَّ أن 
يكون كَلٍ قد قام بإصلاحهاء فإن كانت خيراً استبقاهاء وإن كانت شراً 
نهى عنهاء وإلا يلزم السكوثُ على المعصية» وذلك محال ونقيض 
للعصمة» وما كان قريباً وجوده وقريباً حصوله بيِّن ذلك لا محالة» اللَهُمّ 
إلا ما كان بعيد الوقوع» فلم يقم بإثارة الشبهات بهء وذلك رحمة بعينهاء 
وأما الأحكام المحوّلة إلى قياس المجتهدين» فإنها وقائع بعيدة الوقوع لا 
قريبة الوقوع» وما تكلّمنا عنه هو من قبيل قريب الوقوع» بل الواقع 
الأقرب»: من.حيث يدرك ويعرف كل عاقل وقوعّه غداً أو بعد غلِء 
وشتّان بين القبيلين» ثم أوكل المسائل والوقائع التي يستقل العقل بمعرفة 
عللها إلى قياس المجتهدين» لا ما هو تعبّدي محضء وتعيين خليفة لا 
يُحدِث تغييراً ولا تعديلاً» ويكون سعيه مفيداً في المطالب المقصودة إنما 
هو من الأمور الموكولة إلى ترجمان الغيب مما لا مدخل للعقل فيه. 

والدليل الخامس : إِنْ غلبة الإسلام على سائر الأديان كانت مضمرةً 
في رسالة النبي يل كما قال عرّ من قائل: ظمْرٌ ارك أيسَلَ رسُوله 
لمك وَيبنِ الْكنْ بطر عل لذن كذ و3 كر الننيؤة ©»> 
[التوبة]» كما روي عن النبي #كةِ بالتواتر أنّه بشّر بفتح فارس والروم في 
أول مبعثه بمكة» وفي أول قدومه بالمدينة» وعند وفاته» ولو أنه ككل لم 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
يؤهّل الناس لأداء هذه الفريضة المحتومة» فكأنه لم يؤدٌ ما وجب عليه 
من أمور الدين» وحاشاه من ذلك؛». ذلك لأن فتوح فارس والروم ليست 
من الأمور التي يتيسّر وقوعَها بدون نصب الخليفة الراشد» ولا يكفي أن 
يَجْعَل خليفة من شاء وأيَّاً كان؛ لأن كلّ واحد من الناس لا يكون كفؤاً 
لهذا لآم -ولا عمتن الكفو مق غير الكفو» .ل كلذ التوعين :من لفاس 
يختلط بعضهم ببعض» وأما اختيار الموفق لذلك فيكون الأمر ميسراً 
عليه» فذلك خارج عن طوق البشر» ومعلوم أن مقدمة الواجب واجبةء 
وكان النبي كَلِةِ اطلع على فتنة الردّة بنزول قول الله تعالى: «إيكامًا الذي 
7 3 د عن ديزو # الآية [المائدة: 2154 وظهرت أوائل هذه الفتنة 
فى زمن النبي يَكةِ بظهور مسيلمة الكذاب والأسود العنسي» كان ونا 
الم بر أن ولف الى وا لموقة دن إلى تس لكل را وعدا زا كفطع وان 
الإسلام» وشئّتوا شمله» واجتاحوا أصلهء ولا يمكن دفع هذه الفتنة بدون 
نصب الخليفة الراشد» ولا بأن يتسلم زمام الخلافة من شاء» بل يصلح 
لذلك شخصٌ عزيرٌ القدرء رفيعٌ الشأنِء ممّن هيّأه الله بالغيب ‏ لهذا 
الأمر العظيم» ولا بد للنبي كله من دفع الضررء وأيُّ ضرر أكبر وأشدٌ من 
الضرر الذي كان يستطير شرّه في أواخر حياة النبي كله وقول الله تعالى 
في شأن النبي ي: «عريش عَتِحكم يالْمؤميت توك كيرد ©4 
[التوبة] لا تنتحقق حقيقته بدون تقريب الأمة إلى الخيرء وإبعادها عن الشرّ. 
وقال الله تعالى: «إذ مالا لت لَهُمُ امت نا مَلِكا تُقَدبِلْ فى 
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سَبيلٍ سَبِيلٍ أله » [البقرة : 4]515» إن تدئرت هذه الآية تجلن لك أن قتال 
الكفار هجوم كان أو دفاعاً لا يمكن بدون نصب الخليفة » ولا هد هذا 
خليفة بعد آخرء وهذا الاختيار خارج عن قدرة العقول العامة» فلا بِدّ من 


نبي يعينه وفق الحكم الغيبي» ويقضي على الفتنة الواقعة بين أهل الظواهر 


القصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء -- 
والمثالب الرسمية بالماء المصفى من المعارف الربانية. 
وإن درت تاريخ الملوك» وأمعست النظر فيه) رأيت الناس 
مضطربين» مضطرّين في مثل هذه الأوضاع والأحوال إلى نصب ملك 
عزير الوجود» وتمسّكوا في تعيين هذا الملك بالنجوم مرق وبالرؤيا 
والاستخارة مرةً أخرى». وبفراسة حكيم يعتمدون على كهانته ثالثة» ولا 
يمكن إحصاء جزئيات هذه القصصء» ويكفيك أن تتذكرٌ قصة مشورة «زال 
داستان» فى كتاب «شاهنامه» للفردوسى بعد مقتل «نوذر»» وأن تنظر فى 
نه زيبد بهر بهلوي تاج وتخت بيايد يكس شاه فرخندهء بخت 
كه باشد برو فزرّهء ايزدى بتابد زكفتاراو بخروى 


معناه: لا يليقٌ العرشٌ والتاج بكل فارسي. بل يجدر بهما ملك 
عظيمٌ البختء كبيرٌ الحظّّء تحيظ به هالةٌ من الهيبة والرهبة من الله 
ويتلألاً نور العقل من كلامه» ويكفيك أن تنظر في اتفاق «برزو) 
و«طهماسب» نهاية الأمر» وقصة ضعف مملكة كاؤوس عند شيخوخته. 
ورؤية «كودرز» في المنام أن صلاح حكومة فارس يتحقّق في عهد 
كيخسرو» وإرسال «كاوه» في طلب كيخسرو من أقصى «توران». 

وهنا نكتة إن تدبرّتها انحلت لك جل المعضلات» وهي أن سن الله 
تجري في الكون على أن معظم الخلق إذا ابتلي بشدة ومحنة يرسل الله 
الذي هو مدبّر السماوات والأرض إلهاماً وتقريباً ليكون صلاح العالم 
بهذا التدبير الإللهي» وترتفع الشدّة» وتزول المحنة» ويتفرّع من هذا 
الأصل بعث الرسل» ونصب المجدّدين على رأس كل مائة سنة» وأشياء 
أخرى كثيرة. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

والسرّ الذي اقتضى بعثة النبي كَل عند غلبة الكفر في الآفاق كما 
جاء في الحديث القدسي: (إنَّ الله نظّرٌ إلى أهل الأرض فمقَتَهم عرتهم 
وعجمّهم إلا بقايا من أهل الكتاب وإِنّي أردثُ أن أبتليّك بهم وأبتليهم 
بك...» الحديث» اكتشف عن وجهه الستار مرةً ثانية عند انتقال النبي كله 
من العالم الأدنى إلى العالم الأعلى» وقد اجتمعت الأسباب لوقوع 
الخلل في الدين» ولم يظهر الدين على الوجه المطلوب بعدٌء وقام بتعيين 
خليفة بعد خليفة» حتّى تمّت مشيئةٌ الله» وتحقّق موعوده» وكما أن معرفة 
شخص يصلح لتحمّل أعباء النبوة خارجةٌ عن علوم البشرء ولذلك قال 
الجاهلون: ونوا لزلا ِل هدًا الْمرمانُ عِلَ مَمُلِ يِنَّ ارسق عَيلم ©©)» 
[الزخرف]» كذلك أن يعرف شخصٌ مَنْ يتحمّل أعباء الخلافة» ويتم به 
هراة البكة :جا رحة قي مقادون البشرة كر فجن تدر الك العصيده. وله 
بِدّ أن يشير النبي إلى هذا الشخص المعيّنء ولو افترضنا أن يترك بعض 
أنواع التعيين فلا يكون ذلك إلا من جهة الاستناد إلى تكمل الله تعالى» 
إذ إِنْ الله يأبى والمؤمنون إلا أبا بكرء ويعتبر أهل الظاهر معنى الخلافة 
عبارة عن تولي شخص الحكومة والسيادة على بني نوعه فحسب» 
ويكرهون هذا المعنى» ويحسدون على هذه التولية» #«وَيَأّى أنَّهُ إلّآ أن 
بس شْرَه4 [التوبة: ]2 ولكن الذين يعرفون حقيقة تدبير الغيب» يرون 
ذلك سبباً لإصلاح العالم وإنجاز موعود الله تبارك وتعالى» ويعدّونه من 
نعم الله العظيمة : 

حكمت محض است اكّر لطف جهان آفرين 
خاص كند بندهء مصلحت عام د 
المقدمة الثانية: هي أن النبيّ كل لو أنه نصّ على خلافة أحد فهو 


)١(‏ من حكمة الله أن يختار شخصاً لمصلحة العامّة بلطفه. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
أبو بكر الصدّيق لا غير» ثم عمر من بعده» ثم عثمان من بعده» ودليل 
ذلك أنه قد ثبت بالتواتر أن الصدّيق والفاروق وذا النورين كانوا ملوك 
الأرض» وحكموا البلاد» وسادوا العباد» وعاملهم الناس معاملة الرعية 
مع الخليفة» ونادوهم بلفظ: يا خليفة رسول الله» أو يا أمير المؤمنين» 
ويعرفٌ هذا القدرٌ كل مؤيّد ومعارض» فثبت لهم جزء من الخلافة وهو 
السيادة والحكومة دون غيرهم» فانتفى اسم الخلافة عن غيرهم طبعا. 

ومدار كلام أهل السُّنَّهَ والشيعة ينحصر في أنَّ هؤلاء هل كانوا في 
هذه السيادة والخلافة مطيعين أم عصاة؟ وهل نصٌ الشارع على خلافتهم 
أم على خلافة غيرهم» أم لم ينصٌ على خلافة أحد؟ 

قلنا: إن كان نص الشارع على هؤلاء المشايخ الثلاثة» وأصبحوا 
خلفاء وفق النص فيهاء وإن كان على غيرهم وتسلط هؤلاء المشايخ 
الثلاثة على الخلافة ظلما بالقوة وعصوا الله» يستلزم ذلك مفاسد كثيرة 
من التدليس في كلام الله سبحانه وكلام أفضل الأنبياء عليه أفضل 
صلوات الله وسلامه» وتكذيب المتواترات المروية عن الصادق 
المصدوق» وإجماع الأمة المسلمة على الضلالة» وارتفاع الأمن من 
أحكام الشرع» وعدم قيام الحسّّة على التكليف بشيء من أحكام الدين» 
ومخالفة العقل الصريح» ووقوع التناقض في مقصود الشارع. 

وأمّا لزوم التدليس في كلام الربٌ تبارك وتعالى على تقدير معصيته 
الخلفاء» فهو من حيث ورود البشارة في القرآن العظيم بالجنّة وورود 
المدح والثناء والإخبار برضا الله بأهل بيعة الشجرة والسابقين الأولين من 
السينا جيه 0 «لَمَّد رضوس أنَّهُ عن المؤييت إذ يبإيموئك عن 
ا 7 أَلتَكِنَة عل وَأتَبَهُمْ مَنَحَا فَرِيبًا © وَمَعَانِمَ 


لويم 


دو 0 أ عَزيًا كما 40 رالمتم] 1 «والشيسان مو حعملة 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


هؤلاء الذين وردت فيهم هذه البشارة» فإن كانا غاصبين وجائرين استلزم 
ذلك تدليساً عظيماً» والله 8# منده من كل تدليس» وأما غيرهما من 
الصحابة الذين بايعوهما فلا يخرجون من حالتين: إما أن يكونوا قد 
أعانوهما على غصب الخلافة أو سكتواء فإن كانوا قد أعانوهما صاروا 
كلهم ظالحين وفاسقين» إذ إن إعانة الظالم ظلمء قال الله تعالى: «#احسرواً 
ين طلتوا وَأَرْوجَهُمْ» [الصافات: 11]. وإن سكتوا كان السكوت لأجل 
الخوف أو لغير ذلك» لو كان بغير الخوف كانوا جميعاً عصاءًء وإن كان 
لأجل الخوفء فهل عمٌّ الخوف جميع المهاجرين والأنصار وأهل بيعة 
الرضوان» أو أكثرهم أو أقلّهم؟ ولو عم الخوف الجميعَ أو أكثرهم كانت 
هذه المقدمة باطلة بالبداهة؛ إذ إن المهاجرين أو أكثرهم لو عزموا على 
صرف الخلافة عن الشيخين لم يتحقّق استخلافهم قطء ولم يكن أعوان 
الشيخين وأصحابهم من غير المهاجرين والأنصارء ولو كان قد لحق 
بأقلّهم؛ كان أكثرهم عصاةً لأجل إخافتهم»: وكانت هذه البشارات الإلهية 
بصيغة الجمع مجرّد هزل. 

ومع ذلك لو كان الصدّيق في خلافته جائراً وغاصباً لما نزلت في 
شأنه آيات دالة على كمال المدح والشاء غليه» ومشرة بدخوله في الجنةء 
ولكن آيات كثيرة نزلت في القرآن بهذا المعنى» فثبت بهذا أن خلافته 
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حون . 


مبدأ فساد شامل عريض أيضاًء إذ إن ذلك تدليس والله منزه من التدليس» 
0 الكبيرة ويموت يدون التوبة قليل الوقوع عند 
الأشاعرة» و ممتنع الوقوع عند المعتزلة. 


وعلى كل حال فإنْ التنويه بأمرهء والإشادة بشأنه» بدون بيان الأمر 


الفصل السابع: في بيان الدلائل ا لعقلية على خلافقة ١‏ تخلفاء 1آ] 
الواقع تلبيسٌ عظيم» ومع ذلك لا يكون هناك أي معنى لمدح وثناء على 
رجل قد صدرت منه الأفعال الشنيعة إلى آخر عمره؛ سبحانك هذا بهتان 

وأمّا بطلان لزوم التدليس فهو من جهة أن جمعاً كبيراً من 
المتشريق ذكرواءفئ كيز مين الآيات أنها ترلك ني شان انبكر 
الصدّيق» ولهذه الروايات طرق عديدة كثيرة بحيث يفيد مجموعها الجزم 
واليقين» ويتأكّد دخول أبي بكر الصدّيق فيها بالقطع لورودها في حقّه. 
وفي بعض الآيات قرائن كثيرة لكون الصذيق سببا لنزولها علاوة على 

أولاً: :إل تمبووة فكد صر امه إذ كنيبة الرن حَكمَرُواً 6زست 
نين إِدْ هُمَا ف ألكارٍ إذْ يَقُولُ بِصحبهء لا غَْرَّنْ إنك لله معنا» 
[التوبة: »]4٠‏ وصاحبه كه في الغار ليس غيز 'الصديق عسل 'الموية 


والمعارض. 

كانتا ولا يَأ تل ل الهم لفل د الع | أن يِوْبوا ول لْقْرَقَ وَالْمسكينَ 
ل مص مر مره - 0-6 3 004 ع رو و 
10 / ا م 


عَفُودٌ نَم 40 [النور] فيها إشارة إلى الصدّيق وَفيكه اتفاقاً . 

الثاً: لا مَنْنَوى ملي أ د ا َكَل 4 [السدية 3 
قال الواحدي: قال الكلبي في رواية محمد بن الفضل: نزلت في أبي 
اذل علن انفكاك اول من أنفق المال على رسول الله يِه وأول 
من قاتل على الإسلام”" . 

وقال ابن مسعود: أول من أظهر إسلامه بسيفه النبي كَل وأبو بكرء 


.)517/15( أخرجه الرازي في "تفسيره»‎ )١( 
.077/8( والبغوي في «تفسيره»‎ 2251٠ /117( (؟) أخرجه القرطبي في «تفسيره»‎ 


27 إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 
وقد شهد له النبي كَل بإنفاق ماله قبل الفتح في أحاديث كثيرة. 
2 2 بس موه جر 008 0 ع 

رابعا: 9ن أله هْرَ مَوْلَهُ وَحِبْرِيلُ وَصَللِحٌ الْمُؤْمنينَ4 التحريم: 4]» قال 
الواحدي: قال عطاء عن ابن عباس يريد أن أبا بكر وعمر يوليان 
البي كَلٍ على من عاداه وينصرانه. 

وعن ابن مسعود وه عن النبي جك في قول الله: «إوصيلح 
م كه ع8 
لْمؤْمِنِينَ4 قال: «صالح المؤمنين أبو بكر وعمر»""'. 


75 3 ممها حم أن 00 1 مسدهو لحو سؤء سر مر ءا و سق رط 
خامسا: «#وَوَصينًا الِاشدن يولديه إحسدنا اث عم كا ووَضَعنّه ره 
ع فر 0 عرو دمر ا - 1 سه خخ و سس 0 4 بك 2ج ماس الم « 2 
وحمله. وفصدلم تَلْسُونَ شَهرً لسرم د بل سدم ويل أَرَبِعِين سه قال رب أُوَزِعنىَ أن 


01 سس ع مس ص اس يه ماطس 


وس شد اعلادالا مه 0200 7 7 > سس ١‏ له سر سس ع ا : 
فك يِعَمَتَكَ الى أَمَنَتَ عَكَ وَعلَ وَلِدَىَ أن أعْمَلَ مَنيِكًا برْصَلهُ وَأصْلِمَ لي فى 
دُرَيَيّ إن ينث إِلبِكَ وَإِنْ مِنّ الْمَيَلِنَ 462 [الأحقاف]ء قال الواحدي: قال 
مقاتل وعطاء الكلبي عن ابن عباس: هذه الآية نازلةٌ في الصدّيق ذل 
وكان حمله وفصاله هذا القدرء ويدلٌ على صحة هذاء قوله تعالى: 


سل يبر 


موحي إِذَا بِلَمَ أَسُدَّم» إلى آخر الآية [الأحقاف: .]1١5‏ 


وقد علمنا أن كثيراً من الناس ممن بلغ هذا المبلغ لم يكن منه هذا 
القول» وهو ما ذكر الله عنه: ظقَالَ رب أَوَرْعَضَ» [الأحقاف: »]1٠6‏ فدلٌ أنه 
نزل في إنسان بعينه» وهو أبو بكر َيه ومعنى قوله: ##بلمَ أَسُدّمُ»»: قال 
عطاء: ثماني عشرة سنة» وذلك أنه صحب النبي كَلِلَهِ - وهو ابن ثماني 
عشرة سنةء والنبي كَلِْ ابن عشرين سنة ‏ في تجارته إلى الشامء فكان لا 
يفارقه في أسفاره وحضورهء فلمًا بلغ أربعين سنة ونب رسول الله يكن 
دعا ربه فقال: «رَبٌ أَورْعَ» [الأحقاف: ]٠١‏ ألهمني أن أَفْكرٌ ََمَنَكَ» 
علي بالهداية والإيمان حتى لا أشرك بك ##وكل وَلِدٌَ» [الأحقاف: ]١5‏ 


.)51//٠١( انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأئثور»‎ )١( 
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أبي قحافة عثمان بن عمروء وأم الخير بنت صخر بن عمر. 

وقال علي بن أبي طالب في هذه الآية: في أبي بكر أسلم أبواه 
جميعاًء ولم يجتمع لأحد من الصحابة المهاجرين أبواه غيره» أوصاه الله 
بهماء ولزم ذلك من بعده ظوَأَنَ أَعَمَلَ صَلَِا يرَصَلهُ) . 

قال ابن عباس : أجابه الله تعالى» فأعتق تسعةً من المؤمنين يعدّبون 
في الله ولم يرد سبباً من الخير إلا أعانه الله سبحانه» واستجاب له في 
ذرّيته» إذ قال: وَآصَيِحَ ل في دُرَبّيِ» [الأحقاف: ]1٠5‏ ولم يبق له ولد ولا 
والد ولا والدة إلا امنوا بالله وحده. 

سادسا : وى جَآهَ بِالْصدْقِ)ه [الزمر: *] محمد ولد «وَصَدَّقٌ بدء4 
أبو بكر وأصحابه» وهم المؤمنون الذين صدّقوا محمّداً يْهْ بما جاء به 
من الإسلام وكيك هُمْ التتثوت 9©». 

مابعاً: للدت يُنفِموت أْولهُم يلل وَآتَهَار سِرًا وَعَكَانْسة» 
[البقرة: 174] قال في «الكشاف»: «قيل: نزلت في أبي بكر الصدّيق 5ه 
حين تصدّق بأربعين ألف دينار عشرةً بالليل» وعشرة بالنهار» وعشرةً في 
السرء وعشرة في العلانية)”' . 

ويقول الله تعالى: رَسَبْنَهَا الأتقق (© الى بْْقِ مَك يَرَكَّ ©©» 
[الليل]» قد اتفق المفسّرون على أن المراد من «الأتقى) هو أبو بكر 
الصدّيق» لتصدّقه بأربعين ألف دينار في الإسلام» والآية مكية باتفاق 
المفسّرين» ولم ينفق في مكة أحدٌ إلا أبا بكر الصدّيق بهذا الطريق. 

وهناك وجوه كثيرة تدلٌ على أن علياً المرتضى لم يكن موردّ الآية. 
إذ إن المرتضى كان صغيراً يعيش في كفالة النبي يله ولا يملك مالا 


.)55”/١( «الكشاف»‎ )١( 
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حتى ينفقّ منه» وكان له كَكِ منة التربية على المرتضى» فلا يكون مصداق 
قوله تعالى: «إومَا لِقَحَرِ عِندَم ين يَمَوَ حر 409 [الليل]ء بخلاف أبي بكر 
الصدّيق» فإنَّ النبئ يلي كانت له منة عليه من جهة تعليم الإسلام لا غير» 
وليس لهذه المنة من جزاء كما قال الأنبياء نك : «إوما أسكَلكج عَلَيَهِ مِنْ 
َمْرِ إن لَمرىَ إِلّا عل رب الْعَلَيِيَ 463 [الشعراء]ء وحين ثبت أن المراد منه 
هو الصدّيق عُلم أنَّ عاقبته حسنة محمودة» لقوله تعالى: «وَلوَفٌ بسن 09 
[الليل]ء والأتقى والمرضي من عند الله أكرم في كل حالء والأكرم أفضل 
الأمة وأفضل الأمة أحقّ الناس بالخلافة. 

فإن قيل: المراد هنا جنس الأتقى. 

قلنا: إنَّ دخول مورد النصّ في عموم الآية قطعينٌ» وقلنا أيضاً على 
تقدير التنرّل: إِنْ الصدّيق قد حصلت له الخلافة بالفعل بالاتفاق» 
فانحصر التحقيق في: هل كانت هذه الخلافة حقاً أم لا؟ وقد ثبت 
بشهادة قصص كثيرة أنْ أبا بكر الصدّيق كان متّصفأ بهذه الصفات» 
فصدقت البشارة عليه وانطبقت» وينبغي أن تكون عاقبته محمودةً حسنة 
وألا يكون الخليفةٌ غاصباً جائراً في الخلافة. 

ويلزم التدليس أيضاً في قوله تعالى: «ومَدَ أَمَهُ أن امنأ ينكل 
كحلا ضيحت النور: 100 وقوله تعالى: لّنَ إن مَكهُمْ في لاض » 
[الحج: »]4١‏ نزلت كلتا الآيتين في واقعة واحدة» تقيّد إحداهما إطلاق 
الأخرى» وما يحصل من كلتيهما هو استخلاف المهاجرين الأولين» 
ومدح خلافتهم: وبيان أن التمكين في الأرض إذا جاء في نصيبهم لا بد 
أن ينضمٌ إليه جزء آخر مما يصبح به خلافة راشدةً» وقد تقدّم تقرير هذه 
المباحث. 


ويلزم التدليس أيضاً في قوله تعالى: ول لِلْْحَلفِينَ من ادراب 
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مَتْتَعَرن إك قر كل أبن بيد اسباويي 3 مُلئوت إن طِيعوأ يويك أنه حرا 
يك تان 1 كا كنا لدم ين 1 02 يما 409 [الفتح]ء قال 
الزاتيري"'' + ]كر المفسرين 0 أن 3 بنو حنيفة أتباع مسيلمة» قال 
رافع بن خديح: كنا نقرأ هذه الآية» ولا نعلم مَنْ هم؟ حتى دعا أ 
بكر دنه إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أنهم هم" . 


يرم في عرس 20م 


قال ابن جريج: سيدعوكم عمر إلى قتال فارس 9إنطيْلوتهم أو 
و4 [الفتح: 17]» أو يكون منهم الإسلام لفن مطِيعوأ» [الفعح: »]1١‏ 
أبا بكر وعمر طبْوَيَكُ أَنّهُ ما حسكناً» [الفتح: ١1]؛‏ يعني : الجنة #وإت 
نولأ [الفتح: 17]» تعرضوا عن طاعتهماء كنا تَوليِمُ4 [الفعم: :]1١‏ 
أعرضتم عن طاعة محمد يَلةِ في المسير إلى حديبية» يُعَذِبَ» [الفتح: 
7 في الآخرة ظعَدَبًا آيِمَا 467 [الفتح]» والآية تدلٌ على خلافة 
الشيخين» فإنْ الله تعالى وعد على طاعتهم الجنة» وعلى مخالفتهما 
العذاب الأليم. انه 


لقد وَعَدَ الله أنّ داعياً يظهر في المستقبل» ويدعو الأعراب إلى 
قتال الكفار» وتكون دعوته مناط وجوب القبولٍ لدعوته» فإذا قبلوها نالوا 
الأجر والثواب» وإذا رفضوها استحمّوا العذاب والعقاب» وهذا لازم من 
لوازم الخلافة الراشدة» والدعوة إلى الجهاد من أشهر وأعظم صفات 
الخليفة» ولا يخلو ذلك من أن يكونّ هذا الداعي هو النبئ يله نفسهء أو 
الخلفاء الثلاثة» أو المرتضىء أو بني أمية» أو بني العباس» ولم يكن 
النبئُ يهِ هذا الداعي بالقطع» إذ إن الله تعالى يقول: «إلن كَدرْجُوأ مب أبدَا 
)١(‏ لفظ الواحدي في «تفسيره» هكذا: وقيل: بنو حنيفة أصحاب اليمامة» انظر: 


«الوجيزاء للواحدي .)418/١(‏ 
زفق أخر جه البغوي في ااتفسيره) 7" 
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م و 


وك يلوا معى عدوي [العوبة: ”8]» نزلت هذه الآية في قصّة الحديبية 
وغزوات النبي كل بعد الحديبية محصورة» ومعلوم أنه بعد ذلك خرج 
لغزوة خيبر» ولم يدْعٌ أحداً من الأعراب فيهاء وخرج لغزوة «فتح مكة) 
واحنين»»؛ ولم يكن ذلك بقتال لقوم أولي بأس شديد؛ لأن هذه الكلمة 
تدلٌ على مغايرة هؤلاء القوم للقوم الأوائل وهم قريش ومن جاورهمء 
ونظهر من #أزل أن كيه آن يكونوا أشذ باس وقوه من قري بولا 
يوجد هذا المعنى في غير الروم والفرس. 
ولا يكون هذا الداعي علياً المرتضى وَ؛ لأن مقاتلاته كانت 
لطلب الخلافة» لا من جهة الإسلام ودعوتهء وتدلّ آية: #نْيلُوتهُم أو 
مُنْنمُون» على أنَّ هذا الجهاد والقتال يكون دعوةً للكفار إلى الإسلام» 
ولم يدع بنو أمية وبنو العباس أعراب الحجاز لقتال الكفارء كما هو 
معلوم من التاريخ قطعاًء وكانت دعوةٌ أبي بكر الصدّيق لقتال أهل الشام 
والعراق» ودعوة عمر الفاروق ‏ أيضا ‏ لقتال العراق والشام ومصرء 
ودعوة عثمان ذي النورين لقتال أهل خراسان وإفريقية والمغرب» كما هو 
مبسوط في التاريخ» فكانت دعوتهم واجبة الامتثال والانقياد» وهذا من 
صفات الخليفة الحقٌ» ولمًّا تبيّنت أحقّيتهم في دعوة الجهاد للروم 
والفرس تبيّن أنها واجبةٌ الامتثال في جميع الأحكام؛ لأن المسلمين 
مجمعون على أمرين» أحدهما: أن طائفة منهم تقوم بإثبات وجوب 
الطاعة لهم في جميع الأحكام» والثاني: 9 طائفة أخرى تقوم بنفي 
وجوبه في جميع الأحكام؛ فلمًا بطل الثاني 7 عن ارام 
ويلزم التدليس أيضاً في قوله تعالى: نين “امنأ من يتن يدك 
ويف فوت إأن أله بترو عبن و مره أرق عل 0 عِزََّ عل الْكَفرسَ 
مهدر ى تيل أ 316 32 كيد كر كيقا قتل لل اعد عن يقلة 6 


وْسِعٌ عليمٌ © [المائدة] . 
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وهذه الآية تدل على أن جماعة المحبوبين الكاملين المرضيّين 
سوف يقاتلون المرتدّين» ولم يقع هذا الأمر في عهد النبي كَلةِ؛ لأن 
الأسود العنسي لم يخرج بعدٌء ولم يرسل النبي كلخ الجيش إليه» ولم يقع 
في عهد علي المرتضى ذَْه؛ لأن قتاله وقع مع البغاة والخوارج لا مع 
المرتدّين» ولم يقاتل خلفاء من بني أمية وبني العباس المرتدّين بطريق 
إرسال الجيش إليهم للغزو والجهاد» والأمر المفهوم من فحوى الآية هو 
جمع الرجال ونصب القتال» فتعيّن أن الذين وصفت أحوالهم في الآية 
هم أبو بكر الصدّيق وعمر الفاروق وجيوشهماء ويُنسب القتال في العرف 
العام إلى الخليفة وإن لم يشهد بنفسه المعركة» ولو لم يكن الصدّيق 
والفاروق لما كانت الجماعة الذين قاتلوا بأمرهم وبايعوا ورضوا 
باستخلافهم محبوبين ومحبّين» مع أنْ هذه الآية تدلٌ على أنْ هذه 
الجماعة جماعة المحبّين والمحبوبين» وهم رحماء بالمؤمنين» وأشداء 
على الكفارء ومجاهدون في سبيل الله: لا يخافون لومة لائم» وهذه 
كلّها من أوصاف الكمالء ثم قال الله: «دَلِكَ عَضْلُ أَنَّهِ يوْتِهِ من 2415 
وهذه الآية تدل على كمال الفضلء والتناهي في الثناء» فثبت بذلك أن 
الشيخين مع أتباعهما كانا متصمّين في أيام خلافتهما بالصفات الكاملة» 
التي لا تفوقها صفة في الشريعة» وكانوا ممن مدحهم الله وشملهم الفضل 
الإللهي» وهذا من لوازم الاستخلاف الحقّ ودلائل أفضليتهما في الأمة. 

وأمّا لزوم التدليس في كلام أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام 
على تقدير أن تكون خلافة الشيخين» بل المشايخ الثلاثة جوراً فهو من 
جهة تبشير النبي كَلةِ لهؤلاء المشايخ بالجنّة في أحاديث كثيرة رويت عن 
جماعة عظيمة في كل طبقة» وكل هذه الأحاديث ‏ على كثرة طرقها 
وشت اناوه عدن حلي عد واسنن نوكو انلكا رف بالستا 4 هذا 
التمعتى كايث قطغاء" لر كان عولة :كناف جافووة لما كانوا حدينيه 
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بالشارة» وكاقت البشارة تدليسا وقد دكت بشارتهم في عشرة فصول 
مقزى الها نانفا : 

وأمّا لزوم كذب المتواترات المروية عن الصادق المصدوق كَهِ فهو 
من جهة أن النبي كلةِ أثبت خلافة هؤلاء المشايخ في أحاديث كثيرة 
بالنصٌ تارة» وبالإشارة أخرى» وبالإجمال تارةً» وبالتفصيل أخرى». 
وهذه الأحاديث رغم أنَّ كلّ واحد منها خبر الواحدء ولكن إذا لاحظناها 
جملة كانت غير محصورة» متفقةٌ على معنى واحدء وهو صحة خلافتهم 
في أوقاتها . 

وبيان هذا الإجمال أنَّ النبيّ كلةِ ذكر رؤيا القليب ثم قال: (لا 
أدري ما بقائي فيكم, فاقتدوا باللَّذَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر»» والمراد 
بذلك: باللذين يقومان من بعدي في مقامي ذلك؛ لأنْ الصلة تكون 
مخصّصة ومعيّنة للموصول» ولا يكون وجودهما بغير القيام مقام النبي كَل 
مخصصاً ومعيّناً لهماء وينبغي للصلة أن تكون من الصفات التي يعرف 
بها المخاطبونَ الموصولٌ» فعلم بذلك: أنَّ المخاطبين كانوا قد سمعوا 
قصة رؤيا القليب وما أشبه ذلك. 

والمراد بالاقتداء: هو الاقتداء في أمور الخلافة؛ لأنَّ تعليق 
الافقداءة بلفظ: يُقعر بالكلافة نما عو إشارة إلى .أن المزاة بالاداء: هو 
اقتداءٌ الرعية بالخليفة» وقد أسند في نفس الحديث تعليم القرآن وغير 
ذلك إلى الآخرين» فكان المرادُ بالاقتداء غير الفتوى والتعليم» وهو 
الاستخلاف وحدهء فكان الحديث دالاً على إيجاب انقياد القوم لهؤلاء 
من جهة الخلافة» وهذا هو المعنى لتشريع الاستخلافء وقال النبي ككل 
في خطبة الوداع التي ودّع بها الأمة: «عليكم بسنّتي وسّئَّة الخلفاءِ 
الراشدينَ مِنْ بعدي. عضوا عليها بالنواجذٍ)» وذلك بعد ذِكْرٍ رؤى عديدة 
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ليدلٌ على أن ولاة الأمر بعد رسول الله كلِةٍ هم الخلفاء الثلاثةء فكأنه يكل 
قال: عليكم بسنتي وسّئَّةَ أبي بكر وعمر وعثمانء» فهذا القول يوجبٌ 
انقياد القوم لهم فيما يتعلّق بالخلافة وهو المطلوب. 

وأخبر النبئٌ يكلهِ في أحاديث مستفيضة أنّها تكونُ خلافةٌ نبوّق 
وخلافةٌ رحمةٍ من بعد وفاته» ثم يكون ملك عضوض» وكل ما وقع عقب 
وفاة النبي كله متصلاً هو خلافة الخلفاء الأربعة» فكانت خلافتهم خلافة 
نبوّةِ ورحمةء ولولا أن سيرة هؤلاء الخلقاء كان شييية رمو الأنبياء. 
أو كانوا قد اغتصبوا الخلافة ظلما لما كانت خخلافة نبوّة ورحمة» وقد 
أخبر النبئُ يلِ في أحاديث مستفيضة أن التغلافة ثلاثوق سنة” + وفسَره 
سفينة وليه بخلافة الخلفاء الأربعة, والعقل يدل على ذلك ابيا إذ إن 
مطلق الرئاسة لا تنتهي مدته بثلاثين سنة» فكان هؤلاء الخلفاء متتصفين 
بخلافة غير «ملك عضوض» وكانت هذه الخلافةٌ جديرةً بالمدح والثناء 
والخلافة التي تحصل بالغصب والجور لا تُمدح. 

ولقد ورد في أحاديث مستفيضة أن النبى كَل رأى رؤيا القليب» 
ورأت جماعةٌ من الصحابة وق أيضاً أنواعاً من الرؤى» مثل الرؤيا التي 
فيها ذكر سبب واصل من السماء إلى الأرض» والتي ذكر فيها نوط 
بعضهم ببعض”"» والتي فيها ذكر شرب الماء بالترتيب» والتي فيها ذكر 
انقطاع السبب عند أخذ عثمان به. ثم وصله له ؤلإئه. والتي فيها ذكر 
وين الخلقاء بالترتيتء وما إلن-ذلكة وكل عله الروق قشرت بالخلانة: 
وورد هذا التفسير في بعض الأحاديث صراحة» وفي بعضها إشارةً 
وسكت في بعضها الآخر عن ذلك» وليس ذلك إظهاراً للسخط» بل 
ابتهاجاً به يَك. 


.)4585 أخرجه أبو داود (ح:‎ )”( .)١875١( انظر: (#صحيح مسلم) برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 

فعلمنا بذلك أنَّ خلافة هؤلاء المشايخ لم تكن ظلماً وعدواناً» وقد 
فوّض النبي يَلٍِ في مرض وفاته إمامة الصلاة إلى أبي بكر الصدّيق» وما 
رضي بغيره» وهذا يدل على استخلافه عقلاً ونقلاً. 

“وآما عشلا «فانة من .حهة أن الغاده قن ثرت خلن أذ دس 
ولي العهد على العرش عند الوفاة يدلٌ على الاستخلاف» وأنَّ عقد اللواء 
يدل على التأمير» ومنح القلم والدواة يدل على منصب الوزارة» ولهذه 
الإشارات حكم العبارات» مثل الإشارة باليد والرأس مكان «لا) 
و«نعم»» وإمامة الصلاة إنما كانت منصبٌ النبي يَكلةِ وحده» وهي خير 
مناصب الدين والدنياء فكان تسليمه يل لهذا المنصب إلى أبي بكر 
الصدّيق دليلاً على إقامته مقام الخلافة. 

ف وك تفلا قانه رو عحية أن حباءا مين الفتهابة تيفكو ذلك 
عند عقد الخلافة» مثل عمر الفاروق» وعلي المرتضى» وأبي عبيدة» 
وابن مسعودء ولم يظهر ردٌّ وإنكار على هذا الاستدلال من أي من 
الحاضرين» وكأن الجميع صوّبوا هذا الاستدلال» وإذا رأى اليوم أحدٌ 
لقلّة فهمه خفاءً في دلالة هذا الفعل» فإنّه لم يكن في عصر الصحابة» 
ومثل هذه الإشارات تختلف دلالتها باختلاف العادات والعصورء وقال 
النببيئ كلل لامرأةٍ: «إِنْ لم تجديني فأتي أبا بكرا . 

وهذا صريحٌ في أنَّ الخلافةَ تنصرفٌ إلى أبي بكر الصدّيق من بعد 
النبي كَلةِ؛ِ لأن التصرّف في بيت المال» وإنجاز مواعيد النبي يكل من 
خواص الخليفة. 

وقال النبئ كَل : «لا يُبقينّ في المتعر عوضة الوه 5 بكر" 


.)960( انظر: الصحيح البخاري» برقم:‎ )١( 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلا فقة الخلفاء 
ويدلّ هذا الحديث على خلافة الصدّيق» ونقل العلماء في هذه الدلالة 
وجهين : 
الأول: قيل: لأن الخليفة يحتاج إلى الإكثار من دخول المسجدء 
لشدّة احتياجه إلى ملازمة المسجدء كي يصلّي بهم» ويأمرهم وينهاهمء 
ويقضي لهمء وكان الناسُ في الزمن الأول لا يقضون إلا في المسجد. 
والثاني : قيل: لأنه إشارة إلى سدّ رغبات الناس في الخلافة. 
وقالت عائشة الصدّيقة وَنا: قال النبي كَْهِ في مرض وفاته: «لقد 


همنت أن أدعوٌ أباكِ وأخاك)7"©) 


الحديث» وهذا الحديثٌ صريحٌ في أنَّ 
المقصودٌ عند النبي كَلِْةِ هو استخلافٌ أبي بكر الصدّيق» وكان يكره أن 
يرغب فيه غيره» ولكنّه ترك كتابة الخلافة باسمهء وأخدّ البيعة له توكّلاً 
على وعد الله تبارك وتعالى» وقال النبي يل في جواب بني المصطلق أَنْ 
تؤدّى الزكاةٌ إلى أبي بكر من بعده يلوه وإلى عمر الفاروق من بعد 
الصديق» وإلى غتثمان من بعد الفاروق» وسكت عن القول بغد عثمان)» 
وأخذ الصدقات من إحدى خواص الخلافة» والأمرٌ بإيتاء الزكاة إِنْما هو 
أمرٌ بالانقيادٍ لهم في شؤون الخلافة. 

وخطب النبيٌ كل وأمرَ بعد ذلك أبا بكر وعمر بإلقاء الخطبة 
بالترتيب» وهذا يدل على تحققٌ خلافتهما حسب ترتيب الخطبة؛ إذ إن 
الخطبة إحدى لوازم الخلافة. 

ووضع النبي كك حجراً لمّا بنى المسجدء وأمر أبا بكر وعمر 
وعثمان بوضع كل منهم حجراً على الترتيب» ثم قال: هؤلاء الخلفاء”"» 
وهذا يدل على أن خلافتهم قد انعقدت وتحقّقت., والمسلمون مأمورون 


.)5؟١7/5( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)5757/57( انظر: «دلائل النبوة»؛ للبيهقي‎ )6( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
-511:] ش 
بالانقياد لهم من جهة الخلافة» والعجب من الذي يستدلٌ بقوله تعالى: 
إلمكرا مرا لدت الترةوا ف تتكبيل الَّهِ» الآية [البقرة: *77]» على 
التقال أملاكهم إلى الكفار» ولا يستدل بقوله عله : لهم الخلفاء» على 
إيجاب الانقياد لهم في شؤون الخلافة» وكأن المسجد من شعائر 
الإسلام» وهو صورة الدين وأحد مظاهرهء ووَضْمٌ لبنةِ الأساس كناية عن 
القيام بأمر الدين» وأظهر الله هذه الصورة ليطلعَ الرسول يله على حقيقة 
الأمرء كمثل ما اطلع ببروك الناقة ‏ أي: في الحديبية ‏ على أنْ الصلحَ 
خيرء والله أعلم. 

وقد ورد في الركن الخامس ة 0 القانى فزن كنات اشواهد 
النبوة» قصة رجل» وقد ثبت أن الشيخين وكيا كانا أعلى منزلة عند الله 
تعالى من سائر الصحابة» فهما أحقّ بالخلافة . 


أنا المقدمة الأآرلى داأآىئ: كون التجحين أغعلى رتبة مق سائز 
الصحابة ‏ فهي ثابتةٌ بأحاديث مستفيضة» كما في حديث علي وأنس 
وغيرهما: «هذانٍ سيّدا كهول أهل الجنّةٍ من الأولينَ والآخرينَّ إلا النبِيينَ 
والمرسلينَ”''. وكما في الحديث الذي فيه ذكر التجلئ الخاص 
لأبي بكر””': وكما في الحديث الذي فيه ذكر المصافحة والمعائقة لعمر 
الفاروق”"» وكما في الحديث الذي فيه ذِكْرٌ منزلةٍ الشيخين فوق أهل 
الدوجات العل 7 

وأما المقدمة الثانية ‏ أي: كون الشيخين أعلى رتبةً عند الله تعالى - 
فهي ثابتة من جهة أنّها من ضروريات الدين» وأن المقصود من العبادات 
)١(‏ «سنن الترمذي» (ح: 55037). (0) انظر: «كنز العمال» رقم: (955). 


() أخرجه ابن ماجه بلفظ: «أول من يصافحه الحقٌّ عمر» (ح: .)١١‏ 
(:) انظر: «سئن الترمذي» (ح: 05598). 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلاقة الخلفاء 2 
ولا فضل للأنبياء على غيرهم ولا للأولياء على سواهم إلا من جهة 
منزلتهم عند الله» وكان الشيخان أحبّ الناس إلى رسول الله كَكِْهِ من سائر 
الصحابة» فكانا أحقّ الناس بالخلافة. 

أما المقدمة الأولى -أي: كون الشيخين أحبٌ الناس إلى 
رسول الله يله - فهي ثابتةٌ في حديث مستفيض من حديث عائشة» قيل لها : 
أي أصحاب النبئّ يلي كان أحبٌ إليه» قالت: أبو بكرء ثم عمر"''. 

وعن عمرو بن العاصء قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس 
أحبٌ إليك؟ قال رسول الله يِةِ: «عائشة». قال: ومن الرجال؟ قال: 
«أبوهاء ثم عمر)”"2 وروي عن 5 0 

والمراد من «الحُبٌ» هنا: هو حُحَبٌ المقاربة في المنزلةٍ بدليل قول 
عائشة: لو كان مستخلفاً لاستخلت أبا بكر ثم عمر”». 


والمقدمة الثانية: ‏ كون الشيخين أحبّ الناس إلى رسول الله كَل 
لكونهما أحبّ الناس إلى الله تعالى ‏ فهي من جهة أنَّ النبي كَللهِ: «إومَا ينيلقُ 
عَنِ اف (©4» [النجماء ولا يكون حُبّه - خصوصاً ‏ نابعاً عن الهوى من 
جهة الكمالء» فتدلَ الأحبّية على الأفضلية» وكان الشيخان وزيرين له كَل 
وشبّههما بالسمع والبصر» ومعلوم أن أحذقٌ الناس بأمر الملّة مَنْ كان 
عرف دقائق السياسة ولطائفها في عهد النبي كله ومن كان أعرٌ 


.)8501( انظر: «سنن النسائي الكبرى» (5//ا0) برقم:‎ )١( 

هعم انظر: ااصحيح البخاري» برقم : (4ه”":). 

له أخرج ابن ماجه في ١ستنه»‏ برقم : )١١(‏ عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله! 
أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة». قيل: من الرجال؟ قال: «أبوها». 


(5:) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (؟/ 87) برقم: (5514). 


717 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
الناس وأحبّهم كان أحقٌّ الناس بالخلافة» وقد عامل النبئٌ كل الشيخين 
معاملة الأمير لولى عهده» وهذه المعاملات إشارة إلى استخلافهما. 

ومن جملة هذه المعاملاات مشاورته عد لهما في تبليغ الرسالة» 
وتقديمهما في جميع الأمورء وتبسّمه إليهماء وأمره بإمامة الصلاة فى 
الفاروق أتمّ استعداداً للخلافة» وكانت خلافتُهما حقاً بالنظر إلى حديث 
حذيفة: (إِنْ تستخلفوا أبا بكر [تجدوه و ا إلخ . 

وشهد النبي كَللةٍ لأبي بكر بأنه أول من يدخل الجنةء وبأنه رفيقه كلل 
على الحوض» وينادى له من جميع أبواب الجئة» يا 2 ا الناس هد 
في أنواع البرّء وكان جبرئيل مع أبي بكر بمعية ميكائيل في غزوة بدرء 
ومَنْ كان متّصفاً بهذه الصفات كان أقرب الناس إليه يلِِ في المنزلة» 
ومن كان أقربّ الناس إلى النبى يلِةٍ كان أحقٌّ الناس بالخلافة. 

وأخبر النبئٌ يله بوجود صلاحية النبوة في عمر الفاروق في قوته 
الغلمية والعملة: 

أما العملية فموضعها ما قال فيه: «يفدٌ الشيطانُ منه...»» و«رؤيا 
القعي 0 وما أشي ذلك وهذا شَبِيه بالعصمة ورديفها. 

وآننا العلنية قتوفيعيا ما تال قيمة «السن يتعلق على لان 
02 
للوحي» وهذه الخصلة تلو الوحي ورديفه. 


» وقال: هو محدّث الأمةء وقصّة رؤيا اللبن» وموافقة رأيه 


)١(‏ انظر: «العلل المتناهية» (ح: /250: قال الدارقطني: تفرد به الحسن بن قتيبة» عن 
يونس» عن أبيه» والحسن متروك الحديث. 

(0) انظر للتفصيل: «سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد») ("/ .)١908‏ 

69 أخرجه أبو داود في «سننه» برقم: (931). 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 

قحيديا اتقطيت القرة كان أحى بالخلافة من كان امسععناذه شبيها 
باستعداد الأنبياء» وقال النبي كَكِةِ: «ما طلعتٍ الشمسُ على رجل خيرٌ من 
عمرًه''": فلا بدّ أن تكونٌ خيريته على الجميع ثابتةٌ محقّقةٌ في وقت من 
أوقات حياته» وأن يكون خليفة في أواخر حياته» فتكون خلافته حقا. 

ودعا النبي ككل لعمر الفاروق: «عِسْنْ حميداً ومْثْ شهيداً”"'. فلو 
كان أنه عَصَبَ وطَلَمَ» كيف تيسّر له العيش الحميد»ء وقد صرّح النبي يله 
في أحاديث مستفيضة: «خيرٌ القرون قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم؛ ثم يظهر الكَذِبُ)”"». فلو كان أبو بكر وعمر وعثمان غاصبين 
وجائرين وقد أعانهم أكثر الناس على الظلمء» لما كانوا على الحق 
والهداية» وكانت قرونهم شرَّ القرون. 

وأما لزوم اجتماع الأمة المرحومة على الضلالة فهو من جهة أن 
الإجماعَ قد وقع على خلافة أبي بكر الصدَّيق وعمر الفاروق» وبايعتهما 
الأمة المرحومة بأجمعهاء وعاملتهما معاملة الرعية للخليفة» وخاطبتهما 
بلفظ : «الخليفة» و«أمير المؤمنين»» فلو كانا حقيقين بالخلافة فهو 
المطلوب» ولو لم يكونا حقيقين بها كان الجميع عصاةً وفاسقين وكاذبين 
وضَالَّينَء وكانوا شرّ خلق اللهء وهذا باطلء إذ إن الله تعالى قال: كّكُمْ 
أ ةَ أِجَتَ لِلنّاس تَأَمرونٌ الْمَعْرُوفٍ وَتَْهَوتَ عَن لكر » [آل عمران: 
وقال رسول الله كَكِ: «لا تجتمعٌ أَمَيِي على الضلالة)”*'» وقال: 


.)77814( أخرجه الترمذي في «سئنه» برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «سلنه» برقم: (56") عن ابن عمرء والرواية بكاملها: أن 
رسول الله ييْهِ رأى على عمر قميصاً أبيض فقال: «ثوبك هذا غسيلٌ أم جديدٌ؟؟ قال: 
لاء بل غسيلء قال: «البس جديداً: وعِسْنْ حميداً؛ ومّثْ شهيداً). 

() أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (0/ 07217 برقم: (9777). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك) )5١١ /١(‏ برقم: (797). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
فته 1 
«خيرٌ القرون قرني»"'' الحديث. 

ومن جهة المتكلّمين بكلمة الإسلام (المسلمين)» فإنهم متفقون على 
أن الإمام الحق بعد النبي كلل إما أبو بكر وإما علي» فلا يخرج الحَقٌ 
عن هذين القولين. 

وتركٌ عليٌ المرتضى المنازعة لأبي بكر الصدّيق في أمر الخلافة» 
فتعيّن أن أبا بكر هو الإمام الحق» إذ إِنَّ ترك المنازعة لا يخلو من حالين: 

إما أن يكون بناءً على التقيّة» وإما أن يكون بغير التقية» والتقية 
باطلة؛ لأن علياً المرتضى لم يكن عاجزاً بعد النبي كَلِ بحيث لا يقدر 
على مقاومة الصدّيق؟؛ لأنه كان شجاعا بالاتفاق» وكان بنو هاشم معهء 
وكان أبو سفيان رئيس بني عبد شمس قد انقاد له ووافق» وكان الزبير 
معهء وكانت السيّدة فاطمة وَيّنَاء بأعلى رتبتها وقرابتها من النبي ككل 
زوجة لهء وهذا من أكبر الدواعي لقبول رئاسته» وعادةً نفوس الجمهور 
مطمئنة بأن تكون الخلافة في أقارب الخليفة الأول. 

وإِنْ كان ترك المنازعة بغير التقيّة كان عاصياً للنبئ يل وخائناً في 
شأن الأمة» والعاصي والخائن لا يليق بالإمامة. 

وإن قال الشيعة: إن سبعين ألفاً من العرب قد بايعوا أبا بكر 
الصدّيق» والعرب لا ينقضون البيعة» ولا يرجعون عنهاء فهذا باطل» إذ 
إن سبعين ألفاً من الناس قد بايعوا عليّاً المرتضى في أيام خلافت ثم 
نقضوهاء ورجعوا عنهاء ثم مبايعة سبعين ألفا لم يكن دفعة واحدة» إذ 
لم يبايعه في أول البيعة غير أشخاص معدودين» فكان عاصيا لترك 
المنازعة قبل البيعة الأولى وبعدها قبل تمام أمر الخلافة. 


.)5940 /"( انظر: «موطأ مالك»‎ )١( 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


وإن قالوا: كان مشغولاً بمأتم الرسول كل. 

قلنا: كان عاصياً لترك المصلحة العامة لأجل عمل لم تترتّب عليه 
فائدة. 

ومن جهة أن الأمة قد اتفقت على أن الإمام الحق بعد النبي يكل 
هو أحدهماء فنحن نقول: إِنَّ علياً المرتضى لم يكن إماماء إذ إنه قد 
تواتر أنه قال في أيام خلافته غيرٌ مرّة: «خيرٌ هذه الأمةٍ أبو بكرء ثم 
عمر)7 كوا هذا لا يخلو من ثلاثة احتمالات: 

الأولى؟. أن يكوة قله موافقاً للسانه فى هذا القل» وهو الحق» 
وبه يثبت المطلوب. 
ضرورة» وبدون تقية أمام جماعة» ثم يقول خللاف ذلك أمام جماعة 
الخرى» كان ملسا وضافها بوامعة وولة يعدن البدلض العاف لاك 
بالافافة 

والثالث: أو كان ذلك كله بناءًٌ على التقية» ولا مساغ للتقية في 
خلافته» ولو كان رغم ذلك - مُكْرّهاً على ذلك» لكان ينبغي له أن 
يكتفي بقدر الإكراه» ولا يبالغ في وصف حالهما. 

ولو جازت التقية مع وجود الخلافة والشجاعة والشوكة والقيام 
بقتال جميع أهل الأرض يمكن أن يقال: إِنْ الجماعة الذين كانوا يسبّون 
الشيخين كان المرتضى ينكر عليهما أمامهم خفيةً بناءً على التقية» فتحفّة 
كلام «خير الأمة» في حقّهماء وما سوى ذلك تقية» ويمكن أن يقال 
أيضاً: إن إظهار الإسلام وإقامته للصلوات الخمس» والخوف من جهنم»ء 


.)550 /750( انظر: «تاريخ دمشق»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
صدر كل ذلك منه بناءً على التقية» ولا شك أنَّ الكراهة بتركه للإسلام 
أشدٌّ من الكراهة الناشئة من إنكار الشيخين» فيرتفع بذلك الأمن من 
إسلامه فضلا عن إمامته. 

وكلّ ذلك يجرٌ من المفاسد والمساوئ ما لا يتصوّره مسلم» فثبت 
بذلك أن الخلافة كانت من حقٌّ أبي بكر ومن حق عمر من بعده بهذا 
الدليل نفسه. 

ومن جهة أخرىء فإنّ الخلافة لا تخرج عن شخصين: أبي بكر 
وعلي» ولم يكن علي خليفة بعد النبي كَل فتعيّن أبو بكر للخلافة» 
والدليل على أن عليّاً لم يكن خليفة بعد النبي يكلِ هو أن الخلافة تنعقد 
إما بنصّ الشارعء» وإما بالبيعة» وإما بالتسلّطء. وأقوال الأمة تنحصر في 
هذه الثلاثة» وكلّ هذه الثلاثة مفقودةٌ فى على المرتضى ويه » وموجودة 
في أبي بكر الصدّيق ويه أما البيعة واكمطلط فلا يخفيانء وأما النصّ 
فهو من جهة أنه لو كان نص فى خلافة على المرتضى عنده أو عند غيره 
من الصحابة ورأوا صرف التكلافة مه الى ته لأظهروا هذا النصٌ لا 
محالة» واتهموا السعاة للخلافة» وإلا كانوا عصاةً» والعادة تقتضى نقل 
نوي شيدا !ا لاحرناء و ل سكن بعد ونا السيفيه برقا الج بشي 
بالخلافة» ووقوع المشاجرات العريضة» وإذا كان ذلك كذلك فلا بذ أن 
يطلع علي المرتضى على هذا النصّ ولا ينكره» ولكنه أنكر وجود أي 
نص فيه . 

وأما ارتفاع الأمن من أحكام الشرع. فهو من جهة أنه لو لم تكن 
خلافة أبي بكر الصدّيق وعمر الفاروق حقاء ولو كانا استوليا عليها غصبا 
وعورا الكاناتهما: واعرانيي! © كان الي ولد كان الذي كذلك 


)١(‏ وكان علي ينه من أكبر أعوانهما. 


الفقصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
لارتفع الأمن من القرآن والسئن» إذ إِنَّ القرآن تحقّق جمعه في المصحف 
بأيدي الشيخين وأعوانهماء ومعظم السئن رُويت عن الشيخين 
ا 

ولو سكت غيرهم على النهي عن المنكر لكان ذلك؛ إما بناء على 
التقية أو بغير التقية» فلو كان بغير التقية لكانوا أفسق خلق الله» ولو كان 
بناءة على التقية فكل ما وافقوا عليه كانوا فيه متّهمين بالتقية أيضاًء وما 
خالفوا ل تعالى؛ لقوله تعالى: 
ووَلتَصَنَ َك ديم الى اتن م وَلبدم نا بد حَرنهمْ أَتن»ه [السور: 
0 ويقع هنا مع ذلك تعارض من غير ترجيح.ء ولا تبقى حجة بيد 
الأمة.» وكان هؤلاء لغواء ل 

فإن قال الشيعة: علمنا أحقّية القرآن بتلاوة الأئمة له. 

قلنا: يحتمل أن يكون ذلك بناءً على التقية. 

0 علمنا بناءًَ على حفظ الله تعالى لهء» كما قال تعالى: 
موَإِنا له لَحدنظوت 409* ايوسف]. 

قلنا: ومن هنالك عُلم إمكان الاعتماد على حفظ الله تعالى» فلماذا 
يلزم وجود الإمام المعصوم؟ 

إن قالواة عرفنا افيه الأقنة المعجدة: 

قلنا: لم يثبت نقل أي معجزة عنهم بطريق التواتر والشهرة 
والاستفاضة» وإن ثبت شيء من الكرامة فهو بطريق خبر الواحد بغير 
التحدّي» ومثل ذلك منقول عن الشيخين أيضاً 

رعذ الكادم تتعصى أنا فصل فيه يعمو الابي» وعر أن جه 
التكليف بدون معرفة المكلّف به لا تتم ولا تصحٌء » ولا تتحقق هذه 
المعرفة بدون نقل ثابت عن صاحب الشرع. 


5 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
وإذا حكمنا العقل في معرفة تفصيل النقل يقضي بالضرورة بأن 
يكون النقل على نوعين. 


النوع الأول : ما يقال له في الشرع: ابُرهَاناء «عندكم فيه من الله 
برهان»» واليقين المعتبر في الشرع يتعلق بهذا النوع من النقل» لا 
اليقين الذي يذكره المتكلمونء والتسئن والابتداع منوطان بموافقة 
ومخالفة هذا النوع, والتفررق المحرم والاختلااف المذموم الذي هو 
عبارة عن اختلاف الأمة يدخل في هذا النوعء «إوّلا تَكْوووا كَلِْنَ تمَرَفوأ 
وََحْتَلفوأً# لآل عمران: »]٠١6‏ وَ(١مَنْ‏ أحدثٌ في ديننا ما ليس منه فهو 57 
محمول على هذا النوع». وهذا النوع عبارة عن النصّ الصريح من 
كتاب الله» والحديث المشهور المنقول بطرق متعددة برواية رجال عن 
رجال في كل طبقة» وخبر الواحد الذي تحف به القرائن إلى مرتبة 
اليقين يدخل في حكم الحديث المشهورء وهذه القرائن تكون مفهوماً 
موافقاً ومخالفاً لكتاب الله أو يكون حكم العقل الصريح موافقاً 
لمضمون الخبر أو القياس على أصول شئَّى وما أشبه ذلك» وإجماع 
الأمة المرحومة» ولا سيّما إجماع الطبقة الأولى من الأمة» والقياس 
الجلي على هذه الأمور المذكورة. 


والنوع الثاني: هو أخبار الآحاد. التي وقع الخلاف بين العلماء في 
تصحيحها وتضعيفهاء والأقيسةٌ المتعارضة والأخبار المتناقضة في تطبيقها 
التي حارت بها الأمة وارتبكت» والاستدلالات الضعيفة التي تكلّمت 
العقول في ردّها وقبولهاء وحُكمٌ هذا النوع أن تُضْرّف الهمّة إلى موافقة 
صاحب الشرع؛ ثم يختار للعمل ما يغلب الظنْ عليه بعد استفراغ 
الجهد. وقد أخذنا هذا الحكم الكلىّ بإجماع الأمة أيضاء والمختلفون 
في هذا النوع كلهم مصيبون» أو أحدهم مصيب والثاني مخطئ معذور. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلاقة الخلفاء 27 
واختلاف الأمة في هذا النوع رحمة وسعة. 


وعُلم بضرورة حكم العقل أن الأصل في التكليف هو النوع 
الأول» والقسم الرابع من النوع الأول وهو القياس الجلي تفرّع عن 
الأقسام الثلاثة الأولى» فمن كان منكراً لخلافة الشيخين» بل المشايخ 
الثلاثة» ويطعن في هؤلاء المشايخ بالفسق والكفرء فعليه لعنه الله 
والملائكة والناس أجمعين» وهم في الحقيقة يستأصلوا أصل الدين» 
ويريدون خلع ربقة الإسلام عن أعناقهم» إذ إِنْ كتاب الله تحقّق جمغه في 
المصحف بجهود الشيخين» وعثمان ذو النورين هو الذي جعل المسلمين 
متفقين عليه» فلو كان هؤلاء قد أخذوا الخلافة بالجور والغصب» 
وخوّفوا من نُصَّ على خلافته» وتركوا فريضة من فرائض الله» لكانوا 
أفسق خلق اللهء ومن أشرار الناس» كذلك من عاونوهم في شؤون 
الخلافة» فكيف يكون نقلهم معتبرا ومعتمدا عليه» وإن اعتبرنا التواتر 
فذلك هو المطلوب لديناء إذ إن خلافة هؤلاء المشايخ ثابتة بنقل متواترء 
وإن سمعنا إلى نقل بعض الأشخاص ممن يثق به هؤلاء الملحدون من 
منكري خلافة هؤلاء الخلفاء. فإنه لم يثبت منهم تحمل نقل القرآن 
والأحاديث المشهورة» ولا بطريق الخبر الواحد»ء وإن كان - بالافتراض - 
حرفيا بطريق ضعيف» من حيث لا يعرفه أحد من مهرة العلم وأئمته. 
فأين يبلغ نقل هذا إلى مرتبة نقل النوع الأول» والأحاديث المشهورة ثابتةٌ 
من نقل المشايخ الثلاثة وأعوانهم, والقائلين بخلافتهم» فنقل أي واحد 
من غيرهم من رواة الشيعة لا يصلح للاعتماد» وإن اعتمدنا التواتر فيرجع 
سهمهم إلى صدورهم وَكََ أَنَهُ الْبْؤْمِينَ اْقِتَالَ)4 [الأحزاب: 55 
وكلمة «إجماع الأمة» مجملة» فإذا قمنا بتحليلها لم يثبت في غير زمان 
الخلفاء الثلاثة» ولا انعقد بغير حكمهمء وعليه فلا اعتبار له. 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

بالجملة: فإنه لو لم يكن بأيدينا شيءٌ من شريعة نبينا محمد كَل من 
النوع الأول» وتعمل الأمة بظنونها وأوهامهاء ولا يتم ثبوت العمل 
بالمظنون في جزئيات الشريعة إلا بإجماع الطبقة الأولى» وهذا لا يوجدء 
فلا يكون أحدٌ اليو م مكلّفاً بحكم الشريعة» فلعنة الله والملائكة والناس 
أجمغين غلئ هذه العقيدة "الباطلة: 

وأما مخالفة حكم العقل الصراح فإنه من جهة أنَّ بعثة النبي ككل 
بالشريعة الغرّاء كانت نعمةً عظيمةً ولطفاً جسيماً. وجوّز لأجل هذه قتال 
بني آدم لأجل هذه المصلحة الذي وإن كان قبيحاً لذاته» فإذا خرجت 
الآأمة بأسرها من الإيمان بعد النبيّ تكله وسلكت طريق الضلالة إلا 
شرذمة قليلة في غاية القلّة لم تكن هذه النعمة نعمةً عظيمةٌ» ووقوع القتال 
لأجل هذه الفائدة بأن يسلموا في عهد النبي كك» ويرتدُوا عنه بعد قليل 
من المدة» أو يختاروا مجرد صورة الإسلام بغير أن ينفعهم في الآخرة 
كان غبناً عظيماً وقبحاً فاحشاً» ولو كان هؤلاء أو أكثرهم على الحق» 
فلماذا لم ينكروا المنكر؟ ولماذا استسلموا للجائر الغاصب؟. 

ينبغي أن يُحكم العقل في هذا الموضع لبرهة» تدبّر أن المجاهدات 
التي تجشّمها النبي كَل لإعلاء كلمة الله» هل كان ذلك لمجرّد أن تدخل 
جماعة من المسلمين في الإسلام من باب وتخرج من باب آخر؟! وقتل 
الأعداء وشنّ الغارة عليهم وسبي نسائتهم وذراريهم هل كان كل ذلك 
لمجرّد تلفظهم بكلمة الإسلام من غير أن ينالوا منه نصيباً في الآخرة؟! 

وإن قالت الشيعة: إِنَّ النبئ كَلِ قد أراد «الخيرية» لجميع المسلمين 
في الدنيا والآخرة باستخلاف علي المرتضى وأولاده» فظلموا أنفسهم 
بإخافة الإمام قصداً من عندهم. 


قلنا: إِنَّ مقتضى العقل الصّراح أن ترتيب الموجودات» 2 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلقاء 
الملوك» وما يشبهه بحسب العناية الأولى أصلٌ بمنزلة الطعام» وإِنَّ إلهام 
العلوم الحقّة والسئن الراشدة لإصلاح العالم في قلب أزكى خلق الله 
وإجراء هذه العلوم منه في قلوب الحواريين ومنها في قلوب عامّة الناس 
طبقةٌ بعد طبقة» هو إصلاح بمنزلة الملح في الطعام» فالشرائع كلها إنما 
ظهرت في الخارج مطابقة لاستعداد الكائنات كد ولا يليق بحكمة 
الحكيم الأعلى كله - بالقطع ‏ أن يكون مدار تحقق اللطف الإللهي 
الذي اقتضى إرسال نبيّنا محمد يل - على خلافة المرتضى وأولاده. 
مع أنه قد تقرّر في العناية الأولى ألا ينتصر علي ولا أولاده إلى يوم 
القيامة في أيّ عصر من العصورهء وألا تتمككن خلافتهم على وجهها 
المطلوب» بل الواقع أنَّ من يقوم من بينهم لجمع الناس حولهء ويتصدتى 
للقتال يكون يدولا ار يقول الله تعالى : «أوَلْقَدَ سَبَقَتَ كمثنًا لِعبَادنا 
لمرْسَلتَ © إِنَممْ كم لصوو © وَإنَّ كنا لم عيبو ©* 7الصانفات]ء 
وللخلفاء ا 007 اللي "فينع 
المنصورون وهم الغالبون. 


من الممكن أن يأمروا بالصلاة» ويوقّق لإقامتها آلافٌ مؤلّفة من 
البشرة .واف يبلغوا لأجز ذلك إلى راتت غاليةا وبالشكس مو ذلك 
يمكن ألا يمتثل الأمرّ بعضٌ الأشقياء» الذين كُيِبت عليهم الشقاوة في 
العناية الأولى» ويكونون محرومين من الفيض العامٌء ولا يمكن أن 
اكه الس لسريس مي يده 
- كما يقول الشيعة: إن عليّاً دَيظِه هو الخليفة الحق» ولكن لم يستخلفه 


ويلزم مخالفة العقل الصريح أيضاً من جهة أن جريان أفعال الله 
تعالى في العالم على نسق واحد يدل على بعض المعاني الدقيقة» وإن 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
قمنا بإحالة ذلك إلى سُنَّةَ الله يصحٌ» وإن عبّرنا عنه بلزوم عقلي فهو أيضاً 
جائزء ولذلك قام العلماء المتكلّمون في الإللهيات بإثبات واجب الوجود 
القادر المختار العليم القدير لجريان أحسن نظام في العالم المشاهدء 
واعتبروا في النبوءات ظهور المعجزة بحسب دعوى النبي مثبتاً للنبوة» 
ونظيره من المحسوسات دلالة لبن الثدي على سبق الولادة» ودلالة 
خصب وريع الأراضي على سبق الغيث» ودلالة الضعف على المرض» 
ودلالة الجراحة على الجرح» إلى غير ذلك» فأحدث لطف الله الذي هو 
سبب بعثة نبيّنا محمد يَلةِ أمراً في أول الوهلةء وهو أنه قد تم اتفاق 
طائفة على قبول دعوة التوحيد» وإنكار الشرك والمشركين قبل الهجرةء 
ثم أحدث بعد ذلك أمراً آخر متفرّعاً عن الأول» وهو جهاد أعداء الله 
أولأء ودخول أفواج بني آدم في دين الله آخراء ثم أحدث بعد ذلك أمراً 
الثاً متفرّعاً عن الثاني» وهو إزالة دولة كسرى وقيصر على يد الشيخين» 
فظهر الدين الحىٌّ على سائر الديانات بجهود الأمة المرحومة» بعد أن 
كان النبنٌ يل يُبشّْر بكلّ ذلك في كل حالٍ» ويرغُبٍ المسلمين فيه» فهذه 
الأمور كلها قد وقعت بأسلوب خاصء وهذا مثل غرس نبات» وظهور 
الأغصان والأوراق عنه أولاً» وظهور الأزهار ثانياً» وخروج الثمار ثالثاًء 
ومثل طفولة الإنسان وشبابه وكهولته» ويقوم ترتيب بعض هذه الأشياء 
على بعضء فلما رأينا هذا النسق الوحيدء عرفنا به أن ذلك هو اللطف 
الإللهي الذي تظهر آثاره ساعة بعد ساعة» فبهذا النسق الوحيد يدرك 
العقلّ حقيقة خلافة الخلفاء بطريق الحدس» مثلما نعرف بترتيب الأزهار 
والثمار أنَّ غاية البستاني من وراء غرس الشّجيرة هو الثمر وحده» ولطف 
البستاني الذي اقتضى غرس الشّجيرة قد اقتضى هو نفسه الأزهار والثمار 
أيضاًء فكذلك نزول القرآن آياتٍ بعد آياتٍء وترتيبه بعد ذلك سورةًٌ بعد 


سور ثم جمعه بكامله ف المصاحف.» كل ذلك نسق واحدء وكذلك 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلقاء 
ظهور أصل علوم الأحكام من صدره الشريف ككل بعد ذلك بلحوق 
القياس به والإجماع تورق الشجرة وتثمرء وكذلك ظهور علم الإحسان 
من داخل صدره الشريف يكللة» ثم بعد ذلك ظهور أزهار هذه العلوم 
الأحيتاقة هق الكلفاءة وعدا تريب واحة معاسق: شن أولة ياخرفة 
ويدل آخره على أوَّله . 


ويلزم مخالفة العقل أيضاً من جهة أن جميع المسلمين بايعوا 
الخلفاءء واتفقوا على خلافتهم» لم تحتل يود دك على ١‏ ايوم قتال 
المرتدين أولآء وجهاد الفرس والروم ثانياً» ثم جُهِمَ القرآن بعنايتهم» 
واتفق العالم الإسلامي عليهء وأزالوا الكفر من 58 الشام والعراق 
واليمن» ونُمّذت الحدود» وظهرت الصلاة والصوم وتلاوة القرآن واتفاق 
المسلمين بعضهم مع بعض» وكل شيء مما لم يكن له عين ولا أثر ولم 
نسمع به قبل بعثة النبي يك قد ظهر وتحقّق بفضل بعثته كَل وانتشر في 
جميع أقطار الأرض» وهذا من الأمور المتفق عليها في الأمة» فيحكم 
العقل الصّراح المجرّد عن أي شاتبة من التعصّب أن هذه الخلافة حقٌء 
ولم تقع معصية الرسول كل في انعقادهاء ولم يحدث أي تقصير في 
تكميل مقاصد الخلافة» إذ إن الأصل في اتفاق السواد الأعظم من الأمة 
المرحومة هو الموافقة لأمر النبي يليه وعدم عصيانهء ونبيّهم مكي والقرآن 
الذي هو إمامهم مكي ‏ أي: نزل في لغة قريش -» ولو كان وقع خلاف 
بين الأمة لكان ذلك إما بعارض الهوى» أو بسبب الجهل» ويستبعد 
العقل الصراح عارض الهوى بمجرد وفاة النبي يي بدون وقوع أي أمر 
مثير لقوتهم الغضبية غاية الاستيعاد» ولا يُعلم تقدّم الحقد الذي يسيب 
هذا الانحراف» وجهل السواد الأعظم للنصٌ بعيدٌ جدّاء ولو سلم أن 
النص كان وارداً في علي ظنهء وكان السواد الأعظم غافلين عن النصّ 
فلم لم يُظهرًه أهل الحىّ ‏ أي: في زعمهم ؟ وأي خوف جعلهم 
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مجبورين على كتمان الحق» سبحانك هذا بهتان عظيم!! 

وعرفنا خيرية أفعالهم لموافقتها للقرآنء ويقضي العقل أنْ هذه كلها 
خير وحق قطعاًء ولا مصلحة للشرع في تأثيم الآلاف المؤلّفة من 
أصحاب رسول الله كلِ في أمر معلوم الرشد لموافقة القرآن» وذلك 
لمجرّد أن تصدّى للخلافة رجل إزاء رجل» وأي مصلحةٍ تكون في 
إيجاب الاستخلاف لشخص لا تقوم خلافته؟ . 

وإنَّ الشخص الذي ضاعت الخلافة من يده يتعلّق أصحابه وأقاربه 
بكل حشيشء» «الغريق يتعلّق بكل حشيش»» ويرمون آخر سهمهم في 
جعبتهم» ولا يستبعد أن يحملهم حبٌ الجاه والسلطان على ادْعاءٍ كاذب» 
ويُرشدهم إلى الإقدام على مخالفة الجمهورء ومقتضى العقل المجرّد أن 
يكون الاعتماد على الظاهر إلا أن تكون القرائن القوية تصرفٌ عن 
الظاهرء فإذا رأينا النار ‏ مثلاً - تشتعل وتلتهب جزمنا بوجودها رض عن 
احتمال وجود جوهر يشبه النار» [فلا نترك الظاهر] إلا أن نظلع على 
عبطأ حشناء .وإغعمافن- العيتين عن الناق إلى«شبيهها نمجرة الاحعمال»: 
وعدم الاعتبار ‏ بتوقّف طبخ الطعام عليها - جنونٌ محض . 

وأما لزوم التناقض في مصالح الشرع» فهو من جهة أن الشيعة 
يقولون: إِنْ اللطفت واجبٌ على الله تعالى» ويقتضي لطفه أن يكون للملة 
حافظ وأمين» ولا بد لهذا الحافظ من أن يكون عالماً معصوماًء ولم 
يكن غير علي المرتضى معصوماً» فتعيّن أن يكون هو إماماً . 

ونحن نوافقهم في المقدمة الأولى والثانية بتغيرٌ يسير» فنقول: 
إن الله متّصف باللطفء. كما قال الله تعالى: أنه لَلِيفُ بِعِبَادِو» 
[الشورى: 14]» ووعد بحفظ القرآن بقوله: ظوَإنًا لَه لَحَنِظُونَ )»4 
[يوسف]ء وَوْتُْده واجبٌ الوقوع» ونقول: يقتضي لطفه أن يكون للملَةٍ 


الفقصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 72 
محافظء والمحافظ يحتمل أن يكون أحد من ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يكون الله نفسه متكثّلاً يحفظهاء فيُحَدِتٌ أحوالاً من 
الغيب دقع يعد دقع بأن يلقي في قلب شخص داعية الأمر بالمعروف». 
والنهي عن المذكر. ولي لني درم داعية الانقياد له قال لله تاي 
وَإنًا له لَحَدفْظوت )» [يوسف]ء وقال رسول الله كله: «يبء بِنْعَتُْ في كل 


وم لام 


مائة في هذه الأَمةٍ مَنْ يُجَدَّدُ دينها)7) 


والثانية : أن تكون للأمة المرحومة من حيث المجموع ميزة 
وح ايا 0 ادو على قبيادا بايا والا يرا اه لله عَلاك : 
«لا تجتمعٌ أمَّني على الضلالة»”" . 

والثالثة: أن يُعيّنى شخصاً لإقامة الدين. 

وكما أن الشيعة يقولون: إن مهبط اللطف هو ظهور الإمام 
المعصوم. وهو أكمل أنواع اللطف» وتارةً يخفى وجودهء وهذا فيا لا 
د اللطف. 
مرة» وهو أكمل 0 اللطف. ويوجد هذا في أيام خلافة الرحمة 
وخلافة النبوة» ويكتفي بالنوعين الأوَّلين مرةً أخرىء إذ إِنْ أصل اللطف 
يُؤدّى به. 


ونوافقهم في المقدمة الثالثة أيضاً بتغيّر يسير» فنقول: إن اقتضى 


220 «المستدرك على الضحيكين؟ 2028/5 برقم : : (خ4هم) ولفظ الحديث هكذا + إن اسه 
يبعت على رأس كل مائةٍ سنةٍ مَنْ يجدّدُ لها ديتها». 

0( أخرجه الطراي في «المعهم الكبير» (١1/لاة:)‏ برقم : : 1301270 ) بلفظ: 8 
أمتي على الضلالة أبداًك والحاكم ذ في فى «المستدرك» 5/1 برقم : : (5937) بلفظ 
دلا يجِمَعُ أله متي على الضلالةَ ابن 
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لطت الله تعينة فدهن يكون خافظا للملة قلا يداله مق أن يكوان مشر 
بكثرة العلوم» وعلوّ الدرجة في الآخرة» لكي يتحقّق لطفه تبارك وتعالى» 
والعصمةٌ بمعنى ما يُثبته الشيعة لا يلزم» يمكن أن يكون في أول عمره 
بامقااق كائر ءاه عريد [لور ال كرب ائينه 37 وتشر بن التبي كله 
بِحُسْن خاتمته» ويُبِيّن حَُسْنَ حاله ومآله تصريحاً وتلويحاً» ولكن هنا 
5200 آخرء وهو أن يكون الإمامٌ ظاهراً منصوراًء لأنّه إن كان 
مختفياً يلزمٌ التكليف باتّباع شخص مجهولٍ لا يأمر ولا ينهى. وإن كان 
مخذولاً» لم تكن عاقبة نصبه خيراً» بل كانت شرا وكان ترك نصبه 
أقربٌُ إلى اللطف من نصبهء ولا يؤاخذه الله تعالى فى الصورة الأولى 
بترك الواجب وفعل الحرام»ء ويؤاخذه في الصورة الثانية . 

وبعد تمهيد مقدّمات نقول: إِنّه لا بدّ أن يكون الإمام الحق موجوداً 
بعد وفاة النبي كَل «اتفق عليه الموافق والمخالف». وهذا الإمام هو 
أبو بكر الصدّيق» ثم عمر الفاروق؛ لأنْ كل واحدٍ منهما مُبَشَّر بالعلم 
والفلاح والصلاح» وكان كل منهما ظاهرا ومنصوراء ليس عليا 
المرتضىء إذ إنه وإن كان عالماً مبشّراً بالجنّة لكنّه لم يكن ظاهراً 
ومنصوراً. 

وتحقيق هذه المسألة يتوقف على تمهيد نكتة. 

اعلم ‏ أسعدك الله تعالى ‏ أنْ الأشاعرة قالوا: إن أحكام الله لا 
تعلّل بالأسباب والعلل» وقد شرحوا هذه المسألة بأسلوب يؤشّر إلى أن 
إرسال الرسل. وإنزال الكتب» ونسخ الشرائع السابقة» وتغيير العادات 
الجاهلية لا ينبني على مصلحة مرعية» فالإرادة التي هي عبارة عن ترجيح 
أحد المقدورين فعلت فعلها. 


لا نسلّم بهذا القول بصورته وهيئته هاتين» نعم! إِنَّ السبب الذي 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلاقة الخلفاء 7 
يُوجِبٌ تكميل الذات مردودٌ في نفسه» ولكنّ المصلحة التى مرجعها لطف 
بالعباد» ورَبْظط بعض المسبّّات بالأسياب واقعة و 


أصل مذهب الفقهاء سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو غيرهم 
عو ملعف علل الأحكام باعتبارٍ مناسب» ومعرفة المعاني المناسبة» 
واعتبر الله تعالى ‏ مثلاً - حفظ النفسء والمالء» والعقلء» والعرض» 
والملة مو الضوؤرات» :عل القضاضء"وجدود السرقة» والشربة 
والقذفء والارتداد» دائرة عليهاء ومشروعية الصلاة والصوم والزكاة 
والحج لتهذيب النفس» وخروجها من أسر البهيمية إلى فضاء المَلكِيّة 
الواسع المهيب» وهذا أمر مقرّر لا خفاء فيه» ومفاسد الكبائر من 
الذنوب معقولة» وقام الإمام الغزالي في باب التوبة بالتصريح بهذا أيما 

وإن مررنا بكل ذلك» وقمنا باستقراء الأحكامء وإعمال الذكاء 
والفطانة فيهاء اضطررنا باليقين إلى معرفة مصلحة مطلوبة» ومفسدة 
مطرودة عند الشارع» مثل ما قمتٌ بتقرير معظم هذه المطالب في [كتابي] 
«حجة الله البالغة». 


وإن مررنا بكلّ ذلك أيضاً رأينا في القرآن والحديث أخباراً كثيرة 
من باب المصالح والمفاسد قد وردت بكل بسط وتفصيلء» فقد قال الله 
تعالى في صدد إرسال الرسل: #ولز آنآ أَمْلَكْتَهُم يِعَدَابٍ ين قبل لقَالوا 
ينآ للا َسَنْتَ إِلَِنا رَسْلًا هنَيّمَ نيك ين قَيْلِ أن نَيْلَّ مَتَتْرّف 406 
[طه]ء وجاء في حديث قدسي: (إنَّ الله خلقّ بني آدمّ حُنفاء. وإنَّ 
الشياطين اجتالثهم)»”''. ورد في حديث آخر: (إنَّ الله نظر إلى أهل 


.)١914414( أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (2))75875 وأحمد في «مسئله» برقم:‎ )١( 
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الأرض فَمَقَتَهُم عرتهم وعجمهم"''. وفي حديث: «وإني بعنك لأبتليك 
بهم وأبتليّهم يك وورد في حديث : ا مَدَلَه د َكل مُنزِر جَيْضٍ) 7" . 

وقد اشتهرت هذه المقدّمات بوجه اضطرٌ أهل السّنَّةَ إلى إثباتها وفق 
قاعدتهم». التي هي عبارة عن التزام مدلول الحديث المشهورء والواقع أن 
مذهب السَّئّة لا يكون قول الأشاعرة ولا قول الماتريدية» كل ما ثبت 
بنصٌ الكتاب والحديث المشهور وإجماع الأمة» والقياس الجلي» هو 
اله 'وجدها ولو كان فائلة مدا اهيا أو قف 


والأغلبٌ عند الفقير أن مقصود الأشاعرة في هذه المسائل بعض 
الأجوبة الإلزامية التي يردّون بها على مذاهب المخالفين» ليس للجزم بأنّ 
في الشريعة كذا وكذا. 

وبعد أنْ ذُكِرَت هذه النكتة بالإجمال ينبغي أن يُعلمَ أنَّ سبب إرسال 
الرسل» وإنزالَ الكتب» والتكليت بأحكام الشرعء إنما هو لطفٌ إللهي؛ 
أي: لا يمكن وصول بني آدم إلى كمالهم النوعي بدون هذه الأشياءء 
وكلك الرعفة الإلنهية الثى كانت شي خلق النوع التشرئ كشفت 
الحجاب عن وجهها مرةً ثانية» وأنزلت شريعة تُكمّلٌ أفراد البشرء وتَبْلَعُ 
بهم الكمال والجمال. 


ومثال ذلك: أن البستانيّ يقوم بغرس الشجيرة ورعايتهاء وأول رتبةٍ 
ظهور أثر تربيته هو نباتٌ البذرة فى الأرض» وجذبها الماءَ والهواءة من 


.)179484( أخرجه مسلم في لصحيحه) (2)75876 وأحمد في ١مسنده» برقم:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه) (2)1876 وأحمد في «مسنئده» برقم: (179485). 

إفرة أخرجه مسلم في (صحيحه) رم : (/851)ء وابن ماجه في «سئنه» برقم: م 
والرواية بكاملها هكذا: «كان سول الله يِه إذا خطبّ احمرّث عيناهء وعلا صونّه 
واشتدّ غضبّه. حتى كأنه منذِرٌ جيش». 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
الأطرات والكوا من والاتة أن سد العرنة ننتنها سن قزيوو الكعميان 
والأوراقٍ في الشجرء والثالثة أنّها تُوجِبُ وجود الأزهار والثمار» وأيضاً 
إنَّ هذه التربية تكون سببّ زيادة أجزاء الشجر أولاً» وتكونُ هي نفسُها 
سببٌ نضرة أجزاء الشجرء وظهور التخاطيط العجيبة في الأوراق 
والأزهار ثانياًء وهكذا جعل الله الذي هو مدبّر السماوات والأرض 
الطعامَ سببّ زيادةٍ أعضاء الطفل في المرحلة الأولى» ثم يكون هذا 
الطعام سبب ظهور جماله وحسنه» وحركاته وسكناته الخاصة بنوعه في 
المرحلة الثانية» فالتشريعٌ تتمّةٌ التقديرء وتكليفٌ الشرع تتمّةٌ تكوين النوع. 

وبعد أن رسخت هذه النكتةٌ في الذهن نتوجّه إلى أصل الغرض» 
قال الله جل وعلا في كتابه 0 طهر الدع سل ينوك للد وون: كل 
ظهره عل اين فد ولو ير الْمتْرِودَ ©* [انصف]. وقال الله تعالى: 
مسن شد ينهم رفت 8 سم وقدَمم ئْنْ بعد حَوْفِهِمْ 5 يَعبدُويق 
00 ده]ء وقال النبئ كَلِةِ في حديث عدي بن 
حاتم» وأبي ذرء والمقداد» وغيرهم حت ساق مشهوراً : اوليتمُن الله هذا 
الأمرّ حتّى يدخلّ في كل بيت مِنْ مَدَرٍ أو وَبَرِ بِعِزّ عَزِيِ أو ذُلَ ذليل»”"', 
ألفاظهم كنج روالفضي المة د وا 

الدين الحق هو الذي أصبح ممكناًء وأصبحٌ كاملاًء والذي دخل 
في بيوت الوبر والمدر شرقاً وغرباًء ولا شك أنَّ أبا بكر الصدّيق وعمر 
الفاروق وعثمان ذا النورين سيطروا على وجه الأرض» وفتحوا بلاد 
الروم والفرس» وجمعوا القرآن» وانتشر هذا القرآنُ نفسّه في سائر 
العالم» وراجت مسائلهم الإجماعية في جميع الآفاق» وأكثرٌ أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» برقم: )١11998(‏ عن تميم الداري بلفظ آخرء وابن حبان 
فى الصحيحه) )9١/1١6(‏ برقم : () عن المقداد بن الأسود بلفظ آخر كذلك. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
-1[؛؟! : 
الإسلام اختاروا مذهب السّنَّةَ» سواء كانوا محدّثين أو فقهاء أو قرّاء أو 
مفسّرين أو ملوك الأرض» ولم تنتظم الخلافة على سادات أهل البيت 
حيناً خلا علي المرتضى وحدهء ولا يخفى على أحد ما شاهد علي 
المرتضى في أيام خلافته» وما ابتلي به من صعوبات وشدائد» وكانت 
أيام خلافة علي المرتضى بحسب مذهب الشيعة أيامَ الابتلاء والتقيّةٍ 
والخوفيء ولمّا انتقل إلى دار البقاء بعد أربع سنوات» حاول بنو أمية 
محاولاتٍ جبارةٍ في إخفاء أمره» واستئصال أصل خلافته» ولم تستقرٌ 
ع اد كد أهل البيت بعد علي المرتضى قطّء وإن 
خرجوا قُتَلوا في أول - جَمْع الرجالٍ ونَصْبٍ القتال» إل أت اذك" الذنيا 
بالصَرْم منهء وما زال قائل” هذا المذهب ول مطروداً كما هو مصَرّح 
في كلامهة ل آي : الشبعة ب 


ليُنْصّف الآن: أديننا ممكن أم دين الشيعة؟ أديننا متمَّمْ أم دين 
الشيعة؟! واللطف الاللهي المقصودٌ من وراء بعئة النبي يَكهِ ونشر دينه 
أظهرٌ في حق مذهب أهل السُّنَّة أم في حق مذهب الشيغة ؟!اونصب إمام 
ميعنت ١‏ جد دغر مدقي ان رزرس لباولا ا للف 
إلدهي أم تسليط مَلِكِ يظهَرُ كالشمس في رابعة النهارء ويقوم بتقرير دبن به 
جهراً. ويخضع العالّمَ مِنْ شرقِهِ 4 إلى غربه لطاعته؟! ومدار هذا اللطف 
الجسيم هو شيو الدين في أقطار الأرض أم هو نصب إمام مستور 
مخذول هو سببٌ تأثيم جميع العالم؟! ولو كان بالافتراض - مدارٌ هذه 
البشارات المتواترة تصوير الاسلام بغير حقيقته لم يكن ذلك لطفاً 
ورحية ؛ بل كان تدليساً وإرادة الشرّ لطوائف بني آدم . 


السؤال: إن قلت: إن الدليل الذي قمتٌ بتقريره لا يُثبت مدّعاه 
إلا أن يكونَ المعارضٌ لا يقوم بتقديم أدلّة أخرى بإزائه» لكنّ الشيعة 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلقاء 75 
5 5 5 كت ركه مرو انس ا لعروى 44 لم : 0 مب 
يقولون: قال الله تعالى: #إوولواً الأرحام بِعْصّهم أو سَعَضِ في كب أللهِ» 
[الأحزاب: 3]» وكان علي المرتضى من أولى أرحام النبي ةد 
وليس أبو بكر الصدّيق» وقال تعالى: إلا وليك أمّهُ ورَسُولهُ, وَالْدِينَ اموا 
لدي يقيمُونَ َلصَّلِة4 [المائدة: 00]» وقد صرح أفحة العتسيز أن الإشارة 
إلى علي المرتضىء وقال النبي ول يوم الغدير: «مَنْ كنث مولاه 
فعلىٌ مَوْلَاك”'". وقال كل يوم خرجَ إلى تبوك: «أنتَ مِنْي بمنزلة 
هارونَ مِنْ موسى إلا أنه لا نبي بَعْدِي"". وقال كهِ: «إنّي تارك 
فيكم ما إنْ تمسّكتم به لنْ تَضلوا بَعْدِي”" الحديثء. كل هذه 
الأحاديث تدلٌ على خلافة علي المرتضى» وزاد صاحب «الأساس» من 
الريدية "حدينا :وهق؟ الى والسين إناماة قاما أو :قينا 4:.وابوعنا 
)0 )2 

الجواب: قلنا: ظاهرٌ الحديث إلى جانبناء إذ إِنْ هؤلاء المشايخ 
قد تصدّوا لأمر الخلافة عقب وفاة النبيّ كَل مباشرةً» وانقاد جميع 
الأصحاب لأحكام خلافتهم» وترتبت انان جميلة على خلافتهم» ولم 
يرف أي مخالِفٍ رايةَ الخلافٍ ضدّهمء ويكون اتفاقٌ السواد الأعظم على 
الحقّء والعدول عن الحقٌّ لا يكون إلا بعرض الأهواء أو بعلّة الجهل» 
ووجود هذين الأمرين في السواد الأعظم بعيدٌ جدّاًء وكل ما فعلوه كان 
خيرا بدلالة القرآن وموافقته» وسكوت القوم تسليم ورضىّ» ودعوى 
الخصم المدعى خلافٌ الظاهر. 


.071/1( انظر: «سنن الترمذي» برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «صحيح مسلم)» برقم: .)51٠4(‏ 

(9) انظر: «سئن الترمذي» برقم: (070784). 

(:) انظر: «الشيعة والتصحيح»»؛ للعلامة موسى الموسوي .)١199/١(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (7/ 187) برقم: (9/9/ا4). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 

:إن عاض تذهب الكصع هر تفسلاق ركفي جد الأن: 
المرحومة» ولا سيّما الطبقة الأولى منهاء ولا يكونُ شي أكثر شناعةً من 
ذلك» وادعاؤهم وجودً النصٌّ في حقٌّ علي المرتضى ولم يروو أحدٌ من 
الصحابة» ولم يذكره عليئنٌ ديه نفسّه في خطبهء ولا في محاوراته» ولم 
يظهر إثباتٌ ذلك من أولاده» وحاصل مذهبهم هو الإمامة بمعنى الحبّة 
المعضومة مفترضن الطاعة؛ ولو كان هذا المعتن :ثابتاً لكانت فرقة من 
الغرق 7 الاناكية ا سرفت :بد ل تيطالة: 

ثُمْ نقول: إِنَّ علامة الوضع والاختراع تتجلّى على هذا المذهب 
لعدم وجوده في الدور الأول» ثم ظهر شيئاً فشيئاً على صفة الخوف 
والتقية» وكلّما بعدت الفترة من الصدر الأول بدأت هذه العقيدة تتقوّى» 
حتى قد ظهرت الكتب والدفاتر فيها. 

ف تقول :إن ايتكانة ادلنيع ظاهر .بوش أتبن مش معدانينات 
القرآن والسّنَّةَ» واخترعوا تأويلاتٍ ركيكةً وسخيفة يأباها السياق 
والتبباق: 

ثم نبيّن نكتةء وهي أنَّ النبى كَلِ إن كان بالافتراض - قال كلمةً 
تدلّ على خلافة علي المرتضىء, ثم ألقى خطبة قرب وفاته في مناقب 
أبي بكر الصدّيق» وأسند إليه إمامة [الصلاة] كان القول المتأخّر ناسخاً 
للحكم المتقدّمء أو صرفاً للكلام من ظاهره إلى معنى آخر. 

وإن تنرّلنا من هذا الموضع قلنا: إِنَّ النبي يلِ كان أعقل مِنْ ألا 
يعرف أن ذكر مناقب أبي بكر الصدّيق قَرْبَ وفاته» وإسناد أمر إمامة 
الصلاة إليه» يكون حجةً على ما يريد في آخر الحال» فكان ينبغي له أن 
يمسكَ عنه» وإلا يلزمٌ تدليسٌ وتلبيسٌء فلمًا لم ينته عن ذلك» عرفنا 
بذلك أنَّ الغرض عند النبيّ كلةِ لم يكن استخلاف علي المرتضى . 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 

ثم نذكر نكتةٌ أخرى» وهي أنْ ذكر استخلاف علي المرتضى لم 
يقع في القرآن العظيم بصريح اللفظء. ولم يَرِدْ في الحديث المشهور كما 
يعترفٌ به المخالِفٌ والموافق. 

وأما الإشاراتثٌ الخفيّةٌ في الكتاب والحديث المشهور أو الصراحة 
في خبر الواحد الذي تفرّد بروايته المخالف» فالتفصيل في هذه المسألة 
أن قولّ السواد الأعظم على وجه ما ذكرثه يمنَعُ ويَنْسَحْ الإشارةً الخفيّة 
ويصرفٌ الكلامٌ من ظاهره المتبادّر إلى غيره بإجماع منا ومن مخالفيناء 
وَالتشر الواحد في مقابل اتفاق كذا وكذا لو وقع فهو غيرٌ مسموع بإجماع 
02007" 

ثم نذكر نكتةٌ أخرى» وهي أنَّ كثيراً من الأدلّة الصريحة ليست نصاً 
في الاستخلاف» بل تُبِيّن استحقاقٌ شخص للاستخلاف» وحاصل هذه 
الأدلّة: أنَّ هذا الشخص كاملّ في نفسهء ا نه شروط الخلافة» إن 
وقع الاتفاق عليه كانت خلافته راشدةً» وهذا ليس بعين الاستخلاف» 
ومثل هذه الأدلّة بين أيدينا لكل من الصدّيق والمرتضى» وقد ذكرنا في 
المقدّمة أنَّ النبى كلِِ عامل خلفاءه معاملةً الأمراء لولي عهده قولاً 
وفع كاذ تستدت الإمارة لشخص في الخارج» كان -ذتك أدلٌ دليلٍ 
على إثباتٍِ خلافته الراشدة» إذ إِنْ الخلافة الراشدةً تشتمل على جزءين 
اثنين : 

أحدهما: الإمارة» وهذه تُعْلَمُّ بالحسٌ. 

والثاني: أهلية الإمارة بأوصاف أودعها الله تعالى في استعدادٍ هذا 
الشخصء وتُعلم هذه بهذه النصوص نفسهاء فإذا لم تتحققٍ الإمارةٌ في 
شخص رغم أهليته لها كان ذلك دليلاً على كمال الشخص في نفسهء لا 
على إيجاب خلافته» فلا يتحقّق غرض المستدلٌ بمثل هذه الدلائل. 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

بالجملة: فإنْ هذه المقالةٌ بمنزلة النقض الإجمالى لأدلّة المخالف» 
وبمنزلة التنبيه المُجْمّلِ على أسلوب التقصّي من إشكالاتهم . 

ونتوجّه الآن إلى جواب مفصّل مبسوط. 

قوله تعالى: «وأولوأ الأَردا بَتسْْ أَرَلَ يَعْضِ في كِنَبٍ ألو [الأحزاب: 
7 فإِنْ أنصفنا وألقينا النظر غلى سياق الآية تجلى كالشمس في رابعة 
النهار أنَّ الله تعالى يبيّن في هذه الآياتٍ فضائل المهاجرين والأنصارء 
وأنهم ‏ جميعاً - في المرتبة العليا في الأمة يأمرهم بتواصل بعضهم مع 
بعض» مثل ما يعامل أهل قبيلة بعضهم بعضاًء في تأكّد عيادة المريض» 
وقتهود التجتائز وغير ذلك ويسلب هذه السولة من غيرهم ل ا 
وان امنأ وَلَم يبَاجرُوأ مَا لكر من وَليتهم من شَّىْءِ حَقٌ بابرا > [الأنفال: 
"0 إلا في حكمء وهو إن استنصر غير المهاجرين عامّة المسلمين على 
الكفار يجب نصرهم » وإلا يفعلوه تكن فتنة وفساد كبير» وهو غلبة الكفار 
على المسلمين» واجتياح أصل المسلمين رأسا 

وقال بعد ذلك: ظرَُولأ رساو بَضْيحْ وَل يَحْضٍ في كنب الله 
[الأحزاب: 5]؟؛ أي: وجوب التواصل بين دده والأنصار ليس 
ناسخاً لتواصل الأرحام. 

ما قلنا: اتركوا تواصل الأرحامء والزموا تواصل المهاجرين 
والأنصارء بل لزوم وصل الأرحام مُحْكُمْ على حاله غيرٌ منسوخ. 
والتواصل بين المهاجرين والأنصار لا يزاجمّه» وكل منهما واجب 
ومطلوب. 

ويدلٌ السياق والسباق على أن المراد من #أول ,بَتضٍ»» هو 
صلة الرحم ليس التوارث» والطائفة الذين زعموا معناه التوارث فضلوا 
الآية عن السياق والسباق» مع أن الآيةَ لا مجال للمخالف لإدخال رأيه 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلقاء 
فيها أصلاًء ولكن حملهم الزيعُ والهوى على التأويل الباطل» فقالوا: 
الآيةٌ عامّةٌ في الأمور كلّها لصحّة الاستثناء» ومنها الإمامة» وعليٌ من 
أولي الأرحام دون أبي بكرء فهو أولى بخلافة رسول الله ككل 

وعجيبٌ أنْ يصدرٌ هذا الكلامٌ من عاقل» إذ إذغابة الأمر أن 
يكونَ مطلقاً» ونسأل: أولى في أي شيء؟ هل في هذا؟ أم في هذا؟ كما 
نقول: زيد أفضل من عمروء فينشأ سؤال: في أي شيء؟ أفي العلم؟ أم 
في النسب؟ أم في الشجاعة؟ إلى غير ذلكء» فإذا كان الاستثناء كان مع 
علامة الإطلاق أولاًء والأول مطلقٌء والثاني مقيّدٌء ويحوّلون المطلق إلى 
القزائن» أو .يذكرون القيذ: صريحا» وصحكة الاسشاء لأ تدل على ذلك 
إذ إن الاستثناء إذا كان» قلنا ‏ على سبيل المثال ‏ أولى إلا في كذاء 
يُقدّر هنا المستثنى منه بقرينة المستثنى» نحو «قرأت إلا يوم الجمعة؛» 
معناها قرأت كل يوم إلا يوم الجمعة» ولو قلتٌ: قرأتٌ» كان إخباراً عن 
قراءةٍ ماء كذلك هذاء وإن صمّ هذا الكلام» لزم أن يقسَّمَ أولو الأرحام 
الإمامة فيما بينهم» بمنزلة المال إن مات إمامٌ» ولا قائل به. 

وهنا نكتة غالية جداًء وهي أن سُنَّتِين مسلوكتان في العالم: 

إحداهما: سُنَّة الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم» التي لا يجري 
التوارث فيهاء بّعث موسى وهارون ,لك من سبط لاوي» وبعث يوشع 
من سبط بنيامين» وداود وسليمان من سبط يهودا وهلم جرا... 

والأخرى: سُنَّة الملوك» كما أنك علمتٌ من تاريخ السلاطين 
بالتواتر أن ملكا يموت ويعتلي العرشَ أحدٌ أولاده» وإن كان أرادَ الملكَ 
غيرٌ أولاده تصِدّى الناسنُ للحرب دفاعاً لوارث الملك» فإذا غلب كانت 
الدولةٌ تخرج حيئئذٍ من عائلة السلطان الأول. 


ولخلافة النبوة احتمالان: 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

أحدهما: أن تلحق بالنبوّة ولا يجري التوارث فيها . 

والثاني: أن تنصرف إلى الملوكية» ويجري فيها التوارث بمقتضى 
طبيعة البشر» فإِنْ ألحقوها بالنبوة ينبغي أن يجعلوا الخليفة ‏ من بين 
الناسٍ - مَنْ يُتمّم أعمالَ النبوّة» وإن صرفوها إلى الملوكية مالت نفوسهم 
وطبائعُهم إلى إقامة الإرث» فلمًا رأينا أن الجميع سلكوا على خلافٍ 
السّنَّةَ الجارية في الملوكية» علمنا أنَّ مرادهم إقامة السّنَّهَ الصالحة للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وإلى هذه النكتةٍ أشارٌ عبد الرحمن بن أبي بكر 
في قصة استخلاف معاوية لابنه حيث قال: سُنَّةَ كسرى وقيصرهء لا سن 
أبي بكر وعمر. 

ونقول تنوّلاً من هذا المقام: إِنَّ ترك العادة الجارية المستمرّة دليلٌ 
على أنهم وجدوا هناك دليلاً أقوى على خلاف العادة المستمرّة رغم 
ميلان الطبائع إليها . 

قال الله تعالى : مإإنََا ولك أَنَهُ وَرسُولة ودين “امنا اد يقيمُوت الصّكرة» 
[المائدة: 55]» سياق الآية إنما هو ذكر المرتدّين وقتالهم» وهذا المعنى 
ثابتٌ في حقٌّ أبي بكر الصدّيق باتفاق المفسّرين» قاله قتادة والضحاك 
والحسن البصريء وأوَّلٌ دليل على ذلك هو تلك الحوادث والوقائع التي 
وقعت في العالم» وهل يوجدٌ بين المؤرّخين من يذكر شخصاً قام بنصب 
القتال للمرتدّين بحشد جمع الرجال والنفير العام خلال هذه المذدّة 
المتطاولة غير أبي بكر الصدّيق. 

وتأتي لفظة «إنما» في كلام العرب لإثبات الجملة السابقة 
وتحقيقها؛ يعني: لماذا تخافون, أيها المسلمون! من ارتداد العرب 
وجموعهم الحاشدة؟ 


طي ك4 مولاكم موأسّه» الذي يُلهم ويُدبّر الأمور بالإلهام. 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
وَرَسُولهُ» [المائدة: 55] الذي جاء بتعليم الجهاد» والترغيب إليه في 

العالم» ويُغيث أمته بدعاء الخير»ء ووليّكم في الظاهر المحققون من 
أهل الإيمان» الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويتّصفون بوصف 
الخشوع والخضوعء ويتأهْلون لتحمّل الدعوة الإلهية» وينجرٌ الله تعالى 
على أيديهم إصلاحَ العالم» فثبت بشهادة السياق أن قوله تعالى: 
«إبًا وليك4 نزل في أبي بكر الصدّيقء وفيه إيماءٌ إليهء وإلى 
الذين اتبعوه. 

وإن تمسّكنا بعموم الصيغة شمل جميعٌ المحققين» ولهذا قال أبو 
جعفر محمد بن علي الباقر حين قيل له: إِنْها نزلت في علىٌ قال: هو من 
المؤمنين» أخرجه البغوي. 

وقال جابر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن سلام لما هجره 
قومه. 

انظروا إلى زيغ هؤلاء المبتدعين» كيف أنهم أرادوا ترويج أهوائهم 
الباطلة تركاً للسياق وراءهم ظهرياًء قال الزيدي في «الأساس»: المعنى 
لقوله : ©وَالدِينَ ءَامَنْو4 [المائدة: 50] علئٌ وحدهء لوقوع التواتر بذلك من 
المفسّرين وأهل التواريخ» ورد بلفظ لضع من باب إطلاق العام على 
الخاصٌّء ونظيره قوله تعالى: هْم لين َفُولُونَ لا فقوا عل مَنْ عند 
رَسُولِ أله »* [المنافقون: 7]» والمعنيّ بها ابن أي وحده. 

أما التواتر الذي يتفوّه به فهو ممتنمٌ» إذ إن سفن الفراقن أن خكون 
جماعةٌ عظيمة ‏ يستحيل تواطئها على الكذب عادةً ‏ أدركت شيئاً بالحسّ 
ثم أخبرت بذلكء, ولا يكون الحسٌ هنا غير السماع من الصادق 
المصدوق كلك ولم يثبث حديتٌ مرفوعٌ في هذا الباب فضلاً عن 
المتواتر. 
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وإن كان أريد بلفظ : «التواتر» «الاتفاق» على سبيل المسامحةء 
دخل في حيّز المنع أيضاًء لما مرّ عن جابرٍ وأبي جعفر محمد بن علي 
الباقر» بل هذا التأويلٌ أمرٌ مختلّفٌ فيهء ينبغي التأمّل فيه» إن كان على 
القاعدة أخذناه وإن كان على خلافها رددناه. 

ثم نقول: أيّ حاجة حملت على أن يراد بلفظ العام معنى 
الخاصّ؟ ولا سيّما إذا كان المرادُ بلفظ الجمع مفرداًء لا بدّ لمثل هذا 
التأويل البعيد من قرينةٍ قوية» وأين توجد هذه القرينة؟ 

أما ما يظنّ الفقير فهو أن يكونّ بعضٌ الناس قد فهموا من هذا 
اللفظ أنَّ المراد به هو علي المرتضى بطريق التعريض» والتعريض أمر 
مختلِفٌ عن تخصيص العام» إذ العام يبقى في مقامه على عمومه» وتدلٌ 
القرائن مع هذا على دخول فرد واحد في حكم العام» بل تدل على سوق 
الكلام له وحدهء كما قد بسطنا الكلام في ذلك في فصل التعريضات» 
لكن هذا الرجل لا يعرف هذا المعنى بسبب قلَّة معلوماته» فيحمله على 
تخصيص العام . 

ثم نقول: إِنّه يصدق التعريضٌ هنا إذا وقع 2وَحُمْ دَكِمُونَ )4 حالاً 
من لبو ركز وحدهء وأن تكون هذه القصةٌ المخترعةٌ قد وقعت 
من علي المرتضى مراراً وتكراراً» وكلاهما ممنوعان من ثلاثة أوجه: 

أولها: أن «ؤوهم رَكعونَ © وقع خالا بعد فقرتيْن معناسقتين 
داخلتينٍ في حيّز الصلة» مسندتين إلى ضمير الجمع» وهو فاعلهماء 
فالظاهر أنَّ يكونَ حالاً من كل من الفقرتين» وحينئذٍ لا يبقى المعنى 
مربوطاً» فإِنَّ صياغةً الكلام تكون هكذا: «ويقيمون الصلاة وهم 
راكعون»» بل ينبغي أن نقول على خلاف ذلك: وهم خاشعون لله في 
إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» أو نقول: يقيمون الصلاة المفروضة 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلقاء 
ويؤتون الزكاة المكتوبة وهم راكعون مواظبون على النوافل. 

والثاني: أن صيغة ينون فعلٌ مضارعٌ يدل على استمرار 
تجدّدي» فإذا فُيّد بالحالٍ ينبغي أن يقع إيتاءُ الزكاة في حالةٍ الركوع عدة 
مرّات» ولا تكفي مرّة واحدة» ولا قائل به. 

والثالث: أنَّ التوجيه الذي اخترناه له تأثيرٌ كبيرٌ في تهذيب النفس» 
وأوفق للكتاب والسّنّة إذ إِنَّ الخشوع في وقت الصلاة والصدقة مطلوبٌ 
شرعي» ويؤيِّدٌ ذلك آلاف مؤلفة من الدلائل الشرعية» وكذلك الإقامة 
للفرائض. والمواظبة على النوافل» ممدوحة في الشريعة» وهي مدار 
أفضلية وأكملية أفراد البشرء على خلاف التصدّق في حال الركوعء لا 
توجد أي مناسبة واضحة بمقاصد الشريعة» إلا أن تكون فيه دلالة على 
المسارعة في الصدقات في الجملة» وحينئذٍ من حسن العبارة أن يُقال: 
«وهم يسارعون في الصدقة» ولا دخل لخصوصية الركوع في ذلك حتى 
يدور عليه المدح والثناء. 

زإذ :ليا أن الآيةاتزله في شان فلي المرتصى» كاتعاغاية 
الذلالة أند اوضق ناض الموييى: والكى كذلك» إذ إن علا الم تضق 
كان موققاً من الله تعالى كل التوفيق في مشاهد النبي يله حتى ظهرت 
أمورٌ عجيبةٌ ووقائع غريبةٌ على يده» مثل مبارزته يوم بدر رحد رقدلة 
لعمرو بن عبد ودّ في غزوة الخندق» وفتح حصن «خيبر» في ١غزوة‏ خيبر) 
إلى غير ذلك» وهذا نصرٌ للمسلمين» فمن أين فهمت الخلافة؟ . 

وإن قالت الشيعة: إِنَّ «الولي» بمعنى «المتصرّف» في الأمورء مثل 
ولي المرأة في النكاح». وولي الصبي في معاملاته» وضمير الخطاب 
للآمة» ولا يكون ولي الأمة غير الإمام. 

قلنا أولاً بنقض إجمالي: وهو إن كانت الآيةٌ دالّة على إمامته في 
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الحال كان هو بمقتضى ذلك - إماماً في حياة النبي يل ولا قائل به 
وإن فهمنا بمعنى: «ولو بعد حين» كان في حقّنا؛ لأنه ونه كان في وقتٍ 
من الأوقات إفاماً وَاعيدا واه وهو وقت قيامه بالخلافة. 

وثانياً بتحقيق: وهو حيثما ورد لفظ «الولاية» فى القرآن جاء بمعنى 
«النصرة» قال الله تعالى في سورة الأنفال: إن لبن 12 واوا 


ل عر ل له لوم 


00 َأَمَوْلِهم نفسو في سبل أيه وَلَدِنَ ووأ وَنَصْروا وْلتيكَ بع وَل 

اَن امنا وَلَمْ جَاجِيوأ ما لكر ين وَلمَتهِم من شَىْهِ حَقٌ 0 وَإِنِ 
578 في ألدَينِ مك َلتصَرٌ» [الأنفال: *7]» وقال فى المائدة: 
ولا يدوا اليبو وَالتَسَرَقَ أي تضم ألا بَحَض »* حاف 161 إلى فيو 
ذلك» و عاضا في هذه الآية يدل السياق على معنى النصرة جهرةً؛ لأنه 

تبارك وتعالى قال: يكم الْرنَ امنا من يَبَدٌّ منكم عن دييد صََوْقَ يق الله 

قور عحُمْ وحبُوتهة» [المائدة: 04]» وهذه إشارةٌ إلى النصرء ثم قال بعد 
ذلك: ##ومن بول الله ورسْولكهُ, وَألَدينَ امنا فِإِنَّ حرْب أَسَو هُمٌ القيبؤة (©)»* 
[المائدة]» وهذا صريح في النصر. 

أنصفوا: أهذا الدليل في نفسه يدل على وجوب خلافة علي 
المرتضى عقف أم جاؤوااجه علزن دمراع السفيلة ة لمرض الهوى 
تخفيفاً عن آلامهم وأمراضهم؟! 

وقوله تعالى: +لا يتَالُ عَهْدِى الطَلِمِينَ 40 [البقرة]؟ يعني : الخلافة 
في رأي الزيدي» وأبو بكر كان ظالماً؛ لأنّه كان كافراً في أول عمره 
حتى بُعِث النبي كله ودعاه إلى الإسلام» وأصل القصة أنَّ الله تعالى 
خاطب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» بقوله: إن جَاِلْكَ لتايس 


4 سي مد 


ماما َال ومن دُرَيَيْ مَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ 6009 [البقرة]. 


ولى أن «الإمام»"بمعتن : «القافدك والرعيم» تيا كان أو خليفة أو 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
عالماً يُقتدى به» لكن المراد هنا هو النبي في الواقع» فمعنى الكلام 
أن الله تعالى جعل سيدنا إبراهيم نبياً» وبعثه إلى الناس» فسأل عليه 
الصلاة والسلام: اللَّهُمَّ ابعث طائفةٌ من الأنبياء من ذرّيتي فقال تعالى: لا 
يبلغ الوحي مني أو رسالتي الظالمين» وفي حكاية هذه القصة ردٌ على 
مشركي العرب بأبلغ أسلوب لقولهم: لزلا تزْلَ هذا الْمرمَانُ ع رَجْلٍ من 
لْعَرِسينِ عَظِم © [الغرفت]: 

نقول بعد أن عَلِمَ معنى الآية: إِنَّ هذا المقامّ ليس موضع ذكر 
الخلافة قطعاًء ولا يمس مدلول الآية مسألة الخلافة شيئاً» بل هنا ذكر 
الوحي والنبوّة فقط. 

وإن سلّمنا ‏ جدلاً ‏ فإِنَّ لفظ : «الظالم» يُظَلَّقُ في الحقيقة على 
شخص كان ظالماً عند وقوع مضمون الجملة» لا على شخص كان ظالما 
في زمن ما قبله أو ما بعدهء وإطلاق العصير على الخمرء والخمر على 
العصير مجاز بالاتفاق» ولم يكن أبو بكر ظالماً حين توليه الخلافة. 

وقوله يكلِ: «ألا تَرْضَئ أَنْ تَكُونَ مِنّي بِمَنْرْلةٍ هارونَ مِنْ موسى إلا 
أنّه لا نبي بعدي0”0 ينا هده القفية إن النبي كله خرج إلى تبوك» 
وخلّف علياً المرتضى في البيت لمصلحته العائلية» فآلم ذلك 
خاطره ونه؛ وحزن لعدم شهوده المعركة» وعدم مرافقته للنبئّ كَل فقال 
له النبي ككِِ: «ألا ترضّئ أنْ تكونّ مِنّي بمنزلةٍ هارونّ مِنْ موسى». 

ه أخرج الترمذي والحاكم من حديث سعد: سمعتٌ رسول الله يلل 
يقول لعليّء وخلّفه في بعض مغازيهء فقال له علي: يا رسول الله! 
تخلفني مع النساء والصبيان» فقال له رسول الله يَلِةِ: «أما ترضّىئ أنْ 


.)505/0( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 
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تكونّ مني بمنزلةٍ هارونَ من موسى إلا أنّه لا نبوة بعدي) 

والحاصل أنَّ سيدنا موسى 892 جعل هارونَ 22 خليفةً له على 
بني إسرائيل عند غيبته عنهم» حين ذهب إلى «الطور»» فكان هارون نلا 
جمع بين ثلاث خصالٍ: 

الأولى : أنه كا مق أل فيك موس : 

والثانية: أنه صار خليفة له عند غيبته . 
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والثالثة: أنه كان نبياً . 

فلمًا جعل النبئٌ كَلِ علياً المرتضى خليفةٌ في غزوة تبوك» وقع له 
تشبه بسيدنا هارون 22 في خصليتن: 

أولاهما: خلافته في وقت الغيبة. 

والثانية: كونه من أهل البيت. 

وليس له تشبّه به عه في الخصلة الثالثة وهي النبوة» ولا علاقة 
لهذا المعنى بالخلافة الكبرى التي تكونٌ بعد وفاة النبي كلل ذلك لأن 
النبي كَل كان يؤمر:واحذا من أضكهانه:علئ المديكة عند كل غرزة) 
الخلافة الكبرى شيء والخلافة الصغرى في وقت الغيبة شيء آخرء وإن 
كان هذا يدل على أنه وَيفِيْه حقيقٌ بأن تفوض إليه الأمورء فإن ذلك لا 
يخالف ما نحن عليه. 

ولو كان مرادٌ النبيّ لِ به بيان الخلافة الكبرى لشبّهه بيوشع الذي 
صار خليفة موسى من بعد وفاته» ليس بهارون 842؛ لأنَّ هارون 822 
كان خليفته عند ذهابه إلى الطور لا بعد وفاته» إذ إن وفاة هارون نا 


وقعت قبل موسى ك0 بعذة سنوات. 


)١١17/7( انظر: «سنن الترمذي» برقم: (9545”). و«المستدرك على الصحيحين'‎ )١( 
برقم : : (هلاهع).‎ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 

ولاحطوا فعتت:القبعة الآنه فإلهيع اقالو] لتستوي هذا اللالنا. : 
«هذا يدل على أنَّ جميعَ المنازل الثابتة لهارون من موسى ثابتةٌ لعلي من 
النبي كل وإلا لما صم الاستثناء» ومن المنازل الثابتة بهارون من 
موسى استحقاقه للقيام مقامه بعد وفاته لو عاش؛ لأنه لو عزله كان 
منقّراًء وذلك غير جائز على الأنبياء» وقالوا أيضاً: من جملة منازل 
هارون من موسى أنه كان شريكا له في الرسالة» ومن لوازمه استحقاق 
الطاعة بعد وفاة موسى لو بقي» فوجب أن يثبت ذلك لعليء إِلّا أنه امتنع 
الشركة في الرسالة» فوجب أن يبقى مفترضٌ الطاعة على الأمة من غير 
رسالة وهذا معنى الإمامة. 


نحن نقول: «بمنزلة هارون من موسى» هذا نوع من التشبيه» 
والسك ةي" العننة هو الآرصاف المشهوزة التجازية على الألشنة ذا 
الأوصاف البعيدة. 


ومثال ذلك أن يصون شخصن من لزيد بمولة الأسذة آنيانا وويرا 
لزيد» أو يتمثل شركته في السبعية» والمشهور من خصال هارون نل 
إنْما هو الخصال الثلاث» ولا يفهم عاقل من مثل هذا الكلام معنى 
استحقاق الخلافة بعد الوفاة» وخصوصاً على وجه أن عدم الاستحقاق 
يستلزم العزل» والعزل باعث على نفور الخلائق» بل يمكن أن نقول: لو 
أن هارون عاش بعد موسى لما كان خليفة بالمعنى الاصطلاحيء إذ إن 
الخلافة بالمعنى الاصطلاحي يليق بها غير الأنبياء ليس الأنبياء. 

ويمكن أيضاً أن نقول: إن انقطاع العمل الذي تمّ تفويضه بشرط 
الغيبة ليس عزلاء بل هو تمام العمل وكماله» مثل ما يقولون: تعال بعد 
إنجاز عمل كذاء فجاء بعد ذلك» ويمكن أن نقول: إن استحقاق الطاعة 
في الأنبياء من جهة النبوة» فلمًّا استثنى النبوة من الأثناء استثني به كل ما 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
5:1 ] : 
كان من جهة النبوة أيضاًء وأكثر الأمة لا تُثبت مرتبة الإمامة بمعنى الإمام 
المعصوم مفترض الطاعة» بل لا يحصّل مفهومه أصلاًء وكم يبعد بناء 
الكلام عليه عن الإنصاف. 

« وقوله يَكِ يوم اغدير خخمّ): «مَنْ كنت مولاهُ فعليٌ مولاة». 
وأصل القصّة أن رسول الله يل أرسل عليّاً المرتضى إلى اليمن» ووقع 
هناك بين المرتضى وجنوده خلاف» فلمًا جاء هو وأصحابه إلى النبيّ كَل 
في حسّة الوداع عرض جنوده الشكوى إلى البي ككلة. فتوقفت النبيئ كلل 


م 


لعدة أيام» واستفسر عليّاً عن حقيقة الحال» فلمّا تنح أصل القصّة في 
خاطره الشريف كله واطلع على تعتّت الجنود وتمرّدهم» ألقى خطبة 
أثناء الرجوع من حجة الوداع في رعاية صلة أهل البيت» وفي آخر خطبته 
كما ورد في بعض الروايات أنه كل زجرهم على تمرّدهم ومخاصمتهم 
لعن الم نشو دو أمزه ا وهر اند 

« أخرج مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي حبان» عن 
يزيد بن حبان» قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى 
زيد بن أرقم» فلا جلسنا إليه قال له حصيئٌ: لقد لقت يا زيدٌ خيراً 
كثيراًء رأيتَ رسول الله بَكلل» وسمعت حديئّه» وغزوتٌ معهء وليك 
عاق لعو السك لويد حيرا كيرا ين ع س0 
رسولٍ الله كله قال: يا ابنَ أخي والله لقد كبرث سِنّيء وقدمَ عهديء 
ونسيتٌُ بعضٌ الذي كنتٌ أعي من رسول الله يل فما حدّئتكم فاقبلواء 
وما لا فلا تكلّفونيو» ثم قال: قام رسول الله يَيٍ يوماأ فينا خطيباء بماء 
يذعى «خْحمّأ» بين مكّة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليهء ووعظ وذكرء 
اا «أمَا بعدثء ألا أيّها النامن! فإنَّما أنا بشرٌ يوشيك أن يأني رسول 
ربّي فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: أوّلْهما: كتابُ الل فيه الهُدَى 
والنُورٌء فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا به»» فحت على كتاب الل 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 
ورعٌُب فيهء ثم قال: «وأهلٌ بيتي. أذكركُمُ الله في أهل بيتي. أذكركم الله 
في أهل بيتي. أذكركمٌ الله في أهل بيتي»» فقال له حصين: ومن أهل بيته 
يا زيذ؟ أليس نساؤه من أهل بيتِه؟ قال: نساؤه من أهل بيتِهِ» ولكنّ أهل 
نحكه كن حَرِمَ الصدقة بَعْدَه) قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل 
عقيل» وآل جعفرهء وآل عباس» قال: كل هؤلاء خُرِمَ الصدقة؟ قال: 
نع" ومن طريق محمد بن فضيل وجرير عن أبي حبان نحو حديث 
إسماعيل» ومن طريق سعيد بن مسروق عن يزيد بن حبان نحوه. 

وهذا القدر من الرواية صحيح مذكور في «صحيح مسلم»»؛ غير أن 
قصّةَ أمر الناس بموالاته ضَي؛ه فلا توجد فيهء وقد اختلف فيه أهل 
الخفيفه شام كم رز اميا وطائفة أخرى يعتبره غريباً مطلقا . 

"ويد هذا العو الفبعييع: أن مق التبانها انها داعي و3 
رتبة مسلم» أخرج الحاكم من طريق سليمان الأعمش قال: ثنا حبيب بن 
أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم نه قال: لما رجعَ 
رسول الله كَهِ من حبّة الوداع» ونزل «غديرٌَ حُمٌ)؛ أمرّ بدوحاتٍ فقمن» 
فقال: «كأنّي قد دُعيتٌ تَأَجَبْتُء إني قد تركتُ فيكم الثقلين: أحَدمُما 
أكبرٌ من الآخرء كتابٌ الله تعالى» وعترتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء 
فإنّهما لن يتفرّقا حنَّى يردا عليّ الحوض». ثم قال: «إنَّ الله ون مولاي. 
وأنا مولى كُلّ مؤمن», ثم أخذ بيد علي طَييْيْدء فقال: «مَنْ كنت مولام 
0 اللَّهُمّ وال مَنْ والاه» وعاهٍ مَنْ عاداه». وذكر الحديث 
ل 


٠‏ وأخرج الحاكم من طريق سلمة بن كُهْيَلء عن أبيه» عن أبي 


(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» )١١18/7(‏ برقم: (501/5). 


ا إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
رسوك و 8 
فكنسٌ الناسٌُ ما تحت الشجراتء ثم راح رسول الله يهِ عشية» فصلى» 
ثم قام خطبا: فحمد اللّه» وأنتن عليه» وذكر ووعظ. فقال ما 0 الله 
أن يقول» ثم قال: «أيّها لحا ا ا لا 
اتبعتموهماء وهما: كتات الى وأهل بيتي عترتي»» ثم : : «أتعلمونَ ثي 
أولى بالمؤمنينَ من أنفسِهم؟) ‏ ثلاث مرات » 00 نعمء فقال 
رسول الله عَِة : امن كنت مولاه؛ فعلىٌ 7 


وأخرج الحاكم عن بُريدة الأسلمي ذه قال: غزوت مع عليٌ 
إلى اليمن» فرأيت منه جفوةً» فقدمت على رسول الله يَكِنةِ فذكرت عليًا 
فتنقّصته » فرأيتٌ وجه رسول الله كل يتغيّرء فقال: «يا فريدة! ألست أولى 
بالمؤمنينّ مِنْ أنفيهم ؟) قلف يبلن ها بتشول الله قفال: امن كدت 
مولاة؛ فعلىٌ مولا 

« وأخرج الحاكم والترمذي نحوه»ء عن عمران بن حُصِينٍ ذه 
قال: بعث رسول الله وَل سرية» واستعمل عليهم علي بنّ أبي 
طالب نهء فمضى علىٌ في السرية» فأصاب جارية» فأنكروا ذلك 
عليه»ء فتعاقد أربعةٌ من أصحاب رسول الله كلِْ إذا لقينا النبي يله 
لأخبرناه بما صنمٌ عل قال عمرانٌ: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ 
بدؤوا برسولٍ الله يخ فنظروا إليه» وسلموا عليه» ثم انصرفوا إلى 
رحالهم» فلمًا قدمتٍ السرية سلّموا على رسول الله كَل فقام أحدٌ 
الأربعق» فقال: يا رسول الله! ألم ترّ أنَّ عليّاً صنمَ كذا وكذا؟ فأعرضّ 


.)401//( برقم:‎ )١١8/75( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)401/8( برقم:‎ )١١9/75( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )0( 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء م 
عنه) ثم قام الثاني » فال مثل ذلك» فأعرضٌ عنه » ثم قام الثالث» فقال 
مثل ذلك» فأعرض عنهء ثم قام الرابعٌ» فقال: يا رسول الله! ألم ترّ أن 
عِلثا صنع كذا وكذاء فأقبل علية وَسول الله يَِةٍ والغضتٌ فى وجهه 
فقال: «ما تريدونَ مِنْ عليّ» إنَّ علياً مني » وأنا مئه» وول كلّ مؤمن”". 
٠.‏ وأخرج الحاكم عن عمرو بن شاس الأسلمي ‏ وكان من 
أصحاب الحٌديبية ‏ قال: خرجنا مع علي َه إلى اليمن» فجفاني في 
سفره ذلك» حتى وجدتٌ فى نفسىء فلمًا قدمتّ» أظهرتٌ شكايته فى 
المسجدٍ حتّى بلعٌ ذلك رسول الله يكل قال: فدخلت المسجد ذات 
غداة» ورسول الله يل في ناس من أصحابهء فلمًا رآني أبدني عينيه» 
قال: يقول: حدد إلَىَ النظرء حنَّى إذا جلت قال: هيا عمرو! أما والله 
لقد آذيتنىاء فقلتٌ: أعودٌ بالله أن أؤذيكَ يا رسول الله» قال: «بلىء مَنْ 
آذى ان فقد آذاني)”") 
أبي طالب النامت إلى 0 الله ل فقامَ فينا 0 فسمعته 0 
«أيها الناس! لا تتشكوا عليّاء فوالله إِنْه لأخشيُ فى ذات الله وفى 
« وأخرج الترمذي عن البراء قال: بعث النبئٌ كَل جيشينء وأْمَّرَ 
على أحدهما علىّ ؛ ين أبي طالب» وعلى الآخر خالد بنَ الوليد وقال: 
«إذا كان القتال فعلىٌ) , قال: فافتتح علي ا : فأخذ منه جارية فكتب 
معى خالدٌ كتاباً إلى النبيت يل يشى بهء قال: فقدمثٌ على النبيث يلل 
() انظر: «المستدرك على الصحيحين») )2 برقم : (ولاهغ). 


(6) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (9/ )١75‏ برقم: (51904). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
0 الكتابٌ تخي لوه ثم قال: ما ترى فى رجل يحب الله ووسوله» 
ويحبّه الله ورسولّه؟» قال: قلت: أعودٌ باللى من غضب اللو وغضب 


وقد بالغ النبي كَلةِ في مداواة هذا الداء العضال وقام بتهديدات 


ظٍِ و 
5 يانه ٠‏ مه 2 0 مس 1 زفة 
« قوله كَيةِ:ْ «من سب عليا فقد سبني», أخرجه الحاكم ' من 
ومن جملة ذلك: 


« خطاب النبي يل في شأن المرتضى نه : «مَنْ أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عَصََى الله.ء ومن أطاعك فقد أطاعني , ومن 
عصاك فقد عصاني»» أخرجه الحاكم'" من حديث أبي ذر. 

ه ومنها: ١حبٌّ‏ علي آيةٌ الايمان. وبغضٌ علي آيةٌ النفاق» أخرجه 
البخاري . 

٠.‏ وقال كك كي : «يا علي طوبى لِمَنْ أحّك. وصدّقٌ فيك وويل لمن 
20 0 كل هذه الألفاظ متقاربة المعنى» وأوقات ورود 
هذه الأحاديث متقاريدٌ انها 

10100 0 الحديثٌ وسببٌ وروده نتوبّه إلى أصل الكلام : 


5 


أمَا حق اهل الينكقة فقد قال النبيٌ كلد : («إِنَّ أبرَّ البرّ صِلة 


)١(‏ انظر: «سئن الترمذي» برقم : (/ا73), 

(6) في «المستدرك» (9/ )١7١‏ برقم: (5519). 

زهرة في (المستدرك» (8”/ )1١79‏ برقم : (5551). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (9/ )١50‏ برقم: (47801). 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء 


أنتقلا- 
الرّجَلٍ أهل ود أبيه)» أخرجه مسلم'") من حديث ابن عمرء ولاك في 
أنه إذا كانت صلة أهل ودّ الأب مطلوبةٌ في الشرعء» فإِنَّ صلة أقارب 
النبئّ يل مطلوبة بالطريق الأولى» ومعقول أن يعلّمَ النبئُ يل أمته ذلك» 
ويدخل في هذا الأمر العبامنٌ وأولاده» وأزواجٌ النبئ كَكِ جميعاً . 

فاخن عبد المطلث تن .ربيفة أن العرايق دعزن علن ريتؤل آنه كلد 
حتفف وأنا عندّهء فقال: «ما أغضبك؟». 


قال: يا رسول الله! ما لنا ولقريش؟ إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوو 
تمسو وتبو ذا لوقا" لقونا يقن للك 

قال: فغضبٌ رسولٌ لله بل حتّى احمرّ وجهّهء ثم قال: «والّذي 
نفسي بيده» لا" يدخل قلبّ رجل الايمان حتى يحبكم لله ء ورسولةا؛ 2 
قال: «يا أيها الناسُ! من آذى عمّي فقد آذاني» فإنَّما عم الرَّجْلٍ صِنْوُ 
أبيه» أخرجه الترمذي”" . 

« عن عائشة أنَّ رسول الله يكهِ كان يقول: (إنَّ أمرَكنَّ مما يهِمُّنِي 
نعلاق: ولن بضيز غلبن إلا الصابرون»» قال: ثم تقول عائشة 
«فسقى الله أباكٌ من سلسبيل الجنّة (تريد عبد الرحمن بن عوف»)» وكان 
قد وصل أزواجَ النيئ كلٍ بمالٍ بيعت بأربعين ألفاً». أخرجه الترمذي”" 

« عن أم سلمة قالت: سمعتٌ رسول الله كَلهِ يقول لأزواجه: (إِنَّ 
الذي يحنو عليكنّ بعدي لَهُوَ الصادقٌ البارٌ الله اسقٍ عبد الرحمنٍ بن 
عوف من سلسبيل الجنة). رواه أحمد”*“ 


ومعنى الجمع بين الكتاب وغيره ‏ إني تارك فيكم أمرين لن تضلًوا 


() في لصحيحه) برقم: (5095). (؟) في «سننه» برقم: (5710/08). 
(*) في السئنه» يرقم: (717549). (5) في امسنده» برقم: (518099). 


27 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
إن اتبعتموهماء كتاب الله وأهل بيتى وعترتى ‏ إن صلة أقارب النبئٌ 
وأزواجه يَكهِ واجبة ما دام الإيمان بكتاب الله واجباً. 

وسياقٌ هذا الكلام يُشبهُ سياق هذا الحديث: «مَنْ كان يؤْمِنٌ بالل 
واليوم الآخِر فليكرمُ ضيفَه)'''. وهذا المعنى ظاهرٌ من لفظ مسلم في 
حديث زيد بن أرقمء وهو أصحٌ الألفاظ لا خفاءً فيه. 

« وأما الغضبٌ لعلى المرتضى» والتأكيد فى النهى عن إيذائه» 
نكل ذلك معقول المعتن» ولما ظين أن علا كان :على الحو «وطاعتوة 
كانوا على الباطل» لم يبقّ طريقٌ إلا التشديد والغضب حنَّى يتحققّ 
العدل: 

وقد رأيتَ تهِيّجَ الملكوتٍ عند الإفك على عائشة أم المؤمنين» وقد 
قرأتَ قول النبي يَكِِ حين نشوء الخلاف بين أبي بكر الصدّيق وعمر 
الفاروق: «هل أنتم تاركون لي صاحبي» الحديثء» فبيّن كَل وصية 
الموالاةٍ لعلىّ المرتضى بهذه الكلمة: «ألستٌ أولى يكم من أنفيكم؟». 

قالوا: بلى. 


قال: «فمن كنت مولاة فعلئٌ مولاف اللْهُمَ وال مَنْ والاه» وعادٍ مَنْ 
قف 
عاداه) © . 


ومعنى الابتداء بهذه الكلمة «ألستٌ أولى يكم مِنْ أنفيكم»: أنه من 
حقوق النبيّ صلوات الله وسلامه عليه على الأمة أن يَفوّضوا جميعَ 
مصالحهم إليه يله ولا يبقى لهم الخيارٌ والاستقلالُ مع النبي كلِ؛ 
كالطفل في يدٍ المرضعة, والأعمى بِيدٍ القائد والهادي. فمّنْ كانوا 


للك أخر جه البخاري فى (صحيحه» برقم : 5014١‏ 
(؟) انظر: «مسند أحمد) برقم: .)١9198(‏ 


الفصل السابع: في بيان الدلائل العقلية على خلافة الخلقاء 
يعادون المرتضىء» ويُبغضونه. ويُبِيّنون وجوه الشكوىء, يليقٌ بهم ألا 
يعؤّلوا على أنفسهم وعقولهم» وأن ينقادوا لحكم النبئّ ككل 

و«المولى» الصديق بقرينة: «اللّهمَ وال مَنْ والاهء وعادٍ مَنْ عاداه», 
وبقرينة الأحاديث الكثيرة التي ذكرناها فيما تقدّم. 

« منها: «لا تبغض ولا تشكوا. و«احبٌٌ على د الايمان). ومن 
سي علبًاً فقد سبي 44 إلى غين ذلك . ٠‏ 

وبعد وضوح هذا المعنى ينبغي أن يُعْلَّمَ أنَّ هذا الحديث لا علاقة 
له بمسألة إيجاب الاستخلاف» بل المرادٌ هنا هو تعظيم صلةٍ أهل البيت» 
والأمرٌ بموالاةٍ المرتضى» والنهي عن البغض والعداوة له» ولم يرد مثل 
هذا الكلام في شأن المرتضى وحدهء بل ورد في شأن العباس وأولاده. 
وأزواجه الطاهرات» وفي شأن أبي بكر الصدّيق أيضاً: «هل أنتم تاركونَ 
لي أبا بكر» الحديث. 

عجباً لتعنّتِ الشيعة حيث يقولون: إِنَّ لفظ: «المولى» بمعنى 
«الأولى»» والأولى هو متصرّفٌ في حق جميع الأمة: ومد كان مسرن 
في حَقَّ جميع الأمة فهو الإمام» فالمرتضى إمام. 

قلنا: معنى «المولى» و«المحبوب» لقرائن الأسباب المتقدمة. 

ثم نقول: إِنّْ لفظ «المولى» مشهورٌ بمعنى المعتّق والمعتّق» وبمعنى 
ناصر ومالك أيضاء ولكن لم يردا تمغنى 'ولئ الأمر» لم التسمع كلام 
العرب لفظأ على وزن أفعل بمعنى فعيل» كما يقول الشيعة: إن «المولى» 
بمعنى «الأولى» وأولى بمعنى ولي الأمر. 

ثم نقول لهم: مِنْ أين وجدثم أن الولاية بمعنى التصرّف في الأمور 
الملكة: 


إزالة الخفاعء عن خلافة الخلفاء 


4 0 


الفصل الثنامن 
في تفضيل الشيخين 5 
يتبيّن هذا المعنى بالأدلّة النقلية والعقلية» ولذلك قسَّمنا هذا الفصل 
* القسم الأول: في بيان الأدلّة النقلية. 
* القسم الثاني: في بيان الدلائل العقلية على أفضلية الشيخين. 


8 8 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 
حل ادن شي لطي ل ب :7 


00015 الال م 


في بيان الأدلة النقلية 
ليُعلمَ أنَّ فضيلة الشيخين ثابتةٌ بدلالة الكتاب والسّنَّهَ السنية تصريحاً 
وتلوييحاء وبإجماع الأمة» وبملازمة استخلاف شخص بالخلافة الخاصة» 
وأفضليته على رعيته» ولذلك قسّمنا القسمَ الأول إلى أربعة مباحث: 


585 8 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


:> 1000 المبحث الأول ار 777 


[في دلالة كتاب النه على أفضلية أبي بكر الصديق ذَفك 
على سائر الأمة] 


ِنّ الله تعالى لم يجعل جميعٌ الصحابة في مرتبةٍ واحدةء بل فضّل 
بعضّهم على بعض» ويتبيّن من استقراء أدلّة الشرع أن هذه الفضيلة تُعتبر 
في الشريعة بوجهين: 

أحدهما: باعتبار السوابق الإسلامية. 

والثاني: باعتبار الصفات النفسانية» التي تدخل في جملتها 
الصديقية والشهيدية والحوارية» وتتباين مراتبٌ السابقين والأبرار لهذا 
الست 

رط اباتك واخاديت كهرة أن نبراعة الجياك وكير المال وغله 
النسب وما إلى ذلك» لا أثرَ لها في هذه الفضيلة» قال الله تعالى: «#ومآً 
وال 6ل رلوم سٍِ 2 عند رُلَيّج إل 2 عَامَنَ وَعَمِلٌ مَنلِكًا» سيا 
ما وقال: «وجملكة شيا وَتَكَلَ لِتَعَرَواً إن رمك عند لله لقدؤ» 


ءوس لور رصع سير 


[الحجرات: 1]» وقال: ©9#المال والبنون زِيسَة 5 الحيرة لديا وَالبَقِيتٌ ألصَّلِحَتَ 


2011 مء8 


خَيرٌ عِندَ رَيْكَ نبا وََيْرٌ أملا (4)9 [الكهف]. 

«عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَمْدٍ السَاعِدِيٍّ أَنّهُ قَالَ: مَرّ رَبُلَ عَلَى 
رَسولٍ الله كله فَقَالَ لِرَجَلٍ عِنْدَهُ جَالِس: «ما رَأيّكَ فِي هَذَا؟. 

فَقَالَ: رَجْلُ مِنْ أَشْرَافٍ النّاسء هَذَا وَالَهِ حَرِي إِنْ خحَطَبَ أَنْ 
ينْكحَ» وَإِنْ شَمَمَ أَنْ 0 قَالَ: قَسَكْتَ رَسُولُ الله يلل 

ء 


3. 


:نه سدع مقاك ”له أرثه عله م عأمرى و عه 
رَجَلء فَقَالَ له رَسُول الله يَكلِة: «مَا رَأيَك فِى هذا؟). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


قَقَالَ :يا رَسُْوْلَ الله! عَذَا رَجَل مِن فْقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ؛ هذا خريٌ إن 
حَطبَ أَنْ لا ينْكَمَ وَإنْ شَفَعَ أَنْ لا يُسَمَمَ وَإِنْ كَالَ أَنْ لا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. 

فَقَالَ رَسُولُ الله يكنهِ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْض مِثْلَ هَذَااء متفق 
ا 

أما وجه السوابق الإسلامية فإنَّ الله تعالى يقول: الا ينوى الْتَهِدُونَ 
مِنَ الْمَؤْمِيِينَ عير أل الشرر لبون ف سَبيلٍ أيه أمَولِهِمٌ نشم 0 أ 
اللقييت اول رشن عل الكيزن تزه 5ل و32 4 4 التنئ : ككل آم 
التجهية عََ 0 َجْرَا عَظِيمَا (2) دَرجَلتٍ هَِنْهُ ومَفْفَةٌ يذ 365 للد عا 
يَحِِمًا (6)67 [النساء] . 

لقد أفاد الله في هذه الآية أنَّ الصحابة ليسوا من طبقة واحدة» بل 
بعضهم أفضل من بعضء ومدار الفضل إِنَّما هو التجيادب بالاشير 
والأموال ‏ في سبيل الله» فاتضحٌ من هذه الآية أن المجاهدين في 
سبيل الله بالأنفس والأموال من صناديد الأمة وأعلى طبقتهاء وهم أفضل 
مِنْ غيرهم» وفي الأحاديث المشهورة ‏ التي يقوم بها التكليف ولا يبقى 
عذر معها ‏ قد ثبت أن هؤلاء السعداء قد رافقوا النبي يكل في جميع 
المشاهدء إلا في بعض الأوقات لعذرء وطائفة وقع منهم القتال رياد 
وطائفة أخرى وقع منهم الإنفاق أكثرء وطائفة قد دقع منهم كل من 
الأمرين على وجه الكمال» ا شك لي هوا لَك ألا فقوا في ميل 
َه وله ميرت السَموتِ وَالْأَرْضَ لا يسم تنتى يسك عن أن ين كل القع وقئل 
تك لط نيمة م للد ثرا ون بذ وكتأ ول ود الله للق وه با 


بورغ مر 


تعملون حي 20 [الحديد]. 


220 أخر جه البخاري وحله في (صحيحه) برقم : (/55). ولم يخرجه مسلم لا بلفظه ولا 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


درس ١‏ مدوم د 
مَنْ أسلم «وَكَئلٌ أَوْليِكَ أَطْعُ دَرَدٌ يِنَّ الَدِنَّ أَنمَمُوأ ين بِنْدُ وكَدسلوأ» ؛ 
: أسلمواء يقول: للح تن عار كم لع اند جه : وعد أل 
0 
عن قتادة في قوله: «لا مْتَوَى منكرٌ , َنَ أَنقَقَ ين قَبْلٍ القن الآيةء 
قال: كان قتالان أحذهما انف من الآخرء وكانت نفقتان إحداهما 
أفضل من الأخرىء قال: كانت النفقة والقتال قبل الفتح (فتح مكة) 
أفضلَ من النفقة والقتال بعد ذلك: #ؤكلا وَعَدَ أنه لَلسَيَّ» قال: 
النيةا” . 
وهذه الآية نص في أنَّ الطائفة الذين ظهر منهم القتال والإنفاق في 
سبيل الله قبل الفتح هي أفضل من الجماعة الذين وقع منهم ذلك بعد 
الفتح» وهذه الآية تدل ‏ بطريق المفهوم الموافق ‏ على أنْ تباينَ المراتب 
واقعٌء ومهما كانت مؤازرةٌ النبيّ كَل من ناحية القتال والإنفاق أسبق 
كانت الفضيلة أكثرٌ. 
ولهذا المفهوم الموافق شواهد كثيرة من الكتاب والسّنَّةَ ومن جملة 
ذلك آية سورة اقفن «رايِيت 0 بهو و في مببِلٍ الله َي 
“قدأ ورا لهك هُمْ المؤيون عدا ل مَنيرَهُ وك كم © ون امنأ ين 
د وكاتوا وَجَهَدُوا َم وليك َو وكلمة: ليك 4 تدلّ 
0 الجماعة الذين تقدّمت هجرتهم وجهادهم هم أكثر 
فضيلةٌ من غيرهم . 
وهناك أحاديث عديدة تدلٌ على هذا المعنى: 


.)51١7/9( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور)‎ )١( 
.)41 /9( (؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛‎ 


ا لفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين 1 

منها: حديث البخاري» عن أبي الدرداء أنَّ النبيّ يكل قال (لعمر 
الفاروق الذي كان من المهاجرين الأولين): «هل أنثم تاركونَ لي 
صاحبى)”7', وجعل علّة تركه تقدّمه فى تصديق النبى عَلةِ. 


ومتكينا ل ويل" انض قال كان دده اند نين :الولجد ونين 
عبد الرحمن بن عوف كلام؛ فقال خالد لعبد الرحمن بن عوف: 
تستطيلون علينا بِأيَامٍ سبقتمونا بهاء فبلغ النبيّ َك فقال: «دعوا لي 
أصحابي » ٠‏ فوالّذي نفسي بيده لو أنفقثم مثلّ أَحُدٍ - أو مثلّ الجبالٍ - ذهباً 
ما بلغتم أعمالهم)»”". 


ومنيا :دي 0 برواية أبي سَعِيدٍ الْخدْرِي ضيه وغيره.» 
ا 0 َ نَسْبُوا أضْحَابِي ٠»‏ قوالّذي نفيي بيده لَوْ أنَّ 
أَحَدَكُمْ أ فق مل أحْدٍ ذَمَباً مَا أدرك مُدَ أحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»”". والظاهر 
أن الخطاب موجه إلى جمهور الحاضرين» فمراده يَكلٍِ من «أصحابي» هو 
كما السحابة “له محكالة: ْ 


ينبغي أن يُعلم بعد وضوح هذه المقدمة أن أبا بكر الصدّيق قام 
بالقتال والإنفاق في سبيل الله قبل الهجرة» وباشر عمر الفاروق القتال في 
سبيل الله قبل الهجرة» بخلاف الصحابة الآخرين» سواء كان حلي 
المرتضى أو غيرهء إذ إن القتال والإنفاق لم يقع منهم قبل الهجرة» فكان 
الشيخان أفضل من المرتضى وغيره من الصحابة بمقتضى فحوى هذه 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» برقم: (5540) وصاحبه #كيِخِ هو أبو بكر الصديق. 

(0) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور) )4١5/9(‏ واللفظ لهء «مسئد أحمد) برقم: 
(وثم؟ ١‏ ). 

(9) انظر: (صحيح اا (ح: رفتضةة ا(صحيح مسلم)» (ح: ,)5*١‏ (سنئن أبي 
داود» (ح: 2504 ) سنن الترمذي» (ح: 62 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلماء 
الآنة؛ قالالواحدي: 00 سْتَوِى 3 نف من َل نح كط 
[الحديد: ١٠1؛‏ يعني: فتح كا قال مقاتل: لا يستوي في الفضل من 
أنفق ماله وقاتل العدرّ مع رسول الله يَلهِ قبل فتح مكة مع من أنفق وقاتل 


5 
56 أ 


« قال الكلبي في رواية محمد بن الفضيل: نزلت في أبي بكرء 
تدّل على أنه كان أَوَّلَ من أنفق المال على رسول الله كَكِْةِ في سبيل الله 
وأول من قاتل على الإسلام”'". 

« قال ابن مسعود: أول من أظهر إسلامّه بِسيفِهٍ النبيئٌ كَل 
وأبو بكر. 

وقد شهد له النبي يلي بإنفاق ماله قبل الفتحء فيما أخبرنا عبد الله بن 
إسحاق بإسناده عن ابن عمرء قال: بينا النبييّ كله جالسٌ وعنده أبو بكر 
العند وق فقي “عليه خداء "فل روزا علن ملاو اا ل إذ نزل عليه 
جبريل نلا فأقرأه من الله السلام وقال له: يا رسول الله! ما لي أرى 
أبا بكر غلية عباءة كد خلها على در نخلال»: قال: ايا جبريل أنفقّ 
ماله عليّ قبل الفتح». قال: فأقرئه مِنّ الله اده وقل له: «يقولٌ لك 
ريك : أراض أنتَ عنّي في فقرك هذا أم ساخط؟ قال: فالتفت النبي :25 
إلى أبي بكر فقال: «يا أيا بكر هذا جبريل بقرئُك من الله و السلامء ويقولٌ: 
أراض أنتَ عَني في فقرك هذا م سشاغط ؟ه قال: فكق أب يكن زنال؟ 
8 ربي أغضب؟ أنا عن ربي راض» أنا عن ربي راض 0 


.)485/١( «الوجيز»ء للواحدي‎ )١( 

.)9751/١( «تفسير البغوي» (8/ 2077 «تفسير مقاتل»‎ )٠( 

(6) أخرجه البغوي في "تفسيره؛ (8/ 78). 

(:) «فضائل الخلفاء الراشدين»» لأبي نعيم الأصبهاني .)١١7/1(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


وقوله: طوولِكَ طم دَيمَة ين ال وا من بد وَكتوأ» 
[الحديد: .]٠١‏ 

قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل» فالذين أنفقوا من قبل الفتح في 
أفضلهاء قال الرْجاج: لأنْ المتقدّمين نالهم من المشقة أكثر مما نال مَنْ 
بعدهم» وكانت بصائرهم د أنفذ ول وعد وَعَدَ أله أ لو سو [الحديد: ١٠]؛‏ 
أي: وكلا الفريقين وعده الله الجنة'''. 


« أما قتال أبي بكر الصديق قبل الهجرة فهو ثابت بطرق كثيرة: 

« أخرج البخاري عن غُرْوَة بْن الرُبَْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدٍ الله بْنٍ 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: أخيرني باضد ما صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولٍ الله وَل 
قَالَ: اي ع ا ا 


00114 مَكَنَّكَّدُ + 


قَأَفبَلَ بو بكر 5 0 وَدَقَعَ عَنْ رَسُولٍ الله كله وَقَالَ: اوه 
روح + دل 2010101 كت 
ل أن يَقُولَ رد مح أنه 8 أَلسنَتِ ء من زب5» كد 


ه وعن عمرو بن العاص نه قال: ما تُنوّل من رسول الله كَل 
قو كاذ امذايق أن طرق ياليةب كان ينول بح + داقر جين نين 
فأخذوا بمجامع ردائه» وقالوا: أنتَ الذي تنهانا عمًا كان يعبدٌ آباؤنا؟ 
فقال: «أنا ذاك». فقام أبو بكر ده فالتزمه مِنْ ورائه»ء ثم قال: 
«ألقئوه يبلا 3 يشل رق أله وقد عَهَخْ يلدت من كَيَ5ْ25 «رإن 
به :حكو] قله كرنة ون بك مصَايكًا بسكم بَقش ليد ببدم إن 
لَه كا يبدى مَنْ هْوٌ مُسَرِفُ كَدَابُ 9 اغافر]ء رافعاً صوته بذلك وعيناه 


)0( «افتتح القدير» »)١55/19/(‏ و«زاد المسير» .)١55/4(‏ 
زفق انظر: ااصحيح البخاري» (ح: وأامة). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
متطان بخ رساو 

« وعن أنس َه قال: لقد ضربوا رسول الله كلل حتى غشي عليهء 
فقام أبو بكر وَيئه» فجعل ينادي ويقول: ويلكمء ٠‏ «أنْمَتُلُونَ يَعْلَا أن يَفُوَلَ 
رَيَت أَشَّهُ4؟ قالوا: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي فُحافة المجنون”" . 

٠‏ وعن أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها: ذا كيك يها ادق 
المشركين بلغوا من رسول الله عَلن؟ 

فقالت: كان المشركون قعوداً في المسجد الحرام» فتذاكروا 
رسول الله يله وما يقول في آلهتهمء فبينما هم كذلكء إذ دخل 
رَسولٌ الله يَللِِ المسجدّء فقاموا إليه» وكانوا إذا سألوه عن شيءٍ صدقّهمء 
فقالوا: ألستٌ تقول في آلهيّنا كذا وكذا؟ 

قال: «بلى) . 

تازه اسقتوايه باحسهم» نات السزي إلى ان بيكر »يفيل لد: 
أدرك صاحبّكَء فخرج أبو بكر حتّى دخل المسجدّء فوجدَ رسول الله كل 
والناس مجتمعون عليه؛ فقال: ويلكمء ٠‏ «أنْمَمَلُوَ مَبَلا أن يَقُولَ رَقَ أله 
وََدٌ جك بِالْيدَدَتِ ين ري 4؟ قال: فلهوا عن رسول الله يكل: وأقبلوا 
على أب بكر مقريوت. قالت: فرجع إليناء فجعل لا يمس شيئاً من 

ئره إلا جاء معه» وهو يقول: تباركتٌ يا ذا الجلال والإكرام» رواه 
0 في اماي 0 


بأشجع الناس؟ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (1337/5). 


20 (المستدرك على الصحيحين» [فرذية برقم : (غ؟55). 
(9) «الاستيعاب» .)595/١(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


قالوا: لا نعلم» فمن؟ 

قال: أبو بكر وينه» ولقد رأيتٌ رسول الله يَلِخِ وأخذته قريشٌ» 
فهذا يَأ وهذا يِتَلْيِلُهه وهم يقولون: أنتَ الذي جعلت الآلهة إللهاً 
وانقذا “قال قوائله ةما ونا منة أحد إلا أبوريكرء 27 هذا ويجَا هذاء 
ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكمء «#اأنْفَمَلُوتَ مَمَلَا أن يَقُوكَ رقت ا 
ا 0 0 
بالله أمؤمنٌ آلِ فرعونّ خيرٌ أم أبو بكر؟ فسكتّ القومٌ فقال: ألا تجيبوني؟ 
فوالله لساعةٌ من أبي بكر خيرٌ مِنْ ملءِ الأرض مِنْ مؤمن آل فرعون» ذاك 
سان روط او 00 

وعن ابن جريج قال: حُحدَّئت أنَّ أبا قحافة سب النبى كلل 
فضكّه أبو بكر صكّة فسقطء َذْكِرَ ذلك للنبئ يل فقال: «أفعلت يا أبا 
بكر؟» فقال: والله لو كان السيف مني قريباً لضربته» فنزلت: «لَا يد 
وما يَؤْمئُوت يله وَالْبَوَوِ الآيخر يُوَآدُوت عن حَآد الله وَرَسُولكٌ ولو كانوا 
َابَآءَهُمْ » [المجادلة ٠‏ +0(" 

« وأما إنفاق أبي بكر الصديق قبل الهجرة فهو ثابت بطرق كثيرة 
كما سأذكره قريماً. 

« وأما قتال عمر الفاروق قبل الهجرة: 

ه فقد قال ابن إسحاق: وَلَمَا قَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ وَعَبْدٌ الله بْنُ 


.)١5 /7( انظر: «مستد البزار»‎ )١( 
.)447/9( (؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ 


727 إزالة الخفاء عن خلافة الخلقفاء 
3 ع اما اه ع دهم وه ير 2 0000 3 2 5-5 00-6 سّ سسب | 
وَرَدّهُمَا النْجَاشِىُ بمَا يَكْرَهُونَء وَأَسْلمَ عُمَرُ بْنُ الخَطابء وَكَانَ رجلا ذا 
شَكبمٍَ» لا يرام ما ورا روه امع به أصْحَابُ رَسْولٍ الله يل وَبحهرَة 
00 0 2 لدت > لود رن هيو هنمو لل بو لشم 57 ير سه َ؟: 
حتى عازوا قريشا» وَكان عبد الله بن مُسعودٍ يَقول: ما كنا نقدِر على أن 
5 > رأسروسه رات 1س 5 0 :دسم 7س هكس ا 7 
نصَليَ عِنْدَ الكغبّة» حَتى أَسْلمْ عَمَر بْنْ الحُظاب» فلمًا أَسْلمء قاتل قريشا 
حَنّى صَلَى عِنْدَ الْكَعْبَة» وَصَلَيْنَا مَعه0". 


وأخرج الحاكم عن عبد الله بن عمر أنَّ عمر بن الخطاب مَل 
جاء والصلاةٌ قائمةٌ» وثلاثةٌ نفر جلوسٌ» أحدهم أبو جحش الليثي» قال: 
قوموا فصلّوا مع رسول الله تله فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقومًء 
فقال له عمر: صل يا أبا جحش مع النبي يلل قال: لا أقوم حتى يأتيني 
جل هو أقوى مني ذراعاً» وأشدّ مني بطشاء فيص رعني » ثم يدس وجهي 
في التراب» قال عمر: فقمتٌ إليه» فكنت أشدَّ منه ذراعاً» وأقوى منه 
بطشاً فصرعته» ثم دسستٌ وجهه في التراب» فأتى على عثمان فحجزني» 
فخرج عمر بن الخطاب مغضّباً حتى انتهى إلى النبئ كل فلما رآه 
النبيئ كل ورأى الغضبَ في وجههء قال: «ما رابّكء يا أبا حفص؟21. 

فقال: يا رسول الله! أتيثُ على نفر جلوسٌ على باب المسجدء 
وقد أقيمت الصلاة» وفيهم أبو جحش الليثي» فقام الرجلان... فأعاد 
الحديثء» ثم قال عمر: والله يا رسولٌ الله ما كانت معونةٌ عثمان إِيّاه إلا 
الوا فد ابه اك 1 كر 

فسمعه عثمان» فقال: يا رسول الله» ألا تسمعٌ ما يقول لنا عمر 


عندك؟ 


.)07417/١( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 2 

فقال رسول الله كَكئةِ: «إنَّ رق و رد للم لوددتٌ أنك كنت 
جئتني برأس الخبيث» 

فقام عمر فلما بَعْدَ ناداه النبئُ كلد فقال: «هلمَ يا عمرٌ أينَ أردتَ 
أن تذهب؟). 

فقال: أردت أن آنِيكَ اراي الشوف: 

: «اجلس حتّى أخبرَك بغنى الربّ عن صلاةٍ أبي جحش 

م 0 الدّنيا ملائكة خشوعاً. لا يرفعون رؤوسهم حتى 
تقوم الساعة» فإذا قامتٍ الساعة رفعوا رؤوسهم. ثم قالوا: ريّنا ما عبدناك 
حقٌ عبادتك» . 

فقال له عمر بن الخطاب َيه : وما يقولون يا رسول الله؟ 

قال: «أمَا أهلّ السماءٍ الدّنيا فيقولون: سبحانَ ذي المُلك 
والملكوتء وأمّا أهل السماءٍ الثانية فيقولون: سبحان الح الذي لا 
يموتٌ» فقلها يا عمرٌ في صلاتك» . 

فقال: يا رسول اللهء فكيف بالذي علمتني وأمرتني أنْ أقوله في 
صلاتي . 
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2 
ين 


قال: الل هله دزا رمد 0 
وكان الذي 0 أن قال: «أعوذ بعفوك من عقابك. وأعوذ برضاك 
« وعن ابن عمر وكيا قال: قاتل عمرٌ المشركين في مسجد مكةء 
فلم يزل يقاتلهم منذ غدوةٍ حتى صارتٍ الشمسٌ حيال رأسهء قال: وأعيا 
وقعدء فدخل عليه رجلّ عليه بردٌ أحمرٌء وقميصٌ قومسي حسن الوجهء 


.)505017( «المستدرك على الصحيحين» (”/ ”9) رقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 

-1 لكب للللةةة:<--تتتتب 
فجاء حتى أفرجّهم فقال: ما تريدون مِنْ هذا الرجل؟. 

قالوا: لا والله إلا أنه صبأ. 

قال: فنعم رجلٌ اختار لنفسه ديناً فدعوه وما اختار لنفسه» ترون 
بني عدي ترضى أن يُقَتَلَّ عمر؟ لا والله لا ترضى بنو عدي. 

قال: وقال عمر يومئذ: يا أعداء الله» والله لو قد بلغنا بثغلاث مائة 
لقد أخرجناكم منها . 

قلت لأبي بعدٌ: مَنْ ذلك الرجل الذي ردَّهم عنك يومئذ؟ قال: 
ذاك العاص بن وائل أبو عمرو بن 0 

» وعن عكرمة عن ابن عبّاس وها قال: لما أسلم عمرٌ 
المشركون: اليومً اتتصف القومُ 5 

« وكان المرتضى هذه الأيام صغيراً في حبر النبيئ يله وكفالته» 
لا يقدر على القتال والإنفاق خلافاً للشيخين» وما ثلمّ إسلامّه مله الكفر 
بخلافٍ الشيخين» وإن استشكل أحدٌ إطلاق القتال على القتال بالعصا 
واليدء يدفع ذلك استعمالٌ شائمٌ في كلام العرب بأبلغ أسلوب». 
واستعمالٌ علي وابن سعد وغيوهما م الضحابة أدل دليل على :ذلك”» 
وإذا لم يكنب كل ذلك فإن قوله تعالى: أن لِلَدِينَ يفتلون بِأَنَهُمَ 
ظُّلِمُوا» [الحج: 1 لد المهاجرين» مع أنهم لم يستعملوا 
السلاح فهذه الآية قاطعة للشبهة. 

« أما وجه التقرّب من الله فإن الله تعالى يقول في سورة الفاتحة التي 
أنزلها على ألسنة المسلمين : هيم ارط الْمِيمَ © صرْط الييت 
أَنصَمَتَ عَليهمَ» [الفاتحة]؛ يعني : ينبغي لجمهور المسلمين أن يسألوا الله في 


.)5597( رقم:‎ )4١/7”( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
زفق «المستدرك على الصحيحين» 1/79 رقم: (5ة59:).‎ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


1 ]- 
صلواتهم الهداية لطريق الذين أنعم الله عليهم» ولا شك أن الجماعة الذين 
طريقهم من أعظم المطلوبات هم أفضل الناس عند الله تعالى» وإلا طلب 
طريق المفضول والمساوئ لا يعقل» ثم فسّر تعالى «المنعم عليهم» بقوله: 
«إومن بلع الله وَالسَوْلَ َوْلَيِكَ مم ادن هم لله لهم ين اين وَالصَدْيِيَ 
وَالهدَآ وَالصَِحِينَ و وْلتيِكَ رَفِيِقًا 469 [النساء]. 

وبعد ذلك قال رسول الله يكِيهِ في أحاديث مستفيضة تقوم بها 
الحبحة #آيو بكر صِدَّيقٌ؛ وعمرٌ وعثمانُ شهيدان». فهذا برهان ساطع 
على أن هؤلاء السعداء أفضل الأمة» وتحقّقت لهم الرئاسة المعنوية على 
جميع المسلمين» وهناك وردت آياتٌ وأحاديث كثيرةٌ في معنى هذه 
الآية» تدل على أن الأمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 

أولها: المقرَّبون السابقون. 

والثاني: الأبرار والمقتصدون. 

والثالث: الظالمون لأنفسهم. 

وَالمقربوة التنابقوق الظةة العليا المسلتة ‏ والصديقوة والخيناء 
من جملة المقرّبين السابقين» وهؤلاء المشايخ من جملة الصدّيقين 
والشهداءء إلى أنْ تحقَّقٌّ التواتر في كل مقدمة» وإلى هذا النوع من 
الاستدلال إشارةٌ منقولةٌ عن الحسن البصري وأبو العالية حيث قالا في 
قوله تعالى: ##أهينا الصَرَط الْمسقِيمَ ©4: رسول الله وصاحباه. 

فوكاة اقران ابن من كمي الى نور اورت سكنان وماج 
المؤمنين أبو بكر وعمر. 

ه عن ابن عياس قال: كان أَبَي يقرأها «وصالح المؤمنين أبو بكر 
وعهرا. 

وقد فسّر جمهور المفسّرين «صالح المؤمنين» بهذين» قال ذلك من 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
-61 ] ْ 
الصحابة ابن مسعودء وابن عباس» وبُريدة الأسلمي» وأبو أمامة» ومن 
التابعين سعيد بن جبير» وعكرمة» وميمون بن مهران» والحسن البصري» 
ومقاتل بن سليمان» وكفى بهم قدوة. 

وأما ما حملهم على هذا التفسير فإنه مهما كانت كلمة «وصالح 
المؤمنين» عامة» ولكن القصّة التي هي سبب نزول هذه الآية إنما تدل 
- بالقطع ‏ على أن أبا بكر وعمر يدخلان ضمن هذا العام» وذلت على 
نحو ما قال ابن اللتييّة في زمن النبي كلهِ: «هذا لكم وهذا أهدي إلي» 
فقام النبي وَل خطيباً» فقال: اما يال أقوام تولبهم على عبتا 
ولاني له ثم بِقولٌ أحذهم : هذا 00 أَهْدِيَ إليّ» هلا جَلْسَ في 
متك اندر أنه لسر ا لد أ م لا" فهناك فرائن كليرة اتن اده 
الضورة تل :غلى أن ان اللكنية يه العتاب بالقطع . 

ومن جملة ذلك أنَّ سوق الكلام ومنشأ الحديثء إِنّما هو قصته 
بالذات» ثم حكى كلمته التي قالها وعاتبه عليهاء فلا يتوقف عاقل في 
دخوله فيه» كذلك القصة التي جرت بين النبي يَكةِ وأزواجه الطاهرات 
وقعت فيها أمور كثيرة يضطرٌ السامعون إلى الحكم بدخولهما في «صالح 
المؤمنين). 

« عن عائشة ونا قالت: أنزل الله عُذْرِيء وكادت الأمةهٌ تهلك 
فىّء فلما سرّي عن رسول الله ككل وعرج المَلَّكُء قال رسول الله يله 
لأبي بكر: «اذهبْ إلى ابنتّكء فأخبِرْمًا أنَّ الله قد أَنْرَلَ عُذْرَها من 
السماء) . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «(صحيحه» (ح: /1 )2 ومسلم فى «(صحيحه) رح: ا 
وابن حبان في «صحيحها (١١/77؟)‏ رقم: (1515) كلهم باختلاف يسير في اللفظء 


والمعنى واحد. 


ا لفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين 0 

قلت: بحمدٍ الله لا بحميِكٌ ولا بحمدٍ صاحبكٌ الذي أرسلَكٌ. 

ثم دخل رسول الله كله فتناول ذراعي فقال بيده هكذاء فأخذ 
أبو بكر النعل ليعلوني بهاء فمنعته أمي » فضحك رسول الله كله فقال: 
«أقسمث لا تفْعل0"'. 

وفي سورة التحريم: قال عمر: فإني أظنٌ أنْ رسول الله يَلةِ ظنّ 
أي جئتٌ من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله كله بِضَرّْبٍ عنقها 
5 00ت )2 
لاضرين عنقها . 

أمَا وجه نفع المسلمين لأجلهمء فقد قال الله تعالى: 9كُتُم خَيرَ 
1 4 لكب - سكوو م ماسجير ل دع سر 2 صر 7 اي 
مو أَحِجَتٌ لاس تون بالمعروفي وتنهورت عن المبكر # الاية [آل عمران: 
علم من منطوق هذه الآية أنَّ هذه الأمة أفضل من سائر الأمم من 
جهة كمال صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويدل مفهومها على 
أن مَنْ كان من بين هذه الأمة ‏ متصفاً بكمال الأمر بالمعروف» والنهى 
عن المنكرء هو أفضل من غيره» وشاهد هذا المعنى قول الله مِيْلْ : 
«ولتك يك مَأ يدَعْوْنَ إل ار وَبَأمرودَ ,التروف وِيتْمَوَتَ عن السدكر وَأوْلكَ 
هم الْمئْيخوت (63 [آل عمران]. 
ثم يقول في آية أخرى في شأن المهاجرين الأولين: «الْذِين إن 


04 210 


تَكْهُم في الدرْسٍ أعَاموا الصّكرة وتوا ارك وَأمروأ بالمعروف وها 
لْمَكَرٌ» [الحج: »]4١‏ ولم يقع التمكين في الخارج إلا للمشايخ الثلاثة» 


فوجب أن يكون الوصفُ - الذي هو مدار الخيرية والفضيلة ‏ متحققاً فى 


.)751١/97( انظر: «الدر المتثور في التأويل بالمأثور»؛‎ )١( 
2) أخر جه مسلم في ال(صحيحه) (ح:‎ (0 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
- قلعا 1 
هؤلاء المشايخ» وتدلٌ هذه الآيات على فضل هذه الجماعة على سائر 
المنلمق وعلن تقليل الشرقاء هد 

ونتوجّه الآن إلى تعيين أبي بكر الصدّيق من بينهمء فنقول: قال الله 
تعالى في سورة الليل : <َسَيْجَئَهَا الأ (© الى بق ملك ييل )> 
[انلازكتزن ستوره النيرا وق السبوي القن اولعفي أواكل الضف يننا كان 
الكقان وسديرة فسا لماي تجو الى دكن وله عي 
لاستخلاصهم من أذى الكفارء إلى أن لم تبق للسامعين أي شبهة من 
أحذ الأهرين» إنا أنيكوة اللفظ عانا يشمل أبا بكر الصدذيق قبل 
الآخرين من جهة قيام القرائن» وإما أن يكون «الأتقى» معهوداً» والمراد 
به شخض معن »"وذلك العخصن' هو أبو' بكر الضديق: 

عن ابن مسعود أن أبا بكر الصدّيق اشترى بلالاً من أمية بن 
خلف 9 بن خلف ببردة وعشر أواقء» فأعتقه لله فأنزل الله : موايّلٍ إذا 
يَف © ,لبر يا جل (© ونا حَلَنَّ اذم والأق © إِّ سَبَرٌْ كَقّ (©»4: 
سعي أبي بكر وأمية وأبي إلى قوله: كدب بلق ©4. قال: 
لا إلله إلا الله إلى قوله : سيرك إنشترئ 402 [الليل]ء قال: النار”" . 

افق غرف نامرك الفيذيق اع عينا فلي عد دي ال 
بلال» وعامر بن قُهيرة» والنّهدية» وابنتهاء وزئيرة» وأم عيسى» وأمة بني 
المؤمل» وفيه نزلت: ©«وَسَْبَنهَا الأثقق 409. إلى آخر السورة"”" . 

عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال أبو قحافة 
لأبي بكر: أراك تعتقُ رقاباً ضعافاً» فلو أَنَكَ إذا فعلتَ ما فعلتَ أعتقت 
رجالاً جُلداً يمنعونك» ويقومون دونك. فقال أبو بكر: يا أبتٍ إن إِنّما أريد 


.)58٠ /٠١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )١( 
.)587 /٠١( (؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور؛‎ 


ا لفصل الثامن: في تة ًَ تفضيل ١‏ لشيخين 3 
وجه الله. فنزلت هذه الآيات فيه: 9وَصَدّقَ بلنتق (© بسر إبترى )»4 
[الليل)» إلى قوله كيك : «إومًا لمر عِندَه من يَعَمََ نر 0 إِلَا أبيناه ممه ريد 
لضن وَلسَوكَ برق 4069 اليل" . 

«ه عن سعيد بن المسيب قال: تزليت: «ومًا لو عِنْدَهمُ من يَعَمَوَ 
+5 409 [الليل] في أبي بكرء أعتق ناساً لم يلتمس منهم جزاءً ولا 


شكورا : ستة أو سبعة » منهم : بلال وعامر بن 1 , 


« عن ابن عباس في قوله: ظوَسَيبنهًا الى 4©9. قال: هو 
أب كز اندي 
« وقال عمار بن ياسر في ذلك شعراً: 
جزى الله خيراً عن بلالٍ وصحيه عَتِيقاً» وأخْرّى فاكهاً وأبا جَهْل”) 
بالجملة: فإنه لما ثبتت هذه المقدمة؛ وقد قال الله تعالى في 
موضع آخر: «إنَّ أكرمكٌ عِندَ أله قد » [الحجرات: »]1١‏ فكان 
الصِدَّيقُ الأكبرٌ أتقى الأمة» وأتقى الأمة هو أكرمٌ الأمةِ وهو المطلوبٌُ. 
ويدلٌ كتاب الله على أفضلية أبي بكر وعمر من وجوه كثيرة على 
الأسلوبي الذئ قمث بتقريره. 


5 8 


.)587/١1١( «المستدرك على الصحيحين» (7/ 7/ا05) رقم: (3945)., «الدر المنثور)‎ )١( 
.)587/٠١( «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»‎ )0( 

(9) «الدر المنثور التأويل بالمأثور) .)587/١١(‏ 

(5) انظر: «تاريخ دمشق) ةن 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


10007 المبحث الثاني 000 
[في تصريح وتلويح من السّنَّة السنية بأفضلية الصدّيق 
ثم الفاروق ثم ذي النورين على سائر الأمة] 

قبل أن نشرع في رواية الأحاديث نكتب نكتتين. 

النكتة الأولى: أن مسألة أفضلية الشيخين في الملّة الإسلامية قطعيُ 
الثبوت» ويحصل اليقينٌُ هنا بوجهين: 

أحدهما: تعدّد طرق الحديث إلى أن أصبح الأمرٌ متواتراً بالمعنى» 
مثل سخاوة حاتم» وشجاعة رستم . 

والثاني: توفر القرائن؛ لأنْ خبرٌ الواحد يصل إلى حدود اليقين 
بسبب ما تحفه به من القرائن. 

مثال ذلك: أن نرى سقيماً طريح الفراش» يحمله أقاربه من طبيب 
إلى طبيب» ويئسوا من حياته ‏ آخر الأمر ‏ وأصيبوا بأنواع الهم والألم 
إذ رأينا ذاتَ يوم نياحةً منكرةً في بيته» والنعش على الباب» ويدخل 
النامنٌُ بيته أفواجاً من كلّ جانب» وهم محزونون صامتون» فإذا قام 
شخصن ير بمرت الفريهن بهذه المساسية»:يصل هذا الخبر' الزاتجد إلى 
حدود اليقين» بسبب القرائن الحافة به. 

وكذلك أحاديث أفضلية الشيخين محفوفة بقرائن كثيرة» وهذه 
القرائن على نوعين : 

أحدهما: الأدلّة الظنية والخطابية التي توافق خبر الواحد في أصل 
الغرض» ومن جملة ذلك عموم ما في كتاب الله وسنّة رسول الله يَكهِ في 
فضيلة المهاجرين والمجاهدين. 


ا لفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين 1 

« مثل حديث رفاعة في قصة مجيء جبريل إلى النبئ كَل قال : ما 
تعدّون أهل بدر فيكم؟ 

قال: من أفضل المسلمين» ‏ وقال رافع بن خحديج: وخيارنا -26 
قال: وكذلك مخ شهد ندرا من الملذيكةة 2 

ومثل حديث جابر: كنا يوم الحديبيةٍ ألفاً وأربع مائة» فقال لنا 
رسول الله يَلهِ: «أنتم اليومَ خيرٌُ أهل الأزض)”" . 

وعلم من هذين الحديثين أنَّ مَن انَّصف بالأفضلية فعددهم قليل 
عندا :. والاشتازات والأتماءاةافى كتات الها ومئة وشول :الله كله فى 
فضيلة الشيخين يفهم منها أذه فضليتهما على جميع الأمةء» فإنها توافق في 
معنى الفضيلة مع تقليل الشركاء كا 

والثاني: من قرائن فروع الأفضلية هو: أن الأمة قالوا في كل 
موطن ومناسية : «أفضل هذه الأمة» وذلك لمعرفتها بها قولاً وفعلاٌء وقد 
ردّدوا هذه المقالة بوجه كأنه من اليقينيات لا مدخل لتجديد الفكر إليهء 
وكل من هذين المبحثين يتطلب تفصيلاً» وقد ذكرنا كثيراً من ذلك» 
فينبغى استحضار هذه المقالاات. 

النكتة الثانية: إن قمنا باستقراء الأحاديث الواردة فى أفضلية 
الشيخين وجدنا أن مدار الأفضلية على أربع خصال: 

أولأهاة: هن تولئ المرتبة العليا مخ مزاتي“ الأمة::والضديقية 
والشهيدية عبارة عن ذلك. 

والثانية: هي مؤازرة النبي يَلدْة وتبليغ الإسلام في حين غربته» 


دلق انظر: ااأصححيح البخاري» برقم : (؟949؟). 
(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه) برقم: (1805). 


277 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
«أمنٌ الناس علي أبو بكرء واساني بمالِهِ ونفسِو). و«عرّةٌ الإسلام» من 


والثالثة: هي إنجارٌ الأمور المطلوبة من النبوة بيد الشيخين» ورؤيا 
النبي كك في قصة المقاليد» ورؤيا نزع الماء من البئر مظهرٌ من مظاهر 
ذلك . 

والرابعة: علوٌ درجاتهم في المعاد: «سيدا كهولٍ أهل الجحثة»ا. 
و«الإقامة في الغرف العالية»» «والأولوية في الحشر»» «والتجلي الخاص 
لأبي بكر الصدّيق»» «ومعانقة الرب تبارك وتعالى لعمر الفاروق» بيان 
لذلك؛ وهذه الخصلةٌ لا تنفصِل عن أي واحدة من الخصال الثلاث؛ لأن 
كثرة الثواب مناطها: إِمّا الصفات النفسانية» وإمّا إعزاز الإسلام ونصرته» 
وإمّا إنجاز أعمال النبوة» ولكن يمكن أن يكون شخصٌ لم يتشرّف بصحبة 
اليب 6ه لأجل تاخز إنتلامة وإيماتةء "ولد يكييك مشكهيدا خن ماهد 
الإسلام» وهو على الرغم من كل ذلك أفضل الأمة من ناحية إنجاز 
الأعمال المطلوبة من بعثة النبي كَلِيهِ مع يدهء أو باعتبار الصدّيقية 
والشهيدية» أو لمناسبة قوته العاملة والعاقلة بنفس النبي كله القدسية» 
ويمكن أن يحاول في إعزاز الإسلام ونصرته أقصى المحاولة» ويُتوّى في 
أواخر أيام حياة النبي كَل لم يعرف الأعمال المطلوبة من النبي ككل 
فضلاً عن مباشرتهاء ولم تكن له مناسبة قوية بالنبيٌ يلهِ باعتبار القوة 
العاقلة والعاملة» وغاية مرمى همته حال من أحوال الأبرار» ذلك من 
مقتضيات الإمكان العقلي» ولكن سنّة الله تجري على ألّا يلقي الدواعي 
العظيمة إلا في النفوس القدسية الذين تزكّت نفوسهم تحت تربية النبي يلل 
إلى مدة طويلة» والنبي كَلِلةٍ يقتضي منصبه النبوي العظيم ألا يكون خليفته 
إلا من كان أكمل الأمة من جهة هذه الخصال الأربع. 


الفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين 1 

بالجملة: فإنه ينبغى التأمل الوافى فى أحاديث هذا الباب 
والاستنباط لمدار الأفضلية من كل حديث بمفرده» والآن نتوجّه إلى 
رواية الأحاديث بعد ذكر هذه الأشياء. 


أما باعتبار الأعمال التي قام بها النبي كككِهْ من جهة النبوة» فإن 
أفضلية الشيخين ثابتة فيها بأحاديث كثيرة: 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: ابينا أنا ناكم» رأيتني على قليب» وعليها دلوٌء فنزعت منها ما 
شاء الله ل ثم أخدّها ابن أبي فحافة» فنزعٌ ينها نويا أو ذَنوبِينٍ» وفي نَرْعِهِ 
مخف وان ينور مالم استحالت غَرْباَّ فأخذها عْمَرُ بنُ الخطاب, فلم 


عأس ماه 


7 عَبْمَرِيَا من الناس يَنِْعَ نَرْعَ عمَرَ بن الخطاب». حتى ضرت الناسسٌ 
0000 


ه وحديث عن عبد الله بن عمر وأها: أن النبيّ كلل قال: «أريتٌ 
في المنام أني أنزعٌ بدلو بكرةٍ على قليب. فجاء أبو بكرء فنزعٌ دَنوبا أو 
ذنوبين نزعاً ضعيفاًء وال يَغْفِر له ثم جاء عمرٌ بِنْ الخطابء فاستحالثُ 
عَرْباً فلم أرَ عَبْقَرِيَا يَفْرِي فريّه» حتّى روي الناسُ» وضربوا بعطن», 
رواهما البخاري ومسلم وغيرهما"" . 

ه وعن أبي الطفيل عن النبيّ كَل وعن حبيب وحميدء عن الحسن 
أن رسول الله كل قال: «بينما أنا أنزعٌ الليلةة إذ وردث علىّ غنم سود 
وغنم عَفْرٌء فجاء أبو بكر فنزعَ ذنوباً أو ذنوبين» فيهما ضعفًء والله يَغْفِرْ 


فم انظر: ااصحيح البخاري» برقم: [لريقضفة ة وااصحيح مسلم) برقم: ” وااسئن 
الترمذي» (ح: 268©؛ وامسلد أحمل» رقم: (48») و«امصلف ابن أبي شيبة) 


(7/5١١)ء‏ و«المعجم الكبير»ء للطبراني (؟١/١50)‏ رقم: (لال711١).‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
لهء ثم جاء عمر» فاستحالت عَرْباُ فملأ الحياضيّ» وأروى الواردة» فلم أرَ 
عبقريّاً من الناس أحسنّ نزعاً منه. فأوّلْتُ أن الغنمّ السودَّ العربُ والعفرٌ 
العجة)»”" . 

« والحديث الثاني: حديث ابن عمر في الموازنة مع الأمة. 

أخرج ابن مردويه عن ابن عمر» قال: خرج علينا رسول الله عل 
ذات غداة بعد طلوع الشمس » قال: «رأيتٌ قبل الفجر كان أمطيتٌ 
المقاليد والموازينٌ» فأمًا المقاليد فهي المفائيخ . وأما الموازين فهذه التي 
يُورْنُ بهاء فَوّضِعتُ في كفَّةٍء ووضعثٌُ أنعي في كفَّةء نَوُزْنْتُ بهم 


4 و 


ثم جيء بأبي بكرء فَوْزِنَ بهم فرججح. 

ثم جيء بعمرء فوَزِنَ بهم فرجح. 

ثم جيء بعثمانَ» فُوْزْنَ بهم فرجَح. ثم رَفِعَثَْ)ا 

ه والحديث الثالث : حديث جابر بن عبد الله أنه كان ن يحدّثُ أن 
رسول الله يكم قال: «أري الليلةً رجلٌ صالحٌ أنَّ أبا بكر نيط 
برسول الله كه ونِيطً عمرٌ بأبي بكرء ونِيطً عثمانُ يِعُمَرَا . 

قال جابر: فلمًا قمنا من عند رسول الله يل قلنا: أمّا الرجل 


زف 


ل 


الصالح» فرسولٌ الله يلو وأمًا تنؤّظ بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر 
الذي بَعَث الله به نيه كلو" ” . 

© والحديث الرائع : حديثٌ سَمْرَةَ بن ججندب أن رجلاً قال: يا 
رسول الله! إني رأيتٌ كأن دلواً دُلّي من السماءء فجاء أبو بكرء فأخل 


.)904( برقم:‎ )١98/7( «مسند أبي يعلى»‎ )١( 
.)554/١( لكي النضرة في مناقب العشرة»‎ 00 
زفوفق ) سئن أبي داود» (ح: 5*5 ة).‎ 


الفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين 1 
0 0 شرباً ضعيفاًء ثم جاء عمرٌّء فأخذ بعراقيها فشربّ 

حق اقل 77 قم جا هقان فاخ عراقيها» شرت حت تصلم نم 
جاء علنٌ» فأخذ 0 فانتشطث”"» وانتضحٌ عليه مِنْها شَّن2/”8. 

ه والحديث الخامس: عت ابن عباس وأبى هريرة. وقع فيه 
تسمية الخلفاء بالتصريح» وهذا شاهدٌ عدلٍ لهذه الأحاديث. 

فقن أن ابن عباس ويا كان يحدّثٌ أن رده قن سول الله علي 
فقال: إِنَى رأيثٌ الليلةَ في المنام ظلةً تنطف السمنّ والعسل» فأرى الناسَ 
تتكنفون متها فالمسكير والسعفل : وإذا ميت" واضل تن الارض إلى 
السماءء فأراكٌ أخذت به فعلوتَ» ثم أخدّ به رجل آخر فعلا به» ثم أخذ 
ا ا ا 


0 1 


فقال النبيٌ ل : «أعبر)اء قال ما الظلة لك وأما الذي 
ينطف مِنَ العسل واس فالقراد جاتر ا ا مو القراح 
عليه» 8 فيعليك الله ده 
يأخذٌ به رجل آخر فيعلو به» ثم يأخدٌ به رجل آخر فينقطعٌ به» ثم يوصل 
له فيعلو به» فأخبرنى يا رسولٌ الله ! بأبى نت أصبتٌ أم أخطأث؟ . 

قال النبى عَلة: (أصبتٌ بعضاً وأخطأت يفا قال: فوالله 
لتحدّثنى بالذي أخطأتثُ. 


000 أي أعواد يخالث بينها» تم نشد فين غرف الدلو» وتغلق :يها الحبل. 
(6) يريد الاستيفاء في الشرب. 

(6) أي: اضطرابها حتى ينتضح ماؤها. 

(4:) أخرجه أبو داود في «ستنه» برقم: (/4571). 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقفاء 


كل هذا يدل على أن الأعمال المطلوبة من بعثة النبي يل إنما 
تمّت على يد هؤلاء المشايخ على ترتيب خلافتهم» ولا شريك لهم في 
هذا الأمرء فكانت الأفضليةٌ باعتبار تكميل الأعمال إلى جانبهم دون 

ه والشدية السناسن::: عنيف حديقة أن رشيول الله عل :فال: 
«اقتدوا باللّذَيْن مِنْ بَعْذِي ‏ أبي بكر وعَمَرَ”") 

وعن ابن مسعود قال رسولٌ الله كِ: «اقتدوا بِاللّذَيْنِ من بعدي. 
أبي بكر وعمر» ". 

يدل هذا الحديث على أنّ الشيخين يقومان مقامً النبئّ يله من بعد 
وفاته. 

ه والحديث السابع : حديث بني المصطلق . 

عن أنس بن مالك قال: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله يلل 
فقالوا: سَلّ لنا رسول الله كَكِ إلى مَنْ ندفعٌ صدقاتنا بعدَكَ؟ قال: فأتيئه 
فسألتّه فقال: «إلى أبي بكر؛. فأتيهم فأخبرتهمء فقالوا: ارجع إليهء 
فَسَلْه فإنْ حَدَتٌ بأبي بكر حَدَثُء فإلى مَنْ؟ فأتيثه. فسألتُهء فقال: «إلى 
عمراء فأتيتُهم اه فقالوا: ارجع إليه فَسَلْهء فإِنْ حَدَتٌ بعمرّ 
حَدَتٌء فإلى مَنْ؟ فأتيئّه فقال: «إلى عثمانَ». فأتيتهم فأخبرتّهم فقالوا: 
ارجع إليه فَسَلَهء فإِنْ حَدَتٌ بعثمانَ حَدَثُء فإلى مَنْ؟ فأتيتُه فسألتُه فقال: 


.07١47 أخرجه البخاري في «صحيحه» (ح:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: (2)7777 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 46). 

(9) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: :)78٠5(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق' (45/ 
7 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين _ 
«إنْ حَدَتَ بعثمانَ حدثٌ فتباً لكم لد 0 

« والحديث الثامن: حديث وضع الأححار. 

عن عائشة وا قالت: أوَّلُ حجر حمله النبئ يله لبناء المسجدٍء 
ثم حمل أبو بكر حَبجراً آخر» ثم حمل عمرُ حجراً آخرء ثم حمل عثمان 
حجراً آخرء فقلت: يا رسول الله! ألا ترى إلى هؤلاءِ كيف يساعدونك؟ 
فقال: «يا عائشةٌ! هؤلاءِ الخلفاكء مِنْ بعدي)”". 

ه والحديث التاسع: حديث جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم عَنْ أبِيهِ قَالَ: أَنَتِ 
أكراء التي اكوك نانيها أن ترجه إلنهه فالت: آرايك إن عقف ولد 
أَجِذْكَء كَأَنَهَا تَقُولُ الْمَوْتَء فَالَ يكِ: «إِنْ لَمْ تجديني تأتَئ أبا بكر»”" . 

ه والحديث العاشر: حديث العرباض بن سارية. قال: وعظنا 
رسولٌ الله يل موعظةً» ذرفتٌ منها العيون» ووجِلَتُ منها القلوبُء فقلنا: 
يا رسول الله! إِنَّ هذه لموعظةٌ مودّع» فماذا تَعْهَدُ إلينا؟ قال: «قد تركثكم 
على البيضاءء ليلُّها كنهارهاء لا يزيغٌ عنها بَعْدِيٍ إِلّا هالك. مَنْ يَعِئْنَ منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بما عرفتم مِنْ سُنّيء وسُنَّةَ الخلفاءِ 
المهديينَ الراشدينَ» عَضُوا عليها بالنواجذٍ. وعليكم بالطاعة وإِنْ كانَ 
عبداً حبشياً» فإنَّ المؤمنَ كالجَمّل الأَنِف حيثما قيدَ انقاد»'' . 

ثم فسّر الخلافة بوجه تنطبقٌ به على الخلفاء الثلاثة لا غير. 

« وفي حديث اق هريرة: «الخلافةٌ بالمدينة والملك بالشام» 
أخر جه الحاكو”” . ' 


.)5559( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 87) برقم:‎ )١( 

(١‏ أخر جه الحاكم في «المستدرك» (8/ 7 )1٠١‏ برقم : (79هع). 

() «صحيح البخاري» برقم: (7509). (4:) أخرجه ابن ماجه (ح: 55). 
(6) «المستدرك» (8/ ه/ا) رقم : (550). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

« والآن نثبت أن أبا بكر الصدّيق أفضل من عمر الفاروق» وعمر 
أفضل من عثمان» وهذا المعنى ثابتٌ بحديث مستفيض» وهو الحديث 
الحادي عشر من أحاديث هذا الباب كما يأتي فيما يأتي: 

ه والحديث الجادي عشر: عن سفينة مولى أم سلمة ويا ء قال: 
كان ول الله كله إذا 5 الصبحء ثم أقبل على أصحابه» فقال: 
«أيُكم رأى الليلة رؤيا؟» قال: يسك ذآت يوم» فقال: (أيُكم رأئ 
رؤيا؟». 

فال يزه ف أنابوايك با رسرل "انا كان عوابا لح مو السفادة 
فؤْضعتٌ فِي كِمَةِ» ووْضِعَ أبو بكر من كمَةٍ أخرى» فرجحتٌ بأبي بكرء 
فَرَفِعَتَ ورك أبو بكر مكانه» فجيءَ بعمرَ بن الخطاب» فوْضِعَ فى الكفة 
الأخرى» فرجح به أبو بكر فَرَفِمَ أبو بكرء وجيء بعثمان» فوضع في 
الكفة الأخرى فرجح مر يعكمان) ثم رَفِعَ ا عفان ورَفِعَ الفيزان) 
قال: فتغيّرَ وجهُ رسول الله ككل ثم قال: «خلافةٌ النبوَّةٍ ثلاثون عاماً. ثم 
3 الى )0١‏ 
تكون مُلك70''. 

© وعن أبى 0 أن النبى وله قال ذات يوم: (مَنْ رأى منكم 
رؤيا؟). 1 

تقال ريك نابت كان انا فرك هناسنا فوونة اذك 
وأبو بكر فرجحت أنتَ بأبي بكر ووَزِنَ أبو بكر وعمرٌ فرج أبو بكرء 
ووُزِنَ عمرٌ وعثمانَ فرجم عمرء ثم رَُفِعَ الميزان» فرأينا الكراهية في وجه 


يل صلا كن 
رسول الله ٠.‏ 


وعن 5000 


.)5478( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 70) رقم:‎ )١( 
.)55417 «سئن الترمذي») (ح:‎ )6( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين بج 

ليعلم هنا أنَّ مضمونٌ حديث ابن عمر مختلِفٌ عن مضمون حديث 
أبي بكرة وعرفجة» إذ إِنْ في حديث ابن عمر الموازنة مع سائر الأمة» 
وفي حديث أبي بكرة وعرفجة الموازنة مع الخلفاء بعضهم مع بعض» 
وكلا المعنيين صحيحٌ رواية ودراية. 

« وليعلم أيضاً أنه أخرج الدارمي عن ني ذر الغفاري قال: قلت: 
يا رسول الله! كيف علمتٌ أَنّكَ نبي حين اسه سْتَنْبِئُتَء فقال: «يا أبا ذر! 
أتاني ملكان. وأنا ببعضٍ بطحاء 4 فوقع اهنا على الأرض » وكان 
الآخَرٌ بين السماء والأرضء فقال أحذهما لصاحبه : أَهُوَ هُو؟ قال: نعم 
قال: رن يرجل. و لوزلق اي لورتتة الم كال رن يكنز لوزت بهم 


فر جَحْتهم ٠‏ ثم قال : زنهُ بمائة فوزنث بهم» فرجحتهم , ثم قال: زَنهُ بألف». 
فوُونْتُ بهم فرجحئُهم, كأني أنظرٌ إليهم ينتثرونَ عليّ مِنْ خفّة الميزان» 


/ رءووو 6ج 


قال: فقال أحذهما لصاحبه: لو وَرَنَْهُ بِأَمّيه لرجحها»”"' . 

لقد عرف النبي كَكةٍ هناك من الرؤيا وزن نبوته» إذ الوزن دل على 
الرجحان عند الله وعلم هنا بهذه القصة خلافة الخلفاء الثلاثة 
وأفضليتهم . 

« وأما باعتبار إعانة الاسلام عند الغربة ومؤازرة النبي يَلِ حين 
إيذاء الكفار وتعذيبهم» فأفضليةٌ الشيخين ثابتةٌ بأحاديث كثيرة» ومنها 
الحديث الثانى عشر من أحاديث هذا الباب كما هو فيما يلى: 

ه والحديث الثاني ع حديث أبي سعيد الخدري. قال: قال 
رسول الله عل : «ما مِنْ نبي إلّا له وزيران م من أهلٍ السماء. ووزيرانٍ من 


ع 


أهل الأرض فأما وزيراي مِنْ أهل السماء فجبريل وميكائيل» وأمّا وزيراي 


.)١5( انظر: «سئن الدارمي» رقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


-[511 ا 

من أهل الأرض فأبو بكر وَعُمَر)"''. 
» وعن سعيد بن المسيب قال: كان أبو بكر الصدّيق وله من 

النبيئ كلل مكانَ الوزيرء فكان يشاورُه في جميع الأمورء وكان ثانيه في 

الإسلام» وكان ثانيه في الغارء وكان ثانيه في العريش يوم بدرء وكان 

انيه في القبر» ولم يكن رسول الله يَكةِ يقدّم عليه أحداً"'". 

« والحديث الثالث عشر: عن أبي أروى الدؤسي قال: كنت 
جالساً عند النبيّ كَلِ فاطلع أبو بكر وعمرء فقال: «الحمدٌ لله الذي أيّد 
ا 

« وعن حذيفة بن اليمان وَوْيّاء قال: سمعتٌ رسول الله كَلِْهِ يقول: 
«لقد هممتٌ أن أبعت إلى الآفاقٍ رجالاً. يعلّمونَ الناسَ السُّئَنَ والفرائضّ» 
كما بعت عيسى ابن مريم الحواريين». 

قيل له: فأين أنتَ من أبي بكر وعمرٌ؟ 

قال: (إِنّه لا غنى بي عنهماء إِنَّهما من الدّينِ كالسَّمْع والبصَر"'“. 

٠‏ والحديث الرابع عشر: هو إثباث مِنَْةٍ الوك العداين فلل 
نفسه كله وذلك مستفيض من حديث أبي سعيد الخدري. وأبي هريرة 
وعلي المرتضى . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِِ: «إن أمنّ الناس 
علىَ في ماله وصحبته أبو بكر»”” . 


0 


.)758٠ أخرجه الترمذي في استنه) (ح:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (55/7) برقم: (4408). 
(9) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ح: .)545١‏ 

(:) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (978/7) برقم: (44148). 
(0) أخرجه مسلم في «(صحيحه) برقم: (5785). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


أنفا- 

« وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ما لأحدٍ عندنا د إل 
وقد كانأناه؛ ما خلا أبا بكرء فَإِنَّ له عندنا يداً يكافئه الله بها يوم القيامة» 
وما نفعني مال أحدٍ قط ما نفعني مال أبي بكر" . 

وهذه إشارةٌ إلى أفضليته باعتبار مؤازرة النبي ككِةْ وتبليغ الإسلام. 

ه والحديث الخامس عشر: هو أوليةٌ إسلام أبي بكر الصدّيق من 
بين الأحرار البالغين» وظاهرٌ أنه لا يتزعزع بنيانُ ملّة الكفر بإسلام غير 
بالغ وحر. 

وهذا مستفيضٌ أيضاً من حديث أبي الدرداء» وعمرو بن عتبة» 
والمقدام وعمّار. 

« عن أبي الدرداء في قصّة مغامرة عمر معدء قال: قَالَ النَبِنْ لله : 
(إنَّ الله بعتي إِلَيْكُمْ فَقُلتُم : كَذَبْتَء وَثَالَ أَبُو بكر: صَدَقَء وَوَاسَانِي بنَفْسِهِ 
وَمَالِه فَهَلْ َنم نَارِكُو لي صَاحِبِي»” . ْ 

« والحديث السادس عشر: دعاءٌ النبيّ يكل في حقٌّ عمر الفاروق: 
«اللَّهُمّ أعنَّ الاسلام...» وظهرت إجابةٌ هذا الدّعاء بأبلغ الوجوه. 

نهذا منصيض: ايفام حدية ابن عجره وانى ماس + وعائضة: 
وابن مسعود. 

ه عن ابن عمر أنَّ رسولٌ الله َلِِ قال: «اللَّهُمَ أعزّ الاسلامٌ بأحبٌ 
هذين الرجلينٍ إليك بأبي جَهْل أو بِعُمَرَ بن الخطَّاب»» قال: وكان 
أحبهما إليه عمَر*. ْ 0 

.)75501 أخرجه الترمذي في «سئنه» (ح:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» برقم: (7531). 
(*) أخرجه الترمذي في «سننه» برقم: (07581. 


77 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
وأها حصول عزة الإسلام بإسلام عمر الفاروق. فهو يتقيض من 
حديث ابن مسعود. وابن عباس2. وحذيفة. 

هعم اين مشيكرة :نالا أعزة مد أسلمٌ عُمَرَ"''» وفي رواية: 
«والله ما استطعنا أن نصلَّيَ عند الكعبةٍ ظاهرينَ حتى أسلمَ عمرٌ)”” . 
الفاروق» وهذا ‏ أيضاً ‏ تلويح بإعانة الاسلام والمسلمين. 

وهذا وود من حديث 7 عباس » قال: لما أسلمَ عمرٌ نزل 
جرئيل : فقال > يا متحمد!” لقد استفة أهل السماء بإسلام مُمَرَ 0 

ه والحديث الثامن عشر: ل ومن 

وهذا الحديثث مستفيض . 

ل ل ل لي ع 
قَالَّ: يي ا ا ام المزمف: إِنَّ بَيْتَكَ وَبَيْتَهَا بَاباً 
مُعْلَقاًا'» ثم فسّر البابَ لعمرء لأجل سؤال مسروق. 
فارس والروم» الذي كان من ثمرات بعثته كَل وتم ظهوره على يده بغير 
شركة احده 

وتحقّق جمعٌ القرآن» الذي كان موعوداً في كتاب الله تعالى بجهوده 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: (87517). 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (9/ 940) برقم: (4441). 


(0) أخرجه ابن ماجه في اسئنه) برقم: .)1١7(‏ 
(:) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (075). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 
حاتجي ب | ل 


بغير مشاركة من أحدء وتحقّق الإجماع بسعيه» الذي هو ثالث أصول 
الشريعة بدون سعي من غيره. 

وإنجاز تحقيق مقامات التصوّف وغير ذلك كذلك» حتى وقد تبيّن 
اختصاص هؤلاء المشايخ وفق إشارة هذه الأحاديث رأساً برأس. 

تراك أن أبا بكر الصدّيق هو أوَّلُ المسلمين» وقام بنصرة 
النبي كله في مواطن كثيرة» وأسلم عمر الفاروق قرب السنة السادسة 
للنبوة» وازداد الإسلام به عزةً» وكل ذلك من البراهين القاطعة على 
أفضليتهما وتفسير لهذه الأحاديث. 

وقد وؤضلنا - والحمد لله - إلى أن أبا بكر الصديق ويه أفضل من 
عمر الفاروق به في هذا الوصف - أي: السابقية -» وهذا المعنى ثابتٌ 
بقول النبي يل في قصة مغامرة الصدّيق مع الفاروق: «هل أنتّم تاركونَ 
لي صاحبي»؛ وهو الحديث التاسع عشر من أحاديث هذا الباب كما هو 

والحديث التاسع عشر: أخرج البخاري عن أفي الدرداء مَيئ 
قال: كنتٌ جالساً عند النبي كل إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه» حلَّى 
مدق عن ركبته» فقال النبئٌ يكل : «أمَا صاحبكم فقد غامرَا. بداو 
وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء» فأسرعتٌ إليه» ثم ندمتٌ» 
فسألته أن يغفرٌ لي فأبى علي» فأقبلتَ إليكَء فقال: يغفرٌ الله لك يا أبا 
كر دنا 

ثم إنَّ عمرّ ندمَّء فأتى منزل أبي بكرء فسأل: أثمَّ أبو بكر؟ فقالوا: 
لاء فأتى إلى النبيّ ككل فسلّمء فجعل وَجْهَ النبي يله يتمغّرُء حتى أشفقٌ 
أبو بكرء فجثا على ركبتيه»ء فقال: يا رسول الله! والله أنا كنت أظلمء 
مرّتين» فقال النبئٌ يلهِ: «إنَّ الله بعثني إليكم فقلثّم: كذبتَ» وقال أبو 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
بكر: صَدَقَّ وواساني بنفسه ومالهء فهل أنتّم تاركو لي صاحبي» - مرتين - 
فما أوذي بعدها”''. 

وأمّا أنَّ عمرٌ أفضلُ من عثمانٌ فهو ثابتٌ بقصة مغامرة عثمان مع 
عمر الفاروق في نصر أبي جحشء قال النبي يِ: «رضا عْمَرَ رحمةًاء 
وهو الحديث العشرون من أحاديث هذا الباب كما هو يأتي فيما يلي: 

ه والحديث العشرون: حديث عبد الله بن عمر في قصة طويلة فيها 
مغامرة عمر مع أبي غك فقال برقيؤل الث كله :::(إن ركنا عمد وحمة 
أخرجه الحاكم'" . 

« وأما باعتبار الكمال النفساني» وكونه من الطبقة العليا للأمة فهو 
ثابت بأحاديث كثيرة» ومنها شهادة النبي كَل في حق أبي بكر بالصدّيقية» 
وعمر الفاروق» وعثمان ذي النورين بالشهيدية» وهذا هو الحديث 
الحادي والعشرون من أحاديث هذا الباب» وهو فيما يلي : 

« والحديث الحادي والعشرون: وهو حديثٌ مستفيضٌ برواية 
عثمان» وأنس» وأبي هريرة» وسعيد بن زيدء وصحابي مبهم. 

وأخرج أحمد في المسنده70) عن ثمامة بن حزن القشيري في قصة 
طويلة» قال عثمان: أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أنَّ رسول الله كله 
كان على ثبيرٍ مكةً» ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرّكٌ الجبل» حتى 
تساقطت حجارئه بالحضيض» قال: فركضّه برجلهء وقال: «اسْكُنْ لَبِيرٌ! 
فإنّما عليك نبنٌّ وصِدَّيقٌ وشهيدان؟» 


.)91/8( في «المستدرك»‎ )5( .)9"55١ انظر: «صحيح البخاري) (ح:‎ )١( 

(*) لم يخرّجه أحمد في «مسنده» عن ثمامة بن حزن القشيري» ولكن أخرجه عن سهل بن 
سعدك») وأنس بن مالك باختصار جْدَاء ولكن أخرجه الترمذي (ح: 37) عن 
ثمامة بن حزن القشيري . 


الفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين 57 
قالوا: اللَهُمّ نعم. 

قال: الله أكبر شهدوا لي وربٌ الكعبة أني شهيد ثلاثاً . 

« والحديث الثاني والعشرون: هو إثبات مرتبة لأبي بكر الصدّيق 


وهو مستفيض ) عل الأسانيك مه اديه ابن عباس .2 وابنٍ الزبير» 
وأبى سعيد الخدرى». وعبد الله بن مسعود» وأبى المعلى. 


و 


عن ابن عباس عن النبي كله قال: «وَلَوْ كُنْتُ - مُنَخِذاً مِنْ أَمّنِي 
خَبيلاً لَانَحَذْتُ أبَا بكر وَلَكِنْ أخِي وَصَاحِي)”". 

« والحديث الثالث والعشرون: هو موافقة رأي أبي بكر الصِدّيق 
للوحي ء في وقائع عديدة» إلى أن أصبح القدر المشترك متواترا بالمعنى» 
ومن جملةٍ ذلك قصةٌ فنحاص اليهوديء التي رواها عِكُرمةٌ ومجاهِدٌ 

أ روي عن عكرمة أن النبيّ كل بعث أيا بكر إلى فنحاص اليهودي 
يستمدّه وكتت إليه» وقال لأبي بكر: «لا تفتث على بشيءٍ حتى ترجعٌ 
إليّ»: فلما قرأ فنحاصٌ الكتابّ» قال: قد احتاج ربّكم» قال أبو بكر: 
فهممث أن أمذه بالسيفٍ. ثم ذكرثُ قول النبي ك: «لا تفقث علي 
بشيء). فنزلت: لَمَدَ سيم أَنَّهُ هَرَلَ ألديت َالَأ إن لله كَمِرٌ مَعَنْ لنْنيه» 
الآية [آل عمران: »]١18١‏ وقوله: #وتسمعر مِنّ أ لين را الكت من 
بكم [آل عمران: 70185" . 

« وقال ابن جريج: حُدَّنْتُ أنَّ أبا قحافة سب النبي كلل فصكّه 


,.)505( : أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم‎ )١( 
.)5/7( (؟) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور)‎ 


77 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
أبو بكر صككة فسقطء فذكر ذلك للنبئت ككةِ فقال: «أفعلت يا أبا بكر؟» 
فقال :.والله“لو كان السيقف عتى قريب لفبريفة قدرلت: علا يد ووم 


20200 


وى 
- 


يموت بِللَّهِ لوو الآتشري الآية [المجادلة: *1] 
ه وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبيٌ كي قال: «إني رَآَت في 
المنام غنماً سوداء, يتبعها غنم عُفْرء يا أبا بكر اعْبْرُها». 
ل ا يا رسول الله! هي العربٌ تتبِعْك» ثم تتبعها العجمء 
حتى تغمرّهاء فقال النبئُ يلِ: «هكذا عَبَرَها المَلِك يسَحَر)'. 
« وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ النَبِيُ يكل يَرْمَّ بَدْرِ: «اللّهُمَّ أَنُشْدك 
عَهْدَكَ وَوَعْدَكَء اللّهُمَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَده كَأَحَدَ أَبُو بَكْرِ بِبَدِو فَقَالَ: 
حَسْبّكَ فَخْرَج وَهُوَ يَقُول: «سيهو لمع وَبولونَ لبر ©4 انق" . 
ه وفي الحديبية» قال لعمرّ مثل ما قال له النبئ يكل قَالَ: أُيّهَا 
الرَجُلُ! إِنَهُ لَرَسُولُ الله كه وَلَيْسَ يَعْصي رَبَّهُ وَهُوَّ نَاصِرُُ قَاسْتَمْسِكُ 
ه والحديث الرابع والعشرون: هو طلبٌ النبيّ يِه من أبي بكر 
الصدّيق التعبيرٌ والتأويل في وقائع كثيرة» وهذا يدل على أنَّ قوته العاقلة 
توافِقٌ القرّةَ العاقلة للنبئ كَلِ. 
قال محمد بن إسحاق: وَقَدُ بَلَمَنِي أن رَسُولَ الله يَكِ كَالَ لبي بَكْرٍ 
الصَدَيقٍ وَمُوَ مُحَاصِرٌ تُقِبفاً: يا أَا بَكْرِ! إنّي رََئت أنّي أَهْدِيّثْ لي كَعْبَة 
مَمْلُوءَةٌ ربد قَتَقَرَهَا ويك: كَهَرَاقَ ما فِيهًا». 
)١(‏ «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (4/ 447). 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (579/4) برقم: (8197). 


(*) أخرجه البخاري في «صحيحه؟ برقم: (79017). 
(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (71/91). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


7س 0 ميسن 2 6-يه يمه وموم سس 7 و 
َمَالَ أَبُو بكر: ما أظنّ أن تَذْرِكَ مِنْهُمْ يَوْمَكَ هَذَا ما تُرِيدٌ 
يا 5 5 و 207 5 2 مم 

فَقَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «وَأَنَا لا أَرَى ذَلِنَك0© 


ِبْرَاهِيمَ بْن جَعْمَر الْمَحْمُودِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلق: «رَأَيْت كأني 


س 6 


لَقِمْتُ لْقْمَةٌ مِنْ حَيْسٍ ٠‏ فَالْتَدَ لْتَرَدْتُ طُعْمَهَاء فَامْتَرَضَ فِي حَلْقِ مِنهًا شئخغ 

عي افلنتهاء تافل عرد ينها تق 8 

قَالَ أبُو بَكرٍ الصَديق م ونه : يَا رَسُوَلَ الله! هَذِهِ سَرِيّةٌ مِنْ سَرَايَاك 
ها لايك ينها يفل جا تكه وَيَكُونْ فِي بَعْضِهًَا اغْتِرّاضٌ» فُتَبْعَتُ 
د 

ه والحديث الخامس والعشرون: هو نزع الخيلاء من صدر 
أبى بكرء وهذا يدلٌ على أن قوته العاملة تَوافِقٌ القوة العاملة للنبين» وهذا 
تلو العصمة. 


قَقَالَ رَسُوْل أله لله كَكلةِ : (إنّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذلك خبلاء)7” 
« والحديث السادس والعشرون : هو كون أبي بكر الصدّيق 
مستجمعاً أنواع البرّ» وهذا يدلّ على أن قوته العاملة توافق القوة العاملة 


.)5595/5( انظر: (سيرة ابن هشام» (؟/ 485). (6) انظر: (سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.)7578( أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم:‎ )*( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله َك : «مَنْ أصبح 
منْكُم اليوم صائماً؟؟. 

قال 0 لله : ٍ أنا 

قال: ١قَمَنْ‏ تَبعَ دم اليومّ جنازة؟» . 

قال أبو بكر وَلكِنِه : أنا . 

7 ا اا 2 3 

قال: (فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟)» . 

قال: «فْمَنْ عاد مِنْكم اليومَ مريضاً؟). 

قال أبو بكر ويه : أنا. 

فقال رسول الله عد : «ما اجتمعنٌ في امري إلا دخل الحنة70" . 

ه والحديث السابع والعشرون: هو نداء الملائكة لأبي بكر 
الصديق من الأبواب الثمانية للجنة. 

من حديث أبي هريرة ماه : أن رسول الله كله قال: «مَنْ أنفقّ 
زوجين في سبيل الله نُودِيَ من أبواب الجَنَّةَ! يا عبد الله هذا خيرٌء فَمَنْ 
كان مِنْ أَهْل الصَّلاةِ دُعىَ من باب الصّلاةِ؛ ومَنْ كان مِنْ أهل الجهاد دع 
مِنْ باب الجهادء ومَنْ كان مِنْ أهل الصّيام ذُعِيَ من باب الرَيّانِء ومَنْ كانَ 

من أَهْلٍ الصَّدَفَةِ دُعِىَ مِنْ باب الصَّدقَةَ) . 

فقال أبو بكر 5نه: بأبي أنتَ وأمّي يا رسولَ الله! ما على مَنْ 
دُعِيَ من يَلّكَ الأبواب من ضرورة» فهل يُدْعَئْ أحدٌّ من تلك الأبواب 
كلها؟ 

قال: «نعمء. وأرجو أن تكونَ منهماء أخرجه البخاري» ومسلم 


.)1١78( أخرجه مسلم في «صحيحها برقم:‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


والترمذي. ومالك في «الموطأ)"'". 

ه والحديث الثامن والعشرون: وَضْعٌ الله الحقّ على لسان عمرء 
هذه فضيلةٌ فى عمرّ تماثْلٌ الوحى فى الأنبياء. 

وهذا المَعَديث مستفيض » من حديث ابن عمر» وأبى ذرٌء وعلي 

ه عن ابن عمر أنَّ رسول الله يكل قال: «إِنَّ الله جعلّ الحنّ على 
لسان عمرٌ وقلبه»» أخرجه الترمذي”"2 

« والحديث التاسع والعشرون: هو إثبات المحدّثية لعمر الفاروق» 
وهي تلو الوحي. 

وهذا مستفيضٌ من حديث أبي هريرة» وعائشة» وعقبة بن عامر. 

#دمن الى تربره ضيه قال: قال رسول الله كَي: «لقد كانَ فيما 
كان قبلَكُم مِنَّ الأمم تانق امحدتون» فإن يلك فى امن ا 

ه والحديث الثلاثون: هو فرار الشيطان من ظلّ عمرء وهو تلو 
العصمة. 

وهو مستفيض أيضا من حديث سعد بن أبي وقاصء وأبي هريرة. 
وبريدة الأسلمي. وعائشة . 

عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذنَ عمرٌ على رسول الله لله عل 
وعنده نساء من فريش لي يسك ل عاليةٌ أصواتهنٌ فذكر 


() انظر: ااصحيح البخاري» (ح: ,)١1/917‏ ااصحيح مسلم) (ح: ,))٠١57‏ لسئن 
الترمذي» (ح: 22753754 «موطأ مالك» (ح: .)١0٠١‏ 


(5) «ستن الترمذي» (ح: 0"547. 
(*) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ح: 7349). 


27 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
الحديث إلى أ ال قال وول ال عه «والّذي نفسِي بيده ما لَقِيَكَ 
الشيطانٌ قط سالكاً نَجَاً إلا سلك كَجَاً غير فَجَكَا أخرجه البخاري» 


ومسله”"' . 

ه والحديث الحادي والثلاثون: هو مناولةٌ النبي كلهِ اللبنَ لعمرّ في 
المنام» من حديث عبد الله: أنَّ رسول الله يل قال: «بينا أنا نائم شريت 
- يعني -: اللبنَء حتّى أنظرٌ إلى الري بجري في ظُفْري أو في أظفاري. ثم 
ناولث عَمَرَّةء فقالوا: يا رسول الله! فما أوّلته؟ قال: «العلم), أخرجه 
البخاري, ومسلم'" . 

« والحديث الثاني والثلاثون: هو موافقة رأي عمر الفاروق 
للوحي. وهذا يمائل الوحي. 

هو مستفيضٌ من حديث عمرء قال: وافقتُ ربّي في ثلاث" ": في 
مقام إبراهيمٌ» وفي الحِبجاب» وفي أسارى بد أخرجه مسلمء. 
والبخاري نحوه. 

ه والحديث الثالث والثلاثون: رؤية النبي في عمر زيادة الدين. 

« عن أبي سعيد الخدري وَيكِيْه قال: سمعث رسول الله يكل يقول : 
«بينا أنا نائمٌ رأيثُ الناسس عُرِضُوا عليّء وعليهم قُمُْصٌء فمنها ما يبلعُ 
الثديّء ومنها ما يبلعٌ دونَ ذلك؛ وعرض علي عُمَرٌ وعليه قميصٌ اجترَّة): 


.)51795 «صحيح البخاري») (ح: 7794), (صحيح مسلم) (ح:‎ )١( 

فم ااصحيح البخاري» (ح: )ل ااصحيح مسلم) (ح: ,.)3١ "5١‏ 

() وفي «الخير الجاري» :)75117/١(‏ وذكر البعض موافقته أحد وعشرين كما نقله 
ار في «تاريخ الخلفاء؛ (ص١١١)»:‏ وقال بعضٌ آخر: في خمسة عشرء ولعل 
قوله المذكور كان قبل الحوادث الباقية» أو لأنْ ذكرٌ العددٍ القليل لا ينفي العدد 
الزائد. انتهى. انظر: حاشية «صحيح البخاري»»؛ للسهارنفوري 2.51/1 


(:) «صحيح البخاري» (ح: 505): «صحيح مسلم» (ح: 5599). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 0-5 
قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: «الدين», أخرجه البخاري ومسلو'"'. 

« وأما فضيلةٌ الشيخين من ناحيةٍ كثرة الأجر والثواب وعلوٌ 
فرجتهما ف العنف “نوق "نابي باحاديت: كيرة: 

منها حديث: «سيدا كهول أهل الجنّة) . 

وهو الحديث الرابع والثلاثون من أحاديث هذا الباب». وهو 
مستفيض من حديثٍ أنسٍ » وعلي المرتضى» وأبي ججحيفة. 

عن أنس قال: قال رسول الله كَلِجِ لأبي بكر وعمر: «هذانٍ سيدا 
كهولٍ أهل الجنَّةِ من الأوّلينَ والآخرينَ إلا النبيينَ والمرسلينَء يا علي ! لا 
تُخْبرْهُما2» أخرجه الترمذي”" . 

« وعن علي بطرق مختلفة» منها طريق علي بن الحسين بن علي» 
عن علي بن أبي طالب قال: كنتٌُ مع رسول الله يك إذ طلعَ أبو بكر 
وعمرٌء فقال رسول الله يَككةِ: «هذان سيدا كهولٍ أهل الجنّةٍ مِنَ الأوَّلِينَ 
والآخرينَ إلا النبيينَ والمرسلينٌَ» يا علي ! لا تُخْرَهُماه””". 

« والحديث الخامس والثلاثون: هو اختصاصهم بغرف الجنة. 

من حديث أبي سعيد نه قال: قال رسول الله كله «إِنَّ أهل 
الدَرجاتٍ العُلَى ليراهُم مَنْ تحتّهم» كما ترون النَّجْمّ الطالعَ في أَفُقٍ 
السماءء وإنَّ أبا بكر وعمرٌ منهم وأنعما)””'. 

« والحديث السادس والثلاثون: هو تقدَّم الشيخين على الأمة عند 


.)59899٠ (صحيح مسلما (ح:‎ 05594١ «صحيح البخاري» (ح:‎ )١( 
.)9554 (؟) «سنن الترمذي» (ح:‎ 

(9) أخرجه الترمذي في «ستنه) (ح: 075789 . 

(5) أخرجه الترمذي في "سننه» برقم: (077898). 


-- إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
المسجد» وأبو بكر وعمرٌ أتحدهينا عن يمينه »2 والآخرٌ عن شماله» وهو 
آخلٌ بأيديهما » وقال: «هكذا نُبْعَث يوم القيامة)(' . 


هم شا م 


« وفي رواية عنه قال: قال رسولٌ الله كلةِ: «أنا أرل هن دن 
الأرضٌ عنه» ثم ا عي 0 

« والحديث السابع والثلاثون: أول من يدخل الجنة هو أبو بكر 
الصديق. 

من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «أتاني جبريل :82 
فأخدٌ بيذي » فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أَمتِي) . ْ 

فقال أبو بكر: يا رسول الله! وددتُ أني كنتُ معكٌ حتّى أنظرَ 
إليةد 


فقال رسول الله يكلِِ: «أما إِنّكَ يا أبا بكر! أُوَلُ مَنْ يدخلٌ الجنّة من 
ه والحديث الثامن والثلاثون: هو تجلى الله كِيْنَ لأبى بكر الصدّيق 


« من حديث جابر في قصة وفد القيسء قال: فأجابهم أبو 
بكر ذه بجواب» وأجادً الجوابّ» فقال رسول الله ككِ: «يا أبا بكر! 
أعطاك الله الرضوانَ الأكبر». 


فقال له بعض القوم: وما الرضوان الأكبر يا رسول الله؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في اسئنه» برقم: (7759). 


(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟005/1) رقم: (71775). 
(*) أخرجه أبو داود في «ستنه» (ح: 8507). 


الفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين 1 - 
وال + ايتحلى الله تعناب دن الكعرو عانة تيفل لابق كر 


1 
ا 


« والحديث التاسع والثلاثون: هو ورود أبي بكر للحوض مع 

ه من حديث عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله يلِ قال لأبي بكر: 
«أنت صاحبي على الحوض»ء وصاحبي في الغار)”" . 

« والحديث الأربعون: أول من يصافحه الحق تبارك وتعالى ويعانقه 
هو عمر الفاروق. 

« من حديث بي بن كفب قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كل: «أَوَّلُ مَنْ 
يُصَانِحُهُ الْحَنْ عُمَرُ وَأَوّلُ مَنْ يُسَلْمْ عَلَيْو وََوَل مَنْ يَأَحْذ بيد مَيُدْخِله 
الجَنَّةو 7 . 

« وفي رواية أخرى عنه: (أَوَّلُ مَنْ يعانقه الحَقّ يوم القيامَةِ عَمَرُء 
وَل مَنْ يُصَافِحُهُ الحَقَّ يَوْمَ القيامةٍ عُمَرُء وأوّلُ مَنْ يُؤْحَذُ يِه فيَنْطَلِقُ به 
إلى الجنّةِ عُمَرُ بن الخطاب طللهه» . 


والآن نريد أن نذكر أن أفضلية أبي بكر الصدّيق على عمر الفاروق 
من اين تفهم؟ . 


.)4177( أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (5/ 87) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في «ستنه) (ح: 75370). 

(9) أخرجه ابن ماجه في «سننه) (ح: .)1١4‏ وفي «الزوائد» :)77/١(‏ إسناده ضعيف» 
فيه داود بن عطاء اللينئى» وقد اتفقوا على ضعفهء وباقى رجاله ثقات»ء وقال 
السيوطي: قال الحافظ عماد الدين ابن كثير في «جامع المسانيد»: هذا الحديث منكر 
جداًء وما هو أبعد من أن يكون موضوعاًء والآفة فيه من داود بن عطاء. انتهى. 

(:) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (5/ )4١0‏ برقم: (4489). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


فمصدر هذا المعنى ها ق عدرية عمّار وعائشة» وهو: 

« الحديث الحادي والأربعون من أحاديث هذا الباب وهو فيما 

٠‏ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِء قَالَ: قَالَ روك الله عله : «يا كاذ نَانِي 
جتريل آنناء ققُلتٌ: يا جبريلء حَدثبى بقَصّائل عُمَدَ بن الْخَطَابِ فى 
السَّمَاءِء فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ لَوْ حَدَنْنُك بِفَضَائْل عْمَرَ مِئْلَ ما لبت نُوح فِي 
قَوْيِهِ أَلْمٌ سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عَاماً مَا نَفِدَثْ فَضَائْلُ عُْمَرَ وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَئَةٌ 
مِنْ حَسَنَاتٍ أبي بكر20". 

« وعن عائشة وِوْيَا قالت: «بينا رأسُ رسول الله في حجري في ليلة 
ضاحية إِذْ قُلْتُّ: ذا سول الله! هل يكون لأحدٍ من الحسنات عددٌ نجوم 
السماء؟ قال: (نعمء عمرا. 

قلت ةفاين ينات أن 5 ؟ 

قال: (إنما جميعٌ حسناتٍ عمرّ كحسنةٍ واحدةٍ من حسناتٍ أبي 
بكر)”" 

٠‏ وأما أفضليتهم بالإطلاق من دون اعتبار شيء بطريق الإشارة» 
وهى واخية إلى إحدى الخصال الأربع المذكورة فثابتة بأخادية كثيرة» 
ومن جملة ذلك حديث عمرو بن العاص» وهو: 

« الحديث الثانى والأربعون من أحاديث هذا الباب وهو فيما يلى: 
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« عن عمرو بن العاص ذه : «أنّ الي بك بََنَهُ عَلَى جَيْضٍ ذَاتِ 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (/114) رقم: .)١107(‏ قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» (38/9): فيه الوليد بن الفضل العنزي وهو ضعيف جداً. 
(؟) أورده الخطيب في «مشكاة المصابيح» )١91١/9(‏ برقم: (1089). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 7 
السّكايِلء كَآتَبْنهُ فَقلْتُ: أي النَّاسِ أَحَبٌ إِلَنِكَ؟ قَالَ: «عَايْسَةُ». فَقُلْتُ : 
مِنَ الرّجَال؟ فَقَالَ: «أَبُومَاك قُلْتٌ: ثُمَ م مَنْ؟ قَالَ: ١نم‏ عُمَرُ بْنُّ 
الْخَطَّابِ»”2, وذلك كناية عن الأفضلية مطلقاً . 

٠‏ والحديث الثالث والأربعون: هو أفضليةٌ عمرٌ الفاروق من 
حديث جابرٍ موقوفاً ومرفوعاً» ومن حديث أبي سعيد الخدري 

عن جابر بن عبد الله قال: قال عمرٌ لأبي بكر: يا خيرٌ الناس بعد 
رضولاله ا فقالة ابونيكرة أن نلك إن لاوا فلقة سك 
رسول الله يَْةِ يقول: «ما طلعتٍ الشمسٌ على رجل خيرٌ من عُمَرَ)'". 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله بكلِِ: «ذلك الرجل أرفعُ أَمّتي 
درجةً في الجَنَةِ2. قال أبو سعيد: والله ما كُنَا نرى ذلك الرجل إلا 
عمر بن الخطاب» حتّى مضى لسبيله””". 

ه والحديث الرابع والأربعون: هو أمرٌ النبئ يكْهِ بالامامة في حال 
المرضء ونهيه عن إمامة غيرهء ومعلوم بالقطع أن يكون الإمام أفضل 
الناس . 

وهذا الحديثٌ مستفيضٌ عن عائشة؛ وابن عمرء وأبي موسى. 
وعبد الله بن زمعة» وعمر بن الخطاب. وابن عباس» وابن مسعود. 
وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوام وغيرهم. 

ه عن عائشة أنَّ النبيّ بكلِِ قال: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس». 

فقالت عائشة: يا رسول الله! إن أبا بكر إذا قامّ مقامَكَ لم يُسْمع 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؟ برقم: (097517. 


فرق أخر جه الترمذي فى (سننه) برقم : افك ضة ؟ 
(*) أخرجه ابن ماجه في اسننه» برقم: (لا/101). 


1 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
لحان من البكاى 0 ع ديل 0 قالت ان فقلتٌ 
ا ع 00 الام ففعلت ا 

فقال رسول الله يكلِ: «إنكنّ لأنتنَ صواحبٌ يوسفٌ. مروا أبا بكر 
فليصلٌ بالناس»» فقالت حفصة لعائشة: «ما كنتُ لأصيبَ منك خيراً»» 
أخر جه الحما عة0؟ . 

© عن عائشة ة وَوْيّنَا قالت : قال رسول الله له 55ذ: «لا ينبغي لقوم فيهم 
أبو بكر أنْ يؤْمّهم غيرُه”" . 

« وعن ابن عمر قَالَ: «لَمَّا اشْتَدٌ بِرَسُولٍ الله بك وَجَعُْ قِيلَ لَهُ في 
الصَّلَاة فَقَالَ: «مرُوا 5 بكر فَليْصَلَ بالنّاسٍ». 


عرس مسق ا لعاف لم انه 2ع سد رق وس 203 
قالت عَايْشَةَ: إن أبَا بكر رَجل رَقِيقٌء إذا قرأ غلبّه البّكاءٌء قَالَ: 
5 5-17 # 5-8 

(مروة مُصّل » 
وار وان ١‏ 2 يي ب اير 5 حا واعىع اوه ن 
فعاودته. قال: «(مروه فيصلى. إنكن صوّاجب يوسىف»2, أخرجه 

3 م 
البخاري”) 


ه والحديث الخامس والأربعون: هو تنويه النبىئ كَل بمناقب 
الشيخين أمام جمع من الصحابة. 

وذلك مسو ب من حديث علي المرتضى »2 وأنس» وأبي 

ه عن على قال: قال رسولٌ الله كَكِ: «رحم الله أبا بكرء زوّجني 


)١(‏ انظر: ااصحيح ال (ح: 48 ااصحيح 1 (ح: ) السئن النسائي» 
ج: 24 )2 سنن الترمذي» ح: الو ااسئن ابن ماجه) (ح: ع*7١).‏ 


(0) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (751/9). () «صحيح البخاري» (ح: 187). 


التضل الناقن: .فى تفضيل ا لشيحين 55-5 2 59202 _ ل ب به :]ل 
ابنتهُ؛ وحملني إلى دار الهِجْرَةٍء وأعتقّ بلالا من ماله. رحمّ الله عمرّء يقول 
الحقّ وَإنْ كان مرا تركه الحقٌ وما له صديقٌ» رحمٌ الله عثمانً تستحييه 
الملائكةٌ» رحمّ الله عليّاً» اللْهُمّ أدرٍ الحنَّ معه حيثٌ دار»”" . 


« والحديث السادس والأربعون: تشبيه النبي يله للشيخين 
بالملكين المقرّبين والرسولين من أولي العزم. 


« أخرج الطبراني بسندٍ حسن عن أَمٌ سلمة: أن النبيّ كَل قال: 
«إِنْ في السَّماءِ ملكين أحذهما يأمرٌ بالشدَّق والآخرٌ يأمرٌ باللين, وكلّ 
معبيت» اودكر جبريل وميكائيل» ونبيّان أحدهما يأمرٌ باللين» والآخرٌ يأمرٌ 
بالشدّق وك مصيبٌ. وذكر إبراهيم انوخا ولي 0 أحدهما يأمرُ 
باللين» والآخرٌ بالشدّق وكل مصيبٌء وذكرٌ أبا بكر وء 


«ه وعن عبد الله بن عمرو وي قال: جاء فئامٌ مِنَ الناسٍ إلى 
النبيٌ كله فقال رجل: يا رسول الله! زعم م أبو بكر أنَّ الحسنات من الله 
والسيئاتٍ من العباد» وقال عمرٌ: السيئاث العيبد من اده فتابع هذا 
قوم وتاب هذا قوم فأجابت بعضهم نما ورد بعضهم على بعض » 
فالتفت: رسيوؤل الله كل إلى أبي بكرء فقال: «كيمٌ قلت؟» فقال قولَهُ 


2> 


الأوّل» والتفت إلى عمرّء فقال قولّه الأولّء فقال: «وانّذي نفسي بيدو» 
لأتضين :بتكنا يقفناء إسرافيل بين جبريل وميكائيل», فتعاظمَ ذلك في 
أنفس النّاس» وقالوا تيوك الها وقد تكلّم في هذا جبريل؟ فقال: 
«إي والّذي نفيي بيده لَهُما أوَّلْ خلت الله تكلم فيه فقال ميكائيل بقول 
أبي بكر» وقال جبريلٌ بقولٍ عمرّء فقا جبريلٌ لميكائيلٌ: إن منى نختلفُ 


.)71/15( أخرجه الترمذي في ١ستنه» برقم:‎ )١( 


(؟) انظر: «المعجم الكبير؛» للطبراني (57/ 059185 برقم: (0715. 


5-7 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
أهلّ السماءِ يختلِفُ أهلٌ الأرضء فلنتحاكمٌ إلى إسرافيلٌ» فتحاكما إليه, 
فقضي بينهما د بحقيقة الققدر, خيره وشره» حلوه ومرهاة كله من اللو ع 
وإني قاض بينكماء ثم التفتٌ إلى أبي بكرء فقال: يا أبا بكرء إِنَّ الله 


تبارك وتعالى لو أرادَ أن لا يُعْصَئْ لم يَخْلُنْ إبليس»» فقال أبو بكر: 


او زنك 
صدىق الله ورسوله : 


« وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود في قصة بدر 
وإشارة أبي بكر إلى الفداء وإشارة عمر وابن رواحة إلى القتل» قال 
رسول الله لهِ: «ما تقولونَ في هؤلاء؟ إنَّ مثل هؤلاءٍ كمثل إخوة لهم 
كانوا من قبلهم. #وَدَلَ فح رن لا نَرَ عَلَ الْأْضٍ ين الْكَفريَ مَيَادَا ©)» 
انوح]» وقال موسى: ريا ليش ع أُمَولِهِمْ وَأَشْدُد عل مويه » الآية 
[يونس: 188]» وقال إبراهيم: «#فمن يَنْعَق 7 ف وَمَنْ عَصَاقِ وَِنّكَ عَفُورٌ 
حسم 4 (ابراهيم]ء وقال عيسى: «إإن مُذْيهُم نَم عاد ون نر لهم 
َإِنَكَ أَنَتَ الْعَِيرٌ لفكي (2)» [المائدة]»”" . 


والحديث السابع والأربعون: حديث ابن عمر: «كنا لَخير بين 


الناس في زمن النبي ككلة» فنخيّرٌ أبا بكرء ثم عمر بن الخظاب» ثم 
عثمان بن عفان وين أخرجه البخاري”" . 


وفي روايةٍ: «كنا نقول في زمن النبيّ كه: لا نعيلٌ بأبي بكر 
أحدأء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي كل لا نفاضل 
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.)58١5/5( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)54/9( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )0( 

(9) «صحيح البخاري» برقم: (7560). 

(4:) أخرجه أبو داود في «ستنه» برقم: (4511). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


وهذا الحديث خيبر واحدء لكنّه أصح شيء» وجزم بصحته 
الشيخان وغيرهماء ويصمٌ إيراده في إثبات مذهب السَّنَّة» وذلك باعتبار 
أن ذلك صيغة تقرير وإثبات» وفي إثبات الإجماع أيضاً باعتبار منطوقه. 

« والحديث الثامن والأربعون: قبول النبي كَل مشورة الشيخين في 

« عن عبد الرحمن بن غنم الأشعريء أنَّ النبيّ يلِِ قال لأبي بكر 
وعمر وَكْي: «لو اجتمعتّما فى مشورةٍ ما خالفتكما». رواه أحمد”''. 

« وأخرج مسلم في قصة طويلة» عن أبي هريرة فقال ‏ يعني: 
عمر -: يا رسول الله ! تأي أنت وأمى أَيَعَقْكٌَ أبا هريرة بنعليك ؛ مَنْ لَقِىَ 
يشهدٌُ أنْ لا إلله إلا الله مستيقناً بها قلبّه» بشّره بالجنة؟ قال: «نعم'ء 
قال: فلا تَفْعَلُء فإنّي أخشَّى أنْ يَتَلَ الناسسُ عليهاء فخلّهم يعملون» قال 
وتعوال الله لله : «نخا ادا 

« والحديث التاسع والأربعون: تكريم أبي بكر بلقب «الصدّيق». 

عن النرّال بن سبرة قال: وافقنا عليّاً وَيكه طيّبَ النفس» وهو 
يمزع فقلنا > حدينا عن أصحابك» قال: 1 أصحاب رسولٍ الله عَنَئِلدِ 
أسككعانى: .فتلا تحزتنا تعن أبى بكر فقال + ذاك امرق سيماة اللاتصدية 
على لسان جبريل ومحمد صلى الله عليهماء أخرجه الحاكو”" . 

« وعن عائشة وَْيْنَا قالت: لما أَسْرِيَ بالنبيّ َلةِ إلى المسجد 
الأقصى أصبمٌ يتحدّث الناسُ بذلك» فارتدٌ ناسنٌ ممّن كان آمنوا به 


7 انظر: ااصحيح مسلم) (ح:‎ )0( .)١14948( «مسئد أحمد» رقم:‎ )١( 
ئة).‎ ٠١50 : «المستدرك)» (#/ 50) برقم‎ )5( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
-[2111] 1 
وصدّقوه؛ وسعى رجالٌ من المشركين إلى أبي بكر وَيْهء فقالوا: هل لك 
إلى صاحبكٌ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيتٍ المقدس؟ 

قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. 

قال: لئن قال ذلك لقد صدق. 

قالوا: أو تصدّقه أنه ذهبّ الليلة إلى بيتِ المقدس» وجاء قبل أن 
يصبحٌ؟ 

فقال: نعم» إني لأصدّقه في ما هو أبعدٌ من ذلك» أصدّقه في خبر 
السماء في عَدوةٍ أو رَوْحةَء فلذلك سُمّي أبا بكر الصدّيق 5ه" . 

« والحديث الخمسون: هو اختيار النبي يك أبا بكر الصديق لامارة 
الحج . 

أخرج الحاكم عن ابن عباس '#يا: أن رسول الله ككهِ بعث أبا 
بكر ذنهء وأمره أن يُنادي بهؤلاء الكلمات...'" إلخ: وأخرج 
البخاري”" عن أبي هريرة َه في مثل معناه. 

إن إمارةَ الحجّ إحدى الأمور العظيمة التي قام بها النبئٌ كله من 
جهة النبوة مثل إمامة الصلاة» بل هي أدلٌ شيء على الاستخلاف منها . 

إذ إِنَّ إمامة الصلاة تنصرفُ إلى شخص في كل مسجد»ء بخلاف 
إمارة الحج» فإنها تعود إلى تحصن واحد في تمام العالم. 

وإمامةٌ الصلاةٍ تقدّمٌ على قوم محصورين معدودين» وإمارةٌ الحج 
تقدَمُ على قوم غير محصورين ولا معدودين» وإمارةٌ الحج في ملتنا - في 


.)4408( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (81/7) برقم:‎ )١( 


(6) انظر: «المستدرك على الصحيحين'» (7/ 07) برقم: (4179/0). 
(9) «صحيح البخاري» (ح: /711/1). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين - 
الحقيقة - مثل الجلوس على العرش» أو النزول في قصر الملوك العظيمة 
في الدولة الساسانية أو العباسية في الدلالة على الاستخلاف» ولكن 
الصحابة استدلوا بالإمامة لقرب عهدهاء بخلافي إمارة الحجٌ. 

ه والحديث الحادي والخمسون: اختيار النبي يَِ عمر الفاروق 
لأخذ البيعة منهم. وهذا أكبر دليل على أفضايته. 

وهذه الأحاديث التي تيسرت لنا في بيان أفضلية الشيخين في هذه 
الأوراق» وذكرنا الأحاديث الكثيرة كالنماذج» والغرض من إيرادٍ هذه 
الأحاديث معرفةٌ الخصال الأربع التي ذكرناها في البداية» وهي مدار 
الفضيلة التي تُعْرَفُ في هولاء المشايخ» ويجب أن تعلمَ أن كل خصلةٍ 
من هذه الخصال الأربع ثابتةٌ بالأحاديث المتواترة. 

وأمّا فضيلتهم على أشخاص معدودين من أهل الفضل بتعيين 
أسمائهم» فهي لا توجد بالقطع في هذا الموضعء ولمعرفة القطع ينبغي 
الرجوعٌ إلى مصادر ومسالك أخرى. 
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إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


0007 المبحث الثالث لها 11 
تحقّق إجماع الأمة على أفضلية المشايخ الثلاثة 

ونقوم بتقرير إجماع الأمة بوجهين: 

أحدهما: حكاية انعقاد الإجماع بلسان الثقات. 

والثاني: روايةً أقوال الجمٌ الغفير من الصحابة والتابعين» على قدر 
ذاكرتي» وسعةٍ في الوقت» وهذه الرواياتٌ متفقةٌ على بيان أصل معنى 
الأفضلية مهما تغايرت طرق الدلالة. 

أما الوجه الأول فله رتبتان: 

إحداهما: نقل صريح الإجماع. 

« وهو من حديث عبد الله بن عمر قال: كُنا نخيّرٌ بِينَ الناس في 
زمن النبيّ كلِةِ فنخيّرٌ أبا بكرء ثم عمرّ بنَ الخطاب» ثم عثمان بن 
عفان وقينء أخرجه البخاري”'' . 

وفي رواية: لا نعدلٌ بأبي بكر أحدآء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك 
أصحابّ النبيٌ عد لا نفاضل بينهم» أخرجه أبو داود””" . 

وإن كان هذا الحديث خبراً واحداً. لكنه أصمٌّ شيءٍ في هذا 
الباب» ومحفوفٌ بقرائنَ كثيرة يحصل القطع باجتماعهاء ذلك لأن 
الروايات التي سنذكرها في (نقل الإجماع دلالةً)» وفي رواية أقوال 
الجمع العظيم من الصحابة والتابعين» تجد فيها أن الناس قالوا حينما 


.)4571/ «صحيح البخاري» برقم: (9766). (؟) «سئن أبي داود» (ح:‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل ١‏ لشيخين 5 - 
تكلهوا حول أمر الاستخلاف: «خير الأمة» و«أفضل الناس» و«أحقٌ 
بالخلافة» و«أحقٌّ بهذا الأمراء وقد ذكروا ذلك بوجه كأنه كان محمّقاً 
لديهم من قبل» ولم تكن لهم حاجة إلى أي استدلال وتحقيقٍ لهذا 
المقال ‏ وهذه القرائنٌ المذكورة تجعل الخبر الواحد قطعياً -. 

والثانية: نقل الاجماع دلالةً» وبناؤه على أصل» وهو أنَّ السكوتٌ 
قبل تدوين المذاهب إجماع» ونقرّر ذلك في خمسة أنواع: 


النوع الأول: أنَّ جماعةً من فقهاء الصحابة قالوا في أبي بكر 
الصدّيق عند انعقاد خلافته: «أفضل الأمة»» واستدلوا بذلك على 
استخلافه» وسلَّم ذلك الآخرون» ووافقوا على ذلك في أول الأمر أو 
بعد توقف وسكوت» والسكوت والتسليم قبل تدوين المذاهب إجماع كما 
ه من حديث عمر الفاروق قال: قلت: يا معشرٌ الأنصار! يا معشر 
المسلمين! إِنَّ أولى الناس بأمر رسول الله يِ من بعده ثاني اثنين إذ هما 
في الغار أبو بكر السبّاق المبين» ثم أخذت بيده... الحديث» أخرجه 
و )0١-‏ 


ابن أبي شيبة"''» من حديث ابن عباس في قصة سقيفة بني ساعدة. 


ه ومن حديث الفاروق أيضاً في قصة البيعة العامة» عن أنس بن 
مالك ونه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبرء وذلك 
الغد من يوم توفي النبي كل فتشهّد وأبو بكر صامتٌ لا يتكلّمء قال: 
كنتٌ أرجو أن يعيشَ رسول الله كه حتّى يدبرناء يريد بذلك أن يكون 
آخرهم» فإن يك محمَّدٌ ككللةِ قد مات» فإنَّ الله تعالى قد جعل بين أظهركم 
نوراً تهتدون به بما هدى الله محمّداً كيةِ وإنَ أبا بكر صاحبٌُ رسول الله طَلِهٍ 


.08194( «مصنف ابن أبي شيبة» (4731/19) رقم:‎ )١( 


5 إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
ث5 ٠)‏ م | 6 : م ٠‏ دلق 
ثاني اثنين» فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه'' 

© ومن حديث الفاروق أنعنا برواية ابن مسعود قال: لما فُبِضُ 
رسول الله كلِهِ قالتِ الأنصارٌ: مِنا أميرٌ ومنكم أميرٌء فأتاهم عمرء فقال: 
ِِ و ا 58 ل م ل ع راع 5 2 2 
الستم تعلمون أن رسول الله كَكدِ قد أمرّ أبا بكر أن يصلي بالناس؟ فايكم 
تطيبٌ نفسّه أن يتقدَّم أبا بكر؟ قالوا: نعود بالله أن نتقدّم أبا بكر”" . 

« ومن حديث أبي عبيدة بن الجراح» فقال: أتأتوني وفيكم ثالث 
ثلاثة؛ يعني: أبا بكرء أخرجه ابن أبي شيبة"". 

وأخرج أحمد معناهء غير أنه ذَكَرَ استدلال أبي عبيدة لاستخلافه كلل 
في الصلاة. 

ومن حديث علي المرتضى والزبير ووِيا حين رجعا إلى البيعة: ما 
غضَبنا إلا لأنا قد أشحرنا عن المشاورة» وإنا نرى أبا بكر أحقّ الناس بها 
بعد رسولٍ الله كَل إنه لصاحبٌ الغارء وثاني اثنين» وإنا لنعلمٌ بشرفه 
وكبره ولقد أمره كنول الله طَلِيِ بالصلاة بالناس وهو حي أخرجه 
الحاكه 9 . 1 

النوع الثاني: أن عمر الفاروق بِيِّن أفضلية أبي بكر الصدّيق على 
المنبر في مجالس عديدة» ولم يتّجه إليه ردّ وسؤال من القوم. 

ه من حديث عبد الله بن عباس» قال عمرٌ: كان والله أن أقدَّمَء 
فتُضْرَبَ عُنقي» لا يقربني ذلك من إثم أحبٌ إليّ من أَنْ أتأمَرَ على قوم 
فيهم أبو بكرء النْهُعٌ إلا أن نشول إلى تفتى عند الموؤت قفا .لا أده 


.)95١9( أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم:‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي في (ستنه» برقم: (/الا/1).‎ 

(9) ا«مصلف ابن أبي شيية) (/ا/ 13757) رقم : للملا ؟), 
(:) «المستدرك» (9/ )7١‏ برقم: (5571:5). 


الفصل الثامن: في تفضيل ١‏ لشيخين 
جتت تت ت-- أ ا 


الآنا احرف ال نا 


ه ومن حديث ابن عباس قال عمرٌ في جواب مو قال: َإنما كانت 
بَِعَةُ أبي بَكْرٍ قَلْمَةَ وَتَمَّتْ): ألا وَإِنَهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الله وَمَى 
النفادي””. 

مع أن عادة القوم في السؤال والاعتراض في محل الخفاء معلوم 
وهي مأخوذة من الروايات الكثيرة التي أصبحت متواترة بالمعنى» وقد 
ذكرنا منها كثيراً في بيان مقالات عمر الفاروق. 

وزوق: أنه اجون على السيزة يا عماس المعلمية 1 اذا تفرنون 
لو مِلْتُ برأسي إلى الدَّنيا كذا؟ ‏ وميّلَ رأسّهُ - فقام إليه رجلٌ فسلّ سيفه 
وقال: أجل! كنا نقولٌ بالسيف كذا ‏ وأشارَ إلى قطعه ‏ فقال: إياي تعني 


١‏ ع 


بقولك؟ قال: نعمء إِيّاكَ أعني بقولي» فنهره عمر ثلاثاً» وهو ينهرٌ عمرّء 
فقال عمر: رحمك الله! الحمدٌ لله الذي جعل في رعيّتي من إذا تعرّجت 
قؤّمني”". 

النوع الثالث: أن أبا بكر الصديق بيِّن أفضلية عمر الفاروق عند 
استخلافه» ولم يأتِ رذ وإنكارٌ من أي جانب. 

« من حديث زبيد بن الحارث أن أبا بكر حين حضره الموتُ 
أرسل إلى عمر ليستخْلِقّهء فقال النامنُ: تستخْلِفٌ علينا فظاً غليظاً» ولو 
فد أوَليّنا كان أفظ وأغلقل» كما تقزل كرك :]ذا لقته» وقد استخلفت علينا 
عمرّء قال أبو بكر: أبربي تخوّفونني؟ أقول: اللْهُمّ استخلفتٌ عليهم خيرٌ 
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.)587١٠ (؟) «صحيح البخاري» (ح:‎ .)085٠ «صحيح البخاري» (ح:‎ )١( 
.)١189 /١( «الرياض النضرة»‎ )9 


ا إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 
ثم أرسل إلى عمرء فقال: إني موصيكٌ بوصية...» الحديث» 


« ومن حديث أبي بكر الصِدَّيق برواية جابر بن عبد الله» قال عمر 
لأبي بكر: يا خيرٌ الناس بعد رسولٍ اللوء فقال أبو بكر: أما إِنْكَ إن قلتَ 
ذاك فلقد سمعتٌ رسول الله يَكدِ يقول: ما طلعتٍ الشمسُ على رجل خير 
من عمرّاء أخرجه الترمذي. والحاكم'"'. والمعنى أنه خيرهم 8 أيام 
الخلافة . 

النوع الرابع: قد شرط عبد الرحمن بن عوف العمل بسيرة الشيخين 
في جمع عظيم عند استخلاف عثمان ذي النورين» وسلَّم ذلك الحاضرون 
من الأنضان والمهاجرونء .وقد اتاقكن علي المرتعى ٠»‏ وتباخك ف أقضل: 
غقمان: ذئ التورين يطقايل الفسه لا غلى هذا الشرطء فهذا المغتى .وليل 
قاطع على أفضلية الشيخين» إذ إِنَّ إحالة أحد المجتهدين إلى المفضول 
أو من كان مساويا له غير معقول. 

ه من حديث مسور بن مخرمة» فأرسل - يعني: عبد الرحمن - إلى 
مَنْ كان حاضراً من المهاجرين والأنصارء وأرسل إلى أمراء الأجناد 
وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلمًا اجتمعوا تشهّدَ عبد الرحمن» ثم 
قال: «أمّا بعد يا علي! إني قد نظرثُ في أمر الناس» فلم أرهم يعدلون 
بعثمان: فلا تجعلنٌ على نفسِكٌ سبيلاً» فقال: أبايِعَكَ على سُنَّة :الله 
ورسولوء والخليفتين من بعدهء فبايعه عبد الرحمن» وبايعه الناس: 
المواجيوة والا و اد الأجناد والمسلمون»» أخرجه البخاري ". 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شييه) (/ا/ 5 17) برقم : (كهءا؟), 
(؟) «سنن الترمذي» (ح: 9584)», «المستدرك» (95/77) رقم: (59508). 
زفوف الصحيح البخاري» برقم : ز/ا١٠‏ ا 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 7 

« ومن حديث أبي الطفيل قال: لما احتّضِرٌ عمرٌّء جعلها شورى 
بين علي» وعثمان» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعدء 
فقال لهم عليٌّ: أَنشِدُكم الله» هل فيكم أحدّ آخى رسول الله يله بينه وبينه 
إذ الس بين السدالميق شري ؟قالوا > "اللو لاسرع أبن عي 1, 

« وأخرج البخاريٌٌ في قصة الاتفاق على عثمان» من حديث 
عمرو بن ميمون: فلمًا فُرِغْ من دفنه. اجتمع هؤلاء الرهط» فقال 
عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثةٍ منكمء فقال الزبير: قد جعلتٌ 
أمري إلى علي» فقال طلحةٌ: قد جعلتٌ أمري إلى عثمان» وقال سعدٌ: 
قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوفء. فقال عبدٌ الرحمن: أيُكما 
تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه» واللهُ عليه والإسلام لينظرنٌ أفضلّهم في 
نفسه» فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلىّ والله عليّ أن 
لا آلو عن أفضلِكُمء قالا: نعمء فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابةٌ من 
رسول الله كلِهِ والقدم في الإسلام ما قد علمت» فاللة عليكَ لئن أَمَرْتْكَ 
لتعدلنَّ» ولئن أمَّرتٌ عثمان لتسمعَنّ ولتطيعن» ثم خلا بالآخرء فقال له 
مثلّ ذلك» فلمًا أخدّ الميثاق قال: ارفمْ يدك يا عثمان» فبايعْة» فَبِايَمَ له 
علىٌء وولجٌ أهل الدار فبايعوه”"' . 

النوع الخامس: لقد بِيِّن علي المرتضى في أيّام خلافته أفضلية 
الشيخين في مجالسٌ متعدّدةٍ بالترتيب» وزجرّ الطائفة الذين كان لهم ظنٌّ 
فاسِدٌ في هذه المسألة» وكان فقهاء الصحابة حاضرين» ولم يظهر منهم 
منع واعتراض» بلغت هذه الآثار حدّ التواتر كما سنذكرها بعد قليل. 


وقبل أن تشتغل-برواية آثاز الصحابة والتابعيخ تذكر نكتة: .وهى أنه 


.)788/١1( «الاستيعاب»‎ )١( 
7” 20 : انظر: ااصحيح البخاري» برقم‎ (0 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
إذا كان صحابي أو تابعي أو غيرُهما من العدولٍ الثقاتٍ يروي حديثاً قبل 
التمذهب بمذهب السلف: وتعصّبٍ كل شخص لمذهبه» وقبل جمع 
أحاديث البلدان» والتكلّم في التطبيق والتأويل» ويجزم بصحته» فالظاهر 
أن يكون قائلاً بمنطوقه؛ لأنّه إن كان غيرٌ قائل به رغم صحَحةٍ الحديث 
عنده صار ساقط العدالة» وقد قيّدنا ب «القبلية» من جهة أنْ ترك العمل 
بالحديث بعدّ هذه الحوادث قد راج وعمَّء بسبب أنَّ العمل بالحديثٍ لا 
يتأَمّل لذلك إلا المجتهدٌ المطلقٌ» وقد فُقِدَ الاجتهاد في هذه الأيام. 
رغم أنَّ كلَّ ذلك خطأء ولكن قد جعلوا ذلك عُذراً لأنفسهم» واختلفت 
الآراء كذلك في تطبيق الأحاديث وتأويلهاء فيمكنء بل الواقع أن يروي 
العلماءً حديثاً بالجزم بصحته بدون العمل بمنطوقه» ومنشأ ذلك خطأ 
اجتهادي» ولا تسقط عدالتّهم» بخلاف زمن ما قبل ذلك» لأن هذه 
الأشياء لم تكن موجودةً وقتذاك. 

وقيِّدنا ذلك ب«المنطوق» من جهة أن يروي عدلٌ حديثاً بالجزم 
بصحتهء ولهذا الحديث معنى أو مقتضى دقيق المأخذ. وهو لا يفهم 
ذلك أصلاًء ولا ينتقل ذهنه إليهء فضلاً عن أن يكون قائلاً به» ويتّخذه 
مذهباً لنفسهء إذ إِنَّ النفوسَ تختلف في إدراك المفهومات والمقتضيات» 
ويذهبون في الردٌ والقبول إلى مذاهب شتىء بناءً على نحو ما يقول 
الأصوليّون: إِنَّ السكوت عن الردٌّ والإنكار إجماعٌ» إذا كان ذلك قبل 
تدوين المذاهب لا بعده» فمن روى حديثاً يدل على أفضلية الشيخين 
بمنطوقه؛ يأتي في عدادٍ الإجماع والاتفاق» والآن نتوجّه إلى أصل 
الغرض .بعد ذكر هذه النكتة: 

أمَا حكاية أقوال فقهاء الصحابة والتابعين في أفضلية الشيخين 
بالتفصيل فاستيعابه متعذّرء لذلك نكتفي ببعض النماذج. 

« أما أقوال أبي بكر الصدّيق في أفضليته. فقد أخرج الترمذي عن 


الفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين - 
أبي تعيد قال : فال ابى كر ألمت أحن الناس بها؟ السث أوَلَ مخ 
أل ؟ الج واف ا لب ات و قد اختلف فى 
إرسال هذا الحديث ووصله. 


ه عن عمرو بن الحارث عن أبيه: أن أبا بكر الصدّيق وله قال: 
لي و التوبة؟ تالز وهيل انا قال د اكرا هلما 15 17 
يَقُولٌ نِصَحِبه لا عَحَرَّنْ» [التوبة: ٠4]ء‏ بكى وقال: والله أنا صاحبه”'"'. 

« وأما أقوال أب بكر الصديق في أفضلية عمر الفاروق» فقد أخرج 
الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: قال عمرٌ لأبي بكر: يا خيرٌ الناس 
بعد رسول الله» فقال أبو بكر: أما إِنّك إن قلت ذاك» فلقد سمعتُ 
رسول الله كَكدْةٌ يقول : «ما طلعتٍ الشمسُ على رجل خير مِنْ عْمَرَه ". 


3 


وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن زبيد بن الحارث: أن أبا بكر 
حيق حضره الفوث أرسل إلى هر ليستخلفه:-فقال الناين + حلفت 
علينا فظأً غليظاً» ولو قد وَلِيَنا كان أفظ وأغلظء فما تقول لربّكَ إذا لقيتّه 
وقد استخلفتٌ علينا عمرّء قال أبو بكر: أبربي تخوّفونني؟ أقول: اللَهُمَ 
استخلفتٌ عليهم خيرٌ خلقِكَ”*؟؟... الحديث. 


« وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة» عن محمَّدٍ عن رجل من بني 
زُريقٍ في قصة طويلة» فقال أبو بكر لعمر: أنتَ أقوى مني» فقال عمر: 
أن انم 6 


(0) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (5702051). 

(؟) انظر: «الدر المنثور في التأويل بالمأثور» (5/ .)86١‏ 

(9) انظر: «سئن الترمذي» (ح: 07545. 

(:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (/ 5 47) برقم: (71/007). 
(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (/ 477) برقم: (71/001). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

« وأما أقوال عمر الفاروق في أفضلية أبي بكر الصدّيقء فإنْها 
خارجة عن الإحصاءء بلغت حدّ التواتر» قال في بعض الروايات: «خير 
الناس»» وفي بعضها: «سبّاق إلى الخير؛ء. وفي بعضها: «أحقّ 
بالخلافة». ومعلوم أن الخلافة مشروطة بشروط الكمال» ومن كان أحق 
بالخلافة كان أكمل الناس في هذه الصفات. 

« فمن حديث عائشة» أخرج البخاري عن عائشة في قصّة سقيفة 
بني ساعدة» فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنتَ سيدّنا وخيرنا وأحيّنا إلى 


2 د12) 
سول 2 


ا 000 
عمر َيه قال: كان أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحيّنا إلى رسول الله 6""' . 

ه ومن حديث ابن عباس» أخرج البخاري عن ابن عباس خطبة 
عمر في قصة الاتفاق على أبي بكرء وجواب مَنْ قال: إنما كانت بيعة 
أبي بكر فلتة» وفي تلك الخطبة قال عمر: مام الو 
كوك وال لو قد ماك عمر تايحت قلذ + فلذ خرن اعرف أن عقول: 
كانت بيعةٌ أبي بكر فلتةٌ وتمّتء أل ورتيا قن كانت كدلك» 5-0 
وقى شرّهاء وليس فيكم مَنْ تقطع الأعناقٌ إليه مثل أبي بكر””". 

وفي هذا الحديث أيضاً: كان والله أن أقدَّمَ فيُضْرّبَ عنقيء 


عاء 


0 ل ل 0 


لووقا 0 محمّدٌ يله قد مات» 1 الله تعالى قد جعل بين 


() انظر: ااصحيح البخاري» برقم : 5542 
(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (19/7) برقم: (54751). 
(9) انظر: ااصحيح البخاري») برقم : (080). 


الفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين 5 
رسول الله يله ثاني اثنين» فإنّه أولى المسلمين بأموركمء فقوموا 
ا 

« ومن حديث شيبة» أخرج البخاري عن أبي وائل قال: جلست 
مع شيبة على كرسي في الكعبة» فقال: لقد جلسٌ هذا المجلسّ عمر ذه 
فقال: لقد هممث أن لا أدعَ فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتهء قلت: إن 
صاحبيك لم يفعلاء قال: هما المرءان أقتدي بهما""'. 


« ومن حديث رجل من بني زريق» أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في 
قصة الاتفاق على أبى بكرء قال: فبايعوا أبا يكرء فقال أبو بكر لعمر: 
أنت أقوى منى» فقال عمر: أنت أفضل منىء فقالاها الثانية» فلما كانت 
الثالثة قال له عمر: إن قوتي لك مع فضلكء قال: فبايعوا أبا بكر" ". 

« ومن حديث جابر بن عبد الله قال: قال عمرٌ لأبى بكر: يا خيرَ 
الناس بعد رسولٍ اللهو» فقال أبو بكر: أما إِنّك إِنْ قلت ذاك» فلقد 
سمعتٌ رسول الله يَلِخِ يقول: «ما طلعتٍ السمْسُ على رجل خير من 
عه اجر هه افر 

ه ومن حديث ابن عمرء قال: قيل لعمرّ: ألا تستخْلِ؟ قال: إِنْ 
أستخلتف فقن اسعخلت مد هو حير مئن أبو بكر وإن أترك :فقد ترك من 
هو خيرٌ مني رسول الله يل أخرجه البخاري” . 
« وعن ضبة بن محصن العنزي قال: قلت لعمرٌ بن الخطّاب: أنتّ 


0510 : انظر: الاصحيح البخاري») برقم‎ )١( 
.)١69غ(‎ : هق انظر: ااصحيح البخاري») برقم‎ 
.)71001( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (/ا/ 477) برقم:‎ )9( 


(4:) في السئنه» برقم: (554815). (5) في (صحيحه) برقم: .)775١8(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 


خيرٌ مِنْ أبي بكر فبكى» وقال: والله لليلةٌ من أبي بكر ويومٌ خيرٌ من عَْمْرٍ 
عْمَرَّه هل لك أن احدتك يتنك ودورفىة قال: قلت: تعهاء يا أمير 


المؤمنين! . 

قال: أمّا ليلثّه فلمًا خرجَ رسول الله كَلِِ هارباً من أهل مكة خرج 
ليلآ» فتبعه أبو بكرء فجعل يمشي مرةٌ أمامه» ومرةً خلفه» ومرةًٌ عن 
يمينه» ومرةً عن يساره» فقال له رسول الله ككِهِ: «ما هذا يا أبا بكر؟ ما 
هذا مِنْ فعليك؟». 

قالة-بيا رسول اله! أذكر الْوَضَدَ فأكون أنائك» واذىة الطلت 
فأكون خلفك» ومرةً عن يمينِكَ» ومرةً عن يساركء لا آمنٌ عليكَ» قال: 
فمشى رسول الله يك ليلته على أطرافي أصابعه حتى حفيت رجلاه» فلمًا 
رآه أبو بكر يه أنها قد حفيتُ حمله على كاهله» وجعل يشتدٌ به» حتى 
أتى به فمَ الغار» فأنزله» ثم قال له: والّذي بعثكَ بالحقٌ لا تدخلّه حتى 
أدخلّهء فإن كان فيه شيءٌ نزل بي قبلكَ» فدخل فلم ير شيئاًء فحمله 
فأدخلّه. وكان في الغار حَرْقٌ فيه حيّات وأفاعي» فخشي أبو بكر أن 
يخرجَ منهنَّ شيءٌ يؤذي رسول الله يك فألقمّه قدمهء فجعلنَ يضربنه 
ويلسعنه: الحيات والأفاعي. وجعلت دموعُه تنحيِرٌء ورسول الله يكل 
يقول له: (يا أبا بكر لا تحَرَن» إِنَّ الله معنااء فأنزل الله سكينته وطمأنينته 
لأبي بكرء فهذه ليلته 

وأما عونه فلمًا لي رسول الله يل وارتدت العربٌ» فقال 
بعضهم: نصلّيء ولا نزكي» وقال بعضهم: لا نصلّي ولا نزكي» 
تانكم ول الوة نقا > :قد ةيا علينة رسورل اها جالفم النادن: 
وارفق بهم. 


فقال: جبّارٌ في الجاهلية» خرّارٌ في الإسلام» فبماذا أتألّفهم 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 52 
أَبشِعْرٍ مُمْتَعَلِ أو بِشِعْرٍ مُفْتَرى؟ ف قيض النبيٌ عن وارتفع الوحئٌ» فوالله 
لو منعوني عقالاً» مما كانوا وه الله كل لقاتلتّهم عليه» قال: 


فقاتلنا معه فكانَ والله رشيدٌ الأمرء فهذا ب و 


« ومن حديث علقمة بن قيسء قال: جاء رجلّ إلى عمرّ وهو 
بعرفة» فذكر قِضَّة عبد الله بن مسعودء وبشارة النبيّ كله له. قال 
عمر ذلكه: قلتُ: والله لأغدون إليه» فلأبِشّرنَة قال: فغدوثٌ إليه 
لأبشرء فوجدتٌ أبا بكر َيه قد سبقني إليه فبِشَرَهُ ولا والله ما سابقئه 
إلى خير قط إلا وسبقني إليه» أخرجه أحمد”") 

« ومن حديث أسلم مولى عمر قال: سمعتٌ عمر بنَ الخظاب 
يقول: أمرنا وسؤل الك كله أن تتضدق» فذكر الحديتء إلى أن قال 
قلت: «والله لا أسبقه إلى شيء أبداً»» أخرجه الترمذي”" 

ه ومن حديث مالك , بن أوس بن حدثان النضري» أخرج البخاري 
في قصة بني النضيرء ومخاصمة العباس وعلي» واللهُ يعلمُ أنه بار راشدٌ 
تابع لل د 

« أما أقوال الفاروقٌ في أفضليته : 

فمن جملة ذلك قوله: 0 وي فى ثلاث ! في مقام إبراهيمَ» 
وفي الحجاب» وفي أسارئ بدر)”” "ا أخريه مسلمء والبخاري نحوه. 

« وردت فضيلته صراحةً في «صحيح مسلم» حديث ابن عباس ال 
فيه عَم الفاروق عن المرآتيق اللتين :تلك في شازيما آبة «سعث كلريكا » 


.)8١ /90( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة) (789/5), وابن عساكر في ”تاريخ دمشق»‎ )١( 
,) زفق في المسئده» برقم : (76ا١). زفرفق في «سئئه) برقم : ما‎ 


(:) انظر: «صحيح البخاري» برقم: (407:5). 
)2 الأصحيح مسلم) برقم : قتضفةة ولاصحيح البخاري») برقم : (؟١:).‏ 


5 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
[التحريم: 14]» أخرجه به 0 

« وأخرج محمد بن الحسن في «الموطاً» عن سالم بن عبد الله 
قال: قال عمرٌ بِنُ الخطاب وَلفنه: لو علمتٌ أنْ أحداً أقوى على هذا 
الأمر مني لكان أن أقدّم فتضرب عنقي أهونُ عليّ» فمَنْ وَلِيَ هذا الأمرّ 
بعدي» فليعلم أنْ سيردّه عنه القريبٌ والبعيدٌء وايمُ الله إِنْ كنتٌ لأقاتِل 
ا 0 0) 
النانَ عن نفسي : 

« وأما أقواله في فضيلة الستّة'' الذين أوصى لهم بالخلافة: 

« فمن جملة ذلك حديثٌ مسلم: «فإن عُجّل بى أمرٌ فالخلافة 
شورى بين هؤلاء الستة» الذين توفي رسول الله كلل وهو عنهم 
را 

« وأما أقوال عثمان ذي النورين التى قالها فى فضيلة الشيخين 
وأذخ فضلية نقفسه : 

« فمن جملة ذلك الحديث المرفوع الذي رواه ردّاً على منكري 
خلافته» قال عثمان: أنشِدُكم بالله والإسلام» هل تعلمونَ أن رسول الله كله 
كان على لجر فكة؛ ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرّكٌ الجبل حتى 
تساقطث حجارثه بالحضيض» قال فركقة برحلة» :ؤقان ::«اسكن ُبِيرٌ ! 
فإِنْما عليك نب وصِدّيقٌ وشهيدان؟». 


قالوا: اللّهُمّ نعم. 


)١(‏ انظر: ااصحيح مسلم» (ح: المتضةة 
(0) «موطاً محمد) (485/5) برقم: (//91). 


هرف وهم: علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» والزبير بن العوام؛ وطلحة» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف وَوي. 
هق أخر جه مسلم فى ا(صحيحه) برقم : 7ك هة). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 7 

قال: الله أكبرٌ شهدوا لي ورب الكعبة ‏ أني شهيدٌ ثلان”" . 

« ومن جملة ذلك ذكر فضل نفسه وبشارات النبي كَكَِةِ في حقّه . 

وهذا باب مبسوط ينبغي فحصها في مآثر ومناقب عثمان ذي 
النووين: 

الوحكياة الكاترا» في مداه الج لجا فال مدر كار كاه 
«وإن 5 تَنْبّع الشيحَ قبلك فنعمٌ الشيحٌ كان: يعني أبا بكر ؤقوله للضديق 
ف ايت «ما نجاة هذا الأمر): كنت أحقّ بهذا. 

فموتوه افق غات تررضت فيه الرعدن بق ركبا لعقدن علي 
«إنّي لم أترك سُنَّةَ عمرّء فإِنّي لا أطيقُها ولا هواء أخرجه أحمد”" . 

« وروى عبيد الله بن عدي بن الخيار» قال عثمان نه: أمّا بعد 
فإنَ الله بعت محمّداً يكل بالحقّء فكنتٌ ممّن استجابّ لله ولرسولهء 
وآمنتٌ بما بعت بهء وهاجرتٌ الهجرتين» كما قلت وصحبتٌ 
رسول الله كله وبايعتّه» فوالله ما عصيته ولا غششته حتّى توفاه الله كين 
ثم أبو بكر مثلهء ثم عمرٌ مثلهء ثم اسْتُخْلِفْتُ؛ أفليسٌ لي مِنَ الحقٌّ مثل 
الذي لهى؟! 

فلك فلن 

قال: فما هذه الأحاديثُ الى ملغي :عكف "4 الحديت: 

« أما أقوال علي المرتضى َه فينبغي أن يُعلمَ أنَّ أفضلية 
الشيخين كانت مذهبّ جميع أهل الحق» ولكن لم يُبِيّن ذلك أحدٌ 
بأسلوب أصرح وأقوى من علي المرتضى» مرفوعاً وموقوفاًء وقام كل 


.)71007( أخرجه الترمذي في «سئنه» برقم:‎ )١( 
.)590( امسند أحمد) برقم:‎ )1( 


() أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم: (55957). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


صحابي من صحابة رسول الله يَكِْهِ بالتصريح بأفضلية الشيخين مع إحدى 
الخصال الأربع. 


يه 0ه 0ه دهم 


وعذه الروانات عق الأخريى امن المسانة قا مستتقيفة ).ونا 
أحاد» وأما عن علي وعن عمر الفاروق فهي متواترة. 

« أما مرفوعه فحديث أبى بكر وعمرء فقال رسول الله تله «هذان 
سيدا كهولٍ أهل الجَنَّةِ من الأوَّلِينَ والآخرينَ إِلّا النبِيِينَ والمرسلينَ» يا 
علىٌ ! لا تَخْبِرْهُما»» أخرجه الترمذى”"'' وابن ماجه”" . 

وهذا الحديثٌ صريحٌ بأفضليتهما على جميع الصحابة» ومستفيض 
عن عليٌ برواية الشعبي عن الحارث عن علي عند الترمذي وابن ماجه. 

وبرواية الحسن بن زيد بن الحسن عن أبيه عن جذه عن علي عند 
عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند) . 

وبرواية الزهري. عن علي بن الحسين» عن على بن أن طالب 
عند الترمذى» وقد وافق علبيّاً على هذا الحديث غيره. 

فد روى نس مثله» وحديثه عند الترمذى, أن جحيفة ل 
وحديثه عند ابن ماجه. 

ه وحديث النجباء الرقباء أخرجه الترمذي عن على. 

هواحدنت:< (إنّ تؤمروا آنا بكر تعندوة فاذيا أميتاة: احرف 
الترمذى . 


)940( في (سننه» برقم: (9150). (؟) في السئنه) برقم:‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين ا 

٠‏ وحديث: «رَحِمَ الله أبا بكر».ء أخرج الترمذي من حديث أبي 

حبان النَّيْمِي عَنْ أبيه عَنْ عَلِىٌء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «رَحِمَ الله أَبَا 
بكر رَوَجَنِيَ ه00" . 

5 2 


0 ب ثاوااء 5ه 5 5 و 5 كن 
ه واما موفوفه فمئه: «(خير هذه الآمة أبو بكر ثم عمرًا متواتر رواه 


منهم ابنه محمد ابن الحنفية عند البخاري» ومنهم: عبد الله بن 
سلمة وعلقمة بن قيس وعبد الخير صاحب لواء علي» روى ذلك عن أبي 


ومنهم: أبو جحيفة روى عنه جماعات» منهم : عاصم عن زر عن 
أبي جحيفة والشعبي عن أبي جحيفة» وأبو إسحاق عن أبي جحيفة» وعن 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه. 
ومنهم : نزال بن سّبرة عن علي . 
ان 3 7 سر لاض ؟* 2 فق 
© ومن موقوفه: سبق رسول الله َل وصلى أبو بكر وثلث عمر 'ء 
وروي عن أبي جحيفة وجابر نحوّه. 
ومن موقوفه: حكمه بالتعزير على مَنْ فضّل عليًا على الشيخين. 
« أخرج أبو عمر في «الاستيعاب» عن الحكم بن جَحْل قال: قال 
على طياث : لا ية 2 يفضلني أحدٌ على أبي بكر وعمرٌ إِلَا لدت حد 
م 
المفتري ". 
« وأخرج أبو القاسم الطلحي في «كتاب السّنّة له من طريق سعيد بن 
)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» برقم: .071/1١5(‏ 


(؟) انظر: «مستد أحمد) (١/؟7١١)‏ برقم: (2)896. و١حلية‏ الأولياء»؛ (074/6. 
(*) انظر: «الاستيعاب) (١//ا19).‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
أبي عروبة» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: بلغ 
علبَاً وه أنَّ أقواماً يفضّلونه على أبي بكر وعمرء فصعِدٌ المنبرّء فحمد الله 
وأثنى عليهء ثم قال: أيّها الناسُ! إِنّه بلغني أنْ قوماً يفضّلوني على أبي بكر 
وعمرًء ولو كنتٌ تقدّمتٌ فيه لعاقبتٌ منه» فمن سمعتّه بعد اليوم يقول هذا 
فهو مفترء عليه حدٌ المفتري» ثم قال: إِنَّ خيرٌ هذه الأمةٍ بعد نبيّها : أبو 
بكر ثم عمرء ثم الله أعلمٌ بالخيرٍ بعدُء قال: وفي المجلس الحسنٌ بن 
علي وَيأاء فقال: والله لو سمّى الثالتٌ لسمّى عثمان"''. 

ه وأخرج أبو القاسم الطلحي عن عبد خير صاحب لواء علي أنَّ 
عليّاً ديه قال: ألا أخبركم بِأوَّلٍ مَنْ يدخل الجنَةَ من هذه الأمة بعد 
نبيّها؟ فقيل له: بليل يا أميرٌ المؤمئين» قال: أبو بكر ثم عمرء قيل: 
فيدخلانها قبلك يا أميرٌ المؤمنين؟ فقال علي دنه : إي والّذي فلقٌ الحبَة 
وبرأ النسمة ليدخلانها قبلي» وليشبعانٍ من ثمارهاء وليرويانٍ من 
أنهارهاء وإنّي لمع معاوية موقوفٌ في الحساب”" . 


02 2 2 02 02 


ه وأما أقوال سادات أهل البيت في أفضلية الشيخين» فهي كثيرة» 
نكتفي ببعض النماذج . 

« أمّا العبّاسُ بن عبد المطّلب الذي كان أسنّ أهل البيت 
وأكبرهم» فقد روي عن ابن عباس قال: لما نزلت: «#إدًا جآء نصر اله 
وَالْمَمَحْ 46 (النصر]ء جاء العبّاسنُ إلى عليٌ ضهء فقال: انطلق بنا إلى 
رسول الله َه فإن كان هذا الأمرٌ لنا مِنْ بعده لم تشاحنًا فيه قريش» 
وإن كان لغيرنا سألناه الوصاةً لنا. 


.)759/5( «الحجة في بيان المحجة»‎ )١( 
.07597/5( (؟) «الحجة فى بيان المحجة»‎ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين و 

قال: لا. 

قال العباس :. جعث:- رسؤل الله كله سر د فذكرث ذلك لد :فقال: 
«إنَّ الله جعلّ أبا بكر خليفتي على دين الله» ووحيه. وهو مُسْتَوْصء 
نَاشمعوا له واظيموًا تهكدوا وتفحر اك واقسذوا نه عركندوافء قال ابن 
عبّاس: فما وافقٌّ أبا بكر على رأيه ولا وازره على أمره ولا أعانه على 
شأنه إذ خالفه أصحابه في ارتداد العرب: إلا العباسء قال: فوالله ما 
عدلَ رأيّهما وحزمّهما رأي أهلٍ الأرض 00006 

« وأما علي بن أبي طالب» فقد ذكرنا أقواله وآثاره. 

« وأما عبد الله بن عباس» فسنذكر أقواله. 

« وأما من أقوال عبد الله بن جعفر فقد أخرج الحاكم عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر وَويّاء قال: وَلِينا أبو بكرء فكان 
خيرٌ خليفةٍ اللى» وأرحمه بناء وأرضاه علينا"" . 

« وأما من أقوال الحسن المجتبى فقد أخرج أبو يعلى من طريق 
أبي مريم رضيع الجارودء قال: كنت بالكوفة» فقام الحسن بن علي 
خطيباًء فقال: أيّها الناسُ! رأيتٌ البارحة في منامي عجباًء رأيتٌُ الربّ 
تعالى فوق عرشِهء فجاء رسول الله حتّى قامَّ عند قائمةٍ من قوائم 
العرش» فجاء أبو بكر فوضعَ يده على منكب رسولٍ اللو» ثم جاء عمرٌ 
فوضع يدّه على منكب أبي بكر» ثم عناء حعنان لكان او 
فقال: رب سَلَ عبادك فيم قتلوني؟ قال: فانثعبَ من السماء ميزابانٍ من 
دم في الأرض. 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور) .)717/0/1١(‏ 


(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (84/5) برقم: (4478). 
(*) كذا في الأصلء» وفي «مسند أبي يعلى»: «فكان نبذة»» والظاهر ما في الأصل. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


]0[- 

قال: فقيل لعلي: ألا ترى ما يحدّتُ به الحَسَنُ؟ قال: يحدّث بما 
0 

« وذكر المحب الطبري عن ابن السمّان أنه أخرج في كتابه عن 
الحسن بن عليء قال: لا أعلمٌ علياً خالف عمرٌ ولا غيّرَ شيئاً مما صنع 
حين قدمّ الكوفة""' . 

« وذكر أيضاً عنه في «كتاب الموافقة»» عن أبي جعفر قال: بينما 
عمرٌ يمشِي في طريق من طرق المدينة» إذ لقيه علئٌ ومعه الحسنٌ 
والحسينٌ وي» فسَلَّمَ عليه علئٌء وأخذ بيده» فاكتنفاهما الحسنٌ 
والحسينٌ عن يمينهما وشمالهماء قال: فعرض لعمرٌ من البكاء ما كان 
يعرض لهء دااع عار حا ب كاكدي اي الموفين | قال عمر: ومَّنْ 
ار الا ياعلت؟ وفك وليث أمرّ هذه الأمة أَحْكُمٌ فيهاء ولا 
أدري أمسيءٌ أنا أم محسرٌٌ ؟ . 

فقال له عليّ: والله إِنْكَ لتعدِلُ في كذاء وتعدِلٌ في كذا. 

قال: فما منعه ذلك من البكاء. 

ثم تكلم الحسن بما شاء الله» فذكر من ولايته وعدلهء فلم يمنعه 
ذلك. 

فتكلّم الحسين» بمثل كلام الحسن فانقطمَ بكاؤه عند انقطاع كلام 
الحُسين» فقال: أتشهدانٍ بذلك يا ابئَّئْ أخي فسكتاء فنظرا إلى أبيهماء 
فقال علي: اشهدا وأنا معكما شهيد'". 

« وأما من أقوال أولاد الحسن المجتبى» فقد أخرج عبد الله بن 
أحمد في زوائد «المسند» عن الحسن بن زيد بن الحسن قال: حذثني 


.)71751/( برقم:‎ )١17/١5( انظر: «مسند أبي يعلى»‎ )١( 
.)١ا/ا//١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )*( .)١188/1١( انظر: «الرياض النضرة»‎ )0( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 2 
أبي عن أبيه عن علي َه قال: كنت عند النبئ كله فأقبلَ أبو بكر 
وعمرٌ مياه فقال: «يا عليُ! هذانٍ سيدا كهولٍ أهل الجنّةٍ وشبابها بعد 
النببينَ والمرسلية7؟. ْ 

« وذكر المحبٌ الطبري عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب» وقد سئل عن أبي بكر وعمرء فقال: أفضّلُهماء 
وأستغفرٌ لهما. 

فقيل له: لعل هذه تقيةٌ» وفي نفسك خلافهء فقال: لا نالتني 
شفاعةٌ محمَّدٍ كَلخِ إن كنت أقولٌ خلاف ما في نفسي”" . 

ه وَعَنه وقد سكل عتهماء فقال: «صلَى الله عليهماء ولا صَلَّى علي 
مَنْ لَمْ يصلّ عليهما»”". 

« ومن أقوال أولاد الحسين ذلك : 

أما مرفوعاً فقد أخرج الترمذي عن الزهري» عن علي بن الحسين, 
عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع رسول الله كَلةِ إذ طلعَ أبو بكر 
وعمرء فقال رسول الله يكم «هذان سبّدا كهول أهل الجنةٍ من الأولينَ 
والآخرينَ» إلا النبيينَ والمرسلينَ» يا على ! لا تخبرهما»”؟'. 

« وأما موقوفاً. فقد أخرج أحمدٌ في مسند ذي اليدين» عن ابن 
أبي حازم قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين» فقال: ما كان منزلةٌ أبي 
بكر وعمرٌ من النبي يك فقال: «منزلتهما الساعة»”” . 


« وأخرج الحاكم من طريق عبد الله بن عمر بن أبان: ثنا 


.)5015( انظر: امسند أحمد» برقم:‎ )١( 

(؟) انظر: «الرياض النضرة» .)58/1١(‏ (*) انظر: «الرياض النضرة» .)758/1١(‏ 
(4) انظر: «سئن الترمذي» برقم: (0750605. 

(5) انظر: «مسند أحمد» برقم: .)١7704(‏ أي: قربهما منه يق كقرب قبريهما من قبره. 


7 إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 
سفيان بن غبيئة» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله ديا 
أنّ عليّاً دخلّ على عمرًّ) وهو مسجىء فقال: صلَّى الله عليك» ثم 
قال : ما مِنَ الناس أحدٌ أحبٌ إليّ أَنْ ألقى الله بما في صحيفيه مِنْ هذا 
الم 

ظَعِنَء فقال: رحمك الله فوالله ما فى الأرض أحدٌ كنتٌ ألقى الله 
بصحيفته أحبٌ إل منك» «كتاب الآثار» لمحمد”" . 


« وروي عن ابن أبي حفصة قال: سألتٌ محمد بن علي وجعفر بن 
محمد عن أبى بكر وعمرهء فقالا: إماما عدلٍ» نتولاهماء ويا من 
عدوّهماء ثم التفت إلىَّ جعفرٌ بن محمَدٍ فقال: يا سالمٌ أيسبٌ الرجل 
ده أبو بكر الصدّيق جدّيء لا نالتني شفاعة جدَّي محمَّدٍ إن لم أكن 
أتولاهما م 0 


طالب أنه قال: دعي سراي رمد قو 2 . 


© وعله. وقد قيل له: ما ترى في أبي بكر وعمر؟ 


فقال: إني أتولاهها واشيدر ليما + وساءرارة اذا مِنْ أهل بيتي 
إلا وهوّ يتولاهُما”” . 


.)56579( برقم:‎ )٠١ ٠ /"( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 

فم أخرجه محمد في «كتاب الآثار) (ص١19١)ء‏ برقم: : (859)» وأخرجه أبو يوسف في 
«كتاب الآثار» (؟/87/4). 

(*9) «الرياض النضرة» .)77/7/١(‏ () «الرياض النضرة» .)77//١(‏ 

(5) «الرياض النضرة» .)57//1١(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 7 

« وعنه قال: مَنْ شك فيهما كمن شك في السّنَّة وبُخْضُ أبي بكر 
وعمرٌ نفاقٌ» وبغضٌ الأنصارٍ نفاقٌء نه كان بين بني هاشم وبين بني 
عدي وبني تيم شحناءٌ في الجاهلية» فلمًا أسلموا تحابّواء ونزع الله ذلك 
من قلوبهم» حتى إن أبا بكر اشتكى خاصِرَتَهُ فكان علي يسحُنُ يذَهُ 
بالنار» ويضمّد بها خاصرة أبي بكرء فنزلت فيهم هذه الآية: إوبَرعَنًا ما 
في صدُورهم مّنْ غْلِ إِحْونًا عل بد سور مُتَمبِلِنَ ©» اين 


2 2 2ه 2 02 


« وأما أقوال المهاجرين الأولين: 

فمنهم: الزبير بن العوام. أخرج الحاكم من حديث إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف في حديث طويل فيه خطبة أبي بكر وفي آخر 
الحديث: قال علي والزبير '#يّا: ما غضبنا إلا لأنا قد أخحرنا عن 
المشاورة» وإِنّا نرى أبا بكر أحقٌ الناس بها بعد رسول الله كَل إِنّه 
لصاحِبٌ الغارء وثاني اثنين» وإنا لَتَعِلهُ بشرفه وكبرهء ولقد أمره 
رسولٌ الله يَلِةٍ بالصلاة بالناس وهو حيك”" . 

0 طلحة بن عبيد الله» ذكر المحبٌ الطبري عن ابن 
مسعود ده أنَّ عمرٌ شاور الناسَ في الزحف إلى قتال ملوك فارس التي 
اجتمعت بنهاوندء فقام طلحة بن 1 الله» وكان من خطباء الصحابة» 
فتشهّدّء ثم قال: أمّا بعد يا أميرٌ المؤمنين! فقد أحكمبّكٌ الأمورٌء 
وعجنثك البلاياء» وأحنكتّكٌ التجاربُ» فأنتَ وشأتك» وأنتٌ ورأيك» 
إليكَ هذا الأمرُء فَمُرْنا نُطِمْء واذْعُنا نُحِبْء واحملنا نَرْكَبْء وقُذنا تَنْقَدْ 
فإنك ول هذه الأمورء وقد بلوتَ واختبرت» فلم ينتكشف لك عن شيءِ 


.)؟7/1١( «الرياض النضرة»‎ )١( 
إفة «المستدرك على الصحيحين» فر 48 برقم : (؟557).‎ 


5 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
من عواقب قضاء الله كَِيْنَ إلا عن خيان: 00000 

١‏ ومنهم! عبد الرحمن بن عوف». روى حديث بشارة العشرة 
بالجنة» قال: قال رسول الله يَلِ: «عشرة فى الجنَّةَء أبو بكر فى الجنةء 
وعمرٌ في الجنة»”'' . .. الحديث. 


ه وأخرج الحاكم عن إبراهيم بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن كان 
مع عمرٌ بن الخظاب َه ؛ يعني: في تفضيل أبي بكرء والسعي في إقامة 
خلافته» وإليه رجع أمرٌ الشورى» قال: أفتجعلونه إليّ؟ والله علي أن لا 
آلو عن أفضلكمء قالا: نعم» فبايعَ عثمان. 

© وملهم: سعد بن أبي وقاص» روى حديت: «والّذي نفسي بيدٍ يده 
ما لقيك الشيطانٌ قطّ سالكاً فجّاً. إلا سلّك فجّاً غير فَجَك)2 ؛ يعني 
لعمر . 

٠‏ وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث أبي سلمة قال: قال 
سعد: أما والله ما كان بأقدمنا إسلاماء ولا أقدمنا هجرةً» ولكن قد عرفتٌ 
بأي شيءٍ فضلناء كان أزهدّنا في الدّنيا؛ يعني: عمر بن الخطاب7©) 

« قال عند فتنةٍ عثمان بن عفان أشهدٌ أنَّ رسول الله ينه قال: «إنّها 
ستكونٌ فتنةٌ: القاعِدٌ فيها خيدٌ من القائم» والقائمٌ خيرٌ من الماشي» 
والماشي خيرٌ من الساعي», قال: أفرأيتَ إن دخل علي بيتي » وبسط يده 
إليّ ليقتلّني» قال: ١كُنْ‏ كابن آدم»" . 


.)"07/1١( «الرياض النضرة»‎ )١( 

زفق أخر جه الترمذي في (اسننه) برقم : 787 73). 

(9) أخرجه أحمد في امسئده» برقم: .)1١417/7(‏ 

(5:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (/95/1) برقم: (074470. 
(0) «سئن الترمذي» برقم : (5198). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


© وملهم: سعيد بن زيد». روى حديتثٌ بشارة العشرة بالجنة: 

«أبو بكر فى الجنة وعمر فى الجنة» . 
0 ل 07 200000 000 
ه وحديث إثبات الصديمقمة والث يهّء» قال: اختشانا مع 
و 8 # #2 - م فو م لهل ٠.‏ مح 

رَسُولٍ الله كل َوْقَ حرا كلما اويا رجف نا عَصَرَبَةُ وَسُولُ الثم يكل 
002 ا هه 5 0 > ا مرق 2 - 03 0 0 
بكفوء. قال: «اسكن حِرَاءُ) فَإِنَهُ ليس عليك إلا نبىّ» أو صِدَيقٌ» أو 
2 رس كه اسلو فى إلى سات عو لهك ا ل ال 
شهيذدًاء وَعَليه رسول الله يلد وأبو بَكرِء 007 وعثمان» وَعَْلِئٌ 
ا ال لاك 2 00 2 مايه 0 02 
وَطلحة. وَالْزبير» تفده 36 الرحمن» سعد ريك الذي حدث 
الْحَدِيتَ”''»: وهو القائل: ولو أن أحداً ارفضٌ للذي صنعتم بعثمان 
لكانت27” , 

3 8 «اء ا . - 2 3 ٍ 
بكر مشهورء وهو القائل: تأتوني وفيكم ثالث ثلاثة؛ يعني: أبا بكر. 

وروي عن النبي كه : «إنه بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة؛ ثم كائن 
خلافة ورحمة. ثم كائنٌ ملكا عضوضاً)”"2 الحديث» وحمل فوله: 
«خلافة ورحمة» على خلافة الشيخين. 

© وملهم: عبد الله بن مسعود. وروى حديث بشارة الشيخين 
20 


بالجنة» وحديث: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر» وعمرً)ا ". 


« وأخرج أبو عمر في «الاستيعاب» عن ابن مسعود: «اجعلوا 
إمامكم خيركمء فإنَّ رسول الله كلِِ جعل إمامّنا خيرنا بعده)”” . 


.)9170( أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (5909/7) برقم:‎ )١( 
.)7855( انظر: «(صحيح البخاري) برقم:‎ )0( 

فرق أخر جه أبو يعلى في المسنده) (7//ا/1١1)‏ برقم : ولام ) . 
(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١50/5(‏ 
(5) انظر: «الاستيعاب» .)591//1١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


« وأخرج أبو عمر عنه أنه قال: لأن أجلسٌ مع عمرّ ساعة خيرٌ 
عندي من عبادة 0 


: وأخرج الحاكم عن ابن مسعود ضيه به قال: قال رسول الله لله عله‎ ٠ 
«اللَهُمَ أعرّ الإسلام بعمرّ بن الخطّاب أو بأبى جهل بن هشام؟ , فجعل الله‎ 
دعوة رسول الله لد لعمرَ طللنه » فبنى عليه ملك الإسلامء وهدم به‎ 
7 الأوناي‎ 

« وأخرج الدارمئٌ عن إبراهيم» قال: قال عبد الله: كان عمر إذا 
سلكٌ بنا طريقاً وجدناه سهلا”". 

« قال عبدٌ الله حين استُّخْلِت عثمانُ: ما أَلَّوْنا عن أعلانا ذا فوق» 
أخرجه ابن أبي شيبة”*. 
» وقال عبد الله: لعن قكلوا"عيان الها يصبيو ا نر 


© وملهم: عمار بن ياسر. روى حديث: ديا عَمَّارٌ أتانِي جِبْرِيلٌ 
٠‏ مَقُلْتُ: َا جبرِيلُ حَدَئنِي ِمضَائِلٍ عُمرَ 00 بن الْحَطَّابٍ فِي السّمَاءِ؛ 


0 الحودلو حَدَدْنكَ تك بِمَصَائِل * 00 لِك نوع في توه مه لف 
سَنَةَ سَنَةِ إلا خ حَنْمِينَ قاماً اث كَضَائلُ عُمَر ون مر لَحَسَكةٌ ِنْ حَسَئَاتٍ 
0 فت 
بي بك 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» )"05/١1(‏ برقم الترجمة 2)١817(‏ ولفظه هكذا: «ولمجلسٌ كنتُ 
أجلسّه مع عمرّ أوثقُ في نفسي مِنْ عمل سّنَها. 

(0) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (89/75) برقم: (44485). 

(*) انظر: «سئن الدارمي» (4147/5) برقم: (5850). 

(4) في لمصنفه) (7/ )55١‏ يرقم: (719/017/5). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (017/1) برقم: (07177577. 

() أخرجه أبو يعلى في «مسنده) (1174/7) برقم: (1807). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


وله شعرٌ في سوابق أبي بكر: 
جَرَّى اللَّهُ خيراً عَنْ بلالٍ وصَحْبه 


عَشِيَّةَ هما فى بلالٍ بِسوْءَةٍ 


بِتَوْحِيِدِهٍ رب الأنام وقولِه: 
ا ا ال ا ر ومع 0 كه 
قَيَارَتُ إبراهيم والعبدٍ يونس 
لِمَنْ ظلّ يَهَْى الفِيّ من آل غالب 


-] 01 


عَتِيقاً» وأَخْرَّئ فَاكهاً وأبا جَهْل 
وَلَمْ يَحْذَرَا مَا يَحْذَرُ المَرْءُ ذو العَقْلٍ 
شهدت بأنَ الله ربّي على مَهْلٍ 
0 5 م ه مي ص 

لأشرك بالرّخمن مِنْ خيفةٍ المثل 
7 00 2 1 
وَمُوسئ وعيسى نَجني ثم لا تبلٍ 
على غير بر كان مِنّْهُ ولا ل 


»« ومنهم: حذيفة بن اليمان روى حديث: (إنَّهِما مِنَ الدَّينٍ 
كالسَّمُع والبَصّر)”" . 

وحديث: «اقتدوا باللّذِينِ مِنْ بعدي أبي بكر وعَمر70" . 

وهو القائل: كان الإسلامٌ في زمانٍ عمر كالرَّجُلٍ المقبل» لا يزدادٌ 
إلا قرباء فلمًا قُتِلَ عمرٌ كان كالرَّجُلٍ المُذْبرٍ لا يزدادُ إلا بُعداً”“. 

« ومنهم: أب ذرء روى حديث: «الحصياتٌ السبع». 

« وأخرج الحاكم عن أبي ذر ذَه قال: مر فتىّ على عمرء فقال 
عمرٌ: نعم الفتى» قال: فتبعه أبو ذرء فقال: يا فتى! استغفرٌ لي» فقال: يا 
أبا ذر! أستغفرٌ لك وأنتَ صاحِبٌ رسول الله يكل قال: استغفرٌ لي» قال: 
لاء أوتخبرني» فقال: إِنكَ مررتّ على عمرّ ذَقينه» فقال: نِعُمَ الفتى» وإني 


5 


سمعتٌ رسول الله يَلِلةِ يقول: (إِنَّ الله جَعَلَ الحنّ على لسان عمرّ وقلبه»”” . 


.)١158/1١( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (78/5) برقم: (4454). 
(6) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١50/4(‏ 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ )4١0‏ برقم: (4484). 
(5) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (”7/ 97) برقم: (59501). 


7 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

لي ومنهم : بريدة الأسلمي» روى حديث: «اثبث حراءغ, فَإنَّما عليك 
نبي ) أو ضدق: أو وي , 

©ه وحديث: «رؤيا قصر في الحنة لعمرًا. 

ه وحديث: (إنَّ الشيطانّ لَيَفْرقُ مِنّْكَ يا عمة»9" . 

. ومنهم : سفية) روىق رؤيا الميزان. 

« وقول النبت يلِ: «خلافةٌ النبوّة ثلاثونَ عاماً)”” . 

« وملهم: عبد الرحمن بن غنم الأضشعري»ء روى حديث: إن 
النبيّ كَل قال لأبي بكر وعمرَ ويِاظ: «لو اجتمعتّما في مشورة ما 
خالفئكما»”' . 

« ومنهم: أبو موسى الأشعري». روى حديث: «بشارةٌ الثلاثةٍ 
بالجنّق)”” . 

0 44 14 5 0105 95 1 

« وملهم: أبو أمامة الباهلي. فسر قوله تعالى: #وصيلح لْمَؤْمِِنَ # 
[التحريم: غ]» قال: اق بكر و 

© وملهم: أبو أروى الدَؤسى» روىق حديث: «الحمد لله الذي 
ا زفق 
أيدني بهما») 5 

« ومنهم: عرفجة الأشجعي. روى حديث: «الوزن». 


02 2 2 02 0 


.)715/0( أخرجه أحمد فى امستده»‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ل المسئده» برقم: (575949). 

(9) انظر: «المستدرك على الصحيحين' (”/ 70) برقم: (4478). 
(4:) أخرجه أحمد في امسئله» برقم: (094944. 

(0) «الوافي بالوقيات» (؟795/5). 

() «الدر المتثور في التأويل بالمأثور» .)07//٠١(‏ 

(0) «المعجم الكبير) 2/5 ). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 
حاار 
أما أقوال الأنصار: 


فمنهم: معاد بن جبل » روى حديث: «إِنَّ هذا الأمرّ بدأ و 

60 + ل يحوة ء. , عاسع م . 2 )١(‏ 
ورحمة., ثم يكون خلافة ورحمة. ثم يكون ملكا عضوضا)» : 

« ومنهم: أي بن كعب» روى حديث: «أَوَّلَ مَنْ يعانقّه الحقٌّ يوم 
القيامة عمرُ)”" . 

.6 ومنهم : أبو أيوب » روى حديث: «رؤيا النبي و ربهء وتعبير 
أبي بكرء وقول النبئ كلِ: «هكذا عَبَرَها المَلّك بسَحَر)”") 

٠‏ وملهم: أبو الدرداء» روى حديث: هل أ: نتم تاركونَ لي 
صاحبى»9؟ . 


و 


اوفع عيذ يْدُ بِنُ حُضَّيْره وهو أيضاً ممّن حمل الأنصارٌ على 


« ومنهم: رفاعة بن رافع» ورافع بن خَدِيج» رويا حديث: «فَضل 
أهل بدر). 

« ومنهم: زيد بن خارجة» تكلم بفضائل الثلاثة بعد موته. 

« ومنهم: أبو سعيد بن المعلى» روى خطبة النبئّ يله قريبا من 
وفاته في فضائل أبي بكر وعمر. 


2)0178 انظر: «معرفة الصحابة»ء لأبي نعيم (؟77/5١), «شعب الإيمان» (ح:‎ )١( 
.)85:9( الجامع الأحاديث» رقم:‎ 

() «المستدرك على الصحيحين» (75/ )4١‏ برقم: (4589). 

(9) «المستدرك على الصحيحين» (577/4) برقم: (8197). 

(5) «الرياض النضرة» .)77/١(‏ 


77 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

٠‏ وملهم: سهل بن سعدء روى: 
ل الله علد 9 بَكْرِ» وعم ا فَقَالَ سول الله عَكَليد : انيت 
أَحْذُء فَمَا عَلَيْكَ إلا لبن » 31 ديق : َو شَهِيدَانِ)”' . 

»© وملهم: عويم بن ساعدة. اخرج الحاكم من حديث 
عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن 
جذه عن عويم بن ساعدة ضيفنه أن رسول الله د قال: «إن الله تبارك 
وتعالى اختارّني» واختارٌ لي أصحاباء فجعل لي منهم وزراءة وأنصارا 
وأصهاراً. فمن سبّهم فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس الجمعين: لا يقبل 
منه يوم القيامة صرف ولا عدلٌ)”" . 

« ومنهم: حسّان بن ثابت» المتشن نين تدص الت 2ه شرا فن 

وتادى :انسن نتن الغاز الوا 

« ومنهم: أبو الهيثم بن التيهان» القائل: وإني لأرجو أن يقومّ 
0 250 
دامر ٠.‏ 

020 2 >22 2 

ل وأما أقوال المكثرين من أصحاب رسول الله َيه : 

٠. 50‏ : 1 ذاعا ٠‏ َك .قو - 5 د 2 
النبئ وَل فنخيّرٌ أبا بكرء ثم عمر بن الخطاب, ثم عثمان بن 


)١(‏ «مسند أبي يعلى» )158/١7(‏ رقم: (514ل/). 

(6) انظر: «المستدرك على الصحيحين) (”/ 7/77) برقم: (5595), «(المعجم الكبير) 
»)١5٠/11(‏ «الآحاد والمثاني» (ح: الالا١).‏ 

(9) «المستدرك على الصحيحين» (؟/ /ا6) برقم: (551). 

.)5980/١( «الاستيعاب»‎ )5( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


ع3 . 


« وروى حديتٌ: «رؤيا القليب». 


ما]- 


هو 


ه وحديث: «أزأأف متي بأمتي نو بكر وَأَشَدُهُمْ ني الإسّلام عَمَرُ 
وَأَصْدَفْهُمْ حَيَاءً معان لقنن 1 4 التعدي 1 

© وروى: «أنهما يبعثان مع النبي علا . 

«» وروى من مناقب الشيخين شيئا كثيرا. 

© وملهم : عيد الله بن عباس » روى حويث: «لو كنت منّخِذاً خليلاً 
لاتخذث أبا بكر خليلةه© . 

0 «لما أسلمَّ عمرٌ نزل جبريل فقال: وا اكت لقند 

ستبشرٌ أهلّ السماءِ بإسلام عمرً»””“. 

0 «لقد صحبتَ رسول الله كَل 
فأحسنتت صحبتّة» ثم فارقتّة» وهو عنكٌ راض» ثم صحبتٌ أبا بكر 
وأمعية ني ه11 الي 

وهو القائل في حديث النهي عن الركعتين بعد العصر: أخبر 

7 فم له )0 
رجال مرضيولد وأرضاهم عندي ا 

٠.‏ ومنهم: عبد الله بن عمرو بن العاص» روى حديث: ادفع 

الكفار عنه عدا . 


. ومنهم : أبو هريرة روى حديث القليب. 


)01 ا(صحيح البخاري» برقم: (58905). 

(؟) «مسئد أبي يعلى؛» )١51١/١١(‏ برقم: (017/51). 

(9) الصحيح مسلم) برقم: (11785). (5) «سنن ابن ماجه» برقم: .)1٠١*(‏ 
(5) «صحيح البخاري» برقم: (9595). () «صحيح البخاري» برقم: (081). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


-1؛؛ة] 
ه وحديث: «وما نفعني مال أحدٍ قطّ ما نفعني َال ابي يكو . 
وحديث: «أرجو أن تكونَ منْهم)'"؛ يعني : من يُدعى مِنْ جميع 

أبواب الجنة. 
« وحديث: «رؤيا قصر في الجنة لعمرَ»). 

ه وحديث المحدّثين. 
« و(إِنّما عليك نبينٌ» أو صدَّيقٌ» أو شهيدٌ» . 
« ومنهم: أم المؤمنين عائشة وينَاء القائلة: «لو استخلفء 

استخلت أبا بكر ثم عمرًا. 
« والقائلة: كان أبو بكر أحبٌ الناسٍ إلى رسول الله كل ثم 

عمر» روت حديث الإمامةٍ في مرضه ككلل. 

ه وحديث تلقيبٍ النبيّ ككةِ أبا بكر بالعتيق. 

« وحديث: (إِني أنظرٌ إلى شياطين الجن والانس قد فرّوا من عمرَ)””" . 
ه وحديث: «همُ الخلفاء مِنْ بعدي» في قِضَّة تأسيس المسجد. 

« والقائلةٌ: كان عمرٌ أحوذياً”؟ نسيجَ وحيهء خُلِنَ لإعلاء كلمةٍ 

الإسلام. 
« ومنهم: أنس بن مالك» روى حديث: (إِنْما عليك نب وصديقٌ 

وشهيدان)””' . 

ه وحديث: «سيّدا كهول أهل الجنةًا. 


.)444( «موطأ مالك رواية محمد بن الحسن)» (7/ 544) برقم:‎ )١( 
.)5515( الصحيح البخاري» برقم:‎ (0) 

(*») «سمط النجوم العوالي» .)500/١(‏ (5) أي: الحاذق. 
(65) «سنئن الترمذي) برقم: (9195). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 
0 


وحديث: «أرحم أمّتي بأمّتي أبو بكرء وأشدّهم في أمر الله عمرٌء 


« وروى حديتٌ: «أنتَ مع مَنْ أحببت». قال أنس: «فأنا أحِبٌ 
النبيّ يكهِ وأبا بكر وعمرّء وأرجو أن أكونَ معهم بحبّي إياهم» وإن لم 
أعملّ بمثل أعمالهم)”" . 

© وملهم: : أبو سعيد الخدري طلفه » روى حديث : «إنَّ أمنّ الناس 
علي فى صحبته وماله أبو بكرء ولو كنتٌ متخذاً خليلاً»”” . . . الحديث. 

ه وحديث رؤيا القميص لعمر. 


© وحديث: «وإن أنا بكر وعمر منهم وأنعما»؛ يعني : من أهل 
الّرجات العلى في الجنة. 


« ومنهم: جابر بن عبد الله روى حديث: (يا أبا بكر ! أعطاك الله 
الرضوان الأكبر)”*'. 

ه وحديث: «رؤيا قصر فى الجنةٍ لعمرَا. 

02 2 22 02 0 

وأما أقوال سائر أصحاب النبي كَكةِ: 

© ملهم: : معاوية بن أبي سفيان» القائل : عليكُم من الأحاديث مما 
كان يُروى في زمان عمر» فإنّ عمرّ كان يخيفٌ الناسَ في الله , 

٠‏ ومنهم: عمرو بن العاص » القائل: والله لعن كان أو نكر وعهد 
)١(‏ «سئن الترمذي» برقم: (71/40). (؟) «صحيح البخاري» برقم: (5584). 
فرق الصحيح البخاري» برقم : (55ة). 


(5) «المستدرك على الصحيحين» (5/ ”8) برقم: (5555). 
)2( الصحيح مسلم) برقم : 216١‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
كته ش 
ترك هذا المال وهو يكل لاعن #'منه + لقداخنا ونفض رانيياء 
وايمٌ الله ما كانا بمغبونين» ولا ناقصي الرأي» ولكن كانا امرأين يَحَرمْ 
عليهما مِنْ هذا المالٍ الذي أصبنا بعدّهما لقد هلكناء وايم الله ما الوهم 
إلا مِنْ قبلنا»» أخرجه ابن أبي شيبة"" . 

« وروى: «أحبٌ الناس إلى رسول الله يل عائشة» ومن الرجال: 
أبو بكرء ثم عمرا. 1 

ومنهم: عبد الرحمن بن أبي بكرء روى حديث: «أكتبٌ لكم كتاباً 
لَنْ تَضَلُوا بعدة أبدأه؛ ثم ولانا قفا ثم أقبل عليناء فقال: «يأبى الله 
والمؤمنونَ إلا أبا بكر)”” . 

« ومنهم: عمران بن حصين, الراوي حديتٌ: «خيرٌ القرونٍ قرني» 
ثم الذين رن . 

© ومنهم: عبد الله بن هشام بن زهرة» الراوي حليث: :"لقال عنس : 
يا رسول الله لأنتَ أحبٌ إلىّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال النبئ كل : 
«لا والذي نفسي بيده؛ حتّى أكون أحبٌ إليك من نفيك». 

فقال له عمر: فإنّه الآنَ والله لأنتَ أحبٌ إلىّ من نفسي. 

فقال النبئٌ ينِ: «الآنَ يا عمرٌ)»). أخرجه البخاري؟؟ . 

« ومنهم: عثمان بن أرقم, الراوي حديت: «اللّهُمَ أعرّ الإسلام 
بأحبٌٍ الرجلين إليك: عمرٌ بن الخطاب أو عمرو بن هشام)»”” . 


.074478( «مصنف ابن أبي شيبة» (/ 47) برقم:‎ )١( 

(0) «المستدرك على الصحيحين» (01577/9) برقم: (35015). 

() «موطأ مالك رواية محمد بن الحسن» (7/ 195) برقم: (8517). 
(5) في اصحيحه) برقم: (131737). 

(0) «المستدرك على الصحيحين» (7/ 5لاه) :72055530 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 

« ومنهم: الأسود بن سريعء الراوي حديتٌ: «هذا عمرٌ بن 
الخطاب» وليس من الباطل في شيء)”'' . 

« ومنهم: أبو جحيفة السوائي» الراوي حديتٌ: «سيدا كهولٍ أهل 

ل ومنهم : أبو بكرة الثقفى. الراوي: «رؤيا الميزان». 

٠‏ ومنهم : سمرة بن جندب ») الراوي : «رؤيا الدلو). 

« ومنهم: أبو الطفيل» الراوي: «رؤيا القليب». 

« ومنهم: جَبَيرٌ بِنْ مُطعم. الراوي حديث: (إِنْ لم تجديني فأتِي 

« وله قصة في ذهابه إلى الشام» ورؤيته تصاوير الأنبياء» فيها 
تصويرٌ النبئ كه وأبو بكر آخذّ بقدميه» وإخبارٌ أهل الكتاب أنه خليفة 
النبي لد من بعده. 

« ومنهم: عبد الله بن الزبيرء. الراوي حدنة: «لو كنت متّخذ 
خليلاً لاتخذتٌ أبا بكر خلياةً»' . 

٠.‏ والراوي سيب نزول آية : ولا در ا َعوأ واكك »# [الحجرات: اا 

٠‏ ومنهم: جندب بن عبد الله الراوي خحديت: «لو كنت متخذاً 
خليلاً لاتخذثٌ...» إلخ. 
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.)191/5( برقم:‎ )7١5 /5( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 

() «ستن الترمذي» برقم: (5150). () «صحيح البخاري» برقم: .07757١(‏ 
(5) امسئد 8 يرقم: (1115). 

(0) «صحيح البخاري» برقم: (077017. 


1 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

ا 3 علماء التابعين: 
النبي 9 مكان لوي فكان 0 في جميع ريد 75 ثانيه في 
الإسلام, وكان ثانيه في الغارء وكان ثانيه في العريش يوم بدرٍء وكان ثانيه 
في القبرء ولم يكن رسول الله يَلْكِ يقدّمُ عليه أحداًء أخرجه الحاكو”'' . 

٠‏ ومنهم: قاسم بن محمدء روف أن رجلا من أبناء أصحاب 
الك مانكان سيوك اه ك1 عن مؤطل إلا رملة عند ف 

فقال القاسم : يا أخي ! لا تحلف». قال: هلم. 

فال نكن !ها تردّة» قال اله تعالى: عزانت انين إذ هما ف 
الْعَار # [التوبة: »]4٠‏ أخرجه أبو عمر في «الاستيعاب)”") 

ل ومنهم : مسروق» قال: حُبٌ أبي بكر وعمرٌ ومعرفة فضلهما من 
الكنا 01 أخرجه أبو عت 

٠.‏ ومنهم: الحسن البصري» روىك عن يونس قال: كان الحسن 
ربما ذكر عمرء فقال: والله ما كان بأوّلهم إسلاماًء ولا أفضلهم نفقةٌ في 


سبيلٍ الل ولكنه غلبٌ الناسنَ بالزهدٍ في الدنياء والصرامة في أمر الل 
ولا يخاف في الله لومةً لائمء أخرجه ابن أبي شيبة”*'. 

« ومنهم: محمد بن سيرين» قال: ما أظنٌ رجلا ينتقِصٌ أبا بكر 
وعمر يحب النبيع كله أخرجه الترمزي2» 


.)5508( في «المستدرك» (55/7) برقم:‎ )١( 

(؟) 955/١١‏ ). زفق في «الاستيعاب» .)591//١(‏ 
2 في (مصنفه) (08/5؟) يرقم : 951), 

)0( في (سئنه») برقم : (5860), 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 3-25 

0 ومنهم: عمرو بن ميمون. وإبراهيم النخعي . روي عن عمرو بن 
يمون قال: ذهب: غمر كلتق العلم» فذكر لوبراهيم » فقال: ذهب عمرٌ 
بسعة أعشار العلمء أخرجه الدارفي0 , 

« ومنهم: أبو العالية» فسّر «الصراط المستقيم» بأبي بكر وعمرء 
فصدّقه الحسن ارد 

م ود ع 

و 


٠‏ ومنهم : قتادة قال: فكنًا نتحدّث أن هذه الآية نزلت في ني بكر 
زفرفق 


000 


وأصحابه سوق فد بق 21 قوير و وَيحيُونهه46 [المائدة: 04] 

« ومنهم: الضحاكء قال في هذه الآية: أبو بكر وأصحابه. 

« ومنهم: الحسن, قال في هذه الآية: أبو بكر وأصحابه. 

ومنهم: زيد بن أسلمء قال في آية ومن كن مَبِكًا كَأحَينةُ» 
[الأنعام: 177]: نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشاه”*' ومثله 
عن الحسن, والضحاك. وأبي سنان. 

٠»‏ ومنهم: كعب الأحبار» عن ابن أبي مليكة قال: لما طعِنّ 
عر حماء كف صجل حي اتاب ويقول: والله لو أ اناف 
المؤمنينَ يقسِمٌ على الله أن يؤخره لأخره. فدخل ابن عباس عليه. 
فقال: يا أمير المؤمنين! هذا كعبٌ يقول كذا وكذاء قال: إذاً والله لا 
ال 


.)5890( برقم:‎ )١١7/١( في اسننه»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في «سئنه» (117/1). (6) «تاريخ دمشق» (0919/90. 
(:) «الدر المنثور فى التأويل بالمأثور) (5//ا7١).‏ 

(5) «طبقات ابن 58 زهرة لخر ” 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


« وهو القَايِلَ: في كتاب الله المنزل من السماء أبو بكر وعمر 
وعقهان: 

« ومنهم: عروة بن الزبيرء قال: بعت رسول الله يَكلِ أبا بكر أميراً 
على الناس» وكتب له سُئَنَ الحجٌ» وبعث معه علي بن أبي طالب"'', 
وأصل القصة متواتر عن ابن عمرء وجابرء وأنس» وأبي هريرة» وابن عباس . 

« وعن الحسن نه أنه سيْلَ عن الحجّ الأكبر؟ فقال: ما لكم 
وللحجٌ الأكبر؟ ذاك عام حجّ فيه أبو بكر ذء» استخلفه رسولٌ الله كلل 
فحجّ بالناس”" . 
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ومن الذين ذهبوا إلى أنْ خلافة أي كو وعم إنْما كان بنصٌ من 
النبي وَكة: على واين عباس فون نوم مهدر اق وبيب بن 3 
ثابت» والضحاك» ومجاهِدٌء كلع قالوا: إمارةٌ أض بكر وعمرٌ لفي 
كتاب الله أسرّ النبئ كل بها إلى عائشة. 

« ومن الذين ذهبوا إلى أن أبا بكر وعمر مرادان من قوله تعالى: 
«#وصيلح لْمْوْمِننَ» [التحري 1 ]: أب امن اع دوابق عباس واين 
مسعودء وأبو أمامة» وعكرمة» وميمون بن مهران» وعبد الله بن بريدة» 
وسعيد بن جبير» والحسن» ومقاتل بن سليمان. 

« ومن الذين ذهبوا إلى أن آبة #إوَسَيستَيًا الألقى 40 7الليل]» 
نزلت في: أبي بكر الصدّيق: ابن مسعود» وابن عباس» وعبد الله 
وعروة ابنا الزبير»ء وسعيد بن المسيب. 
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() «دلائل النبوة»» للبيهقي سنارف" 
(؟) «الدر المنثور في التأويل بالمأثور»؛ .)١١/5(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 1 

« ومن أقوال علماء تبع التابعين: 

« سفيان الثوري. أخرج أبو داود عن محمّد الفريابي» قال: 
سمعتٌ سفيانَ يقول: مَنْ زعم أنَّ عليّاً كان أحقّ بالولاية منهما فقد خظّأ 
أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عن جميعهم.ء وما أراه 
يرتفِعُ مع هذا له عمل إلى السماء”"' . 

« ومنهم: مالك بن أنس» اشتّهر عنه أنه قائل بتفضيل الشيخين» 
وحبٌ الخْتّنينء وقد صئف الطحاوي كتاب]”") في عقائد أي حنيفة 
وصاحبيهء والبيهقئ كتاباً في عقيدة الشافعي» فأفصحا أنَّ مذهبهم تفضيل 

2 2 2 2 0 

« وبعد ذلك مذاهبٌ جمهور المسلمين كالأشاعرة والماتريدية» 
فإنهم كانوا قائلِينَ بتفضيل الشيخين كما هو معلومء بل الأوائل من 
المعتزلة ‏ أيضا ‏ كانوا قائلينَ بذلك. 

وبعد ذلك الفقهاء من كل الطبقة. 

والمتصوّفون من كل الطبقة قائلون بذلك. 

هذا ما توافر بكل يُسْر في هذا الباب» ولعل ما تركنا من ذلك أكثر 
مما ذكرناء والله أعلم بالحال. 


020 0 © 0 0 


وليعلم أننا نختم هذا المبحث على نكتتين مهمتين : 
النكتة الأولى: أنه مِنْ شأنٍ المتفظن اللبيب أن يتأمَّلَ في أقاويل 


.)4570( انظر: «سئن أبي داود» برقم:‎ )١( 
هو «العقيدة الطحاوية».‎ )١؟(‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 
الصحابة والتابعين» وينظر ما هي الخصلة التى جعلوها وجه الأفضلية؟ 
وإِنْ أعملنا فكراً صائباً في هذه المسألة علمنا أنَّ معظم الصحابة 
والتابعين قد بيِّنوا أفضلية الشيخين بالإشارة والإيماء» ولم يقيّدوها 
بإحدى الخصال المحمودة» وما ذكرنا من النوع الخامس في مبحث 
السْئة السّنية. وفقهاء الصتحابة الذين امتازؤا بمزيد-من: التفظن والذكاف 
قد أشاروا في سياق كلامهم في وجه الأفضلية إلى إحدى هذه الخصال 
الأربع. 

كما قد أشار عليٌ المرتضى ذه إلى إحكام الخلافة» وتبليغ 
الدين» حيث قال: «اسْتَخْلِفَ أبو بكر رحمة الله على أبي بكر فأقامَ 
واستقامء ثم اسْتّخْلِفَ عمر ‏ رحمة الله على عمر ‏ فأقام واستقام حتى 
ضربَ الدين بجرّانه”'': وأشار إلى علوٌ الدرجة في الآخرة» حيث قال 
في مدح الفاروق والثناء عليه: «ما مِنَ الناس أحد أحبٌّ إلى أنْ ألقى الله 
بما في صحيفتِه من هذا المُسَجّْ)”'"'» وبيّن سوابق أبي بكر الإسلامية 
يوم وفاته بأوضح عبارة. 

ه ووصفت عائشةٌ أبا بكر وعمر بصفة نشر الإسلام وتبليغه» حيث 
قالت: ما رأى نقطةً إلا طارَ أبي لحظها وغنائها في الإسلام)”” . 

© وقرّر ابن مسعود سوابقَ عمر الإسلامية حيث قال: "ما زلنا أعزة 
سام 00 


واذكن خذيفة أبن اليماة. نين فياه قوق الخلافة يت قال كان 


.)971( المسند أحمد» برقم:‎ )١( 

(6) «المستدرك على الصحيحين» (9/ )٠٠١‏ برقم: (7؟5ة4). 
(9) «سئن البيهقي الكبرى») (8/ 2٠٠١‏ برقم : (15570). 
2:١‏ ااصحيح البخاري» برقم : وحمت . 


الفصل الثامن: في تفضيل ١‏ لشيخين و 
الإسلام في زمان عمر كالرّجَلٍ المقبل » لا يزداد إلا فيا فلما قبل عم 
كان كالرّجلٍ المدبرٍء لا يزداةٌ إلا بعد0© . 

« وبيّن عبدٌ الله بن عمرَ جذّه في العبادة» وزهده في الدنيا حيث 
قال: ما رأيتٌ أحداً قظ بعد رسولٍ الله كلل من حين قبض كان أجدٌ 
وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب”) 

ل وعلى هذا القياس أشار معظم فقهاء الصحابة إلى إحدى هذه 
الخصال الأربع أو اثنتين منها أو ثلاث» ويفهم هذا المعنى بأدنى تأمّل 
في أقوالهم. 

ه وأما أن فقهاء الصحابة بيّنوآ الأفضلية يأوضاق أخرى» فمن 
جملة ذلك «العلم». 

أخرج الدارمئُ عن ابن مسعود: «كان عمر إذا سلك بنا طريقاً 
اتبعناه فيه وجدناه سهلاً»”" . 

وأخرج الدارمي عن حذيفة قال: إِنّما يفتي الناسُ ثلاثةٌ: رجل 
إمام أ والٍ» ورجل يَعْلم ناسح القرآنٍ من المنستوج ؛ قالوا :دنا حذيفة! 
ومَنْ ذاك؟ قال: عمر بنّ الخطاب» 4 أحوق 0 

٠.‏ وأخرج الدارمئٌ عن عمرو بن ميمون قال: ذهب عمرٌ بثلثي 
العلم» فذكر لإبراهيم فقال: ذهب عمر بتسعة أعشار العله” . 

» ووقعت الإشارة إلى هذه الخصلة فى الحديث أيضاًء قال 


.)5584( برقم:‎ )5١ /7( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.)5541/( (؟) «صحيح البخاري» برقم:‎ 

6) «سين الدارمي» )2 يرقم : 81/7١‏ ؟). 

(5) «سين الدارمي» اللفضرةة برقم : 70 1). 

(5) «سئن الدارمي» (١/؟7١١)‏ برقم: (ه؟), 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
رسولٌ الله يَكلةِ: «إنَّ الله جعلّ الحنّ على لسان عمرَ)”'' . 

« وقال ككِ: «لقد كانَ فيما كانَ قبلكم من الأمم ناس محدّثونَ من 
غير أن يكونوا أنبياءء فإن يك في أَمّتِي أحدٌ فإنّه عمد" . 

ه وقال: "بَئْنَا أنا نائمٌ أنيتُ بقدح من لبن فشربت منه. حتّى إني 
لأرى الريّ يجري في أظفاريء ثم أعطَّيتُ فضلي عمرً» » قالوا: فما 
أوّلت ذلك؟ قال: «العلم»” ". 

لكو ورد رمك الحميل ادن النحدية العريف من تخد 
وتأكيد معنى قرب الباطن والمحدّثية. والمراد بذلك علمٌ وهبىٌّ» الذي 
يحصل بفيض من الله تبارك وتعالى» والمراد لدى القوم هو علم الكتاب 
والسّنَّةَ والاهتداء بطرق الاستتباط . 

« ومن جملةٍ ذلك الأخلاق القويّة التي أودعت في جبلة الإنسان 
ويتّصف بها في الحقيقة كل من المسلم والكافر والمتقي والفاسق» ولكن 
تكونُ في السابقين المقرَّبين ممداً لكمالاتهم المعنوية» ومُعيناً في إتمام 
حقوق الخلافة» ولا يكونُ في غيرهم كذلكء قال رسولُ الله يكل لما 
سكل عن الأكرم عن معادن العرب: «تسألوني خيارهم في الجاهلية 
خيارُهم في الاسلام إذا فقهوا»”؟'. ويؤكّد العقل أنَّ منبعَ صدور الأفعال 
إتمااعو الأخلاق: من كان له خلى قوئ يضدر عئه أفغال قوية جاذة. 

والتحقيق في هذا الباب أنَّ في الخلافةٍ الخاصّةٍ صفاتٍ عديدةً من 
الكمالات الكسبية» جعلها مدارٌ الفضائل في الشريعة» وتلك هي 
الصفات السبع التي أحصيناها من لوازم الخلافة الخاصة» وصفات 


.)594( : السلن الترمذي» برقم : (فتاظرة ” زفق ااصحيح البخاري» برقم‎ )١( 
.) 6195 : برقم‎ )1٠ /0( سنن النسائي الكبرى»‎ )0( 
.)؟١7ه(‎ : ااصحيح البخاري» برقم‎ ):( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 0 
عديدة من الكمالات الجبلية جعلّها مدارٌ الخلافة الراشدة؛ كالقرشية» 
والسمع والبصرء والشجاعة والكفاية» وصفات عديدة من الكمالات 
الجبلية التي يتوقف عليها حسن سياسة القوم. 

وقد ذكر ذلك الصحابةٌ والتابعون عند مشاورة الخلافة» وعند الثناء 
على الخلفاء» كان أبو بكر يقول في عمر الفاروق: «أقوى» ويقول عمر 
في أبي بكر الصذيق: «أفضل»» «فالأفضل» عبارةٌ عن زيادة الفضائل 
الشرعية» والصدّيقية والشهيدية من هذا القبيل» والسوابقٌ الإسلامية من 
جملة ذلك ايف «والأقوى» ا عن زيادة اللأخلاق الشلة المساعدة 
في أحكام الخلافة والممدة على حسن السياسة. 

نكتب روايات من هذا الباب: 

« أخرج أبو عمر في «الاستيعاب». عن ابن عباس قال: بينا أنا 
أمشي مع عمرٌ يوماً إذ تنفّس نفساء ظننتٌ أنه قد قضبت أضلاعه»: فقلت: 
سبحانّ اللو والله! ما أخرجَ منك هذا يا أميرٌ المؤمنين إلا أمرٌ عظيمٌ. 

فقال: ويحك يا ابنَ عباس! ما أدري ما أصنعٌ بِأَمّةَ محمد عَل. 

قلت: ولم؟ وأنتَ بحمدٍ الله قادرٌ أن تضعٌ ذلك مكانٌ الثقة؟ قال: 
إني أراك تقول: إِنَّ صاحبكَ أولى الناس بها؛ يعني: علياً ل . 

قلتُ: أجل والله إِنِي لأقولٌ ذلك في سابقيّدوء وعليهء وقرابته 
وصهره. 

قال: إنه كما ذكرت ولكنه كثيرٌ الذّ 

فقلت: فعثمان؟ 

قال: فوالله لو فعلتٌ لجعل بني أبي معَيْطِ على رقاب الناس» 
يعملون فيهم بمعصية الله والله لو فعلتُ لفعل» ولو قعل التتعاوية فوثبٌ 
الناسُ عليه فقتلوه. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


فقلتٌ: طلحة بن عبيد الله؟ . 

قال: الأكيسعٌ» هو أزهى من ذلكَء ما كان الله ليراني أولّيه أمرّ 
أمةِ محمَّدٍ يك وهو على ما هو عليه من الزهو”"' . 

قلت: الرّبير بن العوام؟ 

قال: إذا كان يظلَ يلاطِمٌ الناس في الصاع والمَدٌ. 

قال: ليس بصاحب ذلكء» ذاك صاحبٌ مقنب”'' يقاتل به. 

قلت: عبد الرحمن بن عوف؟ 

قال: نعم الرجلّ ذكرتٌء ولكنّه ضعيفٌ عن ذلكء والله يا ابن 
عباس! ما يصلحٌ لهذا الأمر إلا القويُ في غير عُنْفِء اللَْينِ في غير 
ضَعْفِء الجوادٌ فى غير سرفيء الممسكٌ فى غير بخل. 

ه وأخرج أبو عمر في «الاستيعاب»: قيل لابن عباس: أخبرنا عن 
أصحاب رسول الله يَكهِ أخبرنا عن أبي بكرء قال: كان والله خيراً كله مع 
حِدَةٍ كانت فيه. 

قلنا: فعمر؟ قال: كان والله كيّساً حذراً؛ كالطير الحَذِرِء الذي قد 
ع له الشركٌع فهو يرأه») ويخشى أن يقع فيه» مع العنف وشلة 
اليو 

قلنا: فعثمان؟ 


)١(‏ يجب علينا أن نحسن الظن بهولاء العشرة المبشرة بالجنة. 
زفق المقنب: وعاء للصائد يجعل فيه ما يصيده. 
(*) «الاستيعاب» .09480/١(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


قال: كان والله صواماً قوّاماً من رجل غلبته رقدته. 

قلنا: فعلت؟ 

قال: كان والله قد مُلعَ علماً وحكماً من رجل غرّتة سابقئه وقرايئه: 
فقلما أشرك على شىء من الدنا إلا فاه" 


« وأخرج أبو عمر في «الاستيعاب» قول عثمان: هل أستطيعٌ أن 
أكون مثل لقمان الحكيه”"'. 

« وأخرج أبو يوسف. عن أبي المليح بن أبي أسامة الهذلي» 
قال: خطب عمرٌ بن الخطاب كه فقال: 

أيها الرعاء! إن لكم علينا حقّ النصيحة بالغيب» والمعونة على 
الخير. 

أيها الرعاء! نه ليس من حلم أحبٌ إلى الله ولا أعمّ نفعاً من حلم 
إمام ورفقهء وليس من جهل أبغض إلى الله وأعمّ ضرراً من جهل إمام 
وك لماو قنوى راكد باللعافقة كيدا مر لوانت مكلك ةو 1 


« وأخرج أبو يوسف»ء عن مسعر» عن رجل» عن عمر ليه قال: 
لا يقيمُ أمرّ الله إلا رجلٌ لا يضارَع» ولا يصانعٌ» ولا يتّبع المطامع» ولا 
يقيم أمرّ الله إلا رجلٌ لا ينتقص غربهء ولا يكظم في الحق على 


ا 


.)05141١/١( «الاستيعاب»‎ )١( 
(؟) ما عثرنا على هذه الرواية في استيعاب أبي عمر ابن عبد البرء ولكن أخرج هذه‎ 
واب بن أبي الدنيا في‎ 2)8٠ /5( الرواية ابن عبد ربه الأندلسي في «العقد الفريد)‎ 

«الورع» (ص555) برقم: (571). 
(*) «كتاب الخراج»» لأبي يوسف .)17/١(‏ 
(:) «كتاب الخراج»» لأبي يوسف .)15/1١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

« وذكر المحبٌ الطبري عن أبي بكر العبسي قال: دخلتٌ مع عمر 
وعثمان وعليَّ مكان العياتة 0 يكتب» الوا عار 
الحر» اه 56 مؤتزر عام وقد وضع الع 0 
رأسهء وهو يتفقّدٌ إبل الصدقة» يكتب ألوانها وأسنانهاء فقال علىٌ 
لعثمان: أما سمعتٌ قول ابنة شعيب في كتاب الله هَل : «يتاتِ 0 
إرت حر م أَسسَحْحرَتٌ لعو مين 20 [القصص])» وأشار إلى عمر 
وقال: هذا القوي الأمين”''. 

ه وعن عروة بن رويم اللخمي قال: كتب ابن الخطاب إلى أبي 
عبيدة بن الجراح كتاباً يقرؤه على الناس بالجابية» أمّا بعدٌ: فإنّه لا يقيم 
أمرّ اللو في الناس إلا خصيف القعدة» بعيد الغرة» ولا يطّلِعٌ الناسُ منه 
لائم. والسلام عليك؛» . 

وفي رواية: «ولا يحابي في الحق على قرابة مكان». ولا يحنق في 
الحق علق حر 

قلت: والحرة ما يحافِظ عليه الأحرار من الحماية لقرابتهم والأنفة 
عن ما يخل في قدرهم. 

ه عن محمد بن علي بن الحسين» عن مولى لعثمان بن عفان 
قال: بينا أنا مع عثمان في مال له بالعالية في يوم صائف. إذ رأى رجلاً 
يسوق بكرين» وعلى الأرض مثل الفراش من الحرّء فقال: ما على هذا 
لو قام بالمدينة حتى يبردً ثم يروخ» ثم دنا الرجل فقال: انظر من هذا؟ 
فنظرتٌ فقلتٌ: أرى رجلا ا بردائه» يسوق بكرين» ثم دنا الرجل 


.)١185/1١( (؟) «الرياض النضرة»‎ .)١186 /١( «الرياض النضرة»‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


51 ]- 
فقال: انظرء فنظرتٌ فإذا عمرٌ بن الخطاب فقلت: هذا أميرٌ المؤمنين» 
فقام عثمان» فأخرجٌ رأسه من الباب تأذاه نفحُ السّموم» فأعاد رأسه حتى 
حاذاه فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ 

فقال: بكران من إبل الصدقة تخْلّفاء وقد مضى بابٌُ الصدقةء 
فأردثٌ أن ألحقها بالحمى» وخشيتٌ أن يضيعا فيسألني الله عنهما. 

فقال عثمان: هلم يا أميرَ المؤمنين إلى الماءِ والظل ونكفيك. 

فقال: عُدْ إلى ظلّك . 

فقال: عد إلى ظَلّك ومضى. 

فقال عثمان: مَنْ أحبّ أن ينظرَ إلى القوي الأمين فلينظرٌ إلى هذاء 
أخرجه الشافعي في «مسنده)""' . 

« وهناك صفاتٌ عديدة من قبيل رعاية حقوق العباد» والتورّع 
فيهاء فضّل بها عليىٌ الشيخين على نفسه» بل ذهب جميعٌ فقهاء الصحابة 
والتابعين إلى هذه الصفات في تفضيلهما. 

قال علق طفة + سبق رول اله كله وصلى أبو بكر وتلف 
عمرء ثم خبطتنا فتنةٌ. 

« وقيل لعلي: أيدخلانها قبلك؟ أي: يدخل أبو بكر وعمر الجنة 

فقال علي: إي والذي فلىّ الحبّةّ» وبرأ النسمة» ليدخلانها وإِنّي 
لمع معاوية موقوفٌ في الحساب. 
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.)7"99/١( «مسند الشافعى)‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


والنكتة الثانية: وإن قلت: إن القرآن جعل صفتين اثنتين سبب 
تفضيل بعض الصحابة على بعض: 

إحداهما: السوابق الإسلامية. 

والثانية: أوصاف القرب المعنوي التى يُعبّر عنها بالصدّيقية 
والشهيدية . 1 

وسبب تفضيل بعض الصحابة على بعض في السّنّةَ السنية هي أريع 
خصالء. اثنتان منها هما الخصلتان المذكورتان فى القرآنء وأما 
الأخريان: ١‏ 

فإحداهما: علو الدرجات في الجنة» والتقدّم يوم الحشر. 

والثانية: هي القيام بمواعيد الله تعالى لنببّه ككل 

وقد زاد الصحابة على ذلك صفاتٍ أخرى: 

الأولى: علم الكتاب والسُنّة. 

والثانية: الكفاية والحزم» وححسن سياسة الأمة. 

والثالثة: الاجتناب من الشبهات في قتال المسلمين» وفي رعاية 
بيت المال» وما إلى ذلك» فكيف يمكن التوفيق بين كل من الثلاث. 

قلنا: يمكن التوفيق بين هذا الاختلاف وفق توفيق الفقهاء في 
الاختلاف الواقع في مسألة القتل» فإن القرآن قسّمه إلى قسمين» القتل 
إما عمد وإما خطأء وقُسّمَ في السّنّة إلى ثلاثة أقسام: القتل إما عمدء 
وإما خطأ خالصء. وإما خطأ شبه العمدء وقسَّمه الفقهاء الحنفية إلى 
خمسةٍ أقسام»ء فيرجعون هذه القسمة الثلاث إلى القسمة الثنائية» 
والخماسية إلى الثلاثية 

وكا تقول ادا وي :01 الحمكلة الراقية ف التو راس إل 
الخصلتين المذكورتين في كعات الله»ء وهي ملعا نوكه ليا 1 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين _ 
علّو الدرجة في الجنة لسبب هاتين الخصلتين» ذلك لأن المرء يبلغ ذلك 
المبلغ إِمّا بكماله النفساني» وإما بسعيه في مؤازرة النبي كلد والقيام 
بموعود الله تعالى نوع من السوابق الإسلامية» إذ إِنْ الأصل في السوابق 
الإسلامية إعانة النبي كَكِهِ في تبليغ دينه كَل ويكون ذلك في بدا الإسلام 
تارةً وفي أواخره تارةً أخحرى بعد انتقاله كل إلى الرفيق الأعلى» 
والخصال الزائدة الثلاث في أقاويل الصحابة راجعة إلى هذه الخصلة 
الأخيرة» التي هي عبارةٌ عن إنجاز موعوده ككلِ؛ إذ إن الإعانة باعتبار 
تبليغ علمه يَلخِ موقوفةٌ على السعة في علم الكتاب والسّنَّةَ وإجماعات 
الأمة» وهي باعتبار كثرة الفتوح» وأمن المسلمين من شرٌ الكفار موقوفة 
على الكفاية والحزم وحسن السياسةء وباعتبار تعليم الزهد موقوفة على 
الاجتناب من الشبهات» الذي امتاز به الشيخان» وبما أن دماء المسلمين 
من الأمور المهمّة العظيمة لذلك خصّص فيها التورّع والاحتياط بمزيد من 
العناية والاهتمام» فكل ذلك شرحٌ وتفصيل للسنّة السنية» والسّنّةَ شرحٌ 
وتفصيل لما في القرآن العظيم. 

إن قلت: وقد اعتبر في أقوال الصحابة قربٌ النسب من النبي كلل 
والوجاهة يون التاس؟ .وما اشية ذلك من الفضائل» ووقع في القرآن 
العظيم نفي الفضيلة باعتبار النسب والوجاهة. 

لقد ذكروا من فضائل عثمان ذي النورين أنَّ النبيّ لله زوّج منه 
فلذتي كبده» ومن فضائل علي المرتضى أنه كان ابنَ عمّ رسول الله يكل 
وزوحَ فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله كلد وبعض الفضائل الجبلية 
كذلك مثل الشجاعة والفصاحة ذكروا في تضاعيف فضائل علىّ 
المرتضى» فكيف يمكن التوفيق بين هذين القولين المتخالفين؟ 


قلنا: إِنَّ الفضائل على قسمين: 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 

أحدهما: أنها تكون في حدٌ ذاتها فضيلة وسعادة للإنسان» ويحصل 
بها التشبّه بالنبيّ تكله من جهة النبوة» وهذا القسم هو الذي وقع التصريح 
والتلويح بها في السْنّة . 

والثاني: أنها لا تكون في حدٌ ذاتها فضيلة معتبرة في الشرع؛ 
كالنسب» والمصاهرة» وقوة البدن» وشجاعة القلب» وفصاحة اللسان» 
والوجاهة بين الناس» ولذلك تحصل هذه الفضائل للكافر والمسلمء 
ويتّصف بها كل من المتقي والفاسق» ولكن تصبح أحياناً وسيلةً لفضيلة 
من الفضائل المعتبرة في الشرع . 

وبهذا الاعتبار يمكن أن يذكر بهذه الفضائل» فتزويجٌ النبيّ كَكلهِ بنته 
تقلت يتن عتايعه بشانةء. ومن سْنّة الله الجازية أن عير أففل 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا شخصاً محمود الحال في 
الشرعء م لطبت َلطلِيبِينَ ل لِلطَيَبتِ [النور: 71]. 

فيدلٌ ذلك بهذا الاعتبار على بعض الفضائل النفسانية» وكونه ابن 
عمه يَيْةِ كذلك سبب عنايته وَل به واعتنائه بتعليمه وتثقيفهة» وتصرف 
الشجاعة والفصاحة كذلك تارةً في نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله 
فكانت لها بهذا الاعتبار علاقة بالفضائل المعتبرة» وما أوفقٌ وأنسبٌ بيت 
مولانا جلال الدين الرومي قدس سره في هذا المبحث: 

علم بر تن زني مار بود علم كر بر زني يارس بود 

معناه: العلمٌ إذا جعلتّه وسيلةَ لوجاهتك بين الناسٍ وحُسنّ شهرتك 
في الخلقٍ فإنّه حيةٌ تلدعُكَء والعلمُ إذا جعلته ذريعةً لتزكية قلبكَ وإصلاح 
باطنك» فإنه مؤنسك» وسببٌ جلب رحمة الله تعالى. 

فإسقاط هذه الصفات من درجة الاعتبار بمعنى أنها ليست في حدّ 
ذاتها فضيلة معتبرة» وإثبات هذه المعاني ضمن المناقب والفضائل بمعنى 


الفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين 1 
أنها تكون في خاص مادّتها وسيلةً لكسب الفضائل المعتبرة» فالأمر 
الواقع أنهم يذكرون هذه الأسماء ولكن مرادُّهم هو الفضائل المعتبرةٌ في 
الشرع لا غير» وشتّان بينهماء وبون شاسع بين مواقع هذين القسمين 
قد جَعَلَ جع 20 لَه لَحُِ شو قدا 4 [الطلاق]» فإذا كنت وجود الفضائل 
1 من القسم ا 0 الثاني زيادةة رونقها وبهائها ويشهد 
بتحققهاء وإذا لم ية يثبت القسمٌ الأول أو ثبت دون رتبة الآخرين فلا ترفعه 

هذه الفضائل فى الشريعة. 
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في إثبات أفضلية الشيخين 
من جهة ملازمة الخلافة الخاصة الأفضلية 


وهذا مسلكٌ دقيق المأخذ» قد أثبت ذلك المحقّقون من الصحابة 
وغيرهم» وبينوا ذلك بأساليب عدليلة . 

والأصلّ فى هذه المسألة أن حقيقة الخلافة الخاصّة هى إرادةٌ الله 
ببعث الأنبياء» حين يمتلئ العالم كفراً وفسوقاً وظلماء فيختار الله المدبرٌ 
المقرّبين» ا من غيوب العرش إرادة تعليمه» وإفناق علمه بين 
الناس» وينادي جبريل بأنّ فلاناً محبوب عند الله» وإرادة الله تعالى 
غلّبته» وجمع العالم على الانقياد لعلمهء ثم شيوع علمه في الآفاق» 
وتهذيب نفوس بني آدم بهذا العلم الحق» ثم يفنَّتْ 
ذنك يعاد جبريل فى ملكوت السماواك: آلآ إن الله حت فلاناً 
فأحبّوه)» فيحبّه جميع الملائكة» ويلعنون على أعدائه» ويستغفرون لمن 
يتّبعونه» كما قال تعالى: «الدِينَ لون الْعَرَتَ وَمَنْ عَوْلهٌ شْيَحْوْنَ بحَنْدِ رتم 
وَيُؤْمِبونَ به وَسْتَعْووتَ لِلَدنَ ءَامَنوَا رينَا وَبيِعَتَ كل قَىْء بَحَمَةٌ وَعِلَمَا 
َأَغْفرَ لِلَدَِ كابوأ وَتبَعوأ دك وهم عَدَابَ للم 402 اغافر]. 


يت نمل ' أعدائه ثم بعد 


ثم ينزل قبوله في الأرض» ويقوم أفواج من الملائكة السفلية بنشر 
ديله »2 ونصر نصر الموافقين له إلى أن يتحقّق مراد الله يكماله. 
هذه حقيقة النبوّة» وإذا بُعِتَ النبئ يلِ في العالم وهات لخماعة 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


01]- 
المؤمنين» وانقضت أيامُ حياة النبي يك قبل ظهور مراد الله ببعئة النبيئ ككل 
بكاملهء كما قال عر من قائل: #9وَإِنًا ُينَكَ بعص الى مم م أو تومنكَ4 
انوس : 145+ فيشعان العدية الإليئ ما مين “عن . أصحابه لخلافته» 
ا 0 
حال مؤمن آل فرعون ومؤمن أنطاكية» وبعد ذلك إنه ‏ أي: الخليفة ‏ 
يبذل سعياً بليغاً لمؤازرة النبي» وبضمن هذه المؤازرة تشمله رحمة الله 
مرّةَ أخرى» وتجذبه نفس النبي» وتهذبه تهذيباً» حتى يظهر فيه استعدادٌ 

َي والصدّيقية» وهي فرع لهذا الجذب. 

وآنذاك يتخذ التدبيرٌ الإللهئُ هذا الشخصٌ جارحة له في إنجاز 
موعوده للنبي» وتنزل العناية الإللهِيةٌ على قلبه تتراء ويكون هو كالسراج 
في وسط البيت» تتنوّر به الأجسام الصافية المتواجدة في البيت بضيائه» 
وتتأثر نفوسسُ بني آدم بالخليفة» ويتحرّك الجميعٌ بتلك الحركة التي مبدأها 
من الغيب» فأحياناً يبلون في القتال بلاءً حسناًء وأحياناً ينشرون العلمء 
وأحياناً يفيضون البركات - قولاً وحالا ‏ على نفوس الطالبين» وهذه 
النفسٌ - التي هي مبدأ هذا الفيض الخاص في الخارج كالسراج ‏ خليفة 
النبي في الحقيقة» وهو كالقلب بالنسبة لأعضاءٍ الإنسان. 

« ومن لوازم الخلافة الخاصة وجوب نصرته على العالم» وإلا فإنه 
يكون مهبط الفيض الرباني» ولا تظهر المواعيد على يدهء قال الله 
تعالى : ©وَلْقَدُ سَبَقَتْ كِمَنَا لبايك التربتَ 7 ينم لم السضوزدة © وَإِنَّ دك 


عر م 


لد هم الْعَبونَ © [الصافات] . 


« ومن لوازم الخلافة الخاصة ظهور البو تيد الإلهية على يده 
7 الى 3 00 امد ودين لي يظهرة ص عل لذبن كله وك 1 سق رم 40 
[التوبة] . 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ومن لوازم الخلافة الخاصة تأليف المسلمين فيما بينهم وعدم 
اختلاف الأمة ومعاملة الرحمة فيما بينهم وكبت الكافرين وهزيمتهم على 
ف رٌ الأيام» لكي تتحمّق كلمة «ٍأأيْدَهُ ع1 عَلَ الْكَُارِ 2 م 4 [الفتح: 19]. 

هذه خلافة خاصة للنبئّ أشير إليها ب«خلافة ورحمة» وذهبت طائفة 
من المحقّقين إلى القول بأفضلية الشيخين لأجل اصطفاء الله كيَْ لهما 

« أخرج أبو عمر في «الاستيعاب» عن عبد الله بن مسعود قال: 
إن الله نظرَ في قلوب العبادء فوجد قلبٌ محمد يَكةْ خيرٌ قلوب العبادٍء 
فاصطفاه» وبعثّه برسالته» ثم نظر في قلوب العبادٍء فوجد قلوبَ أصحابه 
خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلونَ عن دينه""' . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن إفاضة الخير عبارةٌ عن ائتلاف 
| لمسلسة؟ وتشتيت شمل الكافرين. 

ه أخرج الحاكم عن أبي وائل قال: قيل لعلى بن أبي طالب طلئه : 
ألا تستخلف علينا؟ . 

قال > هنا استخلت:رسول الله كله فأشعدلت» ولكن إن يرد الله 
بالمالن. حي ا فسيجمعهم بعدي على خيرهم» كما جمعهم بعد نبِيّهم على 
خيرهم 
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عد اوس عير 


.)0/١( انظر: «الاستيعاب»)‎ )١( 


(9) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (7/ 85) برقم: (/4451). 
(9) انظر: «الاستيعاب» (١//ا59).‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


-] 1 

« ثم بيِّن وجه الخيرية في حديث آخر قال: استخلف أبو بكر 
رحمة الله على أبي بكر فأقامٌ واستقامً» ثم استخلف عمر ‏ رحمة الله 
على عمر ‏ فأقام واستقام حتّى ضرب الدين بجرّانه'" . 

وأدرك بعضٌ المحققين أفضلية الشيخين بإجماع الصحابة على 
استخلافهماء قال سفيان الثوري: مَنْ قال إن عليّاً أفضل من أبي بكر فقد 
خكا"الدبائدرين والأنضان ولا أرى أن عمل يقل + 

وبعد فإنَ عِلْمَ أصل حقيقة الخلافة الخاصة» يِيِسْرُ معرفة ارتباط 
وفلذفة كر اعباط رصت من الأوضات التي تدخل في حقيقة 
الاستخللاف» أو هي من لوازمه بأدنى تأمّل. 

ولا يكتمل تقرير هذا المسلك إلا أن نبيّن ثلاث مقدمات: 

الأولى: تلازم الخلافة الخاصّة والأفضلية على الرعية. 

والثانية: إثباتٌ الخلافة الخاصّة لهؤلاء المشايخ بنصٌ الكتاب 
والسّنَّة السنية» وإجماع الأمة بوجهٍ معقولٍ تتبيّن حقيقةٌ الخلافة الخاصة 
به وبما أنَّ مضمون هذه المقدمة قد مضى سابقاً بكلّ بسط وتفصيل 
نكتفي هنا ببعض النكات المختارة. 

والثالثة: بيان أنَّ الخلافة الخاصة لم تنتظم في أيام علي المرتضى 
رغم أنة كان متّصفا بصفات الكمال اللازمة والمطلوبة في الخلافة 
الخاصة» ورغم هذه الصفات لم تقدّر له النصرة في سابق الأزل فلم 
تنتظم في الخارج وفق هذا التقدير الإلهي. وذلك بسبب حكمة موزعة 
على الزمان» ومسّت الحاجة إلى بيان هذه المقدمة الثالثة لأجل أن 
المهاجرين الأولين لم يُسمّ أحدٌ منهم غير على بعد المشايخ الثلاثة 


.)471( أخرجه أحمد في امسئله) برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
بالخليفة حتى نضطرٌ إلى بيان مزيدء فكل ما يحتاج إلى البيان إنما هو 

المقدمة الأولى: بيان التلازم بين الخلافة الخاصة وبين أفضلية 
شخص يكرمه الله بهذه الخلافة على أهل زمانه» وتارةً يُقرّر هذا التلازم 
باعتبار سُنّة الله فى وقت إرادة الرحمة الخاصة للأمة» ولفظ: «خلافة 
ورحمة» الوارد في الحديث الشريف إشارة إلى ذلكء إذ إِنّ الحكيم 
المطلق تبارك. ؤتغالى لا يُسلط المفضول وكرك الأفضل عتد إزادة الرسينة 
الخاضة: 

وتارةً يُقرّر باعتبار أن ظهور الداعية لا يكون في نفس شخص غير 
أفضل أهل زمانه» وهو لا يتأهُل لقبوله» «الطيبات للطيبين». 

وتارة يُقرّر باعتبار تعيين النبيئّ كَلهِ شخصاً لخلافته الخاصة» إذ إن 
تعيين شخص لهذا الأمر العظيم من قِبّل النبي ككل لا يصدر إِلَّا في أفضل 
الأمة» وتارة يُقرّر باعتبار اتفاق الصحابة على شخص خاص» بحيث 
جعلوا أفضليته مبنى الاتفاق» إذ إِنَّ إجماع الصحابة» بل المسلمين قاطبةً 
لا يكون إلا على ما هو الحق عند الله تحالىء “وكل هذه الوجؤه متقاربة 
ومتلازمةٌ فيما بينهاء أحدها مبشّر بالآخر. 

ناوا لكا تن فتك واسن . رركم إن كاك التعجيدال سيد 


والوجه الأول من الملازمة قد قرّره علىَّ المرتضى بقوله: (إِنْ 
أرك نالك بالناسن عير فسيجمعهم على خيرهى)”''. 

والوجه الثاني : ذكره عبد الله بن مسعودا بقوله: «ثم إِنَّ الله نظرّ 
إلى قلوب العبادء فوجد قلوبٍ أصحابه خيرٌ قلوب العبادء فجعلهم وزراء 


.)44539( أخرجه الحاكم في «مستدركه» (9/ 84) برقم:‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 
زكدم]ا- 


١ 50‏ 
نبيه يقاتلون عن مهي . 


والوجه الثالث: بيّنه أبو بكر الصدّيق وعبد الله بن عباس وين 
بحديث مرفوع» وبمقتضى نصه. 

والوجه الرابع: قرّره عبد الله بن مسعود أيضاًء وشرحه سفيان 
الثوري بقوله: «ما رآه التجدلهون حبيناً فهو عند الله حسنٌ». وقد رأى 
المسلمون استخلاف أبي بكرء ثم قال في استخلاف عمر: أفرسٌ الناس 
تأؤنة ع3 ل أ كال اواو كر مه ا و 

وقال فيان التورق :عن قشل سداعنى الشيشون قوسا 
المهاجرين والأنصار. 

وتارة يُقرّر بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مُلَّقَا في 
كتاب الله بالتمكين في الأرض» ومجموع التمكين» وهذه الصفاتٌ حقيقة 
الخلافة الخاصة. 

وقال في موضع آخر: كحم 2 5 للتّايسن» [آل عمران: 
وجعل «الخيرية» من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر داخلان في حيّر الخلافة الخاصةء 
نف أن الادفدلية من حرام الخليفة الخاصة؛ وتارة يُقئّر بأن تسليط 
الخليفة في حكم الله والشريعة ووجوب انقياد القوم له في الأمور 
المنسوبة إلى خلافته نوع من أنواع الأفضلية» وهذا النوعٌ من الأفضلية 
من لواقم الخلافة الخاصةء وإليه الإشارة في قوله تعالى: «سَُدَعَوْنَ إل 
وو و مآ سَدِيدِ» [الفتح: .]1١‏ 

0 


وتارة يقرر بمو إِنا ولي أ تسوك وَألْدنَ ا منوأ» [المائدة: 156» وفيها 


.09500( أخرجه أحمد في «مسنده) برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
إشارةٌ بسياقها إلى أنَّ ولاية المسلمين لا يجدر بها إلا قوم من صفاتهم 
ا و ونه 6 [المائدة: 54]» إلى شو ما قال. 

وبع ني أصل التلازم نوعو حت قاذ باه إذا : في أن نفصله 
تفصيلاً زائداً . 

تقرير الوجه الأول: لقد أراد الله تعالى باستخلاف المشايخ الثلاثة 
تمكين الدين المختار المرضيئ والرحمة بأمّة محمد يِةِ ودفع الكفارء 
وإقامة أركان الإسلام» وشيوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا 
المعنى يستلزِمٌ استخلاف مَنْ هو أفضل الأمة» وأحقّهم بالخلافة» 
وأقومهم بحقوقهاء ذلك لأن الأحقٌّ إذا جُعِلَ خليفة لا بدّ أن يُظهرَ تمكي: 
الدين» والرحمة بالأمة وسائر المعانى المذكورة بأكمل وجه. 

واستخلاف غير الأحق عند إرادة تمكين الدين المختار المرضن 
الذي يُسْعِرٌ بكماله وشيوعه على الوجه الأبلغ نوعٌ من السفاهة والحُمق. 
والله حكيمء وأفعاله متقنةٌ غير متهافتةٍ. 

وأراد الله تعالى دفع دين اللعرتدية بقوم من صفاتهم م 
0000 الآية لين الدفع يظلقاً بل دفع بأيدي قوم مخصوصين»ء وآناه 
تعالى كبت ملل الكفرء واستخلاص بلاد الشام من أيدئ الكافرين بسعى 

وجاء في الحديث النبوي الشريف: «استقامتكم ما استقامت 
أتمنُكم». إذا كان المراد هو استقامةٌ الأمة يلزم «استقامة الأئمة» وهذا لا 
يكون إلا بتسليط الأحىٌّ بالخلافة. 

وأما قولنا: عند إرادة تمكين الدين والرحمة يكون كذاء فذلك من 
جهة أنه إذا كانت إرادةٌ إضلال قوم يناسِبٌ ذلك المقامٌ استخلاف جبّار 
وكافر» كما وقع في عصر الجاهلية» قال الله تعالى: وَإدا أَرَدْئًَ أن ممُلِكَ 


الفصل الثامن: في تفضيل ١‏ لشيخين 0 
0 رفيا فَقَسَعُواْ ذيَا4 [الإسراء: 15]؛ أي: كثّرناهمء وجعلناهم 
الولاة» قاله ابن مسعودء وفى زمن إرادة الهداية من وجدء والإضلالٍ من 
وجهء يجوز استخلاف المفضولء قال رسول الله كلِِ: «ثم يكونٌ ملك 
عضوضن». 

تقرير الوجه الثانى: يقول الله: «أأنَّهُ ألم حَيْتُ ْمَل رسالته» 
[الأنعام: 174]» والعقل يكون مضطرًا إلى الجزم بأن إلهامٌ العلوم الحقّة؛ 
ونزول الدواعى الكلية؛ لا يكون إلا على النفس القدسية» وبقدر ما 
تكون النفس صافية يكون نزول الدواعي الإلهية عليها أعظمء وإذا لم 
ينزل الإلهام» وهو يتحرّك كالحجر والخشب؛ كان من قبيل «إن الله يؤيّد 
هذا الدّين بالرّجل الفاجر»”''» وهذا المعنى بعيدٌ عن الخلافة الخاصّة 
بمراحل. 

تقرير الوجه الثالث: أخرج الحاكم عن ابن عباس وي قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «مَن استعملٌ رجلاً مِنْ عصابةء وفى تلك العصابة مَنْ هُوَ 
أرضى لله منه فقد خان الله وخان زسولهة وخان المؤمت 7 

هذا حكم أمراء السرايا والبعدث» فكيف بالخليفة المطلق» الذي 
يملك زمام قدرة جمهور المسلمين» ويل تصرفه في جميع الأمورء سواء 
كانت دينية أو دنيوية» فإذا ثبت أن النبت كَل جعل أبا بكر الصدّيق خليفة 
له تصريحاً تارة وتلويحاً أخرى» لزم أن يكون هو أفضل الأمة» وكذلك 
جَعْلَ أبى بكر عمرّ الفاروق خليفةً لهء فكان هو أفضل الأمة فى زمانه. 

فإن قلت: إِنَّ النبي كَل جعل أسامة بن زيد خليفة على المهاجرين 
الأولين. 


.)4707( أخرجه البخاري في «صحيحه» باب (2)187 برقم:‎ )١( 
برقم: 0ع‎ )٠١ 5 /5( انظر: «المستدرك على الصحيحين»‎ )0( 


7 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

قلنا: إنَّهِ كان يطلبٌ ثأر أبيه» وكان هو فى طلب ثأر أبيه متفرّداً: 
وكلّما وقع استخلاف مفضولء كان ذلك بناءً على وجه خاص به كذلك» 
أما الاستخلاف المطلق» الذي يكون خالصاً لإعلاء كلمة الله» لا يليق 
بغير الأفضل» ون كيفية واستقراء سيرة النبي كَكِةٌ في مجاري الأحوال 
رجحانه على سائر الناس فى الدين» كما قال على المرتضى: «وكان 
قريبهم عنذه ع على حسب الدين أو كما قال»4 2 أخرجه الترمذي 5-2 
الشمائل: 

وقال رسول الله كَل : (كبره كبّره)» ؟ اع قدّم الأكبر» وخلافة النبوة 
رئاسة عامّة فى الدين والدنيا ظاهراً وياطناً . 

ولذلك قام النبي كله بالتلويح لاستخلاف أبي بكر بتقديمه في 
الصلاة؛ لأن الصلاة أفضل العبادات» وقد بيّنه المرتضئل َه كما مرّ. 


ومعنى الرئاسة تبليغ المرؤوسين إلى درجة الكمال» ومكمّل القوم 
خيرٌ من رعيته المكمّلين» بخلاف الملك العضوضء» فإن فيه الرئاسة 
ظاهراً فقطء إذا لم يكن كذلك لا يوجد فرق بين خلافة النبوة وغيرهاء 
ولا تتوقف خلافة النبوة على ثلاثين عاماء ولا تختصٌ بالخلفاء 
الأربعة» ولا يَجْعَلَ الحكيمٌ المسْفِقٌ الناصحٌ خليفة في حلقتهء إلا مَنْ 
كان أفضل الجماعة». وأشبههم به. وإذا لم يكن كذلك ما كان ناصحا 
ولا حكيماً. 


فاستخلاف النبي كل أبا بكر الصدّيق ‏ ومعلوم أنه يكةِ أنصح 
الناس للخلق وأعلمهم بالله تعالى» كما قال الله تعالى: #آلَّىُ أَوَلَ 
ِألْمُؤْنِنَ من أَشِْيةٌ» [الأحزاب: <1]ء وقال: «عَرِشٌ عَيحَكُم يِالْمُؤْمِنِينَ 
رَمُوفُ يسم 49 [التوبة]ء وقال رسول الله ككلِ: «أنا أعلمكم بالله 
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وأخشاكم» ‏ أدلّ دليل على أن النبيّ يل أفضل المسلمينء وأبو بكر 
الصدّيق أشبههم به َك . 

وإذا كانت جماعة تتساوى في استحقاق الخلافة فما معنى: 
«يأبى اللهُ والمسلمون»؟ ومنعه يَلِةٍ غير الصدّيق من إمامة الصلاة بأوكد 
وجدء لأيّ شيء كان؟ وظهر رجحانُ الوزن في بعض الأحاديث بهذا 
الترتيب» وليس ذلك باعتبار كثرة الفتوح؛ لأنّه باعتبار كثرة الفتوح جاء 
في أبي بكر الصدّيق «وفي نزعه ضعفٌ». فلا يكون هذا الترتيبُ إلا من 
جهة الأفضلية عند الله . 

تقرير الوجه الرابع: قد استنبط فقهاء الصحابة؛ كعمر الفاروق 
وعليّ المرتضى وابن مسعود وق من الاستخلاف أفضليتهم» كما قالوا: 
«أحقّ بها»ء فهؤلاء الذين كانوا أئمة الأمةِ في الاستنباط وفهم معاني 
الشرائع ما استنبطوا هذا المعنى إذا لم يكن التلازم القوي قائمُ بينهما. 

« قال عمر: أيكم تطيبٌ نفسّه أن يتقدّم أبا بكر”''» وقد رويناه من 
قبل . 

« وقال علي والزبير وِهها: «ما غضبنا إلا 0 
المشاورة» وإنا نرى أبا بكر أحقّ الناس بها بعد رسول الله يل إِنّه 
لصاحب الغارء وثاني اثنين» وإنا لنعلم شرفه وكبرهء ولقد أمره 
رسول الله ككيٍ بالصلاة بالناس وهو حيّ», رواه الحاكم'". 

وقال عبد الله بن مسعود: اجعلوا إمامكم خيركم» فإنَّ رسول الله كل 
جعل إمامنا خيرّنا بعدّهء رواه أبو عمر في «الاستيعاب»” 
)١(‏ «سئن النسائي» (1/ 74) برقم : : (//61) و«مسئد أحمد» برقم: (171). 


زهق في «المستدرك 007١/5‏ برقم : : (1:55:). 
97/١١ )5(‏ 5). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

ويتضح بالاستقراء أن ذكر الأفضلية جاء في عقد الاستخلاف عينهء 
فقد قال عمر الفاروق: أحقّ بهذا الأمر. 

وقال أبو بكر الصدّيق في استخلاف عمر الفاروق: «أبالله 
تخوفوني؟ أقول: استخلفتٌ عليهم خيرٌ خلقك». 

ولمَا انصرف أمرٌ الشورى إلى عبد الرحمن بن عوف قال: «والله 
علي أن لا آل عن أفضلهمء ثم بايعَ عثمان» لم ينفصل «الاستخلاف» عن 
اعتقاد «الأفضلية» أبدا. 

ير الوجه الخامس: قال الله تعالى في المهاجرين الأولين: 

0" إن 0 في الْدَيْضٍ أَقَامُواْ ألصََلَزَة4 الآية [الحج: ١4]ء‏ فثبت أنه 
إذا وقع تمكينُ شخص من المهاجرين الأولين لا بد أن تكون حقيقة 
الخلافة عبارةً عن انضمام التمكين بالصفات الأربع المذكورة. 

ويقول تعالى في موضع آخر: كُّكُمْ خَيْرٌ أمَةِ أْجَتْ لدان كَأَمُودَ 
الْمَعْروٍ وَتَنْهُوْنَ عَن السكر »4 [آل عمران: »]٠١١‏ وتوْوّل هذه الآية 
بوجهين : 

أحدهما: أن الخطاب موجه إلى فضلاء الأمة دون جميع الأمة؛ 
يعني: يا فضلاء الأمة! أنتم خيرٌ الأمة» بُعئتم للناس» وهذا التأويل أشبه 
بآبة اخرى في القرآن» وهي : ا يي أَمَد يعون إل لير وَيأمونَ 
ا عن ادك َأُوْلَيِكَ هُمْ الْمَْموت )4 [آل عمران]» والقرآن 
نزل 00 0 يكنه يعضه بخضا. 

والثاني: أنه موجّه إلى المهاجرين الأولين؛ يعني: هذه الأمةٌ التي 
هي من المهاجرين الأولين خيرٌ من جميع الأمم: أخرجت للناس» فيُعلم 
خيتكل بطريق المفهوم الموافق أن مَنْ كان متّصماً بمزيد من الأمن 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى الخير كان أفضل من غيره. 
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على كل حالٍء فإِنَ دعاء الناس إلى الخير» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر لازم وداخلٌ في حقيقة الخلافة الخاصّة وجزءٌ منهاء 
فثبت أن الأفضلية لازمة للخلافة الخاصة. 

تقرير الوجه السادس: قال الله تعالى: هعون إِل هَوْرِ أولى بأ 
مد [الفتح: 2]17 عُلِمَ من هنالك أنَّ حكمَ الخليفة الخاص يُنَقّذْ على 
القوم» إذ إنه خليفة النبي يله وللخليفة الخاصّ ‏ في حكم الله 
والشريعة ‏ تسلّط على رعيته» وهذا النوع من الأفضلية ثابتٌ له على 
رعيته» ومن أنصفت يعلم باليقين أنَّ نبوة شخص تدلّ على أفضليته على 
القوم الذين بعث إليهم» فكذلك يدل استخلاف شخص بالخلافة الخاصّة 
على أفضليته على رعيته» وعلى أنه جامع لإرادة الانتظام بأكمل الوجوهء 
بل يعرف أهل القلوب أنْ إرادة إصلاح العالم على يد شخص وإيجاب 
الانقياد له على القوم عين أفضليته» وكلامنا يدور حول فضيلة هي بمعنى 
التشبّه بالنبيٌ من جهة النبوّة» لا من وجوه أخرى. 

تقرير الوجه السابع: هو أن الله تعالى أشار في آية: «يَكاما لدي 
موا .م ويد 2-2 عن دين # الآية [المائدة: 54]» إلى أنه لا ا رفع فتنةٍ 
الارتداد إلا طائفة من شأنها أنه «عيئ ونه لَه عل الْمْوْمنِنَ زر عل 
الْكفْرتَ يجْهِدُوَ فى سبيل لَه ولا ا لوَمَةَ كبر » [المائدة: 4ه]» وهذا 
خاص بالجماعة الذين تندفع بهم فتنة الردة. 

7 قال بعد ذلك: «#إنا وَل لَه ورسولة 6 » وهذا عامٌ؛ يعني 

ولاية المسلمين خاصّة ضّة بأفاضل الأمة» فأصبيحت الأفضلية 0 


للخلافة الخاصة» والله أعلم . 
التعنة العافية؛ كال الله ٠‏ وك : «وكد أَنَهُ لين امثوأ ينك وعيانا 


أضصَيحَتِ»ه إلى أن قال: «#وَلسَكْنَ طم دنهم الف (زيّضَى 4 [النور: 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
دها]ء ومصداق هذه الآية هو المشايخ الثلاثة» فكان المراد من استخلاف 
هؤلاء المشايخ عند الله تعالى هو تمكينٌ الدِينٍ المرضيّ المختار» 
وقال الله تعالى: «الَدِنَ إن مُكُنَهُمْ في الْأرضِ» الآية [الحج: »]4١‏ بعد أن 
قال في ضصدر السيحت : 1 دقُع َس ألنَّاسَ بَعْصَهُم بِبَعْضٍ»» وقال في 
أثناء السياق: ظوَيهَ عَنِبَةُ امور ©4. علم من هذه الآية أنَّ المراد 
باستخلاف هؤلاء المشايخ» إنما هو دفع الكفار وإحياء الإسلام» وقال 
تعالى: طوَلْقَّدْ كينا فى الزّوْرٍ مِنْ بَعَدٍ لذو أت الس ينها عبَادىَ 
لصيحُونَ © [الأنبياءاء عُلِمَ من هذه الآية أنَّ مراد الحق تبارك وتعالى 
كان في الغيب قبل بعثة النبي كلِ أن تفتح أرض الشام على أيدي 
الصالحين» ولما وقع فتحٌ هذه الديار على أيدي الشيخين اتضحٌ أن 
هؤلاء هم الصالحونء وقال الله تعالى: #إيكاما اَن اموأ من يَرتَنَّ مِنَكُم عن 
دبنه- صَوْفَ بَِلْقِ الَهُ يقوم يهم بوه الآية [المائدة: 04]» ملم من هنا أنه 
قَدّرَ في علم الله قبل وقوع فتنة الردة أن قوماً من صفاته كذا وكذا يقضي 
على هذه الفتئة» وقال الله تعالى: هسَتْتَعَوْنَ ِل هَوْمٍ إلى بأين سّييرٍ»ه 
[الفتح: 16]» عُلم من هذه الآية أنَّ شخصاً يقوم بدعوة الجهاد ضد الفرس 
والروم» ويكون هو في ذاته نائبَّ الرسول ككِلَةِ ويصبح أمره في الشريعة 
واجب الانقياد. 


وقال الله تعالى: ##وفل يب الى مُنْحَلَ صِدْقٍ وَأَحْرِجَت ميج صِدْقٍ 
وأجْعَل لي من 5 سلطدنًا صا 4 [الإسراء]ا»ء مضمون هذه الآية على 
أحد التأويلات: «اللَّهُمّ أدخلني في العالم الأعلى مُدْخَلَ صدق» 
وأخرجني من العالم الأدنى مُخْرَجّ صِدْقِء واجعل لي من بعد وفاتي غلبةً 
من عندك»» فلمًا غلبّ الخلفاء الثلاثة» ونزل النصر والتأييد من الغيب 
لهم ولأتباعهم أفواجاًء رأينا - رأي العين - أن ذلك من ثمراتٍ إجابة 
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هذا الدعاءء بل الأمرٌ بهذا الدعاء بشارةٌ بخلافة هؤلاء المشايخ. 

بالجملة. فإِنّه قد اتضح بهذه الآيات وأمثالها أنَّ قوماً من فضلاء 
الأمة وكبرائهاء صفاتهم خيرٌ صفاتء يكونون خلفاء النبئ كله فلما 
تحتّقت خلافتهم: وأنجزت المواعيدٌ على أيديهم» علمنا ‏ يقيناً - أن ما 
ذكر بطريق الإجمال كان إخباراً بشأنهم. 

وقبل أن يتصدّى هؤلاء المشايخ للخلافة» وتنجز المواعيد ظهرت 
احتمالات شتَّى» واختلفت الأفكار إلى كل جانب» وتوجّه النبي كله في 
هذه الحالة إلى الغيب» فتبيّن الأمرٌ برؤيا القليب» والميزان» والدلوء 
وغير ذلك» وانحل هذا اللغز. 

ثم بيّن النبي يكل - قولاً وفعلاً ‏ رجحانهم على سائر الأمة. 
وأوصى باقتدائهم بقوله: «اقتدوا اللْدَيْنٍ من بعدي أبي بكر وعمرا. 

وانّضح هذا المعنى في كثير من الأحاديث حتّى بلع كلّ ذلك بهيئته 
الاجتماعية درجة التواترء وحصل يقينٌ كلَىٌّ بهذا المعنى ‏ إلا لكل مارد 
متمردٍ إلى أن يقبل الحق مع وضوحه عاد وتعتنا: وقام بعد ذلك 
بإشارات أبلغ من التصريح في مرض وفاتهء وكل هذه الأقوال 
والإشارات من النبيّ كَلِيهِ تفصيلٌ لذلك الإجمال؛ كأنْ جميعَ هذه 
الصفات الكاملة التي يستقيمٌ إطلاق اسم الخلافة الخاصة عليها مندرجة 
في كلامه يكو فتعيين النبيّ كَلِ لهم» هو بمعنى أن الموصوفين في 
القرآن هؤلاء المشايخ دون غيرهم» ثم وفْق الصحابة بعد ذلك للانقياد 
للشيخين والمبايعة لهماء ولو أنهم عملوا بنوع من الاجتهاد ولكن هذا 
الاجتهاد أوله ظَنٌّء وآخره يقينٌ. 

المقدمة الثالثة: لقد وزرّع الله تعالى حوادتٌ الخير والشرٌ على 
أجزاء الزمان» وربط في عالم الغيب كل حادثة بزمان» وبيّن على ألسنة 
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الرسل ما كانت معرفته مطلوبةً في الشريعة من بين هذه الحوادث الموزرّعة 
على طبقات الزمان» ليعرفوا هذه الحوادث قبل وقوعهاء وعيّن حكماً في 
كل حادثة» لكي تدم م حكمة الابتلاء» قال الله تعالى: ##وَقَضَيْمَآً ِل 3 
إِسْوِيلَ فى الكتب نفدت ف لْأرْضٍ مَرّبَبنِ وَلنَعَانَ علا كبيا 407 
[الإسراء]» وبيّّن تعالى على لسان نبيّنا كل كذلك أنْ مدة بعد زمان 
النبي كَلهِ تكون مدة خير» ثم يظهر تغيّرٌ كلىٌ بعد ذلك» وتحدث فتن 
عظينة وهه سلة للك السوادك كلدك نتن هفات دان بها قن 
أوضحها يله وطرق هذه الأحاديث في غاية كثرة بلغت حدٌّ التواتر» 
وأصبح العلم بها في الشريعة يقينياً . 

ومن جملة ذلك حديتٌ صحيحٌ: «خيرٌ الناس قرنيء ثم الذينَ 
بلونهم ثم الذين يلونهم, ثم يَنْشَأ أقوامٌ تَسْبِقُ أيمائهم شهاديهم, 
وشهادتهم أبماتهم)”"'. وفي أسانيده العدد والثقة» رواه عمر بن 
الخطاب» وعمران بن حصين» وسهل بن سعد وغيرهم. 

وبعد التأمّل يتَضِحٌ أنَّ القرن الأول هو زمان النبي يَلِ من قبيل 
الهجرة إلى وفاته» والقرن الثاني خلافة أبي بكر الصدّيق وعمر الفاروق» 
والقرنُ الثالث خلافةٌ عثمان إلى تمام اثني عشر عاماًء وظهرت الفتن 
ونشأ أقوام بعد ذلك قرأتَ مِنْ أحوالها. 

« ومن جملة ذلك. حديث عبد الله بن مسعود: «تزول رحى 
الإسلام بخمس وثلانينٌ سن فإن يهلكوا تيل مَنْ هَلَكك .0 إلخ . 

12 أبي هريرة: «الخلافةٌ بالمدينة» والملك بالشام». 

ه وحديث حذيفة: (لا تقوم الساعة حتّى تقتلوا انافك وتحتلدوا 


دلق الصحيح البخاري» برقم : (55794). 
(؟) أخرجه أحمد في امسئده» برقم: .)57١0(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 5 
بأسيافكم » ويرثُ دنياكم ا 

0000 قال: الع اننا ال أو 2 أراد لليف 
خخيرا أدخل عليهم الإسلام» . 


قَأل* 0 ادو لا نل 


قال: «ثم تقعٌ الفتنُ كأنّها الظلل)”" . 
قال ا كلا يا رسول الله. 


فقال النبي عه : «يلى ! والذي نفسي بيدو» ثم تعودون نَّ فيها أَسَاوِ 6 
ا 

« وحديث عتبة بن غزوان: «وإنها لم تكن نبو ا ا 
حت يكون أخر افيه كلكا اسبتكرون وتهر يؤن الأمراء وم 

.6 وحديث أبي عبيدة )2 ومعاذ بن جبل: قال 0 الله يق : إن 
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بَدَاَ هَذًَا لمر ا 3 كَائِنٌ خِلانَةَ وَرَحْمَة نم كَايِنٌ ملكا 
عَضوضاً م كاين عو وَجَبْرِيّة ةَ وَفَسَاداً في الأنّة. 20 إلخ. 
وحديث عبد الله بن عمرو: «وإنّ أمتكم هذه جعلث عافيتها في 


للك أخر جه الترمذي في (ستنه» برقم: .)5117١(‏ 

(؟) الظلل: هي كل ما أظلك؛» واحدتها: ظلَّة» أراد كأنها الجبال أو السحبء «النهاية» 
(ص١081).‏ 

() الأساود: الحيات», الصُّبَ جمع الصبوب» وهو أنَّ الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع» 
ثم أنصب على الملدوغ. «النهاية» (ص05١0).‏ 

(:) انظر: «مسند أحمد)» رقم: ,)١5919(‏ و«المستدرك» )84/١(‏ رقم: (98)), 
ولالمعجم الكبير) 2)١98/١9(‏ وامصلف عبد الرزاق» .)757/١1١(‏ 


)20 ااصحيح مسلم' برقم : (9517؟). 
(1) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (؟/لالا١)‏ برقم: (410/7). 
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أوَلِهاء وإنَّ إن آخرّهم يصيبهم بلا وأمورٌ ينكرونهاء ثم تجيءٌ فتن يرقق 
بعضها بعضاً...0© إلخ . 


ه وحديث أبي بكرة اللقفي قال رسول الله كَل : المَنْ رأى نكم 
رؤيا؟»)» فقال رجل : أنا رَأَيت كأن اكه ١‏ أن قال: وَوزِنُ عمرٌ 
وعثمانُ فرجم عمرٌء ثم رَُفِمَ الميزان”" . 

وحديث سمرة بن جندب: قال رجل: رأيت ان دلواً ذل 
السماء إلى أن قالّ: ثم جاء علي فأخيل بعراقيهاء فانتشطت» فانتضح 
عليه غننهاا ش72 . 


ه وحديث أنس» وسؤال بني المصطلق: إلى مَنْ ندفع صدقاتنا 
بعدك؟ إلى أن قال: «فإِنْ حدث بعثمانَ حَدَثٌ فتباً لكم الدّهرَ فتباً» . 


© وحديث سهل بن 1 وربيع الأعرابي عنه له وقوله: مِنْ م 
يقضيه؟ إلى أن قال النبي كد : «إذا أتى على أبي بكر أجله وعمر 0 
وعثمان أجلّه فإن استطعت أن تموت ت” 1 


ل وحديث عمر رفعه: «رأيتٌ عمودا مِنْ نور خرجّ من تحتٍ رأسي 
ساطعاً حبّى استقد تقر بالششّام»”" . 


ه وحديث عرفجة: «ثم رفع الميزان بعد عثمان». 


.)79857( أخرجه ابن ماجه في (سننه) برقم:‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في اسئنه» برقم: (/5141). 

(6) «سئن أبي داود» رقم: (/ا401). 

(54) ورد في «تحفة الصديق"» )8/١(‏ بلفظ: «سهل بن أبي حثمة»ء وفي «حلية الأولياء» 
8١/48‏ ») بلفظ : «سهل , بن أبي خيثمة) , 

(0) انظر: «تحفة الصديق» »)8/١(‏ واحلية الأولياء» .)58٠١/8(‏ 

(5) انظر: «دلائل النبوة»» للبيهقي (7/ 5371) . 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 
حل ان ا با 


خم 


© وحديث أبي هريرة: (هلاك 2 متي على يدي غلمة من 


ه وحديثٌ أمّ مالك البهزية قالت: ذكرّ رسول الله كل فتن فقرّبهاء 
فقلتٌ: يا رسول اللو! مَنْ خيرٌ الناس فيها؟ قال: «رجلٌ في ماشيته...00©) 
إلخ. 

ه ومن حديث سعد بن أبي وقاصء قال عند فتنة عثمان بن عفان: 
أشهدٌ أنَّ رسول الله يكل قال: «إِنّها ستكونٌ فتنةً: القاعدٌ فيها خيرٌ مِن 

القائم ...) 00 إلخ. 

ه وحديث أهبان بن صيفي : جاء على بن أبي طالب إلى أبي» 
فدعاه إلى الخروج معهء فقال لي أبي: إِنَّ خليلي وابنَ عنّكَ عهد إلى 
ذا الفكلف» النامن أن اكد شما من حي 

وحديث أبي موسى قوله يكلكِ في الفتنة: «كسّروا فيها يِسِيَّكُم 
كط | فيها أوتاركم»0. 

#وسةيق عبات ب الارث؟ رسول الله يَكيدِ فتندّ» «القاعدٌ فيها 
خيرٌ من القائم والقائمٌ خيرٌ من الماشي 

00000 55-050 
خيرٌ من القاعدء والقاعدٌ فيها خيرٌ من من القائم»" . 

ه وحديث أبي هريرة: «أيها النامنُ! أظلَئُكُم فتنّء كأنّها قَطَمْ 


000 أخرجه البخاري في (صحيحه ا برقم : (5.6؟). 

.)١5١/5( انظر: «الإصابة في معرفة الصحابة»‎ )١( 

(9) «سئن الترمذي» برقم: (5195). (54) «سنن الترمذي» برقم: خا99), 
(5) «سنن الترمذي» برقم : .)57١(‏ (5) «سنن الترمذي» برقم : : (94؟5). 
0) «شرح مشكل الآثار؛ (؟19/1١5).‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


الليل المُظَلِم... ا 

ه وحديث أبى 0 «ألا إنها ستكون فتنْ» ثم تكون فتنةٌ» القاعِدٌ 
فيها خيرٌ من القائم...»”" إلخ. 

« وحديث محمد بن مَسْلّمة: قلت: يا رسول الله! كيف أصنع إذا 
اختلف المصلّون؟ قال: «تَخْرُْجٌّ بسيفك إلى الحرّة. فتضربها به. ثم تدخل 
بيتك...0”" إلخ . 

ه وحديث الحسن بن على: «أنّ رسول الله عند قد رأى بنى أمية 
يخطبون على مثبره ) وول رجلا فساءه ذلك فنزلت: إن أعَطَبِسلتٌ 
الكوتر 09 . 

© وحديث وائل بن حجر (رفع سول الله كله رأسّه نحو 
المشرقء فقال: «أتتكم الفتنّ كقطع الليل المظلم...2» فشدّد أمرها 
وعجله وقبحه. ْ ْ 

قلت له من بين القوم: يا رسول الله! وما الفتن؟ قال: «يا وائل ! 
إذا اختلفٌ سيفان في الإسلام فاعتزلهما»””'. 

© وحديث مرة بن كعب: ذكز د يعتئ: رسول الله كاله - فتنةء 
فقرّبهاء فمرّ رجلٌ مقنَّعٌء فقال: «هذا يومئذ وأصحابه على الحقٌّ 
والهدى». فقلت: هذا يا رسول الله؟ وأقبلتٌ بوجهه إليه» فقال «هذ١».‏ 
فإذا هو عثمان وي" . 


.) 4751١١ : «المستدرك على الصحيحين» (57/8/5) برقم‎ )١( 
(؟) «المستدرك على الصحيحين» (5//ا541) برقم : (لكل4).‎ 
.)5502( برقم:‎ )١١07/9( «المستدرك على الصحيحين»‎ )9( 
«المستدرك على الصحيحين» 8/8) برقم : (45/ا؟).‎ )4( 
.)1805/8( «المعجم الكبير؛ (5؟/55). (5) امسند أحمد) برقم:‎ )5( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


دما]- 


وحديث على المرتضى: (إِنْ مما عهد إلى النبئٌ يل أن الأمة 
200 


ا 


ستغدر بي بعدّه) 

ه وحديث ابن عباس : قال النبي كَلةِ لعلي : «أما إنك ستلقى بعدي 
جهداً» . 

قال: في سلامة من ديني؟ 

قال : «في سلامةٍ من دينك00" . 

ه وحديث المرتضى أيضاًء آخرّه: «وإنْ توْمّروا عليَاً ذلك ولا 
أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهدياً. يأخذ بكم الطريقٌ المستقيم»". 

« وحديث جابر بن سَّمْرة: قال رسول الله يك لعلي: «إنك مَوْمَرٌ 
متتكلفة وناك تقول اوهل مخضتو من ع3 اندو او 

ه وحديث حذيفة: ذكر فتنتين وهدنة» فقال في الفتنة الأولى: 
جاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شرّ؟ قال: «نعم, دعاةٌ إلى 
أبواب جهنم)”” . 

ه وكلام سعيد بن المسيب: «ثارت الفتنةٌ الأولى؛ فلم يبق ممّن 
شهد بدراً أحدء ثم كانت الفتنةٌ الثانية» فلم يبقّ ممّن شهد الحديبية 
و 

قال البغوي: أراد بالفتنة الأولى مقتل عثمان» وبالثانية الحرّة. 


00 04 78 ه20 5 2 
ه وحديث عبل الله بن مسعود: لإنكم سترون بعدى أَثْرَة وآمورا 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» (”7/ )١6١‏ برقم : (كلا5ة). 

(؟) «المستدرك على الصحيحين» )١651١7/79(‏ برقم : /ال50ة). 

(9) «مسند أحمد» يرقم: (869). (4) «المعجم الأوسط) (/ا/8١57).‏ 
(5) «صحيح البخاري)» برقم: (0)"105. 

(5) «المستدرك على الصحيحين؟» (4/ 598) برقم: (8585). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


6 ونها.. 600 إلخ. 

« وحديث أبى ذر: «كيف أنتَ إذا كانث عليك أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتها أو قال: يميتون الصلاةً عن وقتها»”"' . 

« وحديث أبي ذر أيضاً: «كيف أنتَ إذا غمرّ الدمُ أحجارَ 
الزيث ...» إلخ. 

© وحديث أبي سعيد الخدري: «يوشيك أن يكون خيرٌ مال المسملم 
غنم يتبع بها شعفٌ الجبال»” " . 

ه وحديث أبي ثعلبة الحُشَنِي في تفسير قوله تعالى: «علم 
سك 4 [المائدة: ]٠١١‏ حديثه يَِ فى آخره: «فَإنَ وراءكم أيَام الصبر. 

0 عه '(5) 
صبر فيهن كقبض على الجَمر) © . 

ه وحديث عبد الله بن عمرو: «كيف أنت إذا بقيتَ فى حثالةٍ من 
الناس؟» قال: قلت: يا رسول الله! كيفت ذلك؟ 

قال: «إذا مرجث عهودُهم وأماناتهم. واختلفواء فكانوا هكذا» 
وشبّك يونس بين أصابعه. ..."© إلخ. 

اوعدي ذي الزائد في خطبة حجة الوداع: : «اللَّهُمّ هَل بلَغتٌ؟» 

قالوا : اللَهُ نعم . 

ثم قال: «إذا تجاحفت قريشٌ على المَلِكِ فيما بينهاء وعاد العطاءُ 


2 
رشا فدعوه00) 3 


.017١55( «صحيح البخاري» برقم:‎ )١( 

زفق الأصحيح مسلم» برقم : (5848). زفرف ااصحيح البخاري») برقم : .)١9(‏ 
(4:) «المستدرك على الصحيحين» (508/5) برقم : (؟1هةع). 

(6) «مسند أحمد) برقم: (5908). (5) «السئن الكبرى» (709/5). 


القصل الثامن: في تفضيل الشيخين - 

ه وحديث ابن مسعود رفعه: «ما من نبي بعنّه 
كانَ له مِنْ َيه حواريون». وأصحاب يأخذونٌ و ويقتدونَ بأمروء ثم 
إِنّها تخلف من بعدهم خلوفٌء يقولون ما لا يفعلونَء ويفعلونَ ما لا 
ومو الزن اماع با فهو كو إل 

ه وحديث العرباض بن سارية: ذكر خطبة النبي كك فيها: 
ااوسترونّ مِنْ بعادي اختلافاً شديداً» فعليكم بسنّتي وسُنَّةٍ الخلفاء الراشدينَ 
المهديينَ» عَضُوا عليها بالنواجلِ»»”" . 

وبالجملة؛ فإننا نعلم ‏ يقيئاً - أنَّ النبيّ يل أمرنا بالصلاة والصوم 
والزكاة والحج» ونعلمٌ بمثل هذا اليقين أنه يَللةِ وصف مدة من بعد زمانه 
بالخيرية» وسمّى خلافة هذه الأيام خلافةٌ ورحمة» وعدّها زمانّ العافية» 
وأنذو بعد ذلك :فته عظيمة » 'وسمّاعا «المَلِكٌ العضوهر» واعتبرها رمن 
البلاء» ورغّبَ الناسَ في الزمن الأول إلى الجهادء وأكَّدَ الأمرّ بالقتال 
تحت راية الإمام. 

وأوصى في الزمن الثاني بتكسير القسيّ»ء وقطع الأوتار» ومفارقة 
الناس» وكما أننا نعلمُ باليقين أنَّ المعراجَ حقّ واقع» وعذاب القبر حقّ 
يقعٌ والدّجِالَ يظهّرٌ ويخرح» والإمام المهدي يصبمٌ خليفة» وسيدنا 
عبني ابن ريم يترل مين التتماء» تعالم كذلكبمثل هذا اليقين أن 
النبيّ يَِةِ أشار إلى قتل عثمان» وما يترئّب عليه» وسمّاه زمن الفتنة 
الأولى» وتبيِّن هذا المعنى من جهة قرائن كثيرة. 

وعيّن زمان الفتنة بقوله: «تدورٌ رحى الإسلام بخمس وثلاثينٌ 


0 
سندة 3 


)01( ااصحيح مسلم) برقم : (مثهة). (؟) «سئن ابن ماجه» برقم : (؟5). 
(9) المسند أحمد) برقم: (71/96). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
-[تحه] ش 

وعيّنَ مكانٌ مبدأ الفتنة وهو الجانب الشرقي من المدينة بقوله: «ألا 
إنَّ الفتنة هاهنا حيثُ يطلعٌ قَرْنُ الشيطان»”" . 

وبيّن صورة الفتنة بقوله: ١حتّى‏ تقتلوا إمامكم» وتجتلدوا بأسيافكم, 
ويرثٌ دنياكم شراركم»”''. 

وذكواثلادة امخض باسداتيع بانيه يعولون الستللادة فى رمه 
الخير» وهم: أبو بكر الصدّيق» وعمر الفاروق» وعثمان ذو النورين» 
ويبايع الناس علياً المرتضى في زمن الفتنة» لكن لا تنتظم خلافته» ولا 
يجتمع القوم عليه» إلى غير ذلك» حتى وقد علمنا رأي العين أن المراد 
هو: «الحالة التي ظهرت من بعد قتل عثمان من اختلاف الناس في حرب 
الجمل وصفين». 

وبعد كلّ ذلك عُلِمَ بضرورة العقل أنَّ النامسَّ مهما بايعوا علياً 
المرتضى» وعقدوا له الخلافة» ولزمت إطاعته في حكم الشرع بناءً على 
المظنات» لكن مراد الحق هو إصلاح العالم» والخلافة وسيلة لذلك. 

ولأجل هذا المقصودٌ شْرِعَتٍ الخلافةٌ» فلو كانت خلافته مراد 
الحقٌّ تبارك وتعالى لما تخلّفت عن الوجود» ولم يكن المرتضى في هذه 
الخلافة كالناي”" يضعه العازِفٌ في فيهء ولا كالجارحة لإنجاز مراد 
الحق تبارك وتعالى» ولم يكن الناسُ مأمورين بالقتال تحت رايته مثلما 
كانوا مأمورين به تحت راية المشايخ الثلاثة. 

ورأينا في الخارج رأي العين وفقاً لما يُفهم من هذه الأحاديث أنَّ 
العناية الإلهية التي نزلت بكثرة كاثرة في الماضي احتجبت في زمن علي 
المرتضى» ولم تنفع المجهودات الكثيرة شيئاً» وغابت الخيرية التي هي 


.)511/0( (؟) «سنن الترمذي» برقم:‎ .)081١( امسند أحمد) برقم:‎ )١( 
. جمعه نايات  فارسية  آلة من آلات الطرب ينفخ فيها‎ )*( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 7 
عبارة عن تأليف المسلمين فيما بينهم» وترك المنازعة» والإنفاق على 
جهاد الكفار» وليقاع الهزيمة على الكفار على مر الأيامء ولم يظهر معنى 
«وَنِسَكَْنَّ هم دِينهُمْ اليه أريّسَئ لم4 [النور: 00]؟ أي: ليمكُننٌ بسببهم 
دينهمء ولم يقع «التمكين في الأرض» الذي قرّر لدفع الكفار» وإعلاء 
كلمة الله» ولم يتحقّق في هذا الزمان معنى طوَاَجْمَل ل ين لَنكَ سُلْطَنمًا 
سيا 4 الإسراءاء ولم ينقد حكمه بين جميع المسلمين» ولم يدخحل 
المسلمون كلهم تحت حكمهء ولا ينكِرٌ أي عاقل هذا المعنى» كما أنه 
لا يستطيمٌ أن ينكرٌ أن الشمسّ طلعت من الشرق» ولكن هنا نكتةٌ لا 
يفهمها إلا أهل البصيرة. 
بهر نظر مه من جلوه مي كند ليكن 
كس آن كرشمه نه بيند كه من همي نكر م"") 

وهي: أن الفضيلة التي حصلت للأنبياء على أمتهم» والخلفاء على 
رعيتهم» سرّها ولبابها كونهم جارحةً للتدبير الإللهي وواسطةً لإصلاح 
العالم» وتحقق هذا الس واللبابٌ في الخلفاء الثلاثة على وَجْْوِ الكمال 
بشهادة النقل والعقل» وليس في حياة المرتضى كذلك» ولم يُحدث ذلك 
في نفسه خللاً ونقصاء إذ إِنّه كان ساعياً في إقامة الدين» وإن لم يتيسّر 
له ذلك» ولكن فضيلة كون الجارحة الإللهية شيء»؛ لو حصلت له تلك 
الفضيلة لم تتخلّف عنه أحكام الخلافة الخاصة»ء وهذا من أقوى وجوه 
الفضيلة للمشايخ الثلاثة على المرتضى وَه» تفاضل أصحاب اليمين 
فيما بينهم باعتبار صحة النية وكثرة 000 

وتفاضل هؤلاء المشايخ فيما بينهم باعتبار كونهم كالناي يضعه 


2000 يتجلّى قمري على كل نظري» ولكنّه لا يرى أحدٌ الدلال الذي كنت أراها. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


العازف في يدهء أو كالحجر بيد الرامي» وقول الله تعالى: إومًا رَمَيَك إِذْ 


رمت ولكرج أله رَئْ» [الأنفال: 17]» رائحة من هذا البستان» وقول 
النبي د «وإني مكاثر بكم الأمم» رمز إلى هذه القصةء لم يكن النبئٌ كلل 
أفضل من الأنبياء الذين كانت أمتهم أقل عدداً من أمته كَلِةِ باعتبار صحة 
النية» بل كلما كثرت أمته قويت جارحية البركات الإللهية المختصّة به. 
تشريف دستٍ سلطان جوكان برد وليكن 
بس كوئي روز ميدان جو كان جهكاردارد 
لقد ضرب السلطان الكرة بالصولجانء ولكن ماذا ينفعٌُ الصولجان 
إذا لم تكن الكرةٌ موجودةً في الميدان. 
لعل المراد من الاستشهاد بهذا الشعر أن كرة التوفيق والكرامة التي 
كانت في ميدان الخلافة في عهد الخلفاء الثلاثة» وكانوا يضربونها 
بصولجان الحكمة والتدبيره إِنْما رُفعتُ بحكمة الله تعالى من ميدان 
الخلافة» ولم تبق لمن بعدهم حتى يضربها . 
ولم يزدد النبي كَل في نبوته وصفاته الباطنية بسيب مجرد فتح مكة. 
بل مهما تنامى جسم كر الطلافي واتسعت دائرتهاء أشرقت 


ويَدْنَا لك كَيَهَا شنا 


روحه إن فحنا ميا 02 1 لك أنه الآية [الفتح: ١‏ 7]. 


إن قلت: إِنْ كان هذا 0 على حرب «الجمل») «وصفين» فشك 
به؛ إذ إن الحركات العنيفة لم تتوقف» بل تفاقم اختلافُ المسلمين ساعة 
بعد ساعة» وفقدت وحدتهم على 77 الأيام والسنين» لكن صار على ينه 
جارحة الفيض الإللهى فى معركة «النهروان» ‏ سنة 98ه؛ لأن النبت كلل 
قال في هذه الطائفة المارقة: «لئن أدركثهم لأقتلتهم قتلّ عاد" . 


دلق الصحيح البخاري» برقم : 7/١‏ ). 


ا لفصل الثامن: في ته تفضيل الشيخين 1 

قلنا: هنا تحقيقٌ أنِيقٌ شريف» وهو أنَّ هناك فرقاً شاسعاً بين شيوع 
الإسلام واكتلااف المسلمين فيما بيلهم » وكبت الكفار» ووقوع الهزيمة 
عليهم على وجه الاستمرار والدوام. وبين خروج الفرقة المارقة من 
جماعة المسلمين بسبب شبهة ناشئة من بعض أحكام الخليفة» فرفعوا 
رؤوسهم ولصقوا بالمسلمين» ويحاول الخليفة في كبتها. 

مثال الأول: أن يتعهّدَ الطفل بالرعاية حتى يتحوَّلٌ من سنّ الطفولة 
إلى سن الترعرع» ومنه إلى حدّ الشباب. 

ومثال الثاني: أن نجاراً حاذقاً ضرب القدّومَ على الخشبة لحاجة 
مهمّة فأخطأ من سوء حظه. ووقع القدوم على رجله. فوجب عليه في 
هذه الحالة أن يترك النجارة» ويُعنى بمعالجة رجله. 

وحذار أن تقع في مغالطة في هذا المبحث» وحاشا أن تحمل هذه 
النكتةً الدقيقة على غير محملهاء ليس المراد عندي أن علياً المرتضى زيل 
لم يكن خليفة» أو لم تنعقد خلافته في حكم الشرعء أو لم يكن سعيه 
في الحروب والمعارك في الله وللهء كلاء أعوذ بالله من جميع ما كره الله 
بل المراد عندي: أنَّ فضيلة كونه ده جارحة الفيض الإللهي لم تتحقّق 
في هذه المقاتلات» وألا تظهر خيريته وإصلاح الخلق أفواجاً» وقد عَجرّ 
لسان الفقهاء والمتكلّمين عن تقرير هذه النكتة الدقيقة» ولم يتكلّم أحدٌ 
منهم حولها إثباتاً ونفياً» لكن قد عرف هذه النكتة فقهاء الصحابة» بفضل 
صحبة النبئ كله ووقعت الإشاراتٌ فى الأحاديث الصحيحة إلى هذه 
النكتة . 
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إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
د :61 ]لل يي تت 


4 5 


في بيان الدلائل العقلية على أفضلية الشيخين 
أما الدلائل العقلية فيتوقف تقريرها على سبع مقدّمات» ويتيسّر 
ترتيب الشكل الأول من القياس الاقتراني بعد وضوح هذه المقدّمات 
السبع؟ يعني : 
أن الشيخين أفضل من جميع الصحابة في صفات كذا وكذا. 
وهذه الصفات هي الأساس للفضل الكلي . 
فتميّرز الشيخان عن جميع الصحابة بفضل كلي. 
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الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


37 1 075 ان 
00000 المغدمة الأولى اوأر را 
في بيان حقيقة الفضل مطلمقًا 


اعلم أن حقيقة فضل شيء على شيء آخر إنما هي اشتراكهما في 
أصل واحدء فإنّه بزيادة الأول على الثاني في ذلك الأصل» ودليل هذه 
المقدمة إنما هو استقراء موضع استعمال لفظ «الفضل» كما لا يخفى» 
فإذا لم نعتبر الاشتراك في أصل واحد يمتنع استعمال لفظ «الفضل»2 إذ 
لا يستقيم القول بأن النار أفضل في صفة ميلها إلى العلرّ من الحمار في 
بلادته» أو أن هذه الدار أطول وأوسع من حقيقة الإنسان» أو يتساوى 
شيئان في صفة» أو يكون الثاني أكثر في تلك الصفة من الأول» لا 
يستقيم القول بأن الأول أفضل من الثاني. 

إن قلت: يقال في بعض المواقع إن الياقوت أفضل من الحجر في 
ذاته» أو إِنّ الإنسان أفضل من الفرس في نفسهء والفرس من الثورء 
والثور من الحمار بدون الاعتبار للاشتراك في أصل واحد. 

قلنا: قد تداولت جملة من الأوصاف والعلوم بين أهل 
التخاطب وكثر الالتفات إليهاء واستقرٌ في قلوب الناس أن فضيلة 
شيء على شيء آخر أمر حقيقي بدون اعتبار شيء دون شيء» وهذا من 
قبيل خلط الخطابيات والشعريات بالبرهانيات» وهذا داء عضال لا يمكن 
إن لنكه يقير رار راعتمة وى تلق الحكية والعذالة وستلامة الفط 

ومن علامات هذا الخلط أنه إذا جرى الكلام في خواصٌ الأحجار 
بحسب الطب أو بحسب سهولة النحت والحكاكة كان البلور والفادزهر 
أرجح من الياقوت تارةً» وإذا دار الكلام حول حمل الأحمال والأثقال 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
ح[ بوهم( نت لججج7ببببب” ‏ م 
وقطع المسافات كان للفرس ترجيح على الإنسانء وإذا كان الأمر يتعلق 
بالحراثة والفلاحة كان للبقر فضل على الفرس» وإذا كان الحديث حول 
موافقة مزاج اللحم لمزاج الإنسان كان للضأن ترجيح على البقرء وإذا 
كان الكلام في سهولة الاقتناء والكفاية في الحاجات الخفيفة كان للحمار 
ترجيح على الثور» لكن في جميع هذه الصور لا يجوز استعمال لفظ: 
«التفضيل» بملاحظة أدب المجالسء» بل يُرجع إلى استعمال لفظ آخر 
مكان «التفضيل»» يهنا في هذا الموضع تحقيق معنى «الفضل» ليس أدب 
المجالس ومواقع استعمال الألفاظ الخطابية. 
بالجملة فإنه إذا كان مرادنا هو تحقيق الحقيقة» فلا بد من التصريح 
بالأوصاف التي يقوم بها الفضلء إذ إن الخلاف لا ينقضي بدون 
تصريحها بهاء ولا يتكشف الخفاء عن وجه الحقيقة. 
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الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 
7 ححححححححح سح ب بلج 


00000 المقدمة الثانية 0 
في بيان حقيقة الفضل الكلي 
اعلم أن الفضل الكلي عبارة عن الزيادة بحسب الأوصاف التي 


يعتبرها العقلاء في أكثر وأحسن الأحوال» وبحسب الأوصاف التي 
يدركون نفعها في أكثر الأمورء فيقولون ‏ مثلاً : إن الياقوت أفضل من 
الحجرء والذهب أفضل من النحاس» والفرس من الثور»ء والسبب في 
معي الباتوك هوا لهي رتنا هو التسلى واندا تناه ورعية العا 
فتهماء: وغلاء كمنهنما :وما إلى “ذلك 


والسبب في تفضيل الفرس إنما هو استعداده لركوب الملوك» 
وجهاد الأعداء» والتزيّن بركوبه» وحصول الربح في تجارتهء ولما كان 
ميزان الفضل والنفع يختلف بحسب الرسوم والحاجات والصناعات فلا 
بد أن نحدّد للفضل الكلي حدّين اثنين: أحدهما: بحسب العرف العامء 
والثاني: بحسب العرف الخاص . 

ويوجد الفضل الكلّي باعتبار العرف العام في أشياء يعتبرها الناس 
جميعاً أفضل وأنفع بحكم جبلّتهم أو العرف العام» وذلك بسبب أن هذه 
الصفات تكون أكثر تداولاً بين الناس» ولا سيّما بين أفاضلهم من كل 
طبقة» كالقمح بالنسبة إلى الشعير» والذهب بالنسبة إلى النحاس . 

ويختلف الفضل الكلي باعتبار العرف الخاص بحسب حاجات 
وأغراض الطبقات والأمم» ومثال ذلك بين أفراد الإنسان أن الفضل 
الكلّى لا يحصل في اصطلاح الطبقة التي تعنى بتدبير الملك والسياسة إلا 
لمن كان أحذق الناس وأقدرهم على جمع الرجال» ونصب مكايد 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
القتال» والجباية» وتقسيم الأموال» وسياسة المدن في جميع الأحوال. 

ولا يحصل في اصطلاح الطبقة التي تعنى باستنباط العلوم وتعليمها 
وتدريسها إلا لمن كان أحفظ الناس» وأقدرهم على اقتناء العلوم وتأليفها 
وإفادتهاء ولا يحصل في زمرة الحدّادين إلا لمن كان يصنع آلات الحرب 
وأدوات الارتفاقات الأخرى على أحسن وجه. 

وإذا ظهرت فضيلةٌ في أحدٍ من غير جهة عُرِف هذه الطبقات» مثل 
براعة الجمال» أو شرف النسب يقال لها: ل جزتية» وتارة تشتغل 
جماعة بفنّين» ويُستخرج عرفهم من كل من الفنين كعائلة من سادات أهل 
البيت تفتخر بكلّ من النجابة واليسار» أو بطن من بطون قريش يبتهج 
بكلّ من العلم والنجابة» فإذا كان فيهم مَنْ لا يحصل له العلم واليسار 
وله نجابة كاملة لا يحصل له فضل كلي بحسب عرفهم» وتتضح هذه 
المقدمة بفحص وتحقيق استعمالات الفِرّق والأمم. 
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الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


موف ]- 


ال المقدمة الثالثة سا1 

إن أهلَّ الملّة الذين جمعوا همّتهم على نبي مبعوث من عند الله 
تعالى بعلم وكتاب» واعتقدوا أن السعادة منحصرةٌ في اتّباعه» وأن هذا 
النبي هو ميزان الخيرية والفضيلة كما ورد في الحديث النبوي الشريف: 
«وأحسنٌ الهدي هَذْيُ محمّدٍ يَلِِ. وأنَّ هذا النبي أفضلٌُ البشرء بل هو 
أفضل من الملائكة» فكلّما استعملوا لفظ: «فضل كلّي»2 في علوم ملتهم 
كان مرادٌهم بذلك بحكم «المقدمة السابقة» هو التشبّه بنبيّهم في صفاتٍ 
حصلت للنبيٌ من جهة نبوّته وتحمّل أعباء تبليغ ونشر تلك الملّة والتوسّط 
بين النبي وأمته في تلك العلوم» وتربية الأمة على منهاج تربية النبي. 

ومثال ذلك: أنْ أفضل أصحاب الشافعي في مذهبه إنما هو 
أبو إسحاق الشيرازي» ثم الإمام محمد الغزالي من بعده. ثم الإمام 
الرافعي من بعده» ثم الإمام النووي من بعده. كما لا يخفى على متبعي 
مذهبه . 

كذلك في المذهب الحنفي أفضل أصحاب أبي حنيفة هو الإمام 
أبو يوسف, والإمام محمد ثم الطحاويء والكرخي من بعدهماء ثم 
القُدوري وبرهان الدين المرغينانيء وأبو البركات النسفي من بعدهما. 

وكذلك في طريق النقشبندية كان الشيخ علاء الدين العظار» ثم 
الخواجة عبيد الله الأحرار أفضل أصحابه» إلى غير ذلك من الأمثلة 
والنظائر. 

وإن استطعتٌ الفهمَ» فافهم أن نظام الملَّة يُشبه نظام السياسة 
المدنية بوجوه شبّىء كما أن أمور المُلك لا تكتمل في السياسة المدنية 
بدون إعانةٍ الأعوان والأنصار الذين هم بمنزلة جوارح المَلِكِء لا يكتمل 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
أمر الملّة كذلك بدون إعانة أعوان النبي الذين يكونون بمنزلة جوارح 
اليرت 

ثم الأعوان يختلف بعضهم عن بعضء» فمن صاحب قلمء 
وصاحب سيف» وكل له شركة ومساهمة في إتمام أمره بمختلف الأبواب 
والمداخل بحسب استعداده ومقدرته» وأفضل الأعوان للملك مَنْ كان 
بمنزلة الوزير والقائد في جمع الجنود»ء وتدبير النصب والعزل» وكان 
شريكاً للمَلِكِ في الحلّ والعقدء والجمع والتفريق. 

وكذلك لا تكتمل سياسة الملة بدون القرّاء والغزاة والعلماء» ولكل 
منهم دخلٌ ومساهمةٌ في إتمام أمره بحسب مقدرته بمختلف المداخل 
والأبواب. 

وأفضل أعوانه من كان عضده الأيمن في حين وحلتهء وأعرّ 
الإسلام في وقت غربته» وقام بكسر جماعة المتعصّبين عند غلبة 
الأعداء» وقام بنشر علم النبي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» وبتبليغ دينه 
في العرب والعجم. 

وأما قولنا: إن التشبّه بالنبيّ ينبغي أن يكون في صفاتٍ تحصل للنبيٌ 
من جهة النبوة» فذلك من جهة أن نبيّنا يله قد جمع بين سائر صفات 
الكمال بأسرهاء بحيث لا يستلزم بعضها أصل النبوة مثل الجمال الرائع» 
والنسب البارعء وحسن الصوتء وقوة البطش» والباءة وغير ذلك: 

آنجه خوبان همه دارند تو تنها داري”3) 

لكنّ الكلام يدور هنا حول فضيلة حصلت لجميع الأنبياء على 

أمتهم. والتشبّه بهاء والإعانة فيها. 


)١(‏ معناه: الصفات التي يتَصفُ بها أربابٌ الحُسن من حيث المجموع كان النبي يه 
مدمفا نه وتخدة: 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 7 

فإن قلتّ: يقول الله تعالى: ##إنَّ أكرمكٌ عند الله ف » 
[الحجرات: 0]17 يُفهم من هنا أن الأفضلية منوطة بحالة فيما بين الله وبين 
العية, 

قلنا: إن التقوى عبارةٌ عن امتثال الأوامرء واجتناب المناهي» 
والأوامر والنواهي المنوطة بحالة توجد فيما بين الله وبين العبد فقط 
ليست محصورة محدودة» والجهاد من الأوامرء والأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكر من الأوامرء وتعلّم العلم من الأوامر» وربما تكون 
الأذكار النافلة والصلوات النافلة والصدقات النافلة أقلَّ فضيلةً بدرجات 

من الجهاد والتشاغل بأمر الجنود» وما أشبه ذلك «لكل مقام مقال: 

ولكل نكتةٍ مجال». 

وقد جاء في الحديث النبوي الشريف عن عبد الله بن عمرو أن 
رحرل اله 5ه كر يمجلسين في دده فقال: «كلاهما على خيرء 
وأحدهما أفضلٌ من صاحبه. 

أما هؤلاء فيدعون الله. ويرغبون إليه. فإن شاء أعطاهم. وإن شاء 
000 2 ِ 0 

وأما هؤلاء فيتعلّمون الفقه والعلم» ويعلمون الجاهلء فهم أفضل» 
وإنّما بُعِنْتُ معلّماً» . قال: ثم جلس فيهمء؛ رواه الدارمي”', 

إن فضل العالِم على العابدٍ أمرٌ مقرّرٌ في الدين» نعمء يتبيّن 
بملاحظة سياق الآية» وسبب نزولها أنه لا اعتبارٌ للجمال الرائع والنسب 
البارع وما أشبه ذلك في الأكرمية» وهذا هو المقصودٌ من مقالنا هذا. 


5 8 


.)559( برقم:‎ )١١١/1( في لسننه»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


-[لعهه ] 


ا المقدمة الرابعة 077777 
في تحديد صفات حصلت للنبئىّ من جهة النبوة 


ليُعلم أن أصل نبوة الأنبياء أولي العزم إِنّما هو إرادة الله تبارك 
وتعالى اللطفتت والكرم بعباده» وتقريبهم إلى الخير ببعثة نبي من بينهم. 
وإعلاء كلمته» وإظهار حججه وبراهينه » وتشر علهةة 1 الله<تعالى : 
«وَلَْد سَبَقَتَ كمَنا لِبايكا الْترْسَينَ © إِنَبمَ لم المتصوية © وَإِنَّ كنا ل 
الْعَنْلبونَ © [الصافات] . 

ه عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله كه قال ذات يوم في 

خطبته: «آلا إن دبي أمرني أنْ أعلّمكم ما جهاتم مما علّمني يومي هذا: 

15 مال نحلته عبداً حلال» وإني خلقتٌ عبادي حنفاء كلّهم وإنّهُم 
أننْهم الشياطينٌُ فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم, 
وأمرنهم أنْ يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. 

وإنَّ الله نظرٌ إلى أهل الأرضٍ فمقتّهم عربّهم وعجمّهم إِلَا بقايا من 
أهل الكتاب. 

وقال: إِنْما بعك لأبتليّك وأبتلي بك. وأنزلتُ عليك كتاباً لا 
يغسلّه الماغ» تقرؤه نائماً ويقظانَ. 

وإنَّ الله أمرني أنْ أحرّقَ قريشاً. فقلتُ: رب إذاً ينلغوا رأسي. 
فيدعوه خبزةًٌ» قال: استخ رجهم كما استخرجوك» واغرُهم نغزك, وأنفق 
فسننفق عليكء وابعثُ جيشاً نبعث خمسةً مثله. وقاتِل بمن أطاَك من 
عصاك)». رواه مسلم'"'. 


.)5850( في (صحيحه) برقم:‎ )١( 
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وإن تأمّلنا بعد ذلك تأمّلاً بليغاً علمنا أنَّ من لوازم النبوّة وأجزائها أن 
يَمِتَازٌ البح عن سائر البتشر في كل من .قوتي :النفمن 'الناطقة؛ أي القؤة 
العاملة» والقوة العاقلة» فإن الله تعالى يزيد النبيَ بفضله ومنّه في قوته 
العاقلة بدون سوابقه العملية» فيأتيه الوحئ من الغيب بسبب ذلك» وهو 
يشاهد الجنة والنار» ويرى الملائكة بصورهم» ويدركٌ الوقائم المقبلة في 
الوقائع والرؤى الصالحة بصورها المثالية» ووقعت الإشارة إلى هذا المعنى 
في الحديث: «الرؤيا جزء من سنّة وأربعينَ جزءاً من النبوّة»" . 

وكذلك ينصره الله في قوّته العاملة» فيحظى لأجل ذلك بالسَّمتٍ 
الصالح» ويهتمٌ برعاية آداب العبادات» وتدبير المنزل» ا المدنية» 
من حيث لا يتصوّر فوق ذلك. 

وكذلك تغط الله الفجاعة والسياية: والعدالة والكفاية ومغرفة 
مصلحة الوقت» ووقعت الإشارةٌ إلى هذا المعنى في الحديث: «السَّمْتٌ 
الالح جزع امن حمس وقعرين بزء] ناجوه البزيا': 

وإن أردت أن تفهم خواصٌ النبي فهب أن الله تعالى قد جمع أربعة 
أشخاص في جسم واحدء وسمّى هذا المجموع نبي . 

الأول منهم: ملكء» يقال له في عالم السياسيات: إنسان مدني؛ 
يعني: أنّ إنساناً يقع ظلّ نفسه الناطقة على الناسء» فيظهر بذلك نظام 
وترتيب بين أفراد البشر من الكتَّاب والمجاهدين والأبطال والقوّاد 
والقضاة وأمراء الأمصار والمزارعين والتجّار وغيرهم» ويتلقَّى كل منهم 


و متايدة حسب عادته وصلاحيته . 


.)571/6( أخرجه الترمذي في «ستنه) برقم:‎ )١( 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 178) برقم: (2)741/7 وفيه «السمت الصالح والهدي‎ 
. الصالح والاقتصاد جرء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة»‎ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 

فإذا لم يكن الاجتماع والترتيب قائماً بينهم» يقوم بسبب ظلّ نفسه 
الناطقة» الذي يقع عليهم بواسطة أفعاله وأقواله من جديد. 

وإن كان الاجتماع والترتيب محمّقاً من قبل» فإِنّه يبلغ به الكمال» 
ويزول النقص الذي كان فيه. 

والحاصل : فإن كل ما ينبغي أن يكون فيه أي: الملك - من حظ 
وحكمة وعدالة وشجاعة وكفاية وغير ذلك يتوافر في النبي بكماله. 

والثاني: حكيم كامل البراعة في الحكمة العملية» وعارف بعلم 
الأخلاق وتدبير المنازل وسياسة المدن» ويكون امنا لأصول وفرق هذه 
العلوم» غير مكتف بالعلم؛ أربلنتر فك عله الفمات كلوقه تحقفا وسسلفا : 
وتتجلى آثار هذه الصفات منه حيناً فحيناً» إذ إن كل إناء يَتَرَشّحُّ يما فيه . 


وجا صوفي مرشده. جالس في زمرة الصوفيين» تصدر منه 
كراماتٌ عجيبةٌ» وخوارق غريبة» ينقذ بقوة إرشاده مَنْ ضلّوا الطريق» 
ويهديهم إلى سواء السبيل» بعد أن عرف طريق تهذيب النفس جيداً 
بطاعات ورياضاتٍ متتابعة» وأصبحٌ حسّه المشتركٌ مرآةً للعلوم الحقّة» 
وانكشفت له خفايا عالم الملائكة» وعالم الملكوت» وقد مارس خواصٌ 
أعمال الجوارح» وأذكار اللسان جيداًء فأحاط بجزئيات وكليات هذه 
الفنون» كما قرأت في مقامات المشايخ ك«بهجة الأسرار» و«مقامات 
الخواجه نقشيند). 

والرابع : جبريل الذي هو جارحةٌ من جوارح التدبير الإللهي» 
00 لأخذ العلوم الحقة من أصل منبعهاء ومن صفاته: لا يعضو يعصونٌ 

مَآ أَمرَهُمْ وَبفعَلُونَ مَا يُوْمَروكَ (©* [التحريم]ء ومن جذر جبلّته تتفرّع 
0 إلى حظيرة القدسء ومن هذه النافذة تُلقى العلوم المجردة العالية 
إلى عقله وقلبه» وتتيسر له ظمأنينةٌ وسكينةٌ ويقينٌ وعظمة. 
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ثم ينبغي التأمّل والتدبّر في الذي اعتنى به النبي كَل في أيام حياته 
اعتناءً بالغاً» وما الذي بقي من آثاره كهِ في العالم؟ ورغم أن هذا الكلام 
يطول ويتسع» ولكن ينبغي الانتقال من الجزئيات إلى الكليات ويناسب 
00 الحدمن والقيائنء قال اله:تعال؟ عط اليف َك ى الأسن رتل 
1 نا عم لقند وَبكهمْ وينم الكنب لكب وَلَلِْكَْةَ وإن كوأ من مَبَلُ لنى 
0 بين (© وََاحَرينَ مهم لما يلْحَفوأ بم وهو الْعَررُ م 4 [الجمعة]. 

ليعلم أن النبي يل ب في زمان عمّ فيه الشركُ في العبادات» 
وأنكر الناس المعادً» ونسوا العبادات» وتسرّب الريك إلون الذي 
الحنيف. الذي يُنْسَبٌ إلى سيّدنا إبراهيم 28 فقام النبي يله في بداية 
أمره بإبطال الشرك» وإثبات المجازاة» ونبذ التحريفات» فقام العربُ 
عامة» وقريش خاصةً» بالتعضصّب والعناد إزاءه يَلِةٍ وآذوه. 


واستقام النبي ككٍ بقوته الموهوبة في مقابلتهم ومجادلتهم» إلى أن 
اتضح الطريق» وتبيّن الرشدٌ من الغىئّ» والإسلامٌ من الكفرء ودخل 
الناسُ في دين الله. 

ثم أمر بعد ذلك بالهجرة» والجهادء وقد بذل في سبيل ذلك 
محاولاتٍ ضخمة» ليس في مقدور البشر أن يزيدوا عليهاء فحصلت 
الفتوح» ووقعت الهزيمة على الكفار» ودين الجاهلية قد تشنّت شمله» 
وتمرّق جمعه» وتلاشى وجوده» وانقضت المظالم» ومخالفة السّنَّةَ العادلة 
بعد شيوعها ورسوخهاء وقد نشأ فيهم علمٌ وشاع» ولم يكونوا عارفين به 
من قبل» وهو على عشرة أنواع: 

الأول : علم القرآن. 

والثاني: علم الايمان؛ أي: الأركان الخمسة للإسلام» مع تحديد 
الأوقات» وتعيين الآداب» وما أشبه ذلك. 
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-351] ْ 

والثالث: علم المعاد؛ أي: شرح أحوال البرزخ» والحشرء 
والجنة» والثار. 

والرابع: علم الاحسان؛ أي: هو الارتقاءٌ من قوالب العبادات إلى 
أرواجهاء ومن صور الطاعات إلى أنوارهاء ويسمّى الإحسانٌ اليوم 
بالطريقة والمعرفة. 

والخامس: علم الشرائع » في تدبير المنازل وسياسة المدن وطريق 
العاف 

والسادس: علم الأخلاق . 

والسابع: علم الآداب. 

والثامن: علم الفتن والملاحم؛ يعني: الحوادث والوقائع التي 
تحدثٌ في المستقبل. 

والتاسع: علم فضائل الأعمال. 

والعاشر: علم مناقب العمّال ‏ أي: علم محاسن الصالحين 
وفضائلهم -. 

وقد شرح النبئٌ كَل هذه العلوم كلّهاء وفصّلهاء ونشرهاء وقام 
بتبليغها بوجهٍ وصلت إلى القاصي والداني» والصغير والكبير» والذكي 
والغبي» إلا من كان شقياً أو محروماً» أصابته شقاوة من الأزل. 

وقام كله بتربية أهل زمانه حتى أصبح أهل البدو وسكّان الصحراء 
من المحسنين والمقرَّبين» وكانت هذه التربية نتيجة صحبته المباركة» 
ونتيجة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء برعاية حالة الفرد وبقدر 
الحاجة» وهذه المنّة العظيمة التي وقعت الإشارة إليها في هذه الآية 
القرآنية إن قضيتٌ عمراً في تأمّلها ما ظفرتٌ بمثل هذا التنقيح والتفصيل 
والضبط والتناسق . 
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في بيان الحالة التي يتشبّه غير النبي بالنبيٌ لأجلها 
وبيان التصوّر للإعانة الكلية للنبئْ في الأمور 
التي بعث لأجلها وقام بها باعتناء بالغ 


اعلم أن التشبّه في الخصلة الأولى ‏ التي هي عبارة عن إرادة 
الع م مز عو أ كرد او نه اكات امار ني الأمرّ على 
أيدي بعض أفراد أمته ويْبيّن النبيئ كلل هذا 0 0 
بعفن: المتاسبات + قال الله تعالى : كم حر عي أكة: أرجت إلنانن: تامو 
الْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المرحكر وَنَؤْصُونَ سدم [آل عمران: .]١١١‏ 

وكوك ام اي وي 
قوله: سكم حَيْرَ أمَّه أْجَتَ إِلنّايس4» قال: «إنكم تتمّون سبعين أمة. 
أنتم خيرُها وأكرئها 1 اللوا» أخرجه الترمذي”"' . 

وعن ابن عباس ويا في قوله وْكَ: «كُتُمَ حَْرَ أمَهِ حرج 
إتّايس4» قال: هم الذين هاجروا مع رسول ل 
المدينة» أخرجه الحاكم ". 

وقال الله تعالى: #إوعد ند الزن انرا حك واوا نكيف 
ِسْتَيْفئَهُمٌ في لض حكا شتفت آيرت ين لهم 22 م 
أيه اند لم لَب نا بد حَزفهم أننا يحَبْدُويقِ لا مروت فى ميا 
ومن حكفر بِحَدَ دللكت ك وليك هم لْفسِفُونَ © [النور] . 


.)5001( في الستته» برقم:‎ )١( 
.093150( في «المستدرك» (؟/ 3737) برقم:‎ )0( 
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مة 1 

« عن أبي بن كعب 45 ضيه قال: لمّا قدم رسول الله كك وأصحابه 
المدينة» وآوتهم الأنصار» ر رمتهم العربٌ عن قوس واحدةء كانوا لا 
يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إِلَا فيه فقالوا: ترون أن 0 حتى 
نيت امتين مطمفبة لآ ناف إل الله؟ فتزلت: غود أّدَ لذن :مثا 
44 أخر جه الحاكو”" . 

« وعن أبي عروة» قال: كنا عند مالك بن أنس» فذكروا رجلاً 
ينتقص أصحاب رسول الله ككلْةِه فقال مالك: مَنْ أصبحٌ مِنَ الناس وفي 
قلبه غيظ على أصحاب رسول الله بكللهِ فقد أصابته هذه الآبة» «وَعَدَ أنه 
لنَ “امبو مك وحيأوأ ضيحت أخرجه الواحدي”" . 

وقد بيّنًا' أن 00 أضجاية أن الهراد 
بذلك استخلاف أصحابه ثلاثين سنةء وقال الله تعالى: ظدَلِكَ له 
التورةَ وَمكثُهْرٌ في ٠‏ الل كر عي حم اريك قاتقاط ادرف عل شرق 
يْمَجِبُ لزي ليقي يم ار وَعَدَ أَنَّهُ الَدِنَ موأ وَعيِنُوأْ لصحت مِنَبم 
تَعْفْرَةٌ 1 [الفتح] . 

« عن خيثمة قال: قرأ رجل على عبد الله دنه سورة الفتحء 
فلمًا 0 ٠:‏ كع أَخْرَجَ تلع كازرف” مَامتكلط واشتوكة عل :مووود يف 
ليع لميظ يِيِمٌ الْكْفَار. قال: ليغيظ الله بالنبي كل ويأصحابه الكفارَء 
قال: ثم قال عبد الله: نكيم الزرّاع» وقد دنا حصادهء أخرجه 
الحاكم"" . 


.0701١5( «المستدرك» (474/5) برقم:‎ )١( 


(؟) لم يخرجه الواحدي في «تفسيره»؛ ولكن أخرجه البغوي في «تفسيره» (958/1). 
(*) في «المستدرك» (001/1) برقم: (71018). 


ا لفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين - 
أصحابٌ رسولٍ الله عبد أمروا بالاستغفار لهم فيكرهية أخرجة 

« وقال الواحديٌ""”: هذا مثل ضربه الله تعالى لمحمد كله فالزرع 
تسمه والشطأ أصحابه والمؤمنون حولهء وكانوا فى ضعي وقلة كما 
كان أول الزرع دقيقاًء ثم غلظ وقوي وتلاحقء» كذلك المؤمنون» قويّ 
بعضّهم بعضاًء حتى استغلظوا واستووا على أمرهم #اليغيظ بم الكتار4 ؛ 
أي: إنما كثرهم وقوّاهم ليكونوا غيظا للكافرين. 


2 2 2ه 2 02 


أما التشبّه في زيادة الجزء العلمي للنفس الناطقة» فذلك من جهة 
أن يجعل أحداً من الأمة محدّثاً وملهّماً لتشرقٌ بعضٌ ومضات الغيب في 
قلبه» ويظهر هذا المعنى بوجهين: ّ 

أحدهما: أن يتبادرٌ إلى ذهنه بمجرد سماع كلام النبي أصل 
المقصودء كأنه رآه رأيّ العين» ويعرفه بدون واسطة» ومن لوازم هذا 
المعنى تصديقٌ النبيئ يل بغير تردّدء وأيضاً من لوازمه أن يلازم النبئ ككل 
بالاستمرار على وصف الفناء والفداء والتسليم والرضاء وترك المخالفة» 
ولو كانت في أدنى شيء» وإمامٌ هذه الطريقة إنثما هو سيّدنا أبو بكر 
الصديق 5ه . 

والثاني: أن يمنحه الله فراسةً صادقةٌ» ويرزق عقله تأييداً من حظيرة 
القدس» بحيث يُصِيبٌ في مجتهداته غالباً» ومن لوازم هذا المعنى أن 


.)7919( برقم:‎ )0١١/5( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 

(0) لم يخرج الواحدي هذا النص بعينه ولكن أخرجه باختلاف كثير وقع فيه. انظر: 
«الوجيز؛. للواحدي 2)97١/١(‏ وأخرجه مقاتل في «تفسيره» (5/ 207514 والبغوي في 
اتفسيره) (/ا/ 56 7) . 


كح إزالة الخفاء عن خلافة التخلفاء 
ينزلٌ الوحيئ حسبّ رأيه وأبقنا مره لرازقه أن عجار دمن ني عمسي 
بموافقة ظنّه للواقع» وإمامٌ هذه الطريقة إنما هو سيّدنا عمر الفاروق يل 


02 2 2 02 0 


وأما التشبّه فى زيادة الجزء العملى للنفس الناطقة. فذلك بوجهين: 

أحدهما: أن يتحلّى بالنّمتٍ الصالحء والعدالة الكاملة 
ويستخدمهما في أمور الإمارة وسياسة المدن» بكل مهارة وحذاقة» ويباشِرَ 
الأمور بوجه لا تختلفٌ عليه الأمة» وينجز المعاملات بين المسلمين بدون 
ضز الشنك حكن المقدون» ويقوم بالجهاد ضدَّ العرب والعجم بوجه لا 
يتصوّر أحسن منه» ويعرف حقّ كل شخص من بين الآلاف المؤلفة الذين 
أهله علماً وعملاً وحسل نضرة الذين دراقضن ميدن نص عي كأنه 
خُلِقَ لأجل ذلك» وهذا الأمر غاية سعادته. 

ويكون رده لشيء وقبوله لشيء بناءً على موافقة الملّة ومخالفتهاء 
وَأ يكون بلغ في إصابة زآية وفطانة ألمعيته وفيا كأن زأنة مرآة 
إرادة الله تعالى» وكل شىء يتخيّله يظهر من الغيب حسب خياله» كما 
قال مل التركضى + فإن حمر كان رشنيد الرائ"" > وقال أيضا :ادر 

0) ١ ١ 
: عمر خير من سيو‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في «(مصنفه) (701//5) برقم: (4)5370605. والرواية بكاملها 
هكذا: عن سالم قال: جاء أهل نجران إلى علي» فقالوا: يا أميرٌ المؤمئين! كتابك 
بيدك» وشفاعتّك بلسانك» أخرجنا عمرٌ من أرضنا فارددنا إليهاء فقال لهم علي: 
ويحكم إن عمرّ كان رشيدٌ الأمرء ولا أغيّرٌ صنعةً عمر» قال الأعمش: فكانوا 
يقولون: لو كان في نفسه على عمرٌ شيءٌ لاغتنم هذا علىٌ. 

(؟) أخرجه المحبّ الطبري في «الرياض النضرة» )١519/١(‏ بلفظ: قال بعضهم: «كانت 
در عمر أهيّب من سيف الحجّاج» وكان يخافه ملوك فارس والروم وغيرهم»» وذكره - 
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والثاني: أن يقومٌ بتربية جميع أصحابه بتأثير صحبته» ويأمر كل 
واحد بالمعروف بحسب حاله» وتكون مواعظه وخطبه البليغة أكبرٌ تأثيراً 
في النفوس» وتصدر منه كرامات عجيبة وخوارق غريبة. 

وأمّا تشبّهه بالنبيّ في تحمّل أعباء الدعوة فهو من جهة أن يكون 
رجلّ جليل القدر مكرّماً في أعين الناس» ويراجعه الناس في حل 
مشكلاتهم» ويرتبط به طائفة من كل بطن» يدخل بأقصى همته وصدق 
إرادته في الإسلام» وبمجرد دخوله في الإسلام يدخل جماعة الناس فيه؛ 
ويعرٌ الإسلام به» وينكشف على الناس أن هذه الملّة لا بدّ أن تظهر 
وتغلب» ويُمسك المتعصّبون أيديهم عن الاعتداء على هذه الملة بسبب 
قيامه» وينقطع رجاءٌ الغلبة والفتح من قلوبهم بسبب رسوخ قدمه فيه» ثم 
أن يكون له نصيبٌ وشركة في كل وقعة من الوقائع حين قيام الجهاد وفي 
الحل والعقد وجمع الرجال ونصب القتال» وأن يكون لمشورته قبول 

وأمّا تشبهه بالنبيّ في نشر العلوم فهو من جهة أن يتصرّف في 
العلوم المروية عن النبي يَلْةْ بالإرشاد إلى طرق الرواية» وحمل الناس 
على تعليم علومه يله وإن اختلفت أقوالٌ الرواة في مسألة يخرج من 
مضيق الاختلاف بالقضاء والإجماعء ويرشد إلى طريق الاجتهاد» ويسد 
طريق التحريف. 

وبالجملة: فإِنّه يُحْكمْ طريقٌ أخذٍ العلم من النبي» وَيُغْلِقٌ أبواتَ 
الشكوك والشبهات» ويكونٌ إماماً في هذا المجال والميدان» ويكون 
واسطة بين النبي وك وأمّته في أخذ العلوم. 


00 ابن خلكان فى «وفيات الأعيان» زفرة 4 بلفظ : وقال الشعبئيٌ : «كانث دِرَةٌ عمر طق 
أهيّب من سيف الحججاج». 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 

فائدة: قد جاء في الحديث المتواتر: «خير القرون قرني» ثم الذين 
يلونهم» إلخ» والسرٌ في تفضيل الصحابة على كل مَنْ جاء بعدهم أن 
هؤلاء الصحابة وسائظ بين النبيّ ومَنْ جاؤوا بعدهم. ومن جهة أن غلبة 
الإسلام تحقّقت بواسطتهم» وانتشر العلم بجهودهم» وإن استطعتٌ فافهم 
أنَّ أمرَ الملّة إِنْما يُشِْهُ جداراً تقوم لبنته الفوقانية على اللبئة التحتانية التي 
هي سبب استقامتها وثباتهاء وهكذا يتسلسل أمرٌ البنيان» وهكذا كل قرن 
متأخّر يستمِدٌ من القرن المتقدّم شرائع الإسلام وعلوم الهداية والشرع. 
وتكون في عنقه منّة للقرن المتقدّم» إلى أن ينتهي الأمر إلى صاحب 
الشرع الذي جاء بالشريعة بدون واسطة من عند الله تبارك وتعالى. 

الاقرف أذ كاف إزانازاد “اتوم ايفاك كم عدا قن دن 
المشكلات والشدائد في خروجه من بين الكفارء وترك رسومهم 
وتقاليدهمء ودخوله في الإسلام» والتخلق بأخلاقه وآدابه. رحم الله 
تعالى آباءنا وأساتذتنا ومشايخنا رحمةً واسعةً كاملةً» إذ إنهم ربّونا في 
أحضانهم. وول تكله يلوه إلينا هي كلمة الإسلام» وأول رسم علموكا 
إِيَاه هو رسم الإسلام: وقد تجتنيو لاجلنا عد الماددة بو العدة يورت 
5 ركاف يننا > [الإسراء]» وارحم الي أصولهم؛ ل 
أجدادهم أوفى وأتمّ من ذلك, إذ إنهم ربّوهم في أحضانهم كذلك» 
وأنقذوهم من المشكلة والشدة» وهكذا. 

اللّهُمّ صل على نبيك محمد صلواتٍ تامةً وتحياتٍ كاملةً بعدد كل 
مسلم نال حظه من هذه الملةء وينبغي أن نعتقد من حيث العلم والعمل 
كذتك»:.وتعزفا ليو الملة عت أنفستا + لتدعو لآباتنا: الحقيقيين 
والروحانيين» ونتجنّب عقوقهم» والحمد لله رب العالمين. 
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3 5000 ©ن 
وسو المقدمة السادسة ١‏ أوتأرء رتت 
2 
في بيان تحقق هذه الخصال فق الشيخين بوجه الكمال 


وأمّا تضمُّن بعثة النبي يل بعثتهما ‏ الشيخين ‏ والإعلام من 
جانب الغيب لهذا المعنى فقد مضى بيانه في المسلك الأول في تقرير 
ذلك . 

ومن هذا الباب قصة الأسقفء عن الأقرع مؤدّْن عمر بن 
الخطاب وه قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته» فقال له عمر: وهل 
تجدني في الكتاب؟ 


قال: أجدك قرناً ‏ القرن بالفتح: الحصن -. 

فرفع عليه الدَّرّة فقال: قرن مه؟ 

قال > قرن ديك أمين شليد, 

قال: كيف تجدٌ الذي يَحِيءٌ مِنْ بعدي؟ 

فقال: أجذه خليفة صالحاً غير أنه يؤثرٌ قرايته: 

قال عمر: يرحمٌ الله عثمان ثلاثاً. 

فقال: كيف تجدٌ الذي بعدّه؟ 

قال: أجده صداً حديدٍء فوضع عمرٌ يده على رأسه. 

فقال: يا دفراه! يا دفراه! 

فقال: يا أمير المؤمنين! إِنَّه خليفةٌ صالحٌ» ولكنه يُستخلّفُ حين 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


و ا وا| 2 لول والدم 0 


قال أبو داود: والدفرة: النتن» أخرجه أبو داود فى بعض السخ. 
ومن هذا الباب رؤيا عوف بن مالك. 


ه« عن عوف بن مالك الأشجعي أنه رأى في المنام كأنَّ الناسَ 
جمعواء فإذا فيهم رجل فرعهم» فهو فوقهم بثلاثة أذرع» فقلتٌ: مَنْ 
هذا؟ فقالوا: عمرء قلت: لم؟ قالوا: لأنْ فيه ثلاتَ خحصالٍ: إنه لا 
يخاف في الله لومةً لائم» وإنه خليفةٌ مستخلّفٌ. وشهيدٌ مستشهدٌ. 

قال: فأتى إلى أبي بكر فقصّها عليه» فأرسل إلى عمرّ فدعاه 
ليبشّره» قال: فجاء عمر فقال لي أبو بكر: اقصّصٌ رؤياكء قال: فلمًا 
بلغت «خليفةٌ مستخلّفٌ» زبرني عمر وانتهرني وقال: اسكت تقول هذا 
وأبو بكر حييّ» قال: فلما كان بعد وولي عمرء مررثٌ بالمسجدٍ وهو 
على المنبر قال: فدعاني» وقال: اقصّصُ رؤياك فقصصتّهاء فلما قلت: 
«إنه لا يخافٌ في الله لومةً لائم»ء قال: الى لأرجو أن يجعلني الله منهم. 
قال: فلمًّا قلتُ: «خليفةٌ مستخلّفٌ». قال: قد استخلفني الله» فسله أن 
ست .على انا ولاتى فليا ذكزت : تشهيد متسيد داك الى الى 
بالشهادة وأنا بين أظهُركم تغزون ولا أغزو» ثم قال: .بل يان الله بها 
أَنَى شاء. أخرجه أبو عمر في «الاستيعاب»”" . 

« وأمّا تشبّه الشيخين بالنبي يَكلهِ في الجزء العقلي للنفس الناطقة 
بالوجهين اللذين ذكرتهما فله شواهد كثيرة. 


« ومن جملة ذلك حديث أبى الدرداء قال: قال النبيئٌ يَلِْ: (إِنَّ الله 


220 أخر جه أبو داود فى (ستنه» برقم : (ه2»:). 
(؟) (5/9ه١١1).‏ 
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بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله 
فهل أنتم تاركونَ لي صاحبي؟) ‏ مرتين ‏ فما أوذيَ بعدهاء أخرجه 
البخادى 7 

ه وحديث عائشة قالت: لما أسري بالنبئ كله إلى المسجد 
الأقصى أصبح يتحدّتثٌ الناسسُ بذلكء» فارتدٌ ناس ممَّن كان آمنوا به 
وصدّقوهء وسعوا بذلك إلى أبي بكر ويه فقالوا: هل لك إلى صاحبكٌ 
يرف أنه أمرقة به الليلة إلى بيت المفلس؟ 

قال: أَوَ قال ذلك؟ 

قالوا: نعم. 

قال: لئن قالَ ذلك لقد صدق. 

قالوا: أو تصدّقه أنه ذهب الليلةَ إلى بيتِ المقدس» وجاء قبل أن 
بصع عو 

فقال: نعم. إِنَّي لأصدّقه فيما هو أبعدٌ من ذلكء» أصدّقه بخبر 
السماء في غدوةٍ أو روحةء فلذلك سمّي أبا بكر «الصدّيق» مَك أخرجه 
الحاكم'" . 

« قال أبو عمر: وسّمّي الصدَّيقٌ لبداره إلى تصديق رسولٍ الله يِه في 
كل ما جاء به يِه وقيل: بل قيل له الصدّيق لتصديقه له في خبر الإسراء. 

وفي حديث التخيير: قال عليٌ ذَبْه: فكان رسول الله َك هو 
المخيّر وكان أبو بكر أعلمنا به. 

وقال رسول الله تكككِ: «دعوا لي صاحبي فإنكم قلثم لي: كذبت» 
وقال لي: صدقت». 


.07551( في (صحيحه» برقم:‎ )١( 
فق في «المستدرك» (9/ ام) برقم : (مهغ:).‎ 


ازالة الذذ ن خلافة الخلقاء 
275 إزالة الخفاء عن خلا 

وقال رسول الله يَكِ في كلام البقرة والذئب: «آمنثُ بهذا أنا 
وأبو بكر وعمرء وما هما نَم علما بما كانا عليه من اليقين والايمان»"''. 
انتهى قول أبي عمر. 

« وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلل جلس على المنبرء 
قال: (إن عبداً خيّره الله بين أن يوتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما 
عنده فاختارٌ ما عنذه» . 

فقال أبو بكر: فديناك يا رسول الله! بآبائنا وأمهاتناء قال: فعجبناء 
فقال النامنُ: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبدٍ خيّره الله 
بين أن يوتيّه من زهرة الدنيا ما شاءء وبين ما عند اللهء وهو يقول: 
فديناك بابائنا وأمهاتنا . 

قال ذفكاة وتكر ل الهو التحده وكان أن وك عر أعدينا نه 
فقال النبي كَكلِ: «إنَّ مِنْ أمنّ الناس عليّ في صحبتِهِ ومالهِ أبو بكرء ولو 
كنتُ متخذاً خليلاً لاتخذتُ أبا بكرء ولكن أخوةٌ الإسلام» لا تبقيّنّ في 
المسجد خوْحَةٌ إلا خوخةٌ أبي بكر». أخرجه الترمذي”"» وللشيخين 
نحوه من طرق متعددة. ْ 

ه وعن عائشة أنَّ أبا بكر لم يقل بيتَ شعر في الإسلام حتى 
مات» وإنه كان قد حرّم الخمرٌ في الجاهلية هو وعثمان ويا أخرجه أبو 
عمر في «الاستيعاب»”" . 

« وعن سعيد بن المسيب أن رجلاً مِنْ أسلم. جاء إلى أبي بكر 
الصدّيق فقال له: إن الآخر زنى. 


فقال له أبو بكر: هل ذكرتَ هذا لأحد غيري. 


,) 5 : في ١سئنه» برقم‎ (١ .)9451//79( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
.)599/١١( )6( 
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فقال: لا. 

فقال له أبو بكر قثب إلى الله واستغر بستر الله فإن الله يفيل 
التوبة عن عباده. 

فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب» فقال له مثل ما قال 
لأبي بكرء فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. 

فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله يكوه فقال له: إن الآخر 
زنى . 

فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله كل ثلاث مرّاتٍ» كل ذلك 
يعرض عنه رسول الله يَلهْ حتى إذا أكثرٌ عليه بعت رسول الله كله إلى 
أهلهء فقال: «أيشتكي أم به جِنّةُ؟). 

فقالوا: يا رسول الله! والله إِنَّهُ لصحيحٌ. 

فقال رسول الله ككه: «أبكرٌ أم ثَيْبْ؟). 

فقالوا: بل ثيّبٌ يا رسول الله! 

فأمر به رسول الله َكِدِ فرْجِمَ» أخرجه مالك" . 

« وعن المسور بن مَخْرَمَةَ في قصة الحديبية» وحديث أبي جندل» 
فقال عمر بن الخطاب: فأتيثُ نبي الله يكل فقلتٌ: ألست نبي الله حقاً؟ 

قال: «بلى) . 

قلك: النسا غلن الحق: .وغدونا' عن الباط؟ 

قال: «بلى) . 

قلت: فقَلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ 

قال: «إِنّي رسولٌ اللى. ولست أعصية؛ وهو ناصري». 


.)9075( في «موطأ مالك» برقم:‎ )١( 
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قلت: أوليس كنت تحذثنا أنا سنأتي البيتَ فنطوف به؟ 

قال: ١بلى»‏ فأخبرتك أنا نأنيه العام؟» 

قال: قلت: لاء قال: «فإنك آنيه ومطوف بها. 

قال: فأتيثٌ أبا بكرء فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقاً؟ 

قال: بلى. 

قلت: ألسنا على الحقٌّ وعدوّنا على الباطل؟ 

قال: بلى. 

قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ 

قال: أيّها الرجلء إِنّه لرسولٌ الله كد وليس يعصي ربّه» وهو 
ناصرهء فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق؟ 

قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيتَ ونطوف به؟ 

قال: بلى» أفأخبركَ أنك تأتيه العام؟ 

قلت: لاء قال: فإنك آتيه» ومطوفٌ بهء أخرجه البخاري”") 


« وعن ابن عبا س وها قال: لما أخرج أهل مكة النبيّ وَل قال 
أو كر الصديق له : ا ول لد اجون أخرجوا نيهم ليهلكُنَ؛ » قال: 
فنزلت : #أَذِنَ لِلدِينَ يقنتلورت هم يمرا ون لله عك سرد لَمَيِيدٌ 4 


[الحج]» قال أبو بكر الصدّيق 5ه : اها قتال» أخرجه الحاكو'" . 

وفي قصة رؤيا النبي كلِ: رأيت غنماً كثيرة سوداء دخلت فيها غنم 
كثيرة بيض""» وفي رواية أبي أيوب قول النبي ككلْةِ: «يا أبا بكر! 
)١(‏ في «صحيح)» برقم: (1191). 


(؟) في «المستدرك» (75/7) برقم: (0771/5. 
(9) في «المستدرك)» (577/5) برقم: (8195). 


الفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين - 
اعبرُها». فقال أبو بكر: يا رسول الله! هي العربٌ تتبعك» ثم تتبعها 
العجم حتى تغمرّهاء فقال النبي يَلِِ: «هكذا عَبَرَها المَلّك بِسَّحَرِاء 
أخرجه الحاكو'" . 

« قال ابن هشام: حدّثني بعضٌ أهل العلم أنه حَُدَّتَ عن 
إبراهيم بن جعفر المحمودي قال: قال رَسول الله عليه : «رأيتٌ كأني 
لقمثٌُ لقمةٌ من حَيْسِء فالتذذثُ طعمّهاء ؛ فاعترض في حلقي منها شي2 

حين ابتلعتها ٠‏ فأدخل علينٌ يده فنزعه) . 

فقال أبو بكر الصديق ؤَلفِيهِ : يا رسول الله! هذه سرية من سراياك» 
تبعثهاء فيأتيك منها بعضّ ما تحبٌء ويكون في بعضها اعتراضٌ فتبعثُ 
علا ف 20 

ه وعن عائشة زوج النبيّ كَل قالت: رأيث ثلاثة أقمار سقطنّ في 
ُحجرتي» فقصصت رؤياي على أبي بكر الصدّيق» قالت: فلمًا توفي 
رسولٌ الله يلةِ ودفن في بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحدٌ أقمارِكِ وهو 
خيرٌهاء أخرجه مالك في «الموطأ)” ". 

« وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يكلِ: «لقد كان فيما 
0 ناس محدّثون فإن يك في أَمّني أحدٌ فإنّه عمرًا. 

ل ا ل قال رسولٌ الله كله : 
«إنْ الله جعل الحق على لسان عمرٌ وقلبه. ونزل القرآن بموافقته في أسرى 
0 وفي الحجاب» وفي تحريم الخمرء وفي مقام إبراهيم؟ . 

.)8191( في «المستدرك» (4737/4) برقم:‎ )١( 


(؟) انظر: (سيرة ابن هشام» (1759/5). (9) «موطأ مالك» (9/94). 
(:) في (صحيحه) برقم: (9549). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
-3131] 

« وروي من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة عن النبئ كَل أنه 
قال: «لو كان بعدي نبي لكان 7 

« ومن حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يلهِ: «بينا أنا نائم 
تيت بقدح لبن؛ فشربث حتى رأيت الريّ يخرجٌ من أظفاري» ثم أعطييت 
فضلي عمرًا. 

قالوا: فما أوَّلتَ يا رسول الله ذلك؟ 

قال: «العلم». 

ونال علة: خا كنا تعد أن الشكيه قطن عل اسان 0 

« عن ابن سيرين قال كعبٌ لعمر بن الخطاب: يا أميرَ المؤمنين! 
هل ترى في منامك شيئاً؟ قال: فانتهره» فقال: إنا نجدٌ رجلاً يرى أمرّ 
الأمة قن تتامم ددرا لاد م 

« ذكر ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» أنه كان أبو بكر يسمع 
مناجاة جبريل للنبئ يَلْةٍ ولا يراه» من «كتاب الخصائص» فى «باب ما 
كان يظهر عليه فى الوحى من الآيات». 

« وقال حذيفة: كان علمٌ الناس كلهم قد دُمنَّ في مجحر مع علم 

1 )4( 

« وقال ابن مسعود: لو وْضِعَ علم أحياء العرب في كفَّةَ ميزان» 
ووّضِعَ علمٌ عمرّ في كمَةٍ لرجعَ عِلْمٌّ عمرّء ولقد كانوا يرون أنه ذهب 
بتسعةٍ أعشارٍ العِلم» ولمجلسٌ كنت أجِلِسّه مع عمر أوثقُ في نفسي من 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» .)93880/١(‏ (0) انظر: «الاستيعاب» .,)9700/١(‏ 


(9) انظر: "تاريخ دمشق» (55/ 40). (5) انظر: «الوافي بالوفيات» (90/ .)١57‏ 
(6) انظر: «الاستيعاب») .)95006/١(‏ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 
كت ‏ 2 يجت زر 1 11 ل 


« عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعتٌ عمرٌ لشيءٍ قط يقول: إني 
لأظنه كذا إلا كانَ كما يظنٌء أخرجه البخارى”' . 


« وعنه أن رسول الله يلل قال: (إِنَّ الله جعلّ الحقّ على لسانٍ عمرَ 
وقلبه»”” . 


« وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمرٌ قظّء فقالوا فيه وقال فيه عمر 
إلا نزل:قيه:القران على تو هنا كان م أخرجه الترمذي . 

وعن عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللّهُمّ بين 
لنا في الخمر بيان شفاءء» فنزلت التي في البقرة: يلتك عي الْحَمْرِ 
وَالْمُشيرٍ # [البقرة: 9١5؟]»‏ فدْعِيَ غمزة فقركت عليه ا الك ل 
في الخمر بيانَ شفاءء فنزلتٍ التي في النساء: بايا ان امنا لا 
مرو الككزة وير شكرئ» [النساء: 4] فَدُعِيَ عمرٌء فَقُركَتُ عليه ثم 
قال: اللَهُمٌ بيّئْ لنا في الخمر بيانَ شفاءء فنزلت التي في المائدة: © إتّمًا 
وسِدُ قطن 3 وق يدك اناده وَاَئصّة ف قر وَلمَر4 إلى قوله: 
مهل أَنمُّ مُسونَ 47 [المائدة]» فَذُعِيَ عمرٌء فقرئثٌ عليه» فقال: انتهينا 
انتهيناء أخرجه الترمذي”*؟'. 


1١‏ اع 


.)7855( في (صحيحها برقم:‎ )١( 

(0) انظر: «سنن الترمذي» برقم: (091485). 
(9) في السئنه» يرقم: (5545). 

(4:) في لسئنه» برقم: (501549). 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


> 010000 المقدمة السابعة ار يمه 


في بيان رجحان الشيخين على غيرهما 
في الخصال التي اعتبرناها مناط الفضل الكلي 


قل الخرد رو اي عله القل ناه كاه بعية كرد الخودة 
في المقصدٍ على وجه البصيرة. 

النكتة الأولى: ليُعلمَ أن سُنَّةَ الله جرت على أنَّ عباد الله المقرّبين 
لا يتساوون في جميع صفات الكمال.» بل يتفاوتون فيما بينهم» إن رقة 
أبي بكر مطلوبة في حكمة الله تعالى» كما أنَّ شدّةَ عمرٌ مطلوبةٌ عنده 4# 
أيضاًء ولا ترى أن الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ خلاصة البشر وأفضل 
بني آدمء ولا نقص فيهم بأي وجه من الوجوهء يختلفون في صفات 
الكمال فيما بينهم» كان داود وسليمان ,يتك من الملوك» وكان عيسى 
ويونس يَتكقة من أهل التجرّدء ولا ترى أن قاعدة السلطنة لا تستقيم 
بدون الأمراء والجنود وأهل الشرطة وأرباب القلم. 

إن صفةً الرئاسة» وحشرٌ الجنودء وانتظامًٌ المصالح الملكية مطلوبة 
في الأمراء» وصفةً الشجاعة والبطولة» مطلوبةٌ في الجنود والشرطة» 
وصفة الذكاء والكياسة وقوة البيان مطلوبةٌ في أصحاب القلم والقرطاس» 
ولا تتأدّى شؤون المملكة بدون توفر هذه الأمور» ومعلومٌ أن ما يؤدّيه 
فرد من أعمال وخدمات لا يستطيعه شخص آخر مِثْلهء فكل هذه الأمور 
مطلوبةٌ في الهيئة الاجتماعية للسلطنةء وكذلك في النبوة الكبرى التي هي 
جامعة للخلافة والرسالةء فإن كل هذه الأمور مطلوبةٌ فيها 


اسهد 


ونال سيدنا حسّان بن ثابت بشارةً الجن بشعره ومدحه للنبي يلل 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


أبن بن كعب بحفظ القرآن» وعبد الله بن مسعود بالفقه والقرآن. وخالد 
اعمال التسيفت» وكاق التخلقاء الأربعة جامغي:: لأكثر ضنفات الكجال: 
ولكنّهم مختلفين ومتفاوتين باعتبار الكثرة والقلة. 

فالصحبة الدائمةٌ بالإخلاص والحب والفناء الكلّى في مرضاة 
النبي كَل بوجه لا يخالفه يكل في أي حالٍ من الأحوال» ولو كان في 
أدنى شيء» وبذل النفس والمال والجاه في حبّ النبي كَل ونشر الإسلام 
وتبليغه» تلك هي خصيصة قد فاق فيها أبو بكر الصدّيق غيره من 
أصحاب رسول الله كللة. 

والقيام بتصريف شؤون الملة ونشر الإسلام في أقطار الأرض مع 
رعاية الأدب والتعظيم مع النبي كل هي خصيصة قد فاق فيها عمر 
الفاروق . 

والإغاثة بالمال في كل المتاسبات» :وحسن الضحبة لبنتي 
رسول الله كَل وصلة الأرحام بوجِهٍ لا يتصوّر أحسن وأفضل منهء 
وكبنال الكياة الدى هو عنارة غم حيين' النقيح عل كوراة ذافية الجيرة 
والغضب» مع حظ وافر من نور الطهارة والعبادة والتلاوة والقيام 
بالعبادات المالية من الإعتاق والإنفاق» هي خصيصةٌ فاق فيها عثمان 
ذه التورو. 

والقرابةٌ القريبةٌ مع النبيّ كله ودوام السعادة بتربية النبي كله بمنزلة 
الولد في تربية الوالد» مع نجابةٍ كاملة» وشجاعةٍ وافرة معتبرة في صفات 
البطولة» وزهد كامل» وورع عظيمء يناسب الولاية» مع ذكاء ثاقب 
وسرعة انتقال الذهن إلى أخذ المسألة في القضاياء وفصاحة كاملة» تلك 
هي خصيصة قد امتاز بها علي المرتضى عن غيره من أصحاب 
رسول الله 85ة. 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
وقد شهد النبي كََِهِ بتفؤّق كل واحد منهم في هذه الخصال على 
سائر المسلمين. 

« أخرج الترمذي أن رسول الله يك قال: «أرحمُ أُمَّتِي بأْمّتي 
بو بكرء وأشدّهم في أمرٍ اللو عمرٌء وأصدقّهم حياءً عثمانٌ وأعلَّمُهِم 
بالحلال والحرام معاد بنِ جبل وأفرضّهم زيدٌ بن ابت. وأقرؤهم أبي. 
ولكل أمة أبن وامين هذه الآمة ابو عبيدة بن النعرات 27 

« اوما أظلَّتِ الخضراء. ولا أقلّتِ الغبراة أصدقٌ لهجةدّ من أبي ذرء 
شبه عيسى في ورعِو)”"' . 

٠‏ وأخرج الحاكم عن النزَّال بن سَبُرَّة قال: وافقنا عليّاً ولك 
طَيِْبَ النفس وهو يمزحٌ» فقلنا: حدّثئنا عن أصحابكٌ» قال: كل أصحاب 
رسول الله كله أصحابي» فقلنا: حدّثنا عن أبي بكرء فقال: ذاك امرقٌ 
واه اله مدنا على الغاة خبريا وتحية مان ابلك علنيي ار 

« وأخرج ابن عبد البر عن طارق» قال: جاء ناس إلى ابن 
عباس» فقالوا: جتناك نسألكَ» فقال: سلوا عما شم . 

فقالوا: أي رجل كان أبق 5 

فقال: كان خيراً كله» أو قال: كان كالخير كلّه على حدَّةٍ كانت 


قالوا: فأيٌ رجل كان عمرٌ؟ 
قال كان #الطاتز الكذن الدئ يظن أن اله .فى كل طرق شتركا . 
)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» برقم: (071/40. 


(؟) أخرجه الترمذي في «ستنه» برقم: (07801. 
(9) انظر: «المستدرك على الصحيحين» (7/ 59) برقم: .)55٠5(‏ 


ا لفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين 7 - 

قالوا: فأي رجل كان عثمان؟ 

قال: وخل أليثه نومتّه عن يقظته . 

قالوا: فأيّ رجل كان علي؟ 

قال: كان قل ملي جوفة حكن ونا فإناعيا ولحدةء مع قرابته من 
رسول الله عله وكان يظنٌ ألا بعد ند إن شىء إلا ناله» فما هذ ده 
إلى شَيْءِ فثاله”' . 

بالجملة: فإنّه لا يمكن أن يقول عاقِل: إن أحداً يشبه عليّاً 
المرتضى فى هاشمية النسب» ومبارزة الأقران» كما أنه لا يمكن أن 
الفتح وبَعْدٍ النظرء وكذلك لا يمكن أن يقال: هناك من يمائل أبا بكر 
الصدّيق في الصحبة الدائمة» مع ابتغاء مرضاة النبي كَل والفناء 
والاستماتة في سبيله» وبذل الأموال والأسباب منذ بداية الإسلام إلى 
آخر لحظة حياته» وكذلك لا يمكن أن يقال: إن أحداً كان مثل عثمان 
ذي النورين فى الإنفاق» والإعتاق» والحياءء وكظم الغيظء وترك 
الخوض في الفتنة حين وقوعها. 

هر كس را بهر كارع ساختند ميل او اندر دلش انداختند”) 

والنكتة الثانية: ليُعلّم أن النبى يٍَ كان ترجمان الغيب فيما قاله فى 
مناقب كل واحد من أصحابه» وخصّه بالفضيلة التى كانت فيه وبرزت تلك 
الفضيلة ‏ عاقبة أمره - حسب قوله ككِْ فقال: في شأن أبي بن كعب: سيّد 
القراء» وقال: «أمرنى الله أن أعلمك سورة #8لَمَ يَكْن» [البينة: ١])ع‏ 


.)7597/١( انظر: «الاستيعاب»)‎ )١( 
كن تبش ليا خلق لدم ومست يلت فى فل‎ 3 


17 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
قال أَبَنَ: أوسمّاني الله» قال: «نعم», فذرفت عينا أبيّ. 

هل تعرف ما هي الحكمة في تخصيص أبئّ؟ هي أن تنتهي سلسلة 
قرّاء هذه الأمة إلى النبى كَكِلٍ بواسطته بمشيئة الله وقدره. 

ولماذا قال فى شأن عبد الله بن مسعود: «ما أمرّكم ابن أم 
عبد فخذوه وما أقرأكم فاقرؤوه2؟ ذلك لأنه قدر الله 0 أن تصا 
سلسلة الفقه والقراءة لجم غفير من الأمة إلى النبي كَل بواسطته. 

ولماذا قال فى شأن خالد بن الوليد: «سيف من سيوف الله20؟ 
ذلك لأنّ فتوحاً كثيرة كانت تقعٌ على يده. 

ولماذا قال في حقّ سعد بن أبي وقاص: «عسى أن تبقى حتى ينتفع 
بك أقوامٌ ويضرٌ بك آخرون””؟ ذلك لأنّ فتحح العراقٍ كائنٌ على يده 
وزمامٌ حكومتها منصرفٌ إليه. 

ولماذا قال في حقٌّ أبي عبيدة: «أمينُ هذه الأمةٍ أبو عبيدة»”*'؟ قال 
ذلك؛ لأنّ حل عقَدٍ الشام كان واقعاً في يله. 

وقال في حنّ عمرو بن العاص: «نِعُمَ المال الصَّالِحٌ للرجلٍ 
الصالح»”*': ذلك لأنّ ولاية مِصْرَ كانت منصرفةً إليه نهاية الأمر. 

وقال في حقٌ معاوية: (إنْ وَلَيتَ أمرّ الناس فأحسنْ إليهم». ذلك 
لأنْ الخلافة كانت تصل إليه نهاية الأمر. 


)١(‏ قوله: «ما أمركم ابن أمّ عبدٍ فخذوه)» هذه الفقرة ما وجدناهاء وأما الفقرة الثانية: «وما 
أقرأكم فاقرؤوه» فأخرجه الترمذي في ١سننه»‏ برقم: (؟09/11. 

(0) انظر: سنن الترمذي» (ح: 171؟») والامسلل أحمد) (ح: 138517). 

(9) «اشرح مشكل الآثار» )58/1١(‏ برقم: (1010). 

(4:) «سئن الترمذي» برقم: (71/41)» ولمسند أحمد) برقم: (179490). 

(05) «شعب الإيمان» )9١/5(‏ برقم: .)١5548(‏ 


ا لفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين يك 

ودعا لابن عباس: «اللّهُمّ علّمه الكتات»(". ذلك لأنّ تفسيرٌ القرآن 
كان مقناراً نشره وإشاعته على يده. 

وقال في حقٌ أنس: «اللَهُمَ أكير ماله وولد)9) فظهر الأمرٌ وفقّ ما 
قال ط. 

وقال في حقٌّ أبي ذر: «اشبه عيسى في الزهد»”” , ذلك أن هذه 
الصفة كانت فيه كاملة. 

وألقى حُئياتٍ العلم في حجر أبي هريرة» ذلك لأنه كَهْ شاهدَ كثرة 

ولماذا قال فى حقٌّ الشيخين : «اقتدوا باللذين مِنْ بعدِى أبى بكر 
وعمر)”*؟'؟»: ذلك لأنّ خلافتهما كانت مقدّرةً. 

بالجملة: فإنَّ مَنْ لم يعرف مناقب كلّ صحابي على حدته» ولم 
يظلع على منزلة كل منهم بانفراده» لم يعرف في الواقع ‏ حقيقة ما فَدرَ 
في الغيب» ولم يدرك كمال مظهر النيوة على صاحبها الصلاة والسلام» 
فإنه لا يمكنٌ أن يُبِشّر النبي كله شخصاً بالخلافة ولوازمهاء ولا يقع هذا 
في الخارج» فإذا روى أحدٌ بشارة صحيحة لمن لم تظهر آثارها منه فهذا 
مستحيل» وإذا رُويت بشارةٌ بأمر قد وقع يصدّقها أصل الواقعة بعد تتبع 
السند. 

وأشدٌ غموضاً من ذلك قول الزيدية: إنَّ الإمامة في الشرع حقٌّ 


)2( ا(صحيح البخاري» برقم : (76). زفق ااصحيح البخاري» برقم : 579 . 
(9) «سنن الترمذي» برقم : (805©). و«الرياض النضرة» /١(‏ )0 وفيه «مثل» بدلاً من 
الشبه) , 


(:) «المعجم الأوسط) )١5١٠/4(‏ برقم: :)78١17(‏ و١حلية‏ الأولياء»؛ .)1١9/9(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

يقول الفقير: عقيدتهم هذه فاسدة؛ إذ إِنّ تكليفت النبي يله بأمر لم 
يقع قط بعيدٌ جداًء إذ إِنَّ هذا الفيضٌ النبوي ينزل من موضع يتم فيه تقديرٌ 
الحوادث» وإذا كان الأمرٌ كذلك فلم يكن ذلك من اللطف في شيء» بل 
كان ذلك باعثا على تقريب المعصية» نعوذ بالله من سوء الاعتقاد» ونرى 
أنَّ الشارع بِيّن مسائل العبادات والمعاملات والمناكحات والجراحات 
والقصاص والقضاء والحدودء ولم يُبِيّن شروط الخلافة العظمى» 
لأن الخلافة بشروطها لا توجد في أكثر أفراد الأمة» فاقتضت الشفقة 
على الأمةٍ أن يترك التصريمٌ بها لئلا يعصوا في ضروريات الدين» والله 
أعلم بحقيقة الحال. 

النكتة الثالثة: أن النبي كَكِِةِ كان أعرف الناس بمراتبهم» وأوفاهم 
بالذمة» وأكثرهم صلةً للأرحام» وأحسنهم رعايةً للحقوق» لذلك فإنه كلل 
كان يكيِْرٌ من رعاية صلة أولي الأرحامء 00 ٠‏ فكيف لا يقول 
في العباس: «أو ما شعرتٌ يا عمرً! أنَّ عمّ الرجل صِنْوٌ أبيه»"" . 

وكيف لا يقول في السيدة فاطمة «َنًا: ١يَرِيبنِي‏ ما أرابهاء ويؤذيني 
ما آذاهاء إِنَّ بني فلان يستأذنوني أن ينكحُوا بنتهم على ؛ بن أبي طالب ٠»‏ فلا 
آذنُ لهم. ثم لا آذن لهم)”" . 


وكيف لا يُكلّم في شأن أبي بكر «هل أنثّم تاركونَ لي صاحبي””"». 


.)17577( أخرجه مسلم في «صحيحه) برقم: (2)487 وأبو داود في ١سئنه» برقم:‎ )١( 

(0) انظر: الصحيح البخار ري" برقم : )ل وااصحيح مسلم) برقم : (*)»). ولاسئن 
أبي داود) برقم : : (1ا١٠5)ء.‏ و( ستن الترمذي» برقم : ف (لاكا يل 0 
هذه الكتب: «أن بخ اقم بن السغرره ة استأذنوا ذ في أن يُنَكحُوا ابنتّهم علي بن أبي 
طالبء فلا أ م : لا آذنُ» ثم لا آذنء إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلقٌ 0 
وينكح ابنتهم » فإنّما هي بضعةٌ مني. يريبُني ما أراتهاء ويؤذيني ما آذاها». 

(9) انظر: ااصحيح البخاري») برقم : (5540 - 355١‏ ). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 2 
وكيف لا يُكلّم في علي «هو مني وأنا منه”''. و«يؤذيني ما آذاه» 
وامَنْ كنت مولاة فعلئٌ مولاه70" و(مَنْ سب علب فقد ب ا 


سد حين الرجوع من غزوة بدر حينما وجدّ علي 

وكيف لا يقول في الأنصار: «الأنصارٌ شعارٌء والناسُ دثارٌ»”*'. 
و«اللّهُ أنتم مِنْ أحبٌٍّ الناسٍ إلى" . 

فيلزم المنصف أن يضم مراتِبَ الأرحام والخصائص الناشئة عن 
القرابة في موضع» ويضعٌ مناط المدح والثناء في الأمور الدينية المتعلّقة 
بالاتصاف بصفة خلافة النبوة في موضيع آخرء اعتباراً لكل من 
المعنيين» فكلمة: «إنما هو مني وأنا منه» ‏ مثلاً ‏ بِيانٌ كمال خصوصية 
القرابة» وأداء حقوق الأرحام» ولا مساس لها بمسألة الفضل الكليء 
بدليل أن النبئ كَلةِ كما قال هذه الكلمة في شأن علي المرتضى وفاطمة 
الزهراء» قالها في حقّ العباس كذلكء» ثم تنزّل وقال في حقٌ درّة بنتٍ 
أبي لهب هذه الكلمة بعيتهاء كما أخرجه أحمد عن ذُرَة بنتٍ أبي لهب 
قالت: كنتٌ عند عاء نشة» فدخل النبي يكل فقال: «ائتونى بوّضوءا. 
قالف: فاتدرث آنا لوعائدة الكوز فتدرتث وأغذيت نتوضا: قد بأطدرة 
إليّ أو طرفه إليَّ وقال: «أنتِ مني وأنا مِنِك»"" . 


() انظر: «سنئن النسائي الكبرى» )١١5/0(‏ برقم: (4)8409. و«المستدرك على 
الصحيحين؟ (5/ )١57‏ برقم: (5597). 

() انظر: «سئن الترمذي» رقم: (2)”71717 واسئن ابن ماجه» برقم: .)١1١(‏ 

9) انظر: تتحد اسن برقم: (771748)» و«المستدرك على الصحيحين» )17١/9(‏ 
يرقم: (5116). 

(4:) أخرجه البخاري في «صحيحه) يرقم: (4770): ومسلم في اصحيحه) برقم: .)1١51(‏ 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم: .)018٠0(‏ 

(1) انظر: «مسند أحمد) برقم: (07174737. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

فعُلِمَ من هنا أنَّ هذه الكلمة بيانٌ لصلة الرحمء لا من باب 
الفضل» قال يكَةِ في صدقات بني تميم: «هذه صدقاثٌ قومنا»» ثم قدّم 
«أسلم» و«غفارً» و«امزينة» على «بني تميم» في الفضائل» فَعْلِمَ أن هذه 
الإضافة جاءت بمعنى صلة الأرحام لا من باب الفضل . 

وكذلك: «مَنْ سبّّه فقد سبّني» ومن آذاه فقد آذاني» من قبيل وصل 
الأرحامء بدليل أنه كل قال مثل هذه الكلمة في حقٌ العباس ومَنْ هم 
على شاكلته. 

النكتة الرابعة: هي أن لفظ: «أحبٌّ» وما أشبه ذلك ورد في شأن 
الكثيرين» وينبغي إيراده بحسب القرائن» وخصوصيات الأحوال» بمعنى 
مناسب» فنقول مثلاً: الحبّ على عدة أنواع؛ كحبّ المرء لزوجته» وحبّه 
لأولاده» وحبّ صاحب الكمال لشخص آخر مثله بسبب الموافقة في 
الكمال» وحبّه ليتيم» » لكونه محل الشفقة» وحبٌ التلميذ لشيخه» وكل 
هذا ل ا وزيادة عد يد تناف ع 
آخرٌ في فردٍ آخرٌ معقولةٌ مفهومة. 

فإذا قال النبئٌ تكِ في عائشة: «أحبٌ الناس» مرةٌء وقاله ثانيةٌ في 
أسامة بن زيد»ء وثالثة في أبي بكر الصدّيق» ورابعةً في على المرتضى 
فلا تناقض ولا تعارُْضّ» بل في كل حديث إشارةٌ إلى حبٌ خاصٌ» 
فافهم . 

النكتة الخامسة: وقد سبق أنْ حقيقة الفضل إنْما هي وجودٌ خصلةٍ 
في شخصين» ورجحان أحدهما على الآخر في تلك الخصلة. 

والآن ينبغي أن يُعلمَ أن الرجحان يكون تارة باعتبار أنواع هذه 
الخصلة» فيظهر نوع منها في شخص»ء ونوع آخر في شخص آخرء ويكون 
النوع الأول أنفعَ من النوع الآخر في الصناعة المتكلّم فيها . 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 7 

فالشجاعة على قسمين مثلاً» شجاعة الأبطال» وشجاعة الملوك» 
وشجاعة الملوك أنفعٌ شيءٍ في الخلافة الكبرى. 

وصفة العلم لها شعب كثيرة» منها سرعة انتقال الذهن إلى أخذ 
المسألة» ومنها الخروج من مقام الاشتباه وتعارض الأدلّة بوجو يناسِبُ 
الصناعة المقصودة. 

ومثال ذلك: أن مَنْ كان في العلم المنقولٍ أوثقُ في الحفظء ويخلو 
حديثه من النكارة» هو أقوى وأفضل ممّن كان له فهم ثاقبٌ على تسرّب 
الأوهام في حديثه. 

والزهد على نوعين مثلاً: زهدٌ الأولياء الذي هو عبارة عن النفور 
عن الدنياء وترك المداخلة فيها رأساًء وزهدٌ الأنبياء الذي هو عبارة عن 
طرح الطمع» مع العناية بإصلاح العالم» والمداخلة في المال والجاه 
بوجه لا يُتصوّر أحسن منهء وذلك لله في الله» ويكون هذا الرجحان تارة 
باعتبار ظهور آثار هذه الخصلة من أحدهما بتكرار» بحيث يفيد أن ملكة 
أحدهما أرسخ من الآخرء فافهم. 

النكتة السادسة: يجوّز العقل أن يكون شخصٌ لم يصاحب النبئّ» 
بل لم يعرفهء» وجرى تقديرٌ الله تعالى على أن يجعلّ هذا الشخص متمّماً 
لبعض الأعمال المطلوبة من النبيّ» وَيُظَلِعٌ الله نبيّه على هذا السرّء 
فيتخذه خليفةً له» ويكون هو أفضل الأمة والناس لرعيته» وهذه فضيلة 

وأيضاً يجوّز العقل أن يكون شخصٌ في أوائل بعثة النبن» له سعي 
جميل في تبليغ الدين وإشاعته» باعتبار توحيد ما بين صفوف الناس» 
والتأليف بين قلوبهم» ويقوم بالإعانة والنصرة في قطع دابر الأعداء. 
وتشتيت شملهم» وترسيخ قواعد الملة» ورحمة الله النازلة على النبي وك 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 
تؤثّر في هذا الشخصء لأجل هذه الخصالء ثم يُتوفّى النبىّ بعد ذلك» 
وهو حينٌ»؛ وهو أفضل الأمةٍء والآخرون من الناس تابعون لهء وهذه 
فقملة: مفرذة أيقا : 

ومن مِنَّةِ الله تعالى على الشيخين أنهما قد جمعا بين كلا النوعين 
من الفضيلة» وإذا كانت جماعةٌ تساوي الشيخين في الفضيلة الثانية حسب 
زعم بعض الناس» فإنّا لا نسَلَُمُ أن يقع الفضل الكلي بذلك؛ لأنهما قد 
جمعا بين كلتا الفضيلتين. 

النكتة السابعة: أراد الله تعالى أن ينشر دينه بواسطة نبيّه في 
الآفاق» ولم يكن هذا المعنى ليُتصوّر بدون العلماء والقراء» الذين 
قاموا برواية علم القرآن والسّئّةَ عن النبي كل فبيّن فضائلَ جماعة من 
الصحابة على لسان النبي ككل ليكونَ حنًاً وتحريضاً على أخذ علم القرآن 
منهم: وهذه الفضائلٌ بلسان النبوَّةِ في شأن أصحابه بمنزلة إجازات 
المحدّثين لتلاميذهم» ذلك لأنَ الذين لا يستطيعون معرفة الرجال 
بالأقوال» يعرفون الأقوال بالرجال» لأجل ذلك في ضوء هذه الفضائل 
الواردة في شأنهم» ويشترك في هذه النضائل جميعٌ علماء الصحابة» 
كما يظهر من كتب الحديث: «أنا مدينةٌ العِلَم وعلىٌ بابها» من هذا 
الباب» واأقرؤكم أَبّي): و«أعلمكم بالحلال والحرام معاذه من هذا 
لباك يشا 

ونتوجّه الآن إلى أصل الكلام بعد أن ذكرنا هذه النكات وهو أن 
الشيخين أفضل من سائر الصحابة. 

قال الله تعالى: «لا يسَبَى ا و #1 


0 م مع ره دير 


الذم م1 رد ان الغترايا جة وقترا ولا ود 01 لتر لَى» [الحديد: .]٠١‏ 
قال الواحدي: لا وى منكرْ مَنْ أَنفَىّ من َل الْمَنْ؛ يعني 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


أثتا- 
فتح مكة”'2» قال مقاتل: لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدوٌ 
من قبل فتح مكة مع من أنفق من بعد وقاتل"". 

قال الكلبي في رواية محمد بن الفضل: نزلت في أبي بكر» تدلٌ 
على أنه أَوّلَ من أسلم» وأول من أنفق ماله في سبيل الله» وأول من قاتل 
على الإسلام”” . 

وقال عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه بسيفه النبئٌ ككل 
وأبو 0 

وقد شهد له النبي كلِةِ بإنفاق ماله قبل الفتح» فيما أخبرنا عبد الله بن 
إسحاق بإسناده عن ابن عمر قال: كنت عند رسول الله كَلة» وعنده أبو 
بكر الصدّيق وَيِهء وعليه عباءةٌ قد خلّلها في صدره بخلال» فنزل عليه 
جبريل فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءةٌ قد خدّلها في صدره بخلال؟ 
فقال: «أنفقّ ماله على قبل الفتح» قال: فإن الله كيْكَ يقول: اقرأ عليه 
السلام» وقل له: أراض أنتَ عني في فقركَ هذا أم ساغطظ؟ فقال 
رسول الله كَلِ: «يا أبا بكر! إن الله كِبْنَ يقرأ عليك السلام ويقول لك: 
أراض أنتَ في فقرِكك هذا أم ساخِط؟) فقال أبو بكر: أأسخظ على ربّي؟ 
أن عن وق راض» أنا عن ربي راض» أنا عن ربي راض””. 

وقوله: لأولَيِكَ أَعَظَمُ دَيََةٌ يِنَ اين أَنفَتُوأ ين بَنْدُ وَقدتَاأًه. قال 
عطاء: درجات الجنة تتفاضل» فالذين أنفقوا من قبل الفتح في أفضلهاء 


.)984/1١( انظر: «الوجيز للواحدي»‎ )١( 

(؟) ما وجدنا هذا اللفظ بعينه فى تفسير مقاتل» ولكن وجدناه بعينه فى «تفسير البغوي» 
( 0 ببواسظة الشفي ٠‏ * 1 

(9) انظر: «تفسير البغوي» (8/ ”05737 . (5:) انظر: «الرياض النضرة» .)975/1١(‏ 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (8/ 74)» و«تاريخ الخلفاء» (ص١5)»‏ قال السيوطي: سنده 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 


-3:1] 
قال الزجاج: لأن المتقدّمين نالهم من المشقة أكثر مما نال مَنْ بعدهم. 
وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ". «زكلا وَعَدَ أله سي [الحديد: ١٠]4؛‏ أي: 
وكلا الفريقين وعده الله الجنة”"' . 

« أما أفضلية الشيخين بالنسبة للذين أسلموا من بعد الفتح فهي 
ثابتة ينتطوق هذه الأية: 

وأمّا أفضلية الشيخين بالنسبة للجمع الكثير من الأنصار 
والمهاجرين الذين هم مشتركون في أصل هذه الصفات» فهي ثابتة 
بمفهوم هذه الآية أيضاًء إذ إِنَْ فحوى الآية يدل على أن إعانة النبي كله 
في القتال والإنفاق كلما سبقت زاد الفضل وكثر» فينعكس من خلال 
ذلك حال العباس وخالدء وكذلك الطائفة الذين نصروا النبي يلل 
في بداية الأمرء ولكن ما عاشوا إلى نهاية الأمر حتى يؤازروا النبي كلل 
كحمزة بن عبد المطلب». ومصعب بن عميرء وكذلك الذين قاموا 
لمحو اناكم ور وخر ولكن لم تظهر منهم نصرة 
الإسلام في الجهادٍ والقتال كأبي بن كعب. وعبد الله بن مسعودء 
فعاف + 

وأما ما ينبغي ‏ ختاماً - التحقيقٌ فيه» والفحص عنه هو حال علىٌ 
المرتضى» فنقول: أما أفضلية الشيخين باعتبار التشبّه بإرادة الله لبعثة 
النبي كلد فهي ثابتة بوجهين. 

أحدهما: البشارات الصريحة التي وقعت في المنامات» وقد صرّح 
فيها بحال الشيخين» بخلاف على المرتضى . 


والثاني: ما وقع في العالم الخارجي من الوقائع والحوادث» إذ إن 


.)586 /0( انظر: ١١فتح القدير» (/ا/557١). () انظر: «زاد المسير»‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين دج 
الوجود الخارجي لهذه الوقائع إنما هو مبين وشارح لبشارات الصادق 
المصدوق كل فقد بشَّر النبي يَلِ الشيخين باستخلافهماء وانتظام أمور 
الدين على أيديهماء وظهور الفتوح الكثيرة على أيديهم من الغيب» وقد 
وقع كل ما بشّر به النبي كلِ بخلاف المرتضى؛ إذ إِنَّ الفتوح لم تظهر في 
أيام خلافته» وكيف يمكن أن يبشّر النبي يلِِ بأمر لا يقع أبداً . 

إن قلتَ: كل ما يحدث في العالم من خير وشر فهو بإرادة الله 
تعالى » والسامات سيد ومكير ةالأم المقبة» كينا تكون المجافدات 
والبشارات مناط الفضيلة؟ وكيف يحصل التشبّه بالأنبياء بناءٌ على 
المنامات؟ 

قلنا: نعم! لكنّ العدل الذي يصدر من الملوك هو بإرادة الله 
تعالى» والعدلٌ الذي يظهر من الأنبياء هو بإرادة الله أيضاء وكذلك تعليم 
علم يكون من قِبّل العلماء» وتلقين علم يصدر من الأنبياء» كلاهما 
بإرادة الله» ولا بد أن يكون بين الطبقتين؛ أي: الملوك والأنبياء والعلماء 
والأنبياء بون شاسع وفرق واضحء فينبغي التأمل هنا: من أين ظهر 
الفرق؟ 

فمبدأ الفرق أن هؤلاء ‏ غير الأنبياء من الملوك والعلماء ومن هم 
على شاكاتهوء بشرلة الحجر والعشب:فى إلساق الأمون المتعلقة بههء 
ولا تفهم ذواتهم ونفوسهم ما هُيّئ لها من عند الله تعالى» ولا تنصبغ 
بصبغة إرادة الله تعالى وهي لا تتجرّد لخدمة إرادة الله» كالسهم الذي 
يرميه الرماة إلى الكمارء وينصرون الدين بقتل الكفار به» فأي فضيلة 
تكون للسهم؟ وأي قربة له؟ 

ولكن النبىَّ يعرف بسبب لحوقه بالملاً الأعلى ما أراد الله به من 
شيء» وترتسم صبغةٌ من إرادة الله تعالى في نفسهء وتتفرّع من هذه 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
-51] ْ 
الصبغة فروعٌ كثيرة في نفسهء وتشتغل قواه العقلية والقلبية كلها بشؤونها لله 
وفي الله» وشتان بين المرتبتين. 

وبعد أن انقطعت النبوة لا يقع التشبّه بهذه الفضيلة بغير أن تقتضي 
نفس الإرادة الإللهية التي لمعت في صدر النبئّ المُدَاحَلّة في بعض تلك 
الأمورء التي صعد النبي كله قبل إنجازها إلى الملا الأعلى» وذلك بنوع 
من نسبة النبي وَل وتظهر على يد غيره» بحسب الصورة المرعبّة 
المناسبة» فهذه المناماتُ تخبرٌ بأنّ إنجاز هذه الأمور يتم على يد فلان 
وفلان» وهذه المناماتُ والبشاراث بإظهار كمال الرضا في هذا الباب 
وتربية النبي تلةٍ لهما ظاهراً وباطناً واستخلافهم بالنص والإشارة» وتمهيد 
أصول هذه الأمورء وتأسيس قواعد هذه المطالب نوعٌ من مداخلة النبي 
في هذا الأمرء فيشعر بنيابة النبي في هذا الأمرء وترتسم صبغة هذا 
المعنى في نفسه الناطقة» وتثير قواه القلبية والعقلية وتهيّجهاء فكأنه يصبح 
جارحةً من جوارح النبي» ورحمة الله الخاصة التي كانت تتوجّه إلى النبي 
ترتكز إليه أيضاًء ومن جهة ذلك أصبحت هذه البشارات والاستخلاف 
مناط الفضيلة» وكما أنَّ هذه النكتة لم تخطر يبال أكثر العلماء لذلك لم 
يحسبوا لهذه البشارات حساباء ولم يقيموا لها وزناء ولم يعتمدوا في 
باب الفضائل عليها اعتماداً كلياً» ولكن الحقٌّ ما قلتٌ. 


أما أفضلية الشيخين باعتبار التشيّه في الجزء العلمي» فهي من جهة 
أن العلم على نوعين» النوع الذي يختصٌ بالشيخين له دخل أكثر في 
خلافة النبوّة من النوع الذي يختصٌ بعلىٌّ المرتضى» ويتوقّف تفصيل هذا 
الإجمال على تحقيقين : 

أحدهها: :أن عم الفازوق وعلياً المرقضى قد بشي كن متهما بزيادة 
الجزء العلمي بصريح الأحاديث, ويُشّر أبو بكر الصدّيق بدلالة التضمُن 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين ج--_ 
في حديث: «اقتدوا باللَذَيْنٍ من بعدي أبي بكر وعمرًا إذ إن 00 
يكون إلا مَنِ امتارّ بالعلم» ولكن يظهر من تتبّع الآثار المنقولة فيهم 
علياً المرتضى كان له فضل وزيادة في سرعة الانتقال إلى مأخذ ا 
ولذلك نقلت عنه روايات المحاسبات العجيبة» والقياسات الدقيقة بعدد 
لا يُحصى» وكان عمر الفاروق أكثرٌ اعتناءة بها عند انعقاد الإجماع كما 
قد حرّرنا في مسائل كثيرة. 

ه عن حنش بن المعتمر أن عليّاً ديه كان باليمن» فاحتفروا 
زُبِيَه'' للأسدء نجاء مستي وقع: فبها رجل» وتعلّق بآخرء وتعلّق الآخر 
بآخرء وتعلّق الآخر بآخر»ء حتّى امير أربعة» فجرحهم الأسد فيهاء 
فمنهم من مات فيهاء ومنهم من من أخرِجَ فمات» قال: فتنازعوا في ذلك 
حتى أخذوا السلاح . 


قال: فأتاهم علي ذَئهء فقال: ويلكم تقتلون مائتي إنسان في شأن 
أربعة أناسي» تعالوا أقض بينكم بقضاءء فإِنْ رضيئُم به وإلا فارتفعوا 
إلى النبيّ كلة. 

قال: فقضى للأول ريع دية» وللثاني ثلث دية» وللثالث نصف دية» 
وللرابع الدية كاملة» قال: فرضي بعضّهم» وكره بعضهمء وجعل الدية 
على قبائل الذين ازدحمواء قال: فارتفعوا إلى النبى 2 قال: بهز. 
قال 4 ححاد اديه قال كاذ 0 فاحتبى» قال: «سأقضي بينكم 
بقضاء). قال: َأبِرٌ أن علياً نه قضى بكذا وكذاء قال: فأمضى 


قضاءه» أخر جه ا 5 


وعن زيد بن أرقمء قال: بينا أنا عند رسول الله يليد إذ جاءه 


() الزبية: الحفرة لصيد السباع. (؟) في لمسنده) برقم: .)١71١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 


2:1 
رجل من أهل اليمن» فجعل يحدّث النبي كله ويخبرهء فقال: يا 
رسول الله! أتى عليّاً مه ثلاثةٌ نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة 
في طهر واحدء فقال لاثنين: ليا سا يهنا الولد» ثم قال: أنتم شركاء 
متشاكسون. إني مقرعٌ بينكم» فمن قُرعَ له فله الولدء وعليه ثلثا الدية 
لصاحبيه » فأقرع بينهم ) فرع لأحدهم» فدفع إليه الولدء قال: فضحك 
الي له حنن بدك واد أو قال أضراسهء أخرجه الحاكم'''. 

« وعن زر بن حُبيش» قال: جلس رجلان يتغدّيان» مع أحدهما 
خمسة أرغفة» ومع الآخر ثلاثة أرغفة» فلمًا وضعا الغداء بين أيديهماء 
نهنا رجل فسلم؛ فقالا: اجلس للغداء» فجلسء وأكل معهماء 
واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانية» فقام الرجل» وطرح إليهما ثمانية 
دراهمء وقال: حذا هذا عوضاً مما أكلث لكماء ونلته من ملعا كما 
فتنازعا . 

وقال صاحب الخمسة الأرغفة: لي خمسةٌ دراهم» ولك ثلاثة. 

فقال صاحب الثلاثة الأرغفة: لا أرضى إلا أن تكونٌ الدراهمٌ بيننا 

وارتفعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذنه» فقضًا عليه 
قصّتهماء فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة: قد عرض عليك صاحبَّكٌ ما 
غرضن» وخيزه أكثر من حبك + فار .بثلاثة: 

فقال: امس 


اكتال على نه َنه: ليس لك في مر الحقّ إلا درهمٌ واحدّء وله 


41 في «السشدرك» )١177/8(‏ يرق 442 ): 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين ب 

فقال الرجل: سبحان الله يا أميرٌ المؤمنين! وهو يعرضٌ على ثلاثةً 
فلم أرضّ» وأشرت على بأخذها فلم أرضّ» وتقول لي الآن: إنّه لا 
يجبٌ في مر الحقٌّ إلا درهمٌ واحدٌ؟! 

فقال له علئٌ: عرض عليك صاحبّكٌ الثلاثة صلحاًء فقلتَ: لم 
أرضّ إلا بمرٌ الحق» ولا يجبٌ لك بمرٌ الحقٌ إلا واحدٌ. 

فقال له الرجل: فعرّفني بالوجه في مر الحقّ حتى أقبلّه . 

فقال علي َنه: أليسّ للثمانيةٍ الأرغفة أربعة وعشرون ثلثاً 
أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفسء ولا يُعلم الأكثر منكم أكلاً ولا الأقّل؟ 
فتُحملونَ في أكلكم على السواء. 

قال: بلى. 

قال “فاقيت ايت تنانية افلذفة انبا تك تع أتلذف» وأكل 
تاحتف كناك اتلاف وله خدية عير كلذ + أكل معي نماي وى اله 
سيفعة وراك اللدةواخدا ان سنعة : ذلك والحد رن الخذك» وله سي 

فقال لهالرجل: رضيت الآن» أخحرجه أبو عمر في 
لاع 

« وقال في مسألة العول: «صار ثمنّها تسعاً)”" . 

وكان عمر الفاروق ؤَيه فائقاً في المناظرة والمشاورة في المسائل 
الشرعية» حتى يقوم بالموازنة بين الآقيسة المتعارضة ويُقنع جميع العلماء 
بالقول الراجح». ويرتفع الخلاف من بين الناس» وينعقد الإجماع الذي 


.)7"40/1١( )١( 
.)15770( انظر: «السنئن الكبرى»» البيهقي (5/ 197) برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلفاء 
هو أصل ثالث في الأدلة الشرعية» ولذلك قال ابن مسعود: «كان عمر 
إذا سلك مسلكاً وجدناه سهلاً”"©. ولم ينعقد إجماع في زمن علي 
المرتضى» ولم تقع مشاورة بين العلماء» ولم يظهر العلم كان شائعاً بين 
جميع أهل الإسلام» وهذا المعنى لا يخفى على كل من له أدنى معرفة 
بآثار السلف ولا يحتاج إلى بيان» وقد أشار النبي كل لكل واحد منهم 
إلى صفة تختص بهء فقال في حق عمر الفاروق: «فأوّلته الدين»» وقال 
في حق علي المرتضى: «أقضاكم علي)”'. و«أنا مدينة العلم وعليّ 
بابها»”" إذ إِنّ القضاء موقوفٌ على سرعة انتقال الذهن» وكذلك الحكمة 
أيضاًء والدين عبارةٌ عن الأمر الذي يتّفق عليه الناسٌء ويتناقلونه عن 
فاه 'الملة: 

واختلف أصحاب المرتضى في فهم كلامه» وذهبوا مذاهب شُتّى» 
فروى جماعةٌ عنه ‏ مثلاً ‏ براءته عن المشاركة في دم عثمان» وفهم 
جماعةٌ أخرى بكلامه رضاه بقتلهء وهو «قثله الله وأنا معه»” © » قاله ابن 
سيرين "واه ابق ابي شيبة 3 

وكذلك في كل حادثة معضلةٍ من الفقه وغيره مثل تحريم المتعة 
وغسل الرجلين» قد سمعوا كلمات دقيقة من علىٌ المرتضى» وتحيّروا في 
تطبيقهاء وانفتح باب الاختلاف. 

ولكنّ أصحاب الفاروق قد فهموا في معظم الأحوال من كلامه 


.)071١61/( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1541/5) برقم:‎ )١( 

(6) انظر: «الوافي بالوفيات» (450/5)» و«الملل والنحل» .)51/١1(‏ 

(©) انظر: «المستدرك على الصحيحين» )١117//7(‏ برقم: (/43771). 

(:) قال الإمام أبو القاسم الطبراني (١/؟١١):‏ كأنه يعني: أن الله تعالى قتله وأنا معه 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة) (/018/1) رقم: (584515). 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين ع 
مفهوماً واحداًء ولم يختلفوا فيه» ولم يتحيّروا في رأيه» وقد أشار 
الفاروق نفسه إلى هذه النكتة قاتلا : «إِنّْ الفجورٌ هكذاء وغقّلى رأسه إلى 
جيه ألا إن البرْ هكذا وكشفت ا 

ونوضّح الحاجة إلى الموازنة بين الأقيسة المتعارضة بمثال» وهو 
أن كيل اللبن وسرغة انتقال الذهن إليه- معلا -. خصيضة على 
المرتضى» وموازنته بالأدلة الشرعية والتنبّه على أن كثيراً من وجود 
معرفة الحال يقول به الأطباء وتصدّقه التجربة والمشاهدة لا يُعْتَبّر في 
الشرع» كما أن الأطباء يعرفون أن من علامات البلوغ انشقاق أرنبة 
الأنف» ولكن لا يعتبر في الشريعة غير بلوغ خمسة عشر عاماًء 
والاحتلام» والإحبال» والحيضء ونباتثٌ العانة» فكيل اللبن مهما كان 
له أصل لا يُعتبر به في مظان كليات الشرعء ولذلك لا يُذكر حكم هذه 
المسألة في المذاهب الأربعة بغير الشهادة واليمين» مثل هذه الموازنة 
خصيصة فاروقية. 

وكذلك «الاقتراعٌ هو حكمٌ في الأمور المشتبهة» عند علي 
المرتضى» وإقراره بأنْ الاقتراع حُكُمٌ هو في موضع اجتماع الحقوق 
المتساوية» لا في موضع إثبات حقء» وإن قال رجل - مثلاً ‏ إني جامعتٌ 
أمّ فلانٍ في المنام» وذلك سبّبَ إيذاء له» فيقضي علم علي المرتضى في 
هذه الصورة إقامة الرجل في الشمس وضربو بالدّرّة» إذ إن عالم الخيال 
ظلّ عالم الشهادة» ويقضي علم عمر الفاروق بزجرهء وتوبيخه ليكون 
ردعاً له عن الإيذاءء وهذا يشبه نهي النب يلهِ عن سب أموات 
الكافرين» «لا تؤذوا الأحياء». وكذلك منمٌ عمر الفاروق الشعراءَ من 
الهجو. 


.0745487( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (48/19) برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

والتحقيق الثاني: أنْ الأشبه بخلافة النبوة أن تُنْشَرَ العلومٌ المنقولة 
عن الأنبياء بيخ" الناس6. ويترك المجمل بإجماله» ويذكن المفصّل 
بتفصيله» إذ إِنَّ الشارعَ لا يترك شيئاً بالإجمال إلا لحكمة» ولا يفصّل 
شيئاً إلا لمصلحة فيه» وسنَّة الأنبياء عليهم الصلوات والسلام أن العمل 
مقصودٌ عندهم أكثر من العلمء ويلقون من العلم ما يهذب نفوسنَّ الناس» 
ولا يكلمونهم بكلام دقيق» ولا يعملون ما يدهش أذهان المخاطبين» 
ويُشعرهم بأنْ في قلوبهم غير ما ينطقون به باللسان» ثم العلمم الذي 
يقومون بتلقينه نيابة عن الأنبياء مهما كثرت الإشارات فيه إلى صاحبه» 
وقلّ الاستبداد بالرأي» ومهما كثر التقليد للنبئّ» وقلّ الخوض بالعقل» 
ومهما كثر الخروج من مضايق الاختلاف» وكثر الإجماع كانت النيابة 
لنب أقوى والخلافة أحكم . 

وهنا أقول كلاماً أكثرٌ غموضاً من ذلك» وهو أنَّ الفضيلةً التي 
حصلت للخلفاء هي من جهة أنْ العلمّ الذي قام النبئٌ يله بتأسيسه 
وتنظيمه» ولم يبلغ درجة الشهرة والكمال في حياتهء فزادوه شهرةً 
وانتشاراً» ليكونوا جارحةً من جوارح النبي كل في إنجاز أمره» وإن 
العلوم الحديثة ولو كانت أكثرٌ دقةٌ في النظر وعمقاً في الفكر لا تساوي 
شعيراً بجنب كونهم جارحة من جوارح النبي يِه ولذلك كان الصحابة 
أحبّ خلق الله عند الله ورسوله كَل وصالحي المؤمنين رغم قلّة تدقيقهم 
في الكلام» وإن أصحاب العلوم العقلية في زماننا قد ازدادوا بعداً عن الله 
ورحمته رغم تدقيقهم وبعد نظرهم . 


للك 


5 


فدائ كوري خفاش جشم بينائي كه بى خبر زرخ آفتاب نيم شبي است 


)١(‏ ينبغي أن تفدى عينٌ ذي البصر على نقص بصر الخفاش» الذي لا يشاهد نور القمر 


نصف الليل . 


الفصل الثامن: في تفضيل ١‏ لشيخين 0 

وخطاب هذا الكلام إلى حكماء عصرنا الذين خُرموا ميراث الأنبياء 
لاشتغالهم بالعلوم المستحدثة» هدانا الله تعالى وإياهم طريق الحق. 

وقد روى الناس عن عليّ المرتضى أشياء» وإن فُحِصَتْ من جهة 
الإسناد يتلاشى كل ذلك. 

أعاوؤاة لين" الأبيفن: ومضعف فالية” "نهنا باطلناةه إن 
علياً قد روي عنه بالتواتر ما يخالف ذلك ويكذّب. 

« عن أبي الطفيل قال: سئل علي وه : هل خصّكم رسول الله َكل 
بشيء؟ 

فقال: ما خصّنا رسول الله يَلْهِ بشيءٍ لم يعم به النامسَ كاقّة إلا ما 
كان في قراب سيفي هذاء قال: فأخرج صحيفة فيها مكتوبٌ: «لعنّ الله 
مَنْ ذبحَ لغير الله, لعن الله مَنْ سَرَقَ مَنَار الأرضء ولعنّ الله مَنْ لعن 
والديه. ولعنّ الله مَنْ آوى مُحَْدِناًة أخرجه ا وأسانيده متواترة» 
ومن أراد فلينظر هذا الحديث في «مسند الإمام أحمد». 

« وأما المعارف الدقيقة لعلم وحدة الوجودء فهي باطلةٌ باتفاق 
حملة العلم عن عليّ المرتضىء إذ إِنْ حملة العلم عنه كه ِمّا أهل 
السّنّة وإمّا الإمامية وإما الزيدية» وقد عُلم بالاستقراء التامٌ أن غير هذه 
الفرق الثلاث لم يُعن بأخذ العلم عنه ديه . 


)١(‏ الجفر: الكنانة والجعبة التي تجعل فيها السهامء والشيعة يقولون: إن النبي يَكةِ كتب 
لعلى أشياء مخصوصة وهو يضعها فى الجفر الأبيضء هذه رواية باطلة. 

(؟) من عقائد ال* لشيعة أنْ جبريل كان يأتي إلى السيدة فاطمة وا بعد وفاة النبي و 
ويواسيها. ويخبر ما يعاني أولادها اوناع وكان علي يكتيهاء وتسدمئن هله 
المجموعة مصحف فاطمة. هذه روايةٌ باطلةٌ. 


(9) «مسئد أحمل» برقم : (/17.90). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 

أما أهل السَّنَّة فإن علم وحدة الوجود لم يوجد في طبقة الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين أصلاًء ولم يعرفه علماء النقل والرواية» أمّا 
المتأحرون من أهل السّنَّةَ ممّن قالوا بذلك مستندهم هو الكشف وحدّهء 
دون الرواية والنقل» وإن كُلَّموا في ذلك بطريق الاعتبار فإنه شيء لا 
يمسٌ موضوعنا بأي شكل . 

وأما الزيدية» فإنهم ينكرون الولاية نفسهاء وينقلون هذه السلسلة 
عن أئمتهم خلفا عن سلف. 

وأما الامامية» فإنهم ينكرون ذلك أيضاًء كما لا يخفى» فلو كانت 
هذه العلومٌ مروية ومنقولة عن علي #5نه لكانت إحدى هذه الفرق الثلاث 
ناقلة لها عنه» وقائلة بها. 

وأما الكتب والبينات فأمرها أحقر شأناً بحيث لا يحتاجُ إلى بيانٍ 
مزيدٍء وما ثبت عنه هو علم السّنّة والفقه وتهذيب النفس فحسبء وحملة 
العلم عنه في هذه الأبواب كأنهم متشاغلون بلعبة الشطرنج» وبينهم الكرة 
والصولجانء» ولو ثبت شية من هذه الأبواب ‏ على سبيل الافتراض - 
فإنه ليس من جنس خلافة النبوة ولا علاقة له بموضوعنا هذاء وما يروى 
من هذه العلوم عن علي المرتضى» فإنه ليس منفرداً به» بل هو أحدٌ 
غلماء الضحابة». ورواياتة تساوئ روايات عبد الله بن مسعوة مفلا 
والصفات التى تختص به قد ذكرناها سابقاً . 

« أما أفضلية الشيخين باعتبار التشبّه في الجزء العملي للنفس 
الناطقة بالسية للمياسة المدنية وترتيب الجيوشن»- نهنا آم افر 
«كالشمس في رابعة النهار». وكان العالم الإسلامي في عهد الشيخين 
متفقاً على الرأي الواحد من غير اختلاف» وكان الناسنٌ جميعاً متحابين 
فيما بينهم» ومقاتلين الكفارٌ في سبيل الله وكانوا ظأَتِدَهُ عَلَ الْكثار يح 


طاو 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين ١‏ 
نم4 [الفعح: 14]» وكثرت الاختلافات بين المسلمين في عهد علي 
المرتضى وتفرّق الناس إلى أحزاب مختلفة» أغمد المسلمون سيوفهم عن 
الا سلوج ايها زبدمي دار كل الددين ا ختين وله الشوسيو وديا 
النظام زاد الفجوة اتساعاً ولم يعد بأمن وطمأنيئة» إلى أن خرجت الأمور 
من يد عليّ المرتضى» ولم يبقّ في تصرّفه غير الكوفة ومُضافاتهاء وذلك 
مع منازعات ومزاحمات شبََّىء ويتفق المؤْيّدٌ والمعارضٌ على أصل هذه 
القصةء ولو أنهم مختلفون في تصويبه وتخطئته وإعذاره وعدم إعذاره. 


إن قلت: إِنَْ فتح العراق والشام ومصرء وكسر شوكة «اكسرى» 
وقصر نطاق حكم «قيصر»» وجعل الأمة كجسد واحد بعد وفاة النبي كلل 
يحعول: أ نتوكون كز ذلك: لأسات عا رعية: كتعلق إزاذة أيه عابر تاد 
الإسلام وغلبة المسلمين على الكافرين» كما قال عرّ من قائل: #وَلْقَدَ 
سَبَقَتَ كمئنا لعادنا الْمَرْسَِينَ نتمم كم التصويوتة (© وِإِنَّ سنا لم 
لْعبوَ )» [الصافات]» ولم تكن خصلة الفتنة والفساد في الناس - مثلاً ‏ 
في العصر الأول ونشأت فيهم رويداً رويداً» وكانت فيهم رغبةٌ قوية في 
الجهاد ببركة صحبة النبي كَل ولَمّا بَعْدَ زمن النبئ له استترت هذه البركة 
النبوية» وفي هذه الصورة لا تكونُ هذه الأمور مثبتةً للأفضلية» إذ إِنَّ 
المتقدّم لو كان في زمن المتأخّر لجرت عليه أحوالٌ المتأخّر لا محالةً 
ولو كان المتأخّر في زمن المتقدّم لتحقّقت عليه أحوالٌ المتقدّم جزماً . 


قلنا: إِنَّ الفيضٌ الإللهيّ رغم أنّه لا يتوقّف على استعداد دون 
استعداد» لكنّ سنّة الله جرت على أن الفيض الإللهي لا يجري إلا على 
يد من استعدٌ لذلك» فإذا جرى الفيض الإللهي على يد أحدٍء فكان ذلك 
نيبا الفعائله+ باولا السلم أن ختضلة الفتعة لم تكن فى"الناسن :فى العضر 
الأول» ألا ترى أن الكثيرين ممن أسلموا ارتدّوا عن الإسلام بعد وفاة 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
-341] : 
النبي كلك ولم تقم الجمعةٌ إلا في ثلاث مساجد: المسجد الحرامء 
ومسجد المدينة» ومسجد جوائى» وقد عادوا جميعا إلى الإسلام بحسن 
تدبير الشيخين. 

وإن جاز حمل ما يقوم به المرء من أعمال حسنة على الصدفة 
والاتفاق من غير نسبتها إلى لق راسخ البنيان بطلت قاعدة العقل» 
ولزمت السفسطة:. إِنْ أسندناها إلى سئة الله من غير أن تسبّب المدح 
والذمّ لصاحبها بطلت قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتفاضل بين الناس» وجرى هذا المقالٌ على علىّ المرتضى ولا يُعتدٌ 
بصفاته المدحية صسبَحَتَكَ هذا بن عَظِيمٌ 40 [النور]. 

وك أختنةالدلاكل على بطلان هذا المور |الشاطه أن لحان 
الذين رأوا هذه الجماعة وصاحبوهم اهتدوا بأفعالهم إلى أخلاقهم» 
وذكروا هذه الأخلاق في تضاعيف صفاتهم» كما روينا عن ابن عباس . 

وبعد التي واللتياء فإنَ مدار الأفضلية في خلافة النبوة إنما هو أَنْ 
يكون جارحة من جوارح النبي» وأن يتم أمر النبي ككِيَهِ من بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى على يد خلفائهء ولا علاقة لنا بأصل الأخلاق مثل 
الشجاعة والحكمة» فلما وجدنا هذا المعنى في الشيخين اعتقدنا 
أفضليتهما . 

إن قلتّ: إِنْ الغايةَ من وراء هذه الحروب لدى على المرتضى إنما 
كانت إظهاراً للحق» ونفياً للباطل» فكانت حروبه نوعاً من الجهاد في 
الحقيقة. 

قلنا: لا شك في أنَّ نيّة على المرتضى من وراء هذه الحروب لم 
تكن غير الإصلاح» ولأجل ذلك لا يتلوّث بأي تهمةٍ بسبب هذه 
المعارك» ولكن لم يثبت أن يكون جارحةً من جوارح النبي كل ذلك 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين صج-_ 
لأنَّ نفي هذه المفاسد والفتن لو كان مقدّراً لكان النبئٌ يل أمرّ بذلك» 
وقام بالمداخلة بوجه من الوجوه» كما قد فعل في فتح الشام والعراق 
وتنبّأ به» وكان لسعيهم فيه ثمراث طيبة» فلمًا لم يقع نفئ هذه المفاسد 
والفوضى» بل كل تدبير جاء بنتيجة مقلوبة عرفنا أن هذه ليست من جنس 
ما وعد الله به رسوله كله فينجزه غيره» وينجزه إذا توفي قبل إتمامه 
نعم تحقّق هذا المعنى في قتال الخوارج» ووقعت بشارة النبي كَلْةْ بالنسبة 
لهذه الحادثة» وقد بيّن على المرتضى هذه القصة بنفسه. 

عن أبي كثير مولى الأنصار قال: كنت مع سيدي مع علي بن أبي 
طالب يه حيث قَتَلَ أهل النهروان» فكأن الناسٌ وجدوا ذ في أنفسهم من 
قتلهم. فقال علي 6 ضيفنه : يا أيها الناس! إنَّ رسول الله يلك قد حدّثنا 
بأقوام يمرقون من الينِء كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا يرجعون فيه 
أبداً حتى يرجم م السهم على فوقه. وان آية ذلك أنَّ فيهم رجلاً أسوةة 
مخدّج اليدٍ إحدى يديه كثدي المرأة» لها حلمةٌ كحلمةٍ ثدي العا 8 
سبع هلبات» فالتمسوه فإني أراه فيهم» د وافوعدوة إلى فيو اتير 
تحت القتلى» ؛ فأخرجوهء فكبّر علي ونه فة فقال: الله أكبر! صدق الله 
ورسوله» وإنّه لمتقلّدٌ قوساً له عربية» فأخذها بيده» فجعل يطعن بها في 
ميش دحي + وقول : صضدق الله" ورسولة» وكتر التامن نحي رار 


واستبشروا» وذهب عنهم ما كانوا يجدونء» أخر جه الخد 


ا ا كنا مع علي ف ذه فكان إذا 
صدق الله ورسوله. فقلت لرجل من بني يشكر: ا 
المؤمنين حتى نسأله عن قوله: ضدق الله ورسوله. 


.)51/7( لمسند أحمد) برقم:‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 

قال: فانطلقنا إليه فقلنا: يا أمير المؤمنين! رأيناك إذا شهدت 
شهندا: أو:ميطت وادياة أى افر فك على أكنية قلف دق اللا 
ورسولهء فهل عَهِدَ رسولٌ الله إليك شيئاً في ذلك؟ 

قال: فأعرض عناء وألححنا عليه» فلمًا رأى ذلك» قال: والله ما 
عهدَّ إلىّ رسول الله كلِ عهداً إلا شيئاً عهده إلى الناس» ولكن الناس 
وقعوا على عثمان طَييهِ فقتلوه» فكان غيري فيه أسوأ حالاً وفعلاً مني» 
ثم ني رأيثٌ أني أحقّهم بهذا الأمرء فوثبتٌ عليهء فالله أعلمُ أصبنا أم 


اعطاتاء أخرينه لحيل . 


أما أفضلية الشيخين باعتبار الزيادة في الجزء العملي للنفس الناطقة 
بالنسبة لتأثير صحبتهما في نفوس أصحابهما بواسطة استماع أقوالهماء 
ومشاهدة أحوالهماء فهي ظاهرةٌ لا تخفى» وأمًا تأثيرٌ أقوالهماء فبيانه أن 
المسلمين كانوا فى عصر الشيخين متفقين على أخد السنة من ,حيث 
الظاهر المعتبر في الفقه» ومن حيث الباطن المعتبر في الإحسان 
والطريقة» وكانت مؤاخذةٌ الشيخين وتأديبُهما لأصحابهما من ناحية هذين 
الطريقين» رغم أنهم تشرّفوا بصحبة النبيّ َل وشاركوا الشيخين في 
أصل الصحبة والعلم والجهاد؛ كسعد بن أبي وقاصء» ومعاذ بن جبل» 
وأبي عبيدة بن الجراح» وحذيفة» وعبد الله بن مسعود»ء وشواهدٌ ذلك 
كثيرة جداً » يتعتجب بها الناظرء ويعرف أن ذلك بتأثير الغيب. 


5 ةمه ا 3 


وإِنْ قصة سعد بن أبي وقاص مشهورة» وقى أنه يت نينا فى 
الكوفة» ونصب فيه باباً على نمط الأكاسرة» ثم كسره بموعظة عمر 


.)١581( «مسند أحمد) برقم:‎ )١( 
(؟) هذه الهيبةٌ من الحقٌّ تبارك وتعالى» ليست من المخلوقٍ ولا من الزاهدٍ.‎ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 


1:ة]- 
الفاروق به وقصة عزل خالد بن الوليد رغم شجاعته وجلالة قدره, 
ومؤاخذة الفاروق له على صلة شاعر» وعدم انفجار الفتنة بسبب ذلك» 
وتهديدات الفاروق لعمرو بن العاص وأمثال ذلك من الوقائع مذكورة في 
كتب التاريخ والرقائق» وتقريره في المسائل واتفاق الآراء حسب رأيه 
مثل حادثة وضع الخراج» كل ذلك مكتوب في كتب الآثارء ولمّا بلمّ 
الأمرٌ إلى خلافة المرتضى تفرّقت قلوبهم» وجمحت نفوسهم» وقد اشتدٌ 
الأمرٌ غموضاً بقدر ما طال الكلام في مسألة إثبات الخلافة» وجواز 
التحكيم» وعجزه عن استيفاء قصاص عثمان ذي النورين وعذره» ونشأت 
شبهات كثيرة في قلوب الناس» ولم يتنازل من الصحابةٍ أحدٌ عن رأيه 
بصفة خاصة»ء قد اتفق على هذه الوقائع كل من المؤيد والمخالف» ولو 
أن كل واحد قام بسرد الوقائع على مذهبه. 

وأقاخات أجوالوياة تقرف ذللة مو عية أن أصكانهيا حم 
كانوا متأدْبين بالشريعة» وراغبين في الإحسان» ولم تصدر من واحد منهم 
حركة شنيعة» ومعظم أصحاب علي المرتضى كانوا من أهل الشرطة» 
والمتتحين هن أغل الطمع والحرص والحقد والحسدء ولم يكونوا 
مخلصين في حُبٌ علىّ: ولا راسخين في الانقياد له» كما قد شكاهم 
علىَّ المرتضى مراراً على منبر مسجد الكوفة» فقال: «والله لوددثٌ أنّْي 
َقيِرُ أن أصرفكم صرف الدينار بالدراهم عشرةٌ منكم برجل من أهل 
الشام)”"' . 

وقد بدا من الكوفيين الغدرٌ بكثرة» حتى قد اشتهر مثل سائرٌ إلى 
يومنا هذا «الكوفي لا يُوفِي» وما قاموا به من غدرات بالحسن المجتبى 
والحسين بن عليّء الذي استشهد في كربلاء لا يحتاج إلى بيان. 


.)9571/1( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 

وأ كاك ِنْ أهل الكوفة مخلصين في حبّهم» وكانوا كاملي 
الانقياد له» وقعوا ليد للإفراط والتفريط في الاعتقادء» فقامت طائفدٌ 
منهم بالإفراط في الحبّ والتعظيم له إلى أنْ بلّغوه إلى رتبة لا يصل إليها 
غير النبيَ» وقد نهاهم علي المرتضى عن ذلك مراراً وتكراراً» ولم ينتهوا 
عن ذلكء كما قد نُقِلَتْ وقائعٌ كثيرةٌ بالنسبة للطائفة الذين يطعنون في 
الصحابة» وقامت طائفةٌ أخرى بالتفريط من شأنه» ولم يستوفوا حقّه من 
التعظيم والاحترام» وكانت جماعة على طريق التوسط والاعتدال» وهم 
أصحاب عبد الله بن مسعود. 


وقد اختلف أصحاب علي في حمل كلامه على المعنى المناسب 
أيضاًء فكانت منهم طائفة لم تصغ لماكل المبالغات والتأكيدات التي 
ينها على منبر جامع الكوفة» بل قالوا: «هذا رجل محارِبٌ» يكلم على 
خلاف ما في قلبهاء وهذه العقيدة الفاسدة أصبحت نواةً للمذاهب 
الفاسدة كالتقية وما إلى ذلك وأصبحت كذلك سيا لاعثيار كل ماهو 
مخالف للجمهور من عقائد وأفكار كما هي عقيدة الشيعة. 


وقامت طائفة أخرى بحمل كلامه على ما هو موافِقٌ للجماعة» 
وهم أصحاب عبد الله بن مسعودء ورداياتهم هي 6 والمرجعٌ عند 
أهل السَّنَّة والجماعة» فلو كانت صحبةٌ عل ذه أثّرت فيهمء لما 
اللو ا عصر النبي وَل 
والتفين: 

إن قلتّ: إن عليّاً المرتضى كان يقوم بدعوة مر الحقء» وتنرّل 
الشيخان عن مر لحف درج 4 أن قلت إن مخاطبات عليّ كانت أدقٌ 
وأعقد» وعامّة الناس لا يستطيعون فهم معانيهاء وكان الشيخان يكلّمان 
بكلام سهل التناول واضح البيان» أو قلتّ: إِنْ أحوال المرتضى مائلة 


ا لفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين 25 
إلى قطع الغنلافق والخضائسن الملكية»..واحوال الكعنيكين أشبة بالتقترية 
والاختلاظ انين التاسس + ولاديد ون الشاضية نين المؤثن:والمشائر مها 
اختلاف القوم إِنّما هو كمال المرتضى» وأفضليته أيضاً» فإنْ أمرهم عليّ 
المرتضى بما كان يجدَرٌ بهم. وهم لم يأخذوا به فهذا نقص من هذه 
الجماعة العاصية دون المرتضى» مثل الجماعة الذين لم يصغوا إلى 
النبي َك ولم يلحق بالنبيّ َه أي نقص أو عيب بسبب إعراضهم عنه. 
بل دارت دائرةٌ الشقاوة عليهم أنفسّهم. 

قلنا: إن الحق ألا يلحق:بالمرتضى أي نقصن أو عيب لتمردهم 
وعدم امتثالهم لأمره» ولا ينبني مذهب أهل السّنّة على إثبات النقص 
للمرتضى بأي وجه من الوجوه» بل الكلام يدورٌ حول الفضيلة والأفضلية 
باعتبار التشبّه بالنبي كلوه يقول الله تعالى في باب المنة على النبيّ 


ود سه سر 
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ما فى الْأرْض جمِيعا ما ألْفْتَ بست قلوبهمٌ» [الأنفال: 55. 3#],» وقال 
رس روم غير 


تعالى : طوَلاكوا يِمَمَتَ لَه عَليكْ إذ كنم ده كَل ين موي هسبحم 
يتعميو إِخْونا)» [آل عمران: .]٠١"‏ 

ومعلوم بطريق الجزم واليقين أنَّ العرب كانوا أجهلّ الناس قبل بعثة 
النبي كَل وأقطعهم للأرحام» فجمع الله بينهم جمعاً بفضل صحبة 
النبي كلِِ. وألّف بين قلوبهم. وأدّب أهلّ البدو وحرّاس الضبٌ واليربوع 
بآداب الأنبياء» وانتفع كل منهم بحسب استعداده بمائدة فضل النبي ككل 
وكرمه؛ إلا المردة المتمرّدين» الذين ظكَتَمْ لَه عل مويه وَعَلَ سَنْعم 
وَعَلنَ أَبَصّرهم غِشَوَةُ» [البقرة: 7]. 

وكذلك في زمن الشيخين نال أكثر الناس بحسب استعدادهم حظاً 
ولشريبا :من مركات سحنيب]" ]لآ الأحقياة المسدوديوة “قميزان الرفنت 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
41ت ] ْ 
العامة إِنّما هو ظهورٌ اللطف في حق أكثر أفراد بني آدم ليس جميعهم. 
ولا يهمّنا في هذا الموضع إلا هو. 

ومن سنّة الله وسنّة رسله أن يمزج مر الحقٌّ بعسل المداراة» ليكون 
مككونا يعولا بيه انزف الأ مواضن القدائية 4 ذلك نانك 
الرخص في الشريعة» ورفق النبئٌ كَِةٍ بالمنافقين» وقام بمداراتهم. 

وأيضاً من سُنَّة رسل الله أنهم لا يخاطبون الناس بكلام غامض 
دقيق لا يدركون كنهه, ويتحيّرون في تأويله» ويخاطبونهم بالأسلوب 
المألوف لديهم» ليأخذوا ما نزّل إليهم من الله تعالى» ويكسبوا منهم 
التعاليم الربانية» ولذلك جعل الله الإنسان نبيّأ دون الملائكة» وقد 
أشار الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إلى ذلك غير مرّة. 

فالتشبّه الكامل بالأنبياء هو أن يقوموا بمثل هذه المعاملة» فمن 
كانت فيه هذه الصفة أكمل كان هو في الأمة أفضل باعتبار نشر الملّة 
وتربية أهل الملّة» هذا هو التأويل للأفضلية في الخلافة» فأيمًا شيء يمنع 
ظهورٌ هذه الصفة» سواء كان شدّة الورع أو غموض القول أو غلبة 
التجرّد وغير ذلك يمنع من كمال النيابة» وتمام الخلافة» وغاية التشبّه 
بالأنبياء فيما يجلب النفع للملة. 

وقبل هذا العول على مبيل'التدال4. ولا فإنا :ذا قحضناامة الحق 
كا ذلك لها بالنسبة للتجوّز في المأكل والملبس والتقلل في أسباب 
المعاش وما إلى ذلك». وهذا لا يمس بموضوعنا. 

وإذا فحصنا بالنسبة للأمور التي تتعلّق بالخلافة والرئاسة» وبالنسبة 
لترك تقاتل المسلمين» إذ إن ذلك أعظم خطراًء كان مرّ الحق إلى جانب 
الشيخين» وغاية أمر المرتضى أنه لا له ولا عليه. 

وإذا اعتبرناه بالنسبة لقلّة الاعتناء بتأليف الجماعة الذين كانوا معهء 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين د 
فكان مرّ الحق تأليف قلوبهم» كما فعل النبي كَل إذ إن نظام المسلمين 
لا يتحقق بغير ذلك» وهذا المعنى واحد من الأمور المهمّة. 

وكذلك إذا فحصنا غموض الكلام لم يبق محلاً للبحث والكلام 
بالنسبة للعلوم الدقيقة» بل هو غير واقع كما قد بِيّنَا بالتفصيل. 

وإن اعتبرناه بالنسبة إلى التورية في الكلام» والتقصّي في السيرء 
بمقتضى «الحرب خدعة» لم يكن موجبا للمدح» وكذلك دعوى الرغبة في 
التجرّد رغم كل هذه المداخلات والمنازعات والصراعات والمحاولاات 
التي لم يظهر مثلها من أي خليفة سابق» والتي لم تأت بأي نتيجة طيبة لا 
يبقى مجال للتسليم لها. 

وهناك بون شاسع وفرق واضح بين انهماك جميع العرب في رذائل 
النفس» وتخلصهم منها بفضل صحبة النبي كَةِ بقدر استعدادهم إلا 
المردة المتموّدين» الذين طحَتَمَ لَه عَلَ مُوْبِهمْ وَعَل سَنْعِهمَ وَعَحَ اتصرهة 
غِكّوا)4: وبيّنَ وقوعهم في هذه الرذائل النفسية بعد أن تخلّصوا منهاء 
وتعوّدوا على الفضائل والمكارم بقدر استعدادهم» إلا الصالحين 
المعدودين الذين لم تزلزل أقدامهم عواصفٌ الحوادث والكوارث. 

ولو أن هذه الأشياء لا تقدح في جلالة المرتضىء إذ إن وزر 
هؤلاء الأشقياء يقع على عواتقهم فحسبء ولكن رجوع ثواب الأعمال 
إلى رئيس القوم أمر ثابت» فيقتضي ذلك عودة أجور أعمال التابعين 
للشيخين بزيادة وكثرة إليهماء وعودة أجور بعض أصحاب علي إليه» وألا 
يعود إليه من البواقي أجر ولا وزرء وهذا المعنى يكفي في باب 
الأفضلية. 

« أفضلية الشيخين باعتبار تحمِّل أعباء الدعوة: فبيانه أن أعباء 
الدعوة على ثلاثة أقسام: 


7 إزالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء 

الأول: هو النوع الذي كان قبل الهجرة. حينما قام النبي يَكِل 
بإعلان دعوة الإسلام» ونهض العرب جميعاً بالكفر والإنكار» واتفقوا 
على إيذاء النبي يَلِةٍ وأصحابه» أصبح أبو بكر الصدّيق وعمر الفاروق في 
هذا الوقت الحرج سبباً لكسر جماعة الكفار» وفلّ وحدتهم» كما تقدّم 
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تقريره. 

وهو أنَّ أبا بكر الصدّيق أوَّلُ من أسلم من الأحرار البالغين» وأنفق 
على فقراء الصحابة» وقال النبي يك في شأنه: «ما نفعني مال أحدٍ قطّ ما 
نفعني مال أبي بكر»””2. وقد نصر النبئُ كَل في مشكلاته. 

وكان عمر الفاروق سببٌ عرَّةِ الإسلام وغلبةٍ المسلمين» بخلاف 
المرتضى الذي كان صغيراً في ذلك العصرء إذ إنه كان عند إسلامه ابن 
سبع أو عشر سنين. 

عن عمر مولى عفرة قال: سئل محمد بن كعب القرظي عن أول 
مَنْ أسلم: أعليٌ أو أبو بكر بياء قال: سبحان الله! علينٌ أولهما إسلاما 
وإِنّما اشتبه على الناس؛ لأن عليّاً أخفى إسلامه من أبي طالب» وأسلم 
أبو يكرضاظية إنتلةو "ولا فك أن علثا عيدنا أوليما إسلاما + أحرى 
أبو عمر في «الاستيعاب»”" . 

وعن حبة العُرّني قال: رأيت عليّاً َيِه ضحك على المنبر لم أره 
ضحك ضحكاً أكثر منه» حتى بدت نواجده» ثم قال: ذكرثُ قول 
أبي طالب» ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسولٍ الله له ونحن نصلّي 
ببطن نخلة» فقال: ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله كَل إلى 
الإسلام» فقال: ما بالذي تصنعان بأسنٌ» أو بالذي تقولان بأسنٌء ولكن 


.) 355١ «سنن الترمذي» (ج:‎ )١( 
.)591/5( ولأسد الغابة»‎ .)7*”57/١( (؟) «الاستيعاب»‎ 


ا لفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين ا 
والله لا تعلوني اسْتي أبداًء وضحك تعجّباً لقول أبيه» ثم قال: اللَّهُم لا 
اعرف أن عدا لك من هذه الأمة غيدة فلن غير نيك ليت راض 
لقد 55 قبل أن يان الناس شع : أخرجه ا 


والثاني: هو النوع الذي ظهر من بعد الهجرة إلى وفاة النبي مَل 
وإنّ الشيخين والمرتضى رغم اشتراكهم في تحمّل أعباء الجهاد. 
متخالفون فيما بينهم» كان علي المرتضى يُقدَّم بشجاعة الأبطال 
والمصارعين» والشيخان بالمشاورة التي هي شعبة من شجاعة الملوك 
والأمراء» وإذا تأمّل أحدٌ بدقة» وقام باستقراء تام لا يخفى عليه أن 
النبي كله شاور الشيخين ما لم يشاور غيرهماء وأصغى إلى رأيهما ما 
لم يصغ إلى رأي غيرهماء وهذا المعنى ظاهِرٌ من القصص 
والحكايات. 

والثالث: هو النوع الذي ظهر بعد وفاة النبي يَكٍ في الأمور التي 
كانت رديفاً لبعثة النبي ككِ كما قال رسول الله كِ: «أوتيثُ مفاتيحَ 
الأرض»» ولكنّ انتقاله إلى الملا الأعلى قبل ظهورها كان قدراً مقدوراً. 

فأنجز الشيخان هذا المعنى بطريق النيابة» ولم يمكن للاحق 
اللحوقٌ بهما في هذا الباب» فضلاً عن المساواة والمسابقة» وقد بيّن 
المرتضى هذا المعنى بأسلوب أوضحء فقال: «سبقٌ رسولٌ الله يك وثنّى 
أبو بكر»ء وثلّت عمرء ثم خبطتنا فتنةٌ» فهو ما شاء الله”"2» ورُوِي هذا 
القول عن المرتضى بالتواتر» ومن شاء فلينظر أسانيده في «مسند أحمداء 
ووقع المرتضى في أيام خلافته في مناقشات ومنازعات» ولم يُمْتَحْ بلدٌ 
من البلدان في خلافته» ولم يظهر أي نوع من الفتوح الإسلامية» بل 


)١(‏ «مسند أحمد» )544/١(‏ رقم: (5ل/ا/ا). 
(؟) «مسند أحمد» (1775/1) برقم: .)11١9(‏ 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
توقف الجهادٌ بالإطلاق» فصار الشيخان أفضل وأرجحٌ باعتبار تحمّل 
أعباء الجهاد. 

لِيُعلمَ أن للشجاعةٍ نوعين: أحدهما: شجاعة المصارعين» والآخر: 
شجاعة الأمراء»ء وشجاعة المصارعين» عبارة عن الغلبة على الأقران فى 
المبارزة بقوّة البطش وثبات القلب». وشجاعة الأمراء» عبارةٌ عن فتح 
البلاد» وهزيمة الجيوش» سياسة الجيش» وحسن استعماله فى الموضع 
المئناسب بثبات القلب» وزيادة العقل» والعدالة» ومعرفة المطلوب من 
الصلح والحرب» والتأني والعجلة» ومعرفة صلاحيات كل فرد من أفراد 
الجيش» واستعماله فى العمل المطلوب» وتتفرّق ‏ تارةً ‏ كلتا الشجاعتين 
في أفراد مختلفين» كما كان عنترة بن شداد العبسي ‏ الشاعر الجاهلي - 
يتفنياً بشجاعة المصارعين فقطء والأمير تيمور كان متضفا بشجاعة 
الأمراء فقط. فكان «تيمور» أشجع الملوك رغم أنه لم يُنقل عنه أنه بارز 
سارعا وصرعه . 

ورغم أن الخلفاء جميعاً كانوا متصفين بكلتا الشجاعتين» لكنّ 
الشيخين لهما فضل ومزية في شجاعة الأمراء» ولعليَّ المرتضى فضلٌ 
وزيادةٌ فى شجاعة المصارعين والأبطال» وهذا المعنى بديهن لمن درس 
سيرة هؤلاء» واطلع على الآثار المنقولة عنهم» وإِنْ شجاعة الأمراء أكثر 
نفعاً في تسيير أمور الملّة» ولشجاعة المصارعين دخل فيها أيضاً بقدرهاء 
ولذلك كان للنبي كَل الذي هو ميزان الشرف والفضل وكتفاءب تعبت 
من شجاعة الأمراء أوفر وأتمٌ من شجاعة المصارعين والأبطال» وهكذا 
الأمر يتسلسل في حق رؤساء الدين والدنيا. 
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أما أفضلية الشيخين باعتبار نشر علوم الدين» فبيانه أن أفضل 


الفصل الثامن: في تة تفضيل الشيخين ع 
العلوم هو القرآن العظيم» والجامع للقرآن والناصب للقرّاء في الآفاق هو 
الشيخان» وعلى الرغم من أن المرتضى روى القرآن» ولكن لم يحمل 
روايته إلا أصحاب عبد الله بن مسعود من أهل الكوفة؛ كزر بن حخبيش 
وأبي عبد الرحمن السلمي» وهؤلاء قرؤوا القرآن لأول مرة على عبد الله بن 
مسعود» ثم أعادوها على المرتضىء ولو لم يعيدوها عليه فإِن رواياتهم 

« عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ذك 
عن النبي كله قال: «خيرٌكم من تعلّمَ القرآن وعلّمه). 

قال: وأقرأني أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاجء 


قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء أخرجه البخاري”'' . 


ويلي القرآن العظيمَ ديت النبي ووه وبعث عمر الفاروق 
المحدّئين إلى الآفاق» وذلك هو أصل علم الحديث» ومن جملة هؤلاء 
المحدثين عبد الله بن مسعود في الكوفة» وثبتت رواياته في الكوفة» 
ومنهم أبو موسى الأشعري وغيره من أصحاب رسول الله كك في البصرة» 
وكذلك كانت جماعة من الصحابة في الشام. 

ولكن علياً المرتضى لم يبعث أحداً إلى الآفاق» وهو في الحديث 
مثل عبد الله بن مسعودء ولكن هنا فرق يعرفه أصحاب الحديث» وهو أن 
أصحاب عبد الله بن مسعود فقهاء وثقات. والرواة عن عليّ رجال 
مستورو الحال من الشرطة والجنودء ولا يبلغ درجة الصحة من أحاديث 
على إلا ما رواه أصحاب عبد الله بن مسعود ذه . 


» عن ابن أبي مُليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتبّ لي 


دق ااصحيح البخاري» (ح: /ااءة). 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
كتاباًء ويخفي عني» فقال: ولد ناصح.ء أنا أختار له الأمور اختياراً. 
وأخفي عنه قال: فدعا بقضاء على» فجعل يكتب منه أشياءء ويمرٌ به 
الشيء» فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. 

» وعن أبي إسحاق. قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي 5 
قال رجل من أصحاب على: قاتلهم الله أي علم أفسدوا. 

« عن ابن عياش قال: سمعت المغيرةً يقول: لم يكن يصدق على 
عليّ ذه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعودء روى 
الأحاديث الثلاثة مسلم في مقدمة «صحيحه)"''. 

« وأما أهل المدينة وأهل الشامء فإِنْهم لا يروون عن المرتضى إلا 
قليلاً» ومدار الإسلام بعد القرآن والحديث هو الفقه. وأمهات الفقه هي 
المسائل الإجماعية لعمر الفاروق» وإن ألقيتَ النظر على أكثر أهل 
الإسلام لأجل الامتحان والاختبار فهم الحنفية والمالكية والشافعية. 

وأمّا مذهب مالك». فأساسه «الموطأ»). ولا يوجد في «الموطأ» من 
روايات المرتضى غير بعض الأحاديث المرفوعة والآثار المغدودة» 
وكذلك لا يوجد في «مسند أبي حنيفة» وآثار الإمام محمد اللَّذَّيْنَ هما 
أساس الفقه الحنفي» لا يوجد فيهما أكثر مما في «الموطأ» من بعض 
الأحاديث المرفوعة والآثار المعدودة المروية عن المرتضى» وكذلك في 
اامسند الإمام الشافعي») الذي هو مينى المذهب الشافعي لا يوجد من 
روايات المرتضى سوى بعض الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة 
المعدودة» التي هي في غاية القلّة إزاء الأحاديث المروية عن الآخرين» 
ومن كان له اطلاع على أصول وأمهات هذه المذاهب (مذاهب الأئمة 


.)59 ,54 .55( «صحيح مسلم) يرقم:‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين ل 
الثلاثة) لا يخفى عليه أنَّ أصل هذه المذاهب هو المسائل الإجماعية 
لعمر الفاروق» وهذا أمر مشترك بين هذه المذاهب» ثم أصل مذهب 
مالك بعد ذلك هو الاعتماد على فقهاء الصحابة من أهل المدينة كابن 
عمرء وعائشة وَ#بّاء وعلى الفقهاء السبعة''' من كبار تابعي المدينة» 
وعلى ابن شهاب الزهري» ومَنْ هم على شاكلته من صغار تابعيهاء وهذا 
ما يُعطي مذهبه صورةً خاصة من بين سائر المذاهب. 

وكذلك الاعتماد على فتاوى عبد الله بن مسعود في غالب الأحوال 
وعلى قضايا علي المرتضى في بعض الأحوال بشرط رواية أصحاب 
عبد الله بن مسعود وإثباتهم . 

وبعد ذلك أصل مذهب أبي حنيفة على تحقيقات إبراهيم النخعي» 
والشعبي وتخريجاتهم» وبسبب ذلك تكوّنت صورة خاصة لمذهبه. 

وكذلك فحص المسائل المعتمد عليها لفقهاء مكة والمدينة» 
وعرض أقوالهم على الأحاديث المرفوعة» وتحقيقها على قواعد 
الأصولء» والتوفيق بين المختلفات منها وما إلى ذلك» وهذا هو السبب 
الأصيل في تكوين صورة المذهب الشافعي الخاصة» وليس هذا الشأن 
في جمع وتنقيح أحاديث المرتضى واآثاره» ولا يعرف هذا المعنى إلا 
ماهر في أصول وأمهات هذه المذاهب. 


وبعد ذلك علم السير والرقائق» والمرتضى واحدٌ من علماء 


درق وهم: سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعروة بن الزبير» 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وسليمان بن يسار» وقد أبدل بعضهم بأبي سلمة وخارجة سالمٌ بن عبد الله بن 
عمر وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. «قواطع الأدلة في الأصول». 
للسمعانى .)5795/١(‏ 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
الصحابة في هذا الباب» ويساوى بعبد الله بن مسعود وغيره» وأمًا نسبة 
علم النحو إلى المرتضى فشيءٌ اعتباري» ولا يوجد فيه نقلّ صحيحٌ 

#اعن عاض خن فورق العيعلي بال" قال عمر بن الخطاب: 
لجا الفرائض واللحن والسئن كما تعلّمون القرآن» أخرجه الدارمي”''. 

وفي «الدر النثير» : اللحن فويد مد ليوا لغةَ العرب بإعرابها . 

وفي «الكشاف» في تفسير قوله تعالى: أن الله بَرىَ ين لْممْركِينٌ 
27 [التوبة: ]21 في تأويل رواية: «ورسوله» بالجر على الجوارء وقيل 
على القسم كقوله: لعمركء وحُكي أنَّ أعرابياً سمع رجلاً يقرأها فقال: 
إن كان الله بريئاً من رسولهء فأنا منه بريء» فلبّبه الرجل إلى عمرّء 
فحكى الأعرابيٌ قراءته» فعندها أمر عمرٌ بتعلّم العربية. انتهى 

وتدلٌ هذه القصةٌ على أنَّ أول من قيّد أهل العجم بتعلم النحو هو 
عمر بن الخطاب طَي 

« وأما التصوّف بمعنى السلوكء وتهذيب الباطن» فلا أرى أن 
يكون المرتضى في روايات هذا الباب أكثر رواية من ابن مسعود وابن 
عمر مثلاً. 

فإن قلتَ: كان علي أعلمٌ الناس بالقرآن والسئن» وروى الناسُ عنه 
كلّ ذلك» ولكن اختلط علمه بسبب سوء تحمّلهم» ولم يمكن الانتفاع 
التامّ به» فأي خلل يقع في أفضليته لأجل ذلك؟ 

قلنا: نعم» هذا المعنى لا ينقص من فضلهء ولا ينقص من كونه 
يستحقٌ الخلافة» وهذه عقيدثناء ولكن نيابة النبئّ يكةِ من جهة أن يكون 
واحد من أمته كالجارحية في الأمور منحها الله النبيّ كلِةِ إجمالاً: 


.)5860( برقم:‎ )54١/5( «سئن الدارمي»‎ )١( 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين 1 
والمطلوب منه تفصيلهء فيقع الخلل في نيابته وخلافته من ناحية 
الجارحة» إذ إن خليفة النبي مثله كمثل الناي يضعه العازف في فيه. 
او بجز نائي وما جز نس نيم2 أو دمس بي ومابي و نه اين 

ليس هو إلا عازف المزمارء ولسنا إلا المزمارء لا يكون هو أي: 
عازفٌ ‏ بدونناء ولا نكونا ب أي مزمار يخرج منه صوت - بدونه . 

فتكون إرادة الله تعالى أن يظهر العلم والرشد بين الناس» ولا 
يتخلّف رفع المظالم عنهم» وانقياد أهل العالم لهذا المعنى عن إرادة الله 
تعالى كما قال عر من قائل: 8َوَلمَدَ سَبَقَتَ كنا باينا الْمَريينَ © ِنَم لم 
لْمَصْرزوة (© وَإِنَّ جا للم اليبو 409 [الصافات]. 

ثم تنصبغ بعد ذلك القوى العقلية والقلبية للنبي كَكِةٌ بصبغة الإرادة 
الإللهية» ثم تُهيّحجِ هذه الصبغة قواه بأفعال تناسب هذا المقصدء ويقوم 
النبي يك بحكم هذه الصبغة بالمداخلة في صلب هذا المقصد بكل طريق 
ممكن . 

ومثال ذلك: أن يُخرجَ العازفٌُ صوتاً من حلقومه» هو إجمالٌ تلك 
الألحان التي يلحن بها فيما بعد» ولكن لرفع الصوت أو لتحسينه يمسِكُ 
المزمارٌ بيده» ويجعله في فيه» ثم تعمل بعد ذلك نفس هذه الإرادة 
الإلهية بواسطة همّة النبي يَكِْةْ وعزيمته ومداخلته ونسبته في نفس شخص 
فيه استعداد لذلك» وتصدر منه هذه الأفعال. 

ومثال ذلك: أن المزمار يخرجٌ منه صوتٌ حزينٌ» وليس هو أكثر 
من مجرد صوتء» هذا هو المعنى لخلافة النبوة» وهذه فضيلة بصرف 
النظر عن الأهلية والاستعداد» وإذا اشتركت جماعة في فضيلة» وخصّت 
إرادة الله بها واحداً منهم باعتبار المصالح التي هو متفرّد بعلمهاء كان 
هذا الشخص أفضل الأمة» ونائبا مطلقا للنبيّ. 


إزالة الخفاء عن خلاقة الخلقاء 
-61ه] ْ 

والمقصود هنا هو وجود الفضيلة بالفعل» ليس وجودها بالقوة» 
ووقع التفاضل بين الأنبياء في كثرة الأمة من هذه الجهة» وقد جاء في 
حديث المعراج: أنَّ موسى #86 لما رأى كثرة أمة النبي كك رق قلبه 
وقال: ابُعِتَ بعدي غلامٌ يدخل الجنّةٌ من أُمّعَهِ أكثرٌ ممّن يدخلٌ من 
أمتى) . 

وقال النبي يَلِ: «نزوّجوا فإِنّي مكائرٌ بكم الأمم)؛ إذا لم يكن 
الوجود بالفعل في هذه الفضيلة مطلوباًء فلماذا طلبّ الكثرة؟! مع أن 
فضل النبي كَكةِ على الأنبياء يبقى كما كان سابقاً» فالوجود الخارجي 
لهذه الفضيلة في هذا الموضع إنْما هو شرح لإرادة الله تعالى» وتتقرّى 
خلافة النبوة وتستحكم بقدر وجود الفائدة. 

وهذه الفضيلة شيء لا يدرك العارف كنهه» ولا يعرف رجحانه على 
سائر الفضائل» ما لم ينصبغ شيف يخوت وتان : ولم يدرك هذا الفقير 
ذلك حتى شم رائحة هذا البستان» وهذا بحتٌ يتعلّق بفنَّ آخرء ولذلك 
لا نفصّل الكلام في هذه المسألة في هذا الموضع» وهذه الفضيلة ليست 
منوطةً بأيّ استعداد بحسب حقيقتها . 

توجو نساقي شوي دردتنك ظرفي نمي ماند 
بقدر بحر باشد وسعتٍ آغوش ساحلها”'' 

لكن من سُنّة الله أنّه لا يمنح هذه الفضيلة إلا مَنْ كان جامعاً لفضائل 
شنَّى جبِلَّةَ وكسباًء ورحمة الله التي كانت تشمل النبيّ كلِْ عملت في هذا 
الشخص بواسطة النبئ كل إلى مدة طويلة» ويتحلّى بالأخلاق الكاملة» 
وأحَدَ العلوم عن النبيّ يلِ بوجه الكمال» وهذا هو المنشأ لهذه الشروط . 


)١(‏ إذا كنت ساقياً فلا هم لضيق الظرف؛ لأن سعة شواطئ البحر تكون حسب سعة 
السحن: 


و 


الفصل الثامن: في تفضيل ١‏ لشيخين 1 - 

أما أفضلية الشيخين باعتبار الصفات القلبية» التى يُعبِّر عنها فى 
عرف هذا الزمان بالطريقة» فنبينها بوجهين: 

أولوما: أن زهد المرتضى كان من قبيل زهد الأولياء» وزهد 
الشيخين كزهد الأنبياء» وورع المرتضى كان من قبيل ورع الأولياء؛ وورع 
الشيخين كورع الأنبياء» والدليل على ذلك أنْ جميع أهل التاريخ متفقون 
على أن ورع المرتضى وزهده سبب عدم انتظام خلافته. وورع الشيخين 
وزهدهما سبب انتظام خلافتهماء ولا يخفى أنْ من خصائص صفات 
الأنياء الكاملة أنها لا تمنع من رئاسة العالم بخلاف زهد الأولياء. 


وثانيهما: أنْ أعظم أنواع الزهد هو أن يكون غير راغب عن 
الخلافة؛ لأنها صورة الجاه» ولو رجعنا إلى الحقيقة فاتّضح أن الزهد 
غبارةٌ عن تزك مقتضى النفقس» فمن كان هَمّهمالاً دون جاه فرهده أن 
يترك المال دون الجاه من خشية الله أو من جهة التفرغ لذكره تبار 
وتعالى»: ومن كان همه جاهاً دون مال»“فرهده أن يترك الجاه دون المال» 
قل المرتعى وود كلاقم بوسيازب اعفار :لها القدا سس ولي آل أن 
هذه المساعي كانت حسب اجتهاده» مبنية على رخصة الشرع» ولكن الذي 
لم تحدث له أصل هذه الحوادث حاله أصفى من الذي وقع فيها. 

ومن أعظم أنواع الورع أن يترك التقاتل بين المسلمين» إذ إن 
القتال أعظمٌ خطراًء وأشدٌ معصيةً» وأكبرٌ إثماء ورغم أنّ وجه الإباحة 
يوجد في الشرع» ولكن ينبغي تركها بأدنى شبهة» ولم تقع هذه الحروب 
في عهد الشيخين بخلاف عهد المرتضى» وكذلك التواضع» فإِنْ من 
أعظم أنواعه التواضع الذي يباشره المرء الوا مين سازوة في 
فضيلة مخصوصة. وكان الشيخان في عصرهما أكثرٌ تواضعاً مع أهل 
العلم ومستحقّي الخلافة من المرتضى» وكذلك كل صفة من هذه 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلماء 
الصفات إذا تأمّلناها وجدنا لها أنواعاً كثيرة» ووجدنا أعظم أنواعها في 
حقٌ الشيخين كذلك» وإذا أخذنا 50 والورع , 0 في المعائن 
« عن محمد بن ا 0 
رسول الله يِه وإني لأربظ الحجرّ على بطني من الجوع» وإن صدقتي 
اليوم لأربعينٌ ألفاً”''". 
وفى رواية: وإن صدقة مالي لتبلغ أربعين ألف دينار» أخرجه 


0 


وإن أخذنا «الزهد» و«الورع» بمعنى الاحتياط في تصرّف بيت 
المال» كان الجميع (الشيخان والمرتضى) متساوون فيه»ء ولا يثبت 
اختصاص المرتضى وحده بذلك. 

فإن قلت: كانت مداخلات ومنازعات المرتضى في هذه الأمور 
كلّها لله وفي الله وكلّ سعيه الذي قام به كان بناءً على البقاء التام والمعرفة 
الكاملة» ويمكن هنا الجمع بين التوكّل والأسباب» فلا ينافي هذا المعنى 
أفضليته من جهة الورع والزهد والتوكل والتواضع وما إلى ذلك البتة. 

قلنا: أحسنت» وأدركت كنه الكلام» وجئت بالتحقيق الممكن في 
هذا الباب» ولكن في الكلام مزيدٌ عمت حتى الآن: 

حفظت شيئاً وغابتُ عنك أشيائغ"") 


.)1731/( أخرجه أحمد في امستده» برقم:‎ )١( 
.)1914( قرف في المسنده» برقم:‎ 
قائله هو الشاعر المعروف أبو نواس» والبيت هو:‎ )"( 
عرفت شيئاً وغابث عنكٌ أشياءً‎ 00 
.)177 /1( انظر: لإعلام الناس بما وقع للبرامكة»‎ 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين - 

لشك.هنا أن المرتضى كاق من الكامليق المكئلينةة ولا تضدو 
مثل هذه الأعمال من مثل المرتضى إلا لله وفي الله» ولا تنافي هذه 
المحاولات التوكّلَ والزهدء لكنّ النبيّ تَلهِ قال: «إنَّ روح القّدسِ نفث 
في رُوْعِي أنَّ نفساً لا تموتُ حتّى تستكمل رزقّهاء ألا فَأَجْمِلُوا في 
الطّلّبه”"2: وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى معرفة دقيقة من علم السلوك» 
وهي أن الإنسان يُسند أفعاله في بداية «التوجّه إلى الله» إلى نفسهء وهو 
قدريّ في الطريقة في الحقيقة» ولو كان من أهل السَّنّةَ باعتبار الشريعة» 
ثم يتقدَّم بعد ذلك إلى التوحيد ويرتقي» ثم يُسند كل حركات العالم إلى 
فاعل واحد؛ كإسنادٍ حركات قطع الشطرنج إلى أستاذ مستتر وراء 
الستارء وهو جبري في الطريقة في هذه الحالة. 

وتجتمع فيه بعد ذلك كلتا الصفتين ‏ أي: القدر والجبر _» ولا 
تمنع رؤية إحداهما عن الأخرى» واعتدل في هذه الحالة في القدر 
والجبر» وآمن بأمر بين الأمرين» ورجع إلى عقيدة عوام أهل السّنَّة 
ويصبح سنياً في الطريقة ويلبس بعد ذلك لباس آخرء وتحتقر في عينه 
الأسباب» رغم أن هذه الأسباب لا ثُنافي التوحيد» بل يزداد توحيده 


بقدر كثرة الأسباب» لكن يجمل في الطلب رغم ذلك» بيت دن هن 
مقاله وحاله أنه قد تحرّر وتجرّد عن كل ذلك. 

فالحالة الأولى هي حالة الأولياء» والحالة الثانية هي مقام الأنبياء» 
ويتشررّف بهذه الحالة أكمل الأولياء من جهة وراثة الأنياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

وكذلك يذكر الإنسان باللسان في أول حالته» مع أن قلبه لم يصبح 


.)77/1١( وهحلية الأولياء»‎ »)98٠ /١( اشرح السُّنَّتَ‎ )١( 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 
عين الذكر بعد ثم يتقدم ويرتقي» فيصبح قلبه عين الذكرء ويستغني عن 
الذكر باللسان» بل لا يستطيع ذلك» ويقع بعد ذلك فرق بين لسانه وقلبه 
يتكلم لسانه بكلام الناس وقلبه عين الذكرء وهذا حال الأولياء» ويلبس 
بعد ذلك لباس آخر بترغيبه في الذكرء ويرفع من مقام الذاكرين» وهذا 
مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أورع الناس ‏ رغم 
كمالاتهم ‏ وأزهدهم وأعبدهم» ألا ترى ما يقوله مولانا جلال الدين 
الرومي رحمه الله تعالى في أبياته الفارسية» إنه يقول: 

ترك استثناء ز مردم قسوت است2 نههمينكفتنكهعارض حالتاست 
لع بسا ناورده استثناء بكفتح جان او باجان استثناء اسث جفت 

معناه: (إِنْ ترك الاستثناء - أي: كلمة إن شاء الله - ناشم عن قسوة 
قلوب الناس» لا ينبغي تعليله بحالة طارئة في وقت مخصوص»ء ورب 
رجل لا تخرجُ كلمة الاستثناء من لسانهء وروحُه ملتصقةٌ بروح 
الاستثناء»). 

ولادشك أن "البية كله كان متهما بأكمل.. معنن الاستحاء: ولكن 
آخذه الله - رغم ذلك 1 ترك الاسكتاة 0 الوحي لعدة 
أيام دش نزل بعد ذلك: «إولا نَتُوكَنَ لِمَأَىْءِ إن عل ذإ يكت عَدَا © إل 
5 يشَاءً 1 [الكهف: 57, 154]. 

وكان سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام متصفاً بحقيقة الاستثناء 
لا محالة» ولكن رغم ذلك وقع في المؤاخذة على ترك لفظ الاستثناء 
وحين قال موسى ذ رغم جلالة شأنه: «أنا أعلم» نزل عليه العتاب 
لأجل هذه الكلمة. 


بالجملة: فإِنَّ الأنبياء وورثتهم يميلون بظواهرهم إلى الله تعالى 


الفصل الثامن: في تفضيل الشيخين _ 
بالقصد والإرادة» وذلك بعد فراغهم عن السير في الله والسير بالله. 
زَالسة في كل ذلك أن اهايمعقى السالك على صورة أضيل جيلع 
فيخلق الأنبياء وورثتهم في أصل جبلتهم بوضع تكون قوتهم الملكية 
أقوى» وتنصبغ قوتهم البهيمية بصبغة الملكية - رغم قوتها ‏ وتتأئّر بهاء 
وهي بمنزلة شعلة السراج التي هي مائلة إلى العلو بالطبعء والصورة التي 
يمنحهم من بعد الفناء تميل إلى العلوء وتنصبغ قوتهم البهيمية بصبغة 
القوة الملكية بخلاف غيرهم» هذا هو الوجه السليم للجمع بين الأقوال 
المختلفة لأآئمة السلوك: قال شواجه تقشبند قدس الله سرّه يطريق 
التمثيل : 
موسى اندر درخت آنش ديد سبز تر مي شد آن درخت اؤدثان 
شهوت وحرص مرد صاحب دل2 اين جنين دان واين جنين النكار 

معناه: «رأى موسى ناراً في الشجرء والشجرٌ يتلألأً خضرةً بالنار» 
فقس على ذلك شهوة أهل القلوب وحرصهم». 

وقال بعض أتباع خواجه نقشبند: إِنْ غضب الفاني والباقي أشدّ من 
غضب العامي . 

ويقول سيدي عبد القادر قدّس الله سرّه: بعد الحصول على الفناء 
والبقاء تأتي نوبة رياضة أخرى» ويلزم كسر النفس تارةً أخرى» فأخبر كل 
واحد منهم بمقام» واختلاف أقوالهم لاختلاف أحوالهم. وهذه المسألةً 
من غوامض علم السلوك» فتدبّره ترشد. 

هذا بيان لما أقمته من دليل نقلي وعقلي في هذه الرسالة على 
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فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 
الجزء الثاني 


الموضوع الصفحة 


الفصل السادس 
في عمومات القرآن وتعريضاته 

علم الحديث ينقسم إلى خمسة فنون ...... موا تضاف الماحس ا سام ا 51 
د آيات سورة الفاتحة اد 0 
ت آيات سورة البقرة ل 1 
بيان صفات النبى يَكلَةِ وأمته فى التوراة ا ا 
ظهور نبوة محمد يَْةِ في أزل الآزال ضمن صورته وصورة جميع أفراد أمته . ١١‏ 
فضائل الأعمال المقرّبة إلى الله على قسمين :9 0 0 0 

الردّ على الاستشكال بأنَ كل هذه الكمالات من قبيل العموم» وتحتمل أن 
يكون المراد بها بعض الأفراد الآخرين ا 0 

الردّ على القائل بأنَ هذه الفضائل كلها كانت ثابتة ثمّ بطلت من أجل بعض 
الببعات ااا ااا 1 0 

قول اليهود في حق جبريل: ذاك عدوّنا من الملائكة ومخاصمة عمر لهم في 
ذلك ا ا 
قول النبي يك : «إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض» ... ١١‏ 
اختلاف جبريل وميكائيل في الخير والشرّ وقضاء إسرافيل بينهما 1 
«واجِدوا من مَقَاِ هر ل ف دن مواققات اق لز[ ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000171 
إعادة عمر المقام في مقامه بعد ما دحرجته السيول 1111|( 
عثمان هو أول من كتب القرآن ئب 0 ا ل 0 


قول الله تعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» ... 
هجرة صهيب الرومي إلى المدينة فور ما سمع أن النبي يك وأبا بكر قد 
هاجرا إلى المدينة ا ااا ااا ا 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلقاء 


الموضوع الصفحة 
رواية أبي بكر عن النبي يَكئِِ: «ما ترك قوم الجهاد إلا عمّهم الله بالعذاب» .... ٠+‏ 
سؤال عمر ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ ا و 1 
قول عمر: والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة 
تسبح نو الذي الوا طانم افوا سس وا انوا لاد وم و 1 
قول بعض اليهود في حق عمر: إنا نجده في كتابنا قرنا من حديد 00000 
بيان ابن مسعود لأعظم آية في القرآن وأعدلها وأخوفها وأرجاها ا 00 
قول النبي كَلهُ: «اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر) ماما و رسف ا 


م 4د 


بوالتعي عضن اصها النبي كك : فيم ترون هذه الآية نزلت: يود 
َحَدَكْمْ أ لوكي لَه جَنَدَ» وإبداء 00 الله أعلم ا ون 


يكاد م ا 
كان أبو بكر إذا سقط الخطام من يده يضرب بذراع ناقته فينيخها ويأخذه ولا 
يسأل أحدا لجاسط ا مس لو ا ا ا ا اح ب 
كان اناغ لأ يبال أعذا شها ولا ررد قينا أغطيه لاج طفاسا و 0 
رواية أبي بكر عن النبي كَل : من أحبٍ أن يسمع الله دعوته ويفرّج كربته 
في الدنيا والآخرة فلينظر معسرا وليدع له ا 
د آيات سورة آل عمران ا ا ام امو ا م 
الآيات المبيّنة للخلافة الخاصة وشرحها ب جب ةي ةب زد د01 00 
آبات : طإإلك بن حَلْق لسوت وَالأرّضٍ» إلى طَلأْيِتَهُمْ جَنَتٍ يخرى» الآية 
نزلت في فضائل المهاجرين الأولين 1ك اا 
إرسال عمر إلى رجل من أهل البصرة يسأل عن متشابه القرآن وضربه ضرباً 
شديدا اذ[ 0 ا 
بيان إجمالي لمسألة خلق القرآن العا ا ماس 1 ةط لاست م ا ا م 
سؤال رجل عمر الفاروق عن القرآن: أمخلوق هو أو غير مخلوق؟ بلع مع 
من مكمّلات الخلافة الراشدة دفع البلايا عن الملّة بدعاء صاحبها او ل 
قول عمر: تكثم حير أ م مه أْجَتُ لِلنَّايس4 في خاصة أصحاب محمد دض 
ما هو الإصرار على المعصية؟ ؤز ز[ ز [ [ز [ ز [ ز ز [ ز 000000 


قول علي: كان أبو بكر أمير الشاكرين 1[ [15[ز1[ز[ز[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ |[ ز [ 01 


الموضوع الصفحة 
إزالة شبهة 0 
قول فنحاص اليهودي: قد احتاج ربكم وهمٌ أبي بكر بضربه 6 
الفضائل التى يتقرب بها عباد الله إلى رب العالمين على قسمين 11 
د آيات سورة النساء ل ل 5 
قول زيد بن ثابت: إن العرب تسمّي الأخوين إخوة 1 
التوفيق بين قول عثمان وقول زيد بن ثابت لالطو ارالو ا لف ااام ةا وا 1ه 
إعجاز بيان النبي يَكٍ في قوله يَكِِ: «أَفْرَضُ أمتي زيد بن ثابت» 1 
قول عمر: عجبا للعمّة تورث ولا ترث ا و ا 51 
أول من أعال الفرائض عمر 20 او اا م ا اله 
نهي عمر عن المغالاة في مهور النساء ومعارضة امرأة له 0000000 
ذكر عمر في خطبته نهي رسول الله يكل عن نكاح المتعة ل اه 
رواية عمر عن النبي يَكِةِ: «إن أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى 
الصلاة» 1100 1 1 1 1 1 1 1 اا 
ضرب عمر عنق المنافق الذي لم يرض بقضاء النبي وك اميك الوق ان 06 
مشروعية قصر الصلاة مبنية على خوف الفتنة من الكفار وقيام الأمن ينافي 
ذلك وإجابة عمر على ذلك ل رقا 
طريقة الاستغفار من الذنب؟ اس ا ملاسو قار ا ا ار لاس و ا 
خوف أبي بكر من آية: من يَعْمَلَ سُوءًا يجْرّ بدء» وتسلية النبي يله له ل الاك 
ما هى الكلالة ااا 0 1 ا 
: أبنت سنوزة المائدة م ا 1 
إن الله أخبر في هذه الآيات بارتداد جماعة من المسلمين ووعد بإخراج 
جماعة من المحبين والمحبوبين الذين يحملون من الصفات كذا وكذا 000 
بكاء عمر حين نزلت هذه الآية: ظألوْمٌ أَكَلْتُ لم دينك» ا 
مسح النبي كككةِ يوم الفتح على خفيه واستفسار عمر عن ذلك 3 
قراءة علي وابن مسعود والحسن والحسين: لأَيَمكحٌ» بالنصب وقول علي : 
هذا من المقدّم والمؤخَر في الكلام 1ه 
لكز أبي بكر لعائشة لكزة شديدة وقوله لها: حبست الناس في قلادة 0 
اجتماع يهود بني النضير على قتل النبي يَكِْةٍ واطلاعه على ذلك ونجاته منه ... 54 


227 إزالة الخفاء عن خلافة التخلقاء 
الموضوع الصفحة 
رد عمر لخصمين مرتين ثم فصله بينهما مرة ثالثة وبيانه سبب ذلك ا 50 
إبداء عمر لغضبه حين علم أن كاتب أبي موسى الأشعري نصراني 11 
ارتدٌ عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة وأهل مكة 
وأهل الجواثى ا 100 ااا 
قول قتادة: فكنا نحدّث أن هذه الآية نرلت "فين اب بكر وأصحابه: فسَوْفَ 


يق أله يقوى بيع و ودر ل ل ره 
قول عمر: الله بين لنا في الخمر بيان شفاء ثم نزول آيات مختلفة 000 
قول عثمان: اجتنبوا الخمر فإنها أمّ الخبائث وذكره قصة عابد وقع على 

امرأة غوية ا ا 


إن الشرّاب كانوا يضربون على عهد رسول الله يَكِ بالأيدي والنعال والعصيّ 59 

قضاء عمر في حقّ محرم قتل ظبياً بشاة بمشورة من عبد الرحمن بن عوف 
وإجابته على معارضة المحرم لاس ا ب مل د ا لم اللا 

رواية أبي ذرٌ في قيام النبي بآية من القرآن في ليلة وسؤاله عن ذلك 
وإجابته كَلللَه على ذلك م1 للد لاق اه لل 4م اش جو 111 1 1 


د آيات سورة الأنعام ل 
ثلاث آيات في سورة الأنعام تتضمّن الفضيلة لثلاث فرق من المهاجرين 
الأولين: أولاها: هي جماعة أذكياء الصحابة ام ا او ا 1 
والثانية: هي جماعة الذين قضوا من أعمارهم في الكفر خا 
والثالثة: هي جماعة الضعفاء المسلمين 0 
تحقّق التعريض بعد اجتماع القرائن القولية والحالية الكثيرة 00 
القرينة الأولى ا ل يم ل ا 
القرينة الثانية 00 
القرينة الثالثة 1 000020 00 
القرينة الرابعة طني ةنك 11ب مالطمار ف قاس طم خط افا اما يق ابا 


سبب تزوّج عمر من أم كلثوم بنت علي 0000001 ا ا ا 
قراءة عمر #حريمًا» بنصب الراء وطلب التصديق لذلك من راعي كنانة ابر 


فهرس الموضوعات 
ساح اا سايم 


ولاه الصفحة 


تبليغ النبي يليِ في منى مع أبي بكر وعلي وعرضه الإسلام على مفروق بن 


عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارئة والنعمان بن شريك 4 
قول عمر: سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم والدجال وطلوع الشمس 7م 
ه آيات سورة الأعراف ا ااا 0 
معنى سؤال موسى 82 «رَأحَنُبْ لنا فى هذه الدُييَا حسنة» مستي عي ار 
إعطاء ء عمر ناقة في سبيل الله وإرادته أن يشتري من نسلها ونهي النبي كَل 
عن ذلك الوا ف لالد قا اامويطا نظ نا نا اناده اش و م ال ا ل 
قزل عقر كن بالمره إندرافا :أ يأل كل هشتين 0" 
قول كعب لما طعن عمر: لو دعا الله عمر لأخحر في أجله 00 
ه آيات سورة الأنفال 20000 ا ا ل ا 3 
ظهور فراسة الشيخين في غزوة بدر 1 
دعاء النبي جَكةِ في غزوة بدر وقول أبي بكر له م يكه: «أبشر فوالذي نفسي 
بيده لينحِرنّ الله لك ما وعدك» ا 5 با ا 
أخذ الفداء من أسارى بدر ل ا 
هلاك مشرك في غزوة بدر بضربة ملك وقول النبي كَكِْ: «ذاك من مدد 
السماء الثالثة» 0 
تنازل علي عن حمس السوس وجند نيسابور ومعارضة العباس بن 
عبد المطلب لحا سا ساني لازاه بجنا جا رااان الود ا ا يا 
بيان علي حكمة الخمس لأهل البيت اا 00 
قوله: لا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر 7 0 100 
ه آيات سورة التوبة 10[ ا 
المراد من السابقين الأولين 11[ 010001 
إمارة الحج لأبي بكر وإرسال النبي وَلةٍ علياً على إثره لإعلان سورة براءة ٠١5...‏ 
خطأ بعض الرواة الذين يقولون: استرجع النبي كَكْةِ أبا بكر واستقاله عن 
إمارة الحج 1 
أمر عمر بن الخطاب أن لا يقرئ الناس إلا عالم باللغة وأمره أيا الأسود 
فوضع النحو [ 1[ 1[ 1[ 1[ [ز[ [1015151[1[1[1[1آ111101[1[1[1 
معاملته مع المجوس كمعاملته مع أهل الكتاب امج ع م دلرو 1 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلقاء 
الموضوع الصفحة 
قول عمر: ليس يكنز ما أدّي زكاته ال ا 00 
بيان أبي بكر لعازب قصة سفر الهجرة ا ا 
رسول الله يَكلِةٍ واستقامته في يوم ارتدٌ فيه العرب عقب وفاة النبي عله سي 
قول أبي بكر: ما دخلني إشفاق من شيء ولا دخلني في الدين وحشة إلى 


قول أبي بكر: أيّكم يقرأ سورة التوبة؟ قال رجل: أناء قال: اقرأء فلما 

بلغ : «إِذ يَقُولُ نِصحِبِه. لا تَقرَّنْ» بكى وقال: والله أنا صاحبه 114 
رواية أنس : أقبل النبي يَكةِ إلى المدينة فكانوا يقولون: يا أبا بكر! من هذا 
الغلام بين يديك السب ا سب ساب اس اام 


508 
م 


قوله : انر أَلَّهُ سَكيِنتَهُ علِكّهِ4؛ أي: على أبي بكر سمو وام ممق ا 
سوء تأدب ذو الخويصرة في الخطاب مع النبي يَكك اس وا 
إجراء عمر ليهودي فاقد البصر وظيفة من بيت المال ا م ااا 
إهانة منافق لأبي الدرداء وخنق عمر له وعرضه على النبي كلل 11 
محاولة عمر لمنع رسول الله بَكلكِ من الصلاة على جنازة عبد الله بن أبي 
والاستغفار له 1 ز1 11 1[ 1 1[ 1[ 1 [1[1[1ز[1[1[ز[ز1[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز  [‏ ا 0 
متابعة عه ر الأب بن كعنيا فى : وَالسَبِهُونَ لْأوْونَ من الْمهنجرنَ وَالأنصَارٍ» الآية ١7١‏ 
استدلال محمد بن كعب القرظي على أن الله قد غفر لجميع أصحاب 
النبي كَل 1110 1[ 1 1 ااا 0 
إرادة عمر بن الخطاب لجمع القرآن وقوله للناس: من كان تلقى من 
رسول الله كلل من القرآن فليأتنا به سو ب 


د آيات سورة يونس ماده سند امت خاو ااا ملم ام م ا 11 
قول رسول الله يَكلِِ: «إن من عباد الله ناساً يغبطهم الأنبياء والشهداء؛ 1 

5 أآيات سورة هود 8[ [[[ز1[1[151[1[ز0[ز[ز[ز1[1[ز[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ ز[ 1[ [ |[ اا 
فم كن عَلَ بِيِمَةَ مّن رَّيْهِ» المراد من: «بيّنةا هو العلم الإجمالي للخير 


فهرس الموضوعات 1 59 
الموضوع الصفحة 
ا فر ا لد م 1 
ارتكاب أبي اليسر معصية» ثم رجوعه إلى أبي بكر وعمر والنبي كَل 0 
قول عثمان: الحسنات هي الصلوات الخمسء والباقيات هي: لا إلله إلا الله 
وسبحان الله والحمد لله» والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ... ١71١‏ 


0 أيات سورة يوسف اا ااا اا 1[ ز[  [‏ 1 1 1 1 1 01111 
قول غمر: يا رسول الله! كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا فغضب 
رسول الله مَك حتى احمرّت وجنتاه 000101010120211 


كان بالكوفة رجل يطلب كتب دانيال وذلك الضرب فجاء منه كتاب من عمر ١#“‏ 
سمع عمر رجلاً يقرأ هذا الحرف (ليسجنه حتى حين) فقال عمر: ولسْجشْنَه 
حَقّ حِينِ 4)©9: ثم كتب إلى ابن مسعود: فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ 


الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل الل و احنواو اطاط اال 
قول رجل: استأذنوا لابن الأخيارء وقول عمر: أنت يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم؟ قال: لا ال ا ا ا 
قول أبي هريرة: استعملني عمر على البحرين ثم نزعني وغرمني اثني عشر 
ألفا اا ا ب سف موا مب الو لو ا 
آيات سورة الرعد ا اا 
الحسنى كلمة جامعة لجميع الخيرات 1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 0 
بيان تباعد مراتب السعداء والأشقياء 0 ز[ز[ز[ ز[ز [ ز [ز ز [ [ ا 1 ا 
قول عثمان: يا رسول الله! أخبرني عن العبد» كم معه من ملك؟ ا 
قول النبي يَكهِ: «الشرك فيكم أخفى من دبيب التمل» م 1 1١‏ 
بيان الدعاء الذي يقي العبد من الشرك 1111[ [ ز[ز[ [ [ [ [ 0000011 
تعريف طوبى اااي[ 11101011 
الفرق بين المؤمن والمنافق ا 0 
رواية الزهري في إسلام عمر ع او ا 
0 أيات سورة إبراهيم 000000 1(«<ظ3 
تفسير الآيات القرانية 0 ز[ز[ [ز[ [ ز[ز |[ ز[|ز|ز[|[|[ز[ز[ز[ ز [ز [ 110717010701010 


رواية عدي بن حاتم في: #مئلا كِمَةٌ يه لجر طَيْبَةِ» 1 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلقاء 


الموضوع الصفحة 
بيان النبي يك لعمر أحوال منكر ونكير وسؤال عمر اك مو ا ا ١11‏ 
قول عمر: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية ١‏ 
ه آيات سورة الحجر ل 0 
وعد الله بأنه يحفظ القرآن من التغيير والتعديل والنسيان م 1 
غل الجاهلية كان بين بني تميم وبني عدي وبني هاشم» فلمًا أسلم هؤلاء 
القوم تحابوا ا 0 07 غ121 
تسمية بعض السورة بالمثاني وتوجيهه في قول الضحاك امسا مو وو نر 1 
د آيات سورة النحل ل ا ا 1 
الاستدلال على الأجر العظيم في الآخرة للمهاجرين الأولين 00000 
قول رسول الله يك «من تواضع لله رفعه الله ومن تكبّر وضعه الله) 11 
تحقيق عمر لمعنى التخوّف 000000 0ة31#13#1787010أ1#أ1اا 0 
ه آيات سورة بنى إسرائيل (الإسراء) 0 
لا بنّ من الرفق واللين في الكلام لتوجيه الدعوة الإسلامية ا 00 
رواية أم هانئ في ليلة الإسراء المحم حينة سسسب اماتسحامه ام 10 
صلاة عمر في بيت المقدس حيث صلى رسول الله وك ماده اما ا 
رواية عائشة» قالت: لما أسري بالنبي يلةِ إلى المسجد الأقصى أصبح 
يحدث الناس بذلك» فارتدٌ ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه 1 
إرادة عمر أن يدخل دار العياس بن عبد المطلب في المسجد النبوي ورفضه 
لذلك الا ب و أبن واج اد اخ و وبا ل مط ارو كرو 
قصة بناء بيت المقدس و ا ا اي م ل ال 
الدعاء الذي يقال عند لبس الجديد 1 1 1[ 1[ | |[ 00000 
ذكر قاضي قضاة الشام لرؤياه عند عمر وعزله من القضاء ل 
قول ابن عباس لعلي: اعتزل» فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج لبن 
قول عمر: لا تلطموا وجوه الدوابت 0 


قول أبي بكر: ما صِيدَ من صَيّْدٍ ولا عضد من شجر إلا بما ضيّعت من 


اتسينا 


مجىء امرأة أبى لهب فى طلب النبى يك بعد ما نزلت: #تبَّت يدآ 


لهب #ه 100000000000000 211011 
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فهرس الموضوعات 
ّي - 5156ل لل سس 770 ]- 


الموضوع الصفحة 
رؤية النبي كَل ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة ١‏ 


تفسير الشجرة الملعونة : الحكم وأولاده 00101011 ااا 
تفسير عمر بن الخطاب لقوله تعالى: ظأْمِرِ 
الشجين سي الم ا ا 


لله 
- 
2 
مر 
5 
9 
505 
دجا 
عط 
"نا 
8 
3 


كان أبو بكر إذا قرأ خفض وكان عمر إذا قرأ جهر 1 
آيات سورة الكهف 1[ [ذ[ز[1[1[ذ[ [ 1 1[ [ز  [‏ ا 
لا تجالسوا الأمراء إلا بقدر ما يجب للدعوة والتبليغ بام ا م 
الباقيات الصالحات هي عبارة عن ذكر الله تعالى لد مداو 
قول عمر حين سمع رجلاً ينادي بمنى: يا ذا القرنين! ها أنتم قد سمّيتم 
بأسماء الأنبياء» فما بالكم وأسماء الملائكة ا ا 
ه ايات سورة مريم امال ا بق ا مو ا الوا اتج اا الل 1 
تفسير الآيات القرانية الا ماو لج ام لطي جو وق لمم ا 
ليست براعة الحسب وزيادة الجاه وكثرة الأعوان والأنصار مدار الفضل ١54‏ 
كتاب قيصر إلى عمر: إن رسلي أتتني من قبلك فزعمت أن قبلكم شجرة 
صفاتها كذا وكذا وجواب عمر ةب زد د ز زد 0000 00 0 00 ا 


إبداء عمر لكراهيته عندما رأى رجلين يغتسلان وينظر أحدهما إلى صاحبه .... ١/١‏ 
رواية أبي بكر في أهل العهد والذي يقولون في دبر كل صلاة: اللَّهُمّ فاطر 


السماوات والأرض |[ [[ز[ ز[ 1[ ز[ [ [ 0 0 
ه ايات سورة طه ا ااا اااي 100 ز[ز[ [ 11111111 
سؤال موسى 8# بعض الأسئلة الضرورية المهمّة التي يتعذّر تحمّل أعباء 
الرمتالة بدوتها 00 00 
رواية أنس في إسلام عمر ااا 000 
آيات سورة الأنبياء 0 
تحقيق معنى «الأرض» في قول الله: «وَلْقَدْ كتنا ف الوْرِ مِنْ بَعَدِ الذّرْ 
أت الَْيّسَ يرثا عبَادفَ الصَديخون »4 00 
رواية ابن عباس في نسيان بخت نصر لرؤياه 1 0000 


خطبة أبي بكر عند وفاة النبي يكلةِ والناس في شديد غمراتهم وعظم 


إزالة الخفاء عن خلافة اتخلقاء 


الموضوع الصفحة 
قول علي في هذه الآية: ظإنَّ أل سَبَقَتَ لهم ينا الْحُنْقَ»: هو عثمان 
وأصحابه ا ب ا ل جم ود مو م 1 و 11 


لقاء عمر بن الخطاب للركب الذين يريدون البيت» كلامه مع أحدثهم سنا ... 18١‏ 
مؤاخاة النبي يك بين أبي بكر وعمر وبين عثمان وعبد الرحمن وغيرهم من 


أصحابه وتوجيه بعض الكلمات في حق الجميع ا 
قول النبي يَلكهِ في علي : «ما أخّرتك إلا لنفسي» فأنت عندي بمنزلة هارون 

من موسى) ما فو ا 1 
شرح النبي يك لوراثة الأنبياء ا اي ل 1 ب ونا 
آيات سورة المؤمنون بدا 7اس وام جوم اموب الو حو اسع حو كود لازا 
كان النبي كك إذا أنزل عليه الوحي سُّمِعَ عند وجهه كدويّ النحل فق ارا 
ذمّ خشوع البدن إذا كان في القلب نفاق ار ا 
قيام عبد الله بن الزبير للصلاة كأنه عود 7 0 0 
زجر أبي بكر أمّ رومان حين رآها تتميّل في الصلاة ل 
تسرّي امرأة غلام لها وقضاء عمر بن الخطاب ز ز[ ز [ [ز ز 000000 
منح عمر بن الخطاب لسواري كسرى بن هرمز لسراقة بن مالك ا 
قول رسول الله يَكْة: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» .. ١864‏ 
تعليم النبي يِل لأبي بكر دعاء يدعو به في صلاته 000 
آيات سورة النور ا 1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ز [ [ز[ [ [ [ ذا 
إن التعريض بأبي بكر الصديق في كلمة: ظأوْوا الْمَصْلٍ يَث وَالسّعَة تعريض 

ظاهر بشهادة السياق ا ا 


ولك مروت » يأتي ضمن ذلك النبي يَلهْ وأبو بكر وعائشة وصفوان بن 


فهرس الموضوعات 1 - 
الموضوع الصفحة 
امتناع أبي بكر من إعانة مسطح ثم إعادة إعانته بعد نزول هذه الآية: «إولًا 

يَأتلِ ولوأ الْفَضْلٍ» 00 
طلب الغنى بالتكاح م ل ا 11 
كون المسلمين خائفين نحوا من عشر سنين يمسون في السلاح ويصبحون 

فى السلاح 000001011000000 ااا 


© آيات سورة الفرقان ا ل ل 
القرآن يوازن بين أهل النجاة والضلال ولا يعنى بالسؤالات المقدّرة 
والاحتمالات البعيدة 00000 10 
مخاصمة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان 1 
معنى الصهر عند عمر بن الخطاب ا ا ا ا و م ا اا 
د آيات سورة الشعراء 0 -نزدك00 2 
تفسير الآيات القرانية ا ا ين 
قول النبى يَكِنْةِ لحسان بن ثابت: اذهب إلى أبى بكر فليحدّثك ماو ا 
وميك الى نكن لقلذفة عدر بن الخطانن 0 ا 1000 
ه آيات و1 النمل ا 1111 اا 
تفسير الآية القرانية ؤب 11000000 10[ا[0* أ#*[*[2*311غ2 
درجات الاصطفاء الحا وسحتو كنظ الندفط ال اسار اال دوفو ام ا 
ه آيات سورة القصص لكوطن دوك ماتباهف مخكب مساق امس طاحا وة 1 
رواية عمر بن الخطاب لقصة موسى فى مدين عب ا وا امف 
د آيات سورة العنكبوت 131111111ظغ ا ا اك 
تفسير الآيات القرانية ا ااا 00 
أول من أظهر إسلامه سبعة ارمق رنب لارام امعط سما ارو لم اللو 
قول رسول الله يك : «إن عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط» 3 
رواية علي في دخول النبي ككَِدِ وأبي بكر في الغار ونسج العنكبوت 3*0 
نسخ عمر بن الخطاب كتاباً من عند أهل الكتاب وقراءته على النبي كَل 
وغضبه عَلِلَهِ :العامة البق ل ا 10 وار ل لاط ا مو لوه لطر ل ماطس ل ا ا ا 
ه آيات سورة الروم 1 0 ا 


«#الد) عبت ارو )4 اختلاف القرّاء في هذا الموضعء» قبت بصيغة 
المعروف» و« يعون (©» بصيغة «المجهول» وشرح معناه ا 


إزالة الخفاعء عن خلافة التخلقاء 


الموضوع الصفحة 
جعل أبي بكر لغلب الروم أجل خمس سنين» وتنبيه النبي يك له 00 
سؤال عمر من أصحابه معنى «سبحان الله» وجواب علي وتصديق عمر له ..... ٠٠١‏ 
خطاب النبي ككِهِ لقتلى بدر بعد ثلاثة أيام ا ا 1 
آيات سورة لقمان 110 0 
تفسير الآيات القرانية 0 
آيات سورة السجدة الظج طاسب ببس استو ف ووو ال 
تسليط الضوء حول معاني الآيات القرانية 11[ [ز1[1[ [ [ 0000 
وَحمَلنَا يِنْهُمَ أنه يبَدُوبت» في هذه الآية إشارة خفية إلى أن طائفة من 
الأمة تكون أئمة ا ل ل 
ه آيات سورة الأحزاب 000 --ذذ__ددبب-ب3 0 ا 
تفسير الآيات القرانية بز[ 1011 
قول عمر بن الخطاب: وإنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ١‏ 


قصة حفرا لخندق في غزوة ا لخندق وضرب النبىي كه المعول على 


مخاصمة عائشة بنت ة مع أمها أسماء وقضاء عائشة أم المؤمنين 1 
قصة سؤال نساء النبى كه النفقة #الواست اوابوا اسم ا ا 0 
إثيات النبى طَلِلدٍ ا تعالى مقياس الأفضلية ا ل 
خطبة النبي كله إلى أم هانئ بنت أبي طالب واعتذارها ا 
إلحاح عمر بن الخطاب على إحجاب أمهات المؤمنين مس وا 
د آيات سورة سبأ 00008 00 0000000 
إزالة شبهة الكفار 1 
دعاء رجل عند عمر: اللَّهُمّ اجعلني من القليل 111 
ه آيات سورة فاطر ا ا 7 
بيان السياق للآية القرآنية من المصنف 1 1[ ز 1 11 
أقسام أفراد الأمة المرحومة اا 
ثمانى عشرة كلمة كلها حكمة 2001011000 
د آيات سورة يس ا المعو د ا ال ام لمر وفوا 1ه الوا ال او 1 الم وكاو 1 


الموضوع الصفحة 
مثل عروة مثل صاحب يس ا ا ا 
تمثل النبي يَكْةٍ ببيت من الشعر 0[ 1[ ز[زؤزؤ[ز[ز[ [ز[ز ز  [‏ 0 
تذكير النبي يله للعباس بن مرداس بشعره بالتقديم والتأخير ا 0 
آيات سورة الصافات 0 1 1 1 1 اا 
تفسير الآية القرانية 6[ [ [ [ [ |[ [ز[ز ز[ [ [ [ [ ز 0 
ه آنيات سورة ص ااا 151511 1 1[ 1[ 1 ااا 
الذين نزلت الآية غلم العراد + بعمومات القرآن بالقطع ل 
الفرق بين الخليفة والملك ال ا 0 
بيان معاوية لمعنى الخلافة ا ا 0 
آيات سورة الزمر ااا ااا ا ا ا 
تفسير الآية القرانية احا ا د لاسو 0 
قوله تعالى : لتك ميث ويم يود 49 إلى «عْصِمُونَ ©» تطبيق 
الصحابة هذه الآية على أنفسهم بعد وقوع القتال والفتنة بينهم ل 
بيان عليٌ لحقيقة الرؤيا عند عمر 0 اا 
حديث الميزان 00000 اا 
حصول ست خصال 0000 ااا 
ت آيات سورة المؤمن 1[ 0 
أمثال مؤمن آل فرعون في كل أمة :با 0 
مكتوب عمر بن الخطاب إلى رجل من أهل الشام ا ا ا 1 
مكتوبه إلى شاب سكن في مصر الاح و ااي اما اسك امات ا 
دفع أبي بكر عقبة بن أبي معيط عن النبي كلل س ع 
ضرب المشركين رسول الله َك حتى غشي عليه ا 3 
سؤال علي عن أشجع الناس» وجوابه سا وف ل 1 
رواية أبي بكر في الدجال 0 1 0 00 
آيات سورة فصّلت 11 1 1 1 0 
تفسير الآية القرانية ماسج توس ا ايف سق نيوا 100 


دعوة النبي يله للمشركين إلى خصلتين 101011110000000 


إزالة الخفاعء عن خلافة الخلقاء 


الموضوع الصفحة 
تفسير أبي بكر لاالْدِنَ ءامنا ول يِْسْوَا»ه بالشرك ةز زد ز د 1 00000 
تمي عمر للأذان مع الخلافة [1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 01 
د آيات سورة الشورى 1 1 1 1 00 
إلقاء الضوء على معانى الآيات القرانية مط سوا اوت اما سو ا 1 
شتم رجل أبا بكر عند حضرة النبي ل ا ا ل 
ح آيات سورة الزخرف اذ[ [[ز[ [ [ 1 1111 
تفسير الآيات القرانية ا ا 1[1[1[1[1[ 1[ 0 
دعوة طلحة أبا بكر إلى عبادة اللات والعرّى ثم إسلامه على يده ا بجا 8 7 
حب النبى يَلَِهِ لقومه ا ا 10100000 
د آبات سورة الأحقاف 0000 00 
إن لله حمّاً بالليل لا يقبله بالنهار ب م 
ثقل الميزان بالحق وخقته بالباطل ا ا نم 1 
صنع أطيب طعام لعمر حين قدم الشام وجا ان اموا سا ا 1 
آيات سورة محمد (سورة القتال) لوفو وه الم ف او لع ا ل 1101 
هلاك إبليس ب«لا إلله إِلَّا الله» والاستغفار ا اس و 
له السلا نتسويه :قدة ابوت اا 0 
قول عمر: لا تباع أمّ حر فإنها قطيعة رحم ا 
آيات سورة الفتح 1[ 1[ [ |[ ااا 


قطع عمر تلك الشجرة ا ااا ا 00011 ا 
خروج تيان إلى مكة وحبس المشركين إياه ومبايعة المسلمين على الموت .. 5548 


نزول سورة الفتح بين مكة والمدينة 5ج سج ا او ا 
تفسير هركت إِدّْ دين عَتَكٌ» من ابن جريج ا ل 
تكلّم عمر بن الخطاب مع النبي كَلِهِ وأبي بكر بغيظ وشدة ا 
كلمة التقوى هى شهادة أن لا إلله إلا الله للد سر سس و الم 
كا أ لكان عت قله قا العا ب عا ا 
نفس «شنة تل ان وان مدني 00 
د آيات سورة الححرات مدا دنوان مد من دنجم السط ف 0 معفم ل لله فحن لقن سوا كفم ل 1 


الاختلاف الواقع بين أبي بكر وعمر حول إمارة ركب بني تميم اال 


فهرس الموضوعات 
772771778327487 سس بجي للب 


الخوموع الصفحة 


أخبار ثابت بن قيس بن شماس برواية بنته الخ ا ا 
رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بهاء ورجل يشتهي المعصية ولا يعمل 
بهاء أيهما أفضل 1 1 1[ 00 
كلمات الحكمة من عمر 10[ ا اا 
جولة عمر ليلة بالمدينة اا 1 [1ز 1 ز1 1[ 0 
وقائع عديدة أحدثها عمر وهي من قبيل التجسس وامتناعه منها م 
تنبيه النبى يَكَِهِ لأبى بكر وعمر 20000 ا 
ه ايات در 0 : 1 
د آيات سورة الذاريات ع 0 
توبة صبيغ التميمي عن هفواته وتخلية عمر بينه وبين الناس راان ح ابا ال 
د آيات سورة الطور [ذ[ذ[ذ1[ذ[1[1[1[ |[ [ [ز 0 
إن عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِهُ 409 بكاء عمر بعد قراءتها ل ا 1 
د آيات سورة النجم امح سسفجو رد صق ووو فورب دحج أب كو اما اسم 111 
منع عمر من الرأي في الدين ا 000 
ه آيات سورة القمر ااا اا 
د آيات سورة الرحمن ا للا امك الو ا 
خوف أبى بكر من أهوال القيامة 10 
جزاء من خاف مقام ربّه اتجكسا تبجا انا وس خا اط ا ا لا 
أفى الجنّة فاكهة؟ تاةتسوبنة الو امسسكاخ ابرع نم ومح الس تش ل 
: آبات سورة الواقعة مخ تج مس ماو اخما اراشو وو نمل ابولق ارو عمط ل 
ثلاثة أقسام للمكلفين 0000085 0000 
صفة طير الجنة وآكلها 1 1 1[ 0 00 
ت آيات سورة الحديد 000000 0 0 00 
تفسير الآية القرانية ا 1[ 1[ 0 
قصة إسلام عمر برواية نفسه نة الات متحيع سسوقي اتو سس ع 
مدح النبي ييه لأهل اليمن وإثبات فضيلة الصحابة الكرام عليهم 0000000 
بيان النبي يْهِ فضيلة خاصة لأصحابه على غيرهم 1 


نزول العتاب على المهاجرين على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن .... ١97‏ 


إزالة الخفاعء عن خلافة الخلقاء 


الموضوع الصفحة 
فضيلة الهجرة لأجل الدين اا 
تصرّفات قدر الله 0 1 ا ا 
د آيات سورة المجادلة ال ا 1 
عناية عمر بشأن خولة بنت ثعلبة 1 ز [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ 11011 
تفسيح النبي يَكِهَ في المجلس لأهل بدر اا لمش امي ا 1 
قتل أبي عبيدة والده يوم بدر 0 
ضرب أبى بكر أبا قحافة 11 1 0000 
د آيات ا الحشر 00 1 ز[ [ 1# |[ |[ [ز# |[ ز[ز[#[#ؤ[ؤ[#ؤ[ؤ[ؤ[زؤز1ز1ز1ز10000110[[1110110 
تفسير الآية القرانية ا ا ا م ل ال 0 
كون أموال بني النضير من قسم الفيء عطي مر و شاه م مل 1 
إرادة عمر في الفيء ل ببتبب-ب- 122 
المراد بالحاجة في قوله تعالى : «إوَلا يحَدُونَ فى صُدُورِهِمَ حَابة» 0000 
مكانة المهاجرين ا م ا ا ا 1 اما قرو ل ل 1 1 
آيات سورة الممتحنة امار ا ا ا ا ف ا ا ا 1 
كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش مرجي نمب الاوبجج مايه سي م 
مقاتلة أبى سفيان بن حرب ذا الخمار الذى ارتد اوفط ع اا م نو 
يا لح عن للا يوم الفتح اا 
آيات سورة الصف اي 141515141515111 [1[ز1[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
تفسير الآية القرانية 00 01 [ [ [ 1 1 111111 
أسماء حواري النبي ول لقحو اراق السام لاما ولام امحيووطه امف او ام زو و ل 
د آيات سورة الجمعة د ذ 0011131 ااا 0 
الأذان الأول في يوم الجمعة من زيادات عثمان ااام و 
تفسير ر عمر في لإتآسْعَوأ ِل در م4 ا 1 
المراد بقوله تعالى: اتَأسْمَوًا إل ذو أسَه» م 
قصة عير المدينة ا م أ مام لت امس ال ا ا 
أول من جلس على المنبر توي ا لفاس سسا ا 
طريقة صعود النبى يلل على المنبر ب دز د زد د 131 0 
د آبات سورة المنافقون ا 0 


قصة تكذيب المنافقين لزيد بن أرقم 1 0113 0 0 0 


فهرس الموضوعات 
5كآّآآ855ي2 42 ا ل ل ل ل-[إلىتد” ‏ 


الموضوع الصفحة 
قصة مخاصمة المهاجر والأنصاري في غزوة بني المصطلق ام 
د آيات سورة الطلاق ااا 1 ااا 
من أين يأتى الرزق ااخف اا للم بالامواسساف نطق سسا ا 
ثمرة التوكل م ا الجا مات ماس سوط اطخ وبق واوا لو ال ا 
بعث عمر بن الخطاب بألف دينار إلى أبي عبيدة 0 
ه آيات سورة التحريم 000115 ا ااا 0 
سبب نزولها 1010101[ [ |[ ز ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ز 000 
إن إمارة أبي بكر وعمر لفي الكتاب 0 
قصة اعتزال النبي يله نساءه ا م 
من هو صالح المؤمنين؟ ل اللي ا ا ا ا 
ما هي التوبة النصوح 0001 00 
د آيات سورة الملك ا ا 
حقيقة التوكل ا الااتطان سسسب سسا ووم 
د آيات سورة القلم ل ا ل ل 
«ولا ِعْ كُلَّ عَلَّافٍ مَهِينٍ 402 فيمن نزلت 00 ا 
ه آيات سورة الحاقة ااا 
إعجاب عمر بتأليف القرآن 00 ا 
محاسبة النفس قبل الحساب 00 
د آيات سورة الحنّ 0 
د سورة المزمُل با دن والول و عم اللي 2ن انسور وول 171 
ه سورة الدهر ولاتسط لمن جتسا عياط أ تنوه اقلق ل ا و اماك لما مق و وق 1 
بكاء عمر بن الخطاب بفقر النبى كك السو ام ا ا 
8 سورة عبس ا ااا ااا ا 
معذرة أبي بكر عن الإخبار بمعنى الأب في قوله تعالى: #وفكهة وأا )4 . ٠75‏ 
ه سورة التكوير ماحد جيه الوه امو ا بم مات ا م 1 
ح سورة الانفطار ااا اا 
ه سورة الأعلى اا ذ00000020 0 0 ا 


إزالة الخفاعء عن خلافة الخلقاء 


الموضوع الصفحة 
ه سورة الغاشية 0 ةز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ ز[ [ [ ا اا 
بكاء عمر على ر 57 ا 
د سورة الفجحر 10 1 1 1 1 1 [ ااا 
بشارة لأبى بكر عند الموت 7 اا 
بشارة المغفرة لعثمان امه امو جو طقل اقط كمل الو مقي ل ا ل ا الفمروط باق ب وا ولو ا 11 
ه سورة الليل مقو كد دعاب لها ودس د مومه 101 اماس مائو اس مع اشر جا شوو ا وماد رد ف و 1 
إعتاق أبي بكر سبعة كلهم يعذّب في سبيل الله ا 
اعتراض أبي قحافة لأبي بكر على إعتاقه رقابا ضعافا الوم ا الو 
5 سورة العلق ااا اا ااا 1 0 اا 
رواية خاصة في إسلام عمر ل و ا سم 
سورة القدر لم 
سؤال عمر عن ليلة القدر نز آءبزدة ةد د دز د زد د د 000000000001302 ااا 
بيان على حظيرة القدس عند عمر بن الخطاب ا عمسنو و ا 1 
0 سورة البينة 0 0 |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 01 
حوار بين عمر وأبي بن كعب 8بب 101033 0000 
ه سورة الزلزلة لاسن سن نسبة الستيو واه قارف ام ا ا ا 1 
حزن ابي بكر تهون فال “لق "فشكن يننكل 21170 جك 8 
وتعزية النبى يلآ امف للا يي مج اس جلت الم و ام ام م3 سا فو ا 1714013 
0ه سورة التكاثر . 100 [1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 ااا 
سورة التكائر تعدل ألف آية -بببب 0 212120 
خروج النبي يَلِِ مع صاحبيه أبي بكر وعمر من شدّة الجوع 001111111110000 
50 سورة قريش 00000[ ا 
مدح النبي وك لقر ل رم ا 77 
ه سورة الكوثر بب1 1 13131312131 اا 
ه سورة النصر الج لاو ا انو الوا انس و اماي ام او م و 
إدخال عمر بن الخطاب ابن عباس في مجلسه مع أشياخ بدر 00 
فهم العباس بن عبد المطلب من هذه الآية قرب أجل النبي كلل م 0 
0ه سورة الاخلاص 00 [1[1[1[1[ 1[ ذا 


فهزيل الموشوعات 
222-2250555 سلللج76ج06بل7!7لا ”7غ يت 
الموموع الصفحة 


الفصل السابع 
قْ بيان الدلائل العقلية على خلاقة الخلفاء 


المقصد الأول: في تنقيح معنى الخلافة الخاصة 20011010000000( 
نكتة اتاد ادق اميت امي ة ماني سواط تر القاو لالخف امو لح ا 0 
الخلافة غير الإمامة عند الإمامية د00 
معنى الخلافة الراشدة ةءةزةزة ة ةزةزةزذز دز ز زد ز2 1152 ا اا 
كمال تشبه عبد الله بن مسعود بالنبي مد في هديه وسمته ا م 0 
النكتة الأولى: (حقيقة التشريع) 0 ماحد وي بوي اجا أو د ا 
النكتة الثانية: (معنى إرسال الرسل) اق ا شا ل 
النكتة الثالثة: (للخلافة ظاهراً وباطناً) لع ا 
تمثل النبي كَلَةِ وأمته في أزل الآزال بمنزلة القدر وكون طائفة منهم 
كالواسطة في تبليغ تأثير النبي في أمته م م ا 0 
النكتة الرابعة: (ما هى الصفات التى ينبغى للخليفة الخاص أن يكون 
متصفاً بها) ا ا 00 
ظهور الأنبياء بصور عديدة من الملوكية والحبرية والزهد ا 
رافق النبي يك أربعون ألف رجل» وفي رواية: سبعون ألف رجل في 
غزوة تبوك الو د اسمس اس رك مسلبو مواقت سن ماماو امسو ا ا 701 
إلقاء الضوء على مراتب الحبرية ل ل 
لتعليم مسائل الإحسان قولاً وفعلاً مراتب كثيرة 7ب 000000001 
النكتة الخامسة: (الدقيقة الأولى: أن خلق الأشياء بدون واسطة منوط 
بذات الحق وإرادته وقدرته عند أهل الحق) ا 
الدقيقة الثانية: أن الأدلّة المأخوذة من الأسباب والمسيّبات يظهر فى 
بادئ الرأي أنها لا تفيد القطع عند القائلين بإرادة الفاعل المختار لاس 
كمال القوتين: القوة العاقلة والعاملة فى النبى وثمراتهما 020 
المعجزة إثبات لنبوة الأنيباء وتنم بها حجة الله على الخلائق ا 
ظهور البركات فى حياة الخليفة حتى يظهر على عامة الناس أن الله 
أراد بهم خيراً بنصب الخليفة ا 


الأفعال التي تتعلّق بالملوكية لا تصدر على وجه الإتقان إلا أن يكون 
الخليفة تتصف نفسه الناطقة بصفات 120 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 
الموضوع الصفحة 
الأفعال التي تتعلّق بالحبرية لا تصدر على وجه الإتقان إلا أن يكون 
الحلمة غاليا لكات والقنة ا ااا 0 
دقيقة: (ما هى الصفات التى يتصف بها حبر الملّة المحمدية) ا 
الأفعال التى تتعلّق بإرشاد الأمة ا ا 
تيذييه شري ااا 00 
الموافقة لمراد الله في ساعة خير من عبادة مائة سنة ا 
النبوة والخلافة لم تظهر لمجرّد تهذيب نفوس الجماعة الخاصة بل 
هما كالبركة العامة الشاملة لسائر العالم ع ل ا 
النكتة السادسة: في معرفة المستعذين للخلافة الخاصّة من بين الناس ...... 7/85 
التكتة السابعة: في فروع ولواحق الخلافة الخاصة 1 
المقصد الثاني: في الدلائل العقلية على خلافة الخلفاء المستفادة من 
استقراء أحوال النبى يَكيةِ وأفعاله ذ [ز[ذ[ز[ز[ ز[ز[ز[|ز|[ز[ز[ز[ [ ذ[ 1[ ا ا ااا10 
المقدمة الأولى : لروم تعيين التق 4ه الخليقة لأمته ماعط ا الخ 
المقدمة الثانية: من هم الذين عيّنهم النبي ككهِ خلفاء من بعده م 
مرادنا من تعيين الخليفة هو إيجاب شرعي مثل سائر الشرعيات ل 
التوفيق بين أن خلافة الخلفاء منصوصة بنصٌ خفي وبين أن خلافتهم 
منصوصة بنصٌ جلى 00 ا 
د الدليل الأول: هو استقراء الأحاديث النبوية الواردة في باب الفتن ا 
اقتضت حكمة الله تعالى أن يجري على لسانه يَكِيْةْ حكم الوقائع التي تقع من 
بعد وفاته إلى قيام الساعة 1 ااا 0 
بيان هذه الوقائع تفصيلاً التي أخبر النبي يَلهْ فيها بخلافة أبي بكر الصديق ... 9" 
الأحاديث التى أخبر النبى يل فيها بخلافة عمر الفاروق 0 
الأحاديث التي أخبر النبي يله فيها بخلافة عثمان ذي النورين ا 
إخبار النبي يله بوقوع المخاصمة بين علىٌ وقريش ل 
ح والدليل الثاني 1 1 1[ 1 10701 
أن النبي يَكِ قال في حق كل من خواصٌ أصحابه ‏ الذين لازموه وصاحبوه 
ان انان مرآة حياتهم 21 
والدليل الثالث ا حر ب ب و ا ا 1 
أن النبي يكَلهِ كلما خرج من المدينة المنورة لغزوة أمّر شخصاً على المدينة ... 407 


فهرس الموضوعات 
مما كتتات تت تتتتتتتكتكككتك10 211 للك 


الموضوع الصفحة 
والدليل الرابع ا 1 
أن النبى َل بين كل شىء وفصّل فى بيان الأركان والشروط والآداب 8 
ذا والدليل الخامتن .مت 00 ل ا 0 
أن غلبة الإسلام على سائر الأديان كانت مكنونة في رسالة النبي ككل 5 
عرف النبي يكو بآية : «يتامًا الدنَ ءا َأمنْوَاُ من بريد ينَكة» حال الردة ا 
كان من الواجبات تعيين النبي يَكِْةِ الخليفة الراشد فيما بعده ا 


المقدمة الثانية: أن النبى يَكخِ لو أنه نصّ على خلافة أحد فلا بد أن يكون 
هذا الخليفة هو الصديق لا غير»ء ثم عمر من بعدهء ثم عثمان من بعله .... 8٠8‏ 
بيان المفاسد والمعايب التى تنشأ إذا غصب أبو بكر الخلافة من 


مستحقّها الذي نص عليه الشارع اا 
بيان الآيات التي كان أبو بكر سبب نزولها لاسنو اس انو الو كه 
وسَيْبنَهًا الأقق »> اتفاق المفسرين على أن المراد من: #«الأئق 

©* هو أبو بكر الصديق ليس علا ا 2 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» المراد «بالاقتداء» هو الاقتداء 

فى أمور الخلافة 20000 ام ا 11 1 
م النبي يكل في خطبة الوداع باختيار سُّنََّ الخلفاء الراشدين 614 
إخبار النبي يَِ بأنها تكون خلافة نبوة وخلافة رحمة من بعد وفاته ثم 

يكون ملك عضوض 2 
قول النبى كَلكْْدِ: «الخلافة ثلاثون سنة» وتفسير ذلك وش اكد امل اام 5014 
وكيا جباعة هرب الميعاة از[ 1 ا 
قول النبي يَلْهِ: «لا يبقينَ في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر' وأقوال 

العلماء فى شبرحيه 00 0 000000 
ذكر اح د في بكر 000 0 12110000 
اقتباس بعض القصص من «شواهد النبوة» ل ا متح طوالة الروو ل لد سما ا 1 51311 


كون الشيخين أعلى رتبة من سائر الصحابة [ [ز ز[ [ [ [ [ [  [‏ 0غ 
كون الشيخين أحبّ الناس إلى رسول الله كَل 210010111311000 
كون الشيخين وزيرين له عَكِةٍ ال الم ل اق لالطو اق و ا 611 
الدلائل على وجود صلاحيات الخلافة في الشيخين في ضوء أقوال 

النبي ككل ااا [[ز[ [ [ 0 0 0 2000 


2 إزالة الخفاء عن خلافة التخلقاء 

الموضوع الصفحة 
لزوم اجتماع الأمة المرحومة على الضلالة من أجل إنكار خلافة الشيخين 670 
ترك علي المرتضى المنازعة لأبي بكر الصديق في أمر الخلافة لا يخلو 


من حالين ا 2 
المفاسد والمساوئ التي تستلزم التقيّة اات ة مخوا ا 1 
للرواية والئقل نوعان 000001 
النوع الأول: ما يقال له في الشرع «برهان» ل 
النوع الثاني : هو أخبار الآحاد التي وقع الخلاف بين العلماء في 
تصحيحها وتضعيفها 6 0 ا ل 
إنكار الشيعة لخلافة الخلفاء يخالف حكم العقل الصراح 0 
أفعال الله في العالم على نسق واحد يدل على بعض المعاني الدقيقة 
وبهذا النسق الوحيد أدرك العقل حقّية خلافة الخلفاء بطريق الحدس رضة 
لا بدّ أن يكون الإمام الحق موجوداً. ظاهراً منصوراً بعد وفاة 
النبي وَل فا عسي ال جع مجه اودر اماقاما! او مع سكا دل م 1 
قول الأشاعرة: إن أحكام الله وشرائعه لا تعثّل بالأسباب والعلل 
وإشباع الكلام فيه لجس و سسا امم 0 
الدلائل على سخافة مذهب الشيعة مجو م ال ا 
روأ الأ بَتسْبُمْ أَرَلَ ببَعٍْ» الجواب المقنع على الإشكال الواقع 
على ذلك ااا ااا ااا ا 
المراد من: #أوْلل ,عض هو صلة الرحم ليس التوارث 1 
«إنا وَلِدكُم أَهُ وَرَسُوله وَلدنَ4 سياق الآية إنما هو ذكر المرتدّين 
وقتالهم وهذا المعنى ثابت في حق أبي بكر اساسا ب ا ل ل 
لفظ : «الولاية» ذ 0 جاء بمعنى النصرة ا 
قوله يكِ: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» ومنشأ 
ذلك ا ااا ااا [1[1[1[1[1[ز[ [ ا 10000 
قوله كَلكةٌ يوم «غدير خم): «من كنت مولاه فعلي مولاه» وخلفية هذه 
القصّة نا د الوا يننا اس جات سوب سوه اسان قا امي سطس 01 
تقديم أصحاب علي الشكوى إلى النبي كه خلاف علي وإبداؤه يَكِل 
لغضبه نحوهم لمي نار وك طون 1 ملفا مجاه كاف لود ادسمة رط لخو ما امف د ا لقاو ال ال ا 10 


عد اود _ ل ببس  ]20‏ 
الموضوع الصفحة 
شكوى العباس إلى النبي كَكْةٌ بعبوس قريش نحو بني هاشم وإبداؤه كَل 
لغضبه ع 5 
وصل عبد الرحمن بن عوف لأزواج النبي كك يمال بيعت بأربعين ألا 41١‏ 
ورود «المولى» في الحديث بمعنى الولي والمحبوب ولا علاقة له 
بمسألة إيجاب الاستخلاف ما لط ا 3 ا ا 4 


الفصل الثامن 
في تفضيل الشيخين وهو يشتمل على فسمين: 
القسم الأول في بيان الأدلة النقلية ا ل 5 
المبحث الأول: في دلالة كتاب الله على أفضلية أبي بكر الصديق على سائر 
الأمة لا لا ار طق ا انق ااا 
تباين مراتب الصحابة فيما بيتهم 100000000 
مدار الفضل عند الله ا ام اا ا لم 1 
فضيلة القتال والإتفاق فى سبيل الله قبل الف اا اا 
ترتيب السوابق للخلفاء الثلاثة 0 
مؤازرة أبي بكر للنبي كَلةٍ بالقتال قبل الهجرة 10000 
مؤازرته للنبي يَلِْهْ بالإنفاق قبل الهجرة 20-9 
مؤازرة عمر للنبي يَكيْةٌ بالقتال قبل الهجرة 9 10000 


تفسير الصديقين والشهداء والصالحين بلسان النبوة يز 0 10000000 
إن الأمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اع سات و و ل 
تمن «سيع الْمُوّمِننَ # اجا دميو تبك وبا لمي ل 
كم حير مد الب لطا وات امسا اا ل ا 1 
الفضيلة الناشئة من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 81/4 
أفضلية أبي بكر على سائر الأمة بشهادة الكتاب ابو 11 
المبحث الثاني : في تصريح وتلويح من السّنَّةَ السنية بأفضلية الصديق ثم 
الفاروق ثم ذي النورين على سائر الأمة ل 1 
النكتة الأولى ا با لا م ا 11 


الموضوع الصفحة 
النكتة الثانية ع لكا ا الم ابو اق لطس ام م اش يلار 
ذكر أحاديث التى تثبت على أفضلية الشيخين 08 0 0 0 10010ظ21 
العدية الوك .ساد شي اق رن لس سج م 1 1 
الحديث الثانى 121206 
الحديث الثالث اذ[ 0101 
الحديث الرابع طلم اب ساد طب م افو را م اماع سج اا للد 5/11 
الحديث الخامس ا ا 1 ا 6/81/2011 
الحديث السادس 000 0 200 
الحديث السابع ا ااا 00 
الحديث الثامن ب و ا ا لا ا 1 
الحديث التاسع مج اس لساب كم اوجح ف أبن اج م ا ووم ل 
الحديث العاشر 037 اا 
الحديث الحادي عشر م ما ومنو م ا ا ا 
الحديث الثانى عشر 210000000 
الحديث الثالث عشر ل ا 507 
الحديث الرابع عشر [ز[ز[1[ز[ز[ز1ز[10[ز[ز[ز[ز[ز[ ز1[ز [ز[ 1[ [|[ذ1|1|1|[|[ز[ز[ز[ز[ |[ 1[1أ[171أ101 
الحديث الخامس عشر ا ا را 
الحديث السادس عشر مما ا لات اكد الفلا لقاع رد ما ل م ا 5211 
الحديث السابع عشر 0000 ا ا 110007 
الحديث الثامن عشر مال الوا اد مال مالو وما الله طقال امام وف 5 
الحديث التاسع عشر ا 
الحديث العشرون ااا[ 1 
الحديث الحادي والعشرون 1[ ز[ ز[ ز ز[ ز ز[ز ز [ ز[ز [ [ [ [ ز ‏ 0 10 
الحديث الثانى والعشرون ماقا سماو طوف او اا ف م ف ا ب 28 
الحديث الثالث والعشرون 2 000 
الحديث الرابع والعشرون 070007 0 ز ز ز 1 1 1ض 
الحديث الخامس والعشرون ماتبامة ا لاا لا و 3 813 
الحديث السادس والعشرون ل 
الحديث السابع والعشرون 01137 اا 


إزالة الخفاء عن خلافة الخلقاء 


فهرس الموضوعات 
ل لل لل _[ 574 


الموضوع الصفحة 
الحديث الثامن والعشرون ل م ا م ا 
الحديث التاسع والعشرون 9 
الحديث الثلاثون ا ا ا 
الحديث الحادي والثلاثون و و ا ده 
الحديث الثانى والثلاثون 2 
الحديث الثالث والثلاثون لني ادر الحم د ما فط وطح لب 0 
الحديث الرابع والثلاثون 0 ز 1 ا ا اا 00 
الحديث الخامس والثلاثون 0-7 21100 
الحديث السادس والثلاثون 0 
الحديث السابع والثلاثون اللاظو واوواب ااطا م وق ماعطا مف 900 
الحديث الثامن والثلاثون ا الامو الو ات خخ ا 00 
الحديث التاسع والثلاثون 212«2 
الحديث الأربعون امت ا ا ا لاه 
الحديث الحادي والأربعون جز 0 0 [ز[ ز[ ز 1 0 17190أ110101 
الحديث الثانى والأربعون ل 
الحديث الثالك والأربعون 00 0 0 0 ا 
الحديث الرابع والأربعون 0 
الحديث الخامس والأربعون رة 
الحديث السادس والأربعون زة ةد ا 0 
الحديث السابع والأربعون ا ل اه 
الحديث الثامن والأربعون ا الما الس ان ده 
الحديث التاسع والأربعون 5 
الحديث الخمسون ححس سخ ا ساوقا اتام اللو لماوعو لومم 011 
الحديث الحادي والخمسون ع ا اس ال ازازة 
المبحث الثالث: في إجماع الأمة على أفضلية المشايخ الثلاثة بترتيب 

خلافتهم لب م ا ان انم ل ب 1ه 
تقرير إجماع الأمة بوجهين 0001 0 ا 
أحدهما: حكاية انعقاد الإجماع بلسان الثقات 0 


والثاني: رواية أقوال الجمٌ الغفير من الصحابة والتابعين ا 5 


إزالة الخفاء عن خلافة التخلقاء 
-( وجا 


الموضبوع الصفحة 


الوجه الأول له رتبتان ل 0 
الرتبة الأولى: نقل صريح الإجماع ا 1030000 
الرتبة الثانية: نقل الإجماع دلالة» وبناؤه على أصل وهو أن السكوت 

قبل تدوين المذاهب إجماعء وتقرير ذلك في خمسة أنواع ام ميك 01 
النوع الأول 0 
والنوع الثاني 00000000 ا 
والنوع الثالث ا ا كته 
والنوع الرابع 010 0 1ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ زا 
والنوع الخامس 000[ 0 

أقوال فقهاء الصحابة والتابعين فى تفضيل الشيخين 97د 

أقوال أن كن الفديق: فى انهل تقبية م ا 0 

أقوال عمر الفاروق فى أفضلية أبى بكر الصديق بالسي و ا ا ده 

قود الفايوق: لمشيل اديه 31 

أقواله في فضيلة الستة الذين أوصى لهم بالخلافة 5 

أقوال عثمان ذي النورين في فضيلة الشيخين وأفضلية نفسه 0 

أقوال علي المرتضى في فضيلة الشيخين بأسلوب أصرح وأقوى 100 

أقوال سادات أهل البيت فى أفضلية الشيخين 0 

أقوال المهاجرين الأولين في أفضلية الشيخين كس اس مام سم ون كة 

أقوال الأنصار فى أفضلية الشيخين اع امس اام و0 

أقوال سائر أمهات النبى عل 11[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 1010 

أقوال علماء التابعين في أفضلية الشيخين ةزةز ز ز ز ز 1 000000 

النكتة الأولى: التأمّل في أقاويل الصحابة والتابعين لملاحظة ما هي 

الخصلة التى جعلوها وجه الفضيلة م او 008:15 

النكتة الثانية : إن القرآن جعل صفتين اثنتين سبب تفضيل بعض الصحابة 

على بعض 0 0 

وجه الفضيلة الوارد فى القرآن والسّنّةَ السنية» وزيادات الصحابة أكة 

التوفيق بين هذا الاختلاف 15[ 0 


المبحث الرابع: في إثبات أفضلية الشيخين من جهة ملازمة الخلافة الخاصة 
الأفضلية ل 0 


فهرس الموضوعات 
15ل 7ل لل [ :و5  ]‏ 


الموضوع الصفحة 


اللوازم الخاصة للخلافة رو الوماي و ور لدو الوا لد و 9 0 
إجماع الصحابة على استخلاف الشيخين ا أ اا 0 
المقدمة الأولى: بيان التلازم بين الخلافة الخاصة وأفضلية الخليفة 6 
تقرير الوجه الأول 101[ز[1[1[1[1[ز[ز[ز [ ز ز ا ا 
تقرير الوجه الثانى 6 اا ا الت 
تقرير الوجه الثالث 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
تقرير الوجه الرابع 01[ [ ز [ 0 
تقرير الوجه الخامس 6 لا اا 10000[ 1[ 1[ 1111 
تقرير الوجه السادس 111 [1[ذ[ [ [ [ 0 1000 
تقرير الوجه السابع 51 
المقدمة الثانية: إثبات الخلافة الخاصة بنصٌ الكتاب والسّنَّةَ وإجماع 
الأمة اس خم او ما 
المقدمة الثالثة: سبب عدم انتظام خلافة علي المرتضى خون االتست اي لاه 
تحديد مدة خير القرون قا با وا اح و ب ا رياه 
الأحاديث الدالة على ضعف أمر الخلافة الخاصة ووقوع الفتن بعد 
خير القرون از[ [ 1 11 
تحقيق أنيق 111 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ |[ اا 
القسم الثاني: في بيان الدلائل العقلية على تفضيل الشيخين ولومسس ورج سور كلقة 
المقدمة الأولى: فى بيان حقيقة الفضل مطلقاً ا 0 
المقتفة الثانية : تق ييا "بعقيقة الفقيل الكل 01 
المقدمة الثالثة: فى يان كقية فصل عفن أفراد الملة 000 ديك 
المقدمة الرابعة: في تحديد صفات حصلت للنبى من جهة النبوة 0000 
وال حي لم خواص النبي اووقة ا مانا او ا 033 
أنواع العلوم التي نشأت بفضل وجود النبي ا 0 
المقدمة الخامسة: فى بيان ما هى الحالة التى يتشبّه غير النبى بالنبى 
لأجلها؟ 000 000006 000 
التشبه بالنبي كه في إتمام أمر النبوة 0 


التشبه بالنبى يك فى زيادة الجزء العلمى للنفس الناطقة ام بي ع 
التشبّه بالنبى يلل فى زيادة الجزء العملى للنفس الناطقة اا ا وا 


إِزالةَ الخفاء عن خلافة الخلقاء 
الموضوع الصفحة 
التشبّه بالنبي كَلْةِ في تحمّل أعباء الدعوة ا ا 
التشبه بالنبي يلد في نشر العلوم امه لاس اااسفو السا ا ا 
فائدة: السرٌ في تفضيل الصحابة على كل من جاء بعدهم خخ 
المقدمة السادسة: في بيان تحقّق هذه الخصال في الشيخين بوجه الكمال .... :+ 
تضمّن بعئة النبي يَكهِ بعثة الشيخين 000000006 0 1 2011011 
تشبه الشيخين بالنبي كَكِته في الجزء العقلي للنفس الناطقة م 
المقدمة السابعة: في بيان رجحان الشيخين على غيرهما في الخصال التي 
هي مناط الفضل الكلي #امحعو قل باش مو الس اك اس اخ و1 
النكتة الأولى : عباد الله المقرربون لا يتساوون في جميع صفات الكمال ...51/8 
النكتة الثانية: أن النبي يَكِةٍ كان ترجمان الغيب فيما قاله في مناقب كل 
واحد من أصحابه ا 110[ ز[ 1[ 1[ ا 
النكتة الثالئة: أن النبي يَكِةِ كان أعرف الناس بمراتبهم وأوفاهم بالذمّة 
وأكثرهم صلة للأرحام ما و ا 
النكتة الرابعة: أن لفظ «أحبّ» وما أشبه ذلك ورد في شأن الكثيرين» 
وينبغي إيراده بحسب القرائن وخصوصيات الأحوال بمعنى مناسب 0 
النكتة الخامسة: حقيقة الفضل هي وجود خصلة في شخصين ورجحان 
أحدهما على الآخر في تلك الخصلة 0 
النكتة السادسة: أن الشيخين قد جمعا كلا النوعين من الفضيلة ا 
النكتة السابعة: بيان النبي يه لمضائل جماعة من الصحابة الو ل اي 
دلائل فضل الشيخين على سائر الصحابة بد د 0 
كيف تكون المنامات والبشارات النبوية مناط الفضيلة؟ يه 
الرد على هذا الإشكال 500 0 ا000ا00 
أفضلية الشيخين باعتبار التشبّه في الجزء العلمي 0 
التحقيق الأول: العلم على نوعين: النوع الذي يختصٌ بالشيخين له دخل 
أكثر في خلافة النبوة من النوع الذي يختصٌ بعلي اس اما اله 
التحقيق الثاني: أن الأشبه بخلافة النبوة أن تنشر العلوم المنقولة عن 
الأنبياء بين الناس ويترك المجمل بإجماله ويذكر المفصّل بكل تفصيله ....../8> 


فهرس الموضوعات 1-2 - 
الموضوع الصفحة 
الفضيلة الحاصلة للخلفاء هي من جهة أن العلم الذي قام النبي كلا 
يتأسيسه وتنظيمه ولم يبلغ درجة الشهرة فزادوه شهرةً 0 
الأشياء المروية عن علي تتلاشى بعد فحص الإسناد و ا 
بطلان نسبة المعارف الدقيقة لعلم وحدة الوجود إلى علي 0 
أفضلية الشيخين باعتبار التشبّه في الجزء العملي للنفس الناطقة بالنسبة 
للسياسة المدنية وترتيب الجيوش 0[ 1[ 11001 
سؤال: يمكن أن يكون فتح العراق والشام ومصر وكسر شوكة كسرى 
وقصر نطاق حكم قيصر تحقّق كل ذلك بأسباب خارجية ولذا لو أن 
الخلفاء الثلاثة كانوا في زمن علي لجرت عليهم أحواله وعكس ذلك 541 
جوابه: سُنَّة الله جرت على أن الفيض الإللهي لا يجري إلا على يد من 


1 


استعدٌ لذلك» فإذا جرى على يد أحد فكان سبباً لفضله 1 
سؤال: إن مقاتلات علي كانت إظهاراً للحق ونفياً للباطل» فكانت حروبه 
نوعاً من الجهاد ءبةزدبةبزةدة ةر زد زد د00 32 


جوابه: عدم كون علي جارحةً من جوارح النبي يك في هذه المقاتلات ... 547 
أفضلية الشيخين باعتبار الزيادة في الجزء العملي للنفس الناطقة بالنسبة 
لتأثير صحبتهما في نفوس أصحابهما بواسطة استماع أقوالهما ومشاهدة 


أحوالهما 000 00 
سؤال: إن علياً المرتضى كان يقوم بدعوة مرّ الحق وتنزّل الشيخان عن 

مر الحق درجة ا 
جوابه ااا ااا اااي ااا 10[ 1[ ا 


أفضلية الشيخين باعتبار تحمّل أعباء الدعوة 0 

أعباء الدعوة على ثلاثة أقسام: 000-27 00 

الأول: هو النوع الذي كان قبل الهجرة 0 

الثاني: هو النوع الذي ظهر من بعد الهجرة إلى وفاة النبي كَكةٍ لا ا 111 
الثالث: هو النوع الذي ظهر بعد وفاة النبي يَليدِ في الأمور التي كانت رديفا 

لبعئة النبي وك 11 1 1 1 1 1 ا 0 


إزالة الخفاعء عن خلاقة الخلقاء 


هت 


الموضوع الصفحة 
أفضلية الشيخين باعتبار نشر علوم الدين 1 
خدماتهما في نشر علوم القرآن 00 
مساهمتهما في إشاعة علم الحديث 11[ 0011 
عنايتهما بعلم الفقه ا ااا 000 
عنايتهما بعلم السير والرقائق 1ذ1[1[1[1[1[ز1[1[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ زا[ 01 
سؤال: كان علي أعلم الناس بالقرآن والسئن وروى الناس عنه كل ذلك» 
ولكن اختلط علمه بسبب سوء تحمّلهم 0000 
جوابيه 11[ ز[1[ز1[ز 1[ [ 1[ ا اا 
أفضلية الشيخين باعتبار الصفات القلبية التي يعبّر عنها في عرف هذا 
الزمان بالطريقة 001110000 184 
زهد المرتضى من قبيل زهد الأولياء وزهد الشيخين كزهد الأنبياء 0-000 
أعظم أنواع الزهد هو أن يرغب عن الخلافة التي هي صورة من صور 
الجاه مد ا سو اد ا ام اا 


سؤال: كانت مداخلات ومنازعات المرتضى فى هذه الأمور كلها لله 
وفي الله ويمكن هنا الجمع بين التوكل والأسباب فلا ينافي هذا المعنى 


أفضليته من جهة الورع والزهد والتوكل ل 1 
جوايه ةا 1ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ 0 


